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تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربي» وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها 
في ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأي المركز. 


الكتاب الثامن 


أصول اجتياح لبنان 
١1‏ 9م9١‏ 


الفصل التاسع 
حرب أكتوبر/تشرين الأول 


' قدم السيد أبا إيبان عرضنا تاريخيًا لمفاردضات جنيفء؛ مشذدذا على النقاط 
التالية: 

" أ) بدا تنظيم المؤتمر «متينا وفعالأء بالمقارنة مع أي تنظيم آخر قائم» كمجلس الأمن؛» 
فقد كان مبدأ توافق الآراء على كل قرار أمرًا جيذا». 

" ب) كان المشاركون في المؤتمر هم البلدان المعنية حقا. أمّا فيما يتعلق بالدولتين 
الأعظم, فلابد أنهما كانتا موجودتين» حتى وإن كانتا لم تحضرا». * 

أبا إيبان متحدثًا إلى سفراء دول الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية؛ في 8 يناير/ كانون الثاني 719194". 


الهجوم المصري7) 

يتألف الانتشار الإسرائيلي على قناة السويس من حصون تغطي الطريق 
المائي مباشرة ومن نقاط دعم في المؤخرة. وهي لا تتمتع إل بقوات تغطية 
متواضعة؛ إذ يتعين على الجانب الرئيسي من القوات أن يأتي من تعبئة القوى. 

وفي تمام الساعة ١4‏ يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 21591777 تعبر 
أكثر من ٠٠١‏ طائرة حربية مصرية فوق القناة لكي تقصف أهدافا في سيناء. وفي 
الساعة ١4‏ والدقيقة الخامسة» تطلق مدافع الجيش المصري ال 185٠١‏ وابلا قويا 
من النيران. وفي الساعة ١4‏ والدقيقة العشرين» تصل الدبابات والمدافع بلا تراجع 
إلى مواقعها أعلى مزاحف الدخول وتنضم إلى طوفان النار الذي يستمر لمدة ثلاث 
وخمسين دقيقة بإطلاق أكثر من ٠٠١ ٠٠0٠١‏ قذيفة. ويجري إطلاق صواريخ أرض 
- أرض من طراز فروج على المواقع الإسرائيلية في سيناء؛ تكملة لعملية السلاح 
الجوي. 


وفي الساعة ١5‏ والدقيقة العشرينء تبدأ عبور القناة موجة الهجوم الأولى 
المؤلفة من 15٠٠٠‏ من جنود القوات الخاصة» محمية بسحب دخان اصطناعي. 
ويتم الوصول إلى قمة التل الترابي على الضفة الشرقية بعد عشر دقائق من ذلك. 
وتتمركز القوات الخاصة في وضع مضاد للدبابات بينما تصل الموجات التالية. 
ويجري الالتفاف على الحصون الإسرائيلية التي تتعرض لنيران المدفعية. وهي 
الآن معزولة تمامًا. 

ويشن المصريون الهجوم على مجمل الطريق المائي. ويغطي الجيش القفاني 
قطاع قناة السويس تحديذا بينما يغطي الجيش الثالث قطاع البحيرات. وتجتاز غارة 
مدرعات برمائية البحيرة المرة عند نقطتها الأضيق سعيًا إلى الوصول إلى ممري 
متلا والجدي حيث تصل إليهما نحو الساعة .١١‏ وهي تصطدم بمدرعات ثقيلة 
إسرائيلية وتضطر إلى التراجع؛ لكن هذه العملية أدخلت ارتباكا إضافيًا في صفوف 
الخصوم الإسرائيليين. وفي الساعة »١18‏ كان "١ ٠٠٠‏ جندي قد تمركزوا بالفعمل 
على الضفة الشرقية للقناة. وفي الساعة ١8‏ والدقيقة الثلاثين» تدخل المضخات 
المائية حيز الفعل لإذابة التل الترابي بينما يجري تدشين الجسور الدائمة الأولى. 
ويجري إرسال قوات خاصة محمولة بالطائرات العمودية إلى مؤخرات العدو ليلا 
وتُكثر من نصب الكمائن» الأمر الذي يخلق إحسائنًا بانعدام الأمن. ومن بين جنود 
القوات الخاصة ال ٠7٠١‏ المشتبكين» سيجري قتل أو إصابة 76٠١‏ بينما سيقع 
٠‏ في الأسر. وسيصمد الباقون لمدة خمسة عشر يومّاء حيث سيتمكنون من شل 
لواء للمظليين وعدة وحدات مؤللة. وإذا كانت هذه العملية لم تشكل عاملا حاسماء 
فإنها قد تسببت مع ذلك في إزعاج شديد للجيش الإسرائيلي. 

وفي ليلة" - 7 أكتوبر/ تشرين الأول: أصبحت الجسور الأولى فاعلة وكذلك 
المعديات» الأمر الذي سمح بنقل ٠٠٠١‏ دبابة و١٠٠٠‏ عربة مدرعة. وعند الفجرء 
يتألف قوام رأس الجسر من «٠ ٠٠0٠‏ رجل. وكائنت المعارك حول الحصون 
ضارية؛ وكانت تلاحمية أحيانا. وقد سقطت ثمانية من هذه الحصون في الساعات 
الأولى ليوم “ أكتوبر/ تشرين الأول. وتم الجلاء عن أربعة منها بتعايمات من 
الأركان العامة. وسوف يستسلم حصنان في اليومين التاليين. وسيصمد حصن في 
قطاع بور توفيق حتى ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول. أمّا الحصن الثاني» قرب البحر 
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المتوسط وإن كان أبعد في المؤخرة واسمه الشفري بودابست» فسوف يتمكن هجوم 
إسرائيلي مضاد من تحريره. لكن الإسرائيليين سوف يضطرونء من أجل الحفاظ 
على الحصن الوحيد الذي لم يسقطء إلى وقف حركة لواء مؤلل. 

وبعد أربع وعشرين ساعة من بدء العمليات؛ كان قد انتقل إلى الضفة الشرقية 
٠٠١ ٠‏ جندي و١٠٠٠‏ دبابة و0٠٠٠ ١5‏ عربة. وفي مساء " أكتوبر/ تشرين 
الأول» نجد أن التغلغل المصريء الموحٌدء قد وصل إلى عمق عشرة كيل ومترات. 
ويجري وقف التقدم سعيًا إلى تعزيز المواقع ترقبًا للهجوم الإسرائيلي المضاد. 
وتبقى القوات دومًا في حقل الحماية التي توفرها لها صواريخ سام أرض- جو. 

والحال أن العملية «بدر» إنما تحقق نجاخا استراتيجيًا جد كبير يرجع إلى 
تحضير دقيق. وكانت هيئة الأركان المصرية قد توقعت خساكفر تصل إلى 
٠١٠٠٠‏ قتيل و ١٠١ ..٠.‏ مصابء لكن الحصيلة النهائية لم ككن سوى 5١8‏ 

وكانت ردود الفعل الإسرائيلية مضطربة. فبينما كان يجري القيام بالتعبئة؛» 
تلقت الوحدات المدرعة في سيناء الأمر بالزحف صوب القناة دون دعم من المشاأة 
والمدفعية ودون استطلاع تمهيدي للمواقع. فتسقط في كمائن عديدة نصبتها القوات 
الخاصة المصرية التي تستخدم الأسلحة المضادة للدبابات وقذائف آر بي جيه-". 
وما إن يتم التغلب على هذه العقبة» تضطر وحدات المدرعات الإسرائيلية إلى 
مواجهة نيران الدبابات المصرية المرابطة على الضفة الغربية للقناة. وبسبب 
الخسائر الجسيمة» تضطر المدرعات الإسرائيلية إلى التقهقر عدة كيلومترات. ولا 
تتوصل القيادة الميدانية إلى رصد المحاور الرئيسية للهمجوم المصري وتورْغ 
الهجمات المضادة غير المثمرة سعيّاء بلا طائل؛ إلى تحرير حصون خط بار ليقف. 
ومن الألوية المدرعة الثلاثة المشتبكةء يفقد أحدها ١14‏ دبابة» أي ثلثي ما يملك من 
دبابات» بينما يفقد اللواءان الآخران نصف إمكاناتهما. ولا يخسر المصريون سوى 
مائة دبابة. 

أما السلاح الجويء وقد أَخْرَهُ تغيير الذخيرة» فهو لا يدخل ساحة القتال إلا في 
الساعة .١15‏ وهو يستهدف مواقع العبورء لكنه يتعرض لإزعاج شديد جراء الدخان 
الاصطناعي وكثافة الدفاع الجوي المصري والذي يجمع بين صواريخ أرض- جو 
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والمدفعية المضادة للطائرات. فيلقي الطيارون الإسرائيليون قنابلهم من ارتفاع شديد 
ولا يتوصلون إلى أي نتيجة مهمة. وفي صباح ؟ أكتوبر/ تشرين الأول»؛ يجري 
استهداف الجسورء لكن سلاح المهندسين المصري يتوصل بسرعة بالغة إلى 
تركيب أجزاء بديلة للأجزاء التي تعرضت للإصابة. والخسائر جد فادحة على 
الجانب الإسرائيلي: فما بين ٠٠١‏ و٠4‏ طائرة قد ضاعت لقاء مكسب هزيل الأهمية. 

وفي مساء يوم ١"‏ يجتمع الجنرالات الإسرائيليون للتشاور. ولا يعضر 
الاجتماع شارون الذي كان قد جرى استدعاؤه للتوّ إلى الخدمة والذي عُهد إليه 
بقيادة فرقة مدرعة. ويجري التخلي عن فكرة تقديم نجدة للحصون. وبعد استطلاع 
ليلي للمواقع» يتعين على فرقة آدان المدرعة اجتياح المناطق الواقعة بين القنطرة 
والدفرسوار. ويتعين على فرقة شارون دعمها. ولو سارت الأمور على ما يرام؛ 
فسوف يتعين عليها الاستيلاء على جسور العدو والهجوم من الخلف على الجيش 
الثالث المصري. 

ومنئذ بداية الهجوم المضاد في صباح يوم 4» يظهر تأثير ضغط سلاح 
المدفعية والسلاح الجوي المصريين. فتتزايد صعوبة الاتصال فيما بين مختلدف 
العناصر المشتبكة من الجانب الإسرائيلي. وعلى الأرضء لا يعرف الإسرائيليون 
أنه جرّاء الأولوية المعطاة للجولان جرى اتخاذ قرار بعدم إشراك السلاح الجوي 
الإسرائيلي في عمليات فوق القناة. والحال أن أخطاء الاتصال إنما تساعد على 
زيادة التشوش والارتباك. وبدلاً من. تطويق القوات المصرية واجتياحهاء يقع اختيار 
الإسرائيليين على توجيه صدمة مباشرة. فتتكبد المدرعات الإسرائيلية ضربة حقيقية 
من جانب مدفعية سلاح المشاة المصري وأسلحته المضادة للدبابات. ويتحطم 
الهجوم جرّاء خسائر فادحة» بل ويتمكن المصريون من شن هجوم مضاد في 
منتصف ما بعد الظهيرة ويتقدمون في بعض القطاعات لعدة كيلومترات. 

واعتبارًا من يوم .٠١‏ وحتى مع استمرار المعاركء تستقر الجبهة في 
خطوطها العريضة. ويود الشاذلي الحفاظ على وضع دفاعي ومرابطة احتياطي من 
المدرعات على الضفة الأفريقية للقناة قادرة على التدخل في أي لحظة في حالة 
ظهور تهديدات إسرائيلية. وبالمقابل» يحث الفريق أول أحمد إسماعيل على شن 
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هجوم في اتجاه ممرات سيناءء وهو أمر لا يود الشاذلي سماع شيء عنه لأنها 
خارج منطقة الحماية التي وفرها الدفاع الجوي المصري. 

وخلال الأيام الأولى للمعارك على الجبهة الجنوبية:؛ ارتكبت القيادة 
الإسرائيلية الكثير من الأخطاء. فبدلاً من تركيز الإمكانات ودفع المدرعات إلى 
الزحف مدعومة بالمدفعية والمشاة» انخرطت هذه القوات وحدها في القتال بشكل 
مبعثر. والمسؤولية عن ذلك موزعة بين القيادة العامة وقادة الفرق الميدانيين الذين 
لم ينجحوا في تنسيق تحركاتهم. والتوتر قوي بين مختلف القادة. فقائد الجبهة 
الجنوبية» الجنرال جونين؛ يتهم شارون بعدم الالتزام بالأوامرء في حين أن 
شارونء الذي يتمتع بحماية دايان» رفيقه القديم في السلاح؛ يتهم جونين بانعدام 
الكفاءة. 

والحال أن الجنرالات الإسرائيليين كلهم قد تقاسموا استهانة واحدة بقيمة 
العدو. فعلى الرغم من رسائل التحذير التي انطوت عليها حرب الاستنزاف؛ لم 
يأخذوا في حسبانهم حقًا دور الدفاع الجوي المضاد ولم يتوقعوا الاستخدام الواسع 
للأسلحة المضادة للدبابات والتي تتميز بسهولة نقلها وحملهاء والأرجح أن السبب 
في ذلك هو أن هذه الأسلحة يتعين استخدامها من مدى قصيرء الأمر الذي يتطلب 
شجاعة قصوى. 


جبهة الجولان 

إذا كان الإسرائيليون يلقون انتكاسة جادة على القناة» فإن الوضع الأخطر هو 
في قطاع الجولان. فمن شأن اختراق سوري أن يهدد على نحو مباشر المناطق 
الحيوية للأراضي. ويعتمد الجانب الرئيسي من الانتشار الإسرائيلي على عدة 
وحدات مدرعة على مستوى عال من التدريب منتشرة في مؤخرة حقل ألغام 
وخندق وأسع مضاد للدبابات يتعين على السوريين اجتيازه في الجزء الشمالي من 
الجولان. وهم يتمتعون بتفوق عددي بالغ القوة ويشنون الهجوم على عدة محاور 
متوازية. ويبدأ الهجوم بوابل قوي من نيران المدفعية وغارات للسلاح الجوي 
وعمل القوات الخاصة:ء ثم يعقبه التقدم الحاشد للمدرعات والمشاة. ونحن هنا بإزاء 
تطبيق حرفي للمذهب العسكري السوقييتي. وهكذا يتقدم السوريون في طوابير 
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تتقدمهم الدبابات ثم العربات المدرعة لسلاح المهندسين تتبعها عربات التقل 
المدرعة الأخرى. 

ومنذ بداية الاشتباكات: أمرت الحكومة بإخلاء مستوطنات الجولان» معترفة 
بذلك بأن المستوطنات ليست لها أي قيمة عسكرية. 

وحتى نهاية ما بعد ظهيرة يوم 5»: تتوصل المدرعات الإسرائيلية إلى احتواء 
الهجوم مكبدة المهاجمين خسائر جسيمة. وهي تستهدف بالدرجة الأولى العربات 
التي تحمل الجسور. ونحو الساعة8١»‏ يتزعزع الخط الإسرائيلي. وقد وقعمت 
معارك حامية خلال الليل حيث ينجح جنود الدبابات الإسرائيليون في اجتراح 
معجزات بطولية» لكن بعض القوات يطالها الدمار بنسبة تزيد عن10 في المائة. 
وفي يوم "ء نجح السوريون في اجتياز الخندق المضاد للدبابات؛ ليس دون قدر من 
الفوضى. ويسمح وصول المشاة بالسيطرة سيطرة أفضل على الموقع. 

وبعد ذلك؛ تصطدم المدرعات السورية بالعناصر الإسرائيلية الأخيرة في 
معركة «وادي الدموع». والتقدم أهم في الجزء الجنوبي من الهضبة حيث يجري 
الاقتراب من وادي نهر الأردن. 

وكان الإسرائيليون قد نصبوا محطة مراقبة محصنة على قمة جبل حرمون 
حيث كان بالإمكان رصد. مجمل المنطقة؛ من نهر الأردن إلى دمشق. وفي بداية 
الهجوم» أرسل السوريون قوات خاصة محمولة بالطائرات العمودية للاستيلاء على 
المحطة. فيقع صدام تلاحمي ويضطر الإسرائيليون إلى الاستسلام بعد سقوط ١8‏ 
جنديًا قتلى وإصابة 7١‏ بجراح جسيمة. وفي يوم 4» سوف يحاولون استعادة 
الموقع؛ لكن القوات الخاصة التي أرسلوها سوف تسقط في كمين سيكلفهم ؟؟ قتيلاً 
و50 جريحا. وسيستخدم السوريون الموقع في توجيه نيران مدفعيتهم. وسوف يتم 
تفكيك المعدات الإلكترونية الحديثة المعقدة وتسليمها للسوقييت» الذين سيسعدون 
سعادة خاصة بالحصول عليها. 

وحيال الضرورة الاستراتيجية الملحةء قامت القيادة الإسرائيلية العليا بإيلاء 
الأولوية لإرسال تعزيزات إلى الجولان حيث تشتبك القوات الجديدة؛ دون تنظيم 
تمهيدي» سعيًا إلى عرقلة التقدم السوري. وتتمثل الأولوية المطلقة في منع العدو 
من اجتياز نهر الأردن. 
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وفي مساء يوم 27 يتم احتواء الزحف السوري. وخلافا لما جرى على الجبهة 
الجنوبية» نجحت القيادة الإسرائيلية في اختيار المواقع الفعالة لوحداتها وأدت بطولة 
الجنود إلى الوفاء بما تبقى. وفي يوم 8»: تتواصل معركة وادي الدموع بينما يشن 
الإسرائيليون هجومهم المضاد في الجزء الجنوبي من الجولان. وعلى الرغم من 
عنف المعارك؛ يتقدمون بضعة كيلومترات بل ويهددون بتطويق القوات السورية 
الموجودة في المواقع الأمامية. 

ويوم 5 هو اليوم الحاسم. إذ يشن السوريون هجوم نهائيًا في قطاع وادي 
الدموع. وتشتبك المدرعات والمشاة على مسافة قصيرة. والارتباك عظيم. وفي 
عدة مناسبات» يبدو أن المهاجمين يتمكنون من إحراز الاختراق؛ لكنهم يتراجعون 
عن ذلك بعد محاولات أخيرة. وقد خسرواء في هذا القطاع؛ نحو ٠٠١‏ مدرعة في 
ثلاثة أيام. 

وفي القطاع الجنوبي؛ يواصل الإسرائيليون التقدم. فيجري تطويق جزء من 
القوات السورية. وتتركز معارك يوم ٠١‏ على تصفية هذا «الجيب». وبحكم ذلك» 
يضطر السوريون إلى العودة إلى الخط الأرجواني؛ أي مواقع انطلاقهم. وفي 
مجمل المعاركء أبدوا شجاعة حقيقية» لكنهم عانوا من مذهب عسكري جامد يحظر 
أي روح للمبادرة خارج التعليمات الصارمة الصادرة سلفا. وبسبب ذكرى 21551 
جرى حظر اللجوء إلى انسحابات تاكتيكية كان من شأنهاء في حالات معينة:؛ أن 
تكون مفيدة تماما. 

وقد كرس السلاحٌ الجوي الجانب الرئيسي من إمكاناته للجبهة الجنوبية» مع 
إيلاء الأولوية لتدمير الدفاع الجوي السوري. وفي يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول؛ 
جرى قصف القواعد الجوية في داخل الأراضي السورية. ويرد السوريون بإطلاق 
صواريخ فروج على أهداف عسكرية في الأراضي الإسرائيلية. وتتخذ القيادة 
الإسرائيلية ذلك ذريعة لشن هجوم لتدمير الدفاع الجوي السوري. وفي يوم 8/ 
أكتوبر/ تشرين الأول. جرى قصف القواعد الجوية في داخل الأراضي السورية. 
ويرد السوريون بإطلاق صواريخ فروج على أهداف عسكرية في الأراضي 
الإسرائيلية. وتتخذ القيادة الإسرائيلية ذلك ذريعة لشن هجوم «جوي استراتيجي» 
يهدف إلى ضرب البنية التحتية الاقتصادية لسورياء خاصة محطات توليد الكهرباء 


1 


والصناعة البترولية. والمراد في الواقع هو معاقبة سوريا على دخولها الحرب. 
وفي يوم 4» يجري شن غارة أيضنًا على أهداف عسكرية في الأحياء السكنية في 
دمشقء ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين قتلى. ويجري ضرب المركز 
التقافي السوثييتي» فيسقط عدة سوثييت قتلى. 

والحصيلة العامة للمعارك هي دمار ألف دبابة سورية وضعف هذا العدد من 
المدرعات. وقد خسر الإسرائيليون 77١‏ دبابة» أي نحو نصف عدد الدبابات التي 
شاركت في المعركة. 


الأصداء الأولى للحرب 9) 

يتمتع المصريون والسوريون بترف ادعاء أنهم لا يفعلون سوى الرد على 
هجوم إسرائيلي. ويضيف السوريون إلى ذلك العنصر ذا المصداقية والمتمثل في 
العملية الجوية الإسرائيلية التي وقعت في ١١‏ سبتمبر/ أيلول في قطاع طرطوس 
والتي لابد أنها كانت إشارة أولية إلى العدوان القادم. ويجري رد الرطانة 
الإسرائيلية التي تتحدث عن الردع بوصفها البرهان على العدوان. ومن الواضصح 
تمامًا أن المراقبين التابعين لهيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قد 
حددوا على الفور من الذي بدأ الحرب. 

وفي الأردن؛ يبدو الملك حسين شاعرًا ب«الجرح والإهانة» لعدم إبلاغ 
السادات والأسد إياه قرارهما خوض الحرب7). وهو يرى في هذا الموقف غيابا 
للثقة به من جانبهماء إل أن من الوارد أنهما لم يكونا مخطئين... وهو يود تفادي 
أي تورط لبلده في المعارك؛ لكنه يدرك أن موقفه هذا لا يمكن أن يصمد في الأمد 
الطويل وذلك بسبب السياق العربي. وهو يخشى من أن يقوم طرف أو الآخر من 
الطرفين المتحاربين» في معركة الجولان» باستخدام الأرض الأردنية. فيلجأ الملك 
إلى وضع الجيش الأردني في وضع دفاعي على طول نهر الأردن وقرب 
الجولان» ويغض الطرف عن الانتهاكات العديدة للمجال الجوي الأردني من جانب 
السلاح الجوي الإسرائيلي. وفي جميع الأحوالء فإن الجيش الأردني لا يحوز لا 
العتاد اللازم لاجتياز نهر الأردن ولا الحماية الضرورية المضادة للطائرات. 
وبنبرة ودية» يوجه الأسد إلى حسين طلبات بتقديم مساعدة مادية ؛ فيرسل الملك 
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إلى سوريا كيار ضباط لدراسة الوضع. وهؤلاء ينتهون إلى إبلاغ الملك بأنه 
بالنظر إلى نجاحات السؤريين؛ فانهم لبسو بحاجة حقا إلنئ مشناركة أردتيسة::: 
والأمر الأكثر تشجيعًا للملك: هو أن الأسد قد أرسل إلى عمّان أبو داوودء الذي 
كان قد أخلي سبيله مؤخرا من السجون الأردنية» لكي يخاطب الفلسطينيين ويطلب 
إليهم عدم فعل أي شيء من شأنه إزعاج الملك7"). 

وفي لبنان» تتقاسم الحكومة الانزعاجات نفسها. وكان رئيس الوزراء اللبناني 
قد استدعى ياسر عرفات على الفور لكي يطلب إليه أن لا يقوم الفدائيون 
الفلسطينيون بأي عمل عسكري من دون موافقة مسبقة من جانب الجيش اللبناني. 
ويتمركز هذا الجيش في الجنوب اللبناني ويتصدى لتحركات الفدائيين» فيصل به 
الأمر إلى حد مصادرة كين ويدعو الإسرائيليون اللبنانيين إلى إغلاق جميع 
مطاراتهم في وجه السلاح الجوي السوري وقطع الاتصالات الرادارية عن سوريا. 
ويتم عقد اجتماع للجنة الهدنة بعد ظهيرة يوم 5 ويقدم اللبنانيون تطمينات في هذا 
الاتجاه'). على أن المجال الجوي للجنوب اللبناني يتم استخدامه مع ذلك من جانب 
الطائرات السورية والإسرائيلية التي يسقط العديد منها في الأراضي اللبنانية. 

وكما كان متوقعاء لا يتفيد الفدائيون بتعهداتهم؛ فيكثرون من تبادل النيران مع 
الإسرائيليين» خاصة في قطاع إصبع الجليل. ويتعين على الفلسطينيين إثبات أنهم 
ليسوا غائبين في هذه الحرب عدا وحدات جيش تحرير فلسطين المندمجة في 
الجيش السوري والجيش المصري. وعلى مدار أكتوبر/ تشرين الأول كله!"؛ 
سوف تشن المقاومة ١4٠‏ هجوما على الأقل» حيث تقفصف 71 بلدة إسرائيلية. 
وسوف يقوم الإسرائيليون» من جهتهم» بقصف القرى العربية في المنطقة الحدودية 
وسوف يكثرون من التحذيرات الموجهة إلى الحكومة اللبنانية. كما تجري تعبئة 
لواء إسرائيلي للسيطرة على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. 

وفي يوم 5: يقصف سلاح الجو الإسرائيلي محطة الرادار على جبل باروك؛ 
ما يؤدي إلى سقوط 1 أفراد جرحى. ونحن هنا بإزاء «تحذير» إضافي موجه إلى 
لبنان إذ يبدو أن الرادار كان خارج الخدمة منذ شهر يوليو/ تموز. ومن الواضح 
أن الرأي العام متضامن مع العرب إلا أنه بما أن المعلومات لا تتحدث تتحدث الاعن 
النجاحات العربية» فإن الوضع الداخلي قليل التوتر نسبيًا. 
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كما كان العراق بعيذا عن التحضير للحرب. وعلى الرغم من التنافس الشرس 
بين النظامين البعثيين» فمن غير الوارد أن لا تتدخل بغداد. ويجري اتخاذ قرار 
بإرسال قوات برية وجوية إلى سورياء إلا أنه بما أن أي تحضير مسبق ل ذلك لم 
يجرء فإن وصول هذه القوات إنما يتم بشكل فوضوي نوعًا ما دون دمج فوري لها 
في الانتشار العسكري السوريء لاسيما أن العراقيين يفتقرون إلى شاحنات لتقل 
دباباتهم. وبالمثل؛ تقرر بلدان المغرب إرسال وحدات إلى مصر وسورياء إلا أنه 
لابد من انقضاء عدة أيام قبل أن تصبح فاعلة. 

والرأي العام العالمي بعيد عن شجب العمل العربي» حتى وإن كان تصريح 
ميشيل جوبير» وزير الشؤون الخارجية الفرنسيء يبدو للبعض متطرفا: «هل يمكن 
اعتبار محاولة المرء العودة إلى بيته عدوانا مفاجئا لا ريب فيه ؟». وهذا التصريح 
إنما يشهد على الانحطاط الملحوظ لصورة إسرائيل على أثر احتلالها للثراضي 
العربية. 

ويذهب خطاب الإسرائيليين إلى أنهم مع أنهم رصدوا جيذًا الحشود العربية» 
فإنهم قد امتنعوا عن القيام بعمل وقائي سعيًا منهم إلى تجنب اتهامهم مرة أخرى 
بأنهم هم الذين بدأوا المعركة. فتركوا خصومهم يبدؤون بإطلاق النار. وهم بهذا 
يبررون حقيقة أنهم قد فوجئوا. 

وفي نهار يوم 5»: لم تكن لدى هيئة الأركان الإسرائيلية غير رؤية غير دقيقة 
إلى حد بعيد للوضع. وكانت قد جرت الاستهانة بحجم الهجوم من جانب العدو 
وبحجم الخسائر الإسرائيلية» وذلك بسبب تشوش المعلومات المتوافرة. وقد أدارت 
الحكومة الموقف على هذا الأساس. على أن دايان بدا يشتبه في أن مسار الأمور لم 
يكن المسار الذي يتحدثون عنهء غير أن التفاؤل يظل الشعور السائد. وتتمثشل 
الأولوية في رفض أي وقف لإطلاق النار لا يشمل؛ في الحد الأدنى» العودة إلى 
خطوط ما قبل الحرب. ويحصل أبا إيبان دون مشكلة على هذا التعهد من جانب 
الأميركيين» الذين يمنعون أي مبادرة من جانب مجلس الأمن. وبالمقابل؛ تفككر 
فرنسا بالفعل في ما بعد الحرب وتدعو إلى عقد مؤتمر دولي. 

ويدرك دايان» في أكتوبر/ تشرين الأول؛» خطورة الوضع على الجبهتين؛ 
بعد أن قام بتفقد المواقع. فيبلغ الحكومة بتشاؤمه ويفكر في انمحاب إلى نهر 
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الأردن وانسحاب إلى ممرات سيناء. وتفضّل جولدا ميئير تكوين فكرة شخصصية 
أكثر وترسل مستشاريها العسكريين؛ بار ليف ورابين» إلى الساحة. فيظهر من ذلك 
أن الوضع خطيرء لكنه بعيد عن أن يكون ميئوسنا منه. فعلى أي حالء تعد التعيئة 
بسبيلها إلى الاكتمال وسوف يكون بالإمكان استئناف الهجوم بسرعة. ومعارك م 
أكتوبر/ تشرين الأول» تكذب هذا التصورء خاصة في سيناء. 

وفي واشنطون7")؛ كانت المفاجأة كاملة» مع أن الإسرائيليين كانوا قد حَذروا 
من أن الحرب باتت وشيكة وأضافوا أنهم قد لا يقومون بعملية وقائية. وقد سارع 
كيسنجر إلى دعوتهم إلى التمسك بهذا المسلك. وبسبب فارق التوقيت؛ فإننا في 
الساعات الأولى لليوم عندما تبدأ الاشتباكات. وكان نيكسون قد ذهب للاستراحة في 
فلوريدا لكي يبتعد قليلاً عن الضغط الذي أحدثته فضيحة ووترجيت. ويمضي 
كيسنجر إلى لعب الدور الرئيسي. وقد صار الجنرال هيج؛ مساعده السابق في 
مجلس الأمن القومي؛ رئيس أركان البيت الأبيتضء وهو على اتصال دائم به. وقد 
حل الجنرال برنت سكاوكروفت محل هيج في مجلس الأمن القومي. 

ويرى كيسنجر وهيج في الأزمة وسيلة لإعادة تأكيد السلطة الرئاسية. وتتمثل 
الاستراتيجية التي يجب اتباعها في منع أي نجاح حاسم للعرب أو للإسرائيليين» 
فهذا المنع قد يسمح بإعادة انطلاق العملية الديبلوماسية. ومن شأن انحياز زائد عن 
الحد إلى إسرائيل أن تترتب عليه آثار سلبية على العلاقات مع العالم العربي وقد 
يهدد بخلق تعقيدات إضافية مع الحلفاء الأوروبيين واليابائيين والذين تعتبر العلاقات 
معهم متوترة بالأحرى. 

ويجري على الفور تكوين خلية لإدارة الأزمة (منامبع امار ومدمعرر علو) ؛ 
وهي؛ بحسب التسمية المعتمدة. ال «نام0 ووناءعة أنأعمم5 لماعم تأطاوة للا 
(278560). والحال أن جيمس شليزنجرء وزير الدفاع؛ إنما يعترض على إرسال 
أي شحنات إضافية من العتاد الحربي إلى إسرائيل. فهو منزعج من خطر حظر 
بترولي عربي. وكحل وسطهء يوافق كيسنجر على إرسال صواريخ وقنابل إلى 
الإسرائيليين» شريطة أن يجيئوا هم ليلا بأنفسهم لأخذها على طائرات تتبع شركة 
العال ولا تحمل علامة مميزة. 
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وتتمثل الأولوية في الحفاظ على الاتصال بالسوقييت سعيًا إلى عدم تهديد 
الانفراج وسعيًا إلى التوصل في نهاية الأمر إلى عمل دييلوماسي مشترك. وفي 
الوقت نفسهء يحتفظ وزير الخارجية الأميركي دومًا برؤيته الاستراتيجية في 
السنوات السابقة: إفهام العرب أنهم لن يحصلوا على أي شيء ملموس بسبب 
تحالفهم مع السوقييت. ومنسجمًا مع نفسه؛ وإن كان غير منسجم في منظوره 
السياسي؛ لا يرى تناقضنًا بين سياسة انفراج قائمة على تثبيت المواقع المكتسبة 
وبين الرغبة في التوصل إلى انقلابات للتحالفات في المشرق العربي على حساب 
السوثييت. وهكذا فإنه يوضح؛ في 5 أكتوبر/ تشرين الأول» للسفير الصينيء أن 
هدفه إنما يتمثل دومًا في طرد السوثييت من الشرق الأوسط”"). كما أنه لا يريد 
السماح بخلق سابقة قد تشهد قيام بلد بشن هجوم مفاجئ فيحرز كسبا ترابِيا ثم 
يعززه بفضل وقف لإطلاق النار. وهذا هو السبب في تقديمه هذا التعهد لأبا إيبان. 
كما أنه مقتنع بأنه في غضون ثلاثة أيام» فإن العرب؛ وقد سحقهم الإسرائيليون» 
سوف يتسولون وقفا لإطلاق النار. ولا ينزعج كيسنجر من رد الفعل السعودي في 
حين أن المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة كان قد أوضح بجلاءء منذ / 
أكتوبر/ تشرين الأول؛ أن من شأن بلاده أن تلجأ عند الحاجة إلى استخدام النفوذ 
الذي تمنحه لها مواردها البترولية» دعما لقضية مصر وسوريا.ء 

وفي موسكوء يعد الانزعاجٌ الشعور السائد("'). وكما أوضح بريجنيف ذلك 
للمكتب السياسي في اليوم الأول للحرب. فإن اسئئناف العرب للقتال هو خطأ جسيم 
في القسااك. فصوريا وسصين موك كيزماة لامكالة#ورالسة تعض أعقياء 
القبادة السوقييتية» فإن نظاميهما إنما يجازفان أيضًا بالسقوط. وو.الشواغل مزدوجة: 
من جهة؛ سوف تؤدي الحرب إلى تعقيد استثنائي للعلاقات مع الولايات المتحدة: 
ومن الجهة الأخرى؛ يجب للاتحاد السوقييتي أن يكون وفيا لالتزاماته الأممية 
والمعادية للإمبريالية. فنجد عدم الانسجام نفسه الموجود في واشنطون: الحفاظ 
على الانفراج مع تزويد العرب بإمكانات القتال. وكعلامة على حسن النية» يبتعد 
الأسطول السوقييتي في البحر المتوسط عن الشواطئ العربية: بينما يتحرك 
الأسطول السادس الأميركي» على العكس من ذلكء في اتجاه شرقي البحر 
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المتوسط. فيترتب على ذلك أن الأسطولين يصبحان جد قريبين بالفعل أحدهما من 
الآخر. 

وتستوعب موسكو على الفور مقترحات الأسد الضمنية التي أعرب عنها 
خلال لقائه بالسفير السوقييتي في 4 أكتوبر/ تشرين الأول. فقد أوضح أن هدفه من 
الحرب هو التوصل إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط من جانب الإسرائيليين 
من جميع الأراضي العربية المحتلة واسترداد حقوق الفلسطينيين. ولكي يتحقق هذاء 
سيتعين القيام بصدمة عسكرية لزعزعة القوة الإسرائيلية عبر هجوم مفاجئ يتلوه 
وقف فوري للقتال. ومن شأن دور الاتحاد السوقييتي أن يتمثل في التوصل إلى 
وقف سريع لإطلاق النار على هذا الأساس بمساعدة الدول غير المنحازة. وفي يوم 
؟ أكتوبر/ تشرين الأول» كرر الرئيس السوري هذه المقترحات للسفير. وبالنظر 
إلى حالة علاقات السوقييت مع مصرء فليس بوسعهم معرفة موقف القاهرة الفعلي 
في هذا الصدد. 

د موسكو أن وقف 0 النار الفوري هو الحل الأفضل. وفي مساء 
يوم 5» يتمكن السفير السوقييتي من مقابلة السادات. والحال أن المصريء وقد 
استشعر القوة من النجاحات الأولى لجيشهء إنما يبدو متشدذا ويرفض أي أفق 
مباشر لوقف إطلاق النار ؛ ولابد من تعهد بسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 
؛ يونيو/ حزيران 1957. ويشعر بريجنيف بخيبة الأمل حيال الموقف المصري 
ويأمل في أن ينجح الأسد في إقناع السادات بأن يكون أكثر مرونة» لكن ما يحدث 
هو العكس: فالسوري ينحاز إلى الموقف المصري. ومن جهة أخرى؛ في موسكوء 
يندهش الخبراء العسكريون من النجاحات العربية ويبدؤون في تكوين رؤية أكثر 
تفاؤلا عن الحرب الدائرة. وتتمسك موسكو باتخاذ موقف الترقب والانتظار مع 
تزويدها حلفائها العرب بالعتاد الحربي الذي كانوا قد طلبوه بالفعل. وللتحرك 
بسرعة أكبرء يجري اتخاذ قرار باستخدام الجسر الجوي. فييدأ الجسر الجوي 
السوقييتي في يوم 4. ويتمثل دوره في إثبات التضامن السوقييتئي ااحت التورط 
العسكري المباشر. كما يجري السعي إلى استغلال النجاح الذي تحقق بالأسلحة 
السوفييتية» لكن الجسر الجويء بالمقارنة مع المشروع الستائنية إنما يقود إلى 
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نتيجة عكسية: فسوريا وبالأخص مصرء وقد ضمنتا إمدادهما بالسلاح؛ صارتا أقل 
حساسية لضرورة جسر جوي. 

ومن ثم فإن الرسائل المتبادلة الأولى بين موسكو وواشنطون إنما تعد قائمة 
على التباس وذلك على الرغم من التعهدات المؤيدة لوقف لإطلاق النار. 
فالأميركيون يفكرون في عودة إلى خطوط ه أكتوبر/ تشرين الأول 1577, بينما 
يفكر السوقييت في .عودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 131717. وهكذا فإن حافظ 
إسماعيل؛ مستشار الأمن القومي لدى السادات» يخاطب كيسنجر سرًاء في ٠“‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول» لكي يشرح له الموقف المصري المعروف جيذا!''). وير 
وزير الخارجية الأميركي أن العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران إنما تشكل 
مطلبًا غير ممكن. وهو يَرّدُ في هذا الاتجاه وإن كان يسعد لإعادة فتح قناة سرية 
للاتصال بين القاهرة وواشنطون. وهكذا يبدأ حوار خفي لكنه مستديم بين إسماعيل 
وكيسنجر. ويوضح وزير الخارجية الأميركي أن المساعدة المقدمة لإسرائيل هي 
نتاج ضغوط داخلية على الحكومة الأميركية. 

ثم إن طهران توضح أن السادات يريد سلامًا حقيقيًا قائغا على انسحاب 
القوات الإسرائيلية من الأراضي التي قد يكون بالإمكان وض عها تحت إشراف 
دولي؛ مؤقنًا على الأقل. والرسالة غير واضحة بما يكفي بحيث يمكن تصور أن 
المقصود بالدرجة الأولى هو الانسحاب من سيناء. وتستمر الأزمة الداخلية 
الأميركية في الاتساع مع الاستقالة الوشيكة لأجنيوء نائب الرئيس» بسبب الفساد - 
وستصبح سارية في ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 

ويدعو بريجنيف؛. من جهته؛ حلفاءه العرب إلى قبول وقف لإطلاق النارء لكن 
المحاربين يريدان تعهذا إسرائيليًا بالانسحاب من الأراضي المحتلة. ويهدد السادات 
باللجوء إلى الصين الشعبية لكي تستخدم حق القيتو الذي تتمتع به في حالة تقديم 
مشروع قرار في هذا الاتجاه في مجلس الأمن ا 

وإذا كان الهجوم السوري قد جرى تحطيمه في 1 أكتوبر/ تشرين الأول» فإن 
القاق الإسرائيلي ينصب على مجال آخر. فخلال ثلاثة أيام» يجري استنفاد العتاد 
والذخيرة بإيقاع مُخيف ويبدأ الانزعاج من حالة الاحتياطيات. . ومن المؤكد أن 
بوسع الجيش أن يواصل لعدة أيام بهذا الإيقاع» إل أنه يجازف بأن يجد نفسه فجأة 
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بلا ذخيرة» ومن ثم في وضع خطر إلى أقصى حد. ولذا يتجه المسؤلون إلى 
الأميركيين مسارعين بطلب العون. 

وفي صباح 1 أكتوبر/ تشرين الأول (بالتوقيت الأميركي)؛ يقدم السفير 
الإسرائيلي سيمحا دينيتز إلى كيسنجر بيانا أوليًا بالخسائر» 4؛: طائرة بينها ١54‏ 
طائرة من طراز فانتوم و٠6‏ دبابة بينما تيدأ مصر وسوريا في تلقي تعزيزات 
قادمة من بلدان عربية أخرى. ويدرك كيسنجر فجأة خطورة الوضع. لاسيما أن 
هناك تحذيرًا بوصول عاجل من جانب جولدا ميئير إلى واشنطون. وتنعقد على 
الفور خلية إدارة الأزمة [1/546]. ويواجه شليزنجر كيسنجر. إذايرى وزير 
الدفاع الأميركي أنه يجب التمييز بين الدفاع عن بقاء إسرائيل داخل حدود 4 
يونيو/ حزيران ١1737‏ وبين صون فتوحاتها الترابية مع ما يترتب عليه ذلك من 
تدهور جسيم للعلاقات مع العالم العربي. أما وزير الخارجية الأميركي فهو يرى 
خطر انتصار سوقييتي عظيم في الشرق الأوسط. 

وبعد أن تحدث كيسنجر مع نيكسون في الأمرء صار بوسعه أن يعلن لديئيتز 
في المساء عن التعجيل بإرسال الشحنات العسكرية الجاري على قدم وساق وعن 
التعهد بالتعويض عن أي عتاد حربي ثقيل يخسره الإسرائيليون» ما يسمح لهؤلاء 
بأن يأخذوا فور من احتياطياتهم كل ما يريدون. وعندئذ يتفق شليزنجر وكيسنجر 
على التصرف بأقصى درجة من التكتم. سعدا إلى عدم استفزاز البلدان العربية. 

ولا يبدو أن بدء الجسر الجوي السوثييتي في اليوم نفسه في اتجاه سوريا قد 
أثر على القرار الأميركيء والذي كان قد اتخذ قبل توافر هذه المعلومة. وبالمقابل» 
كان دايان قد قام؛ منذ يوم ٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول» بوضع صواريخ أريحا 
الإسرائيلية» القادرة على حمل أسلحة نووية»؛ على أهبة الاستعدادء وقد علمت وكالة 
الاستخبارات الأميركية بذلك. ومن الصعب معرفة ما كانت عليه النوايا الإسرائيلية 
الحقيقية إذ كان من المتصور أن الإسرائيليين لا يحوزون سلاحا كهذا. فهل كنا 
بإزاء استعداد للجوء إلى ملاذ أخير في حالة وقوع كارثة أم بإزاء ابتزاز ضمني 
موجه إلى الأميركيين؟ 

تنفي المصادر الأميركية المتاحة أدنى تأثير للعامل النووي الإسرائيلي على 
اتخاذ القرار الأميركي. ومن جهة أخرىء؛ فإن مصر وسوريا لم تأخذا في 
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اعتبارهما الردع النووي الإسرائيلي لأنهما كانتا تعرفان أن قواتهما ئيس من الوارد 
أن تهدد وجود إسرائيل» وكانت أهدافهما السياسية محدودة وكانتا تعرفان أن من 
غير الوارد أن تسمح الدول العظمى باستخدام سلاح كهذا. إلا أنه يبدو أيضا أن 
المحاربين العربيين لم يشتبها في إمكانية حدوث أزمة في العتاد الإسرائيلي قبل 
مرور أقل من أسبوع على بدء المعارك. 


الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا 

كان قد جرى ردُ الجيش السوري إلى الخط الأرجواني وقد لحقت به خسائر 
جسيمة» إلا أنه لم ينته إلى الانهيار كما في حرب 197517. وهناك خلاف بين 
موشيه دايان ورئيس هيئة الأركان ديقيد إيليعازار حول تتمة العمليات. فسوريا 
'بسبيلها إلى إعادة تنظيم قواتها وتتلقى المساعدة من دول عربية أخرىء خاصة 
العراق الذي يرسل عدة ألوية. ودايان ليس نصيرًا لزنحف جديد قد لاايروق 
للولايات المتحدة ويستثير تدخلاً سوقييتيًا. بينما يرى إيليعازار أنه يجب تحطيم 
الآلة الحربية السورية تحطيمًا مقيمّاء وإرسال رسالة واضحة بهذا الفعل إلى الملك 
حسين والفوز بأرصدة ترابية جديدة قد تعوض عن خسائر يمكن أن تحدث في 
سيناء. وتفصل جولدا ميئير في الخلاف لصالح رئيس هيئة الأركان. والهدف 
أيضاء كالعادة» هو معاقبة السوريين بقسوة ضمن نهج تدمير بناهم التحتية 
الاقتصادية. ومن جهة أخرىء يجري إغراق سفينة سوقييتية» في يوم 1١‏ خلال 
قصف لميناء طرطوس. فيطالب بعض أعضاء المكتب السياسي بشن عمليات 
انتقامية ضد إسرائيل؛ لكن بريجنيف وكوسيجين يكتفيان بتوجيه احتجاجات حامية. 
وستعقب ذلك في منظمة الأمم المتحدة تبادلات لأوصاف مريرة؛ إذ يضع المندوب 
السوقييتي أساليب الحرب الإسرائيلية على مستوى واحد مع أساليب النازيين بينما 
يشبه المندوب الإسرائيلي نظيره بالدكتور جوبلز. كما يطلب بريجنيف إلى 
عسكرييه تأمين سلامة السوقييت الموجودين في سوريا. فيسارع هؤلاء العسكريون 
إلى الوفاء بالمهمة عبر نشر وحدات للدفاع الجوي في الأراضي السورية تحت 
سيطرة سوقفييتية حصرية. 


فنا 


ويقع الخيار على الزحف على دمشق. فيجري تكليف فرقتين بالعمل» واحدة 
في الشمال والأخرى في الجنوب. ويجب عليهما أن تتكاتفا. والهدف هو التوقف 
على بعد ٠١‏ كيلومترا من العاصمة السورية لإبقائها في مرمى المدفعية 
الإسرائيلية. وإذا كان الإسرائيليون يتمتعون بالتفوق الجويء فإن أمامهم خط دفاع 
في العمق كان قد جرى تنظيمه منذ وقت طويل. 

ويتم شن الهجوم في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. والمعارك حامية والتقدم 
صعبء لكنه حقيقي. وفي يوم 2١7‏ تدخل المدرعات العراقية الحرب لأول مرق 
ومن هنا نشوب معركة دبابات نُعَدُ القوات فيها شبه متساوية. وفي ليلة 117 - 317 
تدور أيضنا معركة على مرمى قصير. ويتكبد العراقيون خسائر مهمة وينسحبون 
إلى مواقع دفاعية؛ لكن ما نحن بإزائه هو انتهاء التقدم الإسرائيلي. 

فاعتبارًا من يوم »١4‏ يجري الانتقال إلى حرب مواقع. والحال أن العرب هم 
الذين يحاولون زحزحة أعدائهم عن مواقعهم المتقدمة. وقد أدى الهجوم الإسرائيلي 
إلى تدخل قوات عربية أخرى (كان العراقيون والمغاربة منخرطين بالفمل في 
المعارك). ففي يوم 4»؛ طلب الملك فيصل من الأردن السماح بمرور قوات سعودية 
إلى سورية'). وقد رفض الملك حسين في البداية. وفي يوم .٠١‏ يسارع السادات 
والأسد إلى مناشدة الملك لكي يرسل قواته هو للقتال في سوريا. ويحاول حسين 
كسب الوقت حاشذا قواته على الحدود السورية قرب الجولان» لكن الزحف 
الإسرائيلي يخلق وضعا لا يحتمل. وفي يوم »١5‏ يقوم الملك الأردني من ثم بإبلاغ 
الإسرائيليين» عن طريق الأميركيين والبريطانيين» بأنه سيكتفي بالانتشار الحالي 
وبأنه لا ينوي الحرب على نهر الأردن. وفي يوم 17., يرد الإسرائيليون بأنهم 
موافقون: وإن كان يجب على الأردنيين أن لا يدخلوا سوريا. 

والملك مضطر من الناحية السياسية إلى الدخول. فهو يوضح للأنجلو- 
ساكسون أن نظامه ضروري لاستقرار المنطقة وأن انهيار نظام الأسد قد يؤدي 
إلى وصول ائتلاف جذري من الشيوعيين والبعثيين الموالين للعراق إلى السلطة في 
دمشق. وباختصارء فمن مصلحة الجميع؛ بمن في ذلك الإسرائيليين» أن تشارك 
القوات الأردنية في المعركة ... 


نذا 


وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول يبلغ الملك حسين جولدا ميئير مباشرة بأن 
الأردنيين يدخلون المعركة. فيرد الإسرائيليون بأن هذه المشاركة يجب أن تقتصر 
على لواء واحد. 

واعتبارا من يوم ٠5‏ يشن العراقيون والأردنيون والسعوديون هجومهم 
المضاد. والتنسيق جد هزيل مع السوريين وفيما بينهم. ويستمر القتال على مدار 
الأيام كلها. وقد دارت آخر معركة للمدرعات في ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وفي 
يوم 3١‏ يشن الإسرائيليون عملية للقوات الخاصة لكي يستردوا محطة حرمون 
للتنصت. فيجري صدهم. وفي اليوم التالي» يعودون بإمكانات أكبر. وتستمر 
المعارك حتى يوم 17. فيخسر الإسرائيليون 0١‏ يسقطون قتلى ويصابُ 78٠‏ مسن 
الإسرائيليين بينما يسقط قتلى ١5١‏ من السوريين ويسقط منهم مثل هذا العدد 
جرحى. وفي تلك الأثناء»ء يحشد السوريون قوات من أجل الهجوم المضاد الكبيير 
المقرر القيام به في 15 أكتوبر/ تشرين الأول. والحال أن وصول التعزيزات 
العربية قد سمح لهم بالصمود صموذا جيذا وبإعادة تنظيم قواتهم. بينما القوات 
الإسرائيلية قد تقطعت أنفاسها وعلاقةٌ القوى بسبيلها إللى أن تصبح في غير 
صالحها. 

وخلال الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي على الجبهة السورية»؛ يبدو أن جبهة 
سيناء قد دخلت في مرحلة حرب استنزاف. ويعمل المصريون على توطيد مواقعهم 
ودمج التعزيزات العربية. وبالمثلء يقوم الإسرائيليون بإعادة تنظيم انتشارهم بقدر 
وصول تعزيزات. وهم يرسمون تاكتيكات جديدة للتصدي لدور سلاح المشاة 
المصري في معارك الدبابات. والقوات الماثلة يبدو أنها متساوية من حيث قوتها. 

ويتحول المأزق العسكري إلى نزاع بين الجنرالات. فعلى الجانب الإسرائيلي» 
يرفض شارون الانصياع لتعليمات قائد الجبهة الجنوبية» الجنرال جونين؛ ويشن 
هجمات على المواقع المصرية. فيطلب جونين إعفاء شارون من قيادته؛ لكن دايان 
يُبقي على حمايته له. وفي ‏ أكتوبر/ تشرين الأول يعمل الجنرالات على خطة 
هجومية جديدة تشمل عبورا للقناة. وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجري اختيار 
قطاع الدفرسوار عند ملتقى الجيشين الثاني والثالث المصريين للقيام بعملية كهذه. 
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والمشكلة الرئيسية هي أنه طالما ظل احتياطي المدرعات المصرية مرابطا على 
الضفة الأفريقية» فإن العبور يظل مستحيلا. 

وعلى الجائب المصري؟'' تتكاثر المطالبات السورية والسوقييتية بشن 
هجوم مصري جديد لتخفيف الضغط على الجبهة السورية. فيصدر السادات الأمسر 
إلى الفريق أول إسماعيل بالتحضير لعملية هدفها خط الممرات. لكن الشاذلي؛: 
بوصفه رئيسًا لهيئة الأركان» يعترض على ذلك بشراسة ؛ فهذا يعني التقدم من 
دون غطاء دون حماية من الدفاع الجوي ويعني نقل الاحتياطي المدرع إلى الضفة 
الشرقية للقناة. ويؤيده القادة في الساحة» لكنه مضطر إلى الإذعان لما يُعتبر قرارا 
سياسيًا. وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» ينتقل جزء من الاحتياطي المدرع إلى 
الضفة الشرقية للقناة. وهيئة الأركان لا تجد الوقت الكافي لرسم خطة دقيقة» خلافا 
للعمليات السابقة. والفكرة الرئيسية هي القيام باختراق عام لمسافة ثلاثين كيل ومترً! 
بهدف رد الإسرائيليين إلى داخل سيناء. 

وفي ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول تبدأ أكبر معركة للدبابات منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. إذ يشتبك في القتال ألفا مدرعة بينها١١٠١‏ دبابة على جبهة تمتد 
١ ٠‏ كيلومترا. 

وفي عدة قطاعات؛ ينجح المصريون في إحراز تقدم إلى مسافة خمسة عشر 
كيلومتراء لكنهم يتصرفون بشكل مبعثر شأنهم في ذلك شأن خصومهم في بداية 
الحرب. ويستفيد الإسرائيليون هذه المرة من الوضع الدفاعي ومن دعم السلاح 
الجوي. وقد تمكنت المشاة المؤللة من حماية المدرعات حماية فعالة. وفي الساعة 
5 يجري تحطيم الهجوم المصري وفي نهاية النهار تأمر القيادة بالعودة إلى 
المواقع السابقة. وقد خسر المصريون 750٠١‏ دبابة (أي ما يساوي كل خسائرهم منذ 
بداية الحرب) في مقابل 5٠‏ دبابة خسرها الإسرائيليون. 


الجسر الجوي والحظر البترولي*) 

يواصل المصريون إرسال رسائل إلى الأميركيين» لمطالبتهم من الناحية 
الرسمية بالضغط على الإسراتيليين حتى لا يقصفوا أهدافا مدنية في مصر كما 
يفعلون في سوريا. والحال أن كيسنجرء الذي يرى في ذلك محقا دعوة إلى لعب 


ه؟" 


دور رئيسي في المفاوضات القادمة؛ إنما يقبل نقل هذه الرسالة وإن كان يُوَضّحٌ أن 
من من شأن الولايات المتحدة أن لا توافق على مشاركة وحدات سوقييتية في المعارك 

تحت أي شكل (فالرسائل المصرية قد تعني أيضنًا التهديد باللجوء إلى السوقييت). 
وفيما يتعلق بافتراض عمليات قصف جوي إسرائيلي ضد مجمعات سكنية مدنية؛ 
فإن مصر تملك إمكانات ردع تتألف من صواريخ سكودء لكنها تحت سيطرة 
سوقييئية وقد رفضت موسكو أن يحدد السادات وحده شروط استخدامها. ولفظياء 
يلمح السادات إلى الصواريخ المصرية المصنوعة في عهد عبد الناصرء لكن هذا 
خدعة لأن أيّا منها لا يصلح للعمل حقا لإصابة أهداف بعيدة. 

وفي ٠١‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ يوضح السوقييت أنهم مستعدون لقبول وقف 
لإطلاق النار في المواقع القائمة. وكي لا يعطوا انطباعًا بأنهم يريدون إرغام 
حلفائهم العرب؛ سوف يمتنعون عن التصويت عند الاقتراع. والواضح أنهم 
يتخذون موقفا وسطا بين الفريقين لأن الأمر لن يتعلق ساعتها بحقوق الفلسطينيين. 
وهذا الأفق هو الأفق الأسوأ بالنسبة لكيسنجرء الذي يكثف من المناورات التسويفية. 
وهو يحث الإسرائيليين على تكثيف القتال؛ ما يُعَدُ أحد أسباب الهجوم ضد سوريا. 

ويبقى مع ذلك أن طائرات شركة العال لا تكفي لنقل العتاد الأميركي إلى 
إسرائيل. وبسبب الرغبة المستديمة في الحفاظ على ايدان تجري محاولات 
لاستئجار طائرات شارترء لكن الشركات الجوية ترفض التورط في منطقة حرب 
ووحدها الطائرات الحربية الأولى هي التي يتسنى تقديمها. وجماعات الضغط 
الموالية لإسرائيل تتهم كيسنجر؛ من دون وجه حقء بأنه يعرقل إرسال العتاد 
وتعبئ حلفاءها في الكونجرس بينما نحن في قلب أزمة ووترجيت. وتتبادل وزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع الأميركيتان الاتهامات بتأخير العملية. فالديبلوماسيون 
يرون أن العسكريين يحوزون إمكانات الضغط لإرغام الشركات الجوية على 
الانصياع. أمّا رجال شليزنجر فهم يرون أن الإسرائيليين لديهم ما يكفي من 
الاحتياطيات للصمود حتى انتهاء الحرب ومن ثم فلا جدوى من مفاقمة التوتر مع 
العالم العربي. وهم منزعجون بالفعل من رصد أن الصحافة قد أشارت بالفعل إلى 
مهمات طائرات شركة العال. ثم إن سحب عتاد من مخزونات الجيش الأميركي قد 
يتم على حساب الإمكانات العملياتية للقوات الأميركية. 
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وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يتزايد الضغط الإسرائيلي بينما يصبح من 
الواضح أن الجسر الجوي السوثييتي يزداد كثافة» خاصة إلى سوريا التي تحتاج 
إليها احتياجًا أكثر إلحاحًا. وفي موسكوء يبرر أندروبوف؛ رئيس لجنة أمن الدولسة 
[108]: هذا النهج استنادا إلى معلومات واردة من أجهزته حول شحنات السلاح 
التي يرسلها الأميركيون سرًا إلى إسرائيل. بل إنه يتحدث عن إرسال عسكريين 
أميركيين. وهم متطوعونء يهود في غالبيتهم؛ ذهبوا إلى إسرائيل للمشاركة في 
المعارك أو للقيام بأعمال مدنية. 

ومن الحيويء بالنسبة لموسكوء الحفاظ على نظام حافظ الأسدء حتى وإن 
اقتضى الأمر الإيحاء بأنها سترسل وحدات قتالية إلى سوريا إذا ما تعين ذلك. 
فالسوثييت ليسوا مستعدين للقيام بذلك إلأء كما رأيناء في مجال الدفاع الجوي؛ لكن 
هذا وسيلة للضغط المستتر سوف تلعب أيضنًا دورًا في وقف الهجوم الإسرائيلي 
على الجبهة السورية. والحال أن حملة الاحتجاجات «الشعبية العفوية» ضد الفظائع 
الإسرائيلية في سوريا وضد سقوط ضحايا سوقييت إنما تسير أيضًا في هذا الاتجاه. 
إذ يمكن اعتبارها تحذيرا للإسرائيليين من التمادي. ويرد الأميركيون بأنهم 
سيتصدون لأي مشاركة من جانب السوثييت في المعركة» لأن هذا قد يفضي إلى 
مواجهة مباشرة. وانعدام التفاهم في ذروته: فموسكو تعتبر عملها عملا دفاعياء 
حاميًا لمزايا اكتسبتهاء بينما تعتبره واشنطون عملا هجومياء ومتعارضًا مع 
الانفراج» لكن كيسنجر ينوي بالفعل في الوقت نفسه طرد السوقييت من المنطقة. 

والمسؤولون الإسرائيليون مهمومون برد الفعل السوقييتي وبضعف المساعدة 
الأميركية. وهم يشتبهون مخطئين بأن واشنطون تتعمد ترك موقف إسرائيل 
يضعف. وفي ضوء الحالة القائمة لاحتياطياتهم من العتاد والذخيرةء يبدو لهم أن 
من الصعب شن الهجوم الكبير في سيناء» لاسيما أن الشروط العسكرية لذلك لم 
تتوافر مجتمعة. وهم يوضحون للأميركيين أنهم مستعدون لقبول وقف إطلاق النار 
في المواقع القائمة فالمكاسب التي حققوها في سوريا تعوض عن خسائرهم في 
سيناء. 

والحال أن كيسنجر وإدارة نيكسون لايريدان سماع شيء عن ذلك. فمن غير 
الوارد الإذعان لما يعتبر تهديدات سوقييتية. وعلاوة على المناورات التسويفية» 


وف 


يمكن الاعتماد على العقبة المصرية المتمثلة في تمسك مصر الدائم بالبند الخاص 
بحقوق الفلسطينيين. والحال أن شليزنجرء وقد اقتنع هذه المرة» إنما يققرح تقديم 
. عشر طائرات - شاحنة أميركية من شأنها تفريغ العتاد في قاعدة آسوريس 
الأميركية حيث يمكن للإسرائيليين أخذه من هناك. ويوافق كيسنجر على هذا 
الاقتراح. وبما أن شليزنجر يرتاب في السياسة الشخصية لوزير الخارجية 
الأميركي؛ فإنه يقوم بإبلاغ الأمر مباشرة إلى نيكسونء الذي ابتعد للحظة عن 
فضيحة ووترجيت. والحال أن الرئيس إنما يزيح تحفظات وزيريه. فردود الفمل 
القريبة سوف تكون واحدة على أي حالء أيّا كان حجم الإمدادات. وهو يصدر 
الأمر بتعبئة كل الإمكانات المتوافرة وبإرسال العتاد الأميركي إلى إسرائيل مباشرة 
وذلك سعيًا إلى الرد بحزم على ما يجري تفسيره بأنه تحد سوثييتي. 
فيجري على الفور إطلاق الآلة اللوجستية الأميركية الجبارةل”). ومن 
الضروري وجود محطات لأن من غير الممكن قيام الطائرات - الشاحنة برحلات 
ذهاب وإياب بشكل واحد (فالذهاب ممكن من دون توقف لكن الإياب ليس ممكنا 
من دون توقفء وذلك بسبب حالة الرياح السائدة آنذاك). والحلفاء الأوروبيون في 
حلف شمالي الأطلسي يرفضون استخدام قواعدهم الجوية» فيما عدا البرتغال التسي 
تتمتع باكتفاء ذاتي من البترول بفضل مستعمرتها أنجولا. والديكتاتورية البرتغالية 
بحاجة إلى مساندة سياسية قوية في صراعها ضد حركات التحرر في مستعمراتها. 
ويقدم كيسنجر ما يجب من الوعود ويستخدم ما يجب من التهديدات لدفع الحكومة 
البرتغالية إلى الموافقة على استخدام قاعدة لاجيس في آسوريس. 
وقد أدخلت الحرب عوامل توتر جديدة بين الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبيين. فالغالبية العظمى منهم تَحَمّل إسرائيل المسؤولية عن المأزق السياسي 
في الشرق الأوسط. وهم يخشون في آن واحد من تقدم سوقييتي في المنطقة ومن 
تواطؤ أميركي - سوقييتي يدير شؤون العالم. وأخيراء فإن أوروبا في مجملها أكثر 
اعتمادًا بكثير من الولايات المتحدة على البترول العربي. 
وبمجرد اتخاذ القرارء يبلغ كيسنجر السوقييت بأن ما قام به الأميركيون هو 
نوع من موازنة للجسر الجوي الذي قاموا هم به. وهو يعلن لحافظ إسماعيل أن 
الجسر الجوي الأميركي سوف يتوقف بمجرد تطبيق وقف إطلاق النار وأن 
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الولايات المتحدة سوف تعمل على تسوية سلمية مقبولة لمصر. ويجري إبلاغ 
طهران بأن تعزيز قوة إسرائيل إنما يهدف إلى اتقاء تقدم السوقييت في الشرق 
الأوسط؛ كما يجري إبلاغ الملك فيصل بأن السياسة الأميركية لا هي منحازة إلى 
إسرائيل ولا هي منحازة إلى العربء بل منحازة إلى السلم. وترد مصر بأننا بإزاء 
أعمال عدائية وبآن مصر لا يمكنها الركون إلى مجرد الوعود القادمة من الولايات 
المتحدة بأن تعمل بنشاط بعد الحرب لصالح سلام عادل ودائم. 
ولابد من تبديلات للأطقم لأن المسافة تمتد إلى 545٠‏ ميل بحريء أي نحو 
ثلاثين ساعة للانتقال مع التوقف الضروري في لاجيس. ويجب إرسال طائرات 
إمداد بالبترول إلى آسوريسء؛ لأن المخزون المحلي سيكون غير كاف. والطريق 
الجوي الأميركي يتقاطع مع الطريق السوقييتي إلى مصرء لكن الطائرات تحلق 
على ارتفاعات مختلفة. وتهبط الطائرة - الشاحنة الأولى في إسرائيل في يوم ١4‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول المصيري. ويجري إعطاء الأولوية البدخائز والسجواريج 
المضادة للدبابات. ويتم إرسال القليل من العتاد الثقيل» كالمدرعاتء إلا أنه يجري 
الإيحاء بأنها أوفر عددا. 
وعلى الرغم من انتكاسة 4 ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول العسكريةء يعتقد السادات 

أن وضعه العسكري لا يزال جيذا وأنه قد حان الوقت لمعالجة المسألة السياسية. 
وفي يوم 15؛ يرسل إلى كيسنجر دعوة للمجيء إلى مصرء موضحًا أين توجد 
نقطة اللاعودة في سياسة بلاده!"): 

سترحب مصر باستقبال الدكتور كيسنجر تقديرًا لمساعيه. وسوف يكون الجانب المصري 

مستعدًا لمناقشة أي موضوع أو اقتراح أو مشروعء ضمن إطار مبدئين - نظن أن الدكتور 

كيسنجر لا يرفضهما ولا أي أحد آخر-»؛ وهما أن مصر لا يمكنها تقديم أي تنازلات فسي 

التراب أو السيادة("3), 


ويوضح الرد الأميركي في اليوم التالي أن الولايات المتحدة سوف تيذل كل 
الجهود الممكنة للإسهام في تدشين تسوية عادلة ونهائية». بمجرد سريان مفعول 
وقف إطلاق النار. وعندئذ سيسعد كيسنجر بالتعامل مع هذه الدعوة بالشكل الأكثر 


ونت3ي> 


جدية والأكثر تعاطفا ضمن إطار مجهود متواصل لإعادة سلام دائم إلى الشرق 
الأوسط' 
ويلقي السادات خطابًا «تاريخيًا» في يوم ١5‏ أمام مجلس الشعب المصري. 
ومرتديًا اللباس العسكري لقائد الجيش المصريء يخاطب النواب؛ الذي يصفقون 
لهء لكي يحدثهم أولاً عن الأحداث التي جرت. ثم يدعو إلى سلام عادل؛ تحت 
إشراف أميركي بشكل واضح: 
[أنني أوجه من هنا إلى الرئيس نيكسون] رسالة مفتوحة [...]؛ رسالة لا يمليها القول ولكن 
تمليها الثقة» رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام 
ودعم الوفاق. أريد أن أقول بوضوح أن مطلبنا في الحرب معروف لا حاجة بنا لإعادة 
شرحهه. وإذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فإليكم مشروعنا في السلام [...] إننا على 
استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية عن كل الأراضي 
المحتلة فورا وتحت إشراف دولي إلى خطوط ما قبل © يونيو 1557. [...] [إننا] نقبل 
التزامنا بقرارات الأمم المتحدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن [...] إننا على استعداد [...] 
[لأن] نحضر مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة سوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي مسن 
القادة العرب [...] [و] ممثلي الشعب الفلسطيني [...] [من أجل] وضع قواعد وضوابط السلام 
في المنطقة [...] إننا على استعداد في هذه الساعة [...] أن نبدأ في تطهير قناة السويس 
وفتحها [...] ولقد أصدرت الأمر بالفعل إلى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية 
غداة تحرير الضفة الشرقية للقناة وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لهذه المهمة. 


وإذا كانت النبرة قد تبدو أحيانا جد متشددة - كقوله: «الصهيونية بدعواها 
العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست إلا تكرارا هزيلاً للفاشية والنازية»-؛ فإن 
انفتاحه السياسي عظيم. فعلاوة ة على التوجه بالنداء إلى الولايات المتحدة يجري 
التشديد على مصطلح السلام. ويشار إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني كهدف من أهداف الحربء إلا أنه لا تعود هناك مطالبة بإدماج هذا البند 
في القرار القادم بشأن وقف إطلاق النار. 

والترحيب الشعبي الذي يلقاه السادات يمنحه في تلك اللحظة مكانة قريبة من 
مكانة عبد الناصرء لكنها مكانة ناصر منتصر. وعلاوة على النجاحات العسكرية 


من 


التي تبشر بظهور «إنسان عربي جديد»» فإنه يدرك أن العربية السعودية» وقد 
فاض بها الكيل؛ توشك أن تلجأ إلى استخدام سلاح البترول. 

والحال أن إرسال تعزيزات إلى بلدان خط الجبهة قد أبرز بالفمل اتساع 
التضامن العربي. ومنذ عدة أيام» تدعو الصحافة العربية إلى استخدام سلاح 
البترول وتتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل. وكان خفض قيمة الدولار 
والتضخم العالمي» بنسبة تتراوح بين 961 و968؛ قد قادا إلى خسارة البلدان 
المنتجة للبترول جزءً! من مكاسبها السابقة. وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأولء في 
اجتماع في قيينا مع ممثلي الشركات البترولية الكبرى؛ طالب وزراء بترول بلدان 
الخليج (بما فيها إيران) بمضاعفة سعر البرميل من " إلى 5 دولارات. والعربية 
السعودية مستعدة للاتفاق على ٠‏ دولارات» وهو مستوى يتمتع به المنتجون 
المطلون على البحر المتوسط (الجزائر وليبيا) منذ شهر س بتمبر/ أيلول بحسب 
منطق تباين تكاليف النقل قياسًا إلى بلدان الخليجء لكن الشركات لا توافق إلا على 
زيادة بنسبة ©967. ويُرفع الاجتماع في يوم ؟١‏ دون اتخاذ أي قرار. فتقرر الدول 
المنتجة الاجتماع في الكويت في يوم .١5‏ وتبدأ السوق البترولية في الاضطراب 
جراء عمليات القصف الإسرائيلية ضد سوريا. والحال أن دمار البنية التحتية للبلد 
إنما يؤثر على قدرات نقل البترول العراقي والسعودي باتجاه البحر المتوسط. 
وهكذا يختفي من السوق مليون برميل يوميًا(ة". 

ومنذ شهور والملك فيصل يهدد بشكل متزايد العلانية باطراد باستخدام سلاح 
البترول. وفي ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» وجّه إلى نيكسون رسالة طالبًا إليه ممارسة 
ضغط على إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي المحتلة. وفي يوم »١7‏ قام بتعلية 
النبرة» محذر! إياه من أن العربية السعودية قد تضطر إلى التصرف إذا ما واصلت 
الولايات المتحدة تقديم مساعدتها لإسرائيل. كما أنه يستخدم اللغة المألوفة للعربية 
السعودية: إن بلده يتصرف حتى لا يضطر إلى التصرف بسبب ضغوط خارجية. 
وفي يوم »٠5‏ يرسل وزير خارجيته إلى واشنطون لكي يحث الأميركيين مرة 
أخرى على عدم الانحياز أكثر من اللازم إلى الإسرائيليين ويرجئ نيكسون 
وكيسنجر عمذا اللقاء الذي طلبه الوزير. ولن يتم استقباله إلا في يوم .١7‏ 


١ 


وفي ليلة 2١7-17‏ تقرر البلدان المنتجة للبترول الأعضاء في منظمة 
البلدان المصدرة للبترول والمجتمعة في الكويت رفعًا من جانب واحد لسعر 
البرميل من البترول العربي الخفيف من ؟5١,"‏ دولارات إلى 3١,ه‏ دولارات. 
وبينما يرحل الوزراء غير العربء ينعقد اجتماع منظمة البلدان العربية المصدرة 
للبترول. فيكثر العراقيون من تصريحاتهم المتطرفة؛ لكنهم معزولون فينسحبون من 
الاجتماع. ويجري اتخاذ قرار بخفض فوري للإنتاج بنسبة 960 على أن يتلوه 
خفض شهري بنسبة 900 «حتى تحرير الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 
7 واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه7)» ١7(‏ أكتوبر/ تشرين الأول .)١5377‏ 

وفي اليوم نفسه؛ يستقبل نيكسون وفذا من وزراء خارجية الجزائر والكويت 
والمغرب والعربية السعودية الذين جاءوا لحضور اجتماع الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة. فيعدُ نيكسون بطرح مبادرة ديبلوماسية أميركية قوية تهدف إلى 
تطبيق القرار رقم 147 وذلك بعد انتهاء الحرب وهي مبادرة قد يتولاها مباشرة 
كيسنجر. وفي يوم 148» يشدّد فيصل من نبرته إذ يزيد الخفض الفوري من نسبة 
5 إلى نسبة .90٠١‏ والحال أن إدارة نيكسون إنما تقوم؛ في يوم 15+ لأسياب 
ذات طابع قانوني وأيضًا بهدف كسب قدر من الدعم في الكونجرسء بتقديم مشروع 
قرار لتعديل الميزانية (ادع؛اب»» 0000 /»أءومة) [طلب اعتماد خاص] 
بحيث يتم تخصيص ملياري ومائتي مليون دولار لتغطية نفقات مساعدة إسرائيل. 

ويرى العالم كله أن هذا القرار استفزانٌ ما بعده استفزاز. وفيصل يعتبره 
إهانة شخصية. وفي صباح يوم ٠١‏ (بالتوقيت المحلي)؛ تعلن العربية السعودية 
حظرا كاملا لإرسال البترول إلى الولايات المتحدة. فتحذو حذوها البلدان العربية 
الأخرى المنتجة للبترول كما يجرى تطبيق الحظر على هولنده التي ثابرت على 
انتهاج سياسة جد ممالئة لإسرائيل (١؟‏ أكتوبر/ تشرين الأول). والمستهدف أيضّا 
هو سوق روتردام البترولية الكبرى. 

والحظرء بصفته هذهء هو إجراء رمزي لأن الشركات البترولية الكبرى تملك 
كل متسع للعب بين مختلف مصادر إمدادها وتزويد زبائنها بالبترول. وبالمقابل» 
تلعب التخفيضات دورا أساسيًا بإدخالها اضطرابًا قويّا في السوق العالمية وبتسببها 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
يض 


في حالات نقص بترولي محلية» خاصة في الولايات المتحدة. وما لا يستطيع أحد 
توقعه آنذاك؛: هو أننا بسبيلنا إلى نشوء هوة بين السعر المعلن وححمه ؟١,ه‏ 
دولارات وسعر السوق الحرة الذي يتجه إلى الارتفاع؛ لاسيما أن بعض البلدان 
المنتجة للبترول ترفع من جانب واحد أسعارها المعلنة إلى 7 دولارات (قنزويلاء 
العر اق). 

إلا أنه إذا كانت القرارات السعودية قد ترتب عليها أثر عالمي» فإن المجريات 
الميدانية» معركة القناة الثانية» إنما تتخذ بُعدَا يكاد ينذر بنهاية العالم. 


معركة القناة الثانية 

بعد معركة 4' أكتوبر/ تشرين الأول؛» يجد الإسرائيليون أنفسهم في وضع 
مؤات. فالجسر الجوي الأميركي قد بدأ واحتياطي المدرعات المصري كان قد 
اختزل والأميركيون يقدمون للإسرائيليين ضمانة ضد تدخل عسكري سوقييتي. 
والطابع الوشيك لوقف لإطلاق النار يؤدي إلى تعجيل الحركة. وفي مساء ١6‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول» تهدف فرقة شارون إلى السيطرة على قطاع عند ملتقفى 
الجيشين الثاني والثالث المصريين سعيًا إلى شن هجوم ليلي. 

ويتحرك شارون بجسارة:» وإن كان بحسب المبدأ الأساسي المتمثل في حشد 
قوات. والمعارك كثيفة ومضطربة:؛ لكن طليعته تتمكن»: خلال الليل» من اجتياز 
القناة. وفي الصباح؛ تتسنى إقامة زأس جسر أولى؛ على أن طريق المرور في 
سيناء يظل ضيقا وتحت لهب النيران المصرية. فيجري إرسال فرقة أدان للسيطرة 
على القطاع المسمى ب«المزرعة الصينية» (هي في واقع الأمر استثمارة زراعية 
ويفقد المصريون نحو ٠٠١‏ دبابة طالها الدمار ويخرج من المعركة ١٠٠1؟‏ جندي 
مصري بينما يفقد الإسرائيليون 15 دبابة طالها الدمار ويخرج من المعركة 15.٠‏ 
جنديًا إسرائيليًا. وقد نجحوا في توسيع الممر في الشمال (المزرعة الصينية) وفي 
الجنوب (على طول البحيرة المرة الكبرى). 

واعتبارًا من مساء يوم 217 يتمتع شارون بحرية توسيع رأس جسره. فتجري 
إقامة جسر وتتتقل المدرعات الأولى إلى الضفة الأفريقية للقناة. وفي فجر ١8‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول» كان قد انتقل ٠‏ جندي و١٠٠3‏ دبابة. 


زذنا 


والنظام الهرمي المصري لا يسمح بانتقال جيد للمعلومات. وكانت مسألة يوم 
7 قد عوملت على مستوى الموقع دون إخبار المستوى الأعلى ولا يعلم السادات 
بالعبور الإسرائيلي للقناة إلا عن طريق خطاب ألقته جولدا ميئير لرفع معنويات 
شعبها. ويدرك الشاذلي خطورة الوضع ويقترح القيام فورًا بسحب المدرعات 
المرابطة على الضفة الآسيوية حتى يتسنى تدمير رأس الجسر الإسرائيلي» ما قد 
يؤمن له تفوقا بنسبة اثنين إلى واحد. ويرفض الفريق أول إسماعيل بصورة مطلقة 
هذا التصور ويتمسك تمسكا صارما بتعليمات السادات السياسية: لا يجب لأي دبابة 
ولا لأي مدرعة العودة إلى الضفة الشرقية للقناة» ومن هنا خيار معركة المزرعة 
الصينية التي يرى الشاذلي أنها خراب كامل. ويتدخل السلاح الجوي المصري 
بكثافة فوق القطاع محل الصراع متكبذا خسائر جسيمة. وقد جرى إيعاد صواريخ 
الأرض - جو بعد نجاح غارة من جانب مدرعات إسرائيلية في تدمير ثلاث 
بطاريات. كما تدك المدفعية ساحة المعركة» لكنها لا تتوصل إلى الحيلولة دون 
توسيع الممر وإن كانت قد ألحقت إصابات ملحوظة بالجائب الإسرائيلي. 

وقد وصل بومدين إلى موسكو يوم ١5‏ بشكل مفاجئ. واستمر النقاش بين 
الجانبين طوال الليل حيث أكدت الجزائر دعمها الكامل للمقائلين العربء. ماديا 
وماليًا وسياسيًا. ويشدد الرئيس الجزائري بضراوة على ضرورة مواصلة الحرب 
حتى ترضخ إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة وبردٌ حقوق 
الفاسطينيين. فيرى بريجنيف مطلبًا عربيًا بتوريط الاتحاد السوقييتي توريطا كلا 
في الحرب. وهو يرى أن الوقت قد حان للانتقال إلى حل سياسي قبل أن يخرج 
الوضع عن السيطرة. وبعد اجتماع طويل للمكتب السياسي؛ يجري اتخاذ قرار 
بإيفاد كوسيجين على وجه السرعة إلى القاهرة للعمل على ثني الموقف المصريء» 
خاصة بعد انتكاسة يوم ١5‏ 

ويرسل بريجنيف رسالة إلى نيكسون يوضح فيها الموقف السوقييتي: منذ 
وقت طويلء حذرت القيادة السوقييتية الأميركيين من خطورة الوضع في الشرق 
الأوسط. والوضع القائم الآن يؤكد صواب هذا التقدير. ويجب الانتقال إلى مرحلة 
تسوية سياسية ولن يكون هناك من سلام إلا بانسحاب إسرائيلي من الأراضي 
المحتلة. وسوف يكون بإمكان ضمانات دولية تأكيد أمن الجميع. وسوف يتعين على 


؟ 


قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار أن يتضمن هذه العناصر. والاتحاد 
السوثييتي لن يسمح بدمار ما بناه بتكاليف باهظة في هذه المنطقة. ولا تزال 
موسكو متمسكة بأفق تسوية سياسية تكفل المواقع المكتسبة للدولتين العظميين. وفي 
واشنطون» لا يرون في هذا الكلام سوى استعادة مألوفة للغة السوقييتية ولن يردوا 
على الرسالة إلا في يوم 8 بشكل صوريء دون اتخاذ تعهدات. 

ويصل كوسيجين إلى القاهرة في يوم 1 بعد خطاب السادات الذي لم يوجه 
إلى الاتحاد السوقييتي مجرد شكر على مساعداته المادية. وتبدأ المحادثات في اليوم 
نفسه وتستمر إلى غداة اليوم التالي. ويشدد السوقييتي بشكل متكرر على ضرورة 
وقف لإطلاق النار في المواقع القائمة» ما يعتبره السادات غير كاف لأن هذا يعني 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي. واعتبارًا من يوم ٠١7‏ يوضح كوسيجين أن الموقف 
العسكري بسبيله إلى الانقلاب لصالح إسرائيل. فنجد أنفسنا بإزاء حوار طرشانء إذ 
لا يبدو أن السادات يدرك ما هو بسبيله إلى أن يحدث في الساحة بينما يمتنع 
السوثييت عن إطلاعه على الصور التي التقطتها أقمارهم الاصطناعية العسكرية 
التي ترصد الوضع. والقرار الوحيد الذي يمكن لموسكو اتخاذه هو إعادة ربط 
مسألة وقف إطلاق النار بمسألة التسوية السلمية في المحادثات مع الأميركيين. 
وبدلاً من المطالبة بانسحاب إسرائيلي إلى خطوط © يونيو/ حزيران 1951 سوف 
يجري الاكتفاء بإشارة إلى تطبيق «سريع» للقرار رقم 0, 

وفي ١8‏ أكتوبر/ تشرين الأول» تتمثل مهمة آدان وشارون في توسيع 5 
الجسر والشروع بحركة تطويق. والآن يشارك كل احتياطي العمليات في اجتياز 
القناة بينما يبدي المصريون مقاومة ضارية. وفي يوم :»١5‏ ينجح آدان في 
الاختراق باتجاه الجنوب ويبدأ الالتفاف على البحيرة المرة الكبسرى بينما يفشل 
شارون في الشمال في زحفه على الإسماعيلية وذلك على الرغم من معارك عنيفة 
تلاحمية. ويتأثر الدفاع الجوي المصري على نحو متزايد باطراد بالغارات 
الأراكيلية: .ها يتيح مجالاً أؤسغ لحركة النبلاح الجورئ الإشزانيلن» ويطقى شنارون 
الأمر بالعودة إلئ الضفة الآسيوية للقناة سعيًا إلى زيادة توسيع الممرء لكنه يرفض 
الانصياع للآمرء راغبًا في الاستيلاء على الإسماعيلية مهما كان الثمن. وهو لا 


انا 


يقبل سوى إرسال جزء صغير من قواته إلى الضفة الآسيوية. ويُمنى الهجوم 
الإسوائيلي في يوم ١؟‏ بفشل باهظ. ويود جونين إعفاء شارون من قيادته لكن 
دايان يعترض على ذلك. 

والمناورة واضحةٌ الآن: فالجيش الإسرائيلي يعتزم حصار الجيشين الثاني 
والثالث المصريين. وبما أن شارون قد فشل في الشمالء فإن الهدف إنما يتركز 
على الجيش الثالث الذي سوف يقوم الإسرائيليون بعزله عن بقية القوات المصرية 
بالزحف على السويس. وفي يومي ٠١‏ و١7‏ أكتوبر/ تشرين الثاني» تتسع الحركة 
الإسرائيلية على الرغم من المقاومة التي تبديها القوات المصرية. 

وقد أدرك الشاذلي الخطرء وهو يناشدُ القيادة إعادة المدرعات إلى الضفة 
الأفريقية. ويتوصل إلى عقد مجلس حربي مساء يوم ١5‏ بحضور السادات. 
فيرفضون الإصغاء إليه ويقرر السادات إعفاءه من قيادته وإحلال الجمسي محله. 
ونحن بإزاء منطقين متعارضين. فقد دافع الشاذلي عن مقاربة عسكرية عقلانية 
بينما ما يهم السادات هو ضرورة البقاء في سيناء للتمكن من التمتع بموقف قوي 
عند البدء القريب للمفاوضات. 


كيسنجر في موسكو 

في ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يأمر نيكسون أرشببالد كوكسء المدعي 
الخاص المكلف بقضية ووترجيت؛ بوقف التحريات. فيرفض كوكس الانصياع 
للأمر ويقوم نيكسون بإعفائه من منصبه. ويتلو ذلك شلال من الاستقالات في يوم 
.٠‏ وتلك هي مذبحة مساء السبت (500/6ده1/ ؛تزعة/ة و0 :زم5) التي تزيد من 
شلل الرئيس الأميركي. وفي يوم 17» يبدأ مجلس النواب الأميركي إجراءات إحالة 
نيكسون إلى القضاء (ادء««باءمءم:م). ومن غير الوارد الآن أن يتنحى الرئيسء 
لاسيما أنه ما من نائب للرئيس هناك منذ استقالة آجنيو. وسوف يتعين الانتظار إلى 
يوم ” ديسمبر/ كانون الأول حتى يتم تنصيب خلفه المعين» جيرالد فورد. وإلآ فإن 
ديموقراطيّاء هو رئيس مجلس النواب» هو الذي قد يصبح رئيسا للولايات المتحدة؛ 
ما قد يعتبر نيلا من نتيجة انتخابات عام 15377. 

ويرجع كوسيجين إلى موسكو في يوم ١5‏ هذا نفسه. ومعلومات الأقمار 
الاصطناعية التي ترصد الموقف تشير إلى تقدم الجيش الإسرائيلي. ولم يعد هناك 
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من وقت للمراوغة فالمطلوب هو التحرك؛ حتى من دون استشارة سوريا. فمن 
الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار تفاديًا لهزيمة كارثية لمصر. فيجري 
اتخاذ قرار بدعوة كيسنجر كيسنجر إلى زيارة موسكوء ما سوف يوضح في أن واحد مكانة 
الاتحاد السوقييتي في الشرق الأوسط ويحافظ على مناخ الانفراج. ويبدي وزير 
الخارجية الأميركي موافقته فورا ويعلن أنه سيصل إلى موسكو في اليوم التالي. 
وهو يرى في ذلك وسيلة لإرجاء التصويت على مشروع قرار [في مجلس الأمن] 
ثلاثة أيام أخرى؛ ما سوف يسمح بزيادة الضغط العسكري على العرب» مع الحد 
من هامش تحرك السوقييت 

ويصل كيسنجر إلى موسكو في يوم ٠١‏ في آخر النهار (بالتوقيت المحلي). 
وهو يريد إرجاء المفاوضات إلى الغدء لكن السوقييت يصرون على بدئها فورا. 
فيجري البدء بمحادثات غير رسمية تدور حول مسألة ما إذا كان موضوع الزيارة 
هو تحرير مشروع قرار لا ينص إلا على وقف إطلاق النار (أطروحة كيسنجر) أم 
صوغ تسوية سياسية. ويوضح وزير الخارجية الأميركي أنه لا يملك صلاحيات 
فيما يتعلق بهذه النقطة الثانية» لكن السوقييت يردون عليه بأن نيكسون قد وجه للتو 
رسالة إلى بريجنيف يشير فيها إلى أنه قد أعطى الصلاحيات الكاملة لكيسنجر. 
ويهدد السوثييت على نحو منتظم بالرجوع إلى الرئيس الأميركيء لكن هذا الأخير 
هو من الناحية العملية دائم الغياب بسبب أزمة ووترجيت. على أن كيسنجر يشكو 
أمام مرافقيه من أن نيكسون قد حدٌ من هامش حركته بإفقاده ذريعة وجوب مراجعة 
واشنطون. 

وفي يوم ١7.؛‏ يمكن للمفاوضات الحقيقية أن تبدأ. وتدهور الوضع العسكري 
يضطر السادات إلى إبلاغ السوثييت بأنه بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار في 
المواقع القائمة. وهو يبلغ الأسد أنه بالنظر إلى الجسر الجوي الأميركي فإن من 
يقائلها المصريون لم تعد إسرائيل بل الولايات المتحدة ولذا فإن الانتصار بات 

ولا يبلغ الإسرائيليون الأميركيين بأي معلومات عسكرية. وتؤدي رسالة 
جديدة من نيكسون إلى كيسنجر إلى تلبد الموقف. ان ل إليه تعليمات 
بالتوصل إلى تسوية سلمية مع السوقييت» ما قد يعني الاضطرار إلى اللجوء إلسى 


ين 


ممارسة ضغوط على إسرائيل. والحال أن كيسنجر - الذي يرى أن هذا غير 
معقول وأن الأولوية إنما تتمثل في فصل مصر عن الاتحاد السوثييتي وليس في 
التوصل إلى تسوية سلمية- إنما يقرر أن لا يعمل حسابًا لرئيسه الذي لم يعد بوسعه 
الاتصال بهء على أي حال. وهو يرى في موقف الرئيس نزوة عابرة كان من شأن 
مناقشة عقلانية أن تضع حدًا لها. وهو ينزعج من جهة أخرى مما يبدو له على أنه 
تعزيز للانتشار العسكري السوقييتي في البحر المتوسطء بينما لا ترى موسكو في 
الأمر سوى مجرد تدابير مساوية لما يقوم به الأميركيون في المنطقة. 

ويقترح السوثييت نصينء» نسخة حدّ أقصى تتضمن موقفهم المعروف جيذا 
حول التسوية السلمية» ونسخة حدٌّ أدنى لا تتضمن غير وقف لإطلاق النار وإشارة 
إلى القرار رقم '4!. ومن حيث المبدأء يرفض الأميركيون النصين لكي يقترحوا 
نصًا ثالثا هو من الناحية العملية مساو من حيث طبيعته لنسخة الحد الأدنى 
السوقييتية مع إشارة إلى مفاوضات تحث «إشراف مناسب». ويرى كيسنجر في 
ذلك مفاوضات مباشرة بين العرب والإسرائيليين» بينما يرى فيه السوقييت رعاية 
أميركية - سوكئييتية فاعلة» وهو ما كان دومًا هدف سياستهم. وبحسب ما سوف 
يوضحونه للمصريينء فإن الدولتين الأعظم لم تجر الإشارة إليهما بالاسم تجنبا 
لاستثارة معارضة في مجلس الأمن من جانب الصين الشعبية!''). وتوضح مذكرةٌ 
سرية أن الاتحاد السوقييتي والولايات المتحدة سوف يكونان» على مدار عملية 
المفاوضات كلهاء على اتصال وثيق فيما بينهما ومع الأطراف المائلة('"): لكن 
المراد بالنسبة لكيسنجر هو بالدرجة الأولى منع أي «تدخل» من جانب طرف 
ثالث سواء كان هذا الطرف الثالث هو منظمة الأمم المتحدة أو حلفاء الولايات 
المتحدة من الدول الأوروبية المشتبه بأنها على درجة جد كبيرة من الضعف حيال 
مواقي 

ويقبل الطرف السوثييتي النص فورً!. والحال أن كيسنجر وجروميكو ليسا 
مهتمين بمسألة مراقبة. وقف إطلاق النار ولا بمسألة تحديد من الذي سيحدد ٠‏ 
الانتهاكات. بل إنه لا يجري الحديث عن عودة المراقبين التابعين لمنظمة الأمم 
المتحدة. إن وزيري الخارجية هما في أعلى مدارج السياسة العليا بحيث لا يسعهما 
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الاهتمام بتفاصيل على هذه الدرجة من التفاهة وذلك على الرغم من تجربة 
أغسطس/ آب ١917١‏ المؤسفة. 

ويجري إرسال تعليمات متطابقة إلى الوفدين الأميركي والسوئييتي في مجلس 
الأمن. وفي 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول مساء (بالتوقيت المحلي) 7')؛ ينصت 
الأعضاء الدائمون وغير الدائمين إلى الإملاء الأميركي- السوقييتي الذي يحول 
مجلس الأمن إلى مجرد غرفة تسجيل. وكانت فرنسا وبريطانيا العظمى قد حظيتا 
بامتياز إطلاعهما على القرار قبيل الاجتماع؛ لكن هذا ليس عزاء حقا. ويغضب 
مندوب العربية السعودية من هذا البيان الجديد للعبة الدول العظمى التي تفرض 
إرادتها على شعوب الشرق الأوسط كما سبق لها أن فعلت ذلك في عامي ١9117‏ 
و548١.‏ وهو يترافع ضد الصهيونية وضد النفوذ اليهودي في العالم. فيعامله 
زميله الإسرائيلي على أنه «نازي». ويوافق المندوب البريطاني على النص 
نونك أن الاسز لت الشاسب» لآ يمكن. أن وكرن إلا من حانت منظة الأضم 
المتحدة. بينما يزيد المندوب الفرنسي الأمر تحديدا بقوله إن مجلس الأمن هو الذي 
يشكل جهة الإشراف التي يدور الحديث عنها. ويأخذ المندوب الإسرائيلي الكلمة 
من جديد لكي يدافع عن الصهيونية ضحية العدوان العربي. وبعد بضع مداخلات 
أخرىء يجري الانتقال إلى التصويت. ونحن الآن في يوم 76 أكتوبر/ تشرين 
الأول. ويجري اعتماد مشروع القرار رقم 77" بالإجماع؛ مع امتناع الصين عن 
التصويت. 

إن مجلس الأمن» 


-١‏ يطالب جميع الأطراف المتحاربة الآن بوقف إطلاق النار وبالإنهاء الفوري لجميع 
النشاطات العسكرية بعد اثنتي عشر ساعة في الحد الأقصى من اتخاذ هذا القرارء وهذا فسي 
المواقع التي تحتلها الآن ؛ 

"- يطالب الأطراف المعنية بأن تشرع فور! بعد وقف إطلاق النار في تطبيق القرار رقم 
)١957( 7‏ بجميع بنوده ؛ 

*- يقرر تشدين مفاوضاتء فور! وبالتزامن مع وقف إطلاق النارء بين الأطراف المعنية» 
تحت الإشراف المناسب وسعيًا إلى إقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأدنى. 


لذن 


ولا يملك الديبلوماسيون الموجودون في منظمة الأمم المتحدة سوى التساؤل 

عن مضمون نص لا يرتأي لوقف إطلاق النار أي شرط لتطبيقه ولا يرتأي 

للمفاوضات القادمة أي توضيح للقرار رقم 147. ويرى لوي دو جيرينجوء 
المندوب الفرنسي7؟'): 

إن الشعور العام؛ في مثل هذا الانعدام لليقين» هو أن بدء مفاوضات حقيقية إنما يخضع 

خضوعا دقيقا للإرادة السياسية للدولتين الأعظم في تحديد شروطها. فإن غابت هذه الإرادة: 

أو إن اصطدمت بمصاعب كبيرة جداء فإننا نجازف مجازفة قوية؛ بحسب رأي غالبية 

محاوريناء بأن نشهد تعفنا للوضع الراهن لا يحول أي شيء دون التفكير في أنه قد يدوم 
شهورا! أو حتى أعواما. 


0 وتوافق مصر بسرعة بالغة على القرار. وإذا كان القرار هو النتيجة الطبيعية 
للتدهور السريع للوضع العسكريء فإن السادات يبررهء خاصة أمام محاوريه 
السوقييت؛ باتساع الجسر الجوي الأميركي الذي يضخم من أهميته. وهو يقول إنه 
لم يعد بصدد قتال ضد إسرائيل وإنما هو بصدد قتال ضد الولايات المتحدة وإنه لا 
يملك إمكانات المقاومة. وهو يفسر «الإشراف المناسب» بأنه ضمانة أميركية - 
سوثييتية لتطبيق القرار رقم 147. أمّا الأسد فهو يرفض الانصياع. وهو يقول إن 
وقف إطلاق النار هو مطلب مصري جرى قبوله فورً! في حين أن سوريا كانت قد 
حرمت منه قبل ذلك بأيام. ومن الناحية العسكرية» فإن وضع سوريا يتحسن. 
وبفضل إمدادات سوقييتية وبفضل تعزيزات عربية؛ يجري الإعداد لهجوم مضاد 
واسع النطاق على أن يبدأ في 75 أكتوبر/ تشرين الأول. وهدف هذا الهجوم 
المضاد ليس هو مجرد إزالة النتوء الإسرائيلي» بل الشروع أيضنا باسترداد 
الجولان. ويدعو الأسدُ السادات إلى مواصلة القتال» لكنه لا يتلقى أي رد. ولإدراكه 
أنه لا يمكنه القتال وحدهء فإنه يضطر إلى قبول القرار رقم 74". وسوف يتحقق 
وقف إطلاق النار تدريجيًا ويصبح ساريًا على الجبهة السورية في ليلة ١4-77‏ 
أكتوبر/ تشرين الأول. 
وفي موسكوء اصطدم كيسنجر بسلسلة بأكملها من المشكلات التقانية الراجعة 
إلى مسائل التشفير والاتصالات الآمنة ما يجعل الرسائل التي يرسلها إلى واشنطون 
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وإلى تل أبيب تصل متأخرة عدة ساعات. وجراء ذلك؛ فإن مضمون اتفاق موسكو 
إنما يُعَامَلُ في إسرائيل ليس بوصفه موضوع تشاور [مع إسرائيل] بل يوصفه 
إنذارًا [لها]. ومن جهة أخرىء فإن وزير الخارجية الأميركي لا يملك عن الوضع 
العسكري سوى معلومات متناقضة. 

وقد أوضحت جولدا ميئير أنها تود مقابلة كيسنجر قبل أن يعود هذا الأخير 
إلى واشنطون. وهو يوافق على ذلك فور! ويصل إلى تل أبيب في يوم 77 قبل 
ست ساعات من الموعد المحدد لوقف إطلاق النار. فيجري استقباله استقبالاً فاترًا 
بالأحرى. وهو يقضي خمس ساعات في النقاش مع المسؤولين الإسرائيليين دون 
أن يحصل من جانبهم على معلومة دقيقة عن الوضع في ساحة القتال. فيدور مسرة 
أخرى مشهد حوار ضمني بين الأميركيين والإسرائيليين» كما في عامي ١1517‏ 
و1970. ويرى وزير الخارجية الأميركي أن الإسرائيليين قد حصلوا على الجانب 
الرئيسي مما كانوا يطالبون به: مفاوضات مباشرة مع العرب من موقع القوة. 
ويبدو من البديهي بالنسبة له أن ما يهمهم هو أن ترتمي مصر في أحضان 
المعسكر الأميركي. لكن الإسرائيليين يريدون انتصار! لا جدال فيه يثأر لانتكاسات 
الأيام الأولى للحرب ويستعيد قدرة الردع التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي. كما أن 
الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى انتصار كهذا لكي تبرر أمام شعبها جسامة الخسائر 
الإسرائيلية في الحرب. وبما أن كيسنجر لا يبدو أنه يشدّد على مسألة وقف إطلاق 
النارء فإنهم يأخذون كلامه على أنه موافقة على نشر القوة الإسرائيلية إلى أقصى 
حد. وكان المصريون قد قبلوا فورًا تطبيق وقف إطلاق النار اعتبارًا من الساعة 
٠‏ بتوقيت مصر. والإسرائيليون يماحكون في تحديد التوقيت الذي يوافق ذلك 
على جانبهم. فيحسم كيسنجر الموعد بتحديده بالساعة» ١‏ والدقيقة الثانية والخمسين 
بتوقيت إسرائيل ويوحي بأنه سوف يغض الطرف عن أنتهاكات طفيفة للاتفاق. 

وبمجرد معرفة نبأ اتفاق موسكوء في فجر يوم 77 كانت التعليمات قد 
صدرت إلى الجنرالات ببذل كل ما بوسعهم لإنجاز حصار الجيش الثالث المصري 
بينما ينهمك المصريون في هجمات مضادة مستميتة. فيترتب على ذلك وضع 
مرتبك حيث يجتاز الإسرائيليون بعض المواقع التي تسيطر عليها قوات مصرية 
وفلسطينية وكويتية والتي تشكل جيوبًا كثيرة خلف مواقعهم. وفي الساعة ١8‏ 
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والدقيقة الثانية والخمسين المحدّدة لوقف إطلاق النارء يطلق المصريون أيضنًا ثلاثة 
صواريخ سكودء في عملية وافقت عليها القيادة العسكرية السوقييتية دون الرجوع 
إلى الحكومة. وجراء ذلك: تتواصل المعارك. 

ومن الواضح أن الإسرائيليين» بما أنهم لم ينجزوا الحصارء هم الذين لهم 
مصلحة في مواصلة المعارك. ثم إنهم لا يبقون في مواقع ثابئتة بل يواصلون 
تحركهم في اتجاه السويس مزيلين في الوقت نفسه جيوب المقاومة. ويجب أيضًا 
توطيد الجبهة» لأنه ما إن يتم وقف أي تحركء فإن الإسرائيليين سوف يجدون 


الاستنفار النووي 

الأزمة الكبرى التي تعقب ذلك ترجع إلى الغياب الكامل لمراقبة وقف إطلاق 
النار بينما الاتحاد السوقييتي لا يريد هزيمة عربية والولايات المتحدة تسعى إلى 
انتصار إسرائيلي محدود. ثم إن موقع مصر هو الذي يشكل الرهان ويجيد السادات 
استخدام ذلك إجادة تامة. فهو قد أرغم الاتحاد السوقييتي على أن يقدم إليه 
مساعدات ضخمة باستخدام الابتزاز الضمني بأن ينتقل إلى المعسكر الغربي. وفي 
الوقت نفسهء فقد أوحى للغربيين بوضوح بأن هذا هو ما ينوي عمله بالفعل. 

وصباح يوم "؟؛ تكثف مصر من نداءات المساعدة حيال انتهاكات وقف 
إطلاق النار وتدعو إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن. ويدرك كيسنجرء: الذي 
عاد للتو إلى واشنطون؛ أن من الضروري إرسال مراقبين تابعين لمنظمة الأمم 
المتحدة» لكن بريجنيف يدعو إلى تحرك فوري ويعلي النبرة في اتصالاته بالحكومة 
الأميركية. ويما أن الهدف الآن بالنسبة للدولتين الأعظم هدف واحدء ألا وهو تفادي 
حصار الجيش الثالث؛, فإن بالإمكان التوصل إلى اتفاق بسرعة. لكن الإسراتئيليين 
يرفضون أي انسحاب إلى خطوط الساعة ١8‏ والدقيقة الثائية والخمسين ليوم ؟”7 
أكتوبر/ تشرين الأول متذرعين بأن أحذًا لا يستطيع تحديد هذه الخطوط. 

وتبدأ المداولات في مجلس الأمن في منتصف ما بعد الظهيرة بتوقيت 
نيويورك. وتهيمن عليها احتجاجات حامية من جانب المندوب الصيني الذي يهناجم 
موقف الدولتين الأعظم اللتين تريدان إدارة شؤون العالم فتعاملان البلدان الأخرى 


بف 


باحتقار. وهكذا تضيع عدة ساعات. إلا أن المجلس يتلقى النبأ المهم الذي يفيد أن 
سوريا تقبل القرار رقم 7778. ومع ذلك يجري التصويت في نهاية النهار على 
القرار رقم 559: 

إن مجلس الأمنء استناذا إلى قراره رقم 774 )١1977(‏ الصادر في 77 أكتوبر/ تشرين 
الأول 319177 

-١‏ يؤكد قراره المتعلق بالوقف الفوري لجميع النيران ولكل نشاط عسكريء ويطلب 
بإلحاح عودة القوات إلى المواقع التي كانت تحتلها لحظة دخول إقرار] وقف إطلاق النار 
حيز التنفيذ ؛ 

-١‏ يرجو من الأمين العام اتخاذ تدابير بهدف الإرسال الفوري لمراقبين تابعين لمنظمة 
الأمم المتحدة لكي يراقبوا تطبيق وقف إطلاق النار بين قوات إسرائيل وقوات جمهورية مصر 
العربية» مستخدما من أجل تحقيق هذا الهدف أفراد منظمة الأمم المتحدة الموجودين حاليًا في 
الشرق الأدنى» وفي المقام الأول الأفراد الموجودين حاليًا في القاهرة. 


وهذا النص يدل على أن القرار رقم +77 كان قد كتب في عجلة لأنه 
«طالب» بوقف لإطلاق النار لكنه لم «يُقرر»ه... 

وفي تلك الأثناء» ينفي الإسرائيليون حدوث أي انتهاك لوقف إطلاق النار: 
وإن كانوا يرفضون عودة إلى خطوط يوم 77. وهم يقبلون وقفا للمعارك شريطة 
البقاء في المواقع التي يسيطرون عليها. والواقع أنهم قد انهمكوا في الهجوم على 
مديئة السويس التي كان المصريون قد عادوا إلى التحصن فيهاء كما أنهم يرفضون 
القرار رقم 559". وبما أن كيسنجر قد قرّر عدم وقف الجسر الجويء فإنه لا يملك 
أي وسيلة للضغط على إسرائيل سوى حججهه التي يعتبرها عقلانية تمامًا. 

ومن ثم فهو لا يراعي بما يكفي نداءات الغوث الصادرة من جانب السادات 
والذي يطلب تدخلاً فوريًا من جانب الولايات المتحدة لفرض وقف إطلاق النار. 
وسوف يمضي المصري إلى حد المطالبة باستخدام القوة باسم ضمائة من المفترض 
أنه حصل عليها من الدولتين الأعظم. ويرى كيسنجر في هذه الإشارة تطمينات 
غير متعقلة من جانب السوفييت وليس التفسير المصري ل«الإشراف المناسب». 
وفي رده على المطالبات المصريةء يضع إسرائيل ومصر على مستوى واحد في 
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مسألة عدم احترام وقف إطلاق النار ويؤكد أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل 
اللازمة لتحديد ما الذي يجري بالفعل في ساحة القتال. 

ويرى السادات في الرسائل الأميركية دليلاً على أن الولايات المتحدة ليست 
مستعدة لنجدته. وبالنظر إلى الطابع الميئوس منه والذي يميز الوضع؛ فسرعان ما 
قد يكون بوسع الجيش الإسرائيلي تهديد القاهرة تهديدذا مباشرا. فلا يبقى أمام 
السادات سوى أن يطلبء على كره منه» تدخلاً سوقييتيً. وهو يدعو الدولتين 
الأعظم إلى إرسال مراقبين أو قوات إلى الساحة لفرض الالتزام بقرارات مجلس 
الأمن. وفي المناقشات غير الرسمية في مجلس الأمنء يدفع السوثييت في اتجاه 
إصدار قرار في هذا الاتجاه؛ لكن الأميركيين يعترضون على ذلك بحزم. والبلدان 
غير المنحازة تطالب بتكوين قوة دولية. بينما تعرض فرنسا وبريطانيا العظمسى 
تقديم وحدات لهذه القوة. وما تهدفان إليه هو الحيلولة دون احتكار أميركي- 
سوقييتي. وتتقاسم الصين وجهة النظر نفسهاء وإن كان بهدف الاعتراض على أي 
قرار. ويهدد الأميركيون على أي حال باللجوء إلى استخدام حق القيتو. وقد أبلغ 
كيسنجر الإسرائيليين بذلك: لن يكون هناك إرسال لمراقبين أو لقوات من جانب 
دولة عظمى. وهو يطلب إليهم التصرف بتعقل» لكنهم يفهمون عكس ذلك دومًا. 

وفي نهار 7 أكتوبر/ تشرين الأول قام الجيش السوقييتي باستنفار عدة فرق 
للمظليين» لكن هذا النوع من التدابير كان قد جرى اتخاذه بالفعل في عدة مناسبات. 
وقد تحرك جزء من الأسطول السوقييتي باتجاه الساحل المصري وكان الجسر 
الجوي قد توقف أو صار على الأقلٍ محدوذا. وهذه التصرفات يمكن فهمها بشكل 
متناقض. فعدد القوات التي جرى استنفارها لا يتناسب مع الإمكانات التي يملكها 
السوقييت لإدخال قوات إلى الشرق الأوسط. ومن الوارد أن نكون بإزاء مجرد 
إجراء شبه تلقائي يجري اتخاذه في سياق توتر دولي قوي. ومن جهة أخرى يبدو 
أن هذا هو ما كانت عليه الحال وقد قام الأميركيون بالشيء نفسه. والسفن التي 
جرى إرسالها إلى قبالة الساحل المصري قد تكون مهمتها الوحيدة هي متابعة 
الأحداث في الساحة. أمّا وقف أو الحد من شحنات الأسلحة المُرسلة عن طريق 
الجو؛ فقد يمكن فهمه على أنه علامة على أن العمليات العسكرية يجب أن تنتهي 
وعلى أن أسلوب النقل هذاء الأكثر تكلفة بكثير من الطريق البحريء لم يعد مجديًا. 
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لكن بالإمكان أن تكون هناك قراءة أخرى. فقد تكون الطائرات قد خصّصت لنقل 
قوات ... ثم إن أجهزة الرصد الأميركية الموجودة في مضيق الدردنيل كانت قد 
رصدت قبل ذلك بأيام وجود أسلحة نووية على السفن الحربية السوثييتية المتجهة 
إلى البحر المتوسط. وهنا أيضتاء لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحدث فيها 
ذلك» وفي جميع الأحوال فإن المهمة الرئيسية للأسطول السوقييتي في البحر 
المتوسط هي أن يكون عنصرا في الردع النووي. وفي واشنطون؛ هناك استعداد 
في تخيل الأسوأ في لحظة انحدرت فيه إلى أدنى مستوى الثقة الممنوحة 
للاستخبارات؛ وذلك على أثر فشلها العام في توقع الحرب في مستهل الشهر. 

وفي الساحة» لا يجد القرار رقم 7794 مراعاة أكثر من مراعاة القرار الذي 
سبقه. فالجيش الإسرائيلي قد انهمك في الهجوم على مدينة السويس. والقوات 
المصرية الأخيرة تبدي مقاومة ضارية» بدلا من أن تصاب بالانهيار. فتصبح 
العناصر الإسرائيلية الأكثر تقدمًا معزولة وعلى وشك السقوط في حصار. وسوف 
يتطلب الأمر يومًا بكامله من المعارك؛ هو يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول» حتى 
تتمكن. من الانسحاب من المدينة؛ وقد دفعت ثمنا لذلك 2٠١‏ قتيلاً و١١1١‏ مصابًا. 

وفي موسكوء يفسرون تطور الأحداث بأنه دليل على سوء النية الأميركية. 
فخلافا لروح التعاون التي ظهرت في "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول من المؤكد أن 
كيسنجر لابد أنه قد شجع الإسرائيليين على تدمير الجيش المصري كما أن ردوده 
المتعاقبة على النداءات السوقييتية بالعمل على وجوب احترام وقف إطلاق النار 
إنما تظهر بوصفها مناورات تسويفية. أما السوثييت فقد تصرفوا بأمانة لأنهم 
حصلوا من الأسد على موافقة على وقف إطلاق النار وعلى التخلي عن الهجوم 
الذي كان من المقرر القيام به في 55 أكتوبر/ تشرين الأول. وأخيراء يبدو أن 
السادات قد أدرك أخيرا إلى أي درجة يعتمد على السوثييت. ويجري رفع النبرة:ء 
وإن كان ذلك بهدف العمل على مراعاة المذكرة الأميركية - السوقييتية التي جرى 
الاتفاق عليها في "١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. 

وفي ليلة 74 - 75 أكتوبر/ تشرين الأول (بسبب فارق التوقيت» نحن مازلنا 
في يوم ١4‏ في واشنطون وفي يوم 75 بالفعل في موسكو)» يرسل بريجنيقف إلى 
نيكسون رسالة جد عاجلة بحيث إنه يجري نقلها بالهاتف. فهو يقترح إرسال قوات 


ا 


عسكرية سوؤييتية وأميركية لين فقط لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وإنما أيضَا 
لفزكن سلام غيامل09. 
فلنرسل إلى مصر على وجه السرعة, نحن الاتحاد السوقييتي والولايات المتحدة مئاء 
الوحدات العسكرية السوقييتية والأميركية لضمان تنفيذ قراري مجلس الأمسن في ”7 و7 
أكتوبر/ تشرين الأول بشأن وقف النيران ووقف جميع النشاطات العسكرية؛ء وك ذلك لتنفيذ 
اتفاقنا معكم بشأن ضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن. 
فمن الضروري الالتزام دون تأخير. وأنا أقول لكم بصراحة إنكم إذا ما رأيتم أن من 
المستحيل أن تعملوا بالاشتراك معنا في هذه المسألة» فقد نجد أنفسنا أمام الضرورة الملحة 
الخاصة بالنظر في احتمال أن نتخذ من طرف واحد القرارات الضرورية. إننا لا يمكننا 
السماح بالتعسف من جانب إسرائيل. 
ويرى كيسنجر أن إرسال قوات سوقييتية إلى مصر تحت غطاء من منظمة 
الأمم المتحدة» ولو بالتعاون مع الولايات المتحدة» هو أمنّ من غير المعقول قبوله. 
فهذا من شأنه تقويض كل السياسة الأميركية الرامية إلى اختزال الوجود السوقييتي 
في الشرق الأوسط وقد يبدو بوصفه رغبة في إقامة حكم أميركي وسوقييتي 
مشترك في الشرق الأوسطء ما قد لا تغتفره البلدان العربية «المعتدلة» (بلدان 
الخليج والأردن). ثم إن الصينء بل والحلفاء الأوروبيين: وفي المقام الأول فرنساء 
قد أوضحوا أن مثل هذا الحكم المشترك قد لا يكون مقبولاً. 
ورسالة بريجنيف يفسرونها فورًا في واشنطون على أنها إنذار. ونعرف اليوم 
أن هذا لم يكن ما قصدته موسكو. ففي المكتب السياسيء في يومي 77 و4”؛ء لم 
يكن قد جرى التفكير إل في إرسال ما لا يزيد عن 70٠١‏ مراقبًا سوثييتيًا في تساو 
تام مع الأميركيين. وعندما توجه السادات بالنداءء وليس قبل ذلك بدأ الحديث عن 
القيام من جانب واحد بإرسال بعثة من ٠0٠‏ مراقبًا. والرأي الغالب غير موافق؛ لكن 
الغضب من الخيانة الأميركية قوي في الوقت نفسه. والجزء الأول من الرسالة لا 
يهدف إلى إرسال قوات سوقييتية إلى مصرء بل إلى ممارسة ضغوط على 
الأميركيين كي يمارسوا ضغوطا على الإسرائيليين حتى يحترموا أخيرًا قرارات 
مجلس الأمن. على أن المكتب السياسي قد خوّل بريجنيف توضيح أنه قد يجري 
اتخاذ إجراء من جانب السوقييت من جائب واحد. وسعيًا إلى عدم استفزاز 


كك 


الأميركيين أكثر من اللازم؛ جرى استخدام المصطلح الأكثر حيادية: «وحدة» 
وليس «قوة». ثم إنه لم يكن من الوارد البتة استخدام وسائل نقل سوقييتية. فقد 
يكون من الواجب أن يستخدم المراقبون الإمكانات الجوية لبلدان محايدة لكي يصلوا 
إلى مصر. 

والحال أن الجملة الأخيرة في الرسالة» والتي اعتبرها الأميركيون الجملة 
الأكثر تهديذاء كانت قد أضيفت في اللحظة الأخيرة من جانب بريجنيف دون تنسيق 
مع المسؤولين السوقييت الآخرين؛ وكان ذلك أيضًا ضمن منطق ممارسة الضغوط 
وإن كان دون أدنى نية في استخدام القوة. ولابد من أن نضيف تأثير الصراعات 
على السلطة في داخل القيادة السوقييتية. فبريجنيف ليس بعدُ غير الأول بين أنداده» 
وهو لا يسيطر على كل السلطة. ووقوع فشل في الشرق الأوسط قد يهدد موقعه. 
وأخيراء فإن الرجل غاضب غضبًا عميقا من كيسنجر الذي يرى أنه انتهك قواعد 
اللعبة وكذب عليه. وقد قورن موقفه بموقف كينيدي خلال أزمة الصواريخ 
الكوبية”'): لقد كانت الخديعة السوقييتية خطرا! مساويًا لإرسال أسلحة نووية إلى 
كوبا. وفي الحالة المحددة التي نحن بصددهاء فإن الخديعة الأميركية تساوي في 
خطورتها حصار الجيش الثالث المصري. 

والمشكلة هي أن الطرف الآخر يَرّْدُ من زاوية افتراضاته. فموقف نيكسون 
وكيسنجر كان يتمثل دومًا في اعتبار السياسة السوثييتية في الشرق الأوسط سياسة 
تنطوي على رغبة عدوانية في التوسع. ووزير الخارجية الأميركي يظل متشبثا 
بالتصور عينه الذي كان لديه لحظة سبتمبر/ أيلول الأسود, إذ يرى أننا بإزاء 
عدوان سوؤييتي لا بإزاء رد فعل دفاعي. ثم إنه» على الرغم من إشادته بمأثر 
الانفراج» فإن رؤيته لهذا الانفراج هي بالأحرى رؤية «تنافسية»» أي العمل على 
إزالة المواقع السوقييتية في الشرق الأوسط. 

فنجد أنفسنا في وضع الخطأ المزدوج في الحسابات (رمأنوانعامععام). 
وعلاوة على ذلكء فبينما يبدأ الأميركيون في التوصل إلى تقدير أفضل للموقف في 
الساحة - لا يعود هناك قتال إلا في مدينة السويس لأن الحصار قد اكتمل-, لا 
يملك السوقييت عن الموقف غير تصور جزئي وذلك بسبب تأخر نقل وتفسير ما 
تتوصل إليه المراقبات الجوية» عن طريق الأقمار الاصطناعية والاتصالات 


د 


المرصودة. وما قاله لهم الأميركيون في يوم 74 -وهو أن المعارك بسبيلها إلى 
الانتهاء- يفسرونه على أنه استهزاء فظ من جانبهم لأنهم ما عادوا يعتقدون في 
موسكو أن الدولتين الأعظم لهما غاية مشتركة» هي الحيلولة دون دمار الجيش 
الثالث المصري. وإلا فلماذا قد يكون كيسنجر سَمَّحَ بالحركة الإسرائيلية ؟ 

وفي واشنطونء يبدو نيكسون عاجز! تمامًا عن التصرف. فيقررون التصرف 
من دونه. وتجتمع خلية معالجة الأزمة بحضور كيسنجر وشليزنجر كمسؤولين 
رئيسيين. فيرسلون إلى السادات؛ باسم نيكسون؛ رسالة تدعوه إلى الكف عن طلسب 
إرسال وحدة سوكييتية. وهم يقولون له إنه إذا ما ظهرت قوات سووقييتية» فإن 
الولايات المتحدة قد تكون مضطرة إلى التصدي لها على الأرض المصرية. ثم إن 
كيسنجر قد لا يتمكن من زيارة مصر في الموعد المحددء وهو نوقمبر/ تشرد 
الثاني. 

وفي يوم 74 في الساعة ١‏ ١والدقيقة‏ الحادية والأربعين بالتوقيت المحلي؛ 
وبعد ساعة من النقاشء؛ يجري اتخاذ قرار باستنفار جميع الإمكانات العسكرية 
الأميركية على مستوى وضع الدفاع الثالث السو مايعني حالة 
استنفار تشمل تعبئة كل جهاز الردع النووي. وتتحقق القيادة الجوية الاستراتيجية 
من كل الجهاز العملياتي لسلاح الجو الاستراتيجي وتنطلق إلى عرض البحر 
الغواصات الحاملة لأسلحة نووية» ويجري تنشيط مراقبة الصواريخ النووية» ويتم 
إلغاء المهمات الروتيئية ويجري استدعاء جميع الجنود إلى القواعد (يعني وضع 
الدفاع الثاني (0558001111) الهجوم الوشيك بينما يعني وضع الدفاع الأول 
(251500111) حالة الحرب). 

وفي الساعة ١١‏ والدقيقة العشرين» في يوم 5"» تفيد أجهزة الاستخبارات بأن 
ثماني طائرات سوؤقييتية لنقل الجنود تستعد للإقلاع من رومانيا متجهة إلى مصر 
بينما يجري استنفار الجيش الألماني الشرقي. فيجري وضع أربع فرق محمولة جا 
في حالة التدخل العملي في غضون اربع ساعات بينما يتلقى جزء من أسطول 
المحيط الأطلسي الأمر بالتوجه بأقصى سرعة إلى البحر المتوسط. وفي خلية 
معالجة الأزمة» يأخذون على معدد الجد كل المؤشرات التي تجمعت في الأيام 
السابقة عن المقاصد السوقييتية. وهم يترقبون حدوث تحرك في بداية اليوم. ومن 
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يرون أن بريجنيف لا يفعل سوى التهويش يرون أن هناك ضرورة لوضع الدفاع 
الثالث. ولا أحد يأخذ مأخذ الجد المضمون الحقيقي لرسالة بريجنيف: العمرض 
الخاص بالقيام بعمل مشترك 

وبمجرد تفعيل مجمل الإمكانات العسكرية» يرسلون» في الساعة ٠‏ والدقيقة 
الأربعين» ردًا على رسالة بريجنيفء الذي لابد وأن يكون قد أصبح على علم الآن 
باستنفار الجيش الأميركي. فيتحدثون عن احتمال مشاركة محدودة في قوة تابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة غير مسلحة مهمتها تقديم معلومات مناسبة فيما يتعلق باحترام 
شروط وقف إطلاق النار. ويقولون إن من شأن عمل من طرف واحد من جانب 
الاتحاد السوقييتي أن يهدد كل مكاسب سياسة الانفراج. 

وقد رأى كيسنجر في الانتقال إلى وضع الدفاع الثالث؛ كما إلى وضع الدفاع 
الثاني بالنسبة لبعض القطاعات؛ وسيلة لإرسال إشارة قوية إلى الاتحاد السوثييتي 
وبحسب كل أرجحية؛ فإنه لم يدرك اتساع الإمكانات التي جرت تعبئتها وهو 
يعتبرها مماثلة للإمكانات التي جرى استخدامها خلال أزمة سبتمبر/ أيلول ١9117١‏ 
بينما نحن أمام مستوى أعلى بكثير. ومن جهة أخرىء فإن بعض القادة العسكريين 
الأميركيين قد قاموا في خطوة حكيمة بكبح تعبئة تعبئة القوات في الساحة. 

والحال أن مُنَظَنْ العلاقات الدولية في عصر الأسلحة النووية لم يلحظ الانعدام 
الكامل للتناسب بين الوسائل والرهان. فبحسب قواعد العلاقات بين الدول العظلمى 
النووية» لابد لاستنفار أن يكون مطابقا لتهديد مساوء مثلما كانت عليه الحال بالنسبة 

لكينيدي خلال أزمة ١957‏ والكاسل أن الرهان له يزيد عن اعتفال ينال 
عسكريين سوقييت إلى بلد طلب ذلكء» دون أن يقصد ذلك بالفعل» علاوة على ذلك. 
وعدم التناظر بين الوسيلة والرهان فادحٌ بحيث إن اللجوء إلى السلاح النووي غير 
عقلاني فيما يتعلق بوقف إرسال قوات سوكييتية إلى الشرق الأوسط. والخطر يتمثل 
على العكس من ذلك في أن تظل الولايات المتحدة تراوح مكانها في حالة ما إذا 
تصرف السوقييت بشكل مختلف. ثم إن هذا هو ما حدث عندما صدق الأميركيون 
أن وحدة سوقييتية أولى سوف تقلع من رومانيا. فكان من المطروح عندئذ إرسال 
فرقة محمولة جرًا إلى الشرق الأوسط خارج إسرائيل؛ إلا أنه لم يكن معروفا إلى 
أين يمكن أن تذهب 1 


لح 


وهكذا فإن الاستنفار النووي قد أداره أناس لم يدركوا حقاء في غالبيتهم: 
الآثار التقانية لخيارهم ولم يدرسوا العواقب العسكرية والسياسية في حالة فشل 
الاستراتيجية المتبعة. وبشكل مميزء تَصَّر كيسنجر أن الاتحاد السوقييتي قد يرصد 
فورا الانتقال إلى وضع الدفاع الثالث من دون أن تتمكن صحافة بلده هو من 
الخوض فيه. 

وصباح ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ يعرف العالم وقد انتابه الذهول بأنهم 
انتقلوا إلى مرحلة الاستنفار النووي بسبب الحرب في الشرق الأوسط. فيشكو 
الحلفاءً الأوروبيون من عدم إطلاعهم مسبقا على قرارات على هذه الدرجة من 
الخطورة ويعلنون شكواهم. وسوف يتذرع كيسنجرء لتبرير مسلكه هذاء بأن المسألة 
كانت عاجلة وإن كان سيعترف بأن المشاورات ما كان لها أن تغير الخيارات 
الأميركية. وتعقب ذلك سلسلة بأكملها من البيانات العلنية جد الحامية حيث يتهم 
الأوروبيون الولايات المتحدة بعدم إبلاغهم بمضمون سياستها حيال الشرق الأوسط 
بينما يلمح الأميركيون إلى أن الجبن الأوروبي راجعٌ إلى اعتماد أوروبا على 
البترول العربي. 

والأرجح أن الأكثر ذهولاً هو القيادة السوقييتية التي لا تدري في أي شيء قد 
تكون هددت الولايات المتحدة. والتفسير العقلاني الوحيد الذي يجدونه في موسكو 
هو أننا في حقيقة الأمر بإزاء مناورة من مناورات السياسة الداخلية الأميركية يُراد 
بها إضفاء صورة الحزم على الرئيس نيكسون الغارق في فضيحة ووترجيت. 
ويقترح «المتشددون» عدم الظهور بمظهر من يرضخ للتهديد فينادون بأن يعبئ 
الاتحاد السوقييتي بدوره عدذا معينا من قواته. لكن الواقعيين من أمثال كوسيجين 
يوضحون مخاطر التصعيد: لو أرسلنا فرقتين إلى الشرق الأوسطء فسوف يفعل 
الأميركيون الشيء نفسه؛ ولو أرسلنا خمس فرق؛ فسوف يرسلون خمس فرق. 
وهذا لن يحل أي شيء. وينتهي بريجنيف إلى أنه يجب التصرف وكأن شيئا لم 
يقع» والتمسك بالسياسة» المعتَمّدة بالفعل» والخاصة بعدم اللجوء إلى تدابير 
عسكرية. ومن ثم فإن الرسالة الجوابية إلى نيكسون تتحدث عن إرسال 7١‏ مراقبًا 
سوقييتيًا إلى مصر. 


ويشرع السادات في تسهيل الأمور مُطالبًا هذه المرة بإرسال قوات دولية لا 
تضم وحدات من البلدان دائمة العضوية في مجلس الأمن. وهكذا يمكن العودة إلى 


إن مجلس الأمن» 

إذ يذكر بقراره رقم +5 )١1975(‏ الصادر في 758 أكتوبر/ تشرين الأول ١917‏ 
وبقراره رقم 775 )١19177(‏ الصادر في 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 219177 

وإذ يرصد بأسف الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النارء والتي تخالف القرار رقم 
4 (1175) والقرار رقم 554 )١975(‏ اللذين أشير إليهماء 

وإذ يرصد منزعجاء استناذا إلى تقرير الأمين العام؛ أن المراقبين العسكريين التابعين 
لمنظمة الأمم المتحدة لم يتم تمكينهم حتى الآن من المرابطة على جانبي خط وقف إطلاق 
النارء 

-١‏ يطالب بالالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وبعودة الأطراف إلى المواقع 
التي كانت تحتلها في 77 أكتوبر/ تشرين الأول ١977‏ في الساعة ١15‏ والدقيقة الخمسين 
بالتوقيت العالمي ؛ 

؟- يرجو الأمين العام القيام بزيادة عدد المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الأمم 
المتحدة على الجانبين» وذلك كإجراء فوري ؛ 

'- يقرر أن ينشئ فورا تحت سلطته قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة سوف تتألف مسن 
أفراد من دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة من غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
وترجو الأمين العام تقديم تفرير في غضون أربع وعشرين ساعة حول التدابير المتخذة في 
هذا الصدد ؛ 

4- يرجو الأمين العام إبلاغ المجلس على وجه السرعة وبشكل متواصل بحالة تطبيق 
هذا القرارء كما بحالة تطبيق القرار رقم 7*4 )١515(‏ والقرار رقم 59 )١9175(‏ ؛ 

- يناشد جميع الدول الأعضاء التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة في 
تطبيق هذا القرار؛ كما في تطبيق القرار رقم + )١9175(‏ والقرار رقم 559 .)١3175(‏ 


وينص ترتيب أخير بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي على أن ترسل 
كل دولة من الدولتين العظميين 5 مراقبًا استكمالاً لمراقبي الأمم المتحدة. 
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دروس الحرب 

بينت حرب أكتوبر/ تشرين الأول استحالة الفوز بانتصار عسكري ساحق 
العربي محدوذا بحكم علاقة القوة نفسها وقد أدت تدخلات الدولتين العظميين 
الواحدة تلو الأخرى إلى استحالة تحقيق انتصار عربي ثم إلى استحالة تحقيق 
انتصار إسرائيلي. وفي جميع الأحوال؛ فإن أي تقدم إسرائيلي على الأرض ما كان 
بإمكانه أن يجد ترجمة له في مكسب سياسي. وهذا هو ما يُسمَّى بعجز القوة عندما 
تعجز عن التحول إلى حق. ومن فكر التفكير الأفضل في هذا الوضع هو السادات؛ 
الذي تمكن من اللعب على الدولتين الأعظم وتمكن من دفعهما إلى نجدته حين 
أصبح موقفه صعبًا. 

وميزة وضع كهذاء هي أنه لا يبدو أن هناك مهزومين. فمصر وسوريا قد 
حققتا الحد الأدنى من أهدافهما باستعادة كرامتهما العسكرية ومن ثم بتأكيد شرعية 
نظاميهما. وهما في وضع أفضل يمكنهما من قبول التفاوض. أمّا إسرائيل فقد 
أنقذت أمنها وسمعتها العسكرية وقد تفادى الاتحاد السوقييتي هزيمة عربية كان 
يخشاها كل الخشية» وأثبت قيمة عتاده العسكري. بينما بينت الولايات المتحدة أنه 
لايمكن خضل شيم من ذونها. 

وتوضح الخسائر البشرية خصوصية هذا الحرب؛ فهي الحرب الوحيدة التي 
مست السكان المدنيين مسمًا طفيفاء فيما عدا السكان السوريين. وقد سقط من بين 
الإسرائيليين نحو 7٠٠٠١‏ قتيل و٠6٠5‏ مصاب إصابات جسيمة:؛ أي أربعة أضعاف 
خسائر حرب 1157. وقد تكون الخسائر العربية نحو ٠‏ قتيلء وهو عدد أقفل 
بكثير من عدد قتلى حرب 91551", و تشير حصيلة أدق إلى سقوط ”7067 قتيلاً 
إسرائيليًا في مقابل ٠‏ قتيل مصري و٠70‏ قتبل سوري9"!. 

على أنه إذا كان الحل العسكري خارج المنال» فقد دل الاستنفار النووي 
الأميركي على خطورة النزاع مرة أخرى. وإذا كان هذا الاستنفار النووي يس تند 
إلى تقدير سيء للموقف. فليس فيه ما يدعو إلى الطمأنينة لأنه لم تجر مراعاة 
القواعد النظرية لمنطق الردع النووي. والحال أن هذه الأزمة إنما تشبه أزمة 
»؛ من حيث حدتها وإن لم يكن من حيث قصرها. وأزمة بداية ثمانينيات 


بدن 


القرن العشرين» عندما تصور السوقييت أن إدارة ريجان مستعدة لتوجيه ضربة 
وقائية» هي الأزمة الوحيدة التي تشبهها (لكن الأميركيين آنذاك لم يكونوا يقصدون 
ذلك). 

كما أن خريف عام ١97‏ قد اعتبر بمثابة منعطف تاريخي كبير إذ رُؤيت 
فيه بشكل استرجاعي نهاية «الأعوام الثلاثين المجيدة». فالأزمة البترولية سوف 
تتطور بعد الحرب وسوف تضاف إلى الاختلالات النقدية والمالية السابقة لهاء لكن 
شيئًا لن يعود كما كان قبلها. ومن المفارقات أن التاريخ قد يتعين عليه أن يجعل من 
الملك فيصل ثم من شاه إيران أعظم إيكولوجيين [نصيرين لحماية البيئة] في القرن 
العشرين؛ لأنهما قد توصلا إلى أول تخفيض عظيم للاستهلاك البترولي العالمي ... 


بداية العملية الدييلوماسية 

في 75 أكتوبر/ تشرين الأول قطعت جميع الإمدادات عن الجيش الثالث 
المصري. وقد وقع في المصيدة وليس لديه سوى القليل جدًا من الذخائر وأغنية 
ومياه لا تكفي إلا لبضعة أيام. لكنه يواصل المقاومة. وفي الصباح؛ يتم صد هجوم 
إسرائيلي جديد على السويس. ثم يصدر القرار رقم "4٠‏ باشتراك الدول العظمى. 
ويصبح وقف إطلاق النار ساري المفعول في الساعة .١17‏ لكنه يبقى هشا. 
فالإسرائيليون يحاولون زيادة الميزة التي يتمتعون بها بينما تنجح قوات مصرية 
محصورة في جيوب مختلفة في حشد قواها والتحرك للوصول إلى خطوطها. 

والأولوية الأميركية هي تجنب قيام المصريين بإعادة تجميع قواتهم لمحاولة 
فك حصار الجيش الثالث قبل أن يتعرض للانهيار. ولابد من أن يبين الأميركيون 
لهم أن الولايات المتحدة بإمكانها حماية المصالح المصرية حماية أفضل من حماية 
الاتحاد السوقييتي لها. فيمارس كيسنجر أقصى ضغط على الإسرائيليين ويخاطبهم 
بأكثر الأشكال الممكنة خشونة لإفهامهم أن عليهم قبول إمداد الجيش الثالث بالماء 
والمواد الغذائية وعدم السعي إلى القضاء عليه. وترى جولدا ميئير في ذلك مطليْا 
لا يمكن قبوله» لكن كيسنجر يدرك أن موقفها إنما يرجع أساسا إلى اعتبارات تتعلق 
بالسياسة الداخلية. فالانتخابات الإسرائيلية قد أرجئت لتو إلى "١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول. ورئيسة الوزراء بحاجة إلى الظهور بأنها رضخت للأميركيين الذين أبدوا 
اتساع التزاماتهم [نحو إسرائيل] بالاستنفار النووي الذي قاموا به. 


ىه 


والوضع العسكري معقد. فالقوات الإسرائيلية تصبح عرضة للخطر من جديد: 
بمجرد توقف حركتها. والجنرالات يريدون استئنافا للقتال من شأنه تمكينهم من 
القضاء على الجيش الثالث؛ بل والجيش الثاني المصري”"'). ويرى القادة 
العسكريون المصريون أن التكاليف الاقتصادية للتعبئة الإسرائيلية ستكون في الأمد 
الطويل فوق قدرة إسرائيل على تحملها لأن أي تخفيض لقوات العدو غير ممكن 
وذلك بسبب اتساع انتشارها وامتداد طرق مواصلاتها. ويجب التوصل إمّا إلى 
استئناف للقتال أو إلى فض اشتباك بين القوات. ‏ , 

وفي النهاية» في يوم 77؛ يقترح السادات حلا يرضي الجميع. فهو يعسرض 
عقد اجتماع بين ضباط كبار مصريين وإسرائيليين عند الكيلومتر ٠١١‏ على طريق 
القاهرة - السويس وذلك في مقابل وقف كامل لإطلاق النار ومرور قوافل إمداد 
تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي. فتسارع إسرائيل إلى الموافققة. ويحدث 
الاجتماع الأول وتتحرك القافلة الأولى في يوم 58» بينما يصل المراقبون التابعون 
لمنظمة الأمم المتحدة إلى الساحة. وقد أرسل الاتحاد السوفييتي إلى القاهرة 
مراقبيه» إلا أنه لن يكون بوسعهم الانتقال إلى الساحة لأن نظراءهم الأميركيين لن 
يصلوا ولأن المصربين يوضحون أنهم ليسوا مهتمين. 

ومن الناحية الرسمية؛ تنصب محادثات الكيلومتر ٠١١‏ على الجوانب 
العسكرية. فيشدّد المصريون.ء يمثلهم الفريق الجمسيء على العودة إلى خطوط 77 
أكتوبر/ تشرين الأول وعلى تزويد الجيش الثالث بالمؤن الغذائية ؛ بينما 
الإسرائيليون؛ بقيادة الجنرال أهارون ياريف؛ الرئيس السابق للاستخبارات 
العسكرية» يشددون على إطلاق سراح أسرى الحرب وعلى البقاء في المواقع 
القائمة. وقد دارت المحادثات في مناخ ودي عظيم. والشيء الأهم. بالنسبة 
للإسرائيليين» هو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وما يملكونه للمقايضة على 
ذلك هو حصار الجيش الثالث وعدد كبير من الأسرى المصريين. 

وقد فعل كيسنجر كل شيء لكي يضع الولايات المتحدة في مركز العملية 
الدييلوماسية. وهو يستشعر على الفور نتائجها. وفي يوم 58»: يعلم بالوصول 
الوشيك والمفاجئ لوزير الخارجية المصري إسماعيل فهميء ثم بوصول جولدا 
ميئير الذي سيتم في يوم .5"١‏ 
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ويصل الوزير المصري7'") ومعه بالفعل خطة لفض اشتباك القوات من شأن 
مرحلتها الأولى أن تتمثل في الانسحاب إلى خطوط ؟١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» ثم 
الانسحاب الإسرائيلي إلى ممرات سيناء» على أن يبقى المصريون في مواقعهم. 
وقد تتخذ قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة وضع الفاصل بين الطرفين بينما يمكن 
تشغيل قناة السويس. وبعد ذلكء قد يتعين على الإسرائيليين الانسحاب إلى الحدود 
الدولية وإعلان انتهاء حالة الحرب. وقد يتعين القيام أيضا بفض للاشتباك على 
الجانب السوري وعقد مؤتمر دولي. والحال أن فهمي قد صاغ كتابة الأفكار التي 
عرضها السادات. 
ويعرض المصري أطروحاته على محاوريه الأميركيين الذين يلاحظون أنه 
كناش على تكن الللسطيفين: #ستعلسون من تلق طني الأريجسع تاجات 
خاطئة» لأن الشيء الملح؛ بالنسبة للقاهرة» هو التوصل إلى فض مقبول للاشتباك. 
ويحصل فهمي من نيكسون على طمأنة بأن الإسرائيلين لن يهاجموا الجيش الثالث. 
وقد قام السادات بإبلاغ هذه الأطروحات إلى البريطانيين وإلى الفرنسيين وإلى 
الجمسي لكي يقوم هذا الأخير بإبلاغ ياريف بها. ويرى كيسنجر أن ما حدث 
كارثة» فمن غير الوارد السماح بتدخل الأوروبيين في المفاوضات ولا بأن يتولىي 
المعنيون تسوية مشكلاتهم في غياب الأميركيين. فيناشذ وزيرُ الخارجية الأميركي 
الحلفاء الأوروبيين عدم قيام أحدهم باللعب لحساب نفسه فقط؛ لكنه؛ مع وعذده 
بتحسين إجراءات التشاورء يوضح لهم تمامًا أنه يرى أن الأميركيين هم الذين يجب 
أن يعملوا وما على الأوروبيين سوى السير في أثرهم. 
وهو يبدو مغتاظا بشكل خاص عندما يقوم وزراء خارجية الدول التسع 
الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية المجتمعون في بروكسل في 5 نوثمبر/ 
تشرين الثاني بالدعوة في بيان مشترك إلى عودة إلى خطوط 7١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول وإلى سلام عادل ودائم ضمن إطار الأمم المتحدة: 
يرون أن اتفاقا بشأن السلام يجب أن يستند أساسنا إلى النقاط التالية: 
-١‏ عدم جواز الاستحواذ على أراض بالقوة. 
”- ضرورة قيام إسرائيل بإنهاء الاحتلال الترابي الذي تحتفظ به منذ حرب 19517 
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'- احترام سيادة كل دولة في المنطقة وو حدتها الترابية واستقلالها وحقها في العيش 
ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

4- الاعتراف بأنه سوف يتعين مراعاة حقوق الفلسطينيين المشروعة:ء عند إقرار سلام 
عادل ودائم. 


ويمضي النص إلى عرض ضمانات دولية للتسوية السلمية وإلى الدعوة إلى 
عقد اتفاقات بين الجماعات الاقتصاددية الأوروبية وبلدان الضفتين الشرقية 
والجنوبية للبحر المتوسط. وإذا كان السياق الذي خلقه الحظر البترولي يفسر هذا 
النصء والذي تتمثل جدته الرئيسية في بيان أن الحدود الآمنة والمعترف بها هي 
الحدود المحدّدة بخطوط ؛ يونيو/ حزيران ١357‏ وفي مراعاة حقوق الفلسطينيين» 
فإننا نجد في الأمر أيضنًا التحليل؛ الذي يتقاسمه كثيرون» والذي يذهب إلى أن 
المصلحة الحقيقية لإسرائيل لا تكمن في احتلال الأراضيء بل تكمن في سلام 
متفاوض عليه مع جيرانها وفي ضمانات دولية. ويرى جورج بومبيدو في السياسة 
الأميركية محاولة لإقامة صلح منفصل بين مصر وإسرائيل» وهو صلح. بعيدًا عن 
أن يكفل الاستقرار في المنطقة» قد يزيد عوامل عدم الاستقرار وعوامل العنف7". 
والتشديد على دور منظمة الأمم المتحدة يصدر خاصة من جانب فرنسا وبريطانيا 
العظمى؛ العضوين الدائمين في مجلس الأمن. فالبلدان مستاءان من أن تتجاهلهما 
الولايات المتحدة ثم الاتحاد السوثييتي. 

واليابان» الخاضعة للضغوط نفسها التي تخضع لها أوروباء تتبنى موققفا 
مماثلا حتى يتسنى تصنيفها ك«بلد صديق للعالم العربي»: الانسحاب الإسرائيلي 
من كل الأراضي المحتلة ومراعاة حقوق الفلسطينيين المشروعة. 

وفي إسرائيل» يرون في المسلك الأوروبي روح ميونخ ويتهمون الأوروبيين 
ب«الرغبة في بيع بلد صغير بسبب مسألة تدفئة مركزية»7"". والحقيقة هي أن 
فرنسا جورج بومبيدو وبريطانيا العظمى التي يرأس وزارتها إدوارد هيث 
وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي يقودها المستشار ثيلي براندت حريصة على 
تعزيز التلاحم الأوروبي في لحظة تبدو فيها الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
بوصفها «الضحية» لنزاع الشرق الأوسط. وسوف يبين ميشيل جوبير ذلك بدقة 
خلال مناقشة في البرلمان الفرنسي في ١١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني9377١:‏ 
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إن أوروباء إذ تَعَامَلَ وكأنها «لا شيء»؛ وإذ يجري إذلالها في وجودهاء هي»2 في 
اعتمادها على مصادر الطاقة» ليست الأقل استهدافا من وراء المعركة الثانية لهذه الحرب في 
الشرق الأدنى. 

وبما أنها الضحية المنسية للنزاع؛ لكنها الضحية على أي حال مع أنها لم تككقف عن 
فضح الأخطارء فإن حيرتها ومرارتها ظاهرتان للعيان. لكنها قد أوضحت أيضنًا أنها رهان؛ 
أكثر بكثير من أن تكون أداة أو كمالة في فصل الكبار [الدولتين ليان في المنازعات. وهي 
بوسعهاء ويجب عليهاء أن تستخلص درسا رئيسيًا. 

إن شعوبًا كثيرة تنتظر ليس جنولهاء بل ميلادهاء أخيرا. 

وقد تكون هذه المعاينات مريعة: إلا أننا يجب أن نكون واقعيين وواعين. فهي تعمزز 
اقتناعنا بأنناء إذا كنا نريد أن نظل أحرارا وأن يكون لنا ما نؤثر به على مسار العالم؛ وأن 
تشارك في تحديد مصيرناء فإن من الواجب علينا أن نواصل بلا كلل مشروع البناء الأوروبي 
ومجهودنا الدفاعي في أن واحد. 


وفي الوقت نفسه فإن التناقض الأوروبي واضح”""). ففرنسا هي البادئة 
بالاعتراض على تفويض سلطة للمفوضية الأوروبية من شأنها السماح بإدارة 
موحّدة» على مستوى الدول التسعء لتوزيع المنتجات البترولية» بما يكفل إمداد 
هولنده والدانمرك» وهما بلدان تعتبرهما البلدان العربية المنتجة للبترول بلدين غير 
صديقين. بل إن الهولنديين يشتبهون بأن فرنسا تريد تحويل التجارة البترولية من 
روتردام إلى دنكرك ويوحون بأنهم قد يقومون بوقف إمدادهم فرنسا بالغاز الطبيعي 
(وهو يشكل نصف الاستهلاك الفرنسي). 

وما يؤرق جولدا ميئير هو أن يتم فرض تسوية عليها. وفي محادثاتها مع 
الأميركيين» تنهمك في مطركة مؤاخرة بشأن إمداد الجيش الثالث بالأغذية» ما يسمح 
لها بعدم تناول الموضوعات الأخرى. وأمّا فيما يتعلق بفض الاشتباك» فإنها تقول 
إنه لا يمكن أن يتحةق إلا بالعودة إلى خطوط ما قبل ١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» أي 
بإلغاء كل المكاسب المصرية. 

ونحن بإزاء استعراض للحزم أمام الأميركيين بأكثر من كوننا بإزاء موقف 
متشدد. فجولدا ميئير كانت قد كلفت بالفعل ممثليها في محادثشات الكيلومتر ٠١١‏ 
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باقتراح فصل للقوات من شأنه عودة الإسرائيليين إلى الضفة الآسيوية للقناة. 
فبمجرد تخلي إسرائيل عن القضاء على الجيش الثالث المصريء فإن قواتهاء 
الموجودة في وضع ثابت غير متحرك. إنما تجد نفسها في وضع هشء سواء كان 
ذلك على خطوط وقف إطلاق النار ساري المفعول أم على خطوط ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول. أمّا فيما يتعلق بالجمسيء فقد سارع إلى إيضاح أن الأولوية المطلقة 
بالنسبة لمصر هي استرداد سيناء وأنها لم تعد تشعر بأنها معنية بمصير فلسطين 
والبلدان العربية الأخرى. 

والأولوية بالنسبة لكيسنجر هي استعادة هيبة إدارة نيكسون في مجال السياسة 
الخارجية؛ وء عن هذا الطريق نفسهء إعادة تأكيد مركزها الداخلي الذي تحاصره 
أزمة ووترجيت السافرة. وفي الوقت نفسه؛ وإدراكا منه للحالة الشعورية التي يجد 
الرئيس نفسه فيهاء يعمل كيسنجر بالتواطؤ مع سكاوكروفت وهيج على عزل 
الرئيس عن اتخاذ أي قرار. ويتعين على وزير الخارجية الأميركي إقناع محاوريه 
العرب بإنهاء الحظر البترولي وقبول استراتيجيته الخاصة بالخطوات المحدودة 
والتي تجعل من الولايات المتحدة الوسيط الضروري في كل مرحلة وتستبعد 
السوقييت من أي تأثير جاد. وسوف يدرك وزير الخارجية الأميركي بسرعة أن 
العرب ليسوا مستعدين للتخلي عن السلاح البترولي» وإن كانوا يميلون في المقابل 
إلى قبول استراتيجيته الخاصة بالخطوات المحدودة. والحق إن التصدي مباشرة 
لمسألة التسوية الشاملة من شأنه أن يضعهم أمام تناقضاتهم» خاصة وجوب قيامهم 
في آن واحد بالاعتراف بدولة إسرائيل وبالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما 
قبول اتفاقات مرحلية من خلال الأميركيين فهو يسمح لهم بتفادي اتغاذ قرارات 
أليمة» أوء على أي حال؛ إرجاء اتخاذ مثل هذه القرارات إلى وقت لاحق. وفيما 
يتعلق بالبترولء فإن البلدان العربية المصدرة للبترول؛ والمجتمعة في الكويت في 
نوقمبر/ تشرين الثاني تقرر أن تزيد فور خفض الإنتاج إلى نسبة 96575 قياسا 
إلى شهر سبتمبر/ أيلول؛ بدلا من القيام بتخفيض شهري نسبته 965. والواقع أن 
هذا إعلان بأكثر من كونه شيئا آخر لأنهم يحسبون ضمن نسبة ال 97075 هذه 
الحظر الذي يستهدف الولايات المتحدة وهولنده. والبلدان «الصديقة» للعالم العربي 
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لن تتأثر بهذه التخفيضاتء إلا أن من الصعب تصنيف بلد على أنه صديق أو على 
أنه محايد. ١‏ 

وفي © نوقمبر/ تشرين الثاني» يبدأ كيسنجر جولته الأولى في العالم العربي 
بتوقف في المغرب حيث يقدم له الحسن الثاني دعمه الدييلوماسي. وفي 5 نوشمبر/ 
تشرين الثاني» يصل إلى تونس العاصمة حيث يكلمه بورقيبه كلامًا مماثلاً. وفي 
المساء؛ يصل إلى القاهرة حيث يستقبله فهمي. وفي يوم لاء يتم لقاؤه الأول 
بالسادات. والرجلان يجتمعان لكي يقنع أحدهما الآخر بأنهمما سوف يصبحان 
حليفين لا سبيل إلى انفصالهما. ويوضح وزير الخارجية الأميركي أنه يجب على 
مصر بالأحرى أن تقبل خطةً لفض الاشتباك بدلا من العودة إللى خطوط ؟7 
أكتوبر/ تشرين الأول. ويأخذ رئيس الدولة المصري الوقت الذي يلزمه لكي يظهر 
بمظهر من اقتنع بعد حوار داخلي» في حين أن مبدأ فض للاشتباك كان قد تم 
الاتفاق عليه بالفعل من الجانبين في محادثات الكيلومتر ,٠١١‏ من دون علم 
كيسنجر على ما يبدو. ويتم قبول الاستئناف الفوري للعلاقات الديبلوماسية 
الأميركية - المصرية مع تصعيد القائمين بالأعمال الحاليّين ليصبحا سفيرين. كما 
تتم الموافقة على عقد مؤتمر دولي في ج جنيف يكون بمثابة غطاء دييلوماسي 
لقرارات تُتَحدُ خارجه ويهدف إلى تهدئة ة المخاوف السوفييتية. 

ويرسل كيسنجر فورًا سيسكو وساوندرز إلى الإسرائيليين لإبلاغهم بمضمون 
محادثات القاهرة. والحال أن الحكومة الإسرائيلية» الغارقة في الحملة الانتخابية؛ 
إنما نطاب بإصرار سلسلة بأكملها من الإيضاحات التي نرية: أن تبين عن طريقهس'ا 
للرأي العام وللأميركيين أنها سوف تدافع بصلابة عن المصالح الإسرائيلية ية في حين 
أنها قد وافقت بالفعل على مبدأ الاتفاق. 

وفي 8 نوثمبر/ تشرين الثاني» يصل كيسنجر إلى عمّان. فيقوم الملك حسين 
بالتذكير بأسس السياسة الأردنية: عودة الضفة الغربية والقدس إلى مملكته في 
مقابل صلح مع إسرائيل. وبما أنه لم يشارك في المعركة؛ فإنه لا قوات له يجب 
فض الاشتباك معهاء الأمر الذي يجعله في واقع الأمر خارج المفاوضات الجارية. 
فلا يعرضون عليه سوى دعوة إلى مؤتمر جنيق. ويمتنع كيس نجر بالمرة عن 
تناول النقاط الأساسية الخاصة بالتمثيل الفلسطيني ومصير الضفة الغربية والقدس. 
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ومن جهتهم. ا م وي اي 
المفاوضات القادمة إذا ما اقتضى الأمر ذلك. وقد أوفدوا مبعوثين لجس نبض 
الغربيين» بمن فيهم الأميركيين. وقد يتوجب الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني» ما يعني استبعاد الأردن من أي 
مفاوضات بشأن الضفة الغربية والقدس. وقد رتب الملك الحسن الثاني لقا سريًا 
في الرباط بين مبعوثي منظمة التحرير الفلسطينية والمدير المساعد لوكالة 
الاستخبارات المركزية؛ الجنرال قرنون والترز. ويبدو أن هذا الأخير قد تحدث 
بالأخص عن أعمال انتقامية في حالة وقوع هجمات على مصالح أميركية بينما كان 
الفلسطينيون يريدون تدشين حوار سياسي عن طريق إحدى هذه القنوات السرية 
للاتصال والتي يُؤثرها كيسنجر. وهذا الأخير يرى أن من غير الوارد أن يشارك 
الفلسطينيون في المفاوضات القادمة. ويجري الاكتفاء بالقول بأن الأميركيين لا 
يخونون أصدقاءهم وبأن الملك حسين صديقء وإن لم يكن هناك من سبب 
موضوعي لوجود تناحر بين الفلسطينيين والأميركيين. وفي إطار تسوية؛ سوف 
تجتهد الولايات المتحدة في الإسهام في هناء الفلسطينيين بتقديم مساعدة تقانية أو 
اقتصاديةا؛؟). وهذا أسلوب مهذب لإبلاغهم بأنهم لا يُعتبّرون شركاء مَمَيسَيين: 
وبالمقابل» تدشن موسكو حوارا سياسيًا مُعلّنا مع منظمة التحرير الفلسطينية 
وتدفع في اتجاه إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. والأكثر انخراطا في هذه 
المقاربة الجديدة هما صلاح خلف (أبو إياد) وزهير محسن.ء قائد الصاعقة. وهما 
يعترفان بأن تطور! كهذا إنما يعني الانتقال من رؤية تتعلق بتحرير الأرض إلى 
رؤية تتعلق بإقامة دولة باسم المصلحة الوطنية الفلسطينية. وهما يبرران هذا التغير 
في النهج بضرورة الحيلولة دون عودة الأردنيين إلى الضفة الغربية» ثم إنهما 
يضيفان أن هذا سوف يقود بالضرورة إلى سقوط الملكية الهاشمية. وهذا المشروع 
عديم الشعبية إلى حد بعيد بين صفوف مناضلي المقاومة ويسارع حبش إلى شجب 
وهم التمكن من العودة إلى الأراضي المحتلة من دون التفاوض مع إسرائيل. وهو 
يرى أن من شأن القبول بعودة 5,؟907 من فلسطين التاريخية في مقابل التخلي 
عن بقية البلد أن يكون استسلامًا. وعرفات؛ كعادته؛ يدع الطرفين يتصرفان؛ 
متفتفظا لنفسة جدذة قع الحكم. وهو لن يعبر عن موقفه إلا إذا ما قدّمت إليه 
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«عروض ملموسة وإيجابية». وهو يشير إلى أنه قد يكتفي بدولة فلس طينية ليس 
ضمن حدود ؛ يونيو/ حزيران 21951 وإنما ضمن حدود خطة التقسيم لعام 
. 

وفي 4 نوثمبر/ تشرين الثاني» يصل وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض. 
فيكرر عليه فيصل كلامه المألوف عن مؤامرة يهودية وشيوعية مزدوجة تشكل 
دولة إسرائيل موقعها الأمامي الذي أقامته البولشقية بهدف التفريق بين الأميركيين 
والعرب. ويكرر الملك الأطروحات الرئيسية للرؤية العربية لتسوية سلمية: 
انسحاب إسرائيلي إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران وحق اللاجئين الفلسطينيين في 
العودة إلى ديارهم. ويرى كيسنجر في ذلك موقفا بأكثر مما هو برنامج؛ لاسيما أنه 
لا يجري طرح أي إجراء محدد. وفيما يتعلق بالحظر البترولي» يطلب الملك تدابير 
ملموسة قبل أي تخفيف للحظر أو إلغاء له. وبشكل غير مباشرء يشير إلى أنه يقبل 
استراتيجية الخطوات المحدودة» وإن كان شريطة التقدم بسرعة. 

ثم يغادر كيسنجر الرياض إلى طهران حيث يعده الشاه بالتحرك لدى أصدقائه 
العرب من أجل رفع الحظر مع أنه؛ بأكثر من فيصلء هو الذي يدفع في اتجاه 
زيادة سعر البترول باللعب على آليات السوق الحرة. ثم يذهب وزير الخارجية 
الأميركي إلى باكستان ثم إلى الصين. 

وفي تلك الأثناءء يتحول مضمون محادثات الكيلومتر ٠١١‏ ومحادشات 
كيسنجر ومبعوثيه إلى خطة من خمس نقاط: احترام وقف إطلاق النار ؛ التداخل 
بين العودة إلى خطوط ١‏ أكتوبر/ تشرين الثاني والفصل بين القوات ؛ تزويد 
مدينة السويس والضفة الشرقية للقناة بالمؤن غير العسكرية ؛ مراقبة القوافلك من 
جانب مراقبين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة ؛ تبادل الأسرى. وتصبح هذه الخطة 
اتفاقا يوقعه الجمسي وياريف في ١١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني في الكيلومتر .١٠١١‏ 
ولسنا حتى الآن إلا بإزاء مبادئ. فالاتفاق يفتقر إلى مضمون تفصيلي؛ خاصة في 
ما يتعلق بالبيانات الجغرافية للفصل بين القوات. والمصريون لا يريدون سماع 
شيء بالمرة عن عودة إلى خطوط ٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ويبدأ تبادل الأسرى 
في ١5‏ نوثمبر/ تشرين الثاني. 
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التحضير لمؤتمر جنيف 

تدور محادثات الكيلومتر ,»٠١١‏ تحت الرعاية الرسمية من جانب منظمة الأمم 
المتحدة» من دون مشاركة من جانب الأميركيين» الذين لا تصلهم عنها سوى 
معلومات متأخرة ومشوشة. على أن ياريف والجمسي يتقدمان بسرعة» ما يجازف 
بإفراغ مؤتمر جنيف من مضمونه؛ وهو المؤتمر الذي من المقرر عقده في ١8‏ 
ديسمبر/ كانون الأول. فيعبر كيسنجر للطرفين المتحاربين عن انزعاجاته. فتتككرم 
إسرائيل بإنهاء المحادثات في 19 نوقمبر/ تشرين الثاني. فيحتج المصريون من 
الناحية الشكلية» لكن السادات بحاجة هو أيضنًا إلى الوساطة الأميركية. وهو يريد 
أن يجعل من الولايات المتحدة «وسيطًا نزيهًا»؛ ما يعني أن تأخذ واشنئطون مسافة 
ما بعيدًا عن السياسة الإسرائيلية. وضمن هذا الأفق» يعمل بنشاط على تنمية 
علاقات الثقة مع محاوريه الأميركيين؛ مثيرا بذلك توترا جديذا مع السوثييت 
الغاضبين من اسبتعادهم. فتمتنع موسكو عن إرسال أي شحنات سلاح جديدة إلى 
حليف على هذه الدرجة من نكران الجميل. 

ويرتاب الأسد محقًا من هذه الاستراتيجية المصرية التي تعني هجر أي تعاون 
بين دمشق والقاهرة. وعبثًا يقول له السادات إن المصريين يضعون على مستوئ 
واحد فض الاشتباك في سيناء وفض الاشتباك في الجولان» فالأسد محق في عدم 
تصديقه. وما يستند إليه السوري هو اتخاذ موقف الحزم؛ لكن الجيش الإسرائيلي لا 
يزال على بُعد ٠١‏ كيلومترا فقط من عاصمته. ورصيد الأسد الحقيقي الوحيد هو 
أسرى الحرب الذين يرفض مجرد تقديم قائمة بأسمائهم إلى الصليب الأحمر 
الدولي. والأسد يعتبر نفسه المعبر الحقيقي عن المصالح العربية» وإن كان هذا لا 
يمنعه من أن تكون له مقاربة براجماتية. وهكذا فقد اغتفرء بل شجّع؛ التوجه الذي 
اتخذته الصاعقة تأييذا لإنشاء دولة فلسطينية انطلاقا من الأراضي المحتلة. وعلى 
المستوى الماديء يعاني السكان» دون تذمر كبيرء من الندرات الكثيرة المترتية على 
التدميرات الإسرائيلية للبنية التحتية المدنية للبلد. على أن المراقبين يرون أنه إذا لم 
يحصل النظام على ترضية مادية ورمزية تتخذ شكل استرداد ولو جزئي للجولان 
من خلال استرداد القنيطرة؛ فإن بقائه قد يكون عرضة للتهديدل"). 
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وتكمن اللعبة السياسية كلها في إيجاد غطاء عربي شامل لعملية هي الآن 
مكرسةٌ بشكل حصري للفصل بين القوات. وهو ما يعني» خلافا لخطتي روجرزء 
ضرورة تناول الجانب الفلسطينيء وإلا فقد نكون أمام خطر مواجهة سبتمبر/ أيلول 
أسود ثان. وفي الوقت نفسه» فإنه لا يجب وضع الفلسطينيين ولا السوقييت في 
موضع الاضطرار إلى الاعتراض على العملية الجارية. وقد اعترف كيسنجر 
للملك حسين» خلال مروره بعمانء بحقه في تمثيل الفلسطينيين في جنيف؛ وهو 
موقف مجاني جدًا من جانبه لأن من غير الوارد تناول مسألة الضفة الغربية 
والقدس. وهكذا يمكن للسادات والأسد ورؤساء الدول العربية الآخرين التمتع بترف 
التنافس على تمثيل الفلسطيئيين. وأمّا فيما يتعلق بالملك حسينء فإنه يحاول باستماتة 
الحصول على مبدأ فض ثالث للاشتباك يتعلق بالضفة الغربية:؛ أو بوادي نهر 
الأردن على الأقل. 

والحال أن الأداء الجيد للغاية الذي قامت به الجيوش العربية في المعركة؛ 
وإرجاع النجاح العسكري الإسرائيلي إلى المساعدة الأميركية» واستخدام السلاح 
البترولي قد خلقت كلها مناخ نشوة في العالم العربي. فيجري الحديث عن ظهور 
«إنسان عربي جديد»» هو النجاح الأخير لنزعة قومية لا يفكر أحدٌّ بعد في التشكيك 
فيها علنا. وعلى المستوى الدولي: شهدت الأسابيع التي أعقبت الحرب إبداء بلدان 
أفريقيا السوداء تضامنها المعلن وقيامها بقطع علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل. 
وفي المقابل: تنخرط البلدان العربية في النضال ضد جنوب أفريقيا وروديسيا 
وتأييذا لتحرير المستعمرات البرتغالية في أفريقيا. ويواصل الحظر البترولي إرباك 
سوق الطاقة إرباكا جسيماء خاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا حيث تقوم 
بعض البلدان بفرض حظر على استخدام السيارات في أيام الأحد كإجراء للحد من 
استهلاك الطاقة. وهناك انزعاج من شتاء بلا تدفئة. وترفع إدارة نيكسون النبرة 
وتتحدث عن عقوبات اقتصادية. والحال أن الشيخ يماني» وزير النفط السعوديء 
إنما يرد على ذلك بالحديث عن خفض للإنتاج السعودي بنسبة 78٠‏ إذا ما جرى 
فرض عقوبات كهذه. وما قد يفقده بلده من حيث الحجم من شأنه تعويضه عن 
طريق رقع للأسعار مساو له. وإذا ما انخرطت الولايات المتحدة في عمل عسكري 
مباشرء فمن الوارد عندئذ نسف الأبار ... 
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وإذا كانت الكرامة المستعادة تسمح بالتفاوض علنا مع الإسرائيليين» شريطة 
وجود «إشراف مناسب»»؛ فإن الهوة جد واسعة بين التوقعات وواقع عملية 
دييلوماسية مكرسة حصريًا لمسائل فض اشتباكات. 
وفي هذا السياق» عُقدت قمة عربية جديدة في الجزائر العاصمة. والحال أن 
العراق وليبياء المتمسكين بخط متشدد, إنما ترفضان حضور القمة. وينعقد المؤتمر 
من 7١‏ إلى 18 نوثمبر/ تشرين الثاني. وإذا كان الجميع يشعرون بالارتياح إلى 
نتائج الحرب. فإن المسألة الرئيسية هي مسألة التمثيل الفلسطيني7''). وعلى حساب 
الأردنيين» يُعَامَلُ عرفات كرئيس دولة حقيقي. ويهدذ الأردنٌ بعدم الذهاب إلى 
جنيف إذا ما جرى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصقها الممثل الحصري 
للفلسطينيين. وعندئذ سيتعين على الفلسطينيين تدبير أمورهم بأنفسهم وحدهم. ولا 
تهتم الدول العربية الأخرى بموقف الأردن وتعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني؛ لكنهاء سعيًا منها إلى مراعاة جانب 
الأردن؛ تقبل عدم إدراج القرار في البيان الختامي. والثمن الذي يجب على 
الفلسطينيين دفعه هو الامتناع عن معارضة موقف التحرك على مراحل والذي 
يدعو السادات إليه» بل وتبني هذا الموقف. 
وإذا كانت نبرة البيان الختامي تظل جد كفاحية» إذ يدين إمبريالية الولايات 
المتحدة وإسرائيل؛ فإن التحول ملحوظ إذ يجري الآن تحديد السلام بوصفه الهدف 
الاستراتيجي الذي يجب التوصل إليه: 
إن وقف إطلاق النار ليس هو السلام؛ فالسلام يستلزم توفير عدد من الشروط في 
مقدمتها شرطان أساسيان ثابتان هما: 
)١‏ انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة؛ وفي مقدمتها القدس. 
؟) استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة. 
وما لم يتحقق هذان الشرطان فإنه من للوهم توقع شيء آخر في الشرق الأوسط سوى 
تفاقم أوضاع متفجرة وقيام مجابهات جديدة. 


والحال أن القرارات المسماة ب«السرية»» أي التي نشرتها الصحافة اللبنانية 
بعد ذلك بأسبوع. إنما تحدّد بالفعل منظمة التحرير الفلسطينية بوص فها الممشل 
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الوحيد للشعب الفلسطيني. وسوف يتم تحديد العلاقة مع البلدان غير العربية على 
ضوء موقفها «تجاه النضال العربي العادل». والنبرة هجومية بشكل خاص؛ حيال 
أوروبا مثلاً: 

مطالبة دول السوق الأوروبية المشتركة بتطوير موقفها السياسي الذي بدأته ببيائنها 

الصادر في يوم 1917-1١-5‏ 

مطالبة دول أوروبا الغربية بوقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لإسرائيل. 

السعي لترفع هذه الدول الحظر الذي فرضته على تصدير الأسلحة إلى البلاد العربية. 

السعي لديها لتقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأميركية للكف عن مساعدة العدو. 


وهكذا فقد أحرزت المقاومة الفلسطينية نجاحا سياسيًا حقيقيُا. ويبقى 
استخلاص النتائج السياسية من هذا النجاح. فحتى الآن؛ كان الشعار السياسي 
الخاص بالكفاح المسلح بوصفه الأداة الوحيدة لتحرير فلسطين قد سمح بالإفلات من 
تناقضات الطريق السياسي. وبما أن من غير الوارد أن يعترف أحد بإسرائيل؛ 
فسوف يجري التصرف وكأن الانسحاب من الأراضي المحتلة إنما يرجع إلى 
ضغط دولي. وضمن هذا التصورء فإن موقف حواتمه هو الأكثر إثارة للانتباه. 
فالرجل ينطلق من فكرة أن الوجود في الأراضي سوف يسمح بتفادي المواجهات 
الحتمية بين المقاومة والبلدان المضيفة» على نحو ما بين ذلك المثالان الأردني 
واللبناني. وفي مؤتمر في بيروتء في ١‏ ديسمبر/ كانون الأول 1577., يقترح 
حواتمه إقامة سلطة وطنية فلسطينية مستقلة على كل التراب الفلسطيني المحرر 
بالقوة أو بتسوية سلمية. وعندئذ ستتمتع الثورة الفلسطينية بحرية كاملة في الحركة 
من أجل مواصلة النضال. إذ سنكون بإزاء قاعدة يمكن منها التصدي للمشاريع 
الصهيونية - الأردنية - الأميركية الخاصة بتصفية القضية الفلسطيئية. 

ويمر التحضير لمؤتمر جنيف بتحديد إطاره الحقوقي وبمسالة التمثيل 
الفلسطيني. ويجب تعريف دور الأمم المتحدة بينما يتمسك الاتحاد السوثييتي بنوع 
من رئاسة مشتركة مع الولايات المتحدة. وفي مجلس الأمن» تحصل البلدان الثمانية 
غير المنحازة على مساندة من أستراليا والنمساء ما يسمح لها بالغلبة مع امتناع 
الأعضاء الدائمين عن التصويت. وينتهي الأمر بصدور القرار رقم 44 في ١6‏ 
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ديسمبر/ كانون الأول 1517؛ والذي يعبر مجلس الأمن من خلاله عن «إيمانه بأن 
الأمين العام سوف يلعب دور'! كاملا وفعالاً في مؤتمر السلام؛ بما يتماشى مع 
قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» وبأنه سيرأس مداولاته إذا ما رغبت الأطراف 
ذلك». 

والحال أن كورت فالدهايم» في موقف حكيم منه؛ إنما يعتبر دوره بالأخص 
دور سند لوجستي للدولتين الأعظم المنخرطتين انخراطا مباشرا في عقد المؤتمر. 

وفيما يتعلق بتمثيل الفلسطينيين» يقترح الأردن دوما أن يعهد العرب إليه به 
على أن يجري؛ فور تحرير الأراضيء ترك الفلسطينيين يقررون مصيرهم. كما 
يطرح حلا آخرء هو تشكيل وفد أردني يمكن أن نَمَثْلَ فيه التيارات الرئيسية 
للمقاومة الفلسطينية» لكن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض أي توفيق. وترفض 
إسرائيل أي مشاركة فلسطينية وتطالب بأن تتم الموافققة على أي إضافة إلى 
المشاركين الأوائل عن طريق تصويت بالإجماع من جانب هؤلاء المشاركين؛ أي 
منح إسرائيل حق الاعتراض على أي مشاركة فلسطينية لاحقة. كما يرفض 
الإسرائيليون أي حضور سوري مادامت دمشق لم تقدم قائمة بأسماء أسرى 
الحرب. 

ويبقى الآن تحديد خطاب الدعوة. وهذا هو موضوع جولة كيسنجر الثانية في 
الشرق الأوسط. وهو يبدأ هذه المرة بزيارة الجزائر العاصمة في ١7‏ ديسمبر/ 
كانون سعيًا إلى التمكن من التحضير لزيارته إلى دمشق. ويجري الاتفاق على أن 
النقطة الأولى في جدول أعمال المؤتمر يجب أن تكون الفصل بين القواتء بالنسبة 
لسيناء كما بالنسبة للجولان. والرسالة موجهة إلى الأسد. ثم يستقبل السادات 
كيسنجر في القاهرة. فيوضح له المصري عزمه إنهاء كل تعاون عسكري بين بلده 
والاتحاد السوقييتي. كما يوضح بجلاء أنه لن يُطرح مسألة التمثيل الفلسطيني قبل 
انتهاء المفاوضات على فض الاشتباك. 

وفي مساء يوم 54١؛»‏ يصل كيسنجر إلى الرياض. فيتمسك فيصل بقرارات قمة 
الجزائر» لكنه يوضح أنه يسانئد مؤتمر جنيف 

واللحظة الرئيسية هي اللقاء مع الأسدء يوم .١5‏ وقد أدرك الرئيس السوري 
تمامًا أن مؤتمر جنيق إنما يهدف بالنسبة لكيسنجر إلى توفير غطاء دولي وعربي 
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لاتفاق فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل والذي سمحت محادثات الكيلومتر ٠١١‏ 
بتحديد معالمه. وهو يترك الكلام لوزير الخارجية الأميركي؛ الذي يكشف له أن 
المفاوضات الحقيقية سوف تدور في مكان آخر غير المؤتمر. وهو يعترف له بأن 
موضوع فض الاشتباك في الجولان لم يجر تناوله بعد مع الإسرائيليين. ويجري 
الاتفاق على إنشاء قسمين للمصالح الدييلوماسية بين البلدين» كمرحلة أولى قبل 
استعادة العلاقات الديبلوماسية. ثم يعرض كيسنجر بالتفصيل مشروعه فيما يتعلق 
بخطاب الدعوة إلى جنيف. فيوضح الأسد له بجلاء أن سوريا قد وافقت على 
القرار رقم 747 وهو ما لم تكن قد فعلته في السابق» وأنها سوف تكتفي به. ولن 
يكون هناك من سلم دون العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١1757‏ ودون تسوية 
مقبولة من جانب الشعب الفلسطيني. وهو يقول إن مسألة الحدود الآمنة ليست لها 
مشروعية عسكرية وإلا فقد يتعين على الإسرائيليين التزحزح إلىالوراء أكثرء بما 
أن العاصمة السورية ليست جد بعيدة عن الحدود .. 

ويوافق الأسد على جميع المقترحات الأميركية المتعلقة بخطاب الدعوة؛» بما 
في ذلك عدم الإشارة إلى مشاركة فلسطينية. وعند مغادرة كيس نجر بعد ست 
ساعات من المحادثات. يعلم أن سوريا قد قررت عدم الحضور إلى جنيق. فالأسد 
قد وافق على النص الأميركي لأنه ببساطة تامة غير معني بالمؤتمر. 

ويرجع قراره إلى أنه لا يرى أهمية لحضور مؤتمر لا يهدف إلا إلى ضمان 
اتفاق فض للاشتباك بين مصر وإسرائيل. ثم إن بلده. بعدم حضوره. لن يكون 
عليه عندئذ التحدث مباشرةٌ مع إسرائيل ولا اتخاذ موقف فيما يتعلق بمسألة التمثيل 
الفلسطيني. وبالمقابل» عبثا حاول كيسنجر توفير ضمان لاتفاق فض الاشتباك 
المصري - الإسرائيلي؛ وهو لن يتمكن من المضي إلى ما هو أبعد لأنه لن يعود 
هناك من غطاء دولي أو عربي لاستراتيجية الخطوات المحدودة. ولكي يتمكن 
كيسنجر من إحراز تقدم؛ سوف يتعين عليه أن يأخذ طريق دمشقء دون أن يكون 
مزوذا بملف أَعَدَهُ نظيرٌ لمحادثات الكيلومتر .٠١١‏ 

وبصورة مؤقتة» يُنَاسبْ هذا كله وزير الخارجية الأميركي. قفي غياب 
سورياء لن يعود للاتحاد السوقييتي من دور في جنيفه لأن البلدين العربيين 
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الوحيدين الحاضرين سيكونان الأردن ومصر. ومع أن الأسد قد رفض الحضور 
إلى جنيفء فإنه قد أوضح بجلاء أنه ينتظر الوساطة الأميركية. 

وفي الليل» يصل كيسنجر إلى عكان: حية. يشلتقبله املف تكملين يران إلا 
أنه ليس لديه ما يقدمه إليه. وفي ١١5‏ ديسمبر/ كانون الأول» يلتقي القادة اللبنانيين 
في قاعدة رياق الجوية في البقاع؛ إذ لا يوفر مطار بيروت شروطا أمنية كافية. 
وهو يصف لهم الآلية المرتآة لمؤتمر جنيف. ومحاوروه مهتمون على نحو أخصص 
بتسوية من شأنها تحرير بلدهم من الوجود الفلسطيني المسلح. 

ثم يصل إلى إسرائيل» البلد الثالث في اليوم نفسه. فتبدو جولدا ميئير متشددة 
تشدذا خاصنًا على الرغم من أن مسألة التمثيل الفلسطيئي كانت قد سويت وأن 
سوريا قد أعلنت امتناعها عن حضور المؤتمر. والحق إن بلدها مازال جد متألم 
من صدمة الحرب وإنه في قلب حملة انتخابية("). والقوى السياسية الكبيرة ترفض 
أي أفق للانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 19517. ورجال حزب العمل 
يتحدثون دومًا عن الحدود الآمنة وعن مواصلة الاستيطان في الأراضي المحتلة؛ 
وبرنامجهم السياسي ذو النقاط الأربع عشرة غامض بما يكفي بحيث لا يمكنه 
إرضاء «الحمائم» و«الصقور» في آن واحد. وللمرة الأولىء يجري ذكر 
الفلسطينيين على شكل رفض قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن» ومن خلال 
التأكيد على أن «هوية الفلسطينيين الخاصة من شأنها أن تعبر عن نفسها ضمن 
دولة أردنية - فلسطينية». وبالنسبة للغالبية العظمى من السكان الإسرائيليين»ء فإن 
الحرب حتى مع كسبها إنما تعني الفشل المدوي للحكومة الراحلة. وهذه الأخيرة لا 
تتحدث إلا عن «عيوب تقانية» في الاستعداد للحرب. ويجري تكليف لجنة لتقصي 
الحقائق بالتعامل مع الملفء إلا أنها لن تقدم اس تنتاجاتها إل بعد الانتخابات. 
والخوف العام هو أن تفرض الدول العظمي تسوية على إسرائيل. ومن المؤكد أن 
عقد مؤتمر جنيف يشكل تحولا رئيسيّاء لكننا أصبحنا بعيدين عما كان الإسرائيليون 
ينتظرونه قبل 5 أكتوبر/ تشرين الأول: أن العرب؛ وقد أجهدتهم حالة اللاحصرب 
واللاسلم قد يضطرون إلى قبول تسوية تحددها إسرائيل وحدهاء وقد يقبلون» علاوة 
على إقامة علاقات دييلوماسية طبيعية» الإذعان للمكتسبات الترابية الإسرائيلية 
الجديدة. 
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وترفض المعارضة اليمينية التي يقودها مناحم بيجن العملية الجارية كالقرار 
رقم 4" واتفاق الكيلومتر ٠١١‏ ومؤتمر جنيف. ويرى المتطرفون أن كيسنجر 
يرمز لجميع المخاطر. ويجري الإلحاح على التذكير بأصوله اليهودية ومهاجمته 
بوصفه ممثلا لدياسيورا طالها «كرهُ الذات»: أي طالها التنكرٌ لأصولها والخضوع 
لمشيئة غير اليهود. وهكذاء ففي 77 نوقمبر/ تشرين الشائيء وَبَّحَهُ بيجن في 
الكنيست*): «أنت يهودي. وأنت لست [اليهودي] الأول الذي وصل إلى موقع مهم 
في البلد الذي يقيم فيه. فلتتذكر الماضي. هناك يهودء جراء عُقدة؛ أي خوفا من 
اتهامهم بالعمل لصالح شعبهم بسبب يهوديتهم؛ فعلوا العكس»©. " 

وهكذا يستحدث اليمين الإسرائيلي صورة معاداة للسامية بالمقلوب تستهدف 
هنري كيسنجر. على أن وزير الخارجية الأميركي يقدم نفسه بوصفه صديق 
إسرائيل. فهو يقول إنه موجود هناك لتفادي قيام انتلاف عالمي ضد الدولة 
اليهودية. وبما أنه يمتنع عن أي حل شامل؛: يرى أله مكل فإنه يققرح تبديل 
الساحة» اتفاقات الفصل بين القوات؛ لقاء كسب الوقت. وهكذا يجري قضاء وقت 
ملحوظ في تحديد مضمون خطاب الدعوة وشروط الفض القادم للاشتباك ممع 
مصر. وفي نهاية المطاف يتسنى تحديد يوم 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول موعذا لعقد 
المؤتمرء أي بما يزيد بأربعة أيام عن الموعد الذي تحدد في البداية. 

ولا يملك كيسنجر الوقت للعودة إلى الولايات المتحدة. فيذهب أولاً إلى 
البرتغال لكي يشكر الحكومة على المساعدة التي قدمتهاء ثم يذهب إلى باريس حيث 
يجتمع بالتعاقب مع جورج بومبيدو ثم مع بوتفليقة. وهو يتفق مع الرئيس 
الفرنسي7') على المهمة الملحة في الموقف - تفادي استثئناف الاشتباكات والذي 
ليس من شأنه أن يعود بالفائدة إلا على الاتحاد السوقييتي -وعلى أن وجود 
إسرائيل نفسه هو الذي بات بالفعل عرضة للخطر. ويرى وزير الخارجية 
الأميركي أن شمولية المفاوضات إنما تتعلق بالسيكولوجيا في حين أن العلاقات مع 
إسرائيل تتعلق بالعلاج النفسي. وإذا كانت التحليلات تلتقي فيما يتعلق بهذه النقاط: 
فإن الخلاف يظل كاملاء حتى وإن كان لم يجر التعبير عنه باستفاضة في هذا 
اللقاءء حول طبيعة التسوية. وهكذا فإن الدول الأوروبية التسعء المجتمعة في 
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كوبنهاجن في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول» قد حددت مواقفها: تطبيق القرار رقم 
7 بجميع أجزائه» مراعاة حقوق الفلسطينيين المشروعة: ضمانات دولية وإنشاء 
مناطق منزوعة السلاح (ما يعني ضمنيًا: عدم ضم أراض عربية) [إلى إسرائيل]. 

والواقع أن كيسنجر يُعْرّفء في مذكراته» على نحو منهجي؛ أي عودة إلى 
خطوط ؛ يونيو/ حزيران بأنها برنامج عربي «متطرف». يميل الأوروبيون؛ 
لجبنهم» إلى تأييده. وتتألف استر اتيجيته الخاصة ب«الخطوات المحدودة» من 
رفض تناول هذه المسألة» بما يؤدي إلى ترك العرب والإسرائيليين في حالة من 
الترقب فيما يتعلق بهذه المسألة» كما تتألف هذه الاستراتيجية من جعل الصراع 
ضد النفوذ السوقييتي في الشرق الأوسط الأولوية الحقيقية لسياسته. وهو يخامره 
الانطباع بأنه يحرز انتصاراء لأن البلدان العربية؛ باستثناء ليبيا والعراق» تقبل 
الدخول في لعبته. 
مؤتمر جنيف 

يوم 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول مكرّس للتحضير المادي للمؤتمر حيث الرهان 
الرئيسي هو ترتيب المقاعد حول الطاولة الرسمية للمفاوضات - من الذي سيجلس 
بجانب الاتحاد السوثييتي وبجانب إسرائيل؟ فيتم التوصل إلى حل وسط يتمثل في 
الجلوس إلى طاولة سباعية الأضلاع ؛ وسيجلس ثالدهايم في الوسط وإلى يساره 
إيبان وإلى يمينه فهمي وإلى يسار إيبان جروميكو وإلى يمين فهمي كيسنجر. وإلى 
جائب جروميكوء سيكون هناك مقعد شاغر لسوريا ثم مقعد لممثل الأردن. 

وللمرة الأولى» يجلس ممثلون عرب وإسرائيليون رسميًا في غرفة واحدة (في 
المؤتمرات السابقة منذ عام »١3759‏ كانوا يجلسون في غرقتين مختلفتين بينما كان 
وسيط ينتقل بينهما). وإذا كان التقدم ملحوظاء فإنهم لن يتيادلوا الكلامء حيث 
يوجهان الكلام ظاهريًا لرئيس الجلسة. 

وبمجرد تسوية المشكلة البروتوكولية» نجد أنفسنا بإزاء سلسلة من الكلمات 
من جانب المشاركين موجّهة أساسًا إلى جمهورهم الداخلي. فيععرض جروميكو 
الأطروحة السوثييتية المعتادة: السلام في مقابل العودة إلى خطوط : يونيو/ 
حزيران 1551., ويوضح كيسنجر إلحاح مهمة فض الاشتياكات وضرورة 
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مفاوضات واقعية بين الأطراف نفسها التي قد يتعين عليها قبول نتائجها. ويستعيد 
فهمي مجمل الأطروحات العربية. والحال أن الرفاعي؛ الذي يمثل الأردن» إنما 
يتحدث بالحزم الأشد في هذا الاتجاه. فيسارع إيبان إلى الرد عليه مشدذا على صلح 
قائم على أكبر عدد من التفاعلات الإيجابية بين الجيران وإن كان يرفض تحديد 
المضمون الترابي لهذا الصلح: 

ويوم 7>” مكرّس لجلسة مغلقة حيث يجري الاتفاق على إحالة مسألة فض 
الاشتباك إلى لجنة «تقانية» تتألف من عسكريين. وتلك كانت الخطة التي ارتآها 
كيسنجر. وفي جميع الأحوالء لابد من انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي 
ستجرى في ”١‏ ديسمبر/ كانون الأول. 

ونهاية العام تبرز خطورة الوضع. فالحوادث تتكاثر على طول خطوط وقف 
إطلاق النار, خاصة على الجانئب السوري. وفي إن يناير/ كانون الثاني» يلقى 
جنديان إسرائيليان مصرعهما ويصاب ثلاثة بجراح على الجبهة السورية. وفي 
المجال البترولي» تدير إيران اللعبة بعدم احترام الأسعار «المحددة المعلنة». فهي 
تطرح في المزاد حصة من ٠١5‏ مليون برميل بيعت ب١1١‏ دولارا للبرميئل 
الواحدء ما يسمح بتحديد القيمة المسماة ي«الحدية» للبرميل (آخر برميل مبيع). 
وطهران مهتمة بزيادة الأسعار لاسيما أنها تنتج بأقصى ما تملك من قدرات» وذلك 
خلافا للمنتجين العرب الذين يتمتعون بهامش مهم لزيادة ممكنة. 

وفي اجتماع 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول: نجد أن منظمة البلدان المصدرة 
للبترول» والمجتمعة في طهرانء؛ تحدد السعر المعلن الجديد ب ١١,56‏ دولارا 
للبرميلء ما يساوي زيادة بنسبة في غضون عام واحد وبنسبة 01 في 
غضون ثلاثة شهور. وفي العراق» ينتقد صدام حسين» نائب الرئيس» السياسة 
البترولية العربية التي بدلا من أن تضرب الولايات المتحدة» تلحق الضرر على 
نحو أخص بالبلدان الأوروبية وباليابان» وهي بلدان «صديقة» للعرب. فرفع أسعار 
البترول يُضعف هذه البلدان ويضعها في وضع تبعية أعظم للولايات المتحدة. 
ويدعو صدام حسين إلى تأميم الشركات الأميركية والشركات التي تملكها البلدان 
التي تساند إسرائيل. والواقع أنه يغتنم الوضع لكي يزيدء لا لكي يخفضء الإنتاج 
البترولي لبلده سعيًا إلى زيادة دخوله بدرجة تتجاوز التناسب. 
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وفي مؤتمر الكويت؛ في 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول تقرر البلدان العربية 
المنتجة للبترول تخفيف الحظر وزيادة الإنتاج زيادة جزئية. ويجري اعتبار فردنسا 
وبريطانيا العظمى وبلجيكا والفيليبين واليابان والبلدان الأفريقية بلادا «صديقة». 
وبالمقابل؛ تبقى الولايات المتحدة وهولنده تحت الحظر. 

والحال أن البلدان العربية المنتجة للبترول قد رأت في المسألة البترولية 
سلاحًا سياسيًا أساسا في مسألة فلسطين. ومن المؤكد أنها قد رحبت بتزايد دخولهاء 
لكن البلدان الأكثر تصنيعًا قد رأت في المسألة البترولية أيضًا وسيلة لإيجاد شراكة 
اقتصادية جديدة مع أوروبا واليابان. وفي هذا الخطاب وفي النبرة المستخدمة حيال 
الأوروبيين» يوجد أيضنًا بلا جدال شعور بالانتقام من الحقبة الاستعمارية. إلا أنه 
سرعان ما انزعجت العربية السعودية» وعلى الأرجح العراق أيضاء من خطر 
انقلاب للسوق جَرّاء انخفاض زائد عن الحد للاستهلاك العالمي. وخلافا لأسطورة 
لا تتزحزح؛ فإن شاه إيران» وليس للملك فيصل؛ هو الذي دفع في اتجاه رفغ أسعار 
البترول. 

وكما لابد للأمر أن يكونء فإن المسألة البترولية قد تميزت ببُعد سيكولوجي؛ 
خاصة في وضع لا يعرف فيه أحد الكميات الفعلية الموزّعة في العالم. والشركات 
لها مصلحة في تخزين البترول حتى تؤدي الزيادة الجارية إلى زيادة قيمة 
احتياطياتهاء لكن الحكومات تضغط أيضنا على هذه الشركات لكي تقوم بتزويد 
زبائنها بالبترول. كما يجب عليها تحويل طرق الشحن سعيًا إللى تزويد البلدان 
الخاضعة للحظر بالبترول غير العربي وتزويد البلدان المعرقة بأنها صديقة 
بالبترول العربي. ويبدو أن تخفيضات الإنتاج العربي كانت أقل من تلك التي جرى 
الإعلان عنها. وفي مستهل أكتوبر/ تشرين الأول» كانت الصادرات العربية ٠١,8‏ 
مليون برميل يوميّاء وقد تكون هبطت إلى ١5,8‏ مليون برميل يوميًا في ديس مبر/ 
كانون الأول؛ لكن الانخفاض الفعلي في السوق العالمية لم يكن © مليون برميل 
يوميّاء بل 4 ,4 وذلك يسبب ارتفا إنتاج بلدان أخرى. 

وهذه المؤشرات لم تُعرف إلا فيما بعد. وقد لعب الخوف من الندرة علاوة 
على قدر من المضاربة دورا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار. وكانت هناك؛ خاصة في 


فى 


الولايات المتحدة» ندرات قطاعية ترجع في أغلب الأحيان إلى توزيع سيء 
للمنتجات البترولية على استخدامات مختلفة. وبالمقابل» ألحق ارتفاغٌ الأسعار 
ضربة قاسية بالمستهلكين المدعوين أيضنًا إلى خفض استهلاكهم الخاص بالتدفئفة»ء 
ومن هنا الشعور بالبرودة الشديدة في هذا الشتاء البادئ. 

وزيادة سعر البترول من الناحية الفعلية أربعة أضعاف إنما يدشن انكماا 
اقتصاديًا حقيقيًا سوف يدخل التاريخ بوصفه «الصدمة البترولية الأولى». وسوف 
يضع نهاية لحقبة النمو الاقتصادي السريع التي أعقبت الحرب العالمية الثانية» 
والتي سميت فيما بعد ب«الأعوام الثلاثين المجيدة». لكن أزمة الطاقة ليست غير 
أحد عوامل هذا التوقف للنمو. وهي قد زادت إلى حد بعيد من الاضطرابات المالية 
والنقدية التي كانت موجودة من قبل» مع تضخم قوي. 

ويظل الإرهاب بُعذا ثابتا لدى معسكر الرفض. وحتى خلال القمة العربية في 
الجزائر العاصمة» كان قد جرى» في 3" نوقمبر/ تشرين الثاني» اختطاف طائرة 
تتبع شركة 1104 في رحلة من بيروت إلى نيودلهي وعلى متنها 3588 راكبًا. وقد 
شجبت منظمة التحرير الفلسطينية بعنف هذه العملية. وتهبط الطائرة في قبرص 
ويطالب الخاطفون بإطلاق سراح الفدائيين الذين جرى توقيفهم خلال عملية أبريل/ 
نيسان السابق. وترفض السلطات القبرصية الاستجابة للمطلب وتستأنف الطائرة في 
نهاية المطاف رحلتها متجهة إلى أبو ظبي حيث يتم إخلاء سبيل الجميع. 

أمّا حادثة ١1‏ ديسمبر/ كانون الأول فهي أخطر بكثير. إذ تقوم قوة فدائية من 
© رجال بالهجوم على طائرة من طراز بوينج 7١7‏ تتبع شركة 00دههط في مطار 
ليوناردو داقئد بروماء ما يؤدي إلى مصرع 56 شخصًا بينهم ٠‏ من 
الأميركيين» ثم يستولون على طائرة تتبع شركة لوفتهانزاء قاتلين حارسّي أمن 
إيطاليين وأخذين 579 رهينة. وتتجه الطائرة إلى أثينا حيث تهدد القوة الفدائية 
بارتكاب مذبحة جديدة. وهي تطالب بإطلاق سراح الفدائيين السجناء في اليونان 
وتقوم بقتل واحد من الرهائن. وفي نهاية المطافء تتجه الطائرة إلى الكويت» حيث 
يتم إخلاء سبيل الرهائن ونسف الطائرة. وهاتان العمليتان من فعل جماعة عبد 
الغفورء التي يدعمها العراق ويوفر لها ملاذا. وهدفه هو إحراج عرفات ووضع 
نهاية لعملية السلام البادئة. 


رف 


وفي انتخابات "١‏ ديسمبر/ كانون الأول؛ يخسر حزب العمل " مقاعد. على 
أنه يحوز مع ذلك 54 مقعذا من إجمالي ١٠٠١‏ مقعذا بينما تحوز قائمة اشتراكية 
منشقة ” مقاعد. ويصبح رابين نائبًا من نواب حزب العمل في الكنيست بينما يتم 
انتخاب إسحق شامير ضمن ائتلاف ليكود اليميني. وانتظار! لتشكيل حكومة ائتلافية 
جديدة: تواصل حكومة جولدا ميئير الراحلة عملها. وفي الانتخابات البلدية في 
القدسء يخسر كوليك الأغلبية (لا يعود لصالحه غير ١4‏ مقعذا من إجمالي 7١‏ 
مقعذا). وتتراجع المشاركة الانتخابية العربية تراجعًا شديدًا 00٠٠(‏ أدلوا بأصواتهم 
من إجمالي ٠٠٠‏ 4 ناخبء وذلك في مقابل 7٠١‏ أدلوا بأصواتهم من إجمالي 
.٠‏ 5" ناخب في عام .)١519‏ والحال أن فريقا من الناخبين العرب الذين أدلوا 
بأصواتهم قد فعل ذلك مُكرّهاء حيث إن التصويت مسجل على وثائق تحد 
الشخصية الضرورية لمجموعة من المواقف. وبوجه عام؛ صمَدَ حزبُ العمل من 
الناحية الانتخابية وذلك على الرغم من صدمة الحرب المريعة؛ والتي عنت فشل 
مجمل سياسته. على أن استياء السكان عظيم» حتى وإن كان لم يجد بعذ له ترجمة 
على المستوى الانتخابي. 

وفي يومي 4 وه يناير/ كانون الثاني 2١1174‏ يتواجد دايان في واشنطون. 
فيعرض مشروعًا معقذا لفض الاشتياك يتضمن منطقة عازلة تحت رقابة منظمة 
الأمم المتحدة وحدًا من الأسلحة. والمبدأ الرئيسي هو أن كل جيش لابد له من أن 
يكون خارج مرمى مدفعية الجيش المضاد وأن لا يكون سلاحه الجوي عرضة 
للدفاع الجوي للمعسكر الآخر. ومن الوارد أيضًا الحد من عدد المدرعات في 
القطاعات المعنية. كما يحث الجنرال دايان كيسنجر على المجئن من جديد إلى 
الشرق الأوسط. وبذلك يمكن تجاوز اللجنة العسكرية المجتمعة في جنيف حيث 
يوجد السوقييت. 

وعيب خطة دايان هو أنها تحد بشكل ملحوظ من وجود الجيش المصري على 
جانبي القناة» ما يؤدي إلى إلغاء المكتسبات التي حققها المصريون خلال الحرب. 
ويوافق السادات فورً! على جولة جديدة لكيسنجر ستأخذ هذه المرة شكل جولة 
مكوكية بين مصر وإسرائيل. 


0/5 


ويصل كيسنجر إلى أسوان مساء ١١‏ يناير/ كانون الثائي .١15754‏ فيقترح 
السادات عليه فورًا مشروعه المضاد الذي يُبعد القوات الإسرائيلية إلى ما وراء 
خط الممرات مع إقامة منطقة عازلة تسيطر عليها منظمة الأمم المتحدة وإقامة 
مناطق محدودة التسلح. 

والحال أن المحادثات في القدسء في يومي ١7‏ و5١‏ يناير/ كانون الثشاني» 
هي محادثات حادة حدة خاصة. ويقبل كيسنجر تقديم المقترحات الإسرائيلية على 
أنها مشروع أميركيء ما قد يسهل الأمور بالنسبة للسادات. وفي يوم 4١ءيعود‏ 
كيسنجر إلى أسوان حيث يقبل السادات من حيث الجوهر «المشروع الأميركي»؛ 
ما يثير عظيم استياء المحيطين به. وفي يوم 215 يرحل وزير الخارجية الأميركي 
إلى القدس سعيًا إلى حسم عدد معين من التفاصيل ثم يرجع إلى أسوان. ويرى 
فهمي والجمسي أن السادات يقدم الكثير من التنازلات؛ لكنهما يضطران إلى 
الإذعان. وفي يوم »١7‏ توافق الحكومة الإسرائيلية على النص. وفي يوم 2,١18‏ 
توقع عليه جولدا ميئير بالأحرف الأولى. ويُسرَبْ كيسنجر إلى إيبان أنه إذا لم يتم 
التوصل إلى فض اشتباك مع الأردن في غضون الشهور الستة القادمة؛ فسوف 
تضطر إسرائيل يوما ما إلى التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

والحال أن الاتفاق الذي دخل التاريخ تحت اسم «اتفاق سيناء الأول» إنما 
يعبر بالأخص عن الشواغل الأمنية الإسرائيلية. فالوجود العسكري المصري على 
الضفة الشرقية للقناة قد جرى الحد منه بشكل حاد (8 كتائب و٠5‏ دبابة) ويظفل 
الإسرائيليون إلى جهة خط الممرات. ويتضمن الاتفاق نصًا مصريًا - إسرائيليًا 
يجب توقيعه عند الكيلومتر ٠١١‏ ضمن إطار مؤتمر جنيف وخطابين من نيكسون 
إلى جولدا ميئير وإلى السادات يتضمنان ضمانات بشأن الحد من التسلح» ومذكرة 
أميركية - إسرائيلية من عشر نقاط تحدد بعض المسائل (ضرورة اتفاق الطرفين 
فيما يتعلق بسحب قوات منظمة الأمم المتحدة: تعهد الولايات المتحدة بتلبية حاجات 
إسرائيل من الأسلحة)» وتعهذا إميركيًا للسادات باستخدام نفوذ الولايات المتحدة من 
أجل تطبيق كامل للقرار رقم 04 

وبالنسبة للجمسي وفهميء فإن الاتفاق يبدو أقل بالفعل مما كان بوسع مصر 
أن تحصل عليه لكن السادات ينطلق من تصورٌ أعم. فهو قد حصل على ما كان 


وبا 


قد طلبه في عام 2١917١‏ تحرير مجمل منطقة القناةه ما سوف يسمح له بإعادة 
فتحها أمام الملاحة وبإعادة بناء مدن هذه المنطقة. وسوف يكون أثر ذلك ملحوظا 
بالنسبة لاقتصاد مصري بسبيله إلى الانهيار. وقد أقام علاقة ثقة مع الأميركيين» 
الذين سيضطرون إلى دعمه في الفوز بمطلبه الرئيسيء استرداد كل سيناء. وكلما 
ظووانة عسو بوستها مسيلفة ادل تراتيجية أميركية» ستحظى بدعم من الولايات 
المتحدة. 

وقد رفض السادات التوقيع على تعهد بإنهاء حالة الحرب» ما يسمح له 
بالظهور مخلصنًا للخط العام للسياسة العربية» مع أن إعادة بناء منطقة القناة هي من 
الناحية العملية مساوية لإنهاء حالة الحرب. وبقدر ما إن استراتيجية الخطوات 
المحدودة تُعرّف الاتفاقات بأنها اتفاقات تقانية» فإنه لم يُضَحّ بشيء على المستوى . 
الرمزي في العلاقات مع إسرائيل. والحدُ الحادُ من الأسلحة المصرية لا يزعجه 
حقا لأنه قد تخلى على أي حال عن الحل العسكري ولأنه لم يعد يملك إمكانات 
الحصول على إمدادات جديدة من الأسلحة. وذلك بحكم تدهور العلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي. 

وفي إسرائيل» تشجب المعارضة الليكودية بعنف اتفاق سيناء الأول. ويرى 
بيجن أن العرب لا يزالون راغبين في القضاء على إسرائيل» والاتفاق خطر على 
أمن إسرائيل التي ستتجه إلى انسحاب من جانب واحدء ويرى شارونء الذي خرج 
للتو من الخدمة؛ «إننا قد خسرنا أفضل خط دفاعي في سيناء كلها». لكن الكنيست 
يصدق على الاتفاق في ؟7 يناير/ كانون الثاني بأغلبية 75 صونًا في مقابل "٠‏ 
صوتا. وتسمح محادثات «تقانية» جديدة عند الكيلومتر ٠١١‏ بتحديد ظروف 
الانسحاب الإسرائيلي الذي يمكن أن يبدأ اعتبارًا من 4" يناير/ كانون الثاني. وفي 
6 يناير/ كانون الثاني »١91754‏ يتم رفع الحصار عن الجيش الثالث. 


كلا 


الفصل العاشر 
زمن الخطوات المحدودة 


" بما أن مصر لا تريد الصلح النهائي؛ فإن علينا التلاقي معها في منتصف الطريق 
والتوصل إلى حل وسط بشأن السلم كما بشأن الأراضي. 

" وفيما يتعلق بسورياء فطالما ظلت غير قادرة على أن تنطق كلمة «السلم» من دون أن 
تشعر ب«مغص معوي» شديد؛ علينا أن نبقى في حالة استنفار على هذه الجبهة. إنها ثعب 
متطرفء عسكري المزاج؛ لم يتوقف عن مهاجمتنا على مدار الأعوام الأخيرة من دون 
استفزازنا له ومن دون ارتكابنا أي خطأ. شعب يواصل بإيقاع غير مسبوق تجهيز نفسه 
بالعتاد والتسلح بأسلحة سوقثييتية المنشأ. وحياله» يجب أن نكون حازمين وأقوياء. مستعدين 
وحازمينء وهذه ليست كلمات تذهب أدراج الرياح. 

' أمّا فيما يتعلق بالأردن: فإن ما جرى الاتفاق على تسميته بالمسألة الفاسطينية ناثشسئ 
عن وجود نوعين من الفلسطينيين: من يمثلهم الملك حسين ومن تمثلهم منظمة التحرير 
الفلسطينية. وهذه المشكلة السياسية التي تتعين علينا مواجهتها ناشئة من وجود تمثيلين أو 
جبهتين فلسطينيتين: الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأنا أنتظر تغلب إحداهماء عاجلا أم 
آجلاً. وعندئذ سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق معها. وأنا أعتقد وأرجو أن يكون هذا 
الاتفاق مع الملك حسين. فأنا أعتقد أنه سيكون بالإمكان التوصل مع حسين إلى اتفاق كامل 
على صلح حقيقي. دعوني أقول؛ باختصار: مع مصرء حل وسطء مع الأردن» اتفاق؛ مع 
سورياء الحزم. 

' وهذا كله ممكن ليس فقط إذا ما كانت إسرائيل تريد بالفعل التفاوضء وإنما أيضنا إذا 
ما اقتنع العرب دون أدنى شك بأنهم مضطرون إلى مواجهة إسرائيل حازمة؛ جيدة التنظيم؛ 
ومستعدة عسكريًا». 

مقابلة لشيمون بيريز مع أسبوعية الجيش الإسرائيلي 
باماهان؛ مستهل سبتمبر/ أيلول 151754 


وف 


ليس أمام إسرائيل من خيار آخر سوى قبول تنفيذ قرار مجلس الأمنء إلا إذا كانت 
متأكدة من الاعتماد على تأييد كامل من جانب الولايات المتحدة. وللخروج من المأزقء» لا 
أقول إن أميركا يجب أن تمارس ضغطًا على إسرائيل. فقد يكفي أن تدرك إسرائيل أن أميركا 
ليست مستعدة لاستخدام نفوذها لصالحها»("). 
ٍ مقابلة للرئيس الأسد مع مجلة نيوزويك. وفق النص 
الذي نشرته الصحافة السورية في ١١‏ سبتمبر/ أيلول 

121915 


ختام جولة كيسنجر المكوكية الأولى 

غداة اتفاق ١8‏ يناير/ كانون الأول؛ يركب كيسنجر الطائرة متجها إلى العقبة 
لكي يقابل الملك حسين. والملك الهاشمي ليس غافلاً عن استراتيجية وزير 
الخارجية الأميركي التي تتألف من إقصاء الأردن عن المفاوضات الجارية. وهو 
يقوم من الناحية الشكلية بتهنئة محاوره على جهوده ثم يعيد طرح الاقتراح الذي 
سبق للرفاعي؛ رئيس وزرائه» طرحه؛ والخاص بانسحاب رمزي إسرائيلي من 
قطاع أريحا. بل إن المشروع أكثر طموحا لأنه يقترح انسحابًا تناظريا للجيشين 
مسافة 8 كيلومترات عن كل من ضفتي نهر الأردن. وذلك على أن تتولى الإدارة 
الأردنية عملها في المنطقة المحرّرة. وقد يكون بالإمكان إدراج هذا المشروع في 
خطة آللون. لكن كيسنجر يضطر إلى الاعتراف بأن هذا الأمر غير وارد لأنه» في 
المفاوضات الجارية في إسرائيل لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة» يعارض الحزب 
القومي الديني الذي لا مفر من وجوده في هذه الحكومة ردٌ أي أرض في الضفة 
الغربية. وبعبارة أخرىء فإنه من غير الوارد مجرد أن تقوم الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة بدراسة تطبيق خطتها هي نفسهاء خطة آللون. 

ولا ييأس حسينء فهو يستأنف محادثاته السرية مع الإسرائيليين. وهو يلتقفي 
بجولدا ميئيرء في 78 يناير/ كانون الثاني 715174)» في صحراء عربه. فتققرح 
عليه محاورته ليس الانسحابء بل عودة السلطة الأردنية على قطاع أريحا ضمن 
إطار بقاء الاحتلال العسكري. وهذا حوار طرشان لأن الملك يتمسك بانسحاب 
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عسكري وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من وادي نهر الأردن» كخطوة أولى على 
طريق عودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١1717‏ في مقابل السلام. 

وفي ٠١‏ يناير/ كانون الثانيء يصل كيسنجر إلى دمشق حيث سبقه السادات 
في الوصول إليها بيوم واحد. والحال أن الأسدء خلال اجتماعه الماراثوني المعتاد 
الذي دام خمس ساعاتء إنما يعبر عن استياءاته من السادات ثم يعرض مطالبه 
الخاصة. وفي جميع الأحوال» فإن كيسنجر ليس لديه ما ينقله سوى «آراء» دايان 
«الشخصية»؛ والوقت لا يناسبه لذلك. وهو يدرك أن السوريين على استعداد لقبول 
اتفاق فض للاشتباك لا يمتد إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 7. والسوريون 
يحتفظون برصيدهمء عدم تسليم قائمة الأسرى الإسرائيليين» وييبررون مسلكهم 
بالتذكير بأن إسرائيل تنتهك هي الأخرى اتفاقيات جنيف في الأراضي المحتلة» 
خاصة بعدم سماحها للاجئين السوريين من الجولان بالعودة إلى ديارهم. ومعارضة 
السوريين لاتفاق سيناء الأول معارضة حازمة لكنها ليست حامية. ودون أن يود 
الأسد التخلي عن التحالف مع السوثييت فإنه يحاول أيضنا إفهام كيسنجر أن 
المشكلة إنما يجب طرحها بوصفها مواجهة بين العرب والإسرائيليين لا مواجهة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي. 

ويتوقف كيسنجر بعد ذلك قليلاً في إسرائيل لكي ينقل نتائج محادثاته. فيشترط 
الإسرائيليون الكشف عن قائمة الأسرى لأي بدء للمفاوضات. وهو يرجع إلى 
واشنطون في "١‏ يناير/ كانون الثاني. ولم يتمكن السادات من التوصل إلى رفع 
الحظر البترولي المشروط في حده الأدنى بعقد اتفاق لفض الاشتباك على الجبهة 
السورية. وتتصاعد النبرة بين الولايات المتحدة والدول البترولية العربية التي هي 
بسبيلها إلى التراجع بالفعل. فلم يعد من الوارد القيام بتخفيضات جديدة للإنتاج. 
وهناك حاجة إلى شيء ملموس لإنهاء الحظر رسميّاء لكن عجز الإنتاج يبدأ سده 
من الناحية العملية. وفي السوق الحرة:؛ يتقارب سعر البترول في المزادات مع 
السعر المعلن (نحو ١7‏ دولارًا). 

والمسألة البترولية موضوحٌ نزاع بين الأوروبيين والأميركيين. فإدارة 
نيكسون تحث على تعاون متزايد في المسائل المتعلقة بالطاقة سعيًا إلى التوصل 
إلى قيام كارتيل بين البلدان المستهلكة. لكن فرنسا تدافع» على العكس من ذلك؛ عن 


فى 


استقلال كل بلد في هذا المجال؛ مع حرية عقد اتفاقات ثنائية مع البلدان المنتجة. 
وهي تتوصل إلى تدشين حوار أوروبي - عربي وتدافع عن أطروحة حل شامل 
للنزاع الإسرائيلي - العربي. وترد للولايات الاعدة يدقد مؤاتمن: بخوق الطاقة مع 
شركائها الغربيين الرئيسيين. ويبدأ هذا المؤتمر أعماله في ١١‏ فبراير/ شباط 
في واشئطون ويتحول إلى مبارزة شخصية بين ميشيل جوبير وهنري 
كيسنجر. وني عن البزتير اريقا لديف في تيال الطافدة قة ترفض فرنسا 
الاشتراك فيه. وسوف يتحول هذا الفريق» في نوقمبر/ تد تشرين الثاني », إلى 
وكالة دولية للطاقة تتبع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تتخذ من باريس 
مقرًا لها. والوكالة هي بادئ ذي بدء جهاز إعلام وإشعار مسبق وتنسيق بوسعه أن 
يتولى عند الاقتضاء أعمال تعاون في حالة نشوء أزمة كبرى!". ولن تنضم فرنسا 
إليها إلا في عام .١1357‏ وهم لا يتناولون بصراحة مسألة جوهرية: إن الشركات 
البترولية الكبرى هي في حالة تنافس» ومن شأن إجراء تنسيقي فعلي أن يقود إلى 
كرتلة تحث سيطرة ة الحكومات؛ وهي كرتلة تتعارض مع مبادئ الاستثمار الحر. 

وعلى جانبي المحيط الأطلسيء؛ يدلون بخطابات عفيفة حول ضرورة وضع 
حد للتبعية البترولية وتدشين سياسة حقيقية لخفض استهلاك الطاقة» خاصة عبر 
القضاء على وجوه التبديد العديدة. وبوجه عام يدخل الأوروبيون هذا الطريق» 
خاصة فرنسا التي تدشن برنامجا طموحا لتنمية الطاقة النووية. أمّا في الولايات 
المتحدة» وعلى الرغم من المهاترات المتكاثرة حيال العربء فإنه لا يجري القيام 
بأي شيء جاد حقا ضمن هذا الأفق. 

وبما أن السوريين لا يرون أي مكسبء فإنهم يشرعون في خوض حرب 
استنزاف صغيرة على جبهة الجولان. وقد تمكنوا من إعادة تسليح أنفسهم عسكريًا 
كما أنهم يتمتعون بدعم من قوة عسكرية مغربية. والسادات بحاجة إلى اتفاق فض 
للاشتباك على الجبهة السورية حتى لايبدو وكأنه يتصرف منفرداء بينما يطلب 
فيصل من جهته بادرة إيجابية تسمح له برفع الحظر. ٠.‏ ويمر الباليه الدييلوماسي 
بالجزائر العاصمة حيث يجتمع السادات وفيصل والأسد وبومدين في قمة عربية 
ا ل انداه اران ايعان ووارصري 


م٠‎ 


إسرائيل وسوريا في مقابل الرفع الرسمي للحظر. كما أنهما مكلفان بنقل قائمة 
الأسرى الموجودين في سوريا. وفي ١9‏ فبراير/ شباط؛ء يجري الإعلان عن الجولة 
المكوكية القادمة بعد لقاء الوزيرين مع نيكسون. وفي يوم ,3١‏ يتم نقل قائمة 
الأسرى إلى كيسنجرء الذي يتعهد بالحفاظ على سرّيتها بصورة مؤقتة. 

وفي إسرائيلء تتميز المفاوضات على تشكيل حكومة جديدة بكونها مضنية 
بشكل خاص. فتكلفة الحرب وارتفاع سعر الطاقة والتضخم العالمي تنعكس آثارها 
على أسعار المنتجات الأساسية (المواد الغذائية» الطاقة) التي ترتفع من 90٠١©‏ إلى 
في غضون بضعة أسابيع (تمر البلدان العربية غير البترولية كلبنان 
والأردن بمشكلات مشابهة أيضنا). والأحزاب الدينية تكثر من مطالبها في مجال 
التشريع. وعودة جنود الاحتياط تقلب الوضع. فموتي أشكينازيء قائد الحصن 
الوحيد الذي لم يستسلم في خط بار ليفء يدشن حركة احتجاج في مستهل فبراير/ 
شباط تدعو إلى تنحي جولدا ميئير وموشيه دايان؛ المسؤولين عن عدم الاستعداد 
للحرب. وتزداد الحركة اتساعًا اعتبارًا من منتصف فبراير/ شباط. وتتركز 
الهجمات على شخص موشيه دايان» الذي كان حتى ذلك الحين المعبود الحقيقفي 
للرأي العام. وفي يوم :.٠١‏ يعلن دايان عدم اعتزامه الاشتراك في الحكومة القادمة 
ويدعو إلى حكومة وحدة وطنية مع الليكود. ويدور الحديث عن الاستعاضة عنه في 
وزارة الدفاع بإسحق رابين الذي» بحكم إقامته في الولايات المتحدة» لادخل له 
بوجوه التقصير الكثيرة التي سبقت الحرب. وعندئذ ترى جولدا ميئير تشكيل 
حكومة غير مومّعة لا تشمل الأحزاب الدينية. 

وفي يوم 5؟؛ يصل كيسنجر إلى دمشق حيث يتظاهر بالحصول على قائمة 
الأسرى. ويوحي إليه الأسد بأنه يعهد إليه مباشرة بالتفاوض. وكعلامة على حمسن 
النية» يوافق على أن يقوم مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى. 
ومن غير الوارد أن يرجع السوريون إلى خطوط 5 أكتوبر/ تشرين الأول» إذ لابد 
لهم من الحصول على جزء على الأقل من الأراضي التي جرى احتلالها في 
7 ومساء اليوم التاليء يصل وزير الخارجية الأميركي إلى القدس. فيقدم 
لجولدا ميئير قائمة ب 515 اسما. وبعد هذه اللحظة العاطفية» يستأنفان النقاش حول 
مبدأ المفاوضات نفسه. وفي النهاية» يقترح الإسرائيليون خطة فض للاشتباك تتمثل 


م١‎ 


مأثرتها الرئيسية في المطالبة بنزع كامل لسلاح العاصمة السورية. فيرفض 
كيسنجر هذا المشروع ويتحدث عن ضرورة انسحاب إسرائيلي يشمل قطاع 
القنيطرة الرمزي في الجولان. فيوافقون سعيًا إلى كسب الوقت متحدثين عن إرسال 
وزير إلى واشنطون لدراسة المسألة. 

ثم يرحل كيسنجر إلى القاهرة. فيؤيد السادات بنشاط فكرة انسحاب يشمل 
القنيطرة. ويعود وزير الخارجية الأميركي بعد ذلك إلى إسرائيل حيث يطلبون إليه 
مواصلة المفاوضات دون طرح مقترحات إسرائيلية. وفي هذا السياقء يس تقبله 
الأسد من جديد في الأول من مارس/ آذارء حيث يتحدث الرئيس السوري عن 
موضوعات مختلفة قبل أن يتناول المسألة الرئيسية. ويقبل الأسد تسويفات إسرائيل 
شريطة ظهوره وكأنه رَفْض مقترحات إسرائيلية غير موجودة أصلاً. 

ومن دمشقء يذهب كيسنجر إلى الرياضء حيث يوحي إليه السعوديون بأن 
رفع الحظر قريب. ويبذل الليبيون كل جهد من أجل تأخير اتخاذ هذا القرارء والذي 
سيتم إعلانه في ١8‏ مارس/ آذار مشتملاً على إلغاء كل تخفيضات الإنتاج» وهو 
الشيء الأهم. وينهي وزير الخارجية الأميركي جولته بزيارة عمّان حيث يؤكد أن 
من غير الوارد أن تتعامل الولايات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 


فاصل عنيف 

إذ يرجع كيسنجر إلى واشنطون في 4 مارس/ آذارء يحاول تسوية مسألة 
تعديل جاكسون - قانيك. ويرفض السناتور الديموقراطي أي حل وسط ويْطالبْ 
بأن يتعهد الاتحاد السوقييتي باحترام حرية الهجرة؛ ولكن هيهات. وسوف تستمر 
المسألة عدة شهور أخرى وتؤثر تأثيرًا فادمًا على العلاقات الأميركية - 
السوقييئية. 

أممّا نيكسون؛ المثقل بفضيحة ووترجيت»؛ فهو لا يملك سوى تقديم توجهات 
عمومية. ودون رغبة معلنة من الرجلين في ممارسة ضغوط على إسرائيل؛ فإنهما 
يقرران أن المساعدة الطارئة التي يصل حجمها إلى مليارين ومائتي مليون دولار 
والتي تمت الموافقة عليها لشراء أسلحة سوف تتخذ مؤقنًا طابع قرض. ومن 
صلاحيات الرئيس أن يطلب سداد ١,5‏ مليار دولار على الأقل» لكن من سلطته 


نه 


خفض هذا المبلغ. وهذه وسيلة ضمنية لكنها ملموسة للتعبير عن رضائه عن 
المسلك الإسرائيلي أو عن استيائه منه("). وقد ارتأت الطلبات المتعلقة بميزانية عام 
لأول مرة مساعدةًٌ تصل إلى 70٠١‏ مليون دولار لمصر ومبلغا غير مسبوق 
للأردن يصل إلى ٠١5,7‏ مليون دولار. أمّا الطلب الخاص بإسرائيل فهو يصل 
إلى 56٠‏ مليون دولارء لكن الجميع يعرفون أن الكونجرس سوف يزيد هذا المبلغ 
زيادة ملحوظة. 
وعلى الجانب الفلسطيني؛ يقوم حبش بتشكيل جبهة لرفض أي مشاركة 
فلسطينية في مؤتمر جنيف كما لرفض تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى. وهو 
يتمتع بدعم من العراق حيث يتم الترحيب به أعظم ترحيب. وتنضم إليه جبهة 
التحرير العربية الصغيرة:؛ الموالية للعراق» وبالأخص الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين - القيادة العامة التي يقودها أحمد جبريلء الذي يتباعد على نحو استتنائي 
عن سوريا. وعلى العكس من ذلك؛ يحث السادات عرفات على الدخول في عملية 
المفاوضات. والحال أن اجتماعًا سريًا جديدا في المغرب بين قرنون والترز ووفد 
فلسطيني؛ في 7 مارس/ آذار» لا يسفر عن شيء. ويستغل كيس نجر ذلك لكي 
يخفف ضغط السادات في موضوع الفلسطينيين. ويؤيد السوريون من طرف خفي 
مشروع سلطة وطنية فلسطينية في الأراضي المحتلة بعد تحريرهاء وهو المشروع 
الذي طرحته الصاعقة وجبهة حوائمة الديموقراطية لتحرير فلسطين. ويدور 
الحديث عن إمكانية العودة إلى الحدود التي نصت عليها خطة التقسيم في عام 
.ب بل إن الأسد قد حث كيسنجر على التعامل مباشرة مع الصاعقة ممامع 
فتح» لكن الأميركي أدار له الأذن الصماء. وفي ؟” مارس/ آذارء يدلي حواتمة 
بحديث لصحيفة يومية إسرائيلية كبرى؛ يتحدث فيه عن إمكانية حوارء ضمن افق 
إنشاء دولة ديموقراطية كالعادة: ' 
إذ تتوقف العلاقات المستقبلية على تطور تيارات تقدمية؛ ديموقراطية ومعادية للصهيونية 
داخل المجتمع الإسرائيني تنطلق من اعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني. هذا ما 
سوف يحدد إمكانيات الحوار بين الطرفين بشأن مستقبلهما المشترك7"). 


(*) ترجمة عن الفرنسية. --م. 
م 


ويجد هذا التصريح صدئ معينا في إسرائيل» خاصة بين الجماعات التقدمية 
الصغيرة. بينما يعبر بيريز عن رأي الحكومة معتبرًا حواتمه «إرهابيًا». 
ويواصل عرفات المماطلة بين خطوط مختلفة. وبوصفه تاكتيكيًا جيذاء يسعى 
إلى تحويل الرهان الفلسطيني إلى مكسب سياسيء في العلاقات العربية - العربية 
على الأقل. 
وفي لبنان» تزداد التوترات الاجتماعية والسياسية قوة. فالتقدميون يساندون 
خط جبهة الرفض المتشدد. والتظاهرات الطلابية عديدة» وهي تعبر في آن واحد 
عن مطالب فئوية ومطالب سياسية جذرية. والحدث الأهم هو التعبئة السياسية 
للطائفة الشيعية. ففي ١7‏ مارس/ آذار» ينظّم الإمام موسى الصدر في بعلبك 
تظاهرة جبارة من ٠٠١ ٠٠٠‏ إنسانء بينهم ١5 ٠٠٠‏ يحملون السلاح. ويتعهد 
الحشد بالولاء له ويقسمون بالنضال حتى آخر قطرة من دمائهم دفاعًا عن حقوق 
الطائفة. وهم يطالبون بتنمية المناطق المحرومة والتي أهملتها الدولة. ويشيد الإمام 
بالمقاومة الفلسطينية وبانضباطها: 
إن من يقولون إن إسرائيل تهاجم الجنوب رذا على نشاط الفدائيين إنما يخدمون العدو 
الطامع في الجنوب وفي. موارده المائية والذي لا يحتاج إلى أي ذريعة لارتكاب أعماله 
العدوانية!*). 


وهو يهدد بالاتجاه إلى النضال المسلّح: 
إذا لم تكن الدولة عازمة على التصدي للهجمات المعادية وحماية سكان الجنوب؛ فإن 
سكان المناطق الحدودية سوف يقاتلون ضد الإسرائيليين. وسوف ننشئ معسكرات تدريب في 
الهرمل وسيصبح الجنوبيون جنوذا للذود عن أرضهم وأطفالهم0". 


والحدث لحظة مهمة في تاريخ الشرق الأدنى المعاصر. ومن المؤكد أن هذه 
لم تكن المرة الأولى التي تدخل فيها حركة ذات مصدر إلهام ديني إسلامي في 
الحقل السياسيء إلا أن الإسلاميين (لم يكن هذا المصطلح واسع الاستخدام بعد) 
كانوا إلى ذلك الحين يُعتبرون محافظين. وما يضطلع به موسى الصدرء باستعادته 
مجمل المطالب الاجتماعية للجماعات السكانية الشيعية المحدّدة بوصفها جماعات 


(»*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
م 


محرومة» وبتبنيه المعجم السياسي للنزعة القومية العربية» هو استمالة القاعدة 
الاجتماعية للحركات التقدمية. وهو يستخدم في هذا الاتجاه كل الروح الاستشهادية 
الشيعية التي تجد من ثم تعريفا جديذا لها. إنه يبيشر بما سوف تترجمه الثورة 
الإسلامية الإيرانية. 

وفي إسرائيل؛ وتذرعًا بتزايد التوتر مع سوريا التي تخوض حرب استنزاف 
صغيرة: يقبل دايان» وحليفه المقرب شيمون بيريزء المشاركة في الحكومة 
الاثتلافية الجديدة التي تضم الحزب القومي الديني. وتتشكل حكومة جولدا ميئير 
الجديدة في 4 مارس/ آذار ويوافق الكنيست عليها في اليوم التالي بأغلبية ٠ه‏ 
صوتا في مقابل الح صونا بينما يمتنع 1 عن التصويت. ويصبح رابين وزيرا 
للعمل. و تتهم الصحافة ميثير ودايان وبيريز بأنهم ضخموا من شأن ل السوري 
الو أو ع و ل و17 
حزيران. فالقدس هي «العاصمة الأبدية» لدولة إسرائيل» وسوف تتم مواصلة إنشاء 
مستوطنات سكنية «في البلد»؛ أي في إيريتز إسرائيل في مجملها. ومن غير الوارد 
التفاوض مع «الإرهابيين» أو القبول بإقامة دولة فلسطينية. ولن يتم عقد أي اتفاق 
صلح من دون استشارة 0 إن إيبان» 0 للشؤون 

ا إلى ولشنطون لمناقشة مسألة فض الاشتباك مع 
سوريا. والحال أن كيسنجرء الموجود في زيارة إلى موسكو من 7١‏ إلى 78 
بالمشاركة في عملية المفاوضاتء لكن السادات والأسد يفضلان السير في الدرب 
الذي فتحه الأميركيون» ما يسمح لكيسنجر بمقاومة الضغط السوقييتي. وفي شهر 
أبريل/ نيسان» يكثف السادات هجماته على الاتحاد السوقييتي» موحيًا بأن المعاهدة 
بين البلدين قد صارت من الناحية العملية عدمًا وبأن مصر سوف تتجه إلى الغرب 
لتسليح جيشها. وهو يدعو نيكسون إلى زيارة مصر. أمّا الأسد. فهو يشئد على 
استقلال قراره عن موسكو وإن كان يحصل على أسلحة جديدة. فيعيد الاتحاد 
السوقييتي توجيه سياسته نحو العراقء لكن البلد مثقل بالتمرد الكردي الذي يتجدد 
في ربيع عام ١914‏ . ويحصل هذا التمرد على تمويل وتسليح من جانب إيسران 
(التي تقوم» في الوقت نفسه؛ بقمع بقمع أكرادها هي) ومن جانب الولايات المتحدة 


هم 


' وإسرائيل أيضًا. والسوقييت يعرضون وساطتهم؛ ولكن من دون طائل. كما يقدمون 
مساندتهم السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية» وإن كانوا يشدّدون على أن من غير 
الوارد تهديد وجود إسرائيل. 
وفي 54 مارس/ آذار» يقترح دايان على واشنطون خطة تشمل انسحابا 
إسرائيليًا محدوذا مع عودة السكان المدنيين ونزع السلاح. وذلك على أن تحتفظ 
إسرائيل بثلث الأراضي التي احتلتها في أكتوبر/ تشرين الأول .١417‏ ويحاول 
كيسنجر إفهامه أن هذا غير مقبول. وهو ينقل إلى الأسد النقاط الإيجابية المتمثلة 
في عودة السكان ونزع السلاح. 
وفي "؟ أبريل/ نيسان» تقوم لجنة آجرانات؛ المكلفة بتحري المسؤوليات عن 
عدم الاستعداد للحربء بتقديم استنتاجاتها الأولية. وهي تذهب إلى أن الجيش 
الإسرائيلي كانت لديه كل المعلومات الضرورية لتوقع هجوم وشيك. ويجري إلقاء 
اللوم الشديد على الجنرال إيليعازارء رئيس هيئة أركان الجيشء؛ وجونين؛ قائد 
الجبهة الجنوبية» وزعيره: قائد الاستخبارات العسكرية؛ كما يتم إعفاؤهم من 
مناصبهم. وبالمقابل» تفلت الحكومة من العقاب» خاصة دايان. فيدفع العسكريون 
بشكل ما ثمن شبه احتكارهم للمعلومات وللخبرة. 
وهذا العفو الحقيقي عن السياسيين يثير السخط الشعبي. ودايان هو أول من 
تستهدفهم حركات الاحتجاج. وهو يرفض التنحيء لكن جولدا ميئير؛ المنهكة» هي 
التي تتراجع. إذ تقرر إنهاء حياتها السياسية في ٠١‏ أبريل/ نيسان. وسوف تتولى 
حكومتها تسيير الأمور إلى حين تشكيل وزارة جديدة. وتنك هي نهاية جيل 
مؤسسي دولة إسرائيل. وأمام حزب العمل أسبوعان لتسمية الرئيس الجديد 
للحكومة. والمنافسة بين رابين وبيريز. والأول يفوز في 7١‏ أبريل/ نييسان عبر 
اقتراع في اللجنة المركزية إذ يحصل على نسبة 9054 من الأصوات في مقابل 
نسبة 9647. ويدعمه واقعٌ أنه كان منظم الانتصار في ١977‏ وأنه لم يتورط في 
المسؤوليات المباشرة لحرب أكتوبر/ تشرين الأول. وبرنامجه واضح: من غير 
الوارد التخلي عن المستوطنات السكنية ؛ من المستبعد أن تنتقفل أي مستوطنة 
إسرائيلية مزروعة في الأراضي المحتلة إلى الخضوع لسيطرة فلسطينية مهما 
كانت طبيعة التسوية التي ستتم (تصريح ٠١‏ مايو/ أيّار .)١515‏ 
وفي ١١‏ أبريل/ نيسان» يصل إلى واشنطون الوفد السوريء برئاسة العماد 
حكمت الشهابي. ويقدم الوفد خطة انسحاب قائمة على رد إسرائيل القنيطرة؛ء ما 
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يمثل مكسبًا بالقياس إلى " أكتوبر/ تشرين الأول 377 ١ء‏ وإن كان الانسحاب لا 
يشمل الانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية في الجولان. وهدف دمشق هو 
التوصل إلى استرداد كل الأراضي المحتلة دون الاضطرار إلى الاعتراف بدولة 
إسرائيلء أمّا هدف الإسرائيليين فهو الاحتفاظ بالجزء الرئيسي من فتوحاتهم مع نيل 
الاعتراف بدولتهم. والاقتراح السوري يشكل نوعًا ما مأزقا بالنسبة لهاتين 
المسألتين» ومن ثم فإنه يوفر لكيسنجر هامش المناورة الضروري. وهو ينقل إلى 
الإسرائيليين مصمون المحادثات التي تظل متشددة وإن كان صمن الحرص على 
استمرار المفاوضات. 
والهدف الأول لكيسنجر هو تجنب استئناف الحرب في الشرق الأوسط على 
0 السورية. فمن شأن هذا الاستئناف للحرب أن يسمح بعودة هجومية للاتحاد 
ثييتي إلى المنطقة وأن يعزل مصر تمامًا في العالم العربي وأن يهدد بإسقاط 
ا ا 9 . ولابد كحدٌّ أدئىي من توفير 
الهدوء للتمكين من التفاوضء لكن هذه حسابات لا تأخذ في حسابها ما قد تقوم به 
جبهة الرفض. 
في ١‏ أبريل/ نيسان» تشن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
غارة أنطلاقا من الجنوب اللبناني بهدف وضع نهاية لعملية السلام. . وينجح ثلاثة 
فدائيين في التسلل إلى إسرائيل؛ في مدينة كيريات شمونه» ويقتلون بشكل منهجي 
جميع الأشخاص الموجودين في بناية سكنية. فتسارع قوات من قوات الصفوة 
الإسرائيلية إلى التدخل وتنجح في القضاء على المهاجمين. والحصيلة جسيمة 
جسامة خاصة: مصرع ١5‏ مدنيّاء بينهم 4 أطفال وه نساء و" من الجنود. 
وتسارع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة إلى إعلان مسؤوليتها عن 
العملية وإن كانت تؤكد أن الفدائيين جاءوا من الأراضي المحئلة. ويبدو أن هدفهم 
كان أخذ رهائن وأن سقوط قتلى قد استثاره الهجوم الإسرائيلي. ويجري الحديث 
عن شهداء وعن عملية انتحارية. ويتم الإعلان عن هدف العملية السياسي بشكل 
واضح: 
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ترفض أي حل انهزامي وترفض 
إقامة دويلة فلسطينية وتؤكد من جديد أنها ستواصل الكفاح الثوري المسلح حتى التحرير 
الكامل لفلسطين0©). 
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ويشجب البيان بعنف «محاولات تصفية الحركة الثورية العربية وطليعتهاء 
الكفاح الفلسطيني المسلح؛ [...] هذه المحاولات التي يعبر عنها فض الاشتباك على 
الجبهة المصرية ومحادثات جنيف وفتح الأسواق العربية أمام الرساميل 
والاحتكارات الإمبريالية وتطبيع العلاقات مع الإمبريالية»'. ويجري إعلان 
التصدي ل«القادة الفلسطينيين الذين يقبلون تسوية انهزامية وخلق دولة فلسطينية 
كرتونية»7". 
وتسارع إسرائيل إلى اتهام لبنان وتتحدث جولدا ميئير عن مسؤولية جماعية 
لبنانية: «إننا نعتبر الحكومة اللبنانية وسكان هذا البلد مسؤولين عن هذه المذبحة 
التي هزت الأمة الإسرائيلية بأسرها». 
وفي ١"‏ أبريل/ نيسان» تستهدف الأعمال الانتقامية الإسرائيلية القرى 
الحدودية اللبنانية» ما يؤدي إلى تدمير عدة بيوت ومنشآت ضخ. وتلقى امرأتان 
مصرعهما ويتم أخذ ١1‏ شخصا كرهائن. 
ويفصح دايان عن معنى العملية: 
إن هدف الغارة التي قمنا بها الليلة الماضية ضد ست قرى في الجنوب اللبنائي هدف 
سياسي. إننا نريد إفهام الحكومة والشعب اللبنانيين أننا سنجعل أي حياة طبيعية أمرًا مستحيلاً 
في هذه المنطقة طالما جرى السماح للفدائيين بالتحرك انطلاقًا من الأرض اللبنانية ضد 
البلدات الحدودية الإسرائيلية. 


وفي الأيام التالية» يستأنف الإسرائيليون عمليات القصف التي يقومون بها 
ويكثر سلاحهم الجوي من «اختراقات حاجز الصوت» فوق البلد؛ بما في ذلك في 
بيروت. 

وفي بيروت؛ تهاجم مختلف القوى التقدمية والمؤيدة للفلسطينيين الجيش 
والحكومة لعجزهما عن حماية البلد. 

والحال أنه ضمن هذا السياق» يدلي الإمام موسى الصدرء خلال اجتماع جديد 
في بعلبك: في 75 أبريل/ نيسان 4 ؛ بتصريحه الشهير: «السلاح زيئة 
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الرجال». والآن يتعاون المناضلون الشيعة مع فتح التي تقوم كرك قرويي 
الجنوب على استخدام ومع 
ويسارع لبنان إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن. وتتضامن البلدان العربية 
مع لبنان» بما فيها مصر. وغالبية أعضاء المجلس يحثون على إدانة حصرية 
لإسرائيل» ما قد يؤدي إلى استخدام أميركي لحق القيتوء وهو أمرّ ضار جدًا بالنسبة 
لجولة كيسنجر المكوكية القادمة. لذا جوري التوسلك: إلى تقر يكال نجلا وسظطا يكنا 
يسمح بتصويت إيجابي أميركي. فيصدر القرار رقم 747 المؤرخ في 74 أبريل/ 
نيسان ١9754‏ والذي 
)١‏ يشجب انتهاك إسرائيل لوحدة لبنان الترابية ولسيادته ويطالب الحكومة الإسرائيلية 
من جديد بالامتناع عن القيام بأعمال أخرى وعن القيام بتهديدات عسكرية ضد لبنان ؛ 
)١‏ يشجب كل أعمال العنف؛ خاصة تلك التي تؤدي إلى الموت المأساوي لمدنيين أبرياء 
ويدعو بإلحاح كل المعنيين إلى الامتناع عن أي ارتكاب لأعمال عنف أخرى. 


ويستثير هذا القرار مرارة قوية في إسرائيل» إذ لا يشار فيه بشكل مباشر إلى 
ما حدث في كيريات شمونه. وهو لا يؤثر في شيء على السياسة المتبّعة لأن قرية 
شبعا اللبنانية يجري قصفها من جديد في 7 أبريل/ نيسان» ويُصاب ” تلاميذ 
إصابات جسيمة. والجيش اللبناني يردء هذه المرة. وفي الوقت نفسه؛ تعود السخونة 
إلى جبهة الجولان بمعارك جوية. وتستمر أعمال العنف هذه حتى الأيام الأولى من 
مايو/ أيّاره في الجولان كما في لبنان حيث تتعرض القرى الحدودية للقصف 
بصورة منتظمة من جانب السلاح الجوي الإسرائيلي ما يؤدي إلى سقوط العديد من 
الضحايا المدنيين. وهكذا فإن قصفا لشبعاء في ١‏ مايو/ أيارء يؤدي إلى سقوط 
أربعة قتلى» امرأة و" أطفال. 
جولة كيسنجر المكوكية الثانية 

كان من المتفق عليه أن تأخذ المفاوضات الإسرائيلية - السورية شكل جولة 
مكوكية جديدة يقوم بها وزير الخارجية الأميركي. ولم يكن بوسعه تصور أنها قد 
تستغرق أكثر من شهر. 
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وهي تبدأء في يومي 78 و55 أبريل/ نييسان في جنيفه بلقاءات مع 
جروميكو تشير مرة أخرى إلى أن الاتحاد السوقييتي يجد نفسه مهمّشا. ويسمح 
مرور بالجزائر العاصمة بالحصول على مباركة بومدين. ثم يتشاور كيسنجر مسع 
السادات في الإسكندرية. وفي ؟ مايو/ أيَاره يدخل في صالب الموضوع في 
إسرائيل. وهو يحشد كل مواهبه التربوية لإفهام محاوريه ما يتسم به الوضع الدولي 
من معطيات جديدة. وهو يقول إنه الصديق الأفضل لإسرائيل وإن من شأن فسض 
للاشتباك تحسين موقف الدولة العبرية تحسينا فريذاء وإن من شأن فشل أميركي 
عزل إسرائيل؛ التي قد تجد نفسها عندئذ عرضة لضغوط خارجية أقوى بكثير. 
ويفكن اعتبان محادكات يومى و4 "مازو/ ليان فن دمشق محادات استطلاعيةة 
وتستمر الجولة المكوكية بزيارة عمّان والقدس والقاهرة. وفي كل يومء ينتقل وزير 
الخارجية الأميركي من عاصمة إلى أخرى. والمناخ العام للعلاقات مع المحاورين 
العرب أفضل مما مع نظرائهم الإسرائيليين. فالمناخ خائق في القدسء والريبة 
مستديمة. وبيجن يدق جرس الإنذار بالخطر ويفضح الخيانة. 
ويجتهد كيسنجر في استمالة الدول العربية إلى مواقف لم يطرحها رسميًا: 
انسحاب يشمل القنيطرة. والسادات والملك حسين يوافقان على هذه المواقف؛. بينما 
فيصل وبومدين أكثر تحسبًا لكنهما لا يعارضان وعندئذ يمكن لكيسنجر أن يقدم 
لإسرائيل نوعًا من توافق عربي في الآراء. فيبدأ محاوروه في قبول مبدأ انسحاب 
كهذا وإن كانوا يماحكون فيما يتعلق بالعديد من التفاصيل. وبالنسبة لجميع 
الأطرافء تتخذ القنيطرة قيمة رمزية أهم بكثير من أهميتها الواقعية. 
وفي ؟١‏ مايو/ أيّاره يضطر كيسنجر إلى إفهام جولدا ميئير هدف 
استراتيجيته الخاصة بالخطوات المحدودة؛ ألا وهو تفادي المسائل الرئيسية سعيًا 
إلى الغرق في التفاصيل7*): 
لقد كان من المفهوم دائما - من جهة أخرىء خامرنا الاعتقاد دوما بأنكم تتمنون ذلك - 
أن الحرب من شأنها أن تنتهي إلى شكل ما من أشكال المفاوضات المباشرة. وقد توصلنا إلى 
تخقيف أثر هذه المفاوضات على إسرائيل وحصرنا النشكلة في اعتبارات هَبْطُ بها الأمرّ إلى 
درجة أننا نجد أنفسنا الآن مضطرين إلى الدفاع عن الأسد إذ نتحدث عق اميل #الطز مت 
بخصوص خط يقع على بُعد كيلومتر واحد من الخط السابق للفصل بين القوات. وذلك في 
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حين أنه قد يكون بالإمكان أن تجدوا أنفسكم في محفل دولي قد تضطرون فيه إلى الصدام كل 
يوم فيما يتعاق بخط 1157؛ وتتعرض الولايات المتحدة فيه كل يوم إلى دعوات إلى اتخاذ 
موقف فيما يتعلق بخط .١1377‏ [...]. والحال أنناء بتصرفنا على النحو الذي تصرفنا به» قد 
أنهينا الحظر على البترول وجعلنا الروس أضحوكة في الشرق الأوسط ؛ أمًا إن لم يكن 
أمامكم سوى مواجهة كل هذا تحت ضغط الروسء؛ علاوة على فرض الحظر على البترول» 
فقد لا يكون لكم أن تتحدثوا عن قرية درزية في القطاع الجنوبي» بل قد تضطرون إلى 
الحديث عن حشد من الأمور الأسوأ بكثير. 


وإذا كان قد تم التوصل إلى قبول مبدأ الانسحاب من القنيطرة؛ فإن 
المفاوضات إنما تنتقل إلى مسألة السيطرة على المداخل. ويفكر كيسنجر في العودة 
إلى الولايات المتحدة» لكن دراما جديدة ستغير قراره. 

فبينما كانت المناقشات محتدمة بين المسؤولين الفلسطينيين» كانت عملية 
كيريات شمونه قد عادت على أحمد جبريل بمزيد من الهيبة كما بمساعدات مالية 
من ليبيا. وعلى العكس من ذلكء» يتعرض مشروع حواتمه الخاص بإقامة «سلطة 
وطنية» للنقد ويُعامّل بوصفه خيالاً أو خيانة. فتقرر الجبهة الديموقراطية لتحرير 
فلسطين شن عملية سعيًا إلى استعادة هيبتها وإلى التصدي لدييلوماسية كيسنجر. 
وسيرًا على النهج نفسه الذي اتبعته عملية الشهر السابق» يتسلل ” فدائيين إلى 
إسرائيل ويأخذون مائة تلميذ كرهائن في مدرسة بمدينة معالوت بعد أن قتلوا ” 
أشخاص. وهم يطلبون إطلاق سراح 15 أسير! فلسطييًا. وتطلب الجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين من سفارتي فرنسا ورومانيا لعب دور الوسيط. 
ويسارع الجيش الإسرائيلي إلى تطويق المدرسة. وتنعقد الحكومة الإسرائيلية في 
اجتماع طارئ وتقرر شن الهجوم وإن كانت تعطى مظهر قبول التفاوض (قد يبدو 
أنها كانت مستعدة لقبول التفاوضء لكن دايان ربما يكون قد نجح في إمالة الميزان 
في الاتجاه الآخر). وهكذا يجري تأخير وصول السفيرين إلى الموقع. ويبدأ الهجوم 
لحظة انتهاء الإنذار الموجّه إلى خاطفي الرهائن. والحصيلة النهائية فادحة. إن 
الفدائيين الثلاثة و51 إسرائيليًا بينهم ١‏ طفلاً يلقون حتفهم. 

والحال أن دايان سوف يبرر العملية في ٠١‏ مايو/ أيار أمام الكنيست 
بالعبارات التالية: 
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من الجوهري أن لا نرضخ أبذا لمطالب الإرهابيين. يجب أن نقاتلهم لا أن نرضخ لهم. 
وهذا هو السلاح الأمضى من سواه. إن الإرهابيين لا يجب أبذا أن يخرجوا أحياء من عندنا. 
ويجب أن يعرفوا أنهم بقبولهم المجيء إلى إسرائيل إنما يقبلون أيضًا مصرعهم من دون الفوز 
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والرأي العام الإسرائيلي مصدوم صدمة عميقة. فهذه الدراما تعيد إلى الأذهان 
الفظائع السابقة وتزيد من الشعور بانعدام الأمن (يقع في الفترة نفسها تجددٌ 
للاعتداءات في الضفة الغربية وفي القدس). ويخرج معسكر المتشددين مما حدث 
أكثر قوة. 

وبينما يعبر العالم عن شعوره بالهلع» يقصف سلاح الجو الإسرائيلي لبنان» ما 
يؤديء في ١١‏ مايو/ أيُارء إلى مصرع 7” وإصابة ١6١‏ من اللبنانيين 
والسوريين؛ معظمهم من المدنيين. وتتهم الصحافة اللبنانية إسرائيل بإسقاط لعب 
مفخخة في المخيمات الفلسطينية سعيًا إلى قئل الأطفال عمدا. وتتواصل عمليات 
القصف في الأيام التالية فيسقط ضحايا جدد. ويتحدث لبنان عن «إرهاب الدولة». 
وفي 7 مايو/ أيّارء تشن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عملية جديدة تمنى 
بالفشل. وتخرج الحركة رابحة من الأحداث؛ إذ تكسب أعضاءً جددًا وتحصل على 
مساعدة مالية من ليبيا. 

وينتهز كيسنجر الموقف لكي يطرح «اقتراحا أميركيًا» على الطرفين» يتمثل 
في إزاحة خط الفصل في قطاع القنيطرة ٠٠١‏ متر وإيجاد منطقة منزوعة السلاح 
ومنطقة محدودة التسلح (المرادُ هو الاستجابة للمطالب الأمنية التي عبر عنها 
الإسرائيليون والسوريون على حدٌ سواء). وهو يستأنف جولته المكوكية المرهقة. 
'وفي ١١‏ مايو/ أيّارء يقبل الأسد الاقتراح الأميركيء بعد أن أطال الوجع. 

ثم يبقى تحديد مناطق تحديد التسلح والمنطقة العازلة التي ستوضع تحت 
سيطرة منظمة الأمم المتحدة. وهذا يستغرق عشرة أيام أخرى. وبمجرد الانتهاء 
من المفاوضات, يتم التوقيع في جنيف على مستوى وفدين عسكريين دون التقفاط 
صور فوتوغرافية ودون مصافحة. وسيجري تكوين قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك (578100: وبالإنجليزية 112207). ولن يكون بإمكان الأعضاء الدائمين 
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في مجلس الأمن المشاركة فيها. وسوف تتألف القوة الأصلية من ١76٠‏ رجلا - 
جنسياتهم نمساوية وبيروية وكندية وبولندية. وبناء على طلب السوريين» لن يتم 
الإعلان عن ذلك الجزء من الاتفاق المتعلق بالحد من القوات. ويتعهد الأسد.ء 
شفاهيّاء بعدم السماح بتسلل فدائيين فلسطينيين عبر الجولان. 

وينص الاتفاق على تطبيقه في غضون أسبوعين. وسوف يتطلب ذلك في 
الواقع وقنًا أطول قليلاًء لكن تبادل الأسرى تم في نهاية الأسبوع الأول. ويضاف 
إليهم اللبنائيون الذين اختطفهم الإسرائيليون في ١‏ أبريل/ نيسان. وهم يشكون من 
معاملات سيئة مختلفة» بل من أعمال تعذيب. وهؤلاء كانوا فلاحين بسطاء لا 
مناضلين سياسيين مثلما زعم الجيش الإسرائيلي في البداية. ويمجري بعد ذلك 
إطلاق سراح طيارين إسرائيليين أسرا في لبنان دون أن يكون هناك ارتباط من 
الناحية الزسمية دين المسالتين. وضوف) توجه الحكومة 'الإشرائيلية اسن حيتينا 
اتهامات بمعاملات سيئة؛ بل بتعذيب للأسر ى الإسرائيليين في سوريا. 

ويسوي الإسرائيليون مدينة القنيطرة بالتراب قبل جلائهم عنها. فتتحدث 
الصحافة السورية عن انتهاجهم أساليب نازية. وفيما بعد» ستقرر الحكومة السورية 
ترك المدينة على الحالة التي آلت إليهاء لتكون شاهدًا على الفعل الإسرائيلي. 
وسوف تغضب إسرائيل من الامتناع السوري عن إعادة إسكان المدينة» إذ ترى في 
ذلك رغبة في ترك إمكانية لاستئناف القتال. وسوف ترسل الأمم المتحدة لجنة 
تقص للحقائق ستنتهي إلى أننا بإزاء تدمير عمدي تال لحرب أكتوبر/ تشر 
الأول. والحال أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة م 0 5ك 
نوثمبر/ تشرين الثاني ١174‏ قرارًا يصف تدمير المدينة بأنه انتهاك لاتفاقية جنيف 
الرابعة. 

وهكذا تستمر الجولة المكوكية الثانية لمدة أربعة وثلاثين يوما. ويدفع كيسنجر 

ثمن الخطوات المحدودة. فهو برفضه تناول العناصر الرئيسية للنزاع» من المؤكد 
أنه قد أثبت إمكانية إحراز تقدم؛ لكن ثمن ذلك قد تمثشل في مفاوضات طويلة 
ومرهقة حول تفاصيل تقانية إلى أبعد حد. وكان اتفاقا فض الاشتباك ممكنين لأن 
الأطراف لم يكن بإمكانها البقاء في وضع تداخل بين قواتها. وقد استأنفت مصر 
وسوريا علاقاتهما الديبلوماسية مع الولايات المتحدة؛ لكنهما لم تشرعا بأي 
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. 
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وفي ” يونيو/ حزيران؛: يخلف رابين جولدا ميئيرء التي تضع نهاية لمسيرة 
عملها السياسية بالاستقالة من منصبها النيابي. والحال أن رابين هو أول رئيس 
وزراء من المنتمين إلى جيل الصابرا المولود على الأرضر, الإسرائيلية. والحكومة 
الجديدة» على الرغم من أنها تشهد على قدر من شغل الشباب لمناصبهاء إنما تعيد 
إنتاج التباين القديم للاشتراكية الإسرائيلية. وكان رابين عضو في البالماخ؛ ويصبح 
رئيسه السابق» آللون؛ نائيًا لرئيس الوزراء ووزير! للشؤون الخارجية. أما بيريز»ء 
زعيم البن جوريونيين القدامى منذ أفول دايان» فهو يصبح وزير! للدفاع. وأمّا أبا 
إيبان» فهوء لعظيم حيرته؛ ليس بعدُ سوى نائب. وهو يدفع ثمن خلافاته مع رابين 
عندما كان هذا الأخير سفيرًا في واشنطون. 

والثلائي القائد الجديدء رابين» آللون» بيريزء متفق على الشيء الرئيسي: 
السلامٌ ثانويٌ بالقياس إلى الاحتفاظ بالأراضي ولابد من تشجيع الاستيطان. وكما 
خلال عيهد الانتداب البريطاني؛ فإن الاستيطان يخلق حقوقًا جديدة لا سبيل إلى 
التراجع عنها. وفي الأسابيع الأخيرة لحكومة جولدا ميئير» كان قد جرى إنشاء 
مدينة ياميت في سيناء (مارس/ آذار .)١9174‏ ولا يتمتع الائتلاف الجديد إلا ب١5‏ 
صونًا من ٠٠١‏ صونا في الكنيست. ولاجتذاب أصوات الحزب القومي الديني 
العشرة الإضافية» تَعَهُّد رابين بإجراء انتخابات جديدة قبل عقد اتفاق صلح يشمل 
تخليًا عن أراض في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول »2١1914‏ سوف ينضم 
الحزب القومي الديني إلى الائتلاف. 

وسرعان ما يتكشف ضعف الحكومة الجديدة حيال حركة الاستيطان التي 
تستلهم الدين7). فجماعة كتلة الإيمان (جوش إيمونيم) تضع أساس مستوطنة إيلون 
موريه «غير المشروعة» قرب نابلس في " يونيو/ حزيران .١9174‏ ويتغاضى 
بيريز عن هذا العمل. ويطلب العسكريون الإسرائيليون تعليمات مباشرة من رابين. 
فيتشاور هذا الأخير مع رفيقه القديم في السلاح» آرئيل شارونء الذي يقترح الحل 
الوسط المعتاد والذي يتمثل في إقامة المستوطنين في قاعدة عسكرية مجاورة من 
شأنها أن تصبح مستوطنة دون أن يظهر ذلك للعيان. والمعنيون يرفضون هذا 
الاقتراح. ويتطلب الأمر كل ما لدى شارون من طاقة ليتسنى طردهم, إلا أنه لا 
تجري ملاحقة أحد لانتهاكه تعليمات الحكومة. ومن الواضح. على جميع 
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المستويات»؛ أن المسؤولين الحكوميين قد أعربوا عن تعاطفهم. وخلال الصيف» 
يقومون بتشجيع بناء أحياء يهودية جديدة في الجزء العربي من القدس. ويحدث 
الشيء نفسه في وادي نهر الأردن وفي سيناء. 

ويستغل نيكسون الدعوة التي وجهها إليه السادات. فلكونه بالغ الارتباك بسبب 
فضيحة ووترجيتء يحاول باستماتة الظهور بمظهر من يسيطر على الوضع 
العالمي ويرى أن كيسنجر قد أسدل على دوره هو ستارًا من الصءت الكامل؛ ومن 
هنا توتر العلاقات توترًا خاصنًا بين الرجلين. والحق “م الصحافة» المعادية بشكل 
خاص للرئيسء إنما تبرّئ وزير الخارجية بالكاملء» بل تغدق الثناء عليه. 

وقد تقرر أن يقوم نيكسون بجولة في الشرق الأرسطء؛ هي الأولى لرئيس 
للولايات المتحدة» إذا استبعدنا توقفات روزقيلت في القاهرة لحظة مؤتمر يالطا. 
وفي ١١‏ يونيو/ حزيران؛ يستقبله في مصر جمهورٌ في نشوة. وحتى إن كان 
الحشد الشعبي قد نظمته الحكومة؛ فإن الحماسة صادقة وقد انخرط فيها ملايين 
الأشخاص. ويشيد نيكسون بالعلاقة الجديدة مع مصر. ويعد مساعدة ضخمة؛» بما 
في ذلك إنشاء محطة نووية. ويحثه السادات على اتخا: موقف حيال مسألة العودة 
إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١1757‏ وحقوق الفلس طينيين. فيتمسك الرئيس 
الأميركي بردود تتسم بالتهرب» موضحا أن مثل هذه الأهداف قد يمكن بلوغها 
بفضل دييلوماسية الخطوات المحدودة. 

ويصل نيكسون إلى جده في يوم »١4‏ حيث يتمسك فيصل بالمبادئ العامة 
للسياسة العربية ويعرب عن استحسانه. 

ثم يصل الرئيس الأميركي إلى دمشق في يوم ٠5‏ حيث يبدو الأسد أكثر 
تشدذا إذ يصل به الأمر إلى حد القيام بنوع من الاستجواب المضاد فهو يقول إنه 
بما أن سوريا قد قبلت قرارات منظمة الأمم المتحدة» فإن من الضروري أن ترد 
إسرائيل كل الأراضي المحتلة. والحال أن نيكسونء؛ ١‏ مضطرب دومًا في مواقف 
المواجهة» إنما يبدو أنه يستسلم فيما يتعلق بهذه المسألة. ويجري استئناف العلاقات 
الدييلوماسية بين البلدين. 

وفي يوم 17١ء‏ كان الاستقبال في إسرائيل أقل حرارة. إذ يطلب رابين شحنات 
جديدة من الأسلحة ويحثه نيكسون على بدء مفاوضات جديدة مع العرب. فيرد عليه 
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن السلام لا يمن أن يقتدمر على مجرد انسحابات 
ترابية بل يجب أن يشمل شيئًا من التبادلية. وليس من شأن إسرائيل أن تسكت على 
الهجمات الإرهابية» ويجب الحفاظ على الجبروت الإسرائيلي. وبشكل معلن؛ يطلب 
رابين أن لا تقوم الولايات المتحدة بتزويد حلفائها العرب الجدد بالسلاح؛ و؛ بشكل 
ضمني» يوضح أن الأمن الإسرائيلي يتطلب عدذا معينا من المكاسب الترابية قياسًا 
إلى ؛ يونيو/ حزيران 1157. وهو يحصلء بما يتمالشى مع ما حصالت عليه 
مصرء على وعد بمحطة نووية. 

ويختتم نيكسون الجولة بزيارة الأردن حيث لا يملك أي شيء جوهري يمكنه 
قوله للملك حسين. ومن المؤكد أن كيسنجر وهو يريان أنه قد يتعين التوصل إلى 
اتفاق فض للاشتباك إسرائيلي - أردني؛ وإلا فسوف يجري الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية بوصفها ممثلة للفلسطينيين. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي 
ذلك على الملا عدة مرات. ومن دون حياءء يرى أن اتفاقا من هذا النوع من شأنه 
تحويل المسألة إلى مواجهة أردنية - فلسطينية وليمر إلى مواجهة عربية - 
إسرائيلية. لكن هذا الاتفاق غير وارد بالنسم : للجانب لإسرائيلي. هن ؟ متارين/ 
آذارء أجرى الملك حسين مرة أخرى لقاءً سريًا مع جولدا ميئير ودايان؛ وذكرَ 
بموقفه الأساسي: لا يمكن أن يكون من المطروح الحديث عن «حل وسط» ترابي 
(أي قبول عمليات ضم للأراضي) لأن الأرض تخص. الفلسطيئيين. ويمكن الحديث 
عن انسحاب تدريجي ولكن بشرط تعهد مسبق بالعودة إلى خطوط ؛ يونيو/ 
حزيران 1157 فنكون كالعادة بإزاء حوار طرشانء لأن براعة الملك إنما تكمن 
في الحفاظ على علاقات ودية في هذا المناخ. 

وليست النوايا الأميركية سوى أماني فارغة. فرارين يرفض أي مفاوضات 
سواء كانت مع الفلسطينيين أم مع الأردنيين. واستكمال المحادثات يجب أن يكون 
ِمّا مع المصريين أو مع السوريين. وقد أوضح السادات أن الأولوية يجب أن 
تعطئى ل:.وهن: م .فسوف) يلعب بالوزقة الفلسطينية بينما الأزمة الأميركية الداخلية 
تتفاقم. 
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العامل الفلسطية 

تنطوي عملية السلام التي جرى البدء بها على إعادة طرح مسألة مصير 
الأراضي المحتلة؛ خاصة مصير الضفة الغربية وغزة. والسياسة الإسرائيلية 
متناقضة. فهي تعتمد على البلديات لإدارة السكان باللعب على نحو منهجي بالجزرة 
والعصاء إلا أنها لا تريد ظهور قيادة وطنية فلسطينية منبثقة من أوساط رؤساء 
البلديات7). وقد جرى التصدي لجميع المحاولات المبذولة في هذا الاتجاه والتي قام 
بها الشيخ الجعبريء. عمدة الخليل الطموح. وينجم عن ذلك أن الإسراثيليين لا 
يجدون المحاورين المحتملين الذين قد يشكلون قيادة محافظة وبراجماتية. ولابد من 
الاعتراف بأن هؤلاء المحافظين قد لا يكون من شأنهم؛ على أي حالء قبول أي 
خيار آخر سوى العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 15517. 

وكان المجلس الوطني الفلسطيني الحادي عشر المنعقد في القاهرة في يناير/ 
كانون الثاني ١977‏ قد دعا إلى تكوين جبهة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية. 
ويجب لهذا التكوين أن يتم عبر تعاون القوى السياسية السرّية القديمة المنتمية إلى 
الزمن الأردني. وتتشكل الجبهة في أغسطس/ آب 1477, ويقودها في البداية 
الحزب الشيوعي الأردنيء التنظيم السياسي السرّي الأوسع انغراسًا. وبحسب الخط 
الذي حددته موسكوء يدعو الحزب الشيوعي الأردني إلى تطبيق قرارات منظمة 
الأمم المتحدة دون تحديد ما سيكون عليه مستقبل الأراضي. وقد انضم البعثيون 
وحركة القوميين العرب إلى الجبهة التي يتعاون معها ممثلو منظمة التحرير 
الفلسطينية الذين يواصلون الدعوة إلى الكفاح المسلح. وبفضل هذه الاستراتيجية» 
تجد منظمة التحرير الفلسطينية نفسها في مركز قوة لرفض الدعاوى الأردنية في 
الأراضي. ١‏ 

وقد أدت حرب ١977‏ إلى تجذير السكان. وعلى الرغم من المصاعب 
اللوجستية الناجمة بشكل خاص عن التعاون البوليسي بين الأردن وإسرائيل مُعَزرْ 
منظمة التحرير الفلسطينية وجودها تعزيز! ملحوظا بينما يتزايد عدد الهجمات زيادة 
ملحوظة وكذلك أعمال العصيان السلبي وتأكيدات انتماء قومي فلسطيني تحظرها 
قوة الاحتلال. ويضطر العمد إلى حذو حذوهم في هذه المواقف الأخيرة. وفي 
بيروت» فإن خليل الوزير (أبو جهاد) هو الذي يخلف كمال عدوان - الذي اغتاله 
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الإسرائيليون في أبريل/ نيسان ١5177‏ - كمنسئق للنشاطات في الأراضي المحتلة؛ 
مويق 3 مواقحه لدى عر فارك. ١‏ 
ولمنع أي اتفاق فوري لفض الاشتباك بين إسرائيل والأردن» يقدم السادات 
دعمه لعرفات. فبما يجاوز المناورة السياسوية» أدرك الرئيس المصري ضرورة 
تجنب الوضع الذي وجد عبد الناصر نفسه فيه خلال صيف :١97١‏ الدخول في 
مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية. وعلى الرغم من تحضير السادات 
لمفاوضات على انسحاب إسرائيلي جديد في سيناء؛ فإن ما يرمي إليه أيضَّا هو 
التذكير بأن خطوات كيسنجر المحدودة لا يمكنها أن تحجب طويلاً البُعد الأساسي 
للنزاع. 
وينعقد المجلس الوطني الفلسطيني الثاني عشر في القاهرة في الأسبوعين 
الأولين من يونيو/ حزيران ١174‏ ويوافق على برنامج من عشر نقاط تعبر عن 
خط عرفات الوسطي والاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين فتح والصاعقة والجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين. ويجري تعريفه بأنه «برنامج مرحلي». وإذا كانت 
النبرة تظل كفاحية» فإن الشيء الجديد الرئيسي هو مشروع السلطة الوطنية وقبول 
تحرك سياسي إلى جانب الكفاح المسلّح: 
تناضل منظمة التحرير [الفلسطينية] بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير 
الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض 
الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى لصالح 
شعبنا ونضاله. 


والحال أن منظمة التحرير الفلسطينية» من دون أن تتخلى عن الكفاح المسلح 
ومشروع فلسطين توحيدية وديموقراطية يمكن أن يحيا فيها اليهود والعرب؛ إنما 
تضع نفسها في موقع المشاركة:؛ عند الاقتضاءء في مؤتمر جنيف إذا ما عاد هذا 
المؤتمر إلى الانعقاد من جديد. والنص غامض بما يكفي لأن يسمح بقراءة 
مزدوجة» قراءة حدّ أدنى وقراءة حدٌ أقصى. وقد أمكن الحديث عن «نعم - لا» 
(لعم بالعربية) '). كما جرى التذكير بالمبدأ الأساسي الذي يتمثل في أن منظمة 
التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ويصبح من حق 


54 


الشخصيات الفلسطينية في الأراضي المحتلة والتي قام الإسرائيليون بطردها أن 
تكون أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني» وهو قرار ذكي يعزز انغراس 
منظمة التحرير الفلسطينية في الأراضي المحتلة تعزين! ملحوظا. وهكذا فمن بين 
أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية الأربعة عشرء ينتمي 
ثلاثة إلى الجبهة الوطنية الفلسطينية. والحال أن السلطات الإسرائيلية؛ وقد أزعجها 
أن يتعزز مركز منظمة التحرير الفلسطينية في الضفة الغربية» سوف تشن خلال 
صيف عام ١9174‏ حملة اعتقالات لأعضاء الجبهة الوطنية الفلسطينية سعيًا إلى 
تجريد الحركة من قيادتها. وسوف يتمثل الحادث الأشهر في توقيف كبير أساقفة 
الروم الكاثوليك في القدسء المطران هيلاريون كابوتشي؛: الذي يجري اتهامه 
ب«الإرهاب» وتهريب السلاح لصالح فتح. 

وفي شهر يونيو/ حزيران0)؛ يسقط في يد فتح خطاب من أحد المقربين إلى 
أبو نضال يعطي تعليمات باغتيال محمود عباس (أبو مازن) في بيروت. فتعقب 
ذلك سلسلة من التوقيفات لمقربين من أبو نضال الذين سيُحالون بعد ذلك إلى 
المحاكمة. على أن أبو داوود سوف يتوصل إلى محاولة جديدة للمصالحة تؤول إلى 
الفشل. وعندئذ يصدر حكم غيابي من محكمة فلسطينية بإعدام أبو نضال. والآن 
تصبح القطيعة نهائية. وبدعم من العراق» يقوم أبو نضال؛ في أكتوبر/ تشرين 
الأول 2١14174‏ بتكوين منظمة منشقة» هي فتح - المجلس الثوريء التي تسيطر 
على الجالية الفلسطينية في المنفى في العراق. 

وكما يمكننا توقع ذلك ترد جبهة الرفض في ؟١‏ يونيو/ حزيران بغارة في 
الجليل نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. فيقتل الفدائيون 
الأربعة ثلاث نساء قبل أن يقتلهم الجيش الإسرائيلي. ويوضح بيان الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة الهدف من العملية» فهي رد على جولة نيكسون؛» 
و: 

كما تؤكد هذه العملية من جديد على إصرار شعبنا على مواصلة الكفاح الشعبي المسلح؛ 
الطريق الوحيد لتحرير فلسطين والذي لا يمكن لبرنامج النقاط العشر أن يحول دونه7). 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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ويسارع الإسرائيليون إلى توجيه الاتهام إلى لبنان» لكنهم ينتفرون مغادرة 
نيكسون القدس لكي يشنوا عمليات انتقامية. وفي ١4‏ يونيو/ حزيران» يقصف 
سلاحهم الجوي الجنوب اللبناني» ما يتسبب بالأخص في أضرار مادية جسيمة. 
وتتواصل غارات القصف في الأيام التالية ؛ وبحسب الصحافة اللبنانية» فإن الغارة 
التي استهدفت المخيمات الفلسطينية في صور وصيداء في ٠١‏ يونيو/ حزيران» قد 
أدت إلى مصرع ثلاثين شخصاء معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. بينما تقو 
منظمة التحرير الفلسطينية» من خلال مختلف المتحدثين بلسانهاء باتهام إسرائيل 
والولايات المتحدة بخوض حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني. وبالمقابل؛ تؤكد 
إسرائيل أنها لم تستهدف سوى مقار قيادية لمنظمات فلسطينية وأنها اتخذت جميع 
التدابير لتجنب إصابة المدنيين الأبرياء. 
وفي يوم »1١‏ يوجه بيريز «تحذيرا أخير!» إلى لبنان: 
إن إسرائيل تطالب لبنان باتخاذ تدابير بناءة لمنع تسلل من يأتون لاقتراف القتل في 
إسرائيل؛ وقد يُحسن هذا البلد صنعًا إذا ما قام بمنع الفدائيين من استخدام أراضيه بدلاً من أن 
يُعْرْض نفسه لتدابير من شأنها تهديد حياته وسيادته. 


ويغتنم عرفات الموقف ليضع البلدان العربية أمام مسؤولياتها: 
كالعادة» سار الإسرائيليون على مراحل. فقد تعاملوا بشكل منفصل مع مصر ثم مع 
سوريا لكي يتوصلوا إلى فصل بين القوات في سيناء والجولان. وهم يستعدون الآن للتعامل 
مع الأردن. وبينما كل الجبهات العربية صامتة؛ فإن قادة تل أبيب؛ الذين كان كل هدفهم هو 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار بهدف الإبقاء على الوضع القائم؛ قد استداروا الآن ضد 
الشعب الفلسطيني الذي تشكل حقوقه المغتصبة أساس المشكلة في النزاع العربي - 

الإسرائيلي"). 

وبينما تعرب واشنطون عن أسفها لدورة العنف الجديدة هذه التي تهدد التسوية 
السلمية للنزاع الإسرائيلي- العربي؛ تستأثر موسكو بنجاح سهل مُدَافعَة عن لبنان 


و مُتهمّة إسرائيل باستخدام «أساليب المجرمين الهشريين في الحرب العالمية 
الثانية». 


() ترجمة عن الفرنسية, - م. 


وفي يوم *7» يعلن بيريز تعليق الغارات الإسرائيلية» لكن فتح تشن عملية 
في يوم 215 في مدينة نهاريًا الإسرائيلية وتأخذ أسرةً إسرائيلية رهينة. ويقوم 
الفدائيون الثلاثة بقتل الرهائن الثلاث (أسرة من امرأة وطفليها) وجندي قبل قتل 
الجيش الإسرائيلي لهم. ويتحدث البيان الرسمي الفلسطيني عن «ردٌ على الهجمات 
الوحشية التي قام بها مؤخرًا سلاح الجو الإسرائيلي ضد مخيمات شعبنا»7). 
ويوافق الكنيست على قرار بتحميل لبنان المسؤولية الكاملة عن الاعتداء بينما 
تجِرِي الحكومة مداولات حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها. وتتخذ قرارا 
بالتخلي عن ممارسة الرد على كل ضربة بضربة والتي تَبَيّنَ أنها غير مجدية. 
وفي ‏ يوليو/ تموزء تقصف البحرية الإسرائيلية موانئ الصيد في صور وصيدا 
وصرفندء دون سقوط ضحايا مدنيين. وقد يكون الفدائيون الذين وصلوا إلى نهاريًا 
قد جاعوا عن طريق البحرء والمراد هو منع عمليات جديدة من هذا النوع. ويجري 
تحذير الصيادين اللبنانيين من خلال منشورات من التعاون مع الإرهابيين. 
وفي ؛ يوليو/ تموزء يرحل الحاج أمين الحسيني عن العالم في بيروت في 
السابعة والسبعين من العمر. فتقام له في بيروت في يوم جنازة مهيبة» يتقدمها 
طابور من عربات الجيب التي تقل رجال ميليشيا مسلحين ويتم دففه في جبانة 
الشهداء الفلسطينيين. 
وفي حين أن الجنرال ياريفء الذي صار وزيراء قد تحدث عن إمكانية 
التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما اعترفت هذه المنظمة بدولة إسرائيل 
وأوقفت فعليًا كل عمل عدائي؛ وليس قبل ذلكء فإن رابين إنما يجد نفسه مدفوعاء 
في ١‏ يوليو/ تموز 19174» إلى تحديد الموقف الإسرائيلي المعرف بأنه الخيار 
الأردني. فمن غير الوارد الاعتراف ب«كيان فلسطيني»: 
شخصيًاء أعارض فكرة كهذه فأنا أرى أن النظام الهاشمي هو الشريك الوحيد الذي 
يمكن التفكير معه في وضع المشكلة الفلسطينية وفي إحراز تقدم في اتجاه السلام. 
إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تحيا إما في الأردن؛ أو في يهودا - السامرة؛ أو في 
قطاع غزة. والإسرائيليون الذين يحثون الحكومة على التعامل مع «الفلسطينيين» لا يفعلون 
سوى زيادة الاضطراب. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


إن أي قرار إسرائيلي في هذا الاتجاه قد يضمن تلقائيًا وضعية تمثيلية لأسوأ أعداء 
إسرائيل - لمن يرفضون الاعتراف بوجود إسرائيل ويعلنون على الملا أن الهدف هو القضاء 
على الدولة. 


ويرى رئيس الوزراء أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل الفلسطينيين؛ إلا 
أن من غير الوارد التعرف على رأيهم لمعرفة من الذين يمثلونهم. وهو لايرى 
التفاوض إلا مع دول: 
هناك مشكلة للعررب: الذين كائرا:يسكون أو مازالوا يسكنون في ما كان فلسطين» لكن 
هذه مسألة ثانوية سوف تجد حلا لها إذا ما ركنت البلدان العربية إلى الاعتراف بوجود 
إسرائيل وقبلت الصلح معهاء بوصفها دولة يهودية مستقلة. 


وهو مقتنع بينه وبين نفسه بأن من المستحيل ضم كل الأراضي المحتلة وذلك 
بسبب الضخامة العددية للسكان العرب. وهو يفكر في التخلي عن المناطق المأهولة 
من الضفة الغربية للأردن الذي قد يقوم» على نحو ماء بإدارتها لحساب إسرائيل 
(نظرية الاتفاق الوظيفي) مع الاحتفاظ ببقية الأرض كما بالقدس. وهو يشاطر 
آللون آراءه؛ لكنه يرى أن إسرائيل ليست في موقع قوة كاف للانخفراط في 
مفاوضات كهذه وأن الأولوية هي في مكان آخر. ١‏ 

ويفكر رابين بالدرجة الأولى من زاوية القوات المسلحة والدول التي تدعمها. 
وحالة علاقات القوة هي شاغله المستديم. وخلال حكومته الأولى» يحعصرص على 
إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بتوفير قوة نيران أعظم له. وقد استخلص دروس 
حرب 14171. وخلافا لجنرالات الستينيات من القرن العشرين؛ المسارعين إلى 
التفكير في شن هجمات تهدف إلى تدمير جيش العدوء يأخذ رابين في حساباته 
مزايا الدفاع. وعلى أي حالء فإن الجيش السوري كان قد جرى تحطيمه على هذا 
النحو عند هجومه في الجولان. وهو يشدّدُ على أن تحتفظ إسرائيل بمكتسباتها 
الترابية التي تكفل لها أفضل المواقع الدفاعية. وسوف يجيء الوقت الذي سيضطر 
العرب فيه إلى الإذعان لشروط تمليها إسرائيل. ويجب ترقب ذلك. 

ورابين هو التجسيد للمفهوم الأمني لهيئة الأركان الإسرائيلية التي ترى أنها لا 
دخل لها بالمفاهيم السياسية لأن جميع الاعتبارات المطروحة اعتبارات أمنية. وإذا 
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كان يرفض الأعمال الوقائية» لأنه لا يؤمن بقدرة أجهزة الاستخبارات على تقديم 
معلومات مناسبة عن نوايا العدو - ومفاجآت مايو/ أيْار ١9717‏ وأكتوبر/ تشرين 
الأول تكفي لبيان إلى أي مدئ هو محق-. فإنه لا يأخذ في حسبانه الفخ الذي تمثله 
هذه المفاهيم الأمنية. فالردع الإسرائيلي يشكل تهديذا مستديما للدول العربية ويدفع 
إلى سباق تسلح. والدعاوى الترابية التي تتجاوز خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١9517‏ 
تؤدي إلى تقوية النزاعات وتجعل السلام مستحيلاً. وتعريف الضرورات 
الاستراتيجية في الضفة الغربية وغزة يؤدي إلى قيام كانتونات مقصورة على 
العرب من المستحيل إدارتها في الأمد الطويل. ويرفض رابين الاعتراف بهذه 
المسألة الأخيرة لأنه يعتقد أن الفلسطينيين لا وجود لهم وأنهم» بالأخصء لا يجب 
أن يكون لهم من وجود. وهو يشعر بتفوق أدبي قويّ على الإرهابيين الفلسطينيين» 
الذين يحتقرهم؛ في حين أنهء» خلال مسيرة عمله الطويلة» لم يتورع عن استخدام 
العنف ضدد السكان المدنيين. 

وبما أن الأميركيين يواصلون الحديث عن اتفاق أردني - إسرائيلي» فإن 
السادات يتظاهر بدعمه. لاقتناعه بأن هذا لن يسفر عن شيء. وتأتلف الحركات 
الفلسطينية المختلفة ضد الملك حسينء الذي تتهمه بالتأمر مرة أخرى على الشعب 
الفلسطيني. وتقدم سوريا دعمها من دون تحفظ لمطلب منظمة التحرير الفلسطينية 
الداعي إلى الاعتراف بها بوصفها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني. ويجري تأجيل 
القمة العربية المقرر عقدها في الرباط في " سبتمبر/ أيلول بضع أسابيع بينما يتم 
استقبال عرفات في موسكو كضيف رسمي للحكومة السوؤييتية التي تتعامل مباشرة 
معه وليس بعد عبر أجهزة فرعية. وفي 7 أغسطس/ آبء» يعترف الاتحاد 
السوقييتي بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني. ولا يعود أمام السادات بدوره إلا أن يعترف بأن الضفة الغربية أرض 
فلسطينية وليست أردنية. وهو ينحاز إلى حل السلطة الوطنية الفلسطينية» فهذا 
يناسبه تمامًا لأنه يرى وجوب إعطاء الأولوية لانسحاب جديد في سيناء. وهذا 
مناسب أيضنًا لرابين» الذي يرى أن البلد الأهم في العالم العربي هو مصرهء التسي 
تقرر الحرب أو السلم. ويجب التفاوض معها وليس مع الأردن. 


1١٠7 


وبحكم هذاء وعلى الرغم من استمرار اتصالات سرّية بين إسرائيل والأردن» 
لا يمكن أن يكون من الوارد الحديث عن اتفاق لفض الاشتباك مع الأردن وذلك 
تحديذا لأن بقاء الجيش الإسرائيلي في وادي نهر الأردن إنما يُعتبر أمرا غير قابل 
للتفاوض. وعلى أي حالء فإن إدارة نيكسون مشلولة تمامًا جرّاء بدء إجراءات 
عزل الرئيس. ثم إن انقلابًا يمينيًا متطرفاء في ١5‏ يوليو/ تموزء في قبرصء ينجح 
في عزل الرئيس مكاريوس. وفي يوم »١5‏ يقوم الجيش التركي بغزو قبرص. وفي 
يوم 277 تسقط ديكتاتورية الكولونيلات في اليونان. وقد فقد الأميركيون كل سيطرة 
على الأحداث في شرق البحر المتوسط. وشاغلهم الرئيسي هو تفادي نشوب حرب 
بين اليونان وتركياء وكلاهما عضوان في حلف شمالي الأطلسي. 

وفي الأسبوع الأخير من يوليو/ تموزء يصبح عزل نيكسون حتميًا. وفي 8 
أغسطس/ آبء؛ يستخلص الرئيس النتائج المترتبة على ذلك فيتقدم باستقالته. ويخلفه 
نائبه جيرالد فورد. 

وفي لبنان» تميزت هذه الأيام نفسها بمواجهات دامية بين المقاومة الفلسطينية 
والكتائب؛: وهي مواجهات أدت إلى سقوط عدة قتلى والعديد من المصابين. 
ويتكشف كل التناقض اللبناني في نداء بيار الجميل» في "١‏ يوليو/ تموز: 

في ضوء خبرة السنوات الثلاث الأخيرة هذه؛ حيث ازداد وجود المقاومة كثافةً في البلد. 
فإنني أطالب بأن لا يكون على الأرض اللبنانية غير جيش واحد وبأن يتعاون اللبنانيون 
والفلسطينيون مع هذه السلطة وهذا الجيش. إننا لا نقبل» وقد يكون على المقاومة أن تتقاسم 
معنا وجهة نظرناء أن توجد في لبنان مناطق خارجة عن أي سلطة0). 


وهذه الحاجة إلى استعادة سلطة الدولة في لبنان إنما تمر تحديدًا بتكوين قوة 
مسلحة ميْليْشيَاوَيَة تحل محل :هذه الدولة نفسهاء والشيء المميّز أكثر من سواه فلي 
هذا كله هو أن فرض النظام إنما يمر باتفاق مباشر بين المقاومة والكتائب التي 
والوضع الداخلي اللبناني يصبح مضطربًا بشكل متزايد باطراد عبر خليط 
متشابك من الثارات المحلية والنزاعات الاجتماعية وأعمال قطع الطرق والفساد 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 


وعمليات الاختطاف والاغتيال المرتبطة بكل هذا. ويعبر كمال جنبلاط عن الشعور 
العام بتأكيده في ١١‏ أغسطس/ آب على أن البلد يمضي إلى الكارثة وأن هناك 
ضرورة لإحداث تغيير جذري. لكنه يقول ذلك لكي ينتقل على الفور إلى اتهام 
الكتائب بأنها تسلك مسلك الحليف لإسرائيل من الناحية العملية. وتقوم الأحزاب 
السياسية المسيحية أو المسلمة باستعراض ميليشياتها المسلّحة بشكل متزايد الظهور 
باطراد. 


الظرف الدييلوماسي الجديد") 

من دون أن يستخدم كيسنجر بشكل سافر لغةٌ مزدوجة مع محاوريه؛ فإنه قد 
برر أمام الإسرائيليين استراتيجية الخطوات المحدودة بضرورة كسب الوقت 
وتجنب نشوب حرب إسرائيلية - عربية جديدة وتجنب حظر بترولي جديد إلى 
جانب تفادي الضغوط الدولية. أَمّا مع العرب»؛ فقد شدّد على أن هذه مرحلة نحو 
الحل الشامل للنزاع دون أن يتعهد البتة بأي تعهد في ما يتعلق بالمسألة الترابية» 
تاركا إياها مفتوحة بشكل ما. وفي المجلدات المختلفة لمذكراته؛ من الواضح تمامًا 
أنه يرى أن إسرائيل يجب لهاء باسم أمنهاء أن تحتفظ بجزء من المكاسب الترابية 
التي حصلت عليها في يونيو/ حزيران .١19757‏ ومسألة إقامة مستوطنات سكنية في 
الأراضي المحثلة تبدو غائبة بالكامل عن شواغله. والشيء الوحيد الذي طلبه من 
السلطات الإسرائيلية في هذا الموضوع هو التصرف بكتمان7''). وبالمقابلء: فإن 
العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١177‏ إنما تبدو له مطلبًا قصويًا من جانب 
العرب الذين يساندهم الاتحاد السوقييتي بينما يوافق عليها الأوروبيون بسبب 
جبنهم. وأخيراء فإن المبرر الدائم للسياسة الكيسنجرية هو الرغبة في اختزال» بل 
محوء الوجود السوقييتي في الشرق الأوسطء لا البحث عن حل للنزاع الإسرائيلي- 
العربي في حدٌ ذاته. 

والبحث عن حل شامل من خلال مؤتمر جنيق إنما يفترض قبول تكريس 
نفوذ الاتحاد السوثييتي في المنطقة» وعلاقة ثقة بين الدولتين الأعظم ومركز قوة 
للولايات المتحدة مدعومة برئاسة أميركية تتمتع بسلطة حقيقية وتملك رؤية 
استراتيجية طويلة الأمد. والحال أن أي عنصر من هذه العناصر غير متوفر في 


١.ه‎ 


صيف عام 15174. وقد بدأت بالفعل سيرورة تَراجُع الانفراج. وحملات السناتور 
جاكسون الصليبية المختلفة تفوض دعائم العلاقة مع الاتحاد السوقييتي وسياسة 
كيسنجر في الشرق الأوسط نفسها تمضي في هذا الاتجاه. 

وتتدهور العلاقات بشكل متواصل بين مصر والاتحاد السوقييتي(''). فمصر 
تطلب أسلحة للتعويض عن الأسلحة التي استخدمتها خلال حرب أكتوبر/ تشرين 
الأول كما تطلب إعادة جدولة لديونها الضخمة. لكن موسكو تتمسك بوجوب 
الاحترام المتبادل للالتزامات المتخذة» سواء فيما يتعلق بالأسلحة أم فيما يتعلق 
بالأمور المالية. فيقارن السادات بين سخاء الكونجرس الأميركي .عيال إسرائيل 
وبين الموقف السوقييتي من مصر. فيسأله بريجنيف في أي شيء تكمن الندية في 
العلاقات: إن موسكو تقدم السلاح والمال بينما القاهرة لا تقدم شيئا في المقابل! 
والقيادة السوقييتية تطالب باستئناف مؤتمر جنيف ووضع حد للاتفاقات الجزئية 
التي تُّبقي الاتحاد السوقييتي خارج اللعبة الديبلوماسية. كما أنها تعتبر الإعلان عن 
سياسة انفتاح اقتصادي لمصر لصالح رؤوس الأموال الأجنبية تخليّا عن الطريق 
الاشتراكي الذي كانت مصر قد سارت فيه في عهد عبد الناصر. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأولء سوف تحاول مصر القيام بتقارب باقتراحها 
زيارة رسمية لبريجنيف إلى مصر في عام .١9176‏ وسوف يقترح بريجنيفك على 
الفور أن يكون موعد الزيارة هو النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني؛ اللحظة 
التي قد يكون من المقرر أن تبدأ فيها المحااشات حول الاتفاق الثاني لفض 
الاشتباك. وسوف يبعث المصريون برسالة الدعوة الرسمية لكنهم سوف يمتنعون 
عن أي تحضير ثنائي للقمة القادمة. وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول»ء سوف تعلن 
القيادة السوقييتية تأجيل زيارة الرفيق بريجنيف؛. لأسباب صحة من الناحية 


الرسمية. 

ويشكل «ضياع مصر» صدمة حقيقية للسوقييت» العازمين دمامًا على أن لا 
يتكرر أمرٌ كهذا (سيلعب ذلك دورا حاسمًا في قرار التدخل في أف.انستان في عام 
ل ان 

وفضيحة ووترجيت غير مفهومة تماما بالنسبة لبريجنيف. فهو يرى أنها لا 
يمكن أن تكون سوى دسيسة من جانب أعداء الانفراج. 


ك1 


ولئن كان يبدو أن حرب أكتوبر/ تشرين الأول تقود إلى انتصار دييلوماسي 
للولايات المتحدة» فإنها تشكل نجاحًا اقتصاديًا هائلا غير متوقع للاتحاد السوقييتي 
الذي يُعَدُ على المستوى العالمي مُصَدْرًا مهما للبترول وللغاز الطبيعي. فموارده 
من العملات الصعبة قد تضاعفت بفضل ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في أن 
واحد. واعتماده على الاتفاقات التجارد ية المعقودة مع الولايات الماحدة فيما يتعلق 
بالمنتجات الغذائية وبالتكنولوجيا يقل» لأن موسكو تتمكن من اللجوء مباشرة إلى 
السوق العالمية دون الاضطرار إلى التفاوض على شروط ائتمانية مميزة. 

وفي ذلك الوقت نفسهء تؤدي الثورة البرتغالية في أبريل/ نيسان ١9754‏ إلى 
تسارع عملية نزع الاستعمار في أنجولا وموزمبيق وتفتح آفاقا للتوسع الثوري في 
أفريقياء وهو توسع برز بالفعل من خلال الثورة الإثيوبية في فبراير/ شباط ١9174‏ 
(سوف يتم عزل هيلاسيلاسي في ١7‏ سبتمبر/ أيلول). ومع اقتقاع الاتحاد 
0 بإخلاصه لمبادئ الانفراج» فإنه يشن الهجوم في أفريقياء مدشنا مرحلة 

في الحرب الباردة. ويتمثل التناقض السوفييتي في ترك الديموقراطيات 

0 في أوروبا الشرقية تلجأ إلى القروض الغربية سعيًّا منهاء على المستوى 
النظري على الأقل» إلى تطوير أجهزتها الإنتاجية. والواقع أن الصادرات المتوقعة 
لن تصل وسوف يساعد المال الغربي على الحفاظ على المستوى المعيشي لشعوب 
الديموقراطيات الشعبية التي تصبح جراء ذلك مدينة بشكل تدريجي ومتزايدة 
الهشاشة باطراد. والحال أن التوسع السوقييتي في أفريقيا وتزايد الريع البترولي 
إنما يحجبان الضعف المتواصل للكتلة الشرقية. 

أمّا الولايات المتحدة؛ في المقابل» فيبدو أن ما يُضعفها هو أززمتها الداخلية 
وأزمة الطاقة والتضخم المزدوجة. وإذا كان الجميع يعرفون خصال النزاهمة 
والتواضع التي يتميز بها جيرالد فوردء فإنه بعيدٌ عن التميز بما تمتع به ريتشارد 
نيكسون من قوة الشخصية: ثم إنه» من الناحية العملية؛ مُخذث في السياسة 
الخارجية. 

والذهاب إلى جنيف يعني القيام فورًا بطرح مسألة تمثيل الفلسطينيين» وهو ما 
لا تريد إسرائيل سماع شيء عنه بالمرة. وبالنسبة لإدارة فورد؛ يجب التمسك 
بسياسة الخطوات المحدودة على الرغم من أن اتفاقا فض الاشتباك قد أثبتا عيبها 


١١ال/‎ 


الرئيسي: بذل قدر استثنائي من المجهود من أجل رهانات ترابية هزيلة الأهمية 
(بضع كيلومترات مربعة) في سياق ملائم مع ذلك (الواقع أن إسرائيل ومصر 
وسوريا بحاجة حيوية إلى فض اشتباك كهذا). والخطوات المحدودة؛ بدلا من أن 
تكون في خدمة استراتيجية طويلة الأمد ذات أهداف محثّدة تحديذا واضهاء إنما 
تصبح هدقا في حد ذاتها فالمراد منها هو كسب الوقت وتفادي طرح المسائل 
الأساسية. 

وللمرة الأولى يتكشف ما سوف يكون عليه مصير الاستراتيجيات المتعاقبة 
لعملية السلام: تحول حتميُ لرؤية سياسية إلى غاية مباشرة تسمح نظريا بتفادي 
انفجارات جديدة للعنف باحتلالها صدارة المشهد لكنها تعضي في حقيقة الأمر في 
الاتجاه المعاكسء اتجاه تدهور متزايد للوضع. 

ومنذ ١١‏ أغسطس/ آب 13194 وبينما فورد يبدأ رئاسته بالكاد؛ يهرول 
المبعوثون القادمون من الشرق الأدنى إلى واشنطون. وهكذا نرى تَعَاقَبَْ إسماعيل 
فهميء وزير الخارجية المصريء ثم الملك حسين يتلوه عبد الحليم خدامء» وزير 
الخارجية السوري وعمر السقاف؛ وزير الخارجية السعودي؛ وأخيراء في ٠١‏ 
سبتمبر/ أيلول» رابين نفسه. 

ويجتهد الوزير المصري في توضيح أن الأولوية يجب أن تُعطى لسيناء وأن 
الخيار الأردني خيار غير عملي لأنه لم يعد في العالم العربي الآن من يؤيد دعوى 
الملك حسين تمثيله للفلسطينيين. وفي ١7‏ أغسطس/ آبء يشدّد حسين والرفاعي» 
على العكس من ذلك. على ضرورة اختيار الخيار الأردني. بل إن بالإمكان تصور 
المضي في اتجاه تطبيق جزئي لحظة آللون» شريطة إدراجها في عملية مرحلية 
تشمل انسحابًا كاملا للقوات الإسرائيلية من كل الأراضي على أن يستعيدها 
الأردن. ولدى عودة الملك إلى الأردن» سوف يعقد لقاءه السري الأول مع رابين 
وآللون وبيريزء في ١8‏ أغسطس/ آب9''). وسوف يرفض الإسرائيليون أي فكرة 
عن الانسحاب حتى ولو كان انسحابًا جزئيّاء متمسكين بمقترحاتهم الخاصة بالإدارة 
المدنية الأردنية التي قد تتولى عملها في البداية في قطاع أريحا. ولا يتسنى 
التوصل إلى أي اتفاق. 


ويصل خدام إلى واشنطون في "١‏ أغسطس/ آب. والسوريون يدركون 
تمامًا أن الإسرائيليين لا يفكرون في انسحابات أخرى من الجولان؛ لكنهم لا 
يريدون أن يتم استبعادهم من العملية الديبلوماسية وهم الآن لا يعترضون على 
تحرك من جانب الأردن أو من جانب مصر. ويوضح عمر السقاف أن العربية ‏ 
السعودية لا تعترض على أي تقدم ديبلوماسي مادامت ليست مدعوة ة إلى تحمل 
المسؤولية عنه. 

وتتكشف عزلة الأردن بجلاء عبر قرار جامعة الدول العربية في مستهل 
شهر سبتمبر/ أيلول بعرض المسألة الفلسطينية على الاجتماع القادم للجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة. ويتصاعد العنف من جديد في الجنوب اللبناني على أثر 
غارة فلسطينية تصدّى لها الجيش الإسرائيلي (يلقى فدائيان وجنديان إسرائيليان 
مصرعهم) واختراقات من جانب الجيش الإسرائيلي. 

والحاصل ل ا و ا ا ا 
الجنرال الظافر التي يتمتع بها. ودون تركيز يُذكر في الواقع على العلاقات العامة 
ف جهوده على صائعي القرار في الإدارة الحاكمة. ويعد أن كان وزيرًا لبضعة 
أسابيع» صار فجأة رئيسا لوزراء دون تجربة حقيقية في الحياة السياسية. ولكونه. 
انطوائيّاء يكاد يكون انسحابيّاء ولكونه أكثر ميلاً إلى إمعان التفكير والتحليل؛ فإنه لا 
يجيد التعامل مع ضرورات مهامه الجديدة. وحتى مع أن الرئيس فورد قد وصل 
مثله» بالصدفة تقريباء إلى المنصب الأعلى (لم يأت أيهما إلى منصبه عبر انتخابات 
عامة)؛ فإن التواصل بين الرجلين لا يسير على مايرام. والحال أن فوردء المنفتح 
على الآخرين؛ والذي يتصرف للقائيًا وبحكمة عادية» كان قد خاض الجانب 
الرئيسي من مسيرته العملية كبرلماني في منظومة قائمة بشكل مسدديم على 
ضرورة التوصل إلى حلول وسط عبر المساومات. وفي حين أن جولدا ميئير كانت 
بالتأكيد أكثر انعدامًا للمرونة فيما يتعلق بالمسائل الأساسية» فإنها قد اكتسبت رهافة 
ظاهرة وكانت قادرة على المزاح والسخرية. أمّا رابين فمركزه أقل رسوخا كما أنه 
يرتاب في حلفائه السياسيين» خاصة شيمون بيريزء كونه لااصلة له بأ من 
دسائس جهازٍ سياسي بيروقراطي. وبما أن رابين كان على ارتباط وثيق في مسيرة 
عمله بموشيه دايان» فإن هذا الأخير يجسد في هذه اللحظة سياسة الصقور المتشددة 
وهو مستعد لفضح كل ما قد يبدو بوصفه تنازلات للولايات المتحدة. 
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ويبدأ لقاء فورد ورابين بحوار طرشان. فرئيس الوزراء يريد التفاوض 

تفصيليًا على الشحنات القادمة من الأسلحة» متعديًا بذلك على اختصاصات وزير 
دفاعه شيمون بيريزء بينما الرئيس الأميركي لا يريد التوقف والنظر في موضوع 
قد لا يتعين النظر فيه إل من جانب الوزيرين المعنيين تحديذا. وفيما يتعلق بعملية 
السلام» يوافق رابين على مبدأ الخطوات المحدودة دون أن يلتزم بذلك حقا. وهو 
يعطي الأولوية لمصر. 

ويعلن رابين على الملا لدى عودته إلى إسرائيل» تصوره للأمور. إمّا إجراء 
مفاوضات مباشرة؛ دون شروط مسبقة» مع الدول العربية - أي دون تعهد 
بالانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 14517- على أن تفضي هذه المفاوضات 
إلى اتفاق صلح قائم على حل وسط ترابي» أي ضم جزء من الأراضي المحتلة إلى 
إسرائيل ؛ أو تحقيق وجوه تقدم على مراحل» أي التخلي عسن أراض في مقابل 
إعلانات بإنهاء حالة الحرب وإعلان التخلي عن استخدام القوة في التوصل إلى 08 
سياسي؛ وهو ما يشمل إنهاء المقاطعة الاقتصادية والأعمال الدعائية المعادية» ومن 
ثم التوطيد النهائي لوضع قائم ترابي ملائم لإسرائيل. إن رابين» بدهاء بالغ» قد رذ 
الاقتراح العربي بإنهاء حالة الحربء والذي كان العرب قد طرحوه بعد يونيو/ 
حزيران 1177»؛ إلى نحر العرب. فهو يقبله ولكن مع الاحتفاظ بجزء من 
الأراضي. ويبدو أنه يعتقد أن هذا الوضع سيسمح بتغير عميق في العقليات 
وبمصالحة تدريجية. كما أن هذا الحل يبدو بالنسبة له أنستبْ من الحل الخاص 
بصلح نهائي قد تضطر فيه إسرائيل إلى التخلي عن أراض أكثر. ثم إنه يشدّد على 
أن إسرائيل لن تتفاوض أبذا مع منظمة التحرير الفلسطينية» فهي ليست عاملاً يجب 
أخذه في الاعتبار السياسي. 

ويمكن العثور على الرد العربي في قمة مصر - سوريا- منظمة التحرير 
000 تنعقد في الإسكندرية. فالبيان الختامي يؤكد أن منظمة التحرير 

لفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ويرد الأردن بقوة حييث 

يُجَمدُ يمه أى مشاركة فى متفر جنيف» الذي لم يجر الإعداد على أي حال لعودته إلى 
الانعقاد. 

ويشهد شهر سبتمبر/ أيلول سلسلة الحوادث الإرهابية الجديدة. ففي م 
سبتمبر/ أيلول» نجد أن طائرة تابعة لشركة 7378/8 قادمة من إسرائيل لكنها كانت قد 


1١٠٠ 


توقفت في أثينا تتفجر خلال طيرائها فوق البحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى مصرع 
8 راكبًا و3 من أفراد طاقم الطائرة. وتتبنى جماعة عبد الغفور الاعتداء بوصفه 
عملية انتحارية. فيصدر عرفات عندئذ الأمر بالتخلص من عبد الغفور. ويقوم خليل 
الوزير (أبو جهاد) بتنظيم الإجراء ويتم اغتيال عبد الغفور في بيروت في ١١‏ 
سبتمبر/ أيلول. وكان هدف عبد الغفورء بدعم من ليبياء هو سد السبيل أمام تقدم 
عرفات الدييلوماسي. كما أنه؛ بعقده تحالقًا مع أبو نضال؛ كان من الممكن أن يشكل 
خطر! حقيقيًا على القيادة الفلسطينية. وبالمقايل» تستمر مراعاة جانب أبو نضال» 
الذي يتمتع بشعبية حقيقية في صفوف فتح. ولا يتم تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه. 

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد قامت في عام ١117٠١‏ بتجنيد إيليتش 
راميريز سانشيزء الثوري الشاب القنزويلي الأصلء وقد حصل على الاسم الحركي 
كارلوس9''). وفي عام ١1917؛‏ جرى وضعه تحت إمرة وديع حداد وتم زرعه في 
أوروبا ضمن شبكة على اتصال بحركات ثورية سرئية مختلفة غير عربية» خاصة 
الجيش الأحمر الياباني الذي سعى إلى الانغراس في فرنسا. ويجري دقع كارلوس 
إلى الفعل في أواخر عام .١4377‏ ومهمته الأولى هي اغتيال شخصية صههيونية 
بوإيطاتيك تف لمكلة جنؤنة كر يتكلم أعتداء ف للدن طلسي قاف لتبشر ألري: 
وبناءً على أمر من وديع حدادء يقيم في باريس في ربيع عام 5 ,: حيث يقود 
المجموعة الفدائية التي تحمل اسم بوضياء المتصلة بالجيش الأحمر الياباني. 
ويجري القيام في شهر أغسطس/ آب باعتداءات ضد صحف وفنا وءااراة 
وه:ع,1:!» المتّهمّة بالتساهل الزائد عن الحد حيال إسرائيل. 

وتنجح الشرطة الفرنسية في إلقاء القبض على عضو بالجيش الأحمر الياباني 
قادم من بيروت*". فتتلقى المجموعة الفدائية التي تحمل اسم بوضياء أمرًا بتدبير 
أخذ لرهائن في سفارة فرنسا في لاهاي سعيًا إلى التوصل إلى إخلاء سبيل السجين. 
وفي ١١‏ سبتمبر/ أيلول؛ ينجح " يابانيين في أخذ ١١‏ شخصنًا رهينة هناك بينما 
تقوم الشرطة بتطويق المبنى. فيقرر كارلوس عندئذ القيام بعملية في باريس لكي 
يُزِيد الضغط. وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول» يلقي بقنبلة يدوية في مول سان - جيرمان» 
ما يؤدي إلى مصرع شخصين وإصابة ©؟ شخصا. 
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وفي ١7‏ سبتمبر/ أيلول» تحصل مجموعة لاهاي الفدائية والياباني الموقوف 
في باريس على طائرة وفدية قدرها 7٠٠٠١ ٠٠٠‏ دولار. وهم يريدون الوصول إلى 
اليمن الجنوبي» لكن طائرتهم لا يُسمح لها بالهبوط هناك. وفي نهاية المطافء. 
يعناوق إلى تمشاق :فيطبادن الفبوويرن الفدية مها الى الغرسدين)والهولنديين 
ويسمحون للمجموعة الفدائية اليابانية بالمغادرة. 

وتَبَيّنْ هذه المسألة الميل النشاطوي لمجموعة حداد الذي يخلط بشكل متزايد 
باطراد بين ما يعتبره أعمال حرب ثورية وأعمال لا تعدو أن تكون شغل 
عصابات» مدرجا هذه وتلك ضمن خط عمل جبهة الرفض بدعم وبتمويل من 
العراق. أمّا كارلوس فلا طائل من تلاعبه بالكلام الثوري؛ فهو أيضًا عربيد يُكثر 
من الغزوات النسائية وحياته حياة هانئة بالأحرى. ونحن هنا إزاء نقيض لزهمد 
مناضلي ذلك الزمنء كمناضلي الألوية الحمراء. وبفضل الابتزاز المُمار)س على 
شركات الطيران» تمول جماعة حداد نفسهاء ما يجعلها أقل تبعية لحكومة ما. وما 
حدث يتحمل المسؤولية عنه الجيش الأحمر الياباني وحده؛ لكن الشرطة الأوروبية 
سرعان ما تتوصل إلى رصد الشبكات وتتمكن من تحديد الارتباطات الممتدة إلى 
الشرق الأدنى. وهي لا تتمكن من الحيلولة دون قيام مجموعة كارلوس بشن اعتداء 
جديد باستخدام الآر بي جيه في مطار أورلي في ١‏ يناير/ كانون الثاني 1516. 
ولا تنجح المجموعة في إصابة طائرة لشركة العال لكنها تصيب طائرة 
يوغوسلاثية وبناية إدارية. 

وقد وقعت محاولة ثانية في ١4‏ يناير/ كانون الشاني بدأت من رصيف 
المطار. وتتدخل الشرطة على الفورء ومن هنا سيادة الفوضى وأخذ رهائن. وتؤدي 
المفاوضات إلى إخلاء سبيل الرهائن ومغادرة المجموعة الفدائية المكونة من ”* 
أفراد على متن طائرة. لكن البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط ترفض قبول 
الفدائيين. وسوف يتطلب الأمر في نهاية المطاف طلبًا رسميًا فرنسيًا بأن تكون 
بغداد المحطة النهائية لهذه الأوديمًا الجوية. ثم تُحَضرُ المجموعة بعد ذلك مجموعة 
بأكملها من الاعتداءات وعمليات الاختطاف المشينة؛ إلا أنه بفضل التعاون مع 
الشرطة اللبنانية؛ تتقدم التحقيقات بسرعة وتقود إلى رصد ميشيل موخارابال» قائد 
مجموعة بوضياء. وتعقب ذلك عملية تفتيش» في 77 يونيو/ حزيران 215176 في 
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حرم جاع اوس جار تح دن لمتكي لكر او ا ا 
تستخدم القوة (بل إن رجال الشرطة لم يكونوا مسلحين وقد صحبوا موراخابال 
لتصورهم أن رقاقه قد غادروا المكان بالفعل). فيقتل كارلوس شرطيين كما يقتتل 
موخارابال الذي يعتبره خائناء كما يصيب شرطيًا آخر إصابة جسيمة وينجح في 
الهرب. ويتم القضاء على كل البنية التحتية لمجموعة بوضياء في أوروبا ويتم 
الكشف علنا عن اسم كارلوس. فتبدأ أسطورة «ابن آوي» كما لَقَبَتَهُ الصحافة 
الدولية إحالة إلى رواية فريدريك فورسيث الشهيرة التي تتحد تتحدث عن قائتل مأجور 
كلف باغتيال الجترال ديجول. 
وعلى المستوى الفلسطيني - الفلسطيني» تقرر جبهة حبش الشعبية لتحرير 
فلسطين الانسحاب من منظمة التحرير الفلسطينية بسبب برنامجها ذي النقاط العشر 
والذي تعتبره الجبهة «مؤامرة أميركية» تهدف إلى العمل على القبول بدويلة 
فلسطينية إلى جانب إسرائيل؛ أي تصفية القضية الفلسطينية خطوة خطوة. ورد 
عرفات هو أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد فقدت الصلة بالواقع وأنه ما مسن 
احتمال في الأفق للتسوية. ويشجّمْ عرفات الروح الفصائلية في داخل فتح وفي 
خارجها. وبما أنه يسيطر على موارد مالية تزايدت زيادة ملحوظة بفضل أموال 
البترول» فإنه يقوم بعمل ذي طابع زبوني بشكل متزايد السفور باطراد. 


مؤتمر قمة الرباط 

بعد رفع الحظرء يتحول النقاش إلى مسألة سعر البترول. وهو يستقر في عام 
4 ؛ حيث لا تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول بزيادة جديدة للأسعار 
«المعلنة» إلا قياما إلى التضخم العالمي القوي للغاية. ويشدّد كيسنجر على 
ضرورة خفض الأسعار لتفادي الحلقة المفرّغة التي يؤدي فيها سعر الطاقة إلى 
رفع الأسعار الأخرى والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع سعر الطاقة» فيؤدي التضخم 
إلى زيادة التضخم. وإذا كان لم يعد من الواردء إلا كلاميّاء فرض حظر جديدء فإن 
المسألة إنما تنتقل إلى مسألة إعادة تدوير «البترودولارات» وهي إعادة تدوير 
ضرورية لتشغيل اقتصاديات البلدان الصناعية. وترى البلدان المنتجة للبترول في 
ذلك أداة قوة» لكن الاعتماد المتبادل بين المنتجين والمستهلكين هو الذي يبرز في 
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حقيقة الأمر. فنمو السيولات المالية يجد منفذا له في لجوء متزايد من جانب 
المؤسسات الاستثمارية والدول إلى الاستدانة. وهذا يسمح بتخفيف الصدمات 
الاقتصادية واحتمالات الإفلاس لكنه يسهم أيضًا في تزايد قوة رأس المال المالي» 
الملحوظة بالفعل في أوائل سبعينيات القرن العشرين (اليورودولارات)؛ في حين أن 
الإنتاج الصناعي للبلدان الصناعية القديمة لن يستعيد بعد الأوقات السعيدة 
ل«الأعو ام الثلاثين المجيدة». 

ويتمثل أحد الحلول التي وجدتها البلدان الصناعية في زيادة مبيعاتها من 
الأسلحة إلى بلدان الشرق الأوسط زيادة ملحوظة. وهكذا فإن فرنساء في مستهل 
رئاسة قاليري جيسكار ديستان» قد رفعت الحظر الذي كان مفروضنا على تصدير 
أسلحة فرنسية إلى المنطقة. وهذا يسمح لها بأن تستانف في كتمان إرسال شحنات 
من «قطع غيار» طائرات وطائرات عمودية وصواريخ إلى إسرائيل» مع 
استكشاف الأسواق العربية في الوقت نفسه. ولا تستطيع الولايات المتحدة إرسال 
كميات كبيرة من الأسلحة إلى البلدان العربية» وذلك بسبب إسرائيل» لكنها تعقد مع 
إيران الإمبراطورية عقود شحنات أسلحة مثيرة من كل نوع. وهكذا تنتقل الميزانية 
العسكرية الإيرانية من 5,١‏ مليار دولار في عام ١977‏ إلى ١7,١4٠‏ مليار دولار 
في عام .١4175‏ ومن عام ١977‏ إلى عام 2151717 سوف تستآثر إيران بتلث 
مبيعات الأسلحة الأميركية في العاله0). 

ويبدو أن كيسنجر لا يرى مسؤولين عن بقاء أسعار البترول المرتفعة سوى 
العرب. ولا يبدو أنه يراعي حقيقة أن بلدانا جد قريبة إلى صف الولايات المتحدة 
كقنزويلا وإيران هي أكثر قتالاً من البلدان العربية في هذا الاتجاه. وتلك أيضا هي 
الحالة في صفوف الرأي العام الأميركي حيث يجري إلقاء اللوم كله على العرب. 
فمجلة تايمز الأسبوعية تجعل من فيصل «شخصية عام» .١19175‏ وتدلي الصحافة 
وبعض السياسيين بتكهنات سافرة حول إمكانية ممارسة ضغوط على العرب. بل 
إن البعض يتحدثون عن استخدام القوة. 

والحال أن جولة كيسنجر في الشرق الأوسط من 4 إلى ١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول ١974‏ (القاهرة» دمشقء عمّانء القدسء الرياضء الجزائر العاصمة» الرباط) 
لا تقدم شيئًا. فالسادات يبدي استعداده لقبول بعض عناصر إنهاء حالة الحرب ولكن 
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شريطة عدم استخدام المصطلح. والمصريون معارض ون لأي خيار أردني. 
وسوريا لا تريد فض اشتباك ثان منفرد في سيناء من شأنه عزلها. وهذا كله ليست 
له سوى أهمية أكاديمية خالصة لأن الدكومة الإسراتيلية ليست مستعدة لتدشين 
مفاوضات جديدة. 
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 19174» تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة - 
بأغلبية ٠١‏ أصوات (بينها فرنسا وإيطاليا وآيرلنده) في مقابل ؛ (الولايات 
المتحدة» إسرائيل» بوليقياء جمهورية الومينيكان) وامتناع ٠١‏ دولة عن التصويت - 
القرار رقم 55٠١١‏ (غاكاء) والذي يدعو منظمة التحرير الفلسطينئية إلى المشاركة 
في المداولات: 
إن الجمعية العامة» إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي المعني بمسألة 
فلسطين؛ تدعو منظمة التحرير الفلسطينية» ممثلة الشعب الفلسطينيء إلى المشاركة في 
مداولات الجمعية العامة حول مسألة فلسطين في جلستها الموسّعة. 


وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ نجد أن جان سوفانيارج» وزير الشؤون 
الخارجية الفرنسيء الموجود في لبنان في زيارة رسمية» يستقبل ياسر عرفات. في 
قصر الصنوبر”" في «إفطار عمل» بينما تخترق طائرات إسرائيلية حاجز الصوت 
فوق العاصمة اللبنانية. وهذا هو أو لقاء لعرفات مع مسؤول غربي على هذا 
المستوى. ويصف الوزير' الفرنسي اللقاء بأنه «مثمر». ودعم فرنسا يتم من زاوية 
الاعتدال الفلسطيني. ولهذه اللحظة على الأقل؛ يُخلي الفعل المباشرٌ المجال أمام 
الدييلوماسية. 
وفي مؤتمر صحافي في 4" أكتوبر/ تشرين الأول» يشرح الرئيس جيسكار 
ديستان سياسته: 
ترى فرنسا أننا إذا كنا نريد التوصل إلى حل سلمي في منطقة الشرق الأدنىء فإن 
المسألة الفلسطينية يجب معالجتها. وأنا أعتقد حين أقول ذلك أن [فرنسا] لا تفعل سوى استباق 
أمر بديهيّ ببضعة شهور أو بضعة أعوام؛ لأنه لو جرت معالجة كل المشكلات الأخرى؛ دون 
معالجة هذه المشكلة؛ ققد لا تكون هناك أي فرصة لأن يكون السلام سلامًا مقيمًا. 


(*) مقر السفارة الفرنسية. - م. 
ن إلا 


وقرار منظمة الأمم المتحدة ليس قرار اعتراف؛ بل قرار معقولية. فلكي تدور 
مداولات حول فلسطينء لابد من حضور المعنيين. 
وحتى قبل بدء قمة الرباط» كاذت اللعبة قد تمت. فالأردن معزول تمامًا 
وتوافق الآراء يتم لصالح منظمة التحرير الفلسطينية. فبصرف النظر عن 
المناورات الديبلوماسية والسياسية» لابد من أن نفهم جيذا أن الدول العربية 
المنخرطة في عملية السلام يجب عليها تقديم مقابل سياسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية» التي لا تعترض على تحركات هذه الدول. وقد وجدت جبهة الرفض 
نفسها عاجزة عن شن سبتمبر/ أيلول أسود جديد. ثم إن المسؤولين العرب ليسوا 
مستاءين من تذكير الديبلوماسية الأميركية بأسس المشكلة. 
وتصطدم القمة الأدنى التحضيرية على مستوى وزراء الخارجية بمشكلات 
استحالة التوفيق بين الأطروحات الأردنية والفلسطينية. والديبلوماسية المصرية هي 
الأنشط في الانحياز إلى الفلسطينيين ويتم حسم مسألة التمثيل لصالحهم. ولدى 
افتتاح القمة» في 258 أكتوبر/ تشرين الأول؛: يحاول الملك حسين من جديد الحيلولة 
دون وقوع المحتوم مشدّدا على أطروحة «إما أنا أو منظمة التحرير الفلسطينية». 
وبعد ست وثلاثين ساعة من المساومات المتواصلةء تتوصل الديبلوماسية العربية 
إلى صيغة معجزة يُراد بها توفيق التناقضات: اعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
ووفد عربي مود إلى جنيف. وتحده القرارات التي أذيعت على الفور الموقف 
العربي الجديد: 
بعد أن تلاقت قناعات الجميع على كل ما تقدم؛ واستطاع المؤتمر إنهاء الخلافات بين 
الإخوة في إطار تعزيز التضامن العربي. فإن مؤتمر القمة العربي السابع يقرر ما يأتي: 
-١‏ تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير مصيره. 
- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية» بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني؛ على أية أرض يتم تحريرها. 
وتقوم الدول العربية بمساندة هذه السلطة؛ عند قيامهاء في جميع المجالات وعلى جميع 


المستويات. 
*- دعم منظمة التحرير الفلسطينية في ممارسة مسؤولياتها على الصعيدين القومي 
والدولي في إطار الالتزام العربي. 
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4 - دعوة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وجمهورية 
مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية لوضع صيغة لتنظيم العلاقات بينهاء في ضوء هذه 
المقررات ومن أجل تتفيذها. 

ه- أن تلتزم جميع الدول العربية بالحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية» وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للعمل الفاسطيني. 


وبينما يدور الحديث عن حتمية تكوين اتحاد فيديرالي أردني - فلسطيني؛ 
يقرر الملك حسينء مُكرّهاء الإبقاء على دور الأردن في الأراضي المحتلة. ويحتفظ 
سكان الضفة الغربية بالجنسية الأردنية وتواصل عمّان دفع الرواتب للموظفين 
وتظل الجسور مفتوحة. على أن الملك يعطي دورًا أعظم في دوائر السلطة 
للمنتمين الأصلاء إلى شرق الأردن» وهي سياسة تسمى ب«الأردنة». ويرى زيد 
الرفاعي» رئيس الوزراء الأردنيء أن قرار الرباط هو نتاج مؤامرة أميركية تهدف 
إلى إخراج الأردن من المفاوضات سعيًا إلى تشجيع التوسعية الإسرائيلية!"'). وهو 
يرى الدليل على ذلك في الدور المحرك الذي لعبته مصر والمغرب والعربية 
السعودية في اتخاذ القرار» فكلها قريبة إلى صف الولايات المتحدة. وفي جميع 
الأحوال فإن الملك الأردني يجمد كل مشاركة في عملية السلام. 

ويتهم الأميركيون والإسرائيليون قمة الرباط بسد الطريق أمام المفاوضات: 
لكنهم ليسوا مستعدين فعلاً لعمل أي شيء أَيّا كان فيما يتعلق بالملف الفلسطيني 
وملف الضفة الغربية. ولبيان من هو السيدء فإن عددًا من شخصيات الضفة الغربية 
الذين انحازوا إلى منظمة التحرير الفلسطينية يجري طردهم إلى الأردن. ويقوم 
كيسنجر من ه إلى 4 نوشمبر/ تشرين الثاني بجولة جديدة في الشرق الأوسط. 
ومحاوروه العرب يحدثونه بالأخص عن إعادة عقد مؤتمر جنيف. ومن المؤكد أن 
السادات مؤيد للخطوات المحدودة؛ ولكن شريطة أن يتم إحراز تقدم أيضنا فيما 
يتعلق بالجولان والضفة الغربية. 


عرفات في منظمة الأمم المتحدة 
الرابح الأكبر من الرباط هو عرفات. فبعد تكريسه على المشهد العربي» 
يُدعى إلى تمثيل شعبه في مداولات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. فتعبئ 
الجالية اليهودية الأميركية قواها وتَنِظُمْ تظاهرات احتجاج حاشدة. 
وكان التحضير لرحلة عرفات إلى نيويورك مسألة معقدة”'). فعلاوة على 
الاحتياطات الأمنية الجلية» تَعَيّنَ أن يجيء من بلدان مختلفة ثلاثون شخصًا. وقد 
قدم اليمن الجنوبي الجانب الأكبر من جوازات السفر. واجتمع شمل الفريق تحت 
حماية مشدّدة من جانب الشرطة الفرنسية. ويكتب نبيل شعث خطاب عرفاتء الذي 
تراجعه لجنة تشمل شفيق الحوت ووليد الخالدي وصلاح دباع ومحمود درويش. ثم 
يقوم إدوارد سعيد ورنده الخالدي بترجمة النص إلى الإنجليزية. 
والحال أن عرفات؛ مرتديًا بنّة وكوفية» إنما يُقَابل بتصفيق عاصف في 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم الأربعاء ١‏ نوشبر/ تشرين الثاني 
١.5‏ . وتلك لحظة من اللحظات العظمى للعالمثالثية على المسرح السياسي 
الدولي. والخطاب ماثئل هنا بادئ ذي بدء لأجل تأكيد وجود الشعب الفلسطيني9؟": 
إذا كنا نعود إلى جذور قضيتنا فإنه مازال بين الحاضرين هنا من يحتل بيوتنا ويرتع في 
حقولنا ويقطف ثمار أشجارنا ويدعي أننا أشباح لا وجود لها ولا تراث ولا مستقبل؛ وأن هناك 
من كان يتصورء وإلى وقت قريب, وربما حتى الآن؛ أن مشكلتنا هي مشكلة لاجئينء أو أن 
مشكلة الشرق الأوسط هي مشكلة خلاف على حدود بين الدول العربية وبين الكيان الصهيوني 
أو يتصور أن شعبنا يدعي حقوقًا ليست له ويقائل دونما سبب معقول ومشروع إلا الرغبة في 
تعكير السلام وإرهاب الآخرين. 


وهو مصحوب بإدانة حامية للصهيونية التي قد يكون اليهود أنفسهم ضحايا 

لها: 
إن الإيديولوجية الصهيونية التي استخدمت ضد شعبنا لاستيطان فلسطين بالغزاة الوافدين 
من الغرب استخدمت في الوقت ذاته لاقتلاع اليهود من جذورهم في أوطانهم المختلفة 
ولتغريبهم عن الأمم. إنها إيديولوجية استعمارية استيطانية تمييزية رجعية تلتقي مع اللاسامية 
في منطلقاتهاء بل هي الوجه الآخر للعملة نفسها. فعندما نقول إن تابعي دين معين هم اليهود 
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يا كان وطنهمء لا ينتسبون إلى ذلك الوطن ولا يمكن أن يعيشوا كمواطنين متساوين مع بقية 
المواطنين من الطوائف الأخرىء فإن ذلك لقاء مباشر مع دعاة اللاسامية» وعندما يقولون إن 
الحل الوحيد لمشكلتهم هو أن ينفصلوا عن الأمم والمجتمعات التي هم جزء منها عبر تاريخ 
طويلء ثم يهاجرون ليستوطنوا أرض شعب آخر ويحلوا محله بالقوة والإرهاب» يأخذون من 
غيرهم الموقف نفسه الذي أخذه دعاة اللاسامية منهم. 


ويظل البرنامج هو برنامج فلسطين التوحيدية والديموقراطية التي يتعايش فيها 
اليهود والعرب: 

إنني أعلن أمامكم هنا بصفتي رئيسا لمنظمة التحرير وقائذا لقوات الثورة الفلسطينية أننا 

عندما نتحدث عن آمالنا المشتركة من أجل فلسطين الغد فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود 

الذين يعيشون الآن في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على أرض 


فلسطين. 
إننا ندعوكم للخروج إلى مجال الاختيار الرحب بعيدا عن محاولات قيادتكم لغرس عقدة 
الماسادا وجعلها قدرً! لكم. 


ولأول مرة» يجري طرح السلام بوصفه البديل عن الكفاح المسلح: 
لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية ثائر... فلا تُسقطوا الغصن 
الأخضر من يدي. الحرب تندلع من فلسطين والسلام يبدأ من فلسطين. 


والحال أن إضرابًا عامًا في الأرض المحتلة» تم قمعه بقسوة: إنما يعبر عن 
انضواء الرأي العام الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية. ويجري طرد 
«مُحّرضين» إلى الأردن. كما يجري فرض عقوبات على البلدات المتمردة» بينها 
حظر تصدير منتجاتها إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن. وفي تلك الأثناء» يقصف 
الإسرائيليون الجنوب اللبناني قصفا قاسيّاء ما يؤدي إلى سقوط عدة ضحيا بين 
صفوف المدنيين. والتوتر في المنطقة قوي بشكل خاص. فيدور حديث عن 
استئناف للحرب بين إسرائيل وسوريا. لكن الدول العظمىي تتدخل لتخفيف هذا 
التوتر. 

ثم يذهب عرفات إلى هاثانا بينما تستمر المداولات على مدار أسبوع. 

16 


وردُ المندوب الإسرائيلي عنيف عنقا خاصنًاء وهو يستعيد المحاجة التي تذهب 
إلى وجود حالات أكثر درامية بكثير من حالة الفلسطينيين!”'): 
في ١4‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ أدارت الجمعية العامة ظهرها لميشاق الأمم المتحدة 
وللقانون والإنسانية؛ والواقع أنها قد رضخت لمنظمة من القتلة تهدف إلى القضاء على دولة 
عضو في منظمة الأمم المتحدة. واليوم اتسَح هذا المنبر برئيس هذه المنظمة الإجرامية التي 
أعلنت أن الدم اليهودي قد لا يتوقف عن أن يراق ما لم تتم الاستجابة لمطالب القتلة وتحقيق 
أهداقهم. 
لكم هو كبيرٌ اهتمام منظمة الأمم المتحدة بمصير سكان فلسطين العرب. فهل يرجع هذا 
إلى أن مشكلات شعوب أخرى قد تم حلها ؟ الأكراد؛ المعرضون دومًا لحرب إبادة من جانئب 
الحكومة العراقية قية» هل رأوا منظمة الأمم المتحدة تهتم في أي يوم من الأيام بمصيرهم وتؤيد 
حقوقهم ؟ هل حاولت المنظمة منع ذبح نصف مليون من الأفارقة غير المسلمين في السودان 
الجنوبي ؟ هل كقلت حقوق الإنسان الأساسية والسياسية لمئات الملايين من البشر الذين يحيون 
في ظل حكم أنظمة شمولية ؟ 


ليس هناك سوى «عرب فلسطين». والأردن دولة فلسطينية. ومنظمة التحرير 
الفلسطينية خارجة على القانون: 
ليس لقرار صادر عن الجمعية العامة تأسيس سلطة منظمة ليست لها أي سلطة لا تمثل 
أحذاء أللهم إل بضع آلاف من القتلة الذين تستخدمهم؛ ولم تجد موطئ قدم لها في أي مكان في 
الأراضي التي تسعى إلى السيطرة ة عليها. إن منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبقى ما هي 
عليه وحيث ما هي فيه؛ أي خارج القانون وخارج قلسطين. 


أمّا المندوب الأردني فهو يرد بنقل المداولات إلى مركز آخر: 
سواء سمينا الأردن «فقلسطين» أو «سوريا» أو «<». أو سمينا سميناه تحت اسم بلد عربي: 
فإن ذلك لا يُبدل شيئًا من الحقائق الواقعية ة على الأرض: ل ١59148-56‏ طردت 
إسرائيل مليون إنسان. وقد ارتفع عددهم منذ ذلك الحين إلى مليون ونصف مليون. وفي عام 
7 هاجمت إسرائيل ثلاثة بلدان عربية يوجد الآن في أحدها - ولتسمونه كما يحلو لكم- 
مليون إنسان يكابدون الاحتلال الإسرائيلي. فهل يجوز تبرير احتلال الأردن وسوريا بالقول: 
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«هذا حسن جذاء لأن هناك الكثير من العربء, ومازال لديهم الكثير من البلدان»؟ إن المشكلة 
لا يمكن حلها بالتلاعب بالألفاظ. ولابد من بدء حوار لا التمسك بالمهاترة. إن مندوب إسرائيل 
يتحدث عن التفاوض مع جارها الشرقيء لكن هذا بالتحديد هو ما تمتنع عن القيام به منذ سبع 
سنوات. 

من الوارد دومًا قول إن الضفة الغربية تنتمي إلى هذه الدولة أو تلك ؛ لكن الشيء 
المؤكد هو أنها تنتمي إلى السكان الذين يحيون فيها. ويجب على إسرائيل إنهاء احتلال هذه 
الأرض والاعتراف بما يكمن في أصل المشكلة. إن في المخيمات لاجئين اعترفت الجمعية 
بحقوقهم مرارًا وتكرارا على مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًاء وهم ينتظرون أن 
تتحرك("). 


ويدعو المندوب السوقييتي إلى استئناف لمؤتمر جنيف بمشاركة ممثلين 
فلسطينيين. ويشدد المندوبان البريطائي والفرنسي على ضرورة مراعاةة الواقع 
المزدوج الإسرائيلي والفلسطيني الحقوق المشروعة للفلسطينيين والحقوق 
المشروعة لدولة إسرائيل. ويشدّد المندوب الأميركي على ضرورة مواصلة 
المفاوضات ويعارض الإرهاب!): 
خلال المداولات؛ سعى خطباء إلى الخلط بين الإرهاب والثورة أو أعلنوا أنهم لا يرون 
فارقًا بين قتل الأبرياءء ونضال من أجل التحرر الوطني. وأراد البعض مقارنة الشورة 
الأميركية والعديد من حروب التحرر الأخرى خلال القرنين المنصرمين بإرهاب أعمى. ولئن 
كان قد حدثء خلال الثورة الأميركية» أن أبرياء قد عانواء فإن قادة الثورة لم يتفاخروا قط 
يمثل هذه الجرائم كما لم يسعوا إلى إيجاد تبريرات لها. ولم يكن هناك: لا على جانب أو آخرء 
ضحايا لسياسة إرهاب منهجية. 
إن الولايات المتحدة يخامرها الأمل في أن كل الدول الأعضاء سوف تعيد التأكيد على 
دعمها لتسوية في الشرق الأوسط عن طريق المفاوضات كما على دعمها لقراري مجلس 
الأمن رقم 47؟ )١9717(‏ ورقم 4 .)١977(‏ فالحال أن السعي إلى تعديلهما لا يستتبع فقط 
خطر تأخيرات خطيرة بل إنه قد يقضي على احتمالات السلام في مستقبل منظور. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
١١‏ 


وهو لا يتحدث إل عن وجود «مصالح فلسطينية». 

إن التوصل إلى وضع يستجيب على أفضل نحو لهذه المصالح لن يتحقق باعتماد 
قرارات جديدة أو باللجوء إلى مناورات برلمانية مسرحية بل بمراعاة المصالح الفلسطينية 
ضمن تنازلات يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل خلال المفاوضات. والمساهمة الأهم التي يمكن 
للجمعية العامة تقديمها لحل مشكلة الشرق الأوسط إنما تتمثل في المساعدة على توفير مناخ 
دولي تحظى فيه الأطراف بالتشجيع على الحفاظ على التحرك نحو السلم. وعملية التفاوض 
هذه ستخدم المصالح المشروعة لشعب فلسطين وسوف تفضي هذه المفاوضات إلى سلام عادل 
ودائم بالنسبة لجميع شعوب الشرق الأوسط. 


. والحاصل أن القرار رقم 775 (1) الضادر عن الجمعية العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة في 77 نوشبر/ تشرين الثاني ١9174‏ إنما يعترف بحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وفي الاستقلال الوطني وفي السيادة ويؤكد 
الحق الثابت في عودة اللاجئين. ولا يشار إلى إسرائيل. وقد امتنعت البلدان 
الأعضاء في الجماعة الاقتصادية الأوروبية عن التصويت. أمّا القرار رقم 7711 
(717) الصادر في اليوم نفسه فهو يضفي على منظمة التحرير الفلسطينية 
وضعية مراقب في منظمة الأمم المتحدة. وأمّا القرار رقم 1557" (771) الصادر 
في 71 نوشمبر/ تشرين الثاني فهو يعيد يعيد التأكيد على حق الشعوب العام في تقرير 
مصيرها بنفسها مستقلة عن الدول الاستعمارية ويشير بالأخص إلى الشعوب 
المستعمرة من جانب البرتغال وإلى أفريقيا يا الجنوبية وروديسيا والشعب الفلسطيني. 
وأمّا القرار رقم "74٠‏ الصادر ذ في اليوم نفسه فهو يذكر بأن اتفاقيات جنيف تنطبق 
على الأراضي المحتلة ويشجب الممارسات الإسرائيلية»ء خاصة الاستيطان 
السكاني. وهو يعتبر كل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضعية الأراضي 
باطلة. 1 
وفي قمة فلاديقستوك بين بريجنيف وفورد (؟7 - 74 نوقمبر/ تشرين الثاني 
4 ) يتمسك السوقييت بمؤتمر جنيف بينما يتمسك الأميركيون بالخطوات 
المحدودة. والملف الرئيسي للقمة هو ملف ضبط نزع السلاح. ويتكون في البداية 
انطباغ بإحراز نجاح كبير في هذا المجال؛ إل أنه لن يتم التوصل إلى تجسيده. 


سردل 


وفي أواخر العام؛ تتخلى موسكو عن بند الأمة الأولى بالرعاية وتجعل موتفهدنا 
متشددا في ما يتعلق بالهجرة اليهودية؛ بينما يقوم الكونجرس الأميركي؛ بتحريض 
من جاكسونء بفرض تخفيضات حادة في القروض الائتمانية التجارية المعتؤخة 
للاتحاد السوثييتي. فيتعرض كل العمود الاقتصادي للانفراج للشرخ. والحق إن 
موسكوء مع ارتفاع سعر البترول» قد قلت حاجتها إلى استيراد الحيوب 
والتكنولوجيا 

وفي ١9‏ نوشمبر/ تشرين الثاني: تتسلل قوة فدائية تابعة للجبهة الديموقراطية 
لتحرير فلسطين إلى مديئة بّيسان الإسرائيلية وتأخذ عدة عشرات من الأشخاص 
رهائن. فيتدخل الجيش الإسرائيلي على الفور. ويلقي أربعة فدائيين مصرعهم إلى 
جائب أربعة إسرائيليين (رجلان وامرأتان). والحال أن السكان الذين انتابهم 
الغضب إنما يقومون بتمزيق جثث الفلسطينيين ثم يقومون بحرقها بالبنزين. وقد 
تكون القوة الفدائية قد جاءت عبر الأردن» ومن هناء لمرّة» غياب غارات انتقامية 
فورية على لبنان. وفي ؟7 نوقمبر/ د تشرين الثاني يتم في دبي خطف طائ ة تابعة 
لشركة الخطوظ الجزية البزيطائية وتهيط في تون العاصمة: وانحان أن متظاية 
التحرير الفلسطينية إنما تشجب العملية وتتهم مجموعة أبو نض ال والعراق 
بالمسؤولية عنها. ويتم قتل راكب ألماني. ويتوصل محتجزو الرهائن إلى الفوز 
بإخلاء سبيل © فلسطينيين محتجزين في مصر واثنين محتجزين في هولنده. 
ويخلون سبيل الركاب في 75 نوشمبر/ تشرين الثاني ثم يسلمون أنفسهم في اليوم 
التالي. وتطالبُ منظمة التحرير الفلسطينية بمحاكمة المسؤولين عن العملية. 
ويشجب العراق حملة الافتراءات التي تشنها «الأوساط المنتسبة إلى قيادات منظمة 
التحرير الفلسطينية»7”). وفي بيروت» يرفض حبشء باسم جبهة الرفضء «السياسة 
الاستسلامية» التي تنتهجها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وتوزع الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين منشورات معادية للقيادة السورية عداءً عنيفا. وكما هي القاعدة؛» 
فإن الفضاء التعددي الذي يشكله الحقل السياسي الفلسطيني إنما يعكس الخلافات 
العربية - العربية التي تجد تعبيرا عنها في السياسات الاستراتيجية التي يجب 
اتباعها حيال إسرائيل. 


0س ترجمة عن الفرنسية. امل 
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مصاعب إسرائيلية 

يشير خفض قيمة العملة الإسرائيلية بنسبة 7047؛ في نوقمبر/ تشرين الثاني 
4 إلى اتساع المصاعب الاقتصادية التي يواجهها البلد. فالتضخم السنوي 
يصل إلى نسبة 9075. ونحو نصف ميزانية الدولة يذهب إلى الدفاع. واستراتيجية 
رابين وبيريز الاقتصادية هي جعل صناعة السلاح القطاع الرئيسي للاقتصادء 
بحيث تحل في مجال الصادرات محل نحت الألماس. وإذا كان الإنتاج الوامسع 
للسلاح العادي الواحد يسمح بخفض تكلفة الوحدة» فإن الزبائن الرئيسيين فسي 
التكنولوجيا العسكرية المتقدمة هم من لا يمكنهم الحصول على الأسلحة الغربية؛ 
خاصة جنوب أفريقيال"'). والحد الذي يقف في وجه هذه السياسة هو أن إسرائيل لا 
يمكنها أن تتمتع بميزة تنافسية قياسا إلى البلدان الصناعية الكبرى؛ التي يمكنها 
توفير شروط ائتمانية واسعة. 

والحال أن حكومة رابين؛ إذ تستنفر الإحالة إلى الأزمنة البطولية للأعوام 
الأولى» إنما تعلن عن برنامج تقشف قاس يستثير اضطرابات اجتماعية في صفوف 
السكان اليهود المنحدرين من البلدان العربية. ومرة أخرى؛ يتجلى التباين بين 
السيفارديين والأشكينازيين. ويبدو أن خطاب عرفات في منظمة الأمم المتحدة يُبعد 
أي أفق للسلام مع الجيران العرب. 

وتشاؤم رابين يتم التعبير عنه في حديث صحافي طويل أدلى به في أواخر 
شهر نوثمبر/ تشرين الثاني"). فالظرف الدولي يتميز بأفول أوروبا بسبب 
اعتمادها على البترول والمشاركة في مشاريع كبرى تمولها رؤوس أموال عربية. 
وهدف إسرائيل الرئيسي هو كسب الوقت. والسنوات السبع القادمة ستكون سنوات 
عجاف. ولابد من انتظار تحرر العالم الحر من تبعيته الاقتصادية والبترولية 
للعرب. والوضع العسكري جيد لأن مصر لم تعد تحصل على أسلحة سوقثبيتية 
ومن ثم فإنها عاجزة عن استئناف القتال. وهو يرى أن بالإمكان التفكير في عقند 
اتفاق محدود جديد في سيناء وانتظار تحسن في الوضع الدولي بعد الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في عام .١5175‏ 

والحاصل أن يجال آللون؛ الذي يذهب إلى واشنطن في ؛ ديسمبر/ كانون 
الأول إنما يعبر بالفعل عن نهج التشدد والانتظار. ففي مقابل انسحاب لا يُحدُد 


ل 


حجمه وإن كان من الواضح أنه لا يشمل لا ممرات سيناء ولا حقول البترول» 
تنتظر إسرائيل من مصر مجموعة من التدابير المعادلة لإنهاء لحالة الحرب دون 
استخدام هذا الاسم. و تقوم الديبلوماسية الأميركية بإيلاغ ذلك إلى القاهرة» فترفض 
هذه الأخيرة أي تخل عن أراض أو عبن السيادة. وتوحي القاهرةٌ بأنها قد تلجأ إلى 
الاتحاد السوقييتي» لكن الإعلان عن إلغاء زيارة بريجنيف إلى مصر التي كان من 
المقرر أن تتم في أواخر يناير/ كانون الثاني إنما يضع حذا للمناورة. فيقلب 
السادات الوضع بإفهام الأميركيين أن مصداقيتهم باتت في مهب الريح. فلو لم 
تحصل مصر على شيءء فسوف يثبت ذلك فشل السياسة الأميركية. وفي منتصف 
يناير/ كانون الثاني 2١1510‏ يرجع آللون إلى الولايات المتحدة» لكنه لا يقدم أي 
اقتراح جديدء سوى قيام كيسنجر بجولة استكشافية في المنطقة. 

ومنذ مستهل شهر ديسمبر/ كانون الأول والتوتر بالغ الشدة على الحدود 
الإسرائيلية - اللبنانية. فالفدائيون يحاولون القيام بتسللات جديدة والإسرائيليون 
يقصفون بصورة منتظمة بلدات الجنوب اللبناني. وفي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول» 
يجري إطلاق ١7‏ صاروخا من 4 سيارات على مؤسسات فلسطينية في بيروت. 
والخسائرٍ مادية أساسا. ويسارع اللبنانيون والفلسطينيون إلى اتهام إسرائيل. 
وتتحدث شائعات عن وجود منظمة إسرائيلية لشن عمليات إرهابية مضادة؛ هي 
منظمة غضب الربء تتبع رئيس الوزراء. ويصدر عن إسرائيل تكذيبٌ غامض. 

وفي اليوم التالي» يجري إلقاء قنبلة يدوية داخل دار للسينما في تل أبيب؛ ما 
يؤدي إلى مصرع ” أشخاصء من بينهم الإرهابي» وإصابة أكثر من ٠١‏ شخصيا. 
وتعلن منظمة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عن العملية باعتبارها انتقاهفامن 
اعتداء البارحة» ثم تعلن مسؤوليتها عنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناونة 
لنهج عرفات. وفي ١١‏ ديسمبر/ كانون الأول؛ يقصف السلاح الجوي الإسرائيلي 
مخيم صبرا في بيروتء ما يؤدي إلى مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص. فيتقدم 
لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن. ويعلن الفلسطينيون عزمهم الرد على الأعمال 
الانتقامية بأعمال انتقامية بقصف شمالي إسرائيل من الجنوب اللبناني. وفي ٠١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول» يؤدي انفجار قنبلة في القدس إلى إصابة ” أشخاص بينهم 
" من رجال الشرطة. 


1١16 


وبعد بضعة أيام من الهدوء؛ تفتتح إسرائيل عام 19176 بغارات قصف 
للجنوب اللبناني» ما يؤدي إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة © أشخاص وخطف 5 
آخرين. وبعد يومين من القتال؛ ينشأ هدوء هش يستمر حتى ١١‏ يناير/ كانون 
الثاني حيث يحاول الإسرائيليون القيام باختراقات جديدة. وتصبح حرب الحدود 
حربًا يومية من الناحية العملية. وهدف الجيش الإسرائيلي هو «العمل على إخراج 
الفدائيين من الجنوب اللبناني حتى يتسنى للبلدات الإسرائيلية الموجودة في شمالي 
البلد أن تحيا حياة هادئة؛ حياة أكثر طبيعية إلى هذا الحد أو ذاك» (تصريح رئيس 
هيئة الأركان» في ١5‏ يناير/ كانون الثاني .)١9176‏ والحكومة اللبنانية عاجزة 
لاسيما أن البلد تهزه حركات اجتماعية مهمة. والحال أن بيار الجميل إنما يطالب» 
باسم الكتائب» بإجراء استفتاء حول موقع المقاومة الفلسطينية» ما قد يسمح بإنهاء 
الفوضى السائدة في البلد. 
والتصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين تتماشى مع ما يقولونه في إطار 
المفاوضات: لن يكون هناك أي انسحاب جديد في سيناء من دون إنهاء حالة 
الحرب. وبشكل أعمء يؤكد رابين علنا أنه مستعد لتقديم «تنازلات ترابية» في مقابل 
الصلح؛ وإن كان هذا الصلح لا يتضمن العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 
7.,. والمستوطنات السكنية مقامة في أماكن تسمح بأن لا تكون هناك ضرورة 
لإخلائها عقب التوصل إلى اتفاق صلح. وهو يرى أن المسألة الحقيقية هي قبول 
البلدان العربية لإسرائيل. وعندما سئل عن عزلة إسرائيل» فإنه يدرج هذه العزلة 
ضمن مصير العالم الغربي المتمدن!؛): 
أساساء نحن نشهد تغيرا في حياة العالم. فأنا أعتقد أننا نرى ظاهرة فريدة: إن مصير» 
مستقبل؛ العالم الصناعي؛ المتمدن؛ أوروياء اليابان؛ وبدرجة أقل الولايات المتحدة» سوف 
يتوقفان على البلدان التي توجد فيها الطاقةء البترول. إن الجزء الأكثر تمدنا من الكرة 
الأرضية قد صار تابعًا للجزء الأقل تطور! من الكرة الأرضية. إن خمسمائة مليون أو ستمانة 
مليون من الناس الذين يحيون في ظل ملوك وسلاطين وشيوخ: ومن يدري من يكون سواهم, 
هم الذين يمثلون في أيامنا المفهوم القروسطي للإنسانية. وتلك هي المشكلة الحقيقية التي يجب 
على العالم الحرء العالم المتمدن؛ أن يواجههاء وأن لا يتعامل معها بشكل مفكك. لايد مسن 


ايل 


مواجهة الحقائق الواقعية: لأن العالم المتمدن أن لم يواجهها مواجهة حقيقية» فقد يدشن أفوله؛ 
على شاكلة الأفول الذي عرفته مناطق متقدمة ومتمدنة على مدار تاريخ الإنسانية. 


وسلطة إدارة فورد ضعيفة بالفعل. فالكونجرس يواصل المطالبة بدور أكبر 
في تسيير الشؤون الخارجية» والوضع يتدهور بسرعة في فيتنام» وهو خطير في 
البحر المتوسط جراء الثورة البرتغالية والتوتر اليوناني - التركي. والنجاح الوحيد 
الذي قد يتوقعه كيسنجر هو في الملف الإسرائيلي - العربي؛ ومن هنا انزعاج 
الحكومة الإسرائيلية. والجولة الاستكشافية التي بدأت في 1 فبراير/ شباط لا تسفر 
عن أي شيء ملموس. فلا المصريون ولا الإسرائيليون يريدون القيام بالخطوة 
الأولى. فيلوح كيسنجر بفزاعة العودة إلى جنيف في حال فشل الخطوات المحدودة. 
والأسد يبدو مهتمًا بفض ثان للاشتباك في الجولان لا يريد الإسرائيليون سماع 
شيء عنه: إنه [الأسد] مستعد لعقد اتفاق بإنهاء حالة الحرب في مقابل استرداد كل 
الجولان. وهو يحذر كيسنجر من أي محاولة لعقد اتفاق منفرد بين إسرائيل 
ومصرء فهذا من شأنه توحيد العالم العربي ضد هذه المحاولة لصالح جبهة 
الرفض. ويمتنع الملك حسين عن الذهاب إلى جنيف لأنه لم يعْد يمثل الفلسطينيين. 
والمكسب الوحيد المتحقق هو الحصول على تعهد إيراني بتزويد إسرائيل بالبترول 
في حالة التخلي لمصر عن أبار بترول سيناء. 

وبعد رحيل كيسنجرء تسعى الدول العربية إلى الحفاظ على مظهر وحدة عمل 
رأفضة كل ترك منفرد: وقيما عذا داعني جبهة الزفض؛ لا يعو الخطانا خطاي 
كفاح مسلّح» بل يندرج في منطق ما يسمى بالسلام العادل. وتصريحات الأسد 
المتعاقبة تدل تمامًا على ذلك. 
بل إن الرئيس السوري يمضي إلى حد التأكيد في مقابلة مع مجلة نيوزويك» 
نشرت في 74 فبراير/ شباط 2١19176‏ على أن بالإمكان تصور معاهدة سلام قائمة 
على الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطيئية في غزة 
والضفة الغربية. ويرحب كيسنجر بهذه التصريحات التي يعتبرها «خطوة إلى 
الأمام لها أهمية كبرى». وفي اليوم التالي» يقدم الأسد تصويبات أمام الاتحاد 
الوطني للطلاب السوريين: إن السلام يجب أن يقوم على الانسحاب من جميع 
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الأراضي التي جرى احتلالها في يونيو/ حزيران ١9717‏ وعلى استعادة حقوق 
الشعب الفلسطيني. ومنظمة التحرير الفلسطينية هي التي يحق لها تعريف هذه 
الحقوق. والحال أن مقابلة جديدة» نشرت في الواشنطون يوست في ه مارس/ 
آذار 219176 إنما تتيح له الفرصة لتدقيق وجهة نظره (لا يقدم النص العربي 
المنشور في دمشق غير تعديلات أسلوبية طفيفة). فهو يذهب إلى أن مسن غير 
الممكن قيام سلام إل على أثر عمل عربي جماعي ؛ وبحكم قرارات قمة الرباط 
أصلا لا يحق لأحد الكلام كبديل عن الفلسطينيين. ولابد من مخاطبتهم هم لمعرفة 
ما إذا كانوا مستعدين للاعتراف بدولة إسرائيل» هذا الاعتراف الذي يشكل ورقتهم 
الرئيسية في المفاوضات. وبمناسبة الذكرى الثانية عشر لشورة 4 مارس/ أذار 
»؛ يدعو الأسد إلى وحدة النضال العربي والنضال الفلسطيني: 
إنني أعلن استعدادي للقيام بأي عمل من شأنه دعم النضال الفلسطيني. 
بل إنني مستعد لإنشاء قيادة سياسية سورية - فلسطينية موحدة وقيادة عسكرية سورية - 
فلسطينية موخدة» إن كان هذا يلبي حاجات النضال الفلسطيني ويعزز النضال الفلسطيئني 
والوحدة الوطنية الفلسطينية. 
ومن الطبيعي أن كل ما يعزز النضال الفلسطيني يعزز أيضمًا التضامن العربي. 
وأنا لا أفكر هنا في صيغة محددة؛ بل أطرح أفكارا تشير إلى المدى الذي يمكن أن 
نذهب إليه في ضوء مصلحة النضال الفلسطيني. لكنني أود أن أوضح هنا أن أي صيغة نعمل 
من خلالها الآن أو في المستقبل سوف تنتهي بمجرد تحرير الأرض الفلسطينية وقيام الكيان 
الفلسطيني. فأفكارنا الراهنة لا تنصبٌ إل على وحدة النضال من أجل التحريرا”. 


وفي هذا الاتجاه نفسه تمضي مقابلةٌ أذاعتها قناة التليقيزيون الفرنسي 7751 في 

١‏ مارس/ آذار. وهي تتضمن انتقادًا أساسيًّا للخطوات المحدودة: 
إن الخطوة أو الخطوات المنفردة الجزئية والمحدودة لا تأتي في حدٌ ذاتها بالسلم وليس 
بإمكانها المضي في هذا الاتجاه. فمثل هذه الخطوات المحدودة الجزئية والمنقردة لا يمكن لها 
إل أن تؤدي إلى تناقضات جديدة في المنطقة. وهذا هو ما ترمي إليه: بشكل بالغ الوضوح: 
هذه الخطوة المنفردة. إن الإميركيين يعلمون تمامًا رأينا في هذا الصدد. إن هذه الخطوات إنما 
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تنزع إلى خلق تناقضات جديدة ستربح إسرائيل من ورائها بمواصلة احتلال الأراضي العربية 
وتشتيت الشعب الفلسطيني. ومن المفهوم تماما أننا لن نقَصر في بذل أي مسعى للحيلولة دون 
استفادة إسرائيل من هذه التناقضات الجديدة عبر هذه الخطوات المحدودة المنفردة. إن السير 
في اتجاه السلم» حتى يتسنى القيام به على نحو جاد وحتى يقود إلى السلم؛ لابد من الاضطلاع 
به على نحو جماعي. فأي عمل منفرد لا يمكن أن يؤدي إلى السلم. على العكس تماماء 
فالتحركات المحدودة الجزئية والمنفردة إنما تشكل عقبة في الطريق إلى السلام ولا تخدمه: 
إنها سوف تخلق عقبات إضافية على الطريق الذي يؤدي إلى السلام("). 


ويجب فهم هذه الخطابات التي تتحدث عن وحدة العمل في إطار ما يحدث في 
لبنان7"). فالأحزاب السياسية المسيحية تعبر عن غضبها حيال التعديات الكثيرة 
على السيادة اللبنانية جرّاء مسلك الفدائيين الذين» باسم الأمن في مواجهة الهجممسات 
الإسرائيلية وبشكل أعم باسم الثورة يتمتعون بحضور مسلّح استعراض بشكل 
متزايد باطرادء غير مترددين في القيام بتوقيفات لمواطنين لبنانيين. لكن الدفاع عن 
نلطة الذولة يمر على فحو متاقطن يتشقيل ميليشياك مسلحة كتيدف لدي هذه 
السلطة بشكل متزايد باطراد. وتسليحها يتم عبر مشتريات من الفلسطينيين أنشسهم 
وعبر تواطؤات من داخل الجهاز العسكري يشجعها الرئيس فرنجيه الذي يتمتعء 
في معقله السياسي في شمالي البلدء بميليشياه الخاصة. وفي صفوف الطائفة 
الشيعية» دعا الإمام موسى الصدر إلى تسليح السكان في مواجهة الهجمات 
الإسرائيلية المتعددة ويتلقى المقاتلون الشيعة الأوائل تدريبات في المخيمات 
الفلسطينية جنبا إلى جنب مناضلين تقدميين عديدين من بلدان مختلفة. 

والحال أن تضامن المسلمين اللبنانيين مع الفلسطينيين إنما يجد ترجمة له في 
إدراك قوتهم الجديدة. وهم يضعون موضع المساءلة اواضم القائم السياسي المتهم 
بمحاباة الموارنة. ومع أن المسلمين لا يرفضون مبدأ الميثا لميثاق الوطني لعام 557١؛:‏ 
فإنهم يطالبون بإصلاحات دستورية تقيم نديّةُ سياسية حقيقية بين المسيحيين 
والمسلمين. وليس من شأن هذا التحدي إلا أن يزعج المسيحيين؛ الذين يلقون 
بالمسؤولية عنه على الفلسطينيين» لاسيما أن النزعة التقدمية؛ حتى وإن كانت 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
1,8 


تكسب مناضلين مسيحيينء إنما تميل إلى مماهاة قضيتها بقضية الطوائف 
المسلمة. 

وأخيراء تتمتع الحركات الاجتماعية بالتأييد من جانب قوى اليسار 
والفاسطينيين ضمن منطق خطاب ثوري تقدمي. ونرى ذلك في أحداث صيدا التي 
تبدأ في أواخر فبراير/ شباط 1375. فنقابة صائدي الأسماك تتظاهر بعنف ضد 
احتكار الصيد الممنوح لأجزاء معيئة من السنة لشركة صناعية يديرها الرئيس 
الأسبق كميل شمعون. وتستدعي السلطات الجيشء الذي يتمركز في وجه 
المتظاهرين الذين انضم إليهم الفلسطينيون من مخيم عين الحلوه ونواب المديئنة. 
وعندئذ ينشب إطلاق للرصاص ويصاب النائب الناصري معروف سعد إصابة 
جسيمة. ولم يتسن تحديد المسؤولية عن الحادث. وننتقل في معمعان الأحداث إلى 
وضع شبه انتفاضي ضد الجيش الذي يفقد السيطرة على المدينة. ويسعى قادة 
الأحزاب السياسية اليسارية بالأحرى إلى تخفيف حدة الموقف؛ لكن الجيش يحاول» 
في الأول من مارس/ آذارء استعادة السيطرة على المدينة. فيتصدى رجال 
الميليشيات التقدمية والفلسطينية لذلك. وتسفر المعارك عن مصرع ١١‏ شخصًا 
بينهم © من الجنود. ويتطلب الأمر تدخل المسؤولين الفلسطينيين حتى يتسنى وقف 
إطلاق النار ويجري تكليف لجنة لبنانية - فلسطينية باستعادة الهدوء. 

وفي ١‏ مارس/ آذارء يقضي معروف سعد نحبه متأثرًا بإصاباته. وفي اليوم 
التالي» تتحول جنازته إلى تظاهرة شعبية عارمة. وجثمان النائب ليس ملفوفا بالعلم 
اللبناني بل بالعلم الفلسطيني. أمّا القوى السياسية المسيحية فهي تبدي تضامنها مع 
الجيش. فيصل الاستقطاب السياسي إلى ذروته. 

وكان عرفات وقادة المقاومة الفلسطينية قد حللوا أسباب الهزيمة الفلسطينية 
في الأردن من زاوية غياب تحالفات سياسية مع الأحزاب المحلية. فقاموا بتنمية 
علاقاتهم مع القوى المسلمة والتقدمية [في لبنان] مؤيدين مطالبهاء لكنهمء؛ بهذا 
المسلك نفسه: أثاروا نفور الأحزاب السياسية المسيحية وأسهموا في خلق مناخ 
حرب أهلية. 
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في / مارس/ آذار ١15176‏ يبدأ كيسنجر جولته المكوكية الجديدة بزيارة 
مصر في مناخ توتر شديد. والمصداقية الأميركية موضع تساؤل بسبب انهيار 
حلفاء الأميركيين في جنوبي شرق أسيا. ومن غير الوارد قبول إنهاء لحالة الحرب 
فن دون درون الآرض المضرية الكاملء إلا آن بالامكان تطبيق عضن مكوفات 
هذا الإنهاء لحالة الحرب في مقابل التخلي عن الممرات وحقول أبو رديس 
. البترولية. وفي 4 مارس/ آذارء في دمشقء يذكر الأسدُ بمواقفه المعلنة: إنهاء حالة 
الحرب في مقابل استرداد كل الجولان» معاهدة صلح إذا ما انخرطت فيها كل 
الأطراف العربية؛ خاصة الطرف الفلسطيني. وفي اليوم نفسه؛ عند وصول 
كيسنجر إلى إسرائيلء يتوتر الوضع توترًا خاصناء ذلك أن قوة فدائية فلسطينية 
قادمة عن طريق البحر: كانت قد نجحت في الليلة السابقة في النزول إلى البر قرب 
تل أبيب كما نجحت في احتجاز رهائن في أحد الفنادق. وقد قام الجيش الإسرائيلي 
باقتحام الفندق. والحصيلة باهظة: مصرع 7 من فدائيينء مصرع ٠١‏ إسرائيليين 
بينهم ” من الجنود. 

ويسارع رابين إلى إفهام كيسنجر أنه ليس لديه أي عرض يمكن نقله إلى 
السادات؛ ومن ثم فليس هناك ما يمكن التفاوض عليه. وفي ١١7‏ مارس/ آذارء لا 
يتمكن كيسنجر من أن ينقل إلى السادات سوى رسالة من رابين يُطالبْ فيها بأن 
يتضمن أي اتفاق جديد تعهذا رسميًا بعدم اللجوء إلا إلى السبل السلمية. وإذا كان 
البُعد السيكولوجي لهذا المطلب مفهومًا - ضمان أمن إسرائيل بشكل نهائي-» فإن 
هذا المطلب إنما يصطدم بالواقع: فصدورٌ تعهد من هذا النوع قد يؤدي إلى تأبيد 
الاحتلال الإسرائيلي لجزء كبير من سيناء. وردٌ السادات اأشفاهي هو التعهد بعدم 
اللجوء إلى القوة في إطار عملية السلام. وهو مستعد لمذابلة رابين بمجرد انتهاء 
احتلال الأرض المصرية. وهو يعلن استعداده لتقديم عدد معين من التنازلات التي 
تمضي في اتجاه إنهاء حالة الحرب. 

ويجد كيسنجرء لدى عودته إلى إسرائيل» في يوم .»٠5‏ محاورين عديمي 
المرونة يرجئون ردودهم النهائية إلى يوم .١1‏ وفي يوم 2١5‏ في دمشقء» يقترح 
الأسد على كيسنجرء لاعتقاده بأنه قد تمت من الناحية العملية كتابة الاتفاق 


ضيل 


الإسرائيلي - المصريء مزاوجة هذا الاتفاق باتفاق +ديد لفض الاشتباك في 
الجولان. وردٌ الحكومة الإسرائيلية في يوم ار تشاد: في مقابل إعلان رسمي 
بإنهاء حالة الحرب» تبدي إسرائيل استعدادها للتخلى, 11 عن الممرات أو عن 
الحقول البترولية» ولكن ليس عن الاثنين معئا. ومنا المحادثات متجمد. فرابين 
يرى أن عدم اللجوء إلى القوة لا يجب أن يحيل إلى عملية السلام. وكيسنجر 
غاضب» لأن كل مصداقيته كوسيط قد أصبحت في ٠‏ هب الريح. 
والمسألة الآن هي معرفة على من يجب !!.اء المسؤولية عن فشل 
المفاوضات. ففي ١8‏ مارس/ أذار» يقبل السادات إأخاء الإحالة إلى عملية السلام 
في الإعلان الخاص بعدم اللجوء إلى القوة كما يوافق على تسليم الممرات ليس 
لمصر وإنما لقوة تتبع الأمم المتحدة. وبدعم من فورد؛ء يقرر كيسنجر مطالبة 
الحكومة الإسرائيلية رسميًا بإعادة النظر في موقفها. وفبىي ٠١‏ مارس/ آذار» لا 
تقدم هذه الحكومة أي تغيير جوهري. فيعلن كيسنجر لراببن» بعد محادثاته مع 
السادات. انتهاء الوساطة الأميركية. وفي يوم السبت الموافق ؟” مارس/ أذارء 
يوم الراحة» يزور كيسنجر موقع الماسادا. وفي المساء» قبل عودته إلى الولايات 
المتحدة» يعبر لرابين عن غضبه!'": 
إن القادة العرب الذين يعتمدون على الولايات المتد: ؛ سوب يجري النيل من سمعتهم ... 
إن سياسة الخطوة خطوة قد حيل دونهاء أولاً بالنسبة الأ .ن تم بالنسبة مصر ... ونحن نفقد 
السيطرة. وسوف نرى العرب الآن يتحركون كجبهة مت 5. وان يعود هناك تشديد على 
الفلسطينيين؛ وستكون هناك صلة بين التحركات بشأن ه. ناء والجولان. وسيرجع السوقييت 
إلى المشهد. إن الولايات المتحدة تفقد السيطرة على الأ.. اث ... لقد كانت استراتيجيتنا 
الماضية جيدة الإعداد والآن لا نعرف ما العمل. سوف : كون هناك ضغوط لدق إسفين بين 
إسرائيل والولايات المتحدة؛ ليس لأننا نريد ذلك؛ وإنما 4ن هذا يندرج ضمن دينامية الوضع. 
ونحن لا نستسام للأوهام. لقد فشلنا. فقد كان من شأن اتف. .اق أن يسمح للولايسات المتحدة 
بالسيطرة على العملية الدييلوماسية. وقياسنا إلى هذاء فإن تحديد موقع خط بفارق ثمانية 
كيلومترات لا يبدو لي مهما بصراحة. وأمامكم عناصر انهاه حالة الحرب متمثلة في التعهد 
بعدم استخدم القوة. 


ضرن 


هذه مأساة حقيقية ... لقد حاولنا التوفيق بين دعمنا اكم ومصالحنا الأخرى في الشرق 
الا تس رسن عفر لبج قر زات .ة واحدة ... كانت استراتيجيتنا هي 
أن نجنبكم مواجهة الضغوط كلها مرة واحدة ... وإذا كذ .ريد حدود 1935617: لكان بوسعنا 
الحصول عليها والرأي العام العالمي كله معنا. [لكن] اس اتيجيتنا قد وأضعت من زاوية 
حمايتكم من ذلك. فقد تجنينا وضع خطة كلية لتسوية شاه'* ... إنني أرى الضغط يتزايد 
لإرغامكم على العودة إلى حدود .١1517‏ وقياسا إلى هذا فإن عشرة كيلومترات ليست لها أي 
أهمية. وأنا لست غاضيًا عليكم ولا أطلب إليكم تغيير موذنكم. [لكنها] مأساة أن نرى أناسًا 
يحكمون على أنفسهم بأنفسهم بالتعرض لخطر فوق ما يمكن للعقل أن يتصوره. 


وكل هذه الملاحظات تحدد بالضبط استراتيجية كيسندور وتشكل» على نحو 
مفارقء النقد الأكثر جذرية لها. فالسلام الشامل كان من شأنه أن يكون ممكنا 
باللعب على ضغوط ممائلة كتلك التي مارسها آيزنهاور في الشهور الأولى لعام 
7 . ومن المؤكد أن التحرك كان من شأنه أن يكون أصعب لاسيما أن الأزدمة 
الداخلية كانت قد أدت إلى إضعاف الرئاسة بشكل مادوظ وأن الكونجرس قد تعدى 
بشكل متواصل على صلاحياتها في مجال السياسة اخارجية. لكن هذا السلام 
الشامل كان من شأنه أن يبدو كحل لأزمة الطاقة. ؛ كان من شأن الدول العربية أن 
توضع فورا أمام مسؤولياتها باضطرارها في تواز ع ذلك إلى الاعتراف بوجود 
دولة إسرائيل. وموقفها حيال الديبلوماسية الكيسنجره . يبين إلى أي مدئ كانت 
مستعدة للاندراج في تحرك أميركي شامل ولتجاهل امواقف السوثييتية ثييتية. 

وتبرهن الأزمة لكيسنجر على أن إسرائيل ليه ٠.‏ لها سياسة 557 بل إن 
ما لديها هو نظام سياسي داخلي يؤدي إلى سد مستدبم للسبل ويمضي فورد في 
الاتجاه نفسه. وهو حائق على موقف رابين وعلى اذهدام مرونته. وفي 54 مارس/ 
آذارء يعلن عن إعادة فحص (/7««دععدكمعم) للسياسة الأمير كيةفيالشرق 
الأوسط سوف يتم خلالها تعليق الاتفاقات العسكرية والاقتصادية الجديدة مع 
إسرائيل. 

وانعدام مرونة رابين يتغذى من ضعفه الداخلي. فهو قليل التعاطف مع حركة 
المستوطنين الذين يستلهمون الدين بشكل متزايد باطراد؛ والذين تعد جماعة جوش 
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إيمونيم ممثلهم الأنشط"". إلا أنه في داخل حرك: الأحزاب العمالية: يذكر' 
مشروع استيطان الأراضي المحتلة بمجمل تاريخ 5.سب الأرض في زمن الانتداب 
البريطاني» بما صحبه من أعمال غير مشروعة عدد.ة. 

وكتلة الإيمان [جوش إيمونيم] حركة ظهرت دي مستهل عام 1514 ضمن 
استمرارية الصهيونية الميسيانية للفترة السابقة والت, تر,. في استيطان الشعب 
اليهودي لأرضه علامة خطة إلهية تبشر بانتهاء الزدان. ومن ثم فإن حرب 
أكتوبر/ تشرين الأول وعملية السلام إنما تمضيان عكس اتجاه الخطة الإلهية. 
وهؤلاء الناشطون موجودون لأجل إنقاذ الشعب اليوردي والسير به إلى الخلاص 
الكامل. والعرب دخلاء في أرض إسرائيل» وممثلون لقوى الشر ومواصلون 
للنازيين: بل إنهم أسوأ منهم. والحق إن الهجمات الفاسطينية» التي أدت إلى مصرع 
5 شخصا وإصابة 754 شخصاء بين الأول من أبريل/ نيسان ١91754‏ و١"‏ 
مارس/ آذار 2١41©‏ في صفوف السكان الإسرائيليدر,» إدما تعزز اعتقادهم هذا. 
ويعترف إيديولوجيو الحركة صراحة بأن هذه الأرد. . لم تكن قط خالية من 
السكان. إلا أننا إذا اعترفنا بحقوق للسكان العربء :إن شرعية الصهيونية قد تكون 
عندئذ موضع تساؤل وقد يصبح الصهيونيون مجره.ي حرب يمكن محاكمتهم بتهمة 
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 

وإذا كان اتساع المشروع وقوة قناعاتهم يقوداا.م إلى رفض وسطية كل نظام 
حكوميء فإنهم أيضنًا مستغلون مخيفون للعبة السياسد. ففي ربيع عام ١151©‏ نجد 
أن آرئيل شارونء القريب مع ذلك إلى رابين» يتحلاى ٠‏ م هؤلاء الناشطين لإلحاق 
الفشل بدييلوماسية كيسنجر الذي يعاملونه علنا بوصةه «يهوديًا جبانا من يهود 
الدياسيورا مستعدًا لخيانة شعبه». ويحثهم شارون على إنشاء مستوطنة في كل يوم 
من أيام وجود كيسنجر في المنطقة سعيًا إلى تخريدء ديبلوماسية وزير الخارجية 
الأميركي. وقد جرت محاولة من هذا النوع في رام الله ثم جرت محاولة أخرى في 
أريحا في ١‏ مارس/ آذارء وقد قام الجيشء في يوه 15» بإجلاء محتلي الأماكن 
الشاغرة الثلاثين الذين لم يُبدو مقاومة. 

ولا تفعل التيمات الكبرى للحركة سوى إبراز ١‏ سمات الجوهرية للصههيونية. 
فاعتبار العرب مساوين للنازيين كان قد جرى إنماؤء من جانب اليسار كما من 
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جانب اليمين الإسرائيلي على حدٌ سواء - كان ذلك احد معاني محاكمة آيخمان. 
ونفاد قوة الاشتراكية الصهيونية يجد ترجمة له في .:.جزها عن تقديم عدد مهم من 
المستوطنين الجدد. 

وتسنح الفرصة لمناضلي جوش إيمونيم لبيان | هم يو اصلون عمل الرواد من 
الأجيال الأسبق. فهم حائزون لمشروعية المشروت؛ والبراجماتيون الممستعدون 
للتوصل إلى حلول وسط يبدون بوصفهم خونة. كما يتمتع هؤلاء المناضلون بالكثير 
من التعاطفات بل والتواطؤات هي داخل جهاز الدو'ة والجيش. وهكذاء ففي أبريل/ 
نيسان 15176» تمكنوا من إنشاء مستوطنة بدائية في عوفراء في قلب منطقة ذات 
جماعة سكانية مسلمة مهمة. وقد منحهم بيريز دعمًا من طرف خفي بإعطاء 
المستوطنة وضعية «معسكن عطل»؛: كخطوة لوث :هو الحصول» في 'العالم التالي: 
على الاعتراف بها كبلدة يهودية كاملة الحقوق. وهد:! فإن التحرك سئي والهدف 
هو خلق أمور واقعة لا يمكن التراجع عنها. وبيريز يتحمل مسؤولية فادحة في 
العملية التي يغض الطرف عنهاء بل التي يشجعها. 

وتفرض كتلة الإيمان فكرتها الرئيسية في داخ ل خطابات الرأي العام 
الإسرائيلي» ما يتجلى في موقف الارتياب المعمّم المصاحب لجولة كيسنجر 
المكوكية الأخيرة. وكيسنجرء العاجز عن رصد التهبرات الجارية» يرى في ذلك 
استغلالاً لوسائط الإعلام من جانب الحكومة الإسرا بلية""). وبوصفه سياسيًا قبل 
أي شيء آخرء فإنه يفسر الخوف الإسرائيلي بوصف. نجاحًا لاستراتيجية السادات. 
إن مصر بسبيلها إلى أن تحل محل إسرائيل بوصذء.ا الحليف الأفضل للولايات 
المتحدة في المنطقة» والمصالح الإسرائيلية سوف ت.ري التض حية بها لصالح 
مصالح المصريين. 

ويجتهد رابين في حشد الرأي العام حوله بإلقاء المسؤولية عن الفشل على 
التشدد المصري. وهو يستعد لمواجهة إعادة فحص, السباسة الأميركية. وإعادة 
الفحص هذه بعيدة عن أن يتسنى لها أن تدور في مداخ صاف من شأن كل شيء 
أن يمضي فيه إلى الأفضل بالنسبة للولايات المتحدة ني المنطقة. 

وقد ذكر بومدين لشاه إيران أن صدام حسين يدوي الحضور إلى مؤتمر 
منظمة البلدان المصدرة للبترول المقرر عقده في البزائر العاصمة في مستهل 
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شهر مارس/ آذار ١976‏ وأنه مستعد لمناقشة الخل'فات بين العراق وإيران. 
ويصل الشاه في ' مارس/ آذار إلى العاصمة الجزائرية. فيلعب بومدين دور 
الوسيط والمترجم. بين الرجلين» ذلك أن المفاوضات كانت تدور بالفرنسية/؟"). وفي 
١‏ مارس/ آذارء يتم إعلان اتفاق الجزائر. فالبلدان بتفقان على تحديد حدودهماء 
ويتم حسم مسألة شط العرب لدسالح الأطروحات الإيرانية. وهما يتعهدان بأن لا 
يتدخل أي بلد منهما في الشؤون الداخلية للبلد الآخر. وهو ما يعني بشكل واضصح 
أن تتوقف إيران عن دعم التمرد الكردي. والحال أن الموضوع قد فاجأ إسرائيل 
والولايات المتحدة تمامًا. وقد اضطر الإسرائيليون إأى أن يسحبواء وقد حلت بهم 
المصيبة» «مستشاري»هم الموجودين في كردسنان العراق بينما تتعرض 
المقاومة الكردية للانهيار. فيتحرر الجيش العراقي من الوطأة الكردية ويتعزز ثقل 

جبهة الرفض تعزز! ملحوظًا. وهذا يجد له على الفور ترجمة في نشوب أزمة 
جتن ابورا عل إدارة موارد نهر الفرات المائبة. 

ويْسْعْدُ الشاه لاضطراره العراق ل الحزح في ما يلق بسالة الصدود. 
وبفضل تعاقداته التي عقدها مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على مشتر 
ضخمة من الأسلحة» فإنه يكفل أمن بلده. وتدرك إسرائيل والولايات المتحدة فجأة 
أن إيران ليست غير أداة في سياستهما في الشرق الأوسطء «دركي» في خدمتهماء 
إل أن له مصالحه المتمايزة عن مصالح حليفتيه 
وفي 15 مارس/ أذارء يلقى فيصلء ملك العربية السعودية» مصرعه على يد 

«ابن أخ مختل»»: في قصة معقدة تجمع بين الثأر العائلي والمعارضة لإصلاحات 
الملك المعتدلة مع ذلك. ويخلفه خالدء أخوه غير الشقيقء بينما يصبح فهد وليّا للعهد 
وسرعان ما يظهر بوصفه الرجل القوي في العهد الجديد. وحتى مع أن العربية 
السعودية لا تنوي تعديل سياستها المعتدلة» فإن اخذفاء فيصل يمثل خسارة 
ملحوظة. فمنذ 219171 نجح في فرض نفسه كشخصية رئيسية في المنطقة وقد 
وصلت مكانته إلى ذروة أعلى منذ الحظر البترولي. ومع تمسكه بالمبادئ» لم يكن 
معارضنا لدييلوماسية كيسنجرء ما يعني استحسانه إياها. ويصبح ابئه سعود الفيصل 
وزيرا للشؤون الخارجية» ما يكفل الاستمرارية ويدل عليها. وتشييع جنازة الملك؛. 


للرنا 


قي :5 المنازيق: اذلو تتتالينة لقمة لد رجر؟ التحضي “لها اكنيه لناكيد بعلن مرو 
وحدة العمل العربي. 

والحال أن السادات؛ الذي يظهر الآن بوصفه الرصيد الرئيسي للولايات 
المتحدة في المنطقة؛ إنما يلعب بدهاء على الوضع. فبينما تتكاثر الشائعات عن 
الحرب. يعلن قراره إعادة فتح قناة السويس في ٠‏ يونيوه/ حزيران 2195176 الذكرى 
الثامنة للحرب التي أدت إلى إغلاقها. ولا تملك واشنطرن سوى تهنئته علنا على 
ذلك؛ ما يؤول إلى إبراز المسؤولية الإسرائيلية عن فل الديبلوماسية الأميركية. 
وفي الوقت نفسه؛ يستعد الرئيس المصري للعبة مصالحة مع سوريا تحت رعاية 
العربية السعودية. 


أبريل/ نيسان ١9176‏ 
خفض الكونجرس الأميركي المساعدة العسكرية لحلفاء أميركا في الهند 
الصينية وحَظر أي مشاركة عسكرية مباشرة في المعارك. وفي مستهل شهر يناير/ 
كانون الثاني »١34175‏ بدأ الجيش الفيتنامي الشمالي هجومه الظافر بينما ينطلق 
الخمير الحمر إلى الهجوم على نظام ينوم بنه. وتصاب إدارة فورد بالش ال التام. 
وفي ١١‏ أبريل/ نيسانء يُجلي الأميركيون رعاياهم عن كمبوديا التي تسقط 
عاصمتها في ١7‏ أبريل/ نيسان. وتلك بداية الإبادة الكمبودية. ويبدأ جلاء 
الأميركيين عن فيتنام الجنوبية في الفترة نفسها. وتسقط سايجون في 5 أبريل/ 
نيسان. 
والهزيمة الأميركية في الهند الصينية هزيمة كاملا: وهذا ليس من شأنه سوى 
أن ينال من مصداقية الولايات المتحدة في العالم بأسره وبشكل خاص في الشرق 
الأوسط. ويطمئن الإسرائيليون أنفسهم بقولهم لأنفسهم ادرب ظخفت بالدرححة 
الأولى حربًا أهلية قيتنامية وإن قيتنام الجنوبية لم تُبد قط روحا قتالية حقيقية» خلافا 
للدولة العبرية التي تناضل من أجل بقائها والتي لم تطلب قط إرسال جندي أميركي 
واحد إليها. والحال أن التطمينات الرئاسية المقدّمة لحكومة ثيو كانت قد ألغيت 
عمليًا من جانب الكونجرسء ما عجّل بسقوط هذه الحكومة. بينما الحكومة 
الإسرائيلية» خلافا لنظام سايجون؛ تتمتع في الكونجرس بدعم أقوى من الدعم الذي 
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تتمتع به في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية الأميركية. ومع ذلكء فإن 
الضعف الأميركي الظاهر قد يدفع الدول العربية إلى استئناف القتال. 

وضمن هذا السياق تحديدا تدور إعادة فحص السياسة الأميركية. ويستشير 
فورد وكيسنجر علنا كل الخبراء الكبار في السياسة الخارجية. والرأي العام يمضي 
في اتجاه التخلي عن استراتيجية الخطوات المحدودة داعيًا إلى العودة إلى حل 
شامل. وتنبثق ثلاثة خيارات: الذهاب إلى مؤتمر جنيف بخطة أميركية تفصيلية ؛ 
استئناف نشيط لسياسة انسحابات يتم التفاوض عليها مع إعطاء الأولوية لمصر ؛ 
الخطوات المحدودة. والخياران الأولان يفترضان تعاونا جيذا مع الاتحاد 
السوقييتي؛ ما يُعد مستحيلاً في السياق الثيتتامي»؛ ودعمًا راسخا من جانب 
الكونجرس غير وارد في الظرف الماثل حيث ينازع البرلمانيون الصلاحيات 
الرئاسية في مجال السياسة الخارجية. 

وعلى الجانب الإسرائيلي» يتم التمسك بالمواقف التي جرى التأكيد عليها: لا 
انسحاب دون مقابل يتمثل في إنهاء غير مشروط لحالة الحرب. وهم يرفضون 
القيام بتحديد علني لما قد يكون عليه البرنامج الترابي متمسكين بمطلب «الحدود 
التي يمكن الدفاع عنها» والتي لن تكون حدود .١11517‏ والحال أن بريماكوفء وقد 
جرى إيفاده مرة أخرى إلى إسرائيل؛ لا يجد أي تغير كبير في مواقف رابين 
وآللون وبيريز”). 

وفي مستهل مايو/ أيّارء ينتقد أبا إيبان موقف الحكومة داعيًا إلى إجراء 
انتخابات مبكرة سعيًا إلى تخويل الحكومة سلطة التفاوض على تسوية شاملة مع 
جميع الجيران العرب دون استثناء. وخصمه القديم» موشيه دايان» يدعمه في هذا 
الدربء لكنهما معا يبدوان كرجلين من الماضي انتقلا بشكل جد متأخر ومشكوك 
فيه إلى مشروع التسوية الشاملة. ويتعامل رابين مع إيبان بوصفه شخصًا عديم 
المسؤولية يُضعف صورة إسرائيل في الولايات المتحدة وفي العالم العربي. 
والسياسة الإسرائيلية يقودها الثلاثي رابين - بيريز- اللون. وبيريزء وهو أنذاك 
المتحدث بلسان «الصقور»»؛ يبدو بوصفه الأوسع 00 وسعيًا من جانب رابين إلى 
التصدي لموقع منافسه؛ فإنه يلجأ إلى شارونء الذي ترك مؤقتا عمله السياسي في 
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الليكودء ويقوم بتعيينه» في الأول من يونيو/ حزيران» مستشار! لرئيس الوزراء في 
مسائل الدفاع الوطني. 

وفي 7١‏ مايو/ أيّاره نجد أن 76 سيناتورا (75 جمهوريًا و51 ديموقراطيًا)؛ 
أي ثلاثة أرباع مجلس الشيوخ؛ يوجهون خطابًا علنيًا إلى الرئيس فورد يؤكدون فيه 
أنه قد يكون من الخطر فرض حدود على المساعدة الاقتصادية والعسكرية 
لإسرائيل» فمن شأن مساعدة كافية ردع جيرانها عن استئناف الحرب» ومن شأن 
دولة إسرائيلية قوية أن تشكل الحاجز الأقوى لمنع سيطرة أجنبية على المنطقة. 
وتسكة الحكومة الإسرائيلية لهذه المسائدة المعلّئة التي تعزز موقفهاء بينما يرى فيها 
العرب دليلاً جديذا على قوة «اللوبي اليهودي» في مجال السياسة الأميركية. 
والواقع أن لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية قد أسهمت إسهامًا أكبر من 
كبير في هذا التحرك العفوي/'). 

وفي لبنان» يصل التوتر إلى ذروته. فمنذ بداية شهر أيريل/ نيسان» تتعاقب 
الحوادث العنيفة. وفي ١١‏ أبريل/ نيسان 1517, ينشب شجار بين مناضلين 
فلسطينيين وعدد من الكتائبيين. ويلقى أحد حراس بيار الجميل الشخصيين 
مصرعه. وبعد الظهيرة» في حي عين الرمانة المسيحي» نجد أن سيارة تنقل 
فلسطينيين قادمين من مخيم صبرا الذي حضروا فيه عرضنًا عسكريًا تُصادف في 
كرحي ترون يتوارن ججيية حيط الجا في حال وعكيرم يبان الجميل. فتتعرضص 
السيارة لإطلاق نار كثيف ويلقى الركاب ال7”؟ مصرعهم. وعلى الفورء تمتد 
أعمال العنف ا عمال مريدة سزر م كنا لفن سال لقان . وقد وقعتء بشكل 
عام؛ في مناطق الاتصال بين الأحياء المسيحية والأحياء المسلمة» خاصة قرب 
مخيمات فلسطينية. وهي تستمر لمدة ثلاثة أيام وقد تكون أدت إلى سقوط 7٠١‏ 
قتيل والعديد من التدميرات. وهي تتميز بظهور قناصة متمترسين في كمائن 
سُرعان ما تجري تسميتهم بالقناصة/"") كما تتميز أعمال العنف هذه بعمليات 
اختطاف ذات طابع طائفي. 

وما لا جدال فيه هو الطابع غير المتعمّد ل«الأحداث»., لأن الحادث المشؤوم 
نتاج صدفة ولأن التصاعد جد السريع للعنف إنما يترجم سورة غضب الفاعلين. 
وكان بالإمكان أن يظل الموضوع قابلاً للمعالجة في داخل الممارسات الركيكة 
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للتسويات بالطريقة اللبنانية لو لم يطالب كمال جنبلاط» في مساء ١١‏ أبريل/نيسان» 
بحل حزب الكتائبء القوة السياسية الرئيسية للطوائف المسيحية» ما أدى على الفور 
إلى حشد المسيحيين حول حزب بيار الجميل. وعندئذ فإن أحذا لن يتسنى له معرفة 
ما الذي كان «الجولة الأولى» في حرب أهلية طويلة ستدوم خمسة عشر عاما. 

والسبب العميق للأزمة هو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان والأعمال 
الانتقامية الإسرائيلية. وقد مارست إسرائيل اللعبة نفسها التي لعبتها مع جيرانها 
العرب الآخرين في حرب الحدود هذه التي بدأت في عام 11549. فهي بضربها 
السكان والبنى التحتية المدنية للبلد المضيف إنما تسعى إلى إرغامه على السيطرة 
على حدوده وإلى منع أي حرية حركة للفلسطينيين. ولكي تحفظ الدولة وجودهاء 
فإن عليها أن تعزز قواها وأن تصبح دولة قمعية وسلطوية. وهذا هو ما حدث مع 
مصر والأردن وسوريا التي كفلت أنظمتها الديكتاتورية الأمن الإسرائيلي وكان 
ثمن ذلك هو سبا باى صلخ أدى إلى تحزيل الرهانات إلى زهائات: من زاوية _علاقات 
القوة العسكرية. وفي مرحلة أولى» مورس الردع ضد أعمال لها طابع حرب 
عصابات, ثم انتقل إلى توازنات/ اختلالات تقررها القدرات العسكرية المسماة 
ب«التقليدية» (أي غير النووية)» مع ابتزاز ضمني باللجوء إلى أسلحة الدمار 
الشامل. . 

وفي لبنان» يؤدي الضغط الإسرائيلي إلى نتيجة عكسية. فالدولة تنهار» بدلا 
من أن تتعزز. وبسبب التحالف الاستراتيجي القائم بين المقاومة والقوى السياسية 
المسماة بالتقدمية والإسلامية» تتماهى القوى المسيحية مع دولة أفلة» ما يعجل لهذا 
السبب نفسه بانهيارها. ثم إن انعدام الانضباط الفلسطيني؛: العاجز عن احترام 
نصوص وبوح الاتفاقات المعقودة مع الدولة اللبنانية» قد عجل هذا التطور :وقد 
شجعت اللغةٌ الثورية مسلكا ذا طابع ميليشياوي حيث لا يقتصر الوجود المسلح 
على حماية المخيمات لا أكثر. ثم إن تكاثر العناصر المسلّحة الفلسطينية قد قاد إلى 
الانبثاق المناظر لميليشيات مسيحية. وفى التحليل الأخيرء فإن المسؤولية عن 
الحرب إنما تتحملها ثقافة يمد فيها «السلاح زينة الرجال»: 

والحال أن محمود رياضء الأمين العام لجامعة الدول العربية» إنما يتمتع 
بالامتياز غير المؤكد المتمثل في أنه الوسيط الأول في هذه الحرب الأهلية التي لم 
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تكن قد أخذت بعد هذا الاسم. وهو يتوصل إلى إنهاء أعمال العنف ؛.الى بعض 
التدابير الرمزية؛ لكن التوافق السياسي اللبناني إنما يتحطم بشكل لا سبيل إلى 
علاجه. وفي الأسابيع الثالية؛ تجد الحكومة نفسها مشلولة وتعجز عن اتخاذ أبسط 
قرار مهم. ويشكل الأمام موسى الصدر لجنة وطنية للتهدئة العامة تحاول التوصل 
إلى حلول وسط جديدة مع دعوتها في الوقت نفسه إلى سلطة قوية في لبنان. وههفي 
لا تنجح في الحيلولة دون تنحي الحكومة في ١5‏ مايو/ أيار ولا دون تزايد 
التناحرات عمقاء 

وتبدأ «الجولة الثانية» في ١8‏ مايو/ أيّار بمواجهة بين مخيم تل الزعتقر 
الفلسطيني والحي المسيحي المجاور. وهي تمتد اعتبارا من يوم ٠١‏ إلى الأحياء 
المتاخمة ثم تمتدء في يوم 1؟, إلى حمل مذيقة بيروت: وعيكًا تعركن الموجعيات 
الدينية وساطة بين الشخصيات السياسية. 

وفي 77 مايو/ أيّارء يحاول الرئيس فرنجيه اللجوء إلى حل الحكومة 
العسكرية مراعاة للتوازنات الطائفية. زعي لفون تزكفن ه13 لعجل فل القنوق 
السياسية المسلمة وجزء كبير من الطبقة السياسية. وترسل دمشق وزير خارجيتها 
عبد الحليم خدام للتوفيق بين الأطراف. فيحصل على قبول القوى ال .باسية الرئيسية 
تنحي الحكومة العسكرية وتسمية رشيد كرامي كرئيس للوزراء. وفي الوقت نفسه» 
يتجه الجيش الإسرائيلي إلى اختراقات في الجنوب اللبناني» ما يؤدي إلى سقوط 
عدة قتلى في صفوف الجيش اللبناني. 

والمسألة الرئيسية هي مشاركة الكتائب في الحكومة الجديدة» وهو ما لا يريده 
كمال جنبلاط الذي يتصور دومًا أن بوسعه عزل الحزب السياسي المسيحي الأول. 
وفي "١‏ مايو/ أيّاره يصل العنف إلى ذروته حيث يجري اللجوء إلى عمليات 
قصف بالأسلحة الثقيلة. وتتكاثر بالأخص عمليات الاختطاف التي يقوم بها 
الطرفان. ولابد من استخدام المخطوفين لمبادلتهم, أكننا كيذ ابنكا حا صر 
الفكرل ننه تاق وحشما: وتنشر وكالة الأنباء الفالسطينية وفا صورًا ل«الفظائع 
الكتائبية» ويردٌ الحزب بإجراءات مماثلة. ويصب كمال جنبلاط الزيت على النار 
باتهامه الكتائب ب «التواطؤ مع إسرائيل» وبأن مرتزقة فرنسيين وألمانا يقودونهم. 
وتُواصل القيادة الفلسطينية النأي بنفسها عن النزاع؛ داعية إلى العودة إلى الهدوء: 
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لكن الفلسطينيين يقومون في الساحة بدعم الميليشيات اليسارية بالسلاح والرجال 
دعما كبيرًا. 
واعتبارًا من ؛ يونيو/ حزيران؛ يبدأ هدوء نسبي, لكن اللجوء إلى العنف 
المنفلت من الناحية العملية إنما يفرض الآن نفسهء ولو بحكم آلية الشأر وحدها. 
والاختطافات ذات الأساس الطائفي تستثير اختطافات جديدة من باب الانتقام. 
والحصيلة الرسمية ل«الجولة الثانية» تصل إلى6؟7١‏ قتيلا و١٠٠٠‏ مصاب ومفقود. 
ويواصل كمال جنبلاط بلا توقف هجماته على الكتائب» مستخدمًا الإشارة إلى 
إسرائيل وإلى الإمبريالية (تصريح "١‏ يونيو/ حزيران): 
يستفاد من الصحافة الأجنبية والمعلومات التي تصلنا أن الكتائب على علاقة بإسرائيل 
وأنها تحصل منها على توجيهات وأسلحة وذخيرة ... إنها امتدادٌ لوكالة الاستخبارات 
المركزية والاستخبارات الإسرائيلية. [...] 
إن العملية اللبنانية إنما تشكل جزغ! من مؤامرة واسعة كشّفت تصريحات وزير 
الخارجية الأميركي عن بعض جوانبها ... وقد قامت طائرات بإنزال أسلحة فى بيروت 
مرسلة إلى الكتائب(". 


الانتهاء من إعادة الفحص 

أن يكون كيسنجر وفورد قد أحمنًا بالغضب حيال المسلك الإسرائيلي فهذا 
بديهي. وهما قبل أي شيء آخر سياسيان يخدمان استراتيجية عالمية. وبحسب 
اعتراف كيسنجر نفسه بعد سنوات كثيرة؛» فإن إعادة الفحص كانت في جانب كبير 
منها مسألة مسرحية(""). فقد كان يتعين إفهام الحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن قول 
لا للولايات المتحدة من دون عقاب. وفي الوقت نفسه؛ أدى الحزم الذي تدامل به 
رابين مع الولايات المتحدة إلى تعزيز المركز الداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي» 
ما يسمح له بعقد اتفاق ثان لفض الاشتباك على نحو أسهل. كما أنه يسادفيد من 
الانزعاج الذي أوجده الموقف الأميركي في صقوف جزء من الدوائر الحاكمة 
يرى أن رهان فض ثان للاشتباك لا يبرر المجازفة بخلاف مستديم مع أولايات 
المتحدة. 
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ويقرر الرئيس فورد وضع كل ثقله في المفاوضات. والأولوية هي لاتفاق 
مرحليّ جديد بين مصر وإسرائيل وء في حالة الفشلء العودة إلى جنيف. ور 
يبعث برسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لاسدئناف وساطتها ولك بشرط 
أن تقدم الأطراف المعنية أفكار! جديدة. وهو يدعو السادات إلى لقائه خلال مجيئه 
إلى أوروبا لحضور قمة حلف شمالي الأطلسي. وقد تم اللقاء في سالزبورج في 
يومي ١‏ و” يونيو/ حزيران. ويشدد فورد على أن خطاب أعضاء مجلس الشيوخ 
ليست له سوى أهمية تافهة (إن نصفهم لم يقرؤوه وربعهم لم يفهموه!). ويلعسب 
السادات لعبته بذكاء موضحًا إلى أن مدئ أصبح بلده الآن متباع ذا عن الاتحاد 
السوثييتي وإلى أي مدى وضع ثقته في الولايات المتحدة. والخطاب الضدني هو 
أن تعرض سياسته للفشل قد يكون دليلاً على عجز الولايات المتحدة عن الفعل في 
المنطقة. وهو يتمسك بمواقفه المعروفة جِيدًا حول الانسحاب لكنه يقدم تنازلات 
بقبوله تمديذا مدته ثلاث سنوات لمهمة قوة الفصل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في 
سيناء كما بقبوله وجود «محطات إنذار مبكر» (محطات مراقبة) يمكن أن يديرها 
أميركيون يرتدون ثيابًا مدنية. فتبدو العلاقات الأميركية - المصرية في الأوج: إذ 
يتبادل فورد والسادات التحية علنا خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك. وينجح 
المصري في احتلال مكانة «رجل السلام» المنشودة على المستوى الإعلامي. 

وفي © يونيو/ حزيران ,١19175‏ يوم ذكرى حربء 155717ء يعاد ف.تح قناة 
السويس أمام الملاحة الدولية. ويقدم السادات إعادة الافتتاح هذه كتتويج لعبور 
أكتوبر/ تشرين الأول ١17‏ الظافر ومعارك التحرير حرصا على سعادة ورخاء 
البشرية. ومع تباهيه بانتصارات أكتوبر/ تشرين الأول 2191717 فإنه يجعل استئناف 
القتال مستحيلاًء مشيرًا بشكل ضمني إلا أنه من غير الوارد أن يكون هناك سوى 
الحلول السلمية» وإن كان يشير أيضنًا إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها عمل شيء 
سوى دعمه في هذا الدرب. 

وفي يومي ١١‏ و7١‏ يونيو/ حزيران» يلتقفي رابين فورد والمسؤولين 
الأميركيين في واشنطون. والمحادثات «صريحة». فيبين رابين أن الإسرائيليين لا 
يريدون مجرد غياب الحرب وإنما يريدون سلامًا حقيقيًا يشمل تطبيغا للعلاقات 
يتضمن حركة الأفراد والسلع. وحدود ؛ يونيو/ حزيران ١177‏ لا تسمح بالدفاع 
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عنها. وفي حالة التوصل إلى اتفاق سلام؛ يجب لإسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على 
شرم الشيخ مع شريط ترابي يصلها بإسرائيل» ما يستدعي تعديل الحدود الدولية. 
ويمكن الجمع بين هذه التغييرات المتعلقة بالسيادة وانتشار الجيش الإسرائيلي 
(تخفيف لكلمة الاحتلال) لمدة طويلة. والشيء نفسه بالنسبة للجولان. ومسن شأن 
دولة فلسطينية أن تكون خطر! عظيما على أمن إسرائيل. والحل يكمن إِمّا في خطة 
آللون» أو في اتحاد كونفيديرالي أردني - فلسطيني في الضفة الغربية يقوم على 
قدس موحّدة وإسرائيلية» عاصمة لدولة إسرائيل» وعلى السيطرة العسكرية على 
الضفة الغربية» وعلى حدود مفتوحة لحركة الأفراد والسلع في الاتجاهين وحق 
الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. ويجب للاتفاق المرحلي القادم مع مصر أن 
يكون تقدمًا حقيقيًا في اتجاه السلم. 

وردُ فورد هو أن الوضع القائم الحالي وضع غير مستقر إلى حدٌ بعيد. 
والوسيلة الوحيدة لتوفير استقرار إقليمي هي إرضاء جميع الأطراف إرضاءً معقولا 
ومنحها آفاقا مرضية فيما يتعلق بالتسوية. والمكسب الكبير من وراء حرب أكتوبر/ 
تشرين الأول بالنسبة للولايات المتحدة» هو أن عدذا كبيرا من الدول العربية بات 
مستعدًا لاستخدام الورقة الأميركية. وهذا عامل جوهري بالنسبة للأمن الإ م ائيلي. 
فعودة العرب إلى التجذر من شأنه أن يكون أسوأ ما قد يحدث للإسراتيليين. 

ويمكننا أن نلاحظ في آن واحد مدى صفاء أذهان الفاعلين وتناقضاديم لأن 
استراتيجية الخطوات المحدودة لا توفر بالفعل لجميع الأطراف الآفاق الضرورية. 
وبعبارة أخرىء فإن التدابير المرحلية قد أريد بها خلق مناخ ثقة» إل أنها بحكم 
استبعادها عدة أطراف أخرى تحديذا لا تدع لهذه الأطراف سوى اللجوء إلى 
العنفء ما يُعْرَضْ للخراب قيام هذه الثقة. وهكذا فإن سوريا والأردن» وقد جرى 
استبعادهما من المفاوضات: إنما يتجهان إلى تقارب ظاهر. وتحث دمشق الملك 
حسين على التعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية. وفي 77 يونيو/ حزيران» يعلن 
الأسد على الملا أنه لم يعد بالإمكان العيش في «سيق العام "6١917١‏ وأن 
المسؤولية عن أحداث شهر سبتمبر/ أيلول ل ذلك العام إنما يتقاسمها الأردن 
والمقاومة والدول العربية الأخرى. ومن الواضح أن الاستراتيجية تتمثل في توحيد 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 


المستبعدين من العملية مع التمسك بالابتعاد عن جبهة الرفض. ويبدو الملك حسين 
متحفظا فيما يتعلق بتقارب مع منظمة التحرير الفلسطينية وإن كان لا يخرج عن 
الإطار الذي حددته قرارات القمة العربية في الرباط. وهو يواصل الاعتماد على 
السلاح الأميركي لأجل جيشه. وقد تعهدت الولايات المتحدة بتسليمه صواريخ 
أرض - جوء لكن «الأصدقاء» الأميركيين لإسرائيل يعترضون على ذلك في 
الكونجرسء ما يؤدي إلى إثارة غضب الملك الهاشمي. وهو يهدد بالحصول على 
السلاح «من طرف آخر»» على أن تكفل العربية السعودية تمويل الصفقة. ويضطر 
كيسنجر إلى التعبير عن استيائه لسفير إسرائيل حتى يتسنى إنهاء الاعتراض. 
وحجته هو أن التصرفات الإسرائيلية من هذا النوع ليس من شأنها سوى تجذير 
الغرثف: 

وفي تتمة المحادثات؛ يوافق رابين على الانسحاب إلى ما وراء خط الممرات 
وعلى وجود قوات فصل والتخلي عن حقول بترول أبو رديسء لكنه يطلب 
مساعدات عسكرية واقتصادية جديدة كما يطلب حق الاعتراض على المقترحات 
الأميركية في جنيف. وفي الأيام التالية» تدخل الحكومة الإسرائيلية في مماحكات 
حول الملف الترابي؛ خاصة تحديد الطرف الأخير للمرات وهوء بحسب التعريف 
الجغرافي الإسرائيلي» من شأنه أن يكون النقطة التالية مباشرة لأقصى ارتفاع 
للممر... ويغضب فورد ويعرب لرابين عن هذا الغضب. والحال أن سيمحا دينيتئر 
إنما يتهم الخبراء الأميركيين الذين أثبتوا سوء النوايا الإسرائيلية» والصور 
الفوتوغرافية تؤيدهم» بأنهم معادون للسامية!؛'). وتنتهي مفاوضات جديدة إلى فكرة 
إقامة مواقع مراقبة متقدمة يديرها أميركيون. وأهمية هذه المواقع من الناحية 
العسكرية تافهة لكن الانخراط الأميركي ملحوظ. والفكرة تأتي من شيمون بيريز: 
ما يعني أن زعيم الصقور في الحكومة ينحاز إلى مشروع اتفاق لفض الاشتباك. 

والعنف ماثل دوما. ففي 4 يوليو/ تموزء يؤدي اعتداء في القدس إلى سقوط 
4 قتيلاً وإصابة 5٠‏ آخرين بين المدنيين. وما جرى استهدافه هو حي تجاري 
يهودي. وقد جرى توقيف عدة مئات في القطاع العربي من المدينة. والتوئر جد 
شديد في المدينة» والشرطة والجيش يسيطران على مداخل الأحياء العربية. وهذا 
النوع من الاعتداءات يهدد الوضعية المومّدة للمدينة وتدرك الحكومة الإسرائيلية 
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ذلك. ومن باب الانتقام؛ يجري قصف بلدات الجنوب اللبناني ومخيم راشيًا 
الفلسطيني فيسقط عدد مساو من الضحايا. وهذا عمل شبه تلقائي لأنه لم يكن من 
الوارد شن عملية في القدس انطلاقًا من لبنان. وفي الضفة الغربية» يزداد التوتر 
قوة بسبب القرار الإسرائيلي بإعادة تعديل شروط الوصول إلى قبر الأنبياء في 
الخليل. فقد جرى إيجاد مداخل منفصلة لليهود والعرب سعيًا إلى تجئنب المواجهات. 
ويرى المسلمون في ذلك تعديات جديدة على مجمل أماكنهم المقدسة. 

وبشكل موازء نجد أن الدول العربية» فيما عدا مصرء وقد ازدادت هذه الدول 
قوة بالدعم المنتظر من بلدان العالم الثالث إنما تفكر في المطالبة بالاستبعاد 
الجزئي أو الكلي لإسرائيل من الأعمال القادمة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
مستلهمة السابقة الخاصة بجنوب أفريقيا. والحال أن مؤتمر وزراء خارجية 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة في منتصف يوليو/ تموز إنما يتخذ قرار! في هذا 
الاتجاه. وإذ تصاب الديبلوماسية الإسرائيلية بالانزعاج» فإنها تكثف من التحركات 
لدى البلدان الغربية. فيقدم لها الأوروبيون دعمهم وإن كانوا يشدّدون على أن التقدم 
في مساعي السلام من شأنه أن يكون أفضل التدابير المضادة. وإسرائيل تهدّد» فسي 
حالة رفض أوراق اعتمادهاء بتعليق كل نشاطات منظمة الأمم المتحدة في المناطق 
التي تسيطر إسرائيل عليها: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» مؤتمر جنيف. أمّا كيسنجر فإنه 
يوضح أنه في تلك الحالة سوف تتوقف الولايات المتحدة عن دفع مساهماتها في 
مالية منظمة الأمم المتحدة. 

وفي أواخر يوليو/ تموزء يتم التوصل إلى مقترحات ترابية يمكن اعتبارها 
مرضية. وللمرة الأولى» تجري المفاوضات بالطرق الديبلوماسية العادية.» عن 
طريق السفراء في واشنطون والقاهرة وتل أبيبء باستثناء لقاء بين كيسنجر ورابين 
في بون في ١١‏ يوليو/ تموز. 

وفي تلك الأثناءء في لبنان» لا يرتسم في الأفق أي حل سياسي. وكمال 
جنبلاط» مدعوما بتحالفه مع المقاومة الفلسطينية» يفرض هيمنته السياسية على 
مجمل القوى السياسية المسلمة» على الرغم من تحفظات قوية من جانب القيادة 
السنية التقليدية» ويواصل الدعوة إلى مقاطعة الكتائب؛ مقللاً تمامًا من شأن انحياز 
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الجانب الرئيسي من السكان المسيحيين إلى حزب الجميليين. وبالمقابلء لا يمككن 
للمسيحيين الاعتماد على رئيس وزراء سني ذي صفة تمثيلية قد يقبل مواجهة 
الفلسطينيين. وكان رشيد كرامي قد أثبت ذلك بالفعل في عام ١159‏ والحال أنه هو 
الذي جرى تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي هذه الظروف» لا تفضصي 
المساومات السياسية العديدة إلى شيء. وبعد عملية فلسطينية في الجليل الأعلى» في 
5 يوليو/ حزيران؛ يستأنف الإسرائيليون قصفهم لبلدات الجنوب اللبناني. 

وتبدأ «الجولة الثالثة» في 4 يونيو/ حزيران؛ في حي عين الرمانة أيضناء 
قبل أن تمتد إلى مجمل مدينة بيروت ثم إلى جزء من البلد. ومرة أخرى؛ نهد أن 
حادثًا طفيفًا هو الذي أدى إلى نشوب المواجهة: يبدو أن شابين عراقيين حاولا 
التحرش بشابة مسيحية» فأعقب ذلك شجار ثم انتشار متصل للعنف. ومن المفهوم 
تمامًا أن هذه الأسباب المباشرة ليست سوى أعراض مجتمع بسبيله إلى الانجرار 
إلى العنف المنفلت. ويعلن عرفات من دون تحفظ دعمه للسيادة اللبنانية. 
والفلسطينيون ليسوا جماعة طائفية وهم يرفضون أن يصبحوا جماعة طائفية 
(رسالة أذيعت من خلال التليقزيون في ليلة ©؟ - 71 يونيو/ حزيران). وكما 
يقتضي الأمر ذلكء فإنه يتحدث عنه «مؤامرة تهدف إلى تدمير لبنان وتوجيه 
ضربة قاضية إلى الأمة العربية» وذلك بهدف النيل من التضامن الإسلامي - 
المسيحي»6". ويُعتبر هذا التصريح رفضنا من جانب منظمة التحرير الفلسطينية 
للتورط في الخلافات اللبنانية - اللبنانية ويبدو أن من شأنه تهدئة الوضع. 

ويتحدث بيار الجميل عن «يد مجرمة تعارض كل محاولة للمصالحة»(". 
ويهاجم جنبلاط الميليشيات المسيحية التي يشبّهها بالهاجاناه والإرجون. ويبدأ 
موسى الصدر إضرابًا عن الطعام حتى تشكيل «حكومة غير حزبية»0. ويصل 
خدام؛ وزير الخارجية السوريء إلى بيروت لعرض وساصطته. ويتمثل التحرك 
السوري في محاولة التوفيق بين وحدة لبنان وأمن المقاومة الفلسطينية. وخلافا 
للمواقف السابقة» تتجنب دمشق تدابير الإكراه وتتباحث مع كل الأطراف. وتجري 
الإشادة على نحو خاص بمسلك الرئيس فرنجية وهو رجلء والحق يقال؛ يُعتبر منذ 
وقت بعيد صديقا لعائلة الأسد. وفي حين أن الصحافة السورية قد ساندت خلال 
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الجولتين السابقتين كمال جنبلاط وأدانت الكتائب؛ فإنها قد نأت بنفسها عن ذلك هذه 
المرة. ومن جهة أخرىء فقد أشار الأسد. في تصريحاته في 77 يونيو/ حزيران؛» 
إلى أن «جنبلاط صديق ولابد من إقناعه بتسهيل مهمة صديقه رشيد كرامي»!”؛ ما 
يشكل إدانة واضحة لمنطق المواجهة الذي ينخرط فيه زعيم الحركة الوطنية 
اللبنانية. 

ويتسنى التوصلء في يوم »"٠‏ إلى تشكيل حكومة من ستة أشخاصء؛ من دون 
جنبلاط ومن دون الجميل. ومن يمثل الموازنة فيها هو الرئيس الأسبق كميل 
شمعون. ويبدو أن الجولة الثالثة قد أدت إلى سقوط 7٠٠١‏ قتيل وإصابة ٠٠١‏ 
شخص. ويتكشف كل غموض الوضع في ٠ه‏ يوليو/ تموز بالانفجار المفاجئ للغم 
في معسكر فتح في منطقة بعلبك يؤدي إلى مصرع ثلاثين شخصًا بين أنصار 
الإمام موسى الصدر. فسعيًا إلى تبرير تدريب رجاله؛ يكشف الإمام عن وجود 
حركة كانت مجهولة إلى ذلك الحين» هي أفواج المقاومة اللبنانية»؛ التي تشكل 
حروفها الأولى كلمة «أمل» العربية. وفي جميع الطوائفء يتسلح الرجال ويشكلون 


ويكشف الإمام عن حدة إدراكه خلال لقاء بالكيه دروسيه [وزارة الشؤون 
الخارجية]» لدى مروره بباريس في أواخر شهر يوليو/ تموز“). فهو يحعال 
المسألة اللبنانية في آن واحد بوصفها مشكلة اجتماعية - لابد من إقامة العدل 
الاجتماعي لصالح الجماعات السكانية المحرومة- وبوصفها نتاجا للاستراتيجية 
الإسرائيلية: 
إن إسرائيل تفعل كل ما في وسعها من أجل تمزيق المجتمع اللبناني. فسياسة «الأرض 
المحروقة» في الجنوب اللبناني تدفع السكان إلى النزوح إلى بيروت. وهذه طريقة لخنق 
العاصمة. 
وقد بذلت شخصيًا أعظم الجهود لاحتواء الأزمة الأخيرة. وقضيت ثلاثة شهور من دون 
نوم. وفعلت كل شيء لتهدئة الخواطر في صفوف الطائفة الشيعية في ضاحية بيروت؛ وعندما 
قال المتطرفون الشيعة إنني لم أفعل شيئاء أضربت عندئذ عن الطعام في المسجد. وقد أسهم 
هذا في استعادة الهدوء وسهّل حل الأزمة الحكومية. ويمكنني القول بأن جميع زعماء 
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الطوائف الدينية تحدوهم الرغبة نفسها في الوفاق» لكن اللحظة التي سيطمو فيها خطبنا آخذة 
بالاقتراب7"). 


وتبدو حكومة رشيد كرامي عاجزة عن مواجهة الموقف. واليسار والمسلمون 
يطالبون بإصلاحات دستورية ترفضها القيادة المارونية مجتمعة. ويدور الحديث 
عن نزع الطابع الطائفي عن النظام السياسي ما قد يتمثل أثره الأول في فوز 
المسلمين بالأغلبية. لكن إنهاء التوزيع الطائفي للمناصب قد يسمح لكمال جنبلاط 
[الدرزي] بالتطلع إلى رئاسة مجلس الوزراء [المخصصة للسنة]» ما ليس من شأنه 
سوى إزعاج القادة السنة. وتمضي الكتائب؛ دون أن تؤمن حقا بذلكء إلى حد 
قتراح علمنة كاملة» بما ينهي الوضعيات الشخصية والاستقلالية الحقوقية 
8 وهي تفعل ذلك لأنها تدرك أن هذا المشروع غير مقبول من جانب 
رجال الدين المسلمين (الكنيسة المارونية معادية بحزم هي الأخرى لهذا المشروع). 
وتريد الكتائب بيان عدم انسجام برنامج اليسار بحكم انغراسه في الطوائف المسلمة. 
وينظر المسيحيون إلى منازعة المسلمين للمارونية السياسية على أنها «تقبيط» 
[نسبة إلى «الأقباط»]؛ أي دعوة إلى إنزالهم إلى حالة أقلية لا تملك الدفاع عن 
وينقضي الصيف بين بين» فالعنف ينخفض وإن كان يظل مستديمًا مع ذلك. 
وبشكل دوريء تقع حوادث اختطاف. ويقوم الإسرائيليون» من جانبهم؛ بشن غارات 
متعاقبة على الجنوب اللبناني والبقاع» ما يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا. 


اتفاق سيناء الثاني 

اعتبارًا من مستهل شهر أغسطس/ آبء. تصبح المفاوضات مفاوضات 
إسرائيلية - أميركية أساسا- فموضوعها هو الثمن الذي يجب على الولايات 
المتحدة دفعه لإسرائيل لقاء التوصل إلى اتفاق لفض الاشتباك: مساعدة قدرها 
ملياران من الدولارات تعويضنا عن الخسائر الإسرائيلية في سيناء ؛ التزامٌ بعدم 
الدفع في اتجاه انسحاب من الضفة الغربية و بتعديل شكلي (:ه:.وم») خالص 
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للخطوط في الجولان في حالة اتفاق تال مع سوريا ؛ ضمانٌ ضد أي تدخل 
عسكري سوقييتي في الشرق الأوسط. 

وتبدأ جولة كيسنجر الحادية عشر في 7١‏ أغسطس/ آب بزيارة القدس حيث 
يستقبله جمهور مناوئ يهاجم وزير الخارجية الأميركي» الذي يتهمونه بأنه خائن 
لقضية شعبهء بل بأنه مواصل لهتلر. وهذه المرة» يبدو رابين عازمًا على التوصل 
إلى اتفاق. وتسمح محادثات مرهقة بتحديد أدق التفاصيل في سيناء. فيقوم كيسنجر 
بجولة مكوكية بين مصر وإسرائيل مع بعض التوقفات الإضافية في دمشق وعمّان. 
ولا أحد يصدق تصريحاته التي يذهب فيها إلى أن بلاده تعمل من أجل حل شامل 
عبر سلسلة من الاتفاقات المرحلية. 

ويتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى في القدس والقاهرة في الأول من 
سبتمبر/ أيلول ويجري توقيعه في جنيف في ؛ سبتمبر/ أيلول. وهو مصحوب 
بمذكرة اتفاق بين الإسرائيليين والأميركيين؛ تتكون من تعهدات تأخذ شكل خطابات 
من الرئيس فورد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي» سوف تتم كتابتها وإرسالها خلال 
شهر سبتمبر/ أيلول. 

ويتضمن الاتفاق التعهد بتسوية النزاع بين البلدين بالطرق السلمية: فهذان 
البلدان عازمان «على التوصل إلى تسوية سلمية نهائتية وعادلة عن طريق 
مفاوضات طالب بها مجلس الأمن في قراره رقم 714 والاتفاق الحالي هو خطوة 
مهمة نحو هذا الهدف»7", ويتعهد الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة 
أو إلى استخدامها أو إلى الحصار العسكري. وسوف يجري السماح للشحنات غير 
العسكرية المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها بالمرور في قناة السويس. ويعتبر 
الطرفان الاتفاق الحالي خطوة مهمة نحو سلام عادل ودائم. وسوف يظل الاتفاق 
ساري المفعول إلى أن يحل محله اتفاق جديد. 

ويعرض الملحق بشكل تفصيلي الإجراءات المعقدة لفض الاشتباك ومرابطة 
القوات العازلة ومحطات المراقبة. وسوف تشرف قوات منظمة الأمم المتحدة على 
تنفيذ فض الاشتباك وإدارته. بينما ستواصل إسرائيل السيطرة على أكثر من 9086 
من سيناء. 
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والحال أن المذكرة الإسرائيلية - الأميركية سوف تكون لها أصداء أطول 
بكثير. فهي تتضمن سلسلة بأكملها من التعهدات الأميركية المتصلة بالمساعدة 
العسكرية والاقتصادية وتقديم البترول عند الاقتضاء في حالة عدم تمكن إسرائيل 
من الحصول عليه من السوق العالمية. وتَحُدُ التعهدات السياسية بشدة من هامش 
مناورة الولايات المتحدة في المستقبل. ففيما يتعلق بالجولان» تتعهد الولايات 
المتحدة بأن تدعم تسوية سلمية تكفل أمن إسرائيل وتكون مقبولة من الطرفين 
(إسرائيل وسوريا). ولم تتبن الولايات المتحدة مواقف نهائية فيما يتعلق بخط 
الحدودء لكنها سوف تولي اعتبارًا أكبر للموقف الإسرائيلي الذي ينطوي على البقاء 
في هضبة الجولان!"). 

وتتعلق مذكرة بمؤتمر جنيف تتعهد فيها الولايات المتحدة بالتمسك بسياستها 
الحالية تجاه منظمة التحرير الفلسطينية مادامت هذه الأخيرة لا تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود ولا تقبل القرارين رقم ١47‏ ورقم 78. وسوف يتشاور 
البلدان وينسقان تحركاتهما خلال المؤتمر. ولابد أن تتوقف إضافة أي مشارك 
جديد» دولة أو جماعة أو منظمة؛ على موافقة جميع الأطراف. وسوف تبذل 
الولايات المتحدة كل ما في وسعها حتى تدور مفاوضات مهمة على أساس ثنائي. 
وسوف تبدي اعتراضها وتستخدم حق القيتو ضد أي مشروع قرار لمجلس الأمن 
من شأنه تعديل شروط مرجعية مؤتمر جنيف والقرارين رقم 547 ورقم 514. 

وتجاه مصرء تتعهد الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق ثان لفض الاشتباك 
مع سوريا بينما تتعهد مصر بأن لا تهاجم إسرائيل في حالة قيام سوريا بعمل 
[عسكري] ضد الدولة العبرية. ومراعاة للشكليات» يتعهد رابين بعدم قيام بلده 
بمهاجمة سوريا. 

والتكلفة المالية لاتفاق سيناء الثاني ترفع المساعدة الأميركية لإسرائيل عن 
السنة المالية ١9175‏ إلى حدٌ أدنى قدره 7,55 مليار دولار من المليارات الثلفاتة 
المقررة للشرق الأوسط. وهذه الالتزامات الباهظة إنما تتم على حساب المساعدات 
المخصصة لمناطق أخرى من العالم. وقلما يرتاح أعضاء الكونجرس إلى إرسال 
تقانيين أميركيين إلى سيناءء بعد بضعة شهور بالكاد من الاندحار في فيتنام. 
ويتعين على كيسنجرء الذي يتعرض لنقد شديدء أن يقوم بجولة مكوكية جديدة» هذه 
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المرة بين مقر وزارة الخارجية الأميركية والكابيتول» حتى يحصل على موافقة 
البرلمانيين. كما أن هناك انزعاجًا من احتمال تزويد إسرائيل بصواريخ بيرشنج 
التي يمكنها حمل أسلحة نووية. وتؤكد إدارة فورد أن هذه المسألة قد جرت 
«دراستها» لا أكثر وأن أي تعهد لم يجر أخذه في هذا الموضوع. ويدافع بيريز 
عن هذا المطلب بضرورة خلق توازن في القدرة على الردع وذلك على أثر تزويد 
الاتحاد السوظييتي العراق وسوريا ومصر بصواريخ سكود. وفي نهاية المطاف». 
تسحب إسرائيل في شهر ديسمبر/ كانون الأول مطلبها المثير. 

وفي إسرائيل» تعترض المعارضة اليمينية على الاتفاق. فيلجأ رابين إلى 
تبريره من زاوية العلاقات مع الولايات المتحدة وبضرورة التحرك في اتجاه 
مصرء البلد الرئيسي في العالم العربي. وبحسب كلامه هوء فإن أمن إسرائيل إنما 
يتحقق عبر تعزيز للنفوذ الأميركي في البلدان العربية. ومن المؤكد أن هذا يخلق 
لإسرائيل خطرًا ا لكن الوجود السوقييتي هو خطر «عسكري». والاتفاق 
هو عبارة عن محكء فمن شأن دوامه بضع سنوات أن يخلق تغيرًا في الموقف 
والحقائق الواقعية في العلاقات بين إسرائيل ومصر. ودينامية السلم لا تحسب 
بالشهور وإنما بالأعوام. إذ لا يمكن تغيير مسلك الشعوب في. غض ون أسابيع أو 
شهور. ومن غير الوارد التفكير في انسحاب فيما يتعلق بسوريا والأردن. 

ويوجه آرئيل شارون النقد إليه وإن كان يحتفظ بمنصبه كمستشار عسكري 
لرئيس الوزراء. وينظم الليكود والحزب القومي الديني تظاهرة في القدس تضم 
٠.٠‏ 56 إنسان أمام رئاسة مجلس الوزراء. لكنهما لا يتمكنان من منع الكنيسست 

من التصديق على الاتفاق بأغلبية ٠‏ صوتا في متابل 437 صوتاء في “" سبتمبر/ 

أيلول. وقد خرج دايان على حزبه وصوّت ضد الاتفاق. 

أما سوريا فقد قامت على الفور بشجب اتفاق سيناء الشاني الذي يُضعف 
الجبهة العربية ويفككها. وهو يتعارض مع قرارات منظمة الأمم المتحدة كما 
يتعارض مع السلم. بل إن الأسد قد رفض استقبال نائب الرئيس المصري المكّف 
بشرح الاتفاق له. وقد أدرك الرئيس السوري أن من غير الوارد أن يتم توجيه 
مقترحات من هذا النوع إليه وهو عازم على عدم المشاركة في مهزلة ديبلوماسية. 
أمّا تلقي الأردن [للاتفاق] فقد كان فاتراء لاسيما أن الكونجرس قد فرض عليه أن 
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تكون منظومة الدفاع الجوي التي سلمتها له الولايات المتحدة في وضع ثابت» ما لا 
يمندها سوى قيمة دفاعية بصورة خالصة. والملك حسين مُهانٌ بالأخص أمام 
أقرانه بسبب الأسلوب الذي عاملته به الولايات المتحدة. وموقف العربية السعودية» 
الفاتر بالأحرىء يشير إلى وجوب تتمة بالنسبة للجولان والقدس. أمّا فيما يتعلق 
بعرفات» فإنه يوضح أن من غير الممكن قيام سلام من دون الفلسطينيين وأن 
الحرب سوف تستمرء بل سوف تزداد حدة» طالما لا يتم أخذهم في الحسبان. وكما 
في 0 »؛ تقوم السلطات المصرية بوقف محطة إذاعة «صوت فلسطين» 
التي تَيَثْ من القاهرة. وقد حدث أخذ لرهائن في © سبتمبر/ أيلول ضد سفارة 
مصر في إسبانيا. ويدعو السادات عرفات إلى التنصل من العملية» فيقوم بذلك. 
وتنجح وساطة السفراء العرب. ويتم إخلاء سبيل الرهائن فيما تنسحب القوة الفدائية 
إلى الجزائر العاصمة حيث يتم تكريمها. وتنفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
قيامها بالعملية» لكنها تؤيدها. وتتصاعد النبرة بسرعة بين صحافة البلدان العربية 
«التقدمية» ومصرء المتهمة بإدارة ظهرها للأمة العربية وبالأخص لفلسطين. 

وبالمقابل؛ تُعر إسرائيل اتصالاتها السرئية بالمغرب. ويذهب رابين نفسه إلى 
هناك سرًا ويتفق مع الحسن الثاني على إقامة وجود دائم للموساد بهدف فتح قنوات 
اتصال مع البلدان العربية. والمراد بالدرجة الأولى بالنسبة لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي هو التمتع بمصدر. مغلونانتا عن مضين مستقل عن الولانات النتعدوا). 

ويشجب الاتحاد السوقييتي الاتفاق ويسحب طائراته الاستطلاعية الأخيرة 
الموجودة في مصرء منهيًا وجوده العسكري في هذا البلد. وتهاجم الصحافة 
المصرية بعنف الموقف السوقييتي» ما يستثير احتجاجا رسميًا من جانب 
موابك 59 

وقد أوحى الدفاغٌ عن استراتيجية كيسنجر متدرجة الخطوات بأن من شأنها 
خلق مناخ ثقة بين الأطراف ودينامية من شأنها أن تقود إلى نجاحات متنامية. أسا 
رابين فقد اعتير مصر دوا القوة السياسية الإقليمية الأهم. ومنذ ما قبل اتفاق سيناء 
الثاني» كان قد بَيّن علنا أنه قد ينتظر عدة سنوات قبل عقد اتفاق جديد مع مصرء 
التي قد توضع في تلك الأثناء موضع الاختبار» وأن من غير الوارد الاتفاق على 
انسحاب مع سوريا ومع الأردن. وبالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي» لا يهدف 
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اتفاق سيناء الثاني إلى الاتجاه إلى مصالحة إسرائيلية - مصرية؛ بل إلى تعزيز 
التعاون الإسرائيلي - الأميركي وتدعيم توجه مصر المنحاز إلى أميركا وتمزيق 
الانتلاف السوري - المصري"). 

وبعبارة أخرىء فخلافا للمدائح التي يوجهها كيسنجر إلى نفسه حين يعتبر 
اتفاق سيناء الثاني النجاح الديبلوماسي الأعظمء يعني الاتفاق نهاية ديبلوماسية 
الخطوات المحدودة. وقد تعيّن بذل مجهود هائل من أجل التوصل إلى اثفاق سيناء 
الثاني وسرعان ما ستدخل الولايات المتحدةٌ سَنّةٌ انتخابية. ثم إن الاصطفافات 
العربية الجديدة إنما تدور في سياق دخل فيه لبنان الآن في حرب أهلية ودون 
مراعاة للروؤكامة السياسية الأميركية: 
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الفصل الحادي عشر 
الكارثة اللبنانية 


يرى السيد كوليك أن بوسع الإسرائيليين كسب الجولة في القدس عبر اللين والكياسة 
والديبلوماسية؛ «عبر التفهم والتجاوب والتعاون»؛ مما عبر العنف والقمع. ولا مراء في أن 
إعادة التقدير هذه لمناهج كلاوزثيتز على المستوى الحضري يخامرها التفاؤل ويعرف العمدة 
حمًا وجوب الانتباه إلى المشاعر الحقيقية لعرب القدس الشرقية خاصة:؛ عندما يعلن: «لا مراء 
في أنهم يريدون التخلص منا !» 

'والحال أنه عبر تحسينات لإطار الحياة اليومية مجتمعة بتعبيرات صاخبة عن الصداقة 
حيال العربء يأمل [الإسرائيليون] في أن ينيموا نزوع العرب إلى التمرد بحيث يُتاح 
الوقت أمام المسؤولين الإسرائيليين لإقامة وتوطيد مدن إسرائيلية تطوق القدس على 
تخومها. 

'وتتمثل فكرة السيد كوليك الكبرى لحل مشكلة القدس في منح العرب؛ في مدينة تحمست 
السيادة السياسية الإسرائيلية» حق اتخاذ قرار بيرصف هذا الطريق أو ذاك أو بنقل هذه 
المبولة العمومية أو تلك. وهذا النوع من الزَبُرجدة الهيروسولومية!”) لا يستحق النظر مسن 
جانب مراقب جادٌ للواقع المحلي وللمجريات الواقعية المحيطة أو العالمية. والخلاصة أن ما 
نحن بإزائه هو مشروع الإدارة الذاتية للضفة الغربية العزيز على قلب السيد بيريز وقد جرى 
نقله إلى نطاق أصغر: نموذجٌ مختزل» صورة مصغرة [...] 

'ومما لا يمكن إنكاره أن السيد كوليك؛ المدفوع بنوايا طيبة حيال العرب شريطة عسدم 
تفكيرهم؛ بالطبع؛ في التشكيك في حق اليهود الإلهي في المدينة المقدسة؛ هو نتاجّ نموذجي» 
وإن كان متأخر! بالفعل» لمدرسة فكرية أوروبية؛ مازالت موضع احترام تام؛ء عرفت أيامًا 
مجيدة خلال عصر المشاريع الاستعمارية الكبرى ؛ وإنه لمن حيث كونه عيّنة مثيرة للاهتمام 


(*) النجل. - م. 
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تنتمي إلى عصر غابر يجب النظر إليه وإعطاؤه من ثم الأهمية اللائقة بالأفكار التي يدافع 
عنهاء وبالحلول التي يُخَطْطْ لها». 
وزارة الشئون الخارجية [الفرئسية]» أفريقيا الشمالية:» 
الشرق الأوسط 2١1987 -١51/7‏ إسرائيل ©78. 
القدسء 77 نوقمبر/ تشرين الثاني ©191. 
بشأن مقابلة صحافية مع عمدة القدس. 


'أجل؛ إن جنبلاط يغذيء بموقفه؛ الحرب الدينية ضد المسيحيين. وهذا خطر على 
القومية العربية. فالحرب الدينية في لبنان بسبيلها إلى القضاء على المثل الأعلى للمقاومة 
الفلسطينية التي تناضل تحديدًا من أجل دولة ديموقراطية وعلمائية في فلسطين. إذ كيف يمكن 
لفلسطيني أن يزعمء في الواقع» استعداده للعيش في سلام مع اليهود القادمين من الاتحاد 
السوقييتي الموجودين [في فلسطين]؛ إن كان لا يستطيع التعايش أولاً مع المسيحي العربي؟ 
إننا نتهم الصهوينية محقين بأنها عنصرية. إلا أنه لو استمرت الحرب ضد المسيحيين؛ فسوف 
تصبح القومية العربية نفسهاء بدورهاء نزعة عنصرية أخرى. ثم إن إسرائيل تشجع هذه 
الحرب التي قد تفضي إلى تقسيم لبنان؛ بما يمثل تتمة لسيرورة تمزيق الدولة ويسمح لها 
[لإسرائيل] من ثم بضم أرض عربية جديدة». 
الأسد متحدثًا إلى كريم بقرادوني 
١‏ مايو/ أيار 1195( ار 


الجولة الرابعة 

تبدأ الجولة الرابعة اللبنانية في أواخر أغسطس/ آب ١910©‏ بحوادث في سهل 
البقاع بين مدينة زحله ومحيطهاء ثم» في شمالي لبنان» بين مدينة زغرتا المسيحية 
الصغيرة؛ المعقل السياسي للرئيس فرنجية» ومدينة طرابلس الكبرىء؛ ذات الأغلبية 
السكانية الإسلامية السنيّة والمعقل السياسي لرئيس الوزراء رشيد كرامي. وهنا 
أيضناء ننتقل من مواجهات مسلحة إلى اختطافات. وتؤدي الآلية الخبيئة للشارات 
الشخصية إلى زيادة حدة أعمال العنف. وفي ٠١‏ سبتمبر/ أيلول»ء يحاول الجيش 
الفصل بين المتقاتلين إلا أنه سرعان ما يضطر إلى مواجهة ميليشيا سنيّة» ما يفقده 
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طابعه المحايد. ويتم التوصلء مع ذلك» إلى وقف هش لإطلاق النار اعتبارًا من 
٠١‏ سبتمبر/ أيلول. وفي تلك الأثناء» يقوم الإسرائيليون باختراقات عديدة ضد 
الجنوب اللبناني والمخيمات الفلسطينية. 

واعتبارًا من ١١‏ سبتمبر/ أيلول» يرجع العنف إلى بيروت نفسها. وفي يوم 
٠7‏ يحاول رجال الميليشيات الكتائبية الاستيلاء على وسط المدينة ويصطدمون 
بقوات اليسار. وتعرض سوريا وساطتها. وفي يوم 4 تتشكل لجنة حوار وطني؛ 
لكنها لا تتوصل إلى التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. ويصبح الطابع 
الطائفي للنزاع واضحًا الآن على الرغم من خطاب اليسار اللبناني الذي يسير في 
الاتجاه المعاكس. 

وتأثير اتفاق سيناء الثاني غير مباشر لكنه مؤكد. وتنظّم الحركة الوطنية 
اللبنانية تظاهرات احتجاجية مسلحة أمام السفارة المصرية. ويجد التقدميون تفسيرًا 
للأحداث في مؤامرة تهدف إلى القضاء على المقاومة سعيًا إلى فرض سلام 
أميركي. ويقدم عبد الحليم خدام تفسيرً! من هذا النوع نفسه: إن الأزمة اللبنانية لا 
تهدد لبنان وحدهء بل تهدد أيضنًا القضية الفلسطينية وسوريا. وهي النتيجة المباشرة 
لاتفاق سيناء» مؤامرة حيكت على مستوى المنطقة كلهاء تهدف إلى طمس النزاع 
الإسرائيلي - العربي وتحويله إلى نزاع عربي - عربي. وهكذا يجري حرف 
الانتباه عن الخطط التي يجري تنفيذها على المستوى الإقليمي» شأن اتفاق سيناء 
الذي يخدم مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. ويؤكد خدام بُعَيدَ ذلك أن مصر 
تدبر القلاقل حتى يتسنى للقاهرة أن تحل محل بيروت كمركز مالي. 

ويتهم بيار الجميل اليسار «الهدام» بلعب لعبة إسرائيل. ويشدد المسؤولون 
الإسرائيليون على أن غرق لبنان هو البرهان على أن مشروع فلسطين 
الديموقراطية التي يمكن لليهود وللعرب التعايش فيها هو مشروع مستحيل. ويعجب 
آللون من صمت العالم المسيحي حيال أشكال الاضطهاد التي تحل بالأقلية المسيحية 
على أيدي المتطرفين المسلمين. ولا تنوي إسرائيل التدخل مادامت المعارك تدور 
بين لبنانيين. وهو يعبر عن الأمل في أن لا تقرر سوريا التدخل. وبعد بضعة أيام 
من ذلك؛ يحدّدٌ فكرته: لن يكون بوسع إسرائيل السكوت على وج ود الجيش 
السوري على طول حدودها الشمالية. 
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ويتابع الملك حسين الموقف باهتمام. وهو يقترح خلال الصيف على دائي 
شمعون, ابن كميل شمعونء الذي يزور الأردن؛ طُلْبْ مساعدة إسرائيلية: فمصلحة 
الدولة العبرية تكمن في الحفاظ على قوة الطائفة المارونية اللبنانية. وتتم 
الاتصالات بالموساد في شهر سبتمبر/ أيلول؛» عبر وساطته على الأرجح. 
وسيجري بيع أسلحة لميليشيا الشمعونيين. وتتم الصفقة عبر وسطاء ويدفع 
المسيحيون المبلغ نقدا - يبدو أنه يصل إلى ١٠١‏ مليون دولار. وسيبدأ إرسال 
الشحنات في مستهل عام 314177). وفي الوقت نفسه؛ يتقارب الملك مع نظام 
دمشق الذي يشاطره قدرا! من الاحتقار للسادات. وهو يدعم الوساطات السورية 
ويوفر من الناحية الفعلية قناة اتصال مستتر بين السوريين والإسرائيليين(). 

ويحاول عرفات الحذّ من دور المقاومة ويشارك في مساعي الوساطة. وليس 
بوسعه معارضة كمال جنبلاط الذي يواصل المطالبة بمعاقبٍة الكتائب والقيام 
بإصلاح للنظام السياسي. والشيء الجوهري بالنسبة له هو الحفاظ على البنية 
التحتيّة السياسية والعسكرية الفاسطيئية في لبنان» الضرورية للتمكن من الحفاظ 
على استقلالية الفعل. والخط المتّبع هو عدم التعامل إل مع السلطات النظامية 
اللبنانية وليس مع ممثلي الميليشيات المسيحية؛ والإكثار من التطمينات اللفظية فيما 
يتعلق باحترام السيادة اللبنانية وتحديد «خطوط حمراء» لا يجوز تخطيها. لكن 
اليسار الفلسطيني يناضل من أجل مشاركة أنشط في المعارك في إطار مساندة 
للحركة الوطنية اللبنانية. وعلاوة على الصعوبة التي تجدها منظمة التحرير 
الفلسطينية في فرض مراعاة تعليماتهاء فإن عليها تولي الدفاع عن المخيمات 
الفلسطينية المحشورة في المناطق المسيحية. وقد وقع اختيار عرفات على علي 
حسن سلامة ليكون قناة اتصال مع القادة المسيحيين؛ إلا أنه ما من شيء يمكنه 
الحيلولة دون أن تصبح هذه الجيوب المحشورة بورًا للاستنفار والعنف. 

وفي مستهل شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ يزداد العنف كثافة ثم ينخفض 
درجة. ويجري استخدام قوات فتح وجيش تحرير فلسطين لحفظ النظام خلال 
محاولات تطبيق وقف إطلاق النارء خاصة في منطقة طرابلس. وتقوم هذه القوات 
بذلك نزولا على طلب من رشيد كرامي وضد تعليمات الرئيس فرنجية. ويجد 
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الجيش اللبناني نفسه وقد نازعه التقدميون ويميل بالأحرى إلى دعم الفصائل 
المسيحية: وتُضاب المؤسسات بالاطل» خاصنة الحكومة: 

وتتمثل إحدى صعوبات النزاع الرئيسية في أن الميليشيات تصبح قوئ فاعلة 
بذاتها حتى وإن كانت منبثقة عن حركات سياسية. فيظهر رجال جدد في المعارك. 
وتمتزج النضالية السياسية والعنف الطائفي والضغائن الاجتماعية والثقافية 
والثارات الشخصية مع اشتهاء للسلب والنهب نجده أينما ذهبنا. وهكذا يلحق 
الخراب بوسط مدينة بيروت؛ ملتقى الجميع. ثم تتركز المعارك على القطاع 
المسمى بقطاع «الفنادق الكبرى» المطل على البحر. وبعد هدوء قصير في الأيام 
الأولى من نوشمبر/ تشرين الثاني» ترجع أعمال العنف بكثافة متفاوتة بحسب الأيام 
على الرغم من المساعي العديدة للوساطة. وينشأ خط فصل في المجال الواقعي قبل 
أن يفرض نفسه في النفوس. 

ويتعارض منطق الميليشيات مع أي استعادة للنظام العام لأن من شأن 
استعادته إزالة مبررات وجود الميليشيات. وعلى الجانب المسيحي» نلحظ وجود 
خمس ميليشياتء ميليشيا الكتائب وميليشيا الشمعونيين (النمور) وميليشيا الفرنجيين 
(المردة) وحراس الأرز وأخوية الرهبان الموارنة. وعلى الجانب الآخرء نرى 
تشكيلة مبعثرة حقيقية من نحو ثلاثين ميليشيا. ومع كونها من الناحية الاسمية تحت 
سيطرة الحركة الوطنية؛ فإنها على درجة عالية من الاستقلالية وذات ولاءات 
متباينة. وبعضها قريب من جبهة الرفض ذات الولاء العراقي واللييي وبعضها 
الآخر ينتمي إلى الاتجاه السوري. وهي تعبر في أن واحد عن انتماءات طائفية 
ودعاوى سياسية لأقصى اليسار. والفلسطينيون لهم هم أنفسهم انقساماتهم وتبايناتهم 
الخاصة. 

وتتمثل إحدى الاستراتيجيات المتبعة من جانب القادة المسيحيين في العمل 
على «تدويل» الأزمة؛ أي توريط الغرب فيها أو دفع منظمة الأمم المتحدة إلى 
التوسط فيها بما قد يجد ترجمة له في إرسال قوات للفصل بين المتقاتلين. وتعترض 
سوريا على ذلكء لكنها لا تحبذ أيضنًا «تعريبًا» قد يعني مشاركة مصرية من خلال 
جامعة الدول العربية. وتهدف دمشق بالفعل إلى التوصل إلى تسوية للأزنمة من 
شأنها تعزيز أمن سوريا ونفوذها على لبنان أيضنا. لكن قيادة منظمة التحرير 


تا 


الفلسطينية لا تريد سلامًا سوريًا قد يَحْدُْ من هامش استقلاليتها الذي يشمل حوارا 
مستترًا مع مصر السادات. ولأسباب مختلفة» تعارض جبهة الرفض أيضنًا الأهداف 
السورية؛ لكن القوى المكونة لها تهاجم الاحتكار الذي يفرضه عرفات على فتح 
وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التي تنازغٌ هذه القوى أيضنا جهازها 
البيروقراطي. 

وتكاثر النزاعات والتناقضات والفاعلين يفسر صعوبة قراءة أزمة لبنان. 
وتميل التكهنات حول أهداف ومشاريع هذه الأطراف أو تلك إلى التفسير المألوف 
الخاص بالمؤامرة والذي يسمح بتبسيط كل شيء والتخلص من أي مسؤولية. 
والتيمة السائدة لدى التقدميين هي أن المسيحيين يرغبون في تقسيم البلد بالقوة. 
وعلى الجانب الآخرء يجري اتهام الفلسطينيين بأنهم يريدون توطين أنفسهم بشكل 


نهائي في البلد. 
الصهيونية والفلسطينيون 


يرمز اتفاق سيناء الثاني إلى انتهاء سمعة كيسنجر كساحر من سحرة 
العلاقات الدولية. والصحافة الأميركية تربطه على نحو متزايد باطراد بمختدف 
فضائح عصر نيكسون. وداخل إدارة فورد؛ يأخذ طاقم جديد في الحلول محله في 
تحديد السياسة الخارجية!). ورئيس أركان البيت الأبيضء دونالد رامس فيلد» 
ومساعده؛ ديك تشيني» يقوضان مركزه من وراء ظهره. وهما منحازان إلى يممين 
الحزب الجمهوري ويجعلان من نفسيهما ناقدين لسياسة الانفراج. 

وفي خريف عام ©117., يقوم فورد بإجراء تعديل في إدارتهء استعدادا 
للانتخابات الرئاسية القادمة. فيغادر شليزنجر وزارة الدفاع ويحل رامسفيلد محله. 
ويصبح تشيني رئيسنا لأركان البيت الأبيض. ويتولى جورج ه.و. بوش رئاسة 
وكالة الاستخبارات المركزية. ويضطر كيسنجر إلى التخلي عن منصبه كمستشار 
للأمن القومي والذي ينتقل إلى مساعده والمخلص له بنيامين سكاوكروفت. وتكرّس 
«مذبحة الهالووين» هذه أفول نفوذ وزير الخارجية الذي يفقد مكانته المميّْزة لدى 
الرئيس. ويتسع الانزلاق إلى اليمين باعتزام رونالد ريجان» حاكم ولاية كاليفورنيا 
السابق» الترشح كمنافس لفورد في اختيار الحزب الجمهوري [لمرشحه لمنتصب 
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رئيس الولايات المتحدة]. وهو يركز حملته على السياسة الخارجية وعلى العدد 
الكبير من التنازلات المقدّمة إلى الاتحاد السوقييتي. والحال أن نقد الجمهوريين 
للسياسة الكيسنجرية إنما يصفها بأنها سياسة لا أخلاقية» تُدخل تشوشات خطيرة بين 
الخير والشر. وخصوم الانفراج أنصار حازمون لدولة إسرائيل» وهي دولة معادية 
للسوثييت وديموقراطية تدافع عن حقوق اليهود السوثييت. وقد مورست الضغوط 
الأميركية على إسرائيل لصالح الانفراج أو للحصول على البترول العربي؛ وهو 
أمْر مُؤمتف له ولاحال أن الأشخاض اللمعنيين: سواء كافوا لا ايز الوق ديفوقراطبين 
أم كانوا جمهوريين بالفعل» إنما هم بسبيلهم إلى تشكيل جماعة سوف تسمى فيما 
بعد بالمحافظين الجدد. وخلافا لكيسنجرء الذي يفكر من زاوية علاقات القوة وإن 
كان يفكر أيضنًا من زاوية التوازنات والحلول الوسطء فإنهم يجعلون من السياسة 
الخارجية نضالاً ضد الشر المطلق الذي يمثله السوثييت وحلفاؤهم الذين يبالغون 
في تقدير قوتهم. وبمعنى من المعاني» فإنهم آخر المؤمنين بالتوسع المتواصل 
والمحتوم لشيوعية الدولة. 

وتكشف الأزمةٌ اللبنانية عن غياب سيطرة على مجمل مسائل الشرق الأوسط. 
فالولايات المتحدة عاجزة تمامًا عن التصرف. وعلاوة على رغبة واشتطون في 
المساهمة في استعادة الهدوء؛ فإن شاغلها الرئيسي إنما يكمن في خطر وقوع تدخل 
مزدوج سوري وإسرائيلي من شأنه أن يتدهور ويتحول إلى حرب سافرة وأن 
يقوض كل المكتسبات الدييلوماسية السابقة. والأولوية المباشرة هي دعم السادات» 
الذي يزور الولايات المتحدة من 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول إلى © نوثمبر/ تشرين 
الثاني .١976‏ فيتم استقباله بأعظم آيات التكريم؛ ما لا يحول دون وقوع فورد في 
واحدة من زلات السانه المعهودة إذ يُحَبِّى في شخضه ممثل شعب إنترائيل العظيم 
خلال حفل رسمي ... ويلعب الرئيس المصري بصداقته الجديدة لكي يحصل على 
مساعدة ضرورية لمصر المأزومة تمامًا على المستوى الاقتصادي. وهو يدعو إلى 
التفاتة إلى الفلسطينيين من شأنها أن تبين أن بلده لا يتحرك تحركا منفردًا. وأمام 
الكونجرسء يشدّد على أن اتخاذ الولايات المتحدة لموقف إيجابي حيال طموحات 
الفلسطينيين وحيال حقهم في إقامة دولتهم من شأنه أن يسهم إسهامًا عظيمًا في حل 
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ويمر التحقق من أوراق اعتماد المندوبين إلى الجمعية العامة للمم المتحدة 
من دون حوادث. الأمر الذي يُبعد خطر استبعاد إسرائيل من أعمالها كجنوب 
أفريقيا. لكن الوفود العربية تعمل بنشاط مع وفود دول العالم الثالث الأخرى من 
أجل استصدار شجب لإسرائيل وللصهيونية. وفي الشهور السابقة» كان العرب قد 
استصدروا قرارات في هذا الاتجاه من المنظمات الإقليمية أو القطاعية التابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة. وتدور المداولات في البداية في لجنة حيث يتم؛ في منتصف 
أكتوبر/ تشرين الأول 1917» اعتماد النص العربي بأغانية كيرة ( ٠‏ صونًا في 
مقابل 19 وامتناع 717 عن التصويت) وذلك بفضل دعم الكتلة الاشتراكية له. 

والحال أن السفير [المندوب] الأميركي دائييل ب. موينيهان”)؛ وهو مثتقفف 
دخل السياسة» هو الذي يقود المقاومة. فهذا النصير الحازم لدولة إسرائيل منذ وقت 
طويل هو ديموقراطي دخل في خدمة إدارتي نيكسون وفورد. وهو عندئذ جد 
قريب من أوساط المحافظين الجدد. وخلافا للأعراف الدييلوماسية» يتكلم بصراحة 
وعلنا ضد رياء بلدان العالم الثالث التي تشجب الغرب بدعوى مختلف دناءاته في 
حين أنها بوجه عام ديكتاتوريات بوليسية تمارس التعذيب بشكل متصل. وباسم 
الدفاع عن الديموقراطية» يقلب محاجة الكيل بمكيالين نوعًا ما. فهو يقول إنه إذا 
كان يجري الهجوم على إسرائيل والولايات المتحدة» فإن السبب في ذلك هو أنهما 
ديموقراطيتان. 

وإذا كان مسلكه يستثير استياء وزارة الخارجية الأميركية» فإنه يعود عليه 
بشعبية كبرى في أوساط الرأي العام الأميركي في لحظة وصلت فيها الأزنمة 
المعنوية الناجمة عن الهزيمة في ثيتنام ووترجيت إلى أوجها. 

وقد أعد له أصدقاؤه المحافظون الجدد محاجات بأكملها كما أنه يعتمد على 
مؤلفات الجامعي برنارد لويس الذي يعتبر مماهاة الصهيونية بالعنصرية سلاحا 
مألوفا من أسلحة الدعاية السوقييتية. وقد وصف موينيهان النص الذي جرى 
التصويت عليه في اللجنة بأنه نص وضيع ويستلهم معاداة السامية. وبعد تردد. 
تخلى مندوبو أوروبا عن الامتناع عن التصويت عند الاقتراع وصوتوا ضد النص 
في اللجنة (كانت ألمانيا الاتحادية وبريطانيا العظمى الأنشط في هذا الاتجاه). 
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وتكثف الوفود الغربية من جهودها من أجل الحيلولة دون صدور القرار. 
وتكمن الصعوبة في أن النص المقترح يغطي جميع أشكال العنصرية في العالم؛ 
خاصة الأبارتهيد في جنوب أفريقيا وروديسيا'). وهو يتعلق بالقضاء على كل 
أشكال التفرقة العنصرية. ثم إن الأميركيين يهاجمون في عدة مناسبات رئيس 
منظمة الوحدة الأفريقية» عيدي أمين داداء الذي عامل انوضقة بسر ةا فداه 
بل «نازيًا»؛ ما يسهم في حسم قرار الأفارقة. ولا يتمكن الأميركيون من الحيلولة 
دون إجازة القرار رقم ١7179‏ (76)» في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني 215176 
بأغلبية 7 صوا في مقابل ٠0‏ صونًا وامتناع 7" بلذا عن التصويت. ويشجب 
القرار «بشكل خاص التحالف غير المقدّس بين العنصرية في جنوب أفريقيا 
والصهيونية». وهو,يضم الصهيونية على مستوى واجد مع الابارتويشد» ذلك أن 
«أصلهما الإمبريالي مشتركٌ» كما أنهما تشكلان كلا و احذا يتمير ب«بنية عنصرية 
واحدة ويتوافر الارتباط العضوي بينهما في سياستهما الرامية إلى إحدار كرامة 
الإنسان وشرفه». ومن ثم فإن الصهيونية «شكل من أشكال العنصرية والتفرقة 
العنصرية». 

وبصرف النظر عن اللعبة الدييلوماسية التقليدية» لعبة الضغوط والضغوط 
المضضادة» فإن القرار إنما يعبر بالفعل عن وحدة شعور بلدان العالم الثااشث حيال 
مسألة فلسطين إذ تجد فيها من جديد تاريخها الكولونيالي الخاص. ويعبر موينيهان . 

عن الشعور العام الأميركي حين يقول إن الولايات المتحدة لا تعترف بهذا الفعل 
الفاضح وأنها لن تسايره ولن تقبله أبذال"). ويرى الغربيون في القرار حرفا 
للإجراء لأن المشروع الأصلي كان يتمثل في شجب السياسات العنصرية التي 
تنتهجها جنوب أفريقيا وروديسيا. وهم يرون أن السلطة الأدبية للمؤسسة الدولية 
صارت من ثم موضع تساؤل؛ كما يبرزون تصويت أوغنده عيدي أمين التي 
طردت لتوها 5٠ ٠٠٠‏ آسيوي. ويرون أنه لا يمكن الخلط بين العنصرية» ذات 
الدعاوى البيولوجية» وإسرائيلء» وريثة الشعب الذي كان أكثر من عائى من 
العنصرية. ومفهوم الجنس اليهودي مفهومٌ اخترعه المعادون للسامية. وبما أن 
اليهود لا يشكلون جنساء فليس بإمكانهم أن يكونوا عنصريين حيال الآخرين. ونحن 
نجد هنا معضلة ما بعد © : حيث يجري التأكيدء من جهة؛ على أن الأجناس لا 
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وجود لها (انظر مطبوعات اليونسكو) وحيث يجري التكثيف؛ من جهة أخرى؛ من 
التشريعات المناهضة لأي شكل من أشكال التفرقة العنصرية. 

وفي فرنساء فإن مجموعة بأكملها من الشخصيات تمتد من جان بول سارتر 
إلى بيير منديس فرانس وفرانسوا ميتيران تعلن أن «هذا التزييف للحقيقة التاريخية 
ينسى إبادة ستة ملايين من الضحايا ويشوه طموح اليهود الذين اضطهدتهم 
العنصرية إلى استعادة هوية قومية». 

وبالنسبة للإسرائيليين؛ فإن مساءلة الصهيونية إنما تؤول إلى إنكار وجود 
دولتهم. ويشير الجنرال حاييم هرتسوجء مندوب إسرائيل لدى منظمة الأمم المتحدة؛ 
إلى أن التصويت قد جرى في يوم ذكرى «ليلة الكريستال»؛ رمز الاضطهادات 
النازية. والغضب قوي قوة خاصة في الولايات المتحدة التي يعتبر هذا القرار 
بالنسبة لها خيبة من العيار الثقيل. وسوف يعقب ذلك شجبْ هائل لمنظمة الأمم 
المتحدة. ومع إكثار إدارة فورد من تصريحات الشجب. فإنها تنجح مع ذلك فسي 
تجنب فرض الكونجرس عقوبات مالية على منظمة الأمم المتحدة. 

أمّا القرار رقم ©77؛ والذي جرى اعتماده في اليوم فقويو دعر 
بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والتي لن يكون بالامكان دونها قيام سلام عادل 
ودائم في الشرق الأوسطء كما يطالب بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي 
مفاوضات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة وعلى قدم المساواة مع الأطراف 
الأخرى. 

وفي تلك الأثناء» جَهّرَ كيسنجر بعناية الالتفاتة التي طلبها السادات لصالح 
الفلسطينيين. فهارولد ساوندرزء وكيل وزير الخارجية الأميركي المساعد لشؤون 
الشمال الأفريقي والشرق الأوسطء يدلي ببيان» في ١١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني 
6 :, اأمام لجنة فرعية بمجلس النواب. والحال أن «وثيقة ساوندرز» إنما تطرح 
نفسهاء كما يقتضي الأمر ذلك كتذكير بمواقف معروفة بالفعل؛ لكنها تُوحُدُها في 
كل واحد. . وهي تذهب إلى أن المصالح المشروعة للعرب الفاسطينيين لابد من 
مراعاتها في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى سلام إسرائيلي - عربي. وفي 
كثير من النواحيء» يشكل البُعد الفاسطيني قلب المشكلة الناجمة عن تقسيم فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل. ويتطلب الحل النهائي للنزاع ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن 
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وضعية عادلة ودائمة للعرب الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين7). ثم ترسم الوثيقة 
لوحة للحالة الديموغرافية تشمل الفلسطينيين الذين يحيون في الشتات. وإنها لحقيقة 
أن الملايين الثلاثة من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين إنما ينظرون 
إلى أنفسهم بشكل متزايد باطراد على أنهم شعب له هويته الخاصة ويرغب في أن 
يكون له الحق في إبداء رأيه في تحديد وضعيته السياسية. وهذا عامل سياسي يجب 
أخذه في الحسبان للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وجيرانها"). ولابد من العشور 
على إطار للمفاوضات مقبول من الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد يتعين من الناحية 
المنطقية تكليف الأردن بالتحدث باسم الفلسطينيين» لكن قمة الرباط قد عهدت بهذه 
المهمة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وهذه الأخيرة ترفض الاعتراف بإسرائيل 
ومن ثم فإنها ليست مستعدة لصنع السلم مع إسرائيل. والمنتظرُ من جميع الأطراف 
المعنية هو التحرك من أجل حل هذه المشكلة. 
وتَحَركْ الوثيقة آمالاً عظيمة في البلدان العربيسة واحتجاجات حامية في 
إسرائيل. فالاعتراف بأن المسألة الفلسطينية تكمن في قلب المشكلة إنما يعني 
التخلي عن الأطروحة الإسرائيلية التي تذهب إلى أن الحقيقة الأساسية هي رفض 
البلدان العربية الاعتراف بوجود الدولة اليهودية في الشرق الأوسط. والحال أن 
رابين إنما يقوم؛ في ١4‏ نوثمبر/ تشرين الثاني :»١575‏ بتركيب الموققف 
الإسرائيلي الذي ينكر وجود الفلسطينيين» وذلك بمناسبة الذكرى الثمانية والعشرين 
للتصويت على خطة التقسيم التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة: 
إن الأساس الجوهري للمنظمة التي تحمل اسم منظمة التحرير الفلسطينية هو نفي وجود 
إسرائيل نفسه. فهي تعتبر أن اليهودية ديانة وأن اليهودء لهذا السبب؛ ليس لهم الحق في دولة. 
أمّا فيما يتعلق بأساليبهاء فهي تقوم على الإرهاب والقتل. ومن ثم فإنه لخطأ أساسي أن نعتبر 
منظمة التحرير الفلسطينية عامل قابلاً لأن يصبح مُحاور! مناسباء باللنسبة لإسرائيل» في 
المفاورضات [...]. 
من شأن إسرائيل ارتكاب خطأ تاكتيكي لو وافقت على المناورة المعادية ولو وافقت 
على إجراء المداولات على هذا المستوى. فالمشكلة الفلسطينية لا تكمن في قلب النزاع 
الإسرائيلي - العربي ولم تكن في قلبه قط منذ عشرات السنين التي دار فيها هذا النزاع. وقد 
جرى طرحها مؤخرًاء على نحو مُصطنع, لاعتبارات تاكتيكية خالصة. 
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وهو يضيف أن قبول حوار سياسيء؛ حتى وإن كان مع نخب الضفة الغربية؛ 
إنما يؤول عمليًا إلى قبول قيام دولة فلسطينية بين إسرائيل والأردن. وليس من 
الوارد ولا يجب أن يكون هناك وجود لدولة ثالثة بين إسرائيل والأردن. 

ويبين تصريح رابين إلى أي مدى تخلط الصهيونية خلطا كاملا بين اليهودية 
والمشروع الإسرائيلي بينما تأخذ على العرب عدم قيامهم بهذا التمييز. 

وعندئذ يتراجع كيسنجر ويُعرف وثيقة ساوندرز بأنها اجتهاد أكاديمي خالص 
لا تحولاً في السياسة الأميركية. ومع ذلك فإن ساوندرز قد حرّر كلام إن لم يكن 
تفكير «المستعربين» (5)::ذه87) في وزارة الخارجية الذين كانوا موضع توبيخ 
خلال الأعوام السابقة. وكان إظهار الدراية باللغة [العربية] قد صار تقريبًا خطرًا 
بالنسبة لمن يريدون شق طريقهم إلى العمل في السلك الديبلوماسي. لكن إعادة 
الفحص ثم وثيقة ساوندرز تعيدان فتح آفاق كانت إلى ذلك الحين مسدودة منذ 
فشل خطة روجرز. والحال أن الخبراء» الموزعين في مجموعات عملء بل في 
كم 14/!"') [مراكز أبحاث]» إنما يعملون بنشاط على إعداد ملفات في حالة إذا 
ما استائف مؤتمر جنيف أعماله. وفي 4 نوثمبر/ تشرين الشائيء فَكْم الاتحاد 
السوقييتي طلبًا في هذا الاتجاه. وسوف ترد واشنطون في الأول من ديسمبر/ 
كانون الأول مقترحة عقد مؤتمر تحضيري يجمع الأطراف المدعوة بالفعل ويهدف 
إلى تحديد جدول الأعمال (04وه) والإجراءات وضم مشاركين جدد. والمراد 
بذلك هو الالتفاف على مسألة مشاركة الفلسطينيين. 

وبشكل مواز» فإن مؤسسة مستقلة في واشنطون» هي مؤسسة بروكنجزء 
وهي مركز أبحاث تأسس في عام ١115‏ ويتمتع بسمعة أنه ينتمي إلى اتجاه يسار 
الوسط (/5"/:رمن معط "), إنما تنشر في ديسمبر/ كانون الأول ١917‏ تقريرًا 
تحت عنوان «نحو السلام في الشرق الأوسط» ) عأما ةلا عا :دا معوعط لروننم 1 
7 كتبه دييلوماسيون وجامعيون. والاستنتاجات التي يخلص إليها هي أن من 
صالح الولايات المتحدة القومي التوصل إلى سلام مستقر في الشرق الأوسط وأن 
هذا السلام يجب أن يكون شاملاً (مبضذومه:ءمم:برمء). ففوائد الاتفاقات المرحلية قد 
نفدت ولابد من التوصل إلى تسوية على مراحل قد تستغرق عدة سنوات لكنها 
يجب أن تفضي إلى قبول العرب لعلاقات طبيعية وسلمية مع إسرائيل وقبول 
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إسرائيل لانسحاب إلى حدود يونيو/ حزيران ١177‏ أو ما يُعادلها. ويجب أن يكون 
بوسع الفلسطينيين ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم؛ على شكل دولة إن 
قتضى الأمر ذلك؛ وإن كان مع اعترافهم بسيادة إسرائيل ووحدتها الترابية. ولابد 
من تسوية مسألة القدس على أساس مقبول من الجميع (حرية الحركة: الإدارة 
الذاتية السياسية للأحياء). ويجب على الولايات المتحدة قيادة العملية وتقديم 
مساعدات اقتصادية وضمانات عسكرية. وإذا كان الاتحاد السوقييتي يريد لعب دور 
بناءة فسوت تعن إلى المقنازكة قن العطلية: ّْ 

وهنا أيضتاء كان التلقي الإسرائيلي لتقرير بروكنجز («مم8 5و#1!مم,8) 
باردا برودا خاصًا. 

وقد أدى اعتداء في القدسء في ١١‏ نوشمبر/ تشرين الثاني» إلى سقوط © قتلى 
ونحو أربعين مصابًا. وبما أن موقع الحادث هو ساحة صهيون» فإن الصحافة 
الإسرائيلية تعزو المسؤولية عن الاعتداء إلى منظمة الأمم المتحدة التي منحت 
الإرهابيين رخصة لارتكاب أي شيء. وفي هذا السياق» يقوم الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة بجولة مكوكية في الأيام الأخيرة من نوقمبر/ تشرين الثائي بين 
إسرائيل وسوريا. والمراد هو التوصل إلى موافقة دمشق على تمديد مهمة قوة 
الفصل في الجولان. فيمد الأسد أمد الوجع لكي يعبر عن عزم بلاده استرداد كل 
الجولان في إطار تسوية سلمية تشمل مراعاة الحقوق القومية للفلسطينيين الذين 
تمثلهم منظمة التحرير الفلسطينية وتحرير كل الأراضي المحتلة!"'). وبالإمكان 
تحقيق ذلك ولق يدنه اشتهوز» اعماذا على مولس: الامن ما على بجونسر يونوطف” 
وهو يقول إن إنهاء حالة الحرب يعني السلام؛ أمّا الاعتراف بدولة إسرائيل فهو 
شأن ينتمي إلى مجال السيادة السورية. والدعاية الإسرائيلية تحاول إقناع الناس بأن 
إسرائيل لا يجب عليها التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية لأن منظمة التحرير 
الفلسطينية لا د تعترف بإسرائيل وتنوي القضاء عليها. فكيف يمكننا مطالبة شعب 
طرد من وطنه بأن يعترف بمن طردوه ٠‏ منه؟ 9') 

وهو يرفض انسحابًا محدوذا قد يقترحه كيسنجر بهدف حفظ ماء وجه 
السادات وأيّا كان الأمر فإن بوسع بلده الانتظار. فهو يستفيد من «مغائم الحرب» 
المتمثلة في الإعانات التي تقدمها البلدان البترولية لبلدان المواجهة. ومن شأن هذه 
الإعانات تغطية ما يصل إلى ربع ميزانية الدولة السورية (في ذلك الوقت نفسه». 
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كانت المساعدات الأميركية تمثل نسبة 96٠١‏ من الميزانية الإسرائيلية). ويضطر 
قالدهايم إلى قبول أن تكون موافقة سوريا على تمديد مهمة قوة الفصل مشروطة 
بمداولة في مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط. فيسجل القرار رقم )١5176( 78١‏ 
الصادر في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني تمديد مهمة قوات الفصل في الجولان لمدة 
ستة شهور ويعبر عن قلق مجلس الأمن حيال حالة التوتر المستمرة في الوجود في 
المنطقة. وهو يقرر «الانعقاد من جديد في ١١‏ يناير/ كانون الثاني ١91075‏ 
لمواصلة المداولات حول مشكلة الشرق الأوسطء بما في ذلك المسألة الفلسطينية» 
آخذا بعين الاعتبار جميع القرارات ذات الصلة والصادرة عن منظمة الأمم 
المتحدة». 

وتطرح تتمة المحادثات مسألة تفسير هذه القرارات؛ إل أن من الواضح أن 
الأمر يتعلق بحضور منظمة التحرير الفلسطيئية. ومن باب الوقاية» تعلن الحكومة 
الإسرائيلية» في الأول من ديسمبر/ كانون الأول» اعتزامها عدم المشاركة في 
المداولات وإنشاء أربع مستوطنات جديدة في الجولان. وفي 4 ديس مبر/ كانون 
الأول» توافق مداولات متعلقة بالإجراءات بأغلبية 4 أصوات في مقابل ” 
(كوستاريكاء الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى) وامتناع ثلاثة بلدان عن 
التصويت (فرنساء إيطالياء اليابان) (؟') على الطلب المصري المتعلق بدعوة ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية لدى الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إلى المشاركة 
في مداولات مجلس الأمن ب«حقوق المشاركة نفسها الممنوحة لدولة عضو مدعوة 
إلى المشاركة في المداولات» إن لم تكن عضوً! في المجلسء أي دون حق 
التصويت. 

وبما أن المسألة ذات طابع إجرائي» فإن التصويت السلبي الأميركي لا يمكن 
اعتباره بمثابة قيتو. وهذا نجاح دييلوماسي كبير لمنظمة التحرير الفلسطيئية؛ التي 
يتم الاعتراف لها بصلاحية تكاد تشبه صلاحية دولة. ولعظيم استياء الحكومة 
الإسرائيلية» تقبل الولايات المتحدة الجلوس في حضور مندوب فلسطيني. وينطلق 
رابين في هجومه على الرابطة المتطرفة المؤلفة من الاتحاد السوقييتي وسوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينية الساعية إلى تأجيج نار المشكلة الفلسطينية» وكأنها 
السبب الرئيسي للنزاع الإسرائيلي - العربي. 


1١384 


وقد صارت مسألة الاستيطان عنصرا رئيسيًا في السياسة الإسرائيلية. وحتى 

ذلك الحين» كانت حكومات حزب العمل قد شجعت الاستيطان في منطقة القدس 
الكبرى سعيًا إلى توطيد السيطرة على المدينة؛ وفي الجولان ووادي نهر الأردن 
من أجل توفير ضمانات أفضل للدفاع عن الحدودء بحسب الادعاء الرسمي؛» وفي 
)0000 لأجل تأكيد حقوق ترابية. أمّا الضفة الغربية بشكل محئّد فقد 

نت تعتبْر أقل أولوية. 

وشيمون بيريزء المقرُبْ منذ زمن طويل إلى موشيه دايان والذي أصبح خلفا 

لهذا الأخير في وزارة الدفاع, لا ينوي تعديل السياسة «الليبرالية» المتَبِمّة في 
الضفة الغربية7”'). ثم إنه مُتقل بإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر/ 
تشرين الأول وبتكوين صناعة تسليح يمولها التصدير وبتطبيق اتفاقات فض 
الاشتباك وبالصراعات الداخلية في حزب العمل. واهتمامه أقل بكثير بمسألة 
الأراضي المحتلة وهو لا يراعي آراء يهوشافاط هاركابيء الخبير الذي اختاره 
لمتابعة الملف. وهذا «المستعرب» القادم من الاستخبارات العسكرية معروف 
بدراساته حول الرغبة العربية في القضاء على إسرائيل» وهي دراسات تتغذى على 
عدد كبير من الاستشهادات بنصوص عربية متنوعة. وهو يرى أن العرب ماضون 
إلى حشد قواهم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بهدف الوصول إلى قضاء على 
الدولة العبرية على مراحل. ولابد من حشد الجانب الرئيسي من إمكانات إسرائيل 
للتصدي لهذا التهديد. والحال أن المستشارين الآخرين في الشؤون العربية؛ 
كالكولونيل ديقيد فارحي والجامعي عمنون كوهينء إنما يعبرون عن آراء مماثلة 
مشيرين إلى التفاف جزء متزايد من سكان الأراضي المحتلة حول منظمة التحرير 
الفلسطينية. لكن شيمون بيريز لا يريد تغيير الوضع القائم الذي يبدو له مرضيا: 
اليه ديه باحر و2 تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية صارمة ودون التزام محدّد 
وفي الوقت نفسه؛ يقوم بيريزء بحكم الالتزام الصهيوني كما بحكم روح 
المناورات السياسية؛ بتشجيع حركات الاستيطان. وقد رأينا ذلك في مسألة عوفراء 
في أبريل/ نيسان +١17‏ حيث تحايل على الخط السياسي الرسمي. والحال أن 
قرار منظمة الأمم المتحدة الذي يماهي الصهيونية بالعنصرية ووثيقة ساوندرز إنما 
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يوجهان كرباجًا حافزًا لمناضلي كتلة الإيمان. فهم يغتنمون فرصة مناخ إعادة 
التأكيد الجماعي للحق التاريخي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل والذي يوحد 
الإسرائيليين والجاليات الكبرى في الدياسبورا(”'). وقد جرى الترتيب لعقد مؤتمر 
لممثلي الدياسبورا في القدس في مستهل ديسمبر/ كانون الأول لإظهار دعمهم 
لإسرائيل ولرفض قرار منظمة الأمم المتحدة. وينظمٌ الناشطون في 75 نوشبر/ 
تشرين الثاني استيلاء غير شرعي على موقع سيباستياء في منطقة نابلس» والذي 
كانوا قد طردوا منه في السابق. فيقوم العسكريون بتفريقهم» لكن جوش إيمونيم 
تشنء» في 39 نوقمبر/ تشرين الثاني» عملية جماعية للاستيلاء على الموقع بمناسبة 
عيد هانوكه. فيسمح العسكريون لهم باجتياز جزء من الموقعء؛ زاعمين أنهم لا 
يملكون إمكانات لإغلاق المنطقة بشكل مُحكم. والحال أن رابين وبيريز سوف 
يتبادلان اتهام أحدهما الآخرء كل في مذكراته؛ بالمسؤولية عن وقوع ما حدث. 
وفي أقل تقديرء يكشف هذا عن مدى مسؤولية الحالة النكراء لعلاقاتهما عن تعقيد 
إدارة الشؤون العامة. 

ولا يريد أحد في الحكومة إصدار الأمر بإجلاء المستوطنين غير الشرعيين. 
والمناخ أقل ملائمة بكثير لأننا في قلب اللحظة التي يوافق فيها مجلس الأمن على 
دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في المداولات بشأن الشرق الأوسط. 
فتقرر الحكومة عدم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الأعياد وانتهاء مؤتمر ممثلي 
الدياسيورا. وتمر الأيام. فيطلب بيريز أمام الكنيست من المستوطنين احترام قوانين 
الدولة والمبادرة بالرحيل عن الموقع»؛ لكنه يرفض الحديث عن إجلاء مسلح. 
ويصبح النقاش نقاشا عامًا. واليمين القوموي يشجع المستوطنين. فيستشير رابينْ 
موردخاي جورء رئيس هيئة الأركان؛ الذي يؤكد أنه سيكون بحاجة إلى 5.6٠6٠‏ 
جندي وعدة أيام للقيام بإجلاء قسري. وهو يوضح أنه إن فعل ذلك فسوف يكون 

فيجد رابين نفسه أمام الوضع نفسه الذي وجد بن جوريون نفسه فيه خلال 
مسألة آلتالينا في عام ١144‏ التي كان مُتَفُذَها. وهو لا يملك علو الفككقر 
الاستراتيجي الذي كان مؤسس الدولة يملكه كما أنه لا يريد تكرار حادث أليم كهذا. 
فيترك لبيريز التفاوض على حل وسط: أن يجلو الناشطون عن الموقع؛ على أن 
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تبقى ثلاثون أسرة في معسكر للجيش على مقربة من الموقع؛ بينما تدخرط الحكومة 
في مراجعة لسياسة الاستيطان. ويدرك الجميع أن من شأن الإقامة في معسكر 
للجيش السماح بالانتقال تدريجيًا إلى وضعية الاستيطان الشرعي. والوحيد الذي 
يعارضء في الحكومة» هذا الحل الوسط هو آللون الذي يرى في استيطان جديد في 
قلب منطقة مأهولة بالعرب دمار خطته. ويتم تطبيق القرار في 5 نبستمين] كانون 
الأول. فتنشرح صدور المناضلين لأنهم أدركوا جيدًا أنهم انتصروا. 

ونقطة الضعف الكبرى عند رابين هي أنه لا يملك طرح محاجات راسخة. 
فهو لا يمكنه قول إن استيطان الأراضي المحتلة أمر غير مشروع. وهو لا يمكنه 
التشكيك في المنطق الترابي للصهيونية المستند إلى دعوى حقوق تاريخية. والدعوة 
إلى احترام القانون تتعارض مع خلق أمور واقعة منذ يونيو/ حزيران 19571. بل 
إنه لا يمكنه الإحالة إلى برنامج حكومي بشأن مستقبل الأراضي المحتلة لأن جميع 
الحكومات الاتتلافية التي سيطر عليها حزب العمل قد رفضت أن تحدد علنا 
برنامجا كهذا. وحزب العمل عاجز عن تفسير معنى «الحل الوسط الترابي» 
و«الحدود التي يمكن الدفاع عنها». فيتمسك رابين بخطاب علني يشجب مناضلي 
جوش إيمونيم بوصفهم خطرا يتهدد الديموقراطية الإسرائيلية» لكنه» بحكم عدم 
تحركه نفسه والذي يُعَرّفه هو نفسه بأنه ناشئ عن ضرورة كسب الوقتء. لا يملك 
حلا بديلاً يمكنه اقتراحه على من يعتبرهم الناس جيلاً جديدا للصهيونية أو تجديدا 
لشبابها. 


الأيام السوداء في لبنان 

على مدار شهر نوقمبر/ تشرين الثاني كله؛ تدور عمليات القصف 
والاختراقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بإيقاع شبه يومي. وفي "١‏ نوثمبر/ 
تشرين الثاني» نجحت قوة فدائية فلسطينية في القيام بغارة في الجولان؛ ما أدى إلى 
مصرع " مستوطنين لهم وضعية عسكريين. والمناخ متوتر توترًا خاصًا في 
إسرائيل جرّاء القرار الخاص بالصهيونية»؛ ومداولات مجلس الأمن ومسألة 
سيباستيا. 


١و‎ 


وفي ١‏ ديسمبر/ كانون الأول» يقصف سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة بأكملها 
من المخيمات الفاسطينية والبلدات اللبنانية» ما يؤدي؛ بحسب حصيلة أولية؛ إلى 
مصرع ١١١‏ شخصنا وإصابة ١1١‏ آخرين بينهم جزء ملحوظ من المدنيين» بينهم 
نساء وأطفال. ويجري تدمير مخيم النبطية بالكامل ولن يعاد بناؤه. ويتحدث الجيش 
الإسرائيلي عن «قواعد إرهابية». ويسارع لبنان ومصر إلى التقدم بشكوى مما 
جرى إلى مجلس الأمن وبهذه المناسبة تحديدًا يجري الاقتراع على مشاركة منظمة 
التحرير الفلسطينية في المداولات. وخلال هذه المداولات» تَقدّمُ بلدان العالم الثالدث 
مشروع قرار يدين إسرائيل بشدة ويفتح الطريق أمام عقوبات تالية. والولايات 
المتحدة وحدها هي التي تصوت ضد مشروع القرار بينما تمتنع كوستاريكا عن 
التصويت ويصوت الآخرون لصالح المشروع. بمن فيهم الأوروبيون. والموقف 
الأميركي هو أنه يجب شجب جميع أعمال العنف. إذ لا يمكن التمييز بين مصرع 
أطفال لبنانيين وإسرائيليين وسوريين ومصريين7”'"). والواضح أن موينيهان لا 
يذكر حالة الأطفال الفلسطينيين... 

وعلى مدار شهر نوثمبر/ تشرين الثاني كله؛ تعاقبت الوساطات في لبنان. 
والوساطات الأبرز هي وساطات الكاردينال باولو بيرتولي باسم الكرسي الرسولي 
[القاتيكان] ثم وساطات المبعوثين الفرنسيين موريس كوق دو مورقيل وجورج 
جورس. وكانت كلها حريصة على إعادة تمتين العلاقات بين الرئيس فرنجيه 
ورئيس وزرائه. وفي التصريحات العلنية» وافق كرامي وفرنجيه على التحرك 
تحركا مشتركا من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية. أُمّا دمشق فقد قررت» على 
أثر اتصالات غير علنية» استئناف العلاقات مع الكتائب. 

وسعيًا إلى بيان أن السوريين يتحدثون مع جميع الأطراف؛ تجري دعوة بيار 
الجميل إلى زيارة دمشق يوم السبت ” ديسمبر/ كانون الأول. وبما أن كل 
استراتيجية كمال جنبلاط قد باتت مهذدة» فإنه يحاول اعتراض طريق الرحلة بسد 
طريق البقاع. فيكفل الجيش سفر الجميل إلى دمشق على متن طائرة عمودية. 
والمباحثات بناءة. إذ يجب على الكتائب معارضة أي تقسيم للبلد واحترام السلطات 
الدستورية واحتواء أعمال العنف. وتتعهد دمشق بالتوصل إلى اتفاق جديد مع 
منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة في عام ١159‏ بما ينهي 


نفنا 


التجاوزات والتدخلات الفلسطينية في الشؤون اللبنانية» كما تتعهد دمشق بتشجيع 
إصلاحات دستورية محدودة النطاق(4'). وكان من شأن هذا اللقاء إطلاق دينامية 
خروج من الأزمة لولا منطق الميليشياويين المجنون. ففي الليلة السابقة» كان 
ميليشياويون شيعة قد خطفوا أربعة من رجال ميليشيا الكتائب. وقد تم العثور على 
جثثهم في الغداة. والحال أن الكتائبيين» وقد أعماهم الغضب. إنما يتجهون» وعلى 
رأسهم والد واحد من الضحاياء كان قد فقد بالفعل أحد أطفاله» قتيلاء إلى الشأر 
ناهبين وقاتلين جميع المسلمين الذين صادفوهم في قطاع وسط المدينة. ومن الوارد 
أن يكون ما بين 7٠١‏ و١٠٠7‏ قد سقطوا ضحية لهذا «السبت الأسود»" الفظيع 
الذي لم يتعمده أحد. لكن المسؤولين المسيحيين لا يتبرؤون من أعمال ميليشياتهم. 
وفي الحد الأدنى؛ أصبحوا أسرى تصرفاتهم. 

ويؤدي الحادث إلى إعادة إطلاق أعمال العنف.» خاصة في قطاع الفنادق 
الكبرى. ويستغل جنبلاط الوضع لكي يطالب مرة جديدة بشجب الكتائب. ويتعزز 
الانكفاء الطائفي لأن انتقال المرء إلى خارج المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات 
طائفته إنما يصبح خطرا قاتلا. فيدور الحديث الآن عن بيروت غربية مسالمة 
وبيروت شرقية مسيحية. وتتخذ النشاطات الاقتصادية مواقع جديدة لهاء بينما يصبح 
وسط المدينة هامشا وحدوذا. ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لمسارات الحركة. 
وتنفصل القوى الموالية لسورياء الصاعقة والبعث الموالي لسورياء عن الحركة 
الوطئية بينما يلجأ السوريون إلى الحدّ من إمداداتهم العسكرية للفلسطينيين. وبأكثر 
مما في أي وقت مضىء يبدو أن سوريا تملك حل المشكلة» وذلك لقدرتها على 
فرض إصلاح دستوري وسيطرتها على نشاطات الفلسطينيين. ويشق السياسيون 
اللبنانيون طريقهم بانتظام إلى دمشق. 

ويستأثر حادث جديد من حوادث الإرهاب الدولي بالانتباه في الأيام الأخيرة 
من ديسمبر/ كانون الأول. فخلال صيف عام ©1417؛ جعلت الصحافة من كارلوس 
أسطورة حقيقية. وقد أصبح هذا الإرهابي المنفلت إلى أقصى حد والعربيد المأفون 
أشبه ما يكون بصناعة إعلامية» ما يبدل من قيمته. إذ يصبح أداة دعائية. وفي 
الوقت نفسه؛ فإن سمعته كقاتل إنما تشكل بحد ذاتها عامل تخويف يبرز جدية 
نواياه. 
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ويواصل وديع حداد انحرافه ليصبح ثوريًا مرتزقاء إذ يدخل دون تردد في 
خدمة حكومات مستعدة لأن تدفع له إن كانت تنتمي إلى الفلك الإيديولوجي نفسه 
الذي يدور فيه. أيء في السياق المائل؛» الفلك الذي يدعم جبهة الرفضء الخط 
السياسي الأكثر جذرية آنذاك؛ بعبارة أخرى ليبيا والعراق. وقد تكون إعادة 
التركيب الأكثر معقولية لما حدث هي أن صدام حسين قد طلب من حدد القيام 
بعملية ضد اجتماع وزراء بترول منظمة البلدان المصدرة للبترول في قييئا. 
والمشروع الظاهر هو أخذهم رهائن والحصول على طائرة تتجه إلى بلد عربي ثم 
الإفراج عنهم لقاء تعهد علني من جانب بلدانهم بالامتناع عن أي تفاوض مع 
إسرائيل على المسألة الفلسطينية. ويشمل المشروع قتل وزيري البترول الإيراني 
والسعودي. وهكذا يسوي صدام حسين حساباته مع إيران لإجبارها إياه على توقيع 
اتفاق الجزائرء كما يسوي حساباته مع العربية السعودية التي تعترض على رفع 
جديد لأسعار البترول. وبعد قتل الوزيرين» من شأن العراق أن يجد نفسه في 
مركز يسمح له بإملاء وجهات نظره على الكارتل البترولي. ومن شأن اس تخدام 
كارلوس طمس الآثار [التي من شأنها الوصول إلى المدبرين الحقيقيين]. 

ويختار وديع حداد قوة خاصة تتألف من فلسطينيين اثنين ولبناني» هو أنيس 
نقاشء وألمانيين اثنين من فصيل الجيش الأحمرء بينهما امرأة ومناضل معروف» 
هو هانز يواكيم كلاين؛ ثم كارلوس. ويجتمع شمل المجموعة في ثيينا في بحر 
ديسمبر/ كانون الأول .١91©‏ وفي يوم ١7ء‏ يستولون على مقر منظمة البلدان 
المصدرة للبترول ويأخذون وزراء البترول رهائن؛ قاتلين "ا من الحراس 
والموظفين. ثم يقومون بوضع متفجرات في كل مكان تقريبًا بينما تحاصر الشرطة 
المبنى وتصيب بجراح جسيمة كلاين؛ الذي يجري نقله إلى أحد مستشفيات المدينة. 
وعندئذ يكشف كارلوس علنا عن هويته ويتبنى العملية باسم منظمة كانت إلى ذلك 
الخين غين معروفة:. «ذراء الثورة العربية»: .وهو يقَدم بيانا طويلاً يهاجم التؤامرة 
التي حيكت لإضفاء الشرعية على الوجود الصهيوني في فلسطين. وتشجب منظمة 
التحرير الفلسطينية [فيما حدث] مؤامرة من جانب الإمبريالية والصهيونية تهدف 
إلى تمزيق منظمة البلدان المصدرة للبترول. ويسهر المستشار كرايسكي على 
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مفاوضات معقدة مع الخاطفين ومع البلدان المعنية في آن واحد. ويتم التوصل إلى 
رحيل إلى الجزائر بالرهائن ال ١5‏ والإرهابي المصاب. 

وفي الجزائر العاصمة؛ في 77 ديسمبر/ كانون الأول تبذل السلطات كل ما 
في وسعها للتوصل إلى الإفراج عن جميع الرهائن. ولا يتم الإفراج إلا عن جزء 
منهم. ثم تذهب الطائرة إلى ليبيا. وكان المشروع الأول هو الذهاب إلى العراق ثم 
إلى اليمن الجنوبي» لكن الطائرة لا تملك القدرة العملية الكافية للقيام برحلة مباشرة 
والليبيون يرفضون توفير طائرة بديلة. وفي تلك الأثناء؛ تمارس الحكومتان 
الجزائرية والليبية الحد الأقصى من الضغوط على وديع حداد كي لا يتم قتل 
للوزراء؛ حيث إن كارلوس كان قد كشف عن نيته الأولى. وترجع الطائرة إلى 
الجزائر العاصمة بعد أن كانت تونس قد منعتها من الهبوط. وعندئذ يقترح بومدين 
منح حق اللجوء لكارلوس ومجموعته وفدية ضخمة تدفعها العربية السعودية 
وإيران ٠١(‏ مليون دولار) في مقابل إخلاء سبيل الرهائن العشرة الباقين. والحال 
أن كارلوسء» بوصفه مرتزقا بحقء إنما يتسلم المبلغ ويتخلى عن الذين طلبوا منه 
القيام بالعملية. وصباح يوم 71 ديسمبر/ كانون الأول؛ تنتهي المسألة. 

وبما أن كارلوس غاضب من موقف ليبياء فسوف يفعل كل ما في وسعه للزج 
باسمها في المسألة(''). وتتحرك مصر في الاتجاه نفسه. وبعد بضعة أيام» يذهب 
كارلوس إلى اليمن الجنوبي حيث يواجه مساءلة قاسية من جانب حذاد. وهو 
يتخلص من هذا المأزق بالتنازل عن جزء مهم من الفدية التي دفعتها كلها العربية 
السعودية في نهاية الأمر. أمّا كلاين» المشمئز من مسلك قائده المرتزق؛ فسوف 
تأ بنفته عن اللتجموعة ويهدر الأزهات يجيا سيتتوات طويلة محتوتنا عدن 
الأنظار(0). 

وفي النهاية» كان الأثر الإعلامي غير عادي؛ وكان قد تم تجاهل دور العراق 
ويبدو أنه كان من الخسران تصفية بطل ثوري من هذه الشاكلة. 


معركة المخيمات 
يجد التجذر المسيحي ترجمة له في محاصرة المخيمات الفلسطينية في 
المناطق المسيحية. فندخل في منطق تكوين أراض متجانسة؛ ما يعطي مصداقية 


١و‎ 


لتهمة تقسيم البلد. وفي يناير/ كانون الثاني 21١9175‏ يجري حصار مخيمي تل 
الزعتر وجسر الباشا حصار! منهجيًا. ويحاول المحاصرون الخروج.؛ فنشهد معركة 
منظمة حقيقية. وفي ١١‏ يناير/ كانون الثاني» يجري تطويق مخيم ضبّية الصغير 
الذي تتألف غالبية سكانه الفلسطينيين من مسيحيين. ويرد التقدميون بمحاولة 
تطويق عدة بلدات مسيحية. وفي ١8‏ يناير/ كانون الثاني يشن الكتائبيون الهعجوم 
على ضاحية الكرنتينا التي تحتل موقعا استراتيجيًا عند المدخل الشمالي لبيروت. 
وفي يوم ,»١14‏ تسقط الضاحية ويجري طرد سكانها ال ٠٠٠١‏ ٠"؛‏ ومعظمهم من 
الأكراد. إلى بيروت الغربية. وتتعرض الأماكن للهدم والحرق بصورة منهجية. 
وقد يتراوح عدد القتلى بين 5٠٠١‏ و١٠٠٠١.‏ 

والحال أن حصار المخيمات إنما يضع ظهر المقاومة للحائط. فيعلن أبو إياد 
أن المقاومة لن تقبل أي تقسيم للبنان وفق نموذج تقسيم فلسطين. ويرد القادة 
الموارنة بتحديد العدو الرئيسي بوصفه الفلسطينيين» حيث إن التقدميين ليسوا سوى 
حلفاء لهم. وتطوق القوات الفلسطينية مدينة الدامور المسيحية» في جنوب بيروت»: 
كرد انتقامي كما لتأمين المواصلات بين بيروت الغربية والجنوب. وفي ٠١‏ يناير/ 
كانون الثاني؛ يتم الاستيلاء على المدينة. فيهرب السكان وقد حلت بهم الكارثة. 
ويبدو أن ١6١‏ شخصنا قد قتلواء غالبيتهم من المدنيين. ثم يجري نهب المدينة 
وتدميرها بشكل منهجي. 

والحال أن حادثتي الكرنتينا والدامور إنما تؤديان إلى نزع انسداد قسمي 
بيروت» ما يُكسب كلا منهما عمقا ترابيًا. 

وقد طلبت الحركة الوطنية من سوريا العون» خوفا من أن تلقى بيروت 
الغربية مصير الكرنتينا. فتقرر دمشق التدخل عن طريق وحدات من جيش تحرير 
فلسطين تحت قيادة سورية. وفي ١5‏ يناير/ كانون الثاني» يتغلغل جندي في 
البقاع» ما يسمح للتقدميين والفلسطينيين بالتمركز حول منطقة بيروت. ثئم 
يتمركزون في عدة مناطق مسلمة مع تفادي التغلغل في القطاع المسيحي. وتدخل 
جيش تحرير فلسطين هو أولا وسيلة ضغط يسمح بتنفيذ وقف جديد لإطلاق النار 
اعتبارًا من 4 يناير/ كانون الثاني ١975‏ واستئناف حوار سياسي عبر الوساطة 
السورية. وبقدر ما أن بالإمكان عدم اعتبار جيش تحرير فلسطين قوة سورية» فإن 


١اثك‎ 


إسرائيل والولايات المتحدة تقبلان عدم التحرك. على أن الجيش الإسرائيلي 
يستدعي جنود الاحتياط ويعزز القوات على الحدود الشمالية بينما يقوم الفلسطينيون 
على العكس من ذلك بخفض وجودهم المسلّح في الجنوب اللبنائي بس بب 
الأحداث. 

وفي هذا السياق؛ يقرر الكتائبيون الدخول في اتصال مع الإسرائيليين» بعد أن 
رصدوا النوعية الفائقة ثقة لأسلحة ميليشيا الشمعونيين التي وفرتها لهم إسرائيل ورغبة 
منهم في موازنة القوة السورية. والحال أن بيار الجميل مناوئ تمامًا لهذا الخيار 
السياسي الجسيم» ؛ لكنه يستسلم لتأثير مساعديه عليه مع عزوفه عن تحمل أي 
مسؤولية عن هذا الخيار. والأميركيون» الذين لا يريدون الظهور بمظهر 
المتورطين على المكشوف مع المسيحيين» خوفا من قيام حلفائهم المسلمين (مصرء 
العربية السعودية؛ الأردن) بالاحتجاج علناء إنما يقومون بتشجيع الإسرائيليين على 
تزويد الميليشيات المسيحية بالسلاح والمدربين. 

وتتقدم الوساطة السورية ببطء. ويبدو أن خدام وفريقه يقيمان بصورة متصلة 
في بيروت. ومخاوف جميع الأطراف تعقد الوضع. فالمسيحيون ينزعجون من 
خطر هيمنة سورية على البلد والمقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية لا تريدان 
تحكمًا من جانب هؤلاء في شؤونهم. وتعلن دمشق استعدادها لأن تكون ضامنة 
لتطبيق اتفاق القاهرة. وجبهة الرفض هي الأكثر معارضة لهذا الوجود السوري 
الذي يجد ترجمة له بالفعل في قيام الصاعقة بقصف مقر ص حيفتين مواليتين 
للعراق» ما يؤدي إلى سقوط 7 قتلى. 

ويعمل السوريون على تعديل للميثاة ق الوطني اللبناني لعام ١147‏ بحيث يكون 
عدد النواب المسيحيين مساويًا لعدد اكتواب المسلمين بدلاً من صديغة '3 في مقابل 
؛ وبحيث يراد من اختصاصات رئيس الوزراء المسلم السني. ويذهب الرئيس 
فرنجيه إلى دمشق في ؛ فبراير/ شباط ويوافق على أن يعرض على مجلس النواب 
ما يسسّى ب«الوثيقة الدستورية». ويقوم بذلك في ١4‏ فبراير/ شباط. والحال أن 
جزءًا لا بأس به من الطبقة السياسية التقليدية يوافق على «اتفاق دمشق» هذا وإن 
كان من دون حماس وبتحفظات. ويرى كمال جنبلاط أن مضمون هذا الاتفاق غير 
مرض بشكل خاص. فهو ينشد إصلاحًا أعمق من شأنه أن يسمح له بأن يصبح 
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رئيسا للوزراء. وسرعان ما تنهار المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية. 
على أن دمشق» بحسب الرأي السائد» آخذة في تشكيل محور يجمع لبنان 
والفلسطينيين والأردن من شأن سوريا أن تتمتع فيه بموقع مهيمن. بل إن البعصض 
يتحدثون عن إمكانية قيام اتحاد كونفيديرالي بين هؤلاء الفاعلين المختلفين. ويسمح 
هذا السياق بفهم اللقاء الأول لمسؤول من الكتائب. في ١١‏ مارس/ آذار 21915 
مع شيمون بيريزء وزير الدفاع الإسرائيلي» قبالة السواحل اللبنانية على متن زورق 
لإطلاق الصواريخ. ويتم الاتفاق فورًا على إرسال أسلحة إسرائيلية إلى الكتائب. 
والنتيجة هي اتخاذ جميع الفاعلين اللبنانيين موقف الترقب العام بينما تواصل 
كل مؤسسات الدولة تفككها. وتلك بوجه خاص حالة الجيش. فالأحزاب التقدمية 
تتهمه بالقتال إلى جانب الميليشيات المسيحية خلال الأحداث السابقة. وقد شجعت 
في شهر يناير/ كانون الثاني انشقاق العناصر المسلمة التي شكدّلت جيش لبنان 
العربي. ويحاول جيش لبنان العربي؛ انطلاقا من البقاع؛ السيطرة على المنشآت 
العسكرية في الجنوب اللبناذ »؛ والحكومة عاجزة عن منعه عن ذلك. وتنتج عن 
ذلك؛: في شهر مارس/ آذارء «حرب ثكنات» بين العسكريين الباقين على ولائهم: 
المسيحيين في غالبيتهم» والعسكريين المنشقين. وليس تفكك الجيش سوى إعادة 
وفي ١١‏ مارس/ آذار 6 »؛ يحاول العميد الأحدبء الحاكم العسكري 
لبيروت» الانقلاب ويدعو الرئيس فرنجية إلى التنحي. وكان من الواضح أن فتح قد 
فعلت أكثر من مجرد تشجيعه7 2 . وتعقب ذلك فترة مراوحة؛ ثم تهرع الغالبية 
العظمة للطبقة السياسية المسيحية إلى الدفاع عن فرنجية بينما تتحول الحركة 
العسكرية» التي كانت تريد أن تكون «صدمة سيكولوجية» لاستعادة تماسك البلد. 
إلى فصيل إضافي قريب إلى تحالف الفلسطينيين والتقدميين. وينضم العسكريون 
المنشقون إلى الحركة الوطنية تحت شعار مشترك يدعو إلى تنحي الرئيس فرنجية؛ 
وهو التنحي الذي تطالب به أيضنًا غالبيةٌ النواب. وفي ١١‏ مارس/ آذار» يحاولون 
الزحف على قصر بعبدا الرئاسي؛ لكن قوات جيش تحرير فلسطين تُوقفهم. فسوريا 
لا يمكنها قبول تحرك خارج على اتفاقها ومن شأنه» بحكم هذا نفسه. أن يهدد 
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الهيمنة التي فازت بها مؤخرً! في لبنان. وهكذا فإن دمشق إنما تجد نفسها مدفوعة 
إلى الوقوف بشكل سافر لأول مرة في وجه من كانوا يُعتبرون حتى ذلك الحين 
حلفاءها الطبيعيين: 

وتنشب المواجهات المسلّحة من جديد في ١4‏ مارس/ آذار بينما يعزز 
الإسرائيليون قواتهم على الحدود. وكمال جنبلاط عازمٌ على الفوز عسكريًا ويشن 
في مارس/ آذار هجوما مزدوجًا للقوات المسماة بالقوات المشتركة (الفلسطيئية 
- التقدمية)» في بيروت وبالأخص في الجبل. وهو يراهن بأنه سيفرض قراره على 
السوريين. فيتقدم رجاله في بيروت» مجبرين الرئيس فرنجيه على ترك القصر 
الرئاسي الذي تعرض للقصف وعلى الانسحاب إلى جونيه. كما يتقدمون في الجبل» 
مبدين المشهد المحزن لحركة تَدّعي أنها علمانية بينما هي تُطلق العنان لأسوأ 
أعمال العنف الطائفي. وتساند فتحٌ الحركة حرصنا منها بالأخص على رفع حصار 
المخيمات الذي تجدد مع وقوع الاشتباكات؛ لكن اليسار الفلسطيني يسعى إلى 
الانتصار العسكري. 

ويدعو المعسكر” المسيحي إلى التعبئة العامة ويشكل قادته الجبهة اللبنانية. 
وتقدم التسلح في كل من المعسكرين يجد ترجمة له في استخدام المدفعية الثقيلة؛ 
خاصة مدافع ١١‏ مللي. 

وفي 77 مارس/ آذارء يضطر جنبلاط إلى التصالح مع فكرة الذهاب إلى 
دمشق حيث يدخل في مواجهة عاصفة مع الأسد الذي يدعوه إلى التخلي عن 
المطالبة بتنحي فرنجيه كما إلى وقف المعارك. إنها القطيعة بين سوريا والحركة 
الوطنية. فالأسد يحمل شخصيًا على جنبلاط متهمًا إياه بخوض عملية ثآر عائلي 
وطائفي ضد الموارنة. أمّا عرفات فهو يلعب بورقة الحل الوسط ويقبل الخطة 
السورية التي تنص على بقاء فرنجيه في منصبه حتى نهاية ولايته كما على وجود 
قوة فصل سورية رمزية. لكن اليسار الفلسطيني يظل على موقف جذري. وفي 58 
مارس/ آذارء يفرض السوريون حظر على إرسال الأسلحة إلى التقدمبين. وفسي 
الأول من أبريل/ نيسان؛ يوجهون إنذارا إلى جميع الأطرافء طالبين إليهم إنهاء 
المعارك. واليسار ومنظمة التحرير الفلسطينية مضطران إلى الإذعان ويقبلان هدنة 
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لمدة ستة أيام يجب لها أن تسمح بانعقاد مجلس النواب والتصويت على إصلاحات 
دستورية. 


إسرائيل والعرب 
في ١١‏ يناير/ كانون الثاني »١1977‏ تبدأ المداولات المكرسة في منظمة الأمم 
المتحدة ل«مشكلة الشرق الأوسط بما فيها المسألة الفلسطينية»» وهي مداولات 
يقاطعها الإسرائيليون» كما أعلن عن ذلك. ويواصل موينيهان اعتراضه على 
المرتبة الممنوحة لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تشبه مرتبة دولة. لكنه. هذه 
المرة» أقل إخلاصا لسمعته كمدافع عن القيم الغربية في وجه رياءات العالم الثالدث 
العديدة» فهو يقلب رأسا على عقبء لما فيه عظيم سرور الرأي العام الأميركيء 
فكرة الكيل بمكيالين. ويبدو أن الأوروبيين قد فضتّلوا أن توجه الدعوة [إلى منظمة 
التحرير الفلسطينية] من زاوية الاستماع إليها والاستعلام منها. لكن غالبية المجلس 
تتمسك بالقرارات السابقة» المتماشية مع قرارات الجمعية العامة. ويمثل فاروق 
قدومي؛ «وزيرٌ خارجية» منظمة التحرير الفلسطينية» القيادة الفلسطينية. وتشثد 
الوفود العربية على أن مقاطعة إسرائيل للدورة هي نوع من الاعتراف بضعف 
قضيتها. وتدلي هذه الوفود بمرافعات طويلة تعرض تاريخ النزاع منذ البدايات 
وتدلل على أن المسألة الفلسطينية هي المسألة المحورية فيه. . وهي تتجنب مسألة 
مستقبل الدولة العبرية. بينما تسعى الوفود الأوروبية ووفود البلدان الاشستراكية, 
بخطابات مختلفة» إلى بيان أن السلام لن يكون بإمكانه المجيء إل بالتوفيق بين 
حقوق دولة إسرائيل وحقوق الشعب الفلسطيني. 
والرهان الديبلوماسي هو مشروع القرار الذي قدمته بلدان العالم الثالث 
ورومانياء والذي يشمل التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني» وبينها حق 
العودة والحق في أن تكون له دولة. ويرى الأميركيون أن القرارين رقم ؟4” 
ورقم 557 لا يمكن المساس بهماء إلا إذا كان يُراد تهديد عملية السلام. ومن ثكم 
فإن هذا المطلب غير مقبول ومن غير الوارد المضي إلى ما هو أبعد من التأكيد. 
الذي صار رما على «الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». والأوروبيون 
مستعدون للموافقة على النص شريطة الإشارة إلى أن القرارين رقم ١47‏ ورقم 
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8" لهما قيمة أعلى. وعند الانتقال إلى التصويتء تصوت الولايات المتحدة ضد 
مشروع القرار وتمتنع بريطانيا العظمى وإيطاليا والسويد عن التصويتء بينما 
يصوت الآخرونء وبينهم فرنساء تأييدَا لمشروع القرار. وبما أن هناك قيتو 
أميركيّاء هو القيتو الثالث عشر منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة» فإن مشروع القرار 
لا يُقر. 

وفي غمرة ذلكء يزور رابين الولايات المتحدة من 5١5‏ يناير/ كانون الثاني 
إلى © فبراير/ شباط 7 وهذه المرة؛ يعمل الجانبان على تجنب أشكال سوء 
الفهم. فيجري رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية تشمل انمحابات جديدة في 
مقابل تعهد البلدان العربية المعنية بإنهاء حالة الحرب. ومن الناحية الرسمية» قد لا 
يكون هذا سوى مرحلة نحو عقد معاهدة سلامء لكن الجانب الإسرائيلي يرى في 
ذلك إمكانية لتكريس نهائي لعدد من عمليات ضم الأراضي. ومن الواضح تمامًا أن 
رابين لا يدلي برده فيما يتعلق بالأردن. واقتراح الانسحاب المعروض على سوريا 
سوف يكون محدوذا بشكل خاصء فهو ليس غير انسحاب شكلي لأجل السماح 
بمفاوضات جديدة مع مصر. بل إنه لأكثر من مُرَجّح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يقتصر على تأكيدات لفظيةء لإدراكه التام أننا الآن في قلب فترة انتخابية» وهي 
اللحظة الأقل مؤاتاة للانخراط في مبادرة جديدة في الشرق الأوسط. 

وفيما يتعلق بالتسلح» يختزل رابين قائمة الطلبات الإسرائيلية وينسب إلى 
وزير الدفاع إعداده قائمة «مسرفة»؛ في حين أنه هو قد اشترك بالفعل في كتابتها. 
وبما أنه يقول هذا الكلام علناء فإن هذا إنما يفاقم من العداوة القائمة بينه وبين 
بيريزا”". 

ويتمسك رابين» في تصريحاته العلنية»ء خاصة أمام الكونجرسء بخطاب 
الحزب المألوف مشدّذا على التشابهات بين الثورة الأميركية والثورة الصهيونية؛ 
بين بلدي المهاجرين والرواد. وهو يشِدّدُ على التضامن الضروري بين «عائلة 
الديموقراطيات الصغيرة» التي تحيا وسط عالم معاد. ويذهب إلى أن قلب نزاع 
الشرق الأوسط هو الرفض العربي لقبول حق إسرائيل في الوجودء وإلى أن 
المسألة الفاسطينية هي نتيجة لهذا الرفض ويجب تسويتها «في السياق الجغرافي 
والسياسي للصلح مع الأردن». أمّا في الشأن الترابي» فإن إسرائيل مستعدة من 


لحل 


جهة لخررئ قرول جحل وسسظء الممقطع ما يزيد عن قطسقة القسوطه» كني أن 
فرص السلام تتوقف بالدرجة الأولى على قوة إسرائيل. 

وقد تحدث رابين» خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين» عن مسألة إرسال 
أسلحة إلى الميليشيات المسيحية اللبنانية'). ويبدو أنه قد لق موافقة» بل تشجيعاء 
في هذا الاتجاه. 

أمّا السادات فهو يلغي المعاهدة السوقييتية - المصرية لعام ١/51١ء‏ كرد فعل 
على خطاب بريجنيف خلال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي للاتحاد 
السوقييتي والذي اعتبر هذه المعاهدة أساس سياسة بلاده. وهكذا يقوم السادات» مرة 
أخرى, بمفاجأة الجميع ١١ - ١4(‏ مارس/ آذار .)١19175‏ فيعزز موقفه لدى 
ملكيات الخليج البترولية جد المعادية للشيوعية ولدى الرأي العام الأميركي بينما 
تحاول جماعات الضغط الموالية لإسرائيل منع مبيعات أسلحة لمصر. وفي حرب 
الشتائم التي لا مفر منها بين القاهرة وموسكوء تثبت الاثنتان أنهما جد موهوبتين. 

وعلى المستوى الإسرائيلي الداخلي؛ كانت الانتخابات التشريعية في أواخر 
عام ١977‏ قد كشفت عن .انفصال الناخبين العرب عن الأحزاب الصهيونية» 
خاصة حزب العمل» لصالح حزب راكاح الشيوعي العربي أساسًا (647؟ في مقابل 
6 في عام ١155‏ لصالح حزب العمل؛ 90117 في مقابل ١6‏ لصالح الأحزاب 
الصهيونية الأخرى» 9678 في مقابل 96٠١‏ لصالح الشيوعيين). وعلى مستوى 
المجالس البلدية» كان الشيوعيون أكثر عدذا بشكل متزايد باطراد على حساب 
الأعيان المرتبطين بالأحزاب الحاكمة. وفي أواخر عام 15176» أثار انتصار 
راكاح الانتخابي في الناصرة: المدينة العربية الأولى في إسرائيل» ضجة كبرى. 
ويتعلق الأمر في الواقع بائتلاف بين الشيوعبين والمثقفين التحديثيين. والتيمة 
الجوهرية هي النضال ضد أشكال التمييز العديدة» الرسمية وشبه الرسمية» وتأكيد 
شخصيتهم العربية. 

وفي أواخر عام ١14175‏ قررت الحكومة الإسرائيلية إجراء انتخابات بلدية 
جديدة في الضفة الغربية في أبريل/ نيسان 1975. وعلى أساس نتائج 1517 
تريد أن تبين للعالم مزايا الإدارة الإسرائيلية المستنيرة. ويجري تعديل القانون 
الانتخابي الأردني في اتجاه ديموقراطية أوسع. فيجري تخفيض ضريبة حق 
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الانتخاب وتحصل النساء على حق الاقتراع ضمن هذا الإطار. فيترتب على ذلك 
ارتفاع عدد الناخبين ثلاثة أضعاف (من "١ 7٠١‏ في عام 1977 إلى 5.6١‏ 88 
في عام .)١975‏ وتدعو جبهة الرفض إلى مقاطعة الانتخابات بينما تؤيد منظمة 
التحرير الفلسطينية والجبهة الوطنية الفلسطينية المشاركة فيها. ومنذ فبراير/ شباط 
5»؛ يصبح واضحا أن الأعيان التقليديين سوف يحل محلهم أناس جدد. فيرتاع 
الجعبري ويطالب بتوقيف أو طرد بعض منافسيه. ويستجيب الإسرائيليون جزئيًا 
لمطالبه. 

وفي منتصف مارس/ آذار» تهز الضفة الغربية موجة من التمردات ترجع 
'بادئ ذي بدء إلى قرار لمحكمة إسرائيلية بالتصريح لليهود بالصلاة في ماحة 
المساجد في القدس لأنها أرض إسرائيلية. وعند استئناف الحكم» يجري التذكير 
بحق الحكومة الإسرائر تيلية في حظر مثل هذه الممارسات. فيبقى مع ذلك أن هذا 
الحظر إنما تختص به الحكومة الإسرائدٍ ائيلية وحدها ومن ثم فإنه لا يتميز بطابع غير 
قابل للإلغاء. ويجري قمع التظاهرات بقسوة في عدة مدن في الضفة الغربية 
وتستقيل عدة مجالس بلدية. ويترتب على القمع وقوع إصابات جسيمة ومصرع 
شخصينء أحدهما طفل في الحادية عشرة من العمر والآخر كهل. ويود بيريز 
التصرف بمرونة بينما يعبر رابين عن مسلكه الوحشي المألوف ما إن يتعلق الأمر 
بمتظاهرين عرب. ويبدو أنه قال إنه لا يبالي إن تعين إرسال الجيش كله إلى 
الضفة الغربية إن تطلب الأمر' استعادة الهدوء والنظام فور1”). وهذا الحزم يتباين 
مع التراخي عند المواجهة مع جوش إيمونيم. وهذه التظاهرات ند تتميز بأثر فوري 
في الأردن حيث تقوم شخصيات دينية وحركات إسلامية واتحادات مهنية» أي ذلك 
الجزء الذي يقبله النظام من المجتمع المدني؛ بتنظيم تظاهرات تضامنية. ويستعيد 
الملك حسين زمام الموقف بسرعة» لكن ما حدث يكشف عن هشاشة النظام النسبية. 

وتدعو ليبيا وباكستان مجلس الأمن إلى تدارس الوضع في الأراضي المحتلة. 
فتبدأ المداولات في ١5‏ مارس/ آذار. وهذه المرة» واقق المندوب الإسرائيلي على 
حضور الجلسة في وجود ممثل منظمة التحرير الفلسطينية» على أثر ضغوط 
أميركية على الأرجح. فيرى المندوب الإسرائيلي أن من الظلم الهجوم على بلده 
بينما الأحداث في لبنان أكثر دموية بكثير. ونجد أنفسنا أمام تبادل المحاجات 
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المألوفة عن عدم احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيفء والاستيطان؛ والعنصرية 
ووضعية الأماكن المقدسة. والحدث الجدير بالملاحظة هو تصريح ويليام 
سكرانتون» المندوب الأميركي الجديد. الذي خلف موينيهان كسفير لدى منظمة 
الأمم المتحدة. 

وهذا الأخيرء الذي قلّما كان على تفاهم مع كيسنجرء قد آثر الاستقالة لكي 
يدعم الحملة الانتخابية لصديقه السناتور هنئري جاكسون الذي تقدم بالترشح 
للرئاسة. وسرعان ما ستلحق الهزيمة بجاكسون في الانتخابات الأولية داخل 
الحزب الديموقراطي ثم سوف يتقدم موينيهان بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 
عن ولاية نيويورك. وسيتم انتخابه من عام ١9117‏ إلى عام ٠٠١١‏ ثم تحل محله 
هيلاري كلينتون. وخلال ولايته الأولى؛ سوف يظهر بوصفه رجل المحافظين 
الجدد؛ ثم سينفصل عنهم بعد ذلك بوصفه معارضنًا حازمًا لريجان» ليصبح مسن 
جديد ديموقراطيا «وسطيًا» (:101715/6077). وسيص بح ناقذا قاسيًا للعمى 
الإيديولوجي للمحافظين الجدد حيال الاتحاد السوقييتي؛ فقراءته للمؤشرات 
الاجتماعية - الاقتصادية قد جعلته يستشعر سقوطه القريب. 

والحال أن سكرانتون؛ الذي كان مبعوثًا لنيكسون إلى الشرق الأوسط خلال 
فترة الانتقال بين إدارة جونسون وإدارة نيكسون؛ إنما يجمع في بضع عبارات 
المواقف المألوفة للديبلوماسية الأميركية» ما يمنح هذه المواقف قوة غير متوقعة. 

فتصريح (/54416:0) سكر انتون بذكن بأن المجتمع الدولي اعتبر دوما 
احتلال الأراضي حالة غير سوية يجب أن تجد نهاية لها ضمن إطار تسوية 
سلمية(”' حدّد إطارها القرار رقم 547؟. ووضعية الأماكن المقتّسة تكفلها اتفاقية 
جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب (الاتفاقية الرابعة 
المعتمدة في ١7‏ أغسطس/ آب )١145‏ والتي تنص في مادتها السابعة والعشرين 
على أن «للأشخاص المحميين الحق» في جميع الظروفء في مراعاة حرمتهم 
الشخصية وكرامتهم وحقوقهم العائلية ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية وعاداتهم 
. وأعرافهم». وهذا يعني أنه لا يحق لمحكمة إسرائيلية تعديل وضعية مكان من 
الأماكن المقدذسة. وقد اعتبر الأميركيون دوما أن ذلك الجزء من القدس الذي وقع 
تحت سيطرة إسرائيل في يونيو/ حزيران ١157‏ هو أرض محللة؛ ما يحظر القيام 
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بأي إجراء من طرف واحد. وفي ما يتعلق باستيطان الأراضي المحتلة» فإن المادة 
9 من الاتفاقية نفسها يسري مفعولها: «عمليات النقل القسريء الجماعي أو 
الفردي؛ وكذلك عمليات ترحيل الأشخاص المحميين إلى خارج الأرض المحتلة إلى 
داخل أرض الدولة التي تمارس الاحتلال أو إلى أرض أي دولة أخرى؛ محتلة أو 
غير محتلة؛ عمليات محظورة: أيّا كان الدافع إليها». وبحكم هذاء فإن نقل سكان 
مدنيين إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة؛ بما في ذلك القدسء هو أمر غير شرعي 
ولا يمكن وضعه في الاعتبار في المفاوضات بشأن تحديد الحدودا"". وعندئذ 
يطرح سكرانتون الإحالة» على مدار سنوات طويلة» إلى أن وجود المستوطنات 
يمثل عقبة في طريق نجاح سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط'". 

ومن الواضح تماما أن هذا التصريح يستثير عاصفة من الاحتجاجات في 
إسرائيل. فعلى هذا الأساسء كان بإمكان مشروع قرار الحصول على تأييد أعضاء 
مجلس الأمنء وقد جرى تقديم مشروع قرار في هذا الاتجاه (4؟ مسارس/ آذار 
5 على أن الولايات المتحدة تفرض حقها في الاعتراض على النص الذي 
وافق عليه أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرون. والحال أن كيسنجر قد تراجع 
أمام الاحتجاجات الإسرائيلية وأمام خطر قيام الكونجرس برفض بيع ” طائرات - 
نقل من طراز سي ١١١‏ لمصر. 

وفي تلك الأثناء» يشن راكاح حملة ضد القرار الذي أعلنته حكومة رابين 
والخاص بمصادرة أراض جديدة في الجليل؛» ذات أغلبية عربية» لأجل مشاريع 
حضرية. وهناك وعود بدفع تعويضات مالية وتوفير مساكن. والسكان العرب لا 
يصدقون ذلك لأن هذا قد يكون معناه تكوين مناطق سكنية مختلفة» ما يتعارض مع 
سياسة الفصل بين الجماعات السكانية والتي انتهجتها الدولة العبرية منذ تأسيسها. 
وفي هذا المجال؛ تكاد مصداقية الحكومة الإسرائيلية تكون صفرا. ويدعو توفيق 
زياد» عمدة الناصرة: إلى يوم احتجاج هو "١‏ مارس/ آذار. وبناء على تعليمات 
من رابين» يجري إرسال الجيش والشرطة لقمع الحركة. فيترتب على ذلك مصرع 
١؟‏ أشخاص من السكان العرب وإصابة عديدين بجراح. وتعيد الحكومة إلقاء 
المسؤولية عن ذلك على «المحرضين الشيوعيين». والنغمة العامة يمثلها تصريح 
آللون: «يجب تشجيع غالبية العرب الإسرائيليين الموالية ويجهب إشعار الأقلية 
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المعادية بقوة قانون الدولة». وبالنسبة للعرب الإسرائيليين ثم بالنسبة للفلسطينيين» 
يصبح الحدث يوما رمزيًا يتم الاحتفال به كل عام تحت اسم «يوم الأرض». 

وتدور الانتخابات البلدية في ١١‏ أبريل/ نيسان .١9175‏ وتصل نسبة 
المشاركة إلى 9767. وفي المدن الكبرى» خاصة في نابلس وفي الخليل؛ يفوز 
أنصار منظمة التحرير الفلسطينية» منهين سيطرة الموالين للهاشميين. ويعلن كريم 
خلف, عمدة رام الله الجديد» أن سكان الضفة الغربية يشكلون جزْءً!ا من الشعب 
الفلسطيني الذي يجد ممثله في منظمة التحرير الفلسطينية وليس في المنتخبين. 
ويتظاهر بيريز بالروح الرياضية؛ لكنه ينبه العُمَدَ إلى أن عليهم الاقتصار تمامًا 
على إدارة الشؤون البلدية. ويأخذ رابين عليه علنا خطأه في تقدير النتائج المتوقعة 
من الانتخابات. 

وترجع التظاهرات من جديد على أثر مسيرة قوامها ٠٠١ ٠٠٠‏ شخص إلى 
أريحا نظمتها جوش إيمونيم. فيؤدي القمع الإسرائيلي إلى سقوط عدة قتلى؛ 
«صندفة» بحسب الجيش. وفي شهر مايو/ أيَارء يؤدي القمع إلى سقوط ” قتلى 
آخرين. فتدعو مصر مجلس الأمن إلى تدارس الوضع. وسعيًا إلى تفادي قيتو 
أميركي جديدء يجري الاكتفاء» في 7١‏ مايو/ ياه ب«تصريح» يعبر عن رأي 
غالبية أعضاء المجلس ويطالب باحترام اتفاقية جنيف الرابعة: «وبهذه الصفة» 
جرى التعبير عن الأسف حيال التدابير المتخذة من جائب إسرائيل في الأراضي 
العربية المحتلة» والتي من شأنها ت: تغيير التركيب الديموغرافي أو الطابع الجغرافي 
خا إقامة مستوطنات سكنية. إن هذه التدابير؛ التي ليس من شأنها سوى 
تهديد محصلة الجهود المبذولة في السعي إلى السلام» إنما تشكل عقبة في طريق 
هذا الأخير». 

ولا ينضم المندوب الأميركي إلى هذا التصريح لأنه «غير متوازن» ولا 
يشير إلى ضرورة حفظ القوة المحتلة للقانون والنظام. 

والحال أن السلطات الإسرائيلية المستاءة إنما تقرر تشجيع نشاطات الإخوان 
المسلمين» مزاحمي القوميين العرب؛ خاصة في قطاع غزة. ففي أواخجر أبريل/ 
نيسان» توافق من ثم على إنشاء الجمعية الإسلامية وعلى رأسها الشيخ أحمد 
ياسين» وهو لاجئ مقعد من لاجئي 1154. والحاصل أن هؤلاء الإسلاميين الذين 
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يبدو أنهم لا يهتمون إلا بإصلاح أخلاقي للمجتمع إنما يبدون لهذه السلطات قليلي 
الخطورة. ثم إن مناضلي الإخوان المسلمين لا يترددون في توجيه اللكمة ضد 
أنصار منظمة التحرير الفلسطينية ويهدمون مرجعية الهياكل الدينية التقليدية التي 
ويظل الإرهاب خطرًا مستديماء وإن كانت كثافته منخفضة. وفي حلا مايو/ 
ار خلال تفتيش للحقائب في مطار بن جوريون؛ يهوي راكب ألماني قادم مسن 
النمسا صريعا مع حقيبته عند فتحها. فيلقى إسرائيليّ حتفه ويصاب 1 أشخاص 
بجراح. وتتبنى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية. ولا يتضح ما إذا كنا بإزاء 
عملية انتحارية أم أن حامل الحقيبة كان يجهل وجود آلية تفجير تلقائي. ويتم إحباط 
بضع محاولات اعتداء قادمة من الأراضي المحتلة» في شهر يونيو/ حزيران. 


التدخل السوري في لبنان 
تنصتبُ المسألة كلها على إمكانية تدخل عسكري سوري. فما دام هذا التتدخل 
محدود الأهمية وتحث غطاء جيش تحرير فلسطين والصاعقة؛ لم تبد واشنطون 
اعتراضنا. وفي 7" مارس/ آذار؟')؛ أوضح خدام لسفير فرنسا أن «سوريا تجد 
نفسها ملزمة بزيادة تدخلها للفصل بين المتحاربين وضمان سريان وقف إطلاق 
النارء ما يعني أن يكون بوسع سوريا استخدام قواتها هي. وهذه العملية تتمتع بتأييد 
الرئيس فرنجية والبطريرك الماروني»7". وهو يطلب تدخل فرنسا لدى واشنطون 
حتى يقوم الأميركيون؛ في هذه الظروفه بانهاء اعتراضهم على التدخل العسكري. 
وتقوم باريس بنقل الرسالة فور إلى المعنيين. والرد الأميركي سلبي 

بالأحرى: 

من شبه المؤكد أن أي تحرك لقوات عسكرية سورية إلى لبنان من شأنه أن يقود إلى 
رد فعل فوري من جانب إسرائيل. ومما لا ريب فيه أن هذا الخطر قد يكون أقل إذاا ما 
امتزجت القوات السورية بعناصر غير سورية» وبما لا يتجاوز أعداد لواء مع عدم استخدامها 
جنوب محور من محاور بيروت - دمشق. ومن شأن ضمانات دولية أن تكون مفيدة تتعلق 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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بحجم القوات السورية وطرائق استخدامها ومدة مرابطتها. ومن شأن واشنطون تقديم رد أكثر 
تحديدا بعد تشاورها مع إسرائيل. 


وقد قام رابين بإخطار واشنطون بأن من شأن وجود عسكري سوري كبير 
في لبنان أن يقود إلى احتلال فوري من جانب الجيش الإسرائيلي ال«مواقع 
استراتيجية» في الجنوب اللبناني. فيتشاور الغربيون فيما بينهم ويبلغون دمشق 
بأنهم يشجعون الوساطة السورية»؛ لكنهم لا يحبذون تدخلاً عسكريًا قد يجازف 
باستثارة حرب مع إسرائيل. وفي اتصالاتهم مع الإسرائيليين» أدركوا أن من شأن 
هؤلاء الأخيرين التصدي لأي وجود عسكري سوري على حدودهم؛ ما قد يعني 
بشكل ضمني أن من شأن تحرك في بقية البلد أن يكون مرفوضتا. 

وقد تود مصر فرض مبادرة عربية تسمح لها بمعاودة الظهور وكأنها تلعب 
دورًا رئيسيًا في الشؤون الإقليمية» لكنها تصطدم بالواقع القاسي المتمثل في أن قوة 
فصل فعالة في لبنان لابد من أن يرتفع عددها إلى عدة آلاف من الجنودء أي أكثر 
بكثير من اللواء الذي ارتآه الأميركيون "6٠٠١(‏ جندي). 

وتتمثل الخطة السورية في اجتماع لمجلس النواب اللبناني المدعو إلسى 
الموافقة على تعديل دستوري يمد إلى ستة شهورء وليس إلى شهرينء الفترة التي 
يمكن خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية الولاية القائمة. وذلك على 
أن يتم بعد ذلك الاتجاه إلى هذا الانتخاب وأن يتنحى فرنجيه. والحال أن المعني 
يوحي بأن من شأنه قبول هذا الترتيب. وسرعان ما يتبين أن المرشح الذي تدعمه 
دمشق هو إلياس سركيسء المرشح الشهابي الإصلاحي السابق الذي هزم في 
الانتخابات السابقة. 

وفي مستهل أبريل/ نيسان» ترسل واشنطون إلى بيروت مبعوثًا خاصًاء هو 
السفير السابق دين براون؛ المكلف بدراسة الموقف. وليست لديه تعليمات خاصة 
وكان قد اختير من زاوية خبرته كسفير لدى عمّان خلال سبتمبر/ أبلول الأسود. 
وهو يعرف الحرب الأهلية. لكن هذا الاختيار غير موفق لأنه يجري تفسيره على 
أنه يعبر عن رغبة واضحة في القضاء على المقاومة الفلسطينية في لبنان» مثلما 
كان الأمر كذلك في الأردن. والواقع أنه يضطر إلى إفهام القادة المسيحيين» الذين 
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لا يريدون تصديقه؛ أن من غير الوارد وقوع تدخل عسكري أميركي مثلما حدث 
في عام .١408‏ كما أن عليه العمل على فصل الحركة الوطنية عن منظمة 
التحرير الفلسطينية. والأولوية هي تجنب تدخل عسكري سوري من شأنه استثارة 
رد فعل إسرائيليًا. وضمن هذا الهدفء يجري السعي إلى جعل هذا التدخل لا لزوم 
له وذلك بدعم الوساطة السورية سياسيًا. وهكذا يسارع براون إلى تأييد ترشيح 
سركيس. والمسلك نفسه يسلكه الفرنسيونء؛ الذين أرسلوا مبعوثهم» جورج جورس. 
وكما يعترف بذلك كيسنجرء فإن الولايات المتحدة تقوم؛ من ناحية؛ بتشجيع 
إسرائيل على تزويد المسيحيين بأسلحة» بينما تقوم؛ من الناحية الأخرى؛ بتشجيع 
سوريا على اتخاذ موقف الحامية لهؤلاء المسيحيين أنفسهم””). ويتم كل تقدم 
للقوات السورية بطلب من القادة المسيحيين الذين يطلبون في كل مرة إلى 
الإسرائيليين عدم التحرك. وهؤلاء الأخيرون يرضخون لذلك وإن كانوا يبدؤون في 
التسلل إلى الجنوب اللبناني. 

وفي تلك الأثناء» تتمركز وحدة من الأسطول السادس الأميركي على مسافة 
يوم من الملاحة قبالة الساحل اللبناني» وذلك؛ من الناحية الرسمية؛ للاتجاه؛ إن 
دعت الحاجة إلى ذلك؛ إلى إجلاء ألف من الرعايا الأميركيين لا يزالون موجودين 
في لبنان. كما يقوم السوريون بتعزيز أعداد ما هو دوماء من الناحية الرسميةء 
الصاعقة» وذلك بموافقة ضمنية من الأميركيين والإسرائيليين. فنصل إلى نحو 
٠‏ رجلء ما يقترب من العتبة التي يعتبرها الإسرائيليون غير مقبولة. ومن 
جهة أخرىء يشير الفلسطينيون والتقدميون المتحالفون إلى أن الأرقام ضعف ذلك» 
كما لو كانوا يتمنون استثارة تدخل إسرائيل. والحق إن ضمانتهم الوحيدة ضد 
سوريا إنما تكمن في الردع الإسرائيلي. كما أنهم يؤمنون بتدخل سوقييتي ممكن 
لصالحهم. وهم لا يدرون أن موسكو تعتبر جنبلاط «إقطاعيًا»». «إشتراكيًا من 
الناحية المظهرية وصاحب أهداف شخصية»(') ويدعو السوثييت إلى الاعتدال 
وإلى السعي إلى اتفاق مع سوريا. 

وفي ٠١‏ أبريل/: نيسان» يوافق مجلس النواب بإجماع أعضائه الحاضرين 
على التعديل الدستوري. ويفعل فرنجيه كل ما في وسعه لتأخير التصديق عليه 
وإصداره. أمّا عرفات؛ فهو يفسر التحركات السورية على أنها علامة على تواطؤ 


اخكل 


أوسع يجمع بين الموارنة وسوريا وإسرائيل والولايات المتحدة. وهو يذهب إلى 
دمشق في ١5‏ أبريل/ نسيان ويعقد اتفاقًا من سبع نقاط مع الأسدء يشمل وقف 
المعارك ورفض تعريب وتدويل الأزمة» والسعي إلى حل سياسي. ويعلن جنبلاط 
تأييده لهذا الاتفاق. ويبدو الجميل متحفظا بينما يتعرض الاتفاق للرفض من جانب 
كميل شمعونء الذي التقى لتوه برسل إسرائيليين. 

ويحاول جنبلاط التصدي لانتخاب سركيس مفضئلاً ترشيح ريمون إذه: 
المعروف مع ذلك بدفاعه عن الليبرالية الاقتصادية وبعداوته للوجود الفلسطيني في 
لبنان. وهو ينجح في تأخير الانتخابات لبضعة أيام ثم يحاول بالسبل العسكرية منع 
اكتمال النصاب القانوني الضروري الذي يتألف من ثلثي النواب. ويسلك عرفات 
مسلكا ملتبسا: فهو لا يريد استثارة استياء دمشقء لكنه يرفض في الوقت نفسه 
الانفصال عن جنبلاط. 

وعلى الرغم من القصفء يتمكن نواب بيروت الغربية من الذهاب إلى مجلس 
النواب «تحت حراسة مشدّدة» في غالبيتهم. وفي 4 مايو/ أيارء يتم انتغاب 
سركيس في الجولة الثانية بأغلبية 55 صونًا من إجمالي 19 صونًا. ويرفض 
اليسار نتائج الاقتراع ويستأنف القتال. فتتكاثر الاشتباكات بين القوات المشتركة 
وجيش تحرير فلسطين والصاعقة. 

وفي الوقت نفسه؛ وخلافا لما كان متصوراء يرفض فرنجيه التنحي. وهو 
يطلق شائعة مفادها أن دين براون» وقد عاد إلى لبنان في الأول من مايو/ أَيّارء قد 
اقترح عليه إجلاء جميع مسيحيي لبنان على متن سفن الأسطول السادس لنقلهم إلى 
كنداء حيث تنتظرهم خيام هناك بالفعل. وذلك على أن يحل الفلسطينيون محلهم 
ومن ثم يمكن تسوية المسألة الفلسطينية. والواقع أن المبعوث الأميركي كان قد 
أوضح.ء في شهر أبريل/ نيسان» أن من غير المعقول أن يحدث تدخل عسكري 
أميركي» وعندما سئل عما قد يحدث في حالة تعرض المسيحيين للقضاء عليهم» 
أجاب بأنه قد يتم إرسال سفن للإنقاذ لكنه لم يقل أكثر من ذلك7""). وما يجعل 
الشائعة قابلة للتصديق في نهاية المطاف هو أن آخر مهمة ديبلوماسية قام بها دين 
براون هي إشرافه على خروج ١١5 ٠٠٠١‏ لاجئ فيتنامي وتوطينهم في الولايات 
المتحدةل”). والحال أن فرنجيه؛ إذ يقوم بالإكثار من التفاصيل؛ إنما ينجح في إقناع 
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السكان المسيحيين بوجود هذه المؤامرة الأميركية؛ «التي صيغت بأدوات 
عربية»7» وهي مؤامرةٌ مناظرة للمؤامرة التي يصدق الفلسطينيون والتقدميون 
المتحالفون وجودها: القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية للتمكين لتسوية سلمية 
لصالح إسرائيل. ويمنع امتناع فرنجيه عن التنحي أي مبادرة سياسية من جانب 
الحكومة والدولة ويترك الساحة مفتوحة أمام أمراء الحرب الذين ظهروا في 
المعارك. وفي المنطقة المسيحية» نجد أن الأحزاب والميليشيات آخذة في فرض 
إدارتها الخاصة. ولا تحذو الحركة الوطنية حذوها إل بشكل محدود. فعلاوة على 
ما يتميز به هذا الائتلاف من انعدام جد هائل للتجانس» من شأن السير في هذا 
الدرب الاعتراف بقبول تقسيم فعلي للبلد. 
ولا يستند التحالف بين المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية إلى مجرد 
ضرورات تاكتيكية واستراتيجية. فهو يرتكز إلى قيم مشتركة نابعة من القومية 
العربية ومن اليسار التقدمي. وهو في حقيقة الأمر الحركة الثورية القومية العربية 
الأخيرة. ولإيمان قادته بخطابهم؛ فإنهم يترقبون انتفاض «الجماهير العربية» ضد 
الأنظمة التي من شأنها محاولة الهجوم على المقاومة الفلسطينية. والواقع أن التدخل 
في لبنان عديم الشعبية للغاية في سوريا حيث تتهم المعارضة السرّية حزب البعث 
بأنه يضع نفسه في خدمة المسيحيين اللبنانيين. وقد جرت تظاهرات في المخيمات 
الفلسطينية والحديث يدور عن اعتقالات لضباط يبدو أنهم أعربوا عن سخطهم. 
ونحن الآن بإزاء حربين متزامنتين في لبنان ؛ حيث تضع أولاهما 
الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين في مواجهة الميليشيات المسيحية. ويمضي أبو 
إياد (صلاح خلف) إلى حدّ التأكيد خلال اجتماع؛ في 71 مايو/ أَيّار :١915‏ 
هناك من يتساءل لماذا تقائل في عينطورة وصنين وعيون السيمان؛ في هذه الجبال 
البعيدة عن فلسطين. وأنا أجيب بكل أمانة بأن الطريق إلى فلسطين لا بمكن له إلا أن يمر 
بعينطورة وعيون السيمان. بل إن من المحتم أن يصل إلى جونيه حتى نحول دون المؤامرة 
والتقسيه!. 


وقد تبنى الفلسطينيون الشعار الجذري: تحرير القدس يمر بجونيه. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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أمّا الحرب الثانية فهي تضع الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين هؤلاء أنفسهم 
في مواجهة القوات المنحازة للسوريين حيث المطلب هو تغيير سياسة دمشق في 
لبنان ورحيل القوات السورية أو المعتبرة كذلك. والجذريون مقتنعون بأن السوريين 
لن يكون بمقدورهم الانخراط في مواجهة مباشرة مع الحركة الثورية. وهم 
يطالبون بأن يظل النزاع لبنانيًا خالا وأنه لايجب لا «تعرييمب»ه ولا 
«تدويل»ه. وتدعم مصرُ منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية من باب 
العداء لسوريا لا أكثر بينما يقدم الغربيون لهذه الأخيرة مسائدة محسوبة. ونرى 
السادات يسمح للعراق بنقل أسلحة عبر مصر إلى الفلسطينيين والتقدميين 
المتحالفين» بمن في ذلك من ينتمون إلى جبهة الرفض. 

وتتعاقب محاولات الوساطة دون نتيجة ملحوظة. ويذهب موسى الصدر إلى 
دمشق لمحاولة تجنب مواجهة بين الحركة الوطنية وسوريا. ويرسل الليبيون مبعوثا 
ل«التعرف على الموقف». أمّا الرئيس جيسكار ديستان» فهو يقترح في 7١‏ مايو/ 
أيّاره خلال زيارة إلى الولايات المتحدة» من مدينة نيو أورليانز [بولاية لويزيانا]» 
إرسال «قوة تدخل إلى لبنان في غضون ثماني وأربعين ساعة إن وافقت على ذلك 
الأطراف جميعها». وتبوء هذه المبادرة بالفشل» إذ يرفضها في آن واحد القادة 
المسلمون, الذين يرون فيها عودة إلى الانتداب الفرنسيء واليسار اللبناني» ومنظمة 
التحرير الفلسطينية (يتحدث عرفات عن تنفيذ خطة إمبريالية تهدف إلى خلق فيتنام 
جديدة) بينما يتم تلقيها بفتور من جانب القادة المسيحيين (يوافق عليها بيار الجميل» 
بينما ابناه» أمين وبشيرء أكثر تحفظا بكثير). وتعتبرها إسرائيل غير مناسبة» بل في 
غير محلها. وبحسب الصحافة الإسرائيلية» 0 هذه المبادرة فتح الطريق 
أمام تدخلات خارجية أخرى؛ خاصة تدخل الاتحاد السوثييتي. ومن شأن وجود 
عسكري فرنسي في لبنان إرباك هامش المناورة الذي تتمتع به إسرائيل إرباكا 
ملحوظا. . ونرى في هذا بوضوح حدود الخطاب الذي يلوم الغرب ويتهمه بهجر 
مسيحيي لبنان. وفي جميع الأحوال؛ يبلغ المسؤولون العسكريون الرئيس الفردشسي 
بأن فرنسا لا تملك إمكانات تدخل كهذا لأن من المستبعد استخدام قوات آتية من 
ذفعة 3 المجندين. 


اندلا 


وبعد لحظة ترددء يقرر المسؤولون السوريون القيام بتدخل مباشر بإمكانات 
لها وزنها. وبناء على طلبهم؛ يتصل الملك حسين بالسفير الإسرائيلي في لندن 
لإبلاغه برسالة من الأسد إلى رابين يوضح فيها أن هدف السياسة السورية هو 
حماية مسيحيي لبنان لا توجيه نيل من المصالح الإسرائيلية9. وبحسب كل 
أرجحية؛ فقد أضاف الملك أن الأردن وسوريا وإسرائيل لها المصلحة المشتركة 
نفسها: السحق النهائي لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومن ثم فقد نكون ماضين إلى 
سبتمبر/ أيلول أسود جديد. فيجتمع رابين بحكومته التي تقبل» ضمن هذه الشروطء 
التدخل السوري. والحال أنه عندئذ جرى تحديد تعريف «الخط الأحمر» الذي لا 
يجب تجاوزه. وكان المصطلح قد تم استخدامه علنا من جانب رابين في منتصف 
أبريل/ نيسان وإن كان بشكل غامضش3""). وهو يعني قيودًا على عدد الجنود والعتاد 
العسكري وحظرا لتغلغل قوات سورية في الجنوب اللبناني. 

ويبدو أن الأميركيين لم يكن قد جرى إخطارهم بتبادل الرسائل الأخير هذا. 
فقد فوجئوا تمامًا بتطور الوضء"). 

وقد تابع العسكريون الإسرائيليون تطور الأحداث في الجنوب اللبناني. فقد 
أدى انشقاق جيش لبنان العربي إلى تفكك الجيش اللبناني في هذه المنطقة. ودخل 
جنود مسيحيون ينتمون إلى القطاع الحدودي في علاقة مع ضباط الاستخبارات 
الإسرائيلية. وكانت قراهم مقطوعة تمامًا عن بقية البلد بالقطاعات التي يسيطر 
عليها الفلسطينيون والتقدميون المتحالفون. وعندئذ دشنت إسرائيل سياسة «الحدود 
الخيرة». وتلقى سكان القرى المسيحية رعايات طبية في إسرائيل وجرى التصريح 
لعدد معين بالعمل في الجليل. ويقدم الجنود الإسرائيليون تدريبًا عسكريًا وأسلحة 
لميليشيات محلية آخذة في التشكل. وتدريجيّاء تتشكل ثلاثئة جيوب؛ يسيطر عليها 
حلفاء إسرائيل» على طول الحدود. ورابين معاد لهذه السياسة التي ينتهجها 
بيريز وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي» لكنه لا يوقفها. وهناك سعيّ إلى إعادة 
إنتاج سياسة «الجسور المفتوحة» التي كان موشيه دايان قد دشنها في الضفة 
الغربية. 


الغزو السوري 
في ليلة ”١‏ مايو/ أيّار - الأول من يونيو/ حزيران 1575ء يتغلغل ألفا 
جندي سوري في شمالي لبنان ل«وضع حد للمذابح» ونسزع سلاح المقاتلين 
والحيلولة دون تقسيم البلد. وفي نهار الأول من يونيو/ حزيرانء. يدخل 1.6.6٠١‏ 
جندي إلى البقاع» مدعومين بأكثر من 55٠١‏ دبابة. وهنا أيضاء يجري ذكر مناشدة 
السكان الرئيس الأسد إغاثتهم. والحال أن قادة الأحزاب المسيحية» خاصة بيار 
الجميل وسليمان فرنجية» .يؤيدون [التحرك السوري] بحرارة. ويعبر كميل شمعون 
وردود الفعل الإسرائيلية محسوبة وشرطية. ويعلن رابين في " يونيو/ 
حزيران: 
اتخذ التدخل السوري في لبنان حجمًا يمكننا معه أن نتوقع في هذا البلد طبعة جديدة من 
«سبتمبر/ أيلول الأسود» الأردني. وليس من شأن إسرائيل الرذ إلا إذا أدى هذا التدخل إلى 
تعريض أمنها للخطر. 


ويؤكد رابين في اليوم نفسه: 
حتى هذه اللحظة؛ لا يُنظر في القدس إلى العملية السورية في لبنان على أنها تهديد 
مباشر. على أن من الوارد وقوع تغيرات. 


ويشكل دخول الجيش السوري لبنان منعطفا أسامنًا في تاريخ المشرق العربي 
المعاصر. فنحن نجد فيه من جديد منطق الأزمات الإقليمية الكبرى. ولطالما 
تدخلت سوريا في شؤون لبنان التي كانت متورطة فيها. وفي الحرب الأهلية 
وزعزعة استقرار لبنان تهدد في آن واحد أمن سورياء المعرضة لهجوم من 
الخارج عن طريق سهل البقاع» وتوازناتها الداخلية» خصوصا التوازنات الطائفية» 
واقتصاد سوريا. ونظام الأسدء الموجود في السلطة منذ عام 2١937١‏ يعجل تطوره 
في اتجاه تبني أفق «سوريا كبرى» وهو أفق تمليه عليه الجيوسياسة على أي حال. 
ومنذ موت عبد الناصر ثم موت فيصلء لم تعد هناك شخصية عربية قادرة على 


١3 


تنظيم الشؤون الإقليمية. والعراق البعثي يسد الطريق أمام أي أفق لممارسة الأسد 
مَهَحَةَ كهذه. أمّا مصر السادات فهي؛ على غير إرادتها تمامّاء لم تعد قادرة على 
لعب دور كهذا. ولا تتصرف الملكيات البترولية إل بسلاح إعادة توزيع الريع. 
والاستراتيجية الأميركية تُرجِئ إلى زمن جد بعيد مسألة تسوية قضية الجولان. 
وسعيًا إلى التأثير على مجريات الأحداث؛. تضطر دمشق إلى اللعب على جاريها 
المباشرين. والملك حسين؛ الذي خيب الأميركيون أمله؛ إنما يرى أن مصر قد 
خانته. فيتقارب مع دمشق إلى درجة الكلام عن إمكانية إقامة «اتحاد كونفيديرالي» 
[سوري - أردني]. 

وكان الهدف من الوساطات السورية العديدة في لبنان هو الحد من الأضرار 
مع فرض قدر من النفوذ على شؤون البلد كانت الطبقة السياسية اللبنانية» المعتادة 
منذ زمن بعيد على لعبة التدخلات والتورطاتء مستعدة لقبوله» ولو سعت إلى 
ءا لل و جا إسرائيل (ضمن منظور الحركة الوطنية» قد يكون 
من شأن الردع الإسرائيلي منع التدخل السوري لا محالة). والحال أن اللعبة 
السياسية المزدوجة التي تلعبها الطبقة السياسية اللبنانية كلها قد جرت سوريا إلى 
تصاعد لم يعد بوسعها السيطرة عليه. كما أن دمشق: بحصولها على تأييد محسوب 
من جاتب الغربيين الذين أحبطهم انعدامٌ الشعور اللبناني بالمسؤولية إنما تجد نفسها 
في وضع من المحتمل أن تتعرض فيه لاستياء من جانب الاتحاد السوقييتي الذي لم 
يعد له من مرتكزات محلية؛ بعد خروج مصر عليه غير الفلسطينيين والعراقيين 
والسوريين ذوي السياسات المتناقضة. 

ورد الفعل الأول من جانب كمال جنبلاط ومنظمة التحرير الفلسطينية هو 
مناشدة الاتحاد السوثييتي العون لكي يطلب من دمشق سحب قواتها. وفي الوقت 
نفسه دَخَلَّ زعيمٌ الحركة الوطنية في اتصال ببشير الجميلء الذي أبدى له تحفظاته 
حيال التدخل السوري. لكن القائد العسكري الشاب لا يمثل سوى أقلية داخل حزبه. 

ومع إكثار الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين من طلب التأييد السياسي؛ إلا 
أنهم يستعدون للمواجهة. وفي المناطق التي يسيطرون عليهاء يستخدمون القوة 
لإزاحة المنظمات الفلسطينية (جيش تحرير فلسطينء الصاعقة) واللبنانية الموالية 
لسوريا. وردًا على هذا النجاح العسكريء يقوم السوريون» في 8 يونيو/ حزيران؛ 
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بقصف بيروت الغربية. وفي يوم 7ء تبدأ المعركة في منطقة صيداء حيث تصد 
القوات المشتركة طابورً! سوريًا. وفي الجبل؛ يتم وقف الزحف السوري في قطاع 
بحمدون. ولابد من التشديد على أن حجم القوات السورية المنخرطة كحجم القوات 
المشتركة ١١ ٠٠٠0(‏ في أقصى تقدير) وأنه بحكم الخط الأحمر لا تتمتع سوريا 
بسلاحها الجوي. وبعد هذه المعارك الأولىء يكتفي الجيش. السوري بالزحف دون 
تسرعء قارضنا مواقع القوات المشتركة. 

وفي ١7‏ يونيو/ حزيران» يجري اغتيال السفير الأميركي فرنسيس ميلوي في 
بيروت؛ على خط الفصل بين قطاعي المدينة» على يد قوة خاصة من قوات الفرع 
اللبناني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. والهدف هو جر الولايات المتحدة إلى 
النزاع اللبناني سعيًا إلى شن حرب تحرير من شأنها توحيد كل العرب7"). لكن رد 
الفعل الأميركي هو إجلاء الرعايا الأميركيين من بيروت الغربية ت 0 
جائب منظمة التحرير الفلسطينية يتولاها علي حسن سلامه. وتتقدم الحكومة 
الأميركية بالشكر إلى منظمة التحرير الفلسطينية» ما يؤدي إلى احتجاج رسمي 
إسرائيلي. ويتم إجلاء الغربيين الآخرين إلى دمشقء تحت حماية منظمة التحرير 
الفلسطينية أيضنًا. 

ويسمح التدخل السوري للميليشيات المسيحية باستئناف الهجوم. ففي ١7‏ 
يونيو/ حزيرانء تبدأ في محاصرة مخيم تل الزعتر وجيوب أخرى في القطاع 
المسيحي. ويدور القتال الآن على جميع خطوط الجبهة. وعمليات قصف أحياء 
بيروت مستديمة والكهرباء مقطوعة من الناحية العملية. وفي يوم ١3؛‏ يسقط مخيم 
جسر الباشا في أيدي الميليشيات المسيحية. 

وعلى المستوى السياسي. دعت منظمة التحرير الفلسطينية جامعة الدول 
العربية إلى النظر في الوضعء فتنعقد الجامعة في اجتماع طارئ في 2 و1١‏ يونيو/ 
حزيران» لكن دمشق تلعب بدهاء بالشرعية اللبنانية (فرنجية) والجبهة اللبنانية 
لتفادي «تعريب» حقيقي للأزمة. ٠‏ ويتقرر إرسال قوات عربية لحفظ السلام 
(«الخوذات الخضراء»)» إلا أن عليها العمل بالتنسيق مع الجيش السوري. ثم 
تحاول بلدان الخليج اقتر قتراح وساطتهاء لكن الأسد يتمكن من أن يجيز لنفسه الرد بأنه 
لن يسحب قواته إلا بناء على طلب من الرئيس فرنجيه. وفي جميع الأحوال؛» 
توضح إسرائيل أن وجود قوات عربية لحفظ السلام غير سورية من شأنه أن يقود 


ململ 


إلى إعادة نظر بشكل أدق في المعايير المحدّدة ل«الخط الأحمر». .وفي نهاية 
المطاف يصل يصل إلى بيروت ٠٠٠١‏ جندي من قوة حفظ السلام العربية؛ يتألف 
نصفهم من سوريين يحلون محل من وصلوا قبل ذلك بعدة شهور تحت غطاء 
الصاعفة. 
وفي إسرائيل» ينزعجون من امتداد أمد التدخل السوري الذي قد يقود إلى قيام 
جبهة مشتركة لبنائية - سورية - فلسطينية» قد تجذب إليها فيما بعد مصر. 
وبالمقابل» يرى كيسنجر في هذا التدخل فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام. وهذا 
٠ 8 .‏ اافن : 2 ٠. ٠‏ 0 
هو ما يوضحه للمسؤولين الفرنسيين في ١؟‏ يونيو/ حزيران!"): 
لو سارت الأمور على ما يرام؛ فسوف يتم اختزال منظمة التحرير الفلسطينية إلسى 
حكومة لجزء من بيروت؛ وقد يكون بوسع الأردن التفاوض باسم الفلسطينيين فيما يتعلق 
بالضفة الغربية. وقد يتسنى حدوث توازن على الرغم من كيس منظمة التحرير الفلسطينية في 
بيروت» توازن بين مصرء وسوريا معتمدة على الأردن» الممثل هو نفسه للفلسطينيين؛ ولبنان 
مُحَيّد تحت رعاية من العربية السعودية تشمل الجميع. 


واعتبارًا من 7 يونيو/ حزيران» يتركز الانتباه العام على حادث مثير من 
حوادث خطف الطائرات7). ففي ذلك اليوم؛ يتم اختطاف طائرة تتبع شركة إير 
فرانس في رحلة من مطار بن جوريون إلى مطار أورلي [باريس] على يد قوة 
فدائية من © أشخاص كانوا قد استقلوا الطائرة خلال توقف لها في أثينا حيث كانوا 
في انتقال قادمين من الكويت. وهي تهبط أولاً في مطار بنغازي الليبي» ثم تعاود 
الطيران إلى مطار عنتيبي في أوغنده الذي تصل إليه في 58 يونيو/ حزيران. 
وحتى عام 1977 كانت أوغنده أحد كبار أصدقاء إسرائيل في أفريقيا. وكان 
الجيش الأوغندي قد جرى إعداده وتدريبه على أيدي مدربين إسرائيليين» شجعوا 
من جهة أخرى مسيرة عيدي أمين دادا العملية قبل استيلائه على السلطة في عام 
.0١‏ وفي مارس/ آذارء قام الرجل بطرد الإسرائيليين واتجه بأنظاره إلى ليبيا 

وكانت العملية قد رتب لها وديع حدادء وتتألف القوة الخاصة من ” عرب 
واثنين من الألمان؛ ما يُعَدُ بحد ذاته توقيعا”). وبالمقابل» نأى الجيش الأحمر 
الياباني بنفسه عن وديع حداد. ويجري احتجاز الركاب في مبنى المطار. وتطالب 


(*) دليلا على مسؤوليته عنها. - م. 


القوة الخاصة بإطلاق سراح 05 أسير! فلسطينيًا وغير فلسطيني بينهم 4٠‏ في 
إسرائيل. ويصدر إنذار مصحوب بالتهديد بقتل الركاب إن لم تتم الاستجابة 
للمطالب. وفي "١‏ يونيو/ حزيران» يجري إخلاء سبيل 47 رهينة» وهم نساء 
وأطفال وشيوخ غير إسرائيليين. 

وتتخذ الحكومة الفرنسية موقفا حازمًا. وقد رفض طاقم طائرة شركة إير 
فرانس التخلي عن الركاب الرهائن. ويجري حشد كل أصدقاء فرنسا الأفارقة:؛ إلا 
أن من الواضح بما يكفي أن السلطات الأوغندية تتعاون مع محتجزي الرهائن. 
ورابين تحت وطأة خيارات درامية. فالميدأ الإسرائيلي هو عدم التفاوض مع 
الإرهابيين؛ لكن عدد الرهائن الإسرائيليين (نحو )6١‏ وبُعد المسافة بين إسرائيل 
وأوغنده "8٠٠١(‏ كيلو متر) يجعلان الخيار العسكري مستبعدًا. ومن ثم يستسام 
رئيس الوزراء الإسرائيلي لخيار التفاوض من خلال فرنسا. وهذا يسمح بتمديد 
المهلة التي حددها الخاطفون في إنذارهم كما يسمح بتراخي يقظتهم. 

وفي تلك الأثناء» يجمع المسؤولون العسكريون الإسرائيليون» تحت قيادة 
بيريز» الحد الأقصى من المعلومات عن مطار عنتيبي وعن أوغنده مس تدعين 
المدربين السابقين للجيش الأوغندي وطارحين على الرهائن الذين أخلي سبيلهم 
أسئلة تتعلق بأدق التفاصيل. والحال أن كينيا جومو كينياتاء العدو اللدود لعيدي 
أمين» إنما تقبل التعاون» ما يسمح بإزالة عقبة المسافة. ومن ثم يجري رسم عملية 
عسكرية عبر توقف في نيروبي. وبمجرد بلورة الخطة؛. يصبح بوسع بيريز 
عرضها على رابين الذي يوافق عليها. وتختبر وحدات الصفوة المنخرطة العملية 
في مناورة في مطار عسكري إسرائيلي ثم تطير على متن طائرات نقل في " 
يوليو/ تموز. ويتغلغل السرب الجوي في أفريقيا عبر إثيوبيا ثم عبر كينيا 
المتواطئة. 

وفي ليلة " - 54 يوليو/ تموزء يقوم الجنود الإسرائيليون» مسنفيدين كل 
الاستفادة من وقع المفاجأة» بالهجوم على مبنى مطار عنتيبي. ويتم قتل أفراد القوة 
الخاصة. ومن بين الركاب ال 15 وأفراد الطاقم ال ١١‏ المحتجزينء يلقفى ” 
مصرعهم ويصاب 5 بجراح. أمّا يوني نيتانياهو, القائد في الساحة» فيلقى مصرعه 
هو الآخر. وكان الرجل في الرابعة والثلاثين من العمر. كما يسقط عشرون جنديًا 
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أوغنديًا ضحايا. ويتم تدمير نصف الأسطول الجوي العسكري الأوغندي ١١(‏ 
طائرة من طراز ميج) على الأرض. والحال أن راكبًا إسرائيليًا في الخامسة 
والسبعين من العمر كان قد جرى إسعافه سوف يتم قتله بعد ذلك من باب الثآر. 

وتتقدم أوغنده بالشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة ضد العدوان الإسرائيلي. 
فيرد الغربيون مطالبين بمداولات حول الإرهاب. وعندما يصبح واضحا أن 
الأفارقة لن يحصلوا على أغلبية الأصوات في مجلس الأمنء يهجرون طليهم 
التصويت. وبالمقابل» فإن الغربيين؛ الذين قدموا مشروعهم المضاد بإدانة الإرهاب 
في أي مكان في العالم؛ لا يتوصلون إلى حشد أغلبية مؤيدة لهذا النص. 

والجانب الرياضي للعملية «الجيمس بوندية» يخلب لب العالم. وفي إسرائيل» 
في أزمنة المصاعب وانعدامات اليقين هذه؛ تعيد المغامرة رفع المعنويات رفغا 
فريدًا. ويعود صوغ العملية إلى شيمون بيريز بينما يعود الأمر بتنفيذها إلى رابين. 
وسوف يعقب ذلك شجارٌ أليم عندما ينسب رابين؛» في مذكراته؛ كل مآثر العملية 
إلى نفسه. ويصبح يوني نيتانياهو بطلا قوميًا يتم تشييع جثمانه رسميًا. 

وهذا لا يضع نهاية للإرهاب الجوي. ففي ١١‏ أغسطس/ آبء؛ تهاجم قوة 
خاصة من شخصين جماعة من ركاب طائرة تتبع شركة العال في مطار اسطنبول» 
فتقتل 4 أشخاص وتصيب ١8‏ شخصنا منهم بجراح. وتتبنى العملية أيضنًا الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. وفي © سبتمبر/ أيلول» سوف تحاول هذه المنظمة نفسها 
اختطاف طائرة تتبع شركة 11.86 بين مالاجا(") وأمستردام. وتهبط الطائرة في 
نيقوسياء وعلى أثر مفاوضات» يتم إخلاء سبيل الجميع. ولم ترضخ إسرائيل لأي 
مطلب من جانب الخاطفين. 


تل الزعتر 

بينما تتعاقب الوساطات العربية» تزداد حدة المعارك حول مخيم تل الزعتر 
بسكانه الذين يصل عددهم إلى ١١٠٠١‏ إنسان. والحال أن رجال الميليشيات 
المسيحية» الذين يتمتعون بضباط ومدافع قادمة من الجيش اللبناني الذي أصابه 
التفكك التام» إنما يقصفون المخيم قصفا منهجيًا. كما أن عسكريين إسرائيليين» تحت 


(*) هي مُلقا زمن الحكم الإسلامي للأندلس. - م. 
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قيادة الكولونيل بن إيليعيزيزء يقدمون لهم مشورات. ومقاومة المدافعين شرسة. 
وهم محصّنون تحصينا قويّاء إذ يتمتعون بميزة تتيحها لهم تضاريس الموقع. وخلف 
ظهورهم حي نبعه الشيعي. وتحاول اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة 
مناسبات التوصل إلى هدنات سعيًا إلى التمكن من إجلاء المصابين» ولكن هذا من 
دون طائل؛ أللهم إلا في مستهل شهر أغسطس/ آب. ويخلف بشير الجميل وليم 
حاويء الذي لقىّ مصرعه في معارك ١١‏ يوليو/ تموزء في قيادة ميليشيا الحزب. 
وهو يتعاون تعاونا وثيقا مع داني شمعونء قائد ميليشيا حزب أبيه. ويبدأ الحديث 
بالنسبة لجميع الميليشيات المسيحية؛ فيما عدا مردة فرنجيه» عن «القوات اللبنانية». 
وقد خسرت القوات المشتركة زمام المبادرة في العمليات. وفي 768 يونيو/ 
حزيران» سمح تحرك مزدوج للجيش السوري والميليشيات المسيحية في الجبل 
بتحقيق الارتباط بين القوتين. ويسيطر السوريون الآن على معظم س هل البقاع. 
وفي الشمال؛ بعد فشل لهجوم من جانب الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين» يصبح 
السوريون وحلفاؤهم قريبين من طرابلس التي يقصفونهاء حيث ينتصب القصف 
بوجه خاص على مخيمي نهر البارد وبذّاوي الفلسطيئيين ( ٠١‏ يوليو/ تموز). 
وقد تم الإعلان عن إيقافات لإطلاق النارء وهي لا تدوم إلا لأوقات جد قليلة. 
والنبرة تزداد تشدّدًا. فالمقاومة الفلسطينية تشجب «المؤامرة الأميركية - السورية 
- الانعزالية» وتطالب بالانسحاب السوري ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة 
ووجود قوات حفظ السلام العربية في النقاط التي يسيطر عليها الجيش السوري. 
ويؤكد كمال جنبلاط أن الأميركيين قد أعطوا السوريين مهلة شهر اعتبارًا من هذا 
اليوم (117 يوليو/ تموز) لتسوية المشكلة اللبنانية: 
تنص الخطة بالأخص على مرابطة بعض الوحدات السورية في الجنوب اللبناتي» ما 
يوفر لإسرائيل الذريعة للتدخل وضم الجنوب حتى الليطاني. وعندئذ لذن يتخلف الانعزاليون 
عن اللجوء إلى تدويل الأزمة اللبنانية0. 


ويرد حافظ الأسد على هذه الهجمات بخطاب طويل يشمل عرضًا تاريخيًا 
لتطور الموقف7'؟): 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 


يقولون: مالنا ولأحداث لبنان ؟ لماذا تربك سوريا بأحداث لبنان ؟ 

أولاً: لأن المؤامرة بما تسعى إليه من أهداف تستهدف ضرب قضية كل مواطن سوري 
في هذا البلد. إذا كانت المؤامرة تستهدف تلك الأهداف التي ذكرت (يما في ذلك ضرب 
المقاومة الفلسطينية في لبنان)؛ فكيف يمكن لسوريا أن تقف موقف المتفرج من مؤامرة 
تستهدف تحقيق هذه الأهداف ؟ نحن مستهدفون بهذه المؤامرة وعلينا أن نعد أنفسنا بالقدر الذي 
نستطيع فيه أن نتصدى للمؤامرة [...] ؛ 

ثانيًا: سوريا ولبنان عبر التاريخ شعب واحدء وترتب على هذا مصالح حقيقية مشتركة. 
وترتّب على هذا الأمر أمر حقيقي مشترك وترتب على هذا الأمر وشائج القربى القريبة بين 
الناس في البلدين. الآلاف الكثيرة من العائلات في سوريا لها امتداد في لبنان» والآلاف الكثيرة 
والكثيرة جدًا من العائلات في لبنان لها امتداد في سوريا. 


وهو يتحدث عن المشروع الإسرائيلي لتقسيم لبنان: 

أمّا تقسيم لبنان فهو هدف تاريخيء كما نعرف» للصهيونية [...]. 

تقسيم لبنان: أيها الأخوة؛ لا تسعى إليه إسرائيل بسبب أهمية لبنان العسكرية [...]. 

إسرائيل ترغب في تقسيم لبنان لسبب سياسي إيديولوجيء [...] [لأن] إسرائيل ترغب 
في إقامة دويلات طائفية في هذه المنطقة لتكون الدولة الأقوى [...] [كما أن] إسرائيل تسعى 
إلى تقسيم لبنان لكي يسقط شعار الدولة الديموقراطية العلمانية [...] قد لا نكون جميعنا 
مؤمنين بهذا الشعار ولكنه شعار مطروح؛ وهؤ قابل للمناقشة في هذا المكان أو ذاك مسن 
العالم» [وهو]ء بطبيعة الحال» يختلف كثيرًا عن منطق ما طرحه بعضناء وربما أكثرناء في 
وقت سابق؛ من أننا سنرمي اليهود في البحر. كنا في ذلك الوقت نقدم خدمات جِلَى لإسرائيل. 
ليس في هذا الكلام سر. ربما يقول بعضنا أنا أتحدث والإسرائيليون يسمعون. ليس في :هذا 
الأمر سر ونستطيع أن نأخذ حريتنا في الحديث عنه. أن نقول إننا نطالب بدولة ديموقراطية 
يعيش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود سواء كانوا عربًا أم غير عربء كما هو الحال؛» 
فهذا منطق قابل للأخذ والرد. اه 0م 

عندما ينقسم لبنان» سيقول الإسرائيليون: «لا تصدقوا هؤلاء العرب. إن لم يستطيعوا أن 
يعيشوا معاء إن لم يستطع المسلم العربي أن يعيش مع المسيحي العربي؛ فكيف يستطيع:العيش 
معنا نحن اليهودء ومع اليهود غير العرب الذين جاؤوا من كل بقاع الأرضء؛ :من الغيدي نت 
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والشرق؟». [وعندئذ] يسقط هذا الشعار [...]. تقسيم لبنان يشكل طعنة لفكرة القومية العربية: 
وكأننا نقدم الدليل على أن القومية العربية ليست الرباط الصالح الذي يربط بيننا جميعًا بحيث 
نستطيع أن نعيش في ظل لواء القومية العربية. 


وهو يتحدث عن لقائه مع عزفات في مارس/ آذار :١515‏ 

قلت له آنذاك؛ وأقول الآن؛ لا أستطيع أن أتصور العلاقة بين أن يقاتل الفلسطينيون في 
أعلى جبال لبنان وتحرير فلسطين. لا أستطيع أن أتصور مثل هذه العلاقة. إن الذي يقاتئل في 
جبل لبنان من الفلسطينيين لا يقائل قطعًا من أجل فلسطينء والذي يريد أن يحرر جونيه 
وطرابلس لا يريد أن يحرر فلسطين وإن ادُعى ذلك. 

هكذا كانوا يقولون في العام .١137٠١‏ تذكرواء أيها الأخوة» ما كان يتردد في العام 
في الأردن. رفعوا آنذاك شعارات: «السلطة كل السلطة للمقاومة»., «السلطة كل 
السلطة للثورة»؛ «فلسطين نحررها من خلال عمّان». 

وعدني ياسر عرفات في ذلك اللقاء بأن ينسحب من القتال. وذهب مباشرة إلى لبنان 
ليُبلغ هذا إلى الآخرين؛ ولا أريد أن أناقش هنا الكثير من التفاصيل؛ ولكن أقول إن الأمر لم 
يُتَفدَ تمامًا. 


وهو يتهم منظمة التحرير الفلسطينية بالرغبة في التحدث باسم لبنان: 

من الذي يقف الآن ويقول «لا» لسوريا في لبنان ؟ أمرٌ عجيبْ غريبء يقف المتحدثون 
باسم فلسطين ويقولون «لا تدخلوا لبنان»؛ ونسوا أو تناسوا أو أرادوا أن نشنسى أو نتناسى 
والعالم أن لبنان ئيس فلسطين؛ وأن بيروت هي عاصمة لبنان وليست عاصمة فلسطين. مسن 
يشتكي علينا عندما ندخل لبنان ؟ ليس رئيس لبنان» وليس وزير خارجية لبنان» وليس رئيس 
وزراء لبنان» وليس رئيس مجلس نواب لبنان؛ إنه وزير خارجية منظمة التحرير الفلسطينية: 
أو رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية؛ أو رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة 
التحرير الفلسطينية؛ أو قلان من الناس باسم فلسطين. 


وهو يعدّد التضحيات التي قدمتها سوريا من أجل القضية الفلسطينية ويوجه 
نقذا ضاريًا لدييلوماسية كيسنجر: 


من فعل كما فعلت سوريا من أجل المقاومة ؟ من ضحى كما ضحت سوريا من أجل 
المقاومة ؟ [...] عرض علينا أن نتفاوض [مع إسرائيل] من خلال الولايات المتحدة ونسترد 
جزءًا كبيرا من الأرض. وقلنا «لا» لأن تقديرنا كان أن سياسة «الخطوة خطوة» تستهدف في 
نهاية المطاف تصفية القضية الفلسطينية. كنا نتصور [هذه] السياسة على الشكل الآتي: خطوة 
في سيناء تقابلها تنازلات؛ وخطوة في سوريا تقابلها تنازلات؛ وخطوة في الأردن بعد ذلك أو 
قبل ذلك تقابلها تنازلات. ثم دورة أخرى وخطوة تنازلات. ودورة ثالشة ورابعة وتكون 
الحصيلة بعد عدد من الدورات أن نعطي كل شيء للعدو من دون أن نصل إلى حقوق 37 
وفي أحسن الحالات نعطي كل شيء للعدو مع وصولنا إلى حقوق 1107 وَتَضَبسَفي القضية 

هكذا كَنَا تتصور سياسة «الخطوة خطوة»» وهكذا وقفنا ضد هذه السياسة لأنها لم تأخذ 
في الاعتبار حق الشعب العربي الفلسطيني؛ ودور هؤلاء الناس الذين يقولون إنهم يجسدون 
ويمثلون الشعب الفلسطيني ويعملون من أجل حقه ولهذا رفضنا أن نتفاوض. 

الأكثر من هذا: عندما لم نقاوض عُرض علينا انسحاب من دون مفاوضات. أن تنسحب 
إسرائيل من جزء من الجولان؛ قد يكون هذا الجزء صغيراء ولكنه انسحاب من الجولان مسن 
دون مفاوضات. 

وعندما قلت لمن يعرض الأمر إننا لن نوافق» قال غير مطلوب أن تقولوا نوافق أو لا 
نوافق. قلت له سنقول لا نوافق لماذا أيضنا. لأننا كنا نتصور أن هذا الانسحاب وإن لم يكن 
بطريقة المفاوضات يشكل خطوة وسيكون مبررًا لعودة الدورة مرة أخرى للوصول إلى 
المحاذير نفسها التي نريد أن نقطع عليها الطريق. 


ويحاول عرفات التقارب مع دمشق. فيتفاوض مبعوثوه على اتفاق لإنهاء 
المعارك على أساس اتفاق القاهرة والوثيقة الدمستورية؛ لكنه يرفض شجمب 
السياسة المصرية. وفي جميع الأحوال؛ فإن دينامية المعارك هي التي تتغلب في 


الساحة. 


وفي 4 أغسطس/ آبء تشن الميليشيات المسيحية الهجوم على حي نبعه 
واقعًا في يوم ؟. ويلجأ سكانه الذين يصل عددهم إلى مثو و٠1‏ إنسان إلى 
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بيروت الغربية» خاصة في الضاحية الجنوبية. وينخرط رجال الميليشيات في 
عمليات سلب ونهب تأتي على الحي كله. ويتحدث التقدميون عن «خيانة» أمل التي 
رفضت الانضمام إلى ائتلاف الحركة الوطنية. والآن يصبح تل الزعتر محاصرا 
بالكامل وعرضة للخطر. 

وفي يوم ٠٠١‏ تشن القوات اللبنانية الهجوم الدفاعي. وهي تتمتع بمائة عربة 
مدرعة وفرها الإسرائيليون في معظمها. 

وبعد اثنين وخمسين يومًا من المعارك» يسقط قل الزعتر في يوم ؟١.‏ 
والحصيلة رهيبة: نحو ١٠٠١‏ قتيل وعدة آلاف من المصابين بين سكان المخيم 
والمدافعين عنه» كانوا ضحايا بالأخص لعمليات القصف (يبدو أن ٠0٠ .٠٠‏ قذيفة 
قد سقطت على المخيم خلال الحصار) والظروف الص حية الكارثية. وعند 
الاستسلام وإجلاء ١5 ٠٠٠‏ نجوا من الموتء لقي نحو ألف من الفلسطينيين من 
جميع الأعمار حتفهم فور!. وتم التمثيل بجثث واغتصابْ نساء. أمّا خسائر 
المهاجمين فهي كبيرة: أكثر من 2٠٠‏ قتيل ومثلهم من المصابين» ما يشهد على 
عنف المعارك. ويتم دك المخيم بالكامل بعد نهب أخير. 


نحو المخرج 

بعد سقوط تل الزعترء تنتقل المعركة إلى الجبل حيث يعمل السوريون 
والميليشيات المسيحية على تطهير مجمل طريق بيروت - دمشق. ويواصل قسما 
بيروت تبادل القصف ويفرض السوريون الحصار على المخيمين الفلسطينيين 
الأكبر في طرابلس. واللحظة الفاصلة هي انتقال السلطة من فرنجيه إلى سركيس» 
والمقرر له أن يتم في ١7‏ سبتمبر/ أيلول. والسادات يتهم السوريين بمواصلة 
مؤامرتهم التي حيكت مع الإسرائيليين ضد المقاومة الفلسطينية. أمّا الملك حسين 
فهو يهاجم مصر التي تسعىء بالتواطؤ مع إسرائيلء» إلى الإطاحة بالنظام السوري. 
ويزيد الأردن إعاناته لبلديات الضفة الغربية على أمل استرداد الساحة التي كسبتها 
منظمة التحرير الفلسطينية» على أن فلسطينيي الضفة الغربية» على العكس من 
ذلك يُبدون علنا تضامنهم مع إخوتهم في لبنان. وتدعو العربية السعودية والكويت 
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إلى عفد قمة عربية على أن تجتمع في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول «لوقف 
نزيف الدم وإحباط مؤامرة التقسيم»7). 
ويتمسك جنبلاط بنبرة كفاحية» مؤكذا أن الصراع سوف يكون طويلاً لأن 
السوريين باقون في لبنان. والمعسكر المسلم منقسم انقسامًا عميقا. فالقوميون العرب 
التقدميون منقسمون بين معادين لسوريا (هم الأغلبية) وموالين لسوريا (هم الأقلية)» 
وقد قبلت أمل التدخل السوري وهي تدعو إلى استعادة سلطة السلطة المركزية» 
ويعتمد الأعيان السنةً التقليديون على السوريين للتخلص من هيمنة الحركة الوطئية» 
وتسعى المقاومة قبل أي شيء آخر إلى الاحتفاظ بوجودها في لبنان واستقلالية 
عملها. وهي تعزز إمكاناتها العسكرية بفضل إمدادات من الأسلحة قادمة من مصر 
والعراق وبفضل وصول مقاتلين فلسطينيين قادمين من الخارج كما بفضل وصول 
مقاتلين عراقيين. وتجري تعبئة الرجال الفلسطينيين ممن هم بين الثامفة عشر 
والثلاثين من العمر لأجل تعزيز القوات المقائلة. وتكثف منظمة التحرير الفلسطينية 
ل جميع الأطرافء لكنها أسيرة تحالفها مع الحركة 
الوطنية التي تسعى دمشق إلى استبعادها من التسوية السياسية. 
ويصبح الانخراط الإسرائيلي أكبر دومًا. فرجال الميليشيات المسيحية يتلقون 
تدريبًا عسكريًا في إسرائيلء ثم يُعاد إرسالهم إلى لبنان ومعهم دبابات من طراز 
شيرمان. وتفرض البحرية الإسرائيلية حصارًا على الموانئ التي يسيطر عليها 
الفلسطينيون والتقدميون المتحالفون. ويبدو أنها تنجح في اعتراض السفن التي تنقل 
إمدادات مدنية (منتجات غذائية؛ بنزين) أكثر من نجاحها في اعتراض السفن التي 
تنقل أسلحة. وتتعاقب اللقاءات على أعلى مستوى مع القادة المسيحيين على متن 
سفن قبالة جونيه. وهكذا فإن رابين بعد أن كان قد التقى بكميل شمعون التقى ببيار . 
الجميل وابنيه أمين وبشير. 
وفي هذه المناسبة يبدو أن بيار الجميل قد أدلى بهذا الاعتراف المؤثرل'”): 
بوصفي عربيًا ومسيحيًا ولبنانيّاء استشعر شيئا من الحرج الاضطراري إلى طلب العون 
من رئيس الوزراء الإسرائيلي. فعلى مدار سنين كنت غاضبًا من إسرائيل ؛ فتأسيس هذه 
الدولة جعلني أتنبأ ببداية مأساة لبلادي؛ ذلك لأن لبنان سيضطر إلى استيعاب عدد كبير مسن 
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اللاجئين الفاسطينيين الذين يهددونا اليوم بتحريضهم السكان المسلمين علينا. وقد اعتبرت دومًا 
أنكم كنتم» أنتم الإسرائيليين» مصدر كل متاعبنا. فبسببكم تبثل لبنان ؛ إذ كنتم المسؤولين عن 
اختلال التوازن الديموغرافي الذي تسبب في دمار الدولة. أمّا الآن فقد تخلى عنا العالم 
المسيحي. ولم يعد أحدّ يهتم بنا. وبما أنني أود مواصلة الاعتزاز بالعيش في لبنان؛ فليس 
أمامي من خيار سوى طلب دعمكم ؛ وأنتم الوحيدون الذين يمكنكم تقديمسهلنتابكل 
سخاء7"). 


ومن يبدو بسرعة الأثير لدى الإسرائيليين هو بشير الجميل الذي أخذت بلبهم 
كل ماخة حيويتة ومؤهيئة والحق إنه قد أصبح في بداية سبتمبر/ أيلشول رئيس 
القيادة العسكرية الموحدة للقوات اللبنانية ورئيس المجلس العسكري للكتائب. 

وبشكل موازء يكثف الإسرائيليون من سياسة «الحدود الخيرة» ويعمززون 
مواقعهم في الجنوب اللبناني. ويصد القرويون المسيحيون الفدائيين الذين يحاولون 
التسلل إلى قطاعهم؛ ما يعود عليهم بالتهنئة من جائب شيمون بيريز الذي يحي 
«رغبة 3 اللبنانيين في تفادي كل ما من شأنه تهديد علاقات حسن الجوار التي تنمو 

على الحدود» (١؟‏ أغسطس/ آب 51/6 .)١‏ 55 الصحافة الدولية لكي تشهد 
على مآثر المساعدة الإنسانية التي تقدمها إسرائيل. ومن الواضح أنهم يحجبون 
جوانبها العسكرية. 

ويحاول إلياس سركيس تطبيق خطته السلمية التي تجمع بين البعد المحلي 
والبعد الإقليمي'*). ويتعين التوصل إلى مصالحة بين كمال جنبلاط وبيار الجميل 
كما يتعين في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بين سوريا ومصر. إذ يجب دفع 
الاثنتين إلى هذا الاتفاق على قدم المساواة لأن موقف كل واحدة منهما مشروط 
بموقف الأخرى. وهو لا يمكنه حكم لبنان بنصف اللبنانيين واستبعاد النصف 
الآخر. 

وفي "١‏ أغسطس/ آبء يتم استقبال الرئيس المنتخب من جانب حافظ الأسد 
في دمشق. ويدور اللقاء في مناخ ممتاز. واللبناني يقترح على السوري: «قيامكم 
أسامنًا بتسوية مسألة الوجود المسلح الفلسطيني. لأن على بالدرجة الأولى أن أعثر 
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على حل لمشكلات لبنان الداخلية»7”). وهو يدرك أن الأسد سوف يكون عنيدًا في 
موقفه حيال كمال جنبلاط: لكنه سيترك الباب مفتوحا أمام ياسر عرفات. ثم يذهب 
سركيس إلى مصر في منتصف سبتمبر/ أيلول؛ ما يثير عظيم امتعاض السوريين. 
ويحاول السادات إقناعه بأن يرأس في القاهرة اجتماعًا على طاولة مستديرة بين 
اللبنائيين والفلسطينيين - وإلا فإن بالإمكان عقد هذا الاجتماع في العربية 
السعودية. ويرفض سركيس بقوة كل ما من شأنه أن يبدو بمثابة تباعد عن الموقف 
السوري. 

وفي مستهل سبتمبر/ أيلول؛ عزز السوريون أعداد جنودهم ويجري استئناف 
المعارك بمزيد من العنف على كل الجبهات. وتعقب ذلك هرولة جديدة إلى دمشق 
من جانب المسؤولين السياسيين اللبنانيين فيما عدا جنبلاط وريمون إِذَّه. كما يمسر 
بعضهم بالقاهرة لإيجاد نوع من التوازن. 

وفي 7١‏ سبتمبر/ أيلول» يؤدي سركيس اليمين أمام 57 نائبًا اجتمعوا في 
شتوره تحت حماية الجيش السوري. وهو يدعو في خطابه إلى وقف القتال ئم 
الدخول في حوار سياسي. وهو يقول إنه سوف يتعين على الفلسطينيين احترام 
الاتفاقات المعقودة مع الدولة. ويقول إن مستقبل الوجود السوري سوف يتوقف على 
قرار السلطات الدستورية. 

وبينما يبدأ سركيس مشاوراته مع المسؤولين السياسيين الرئيسيين؛ فإن 
المسألة الجوهرية هي انسحاب القوات الفلسطينية والتقدمية المتحالفة من الجيبل. 
ويشرط عرفات موافقته بفتح حوار بين جنبلاط ودمشق وبانسحاب القوات السورية 
من عدد معين من المواقع. والظروف الأمنية تجعل المهمة صعبة. وينجو جنبلاط 
بأعجوبة من محاولة اغتيال لدى خروجه من لقاء مع الرئيس اللبناني المقيم في 
المتحفء. نقطة الانتقال بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية. 

وفي 75 سبتمبر/ أيلول» تشن قوة فدائية فلسطينية هجومًا على فندق 
سميراميس في دمشق. فتسارع قوات حفظ النظام إلى التدخل فورًا. والحصيلة © 
قتلى» بينهم أحد أفراد القوة الفدائية»؛ وعدة عشرات من المصابين. وص باح اليوم 
التالي يتم إعدام أفراد القوة الفدائية الثلاثة الآخرين شنقا. والعملية ضربة وجهتها 
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منظمة أبو نضال وطلب القيامُ بها العراق الذي أنشأ الحركة الوهمية «حزيران 
الأسود» على غرار أيلول الأسود. ويسارع النظام السوري إلى اتهام فتح؛ التي 
تنفي علاقتها بالعملية وتلقي بالمسؤولية عنها محقةً على أبو نضال. 

وتشن القوات السورية؛ متذرعة بهذا الاعتداء؛ هجومًا واسعغا على 
الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين اعتبارًا من 78 سبتمبر/ أيلول. فتتراجع القوات 
المشتركة لتفادي صدمة شاملة. ويناشد جنبلاط وعرفات البلدان العربية النجدة؛ 
ومن هنا توقف للقتال لبضعة أيام. 


المخرج 

رذًا على نداء عرفات» تقترح العربية السعودية» في يوم 5؟» عقد اجتماع 
على وجه السرعة لجامعة الدول العربية من شأنه أن ينعقد في الرياض. وترى 
قوات الفصل. وتدعى القمة إلى الانعقاد في الرياض في ١8‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول. 

والحال أن سورياء المئرضة لضغوط عربية متزايدة» ذات بُعد مادي أكيد 
(وقف المساعدات من جانب بلدان الخليج)؛ هي الآن في سباق مع الزمن. وفي 
جميع الأحوال؛ فإنها مضطرة إلى الانتهاء من الأمر جراء ردود الفعل الداخلية 
لتدخلها في لبنان. ثم إن سركيسء سعيًا منه إلى توسيع هامش مناورته؛ إنما يبدأ 
مفاوضات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

والاعتداءات الجديدة من جانب جماعة أبو نضال ضد السفارتين السوريتين 
في روما وإسلام آباد. في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» توفر ذريعة لشن هجوم أخير 
في اليوم التالي ضد الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين. وتنسحب القوات المشتركة 
من جديدء بعد معارك قاسية» لكنها تكسب الوقت الضروري للعمل الدييلوماسي. 

والواقع أن القمة المصغرة التي تجمع العربية السعودية والكويبت ومصر 
ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية إنما تنعقد على أعلى مستوى في الرياض 
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اعتبارًا من ١5‏ أكتوبر/ تشرين الأول في الوقت نفسه الذي توقف فيه القوات 
السورية هجومها. ويكرس وجود عرفات في الرياض بقاء قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية في حين أن الصحافة السورية قد نادت حتى ذلك الحين بتغييرها. ثم يتم 
إنجاز المصالحة بين الأسد والسادات ويجري الإعلان عن وقف عام لإطلاق النار 
اعتبارًا من 5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وتحصل سوريا على وعد باستكئناف 
المساعدات الاقتصادية وتحمل نفقات تدخلها. وتحتفظ منظمة التحرير الفلسطينية 
بدورها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. 

وفيما يتعلق بلبنان» تعد سوريا رابحة إلى حد بعيد. ققوات حفظ السلام 
العربية الموجودة في البلد تتحول إلى قوة ردع عربية قوامها ٠.٠.٠.‏ ٠٠'رجل‏ 
وتتألف في غالبيتها العظمى من جنود سوريينء لكنها تحت إمرة سركيس. وسوف 
يتم تكليف لجنة متابعة تضم العربية السعودية والكويت ومصر وسوريا بالإشراف 
على تطبيق الاتفاقات الفلسطينية - اللبنانية. ويتم إقرار اتفاق الرياض من جانب 
قمة عربية طارئة» هي القمة الثامنة» التي تنعقد في القاهرة في 70 و١7‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول. وفيما عدا العراق؛ يتبادل الجميع التحية والتهنئة على عودة «روح 
أكتوبر/ تشرين الأول» اقفن .)١‏ 

والمعارك الأخيرة لإنقاذ الشرف في حرب خاسرة إنما تدور بالأخص بين 
القوات اللبنانية والقوات المشتركة على حساب السكان المدنيين أساسا. 

وفي وقت قمة الرياض نفسه؛ تحاول الميليشيات المسيحية في الجنوب 
اللبناني» مدعومة من جانب الإسرائيليين» توسيع المنطقة التي تسيطر عليها 
فتستولي على مدينة مرجعيون التي يمسك بزمامها جيش لبنان العربي. ويرد 
التقدميون بالهجوم على قرية مسيحية وبذبح من لم ينجحوا في الهرب. ويتهم 
السكان الإسرائيليين بعدم دعمهم لهم. وتعلن الميليشيات المسيحية» في ٠١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول» تكوين جيش الدفاع عن جنوب لبنان في ارتباط بالقيادة الإسرائيلية 
في الجنوب اللبناني والتي تشكلت للتوّ وعُهد بها إلى بن إيليعيزيز. وفي الوقت 
نفسه» ينضم العسكريون المسيحيون المنحدرون من المنطقة إلى الميليشيات في 
ركوب البحر من جونيه إلى حيفا. وهم باقون رسميّا على قوائم قوات الجيش 
اللبناني ويحصلون على رواتبهم منهء إذ تصلهم الرواتب من خلال الصاعقة !1 9؛) 
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والأهم بينهم هو الرائد سعد حدادء المنحدر من مرجعيون» والذي يتولىء, باسم 
الجيش اللبناني وبدعم من الإسرائيليين» القيادة المدنية والعسكرية للجيوب في شهر 
نوثمبر/ تشرين الثاني. 
وتتحول المعركة إلى نزاع بين مسيحيين وشيعة. ويضاف إلى سائر أبعاد 
حرب لبنان بُعدْ العداوات القديمة بين القرى. وهكذا يقصف المسيحيون البلدة 
الشيعية الأهم في المنطقةء بنت حبيل» ويفعل الإسرائيليون الشيء نفسه بالنسبة 
للبلدات الأخرى التي يسيطر عليها التقدميون؛ ما يؤدي إلى نزوح جديد لسكان 
الجنوب إلى بيروت. وتتأهب إسرائيل ضد إرسال قوة الردع العربية إلى ما وراء 
في ” نوقمبر/ تشرين الثاني7؛'؟): 
كان السيد يجال آللون قاطعًا في قوله إن إسرائيل تَفَضّل أن ترى في الجنوب اللبناني 
إرهابيين على أن ترى الجيش السوري. فهذا سيكون أقل خطرا في الأمد البعيد ومن شأن 
الآثار التي قد تترتب على أعمال انتقامية ضد السوريين أن تكون أفدح من أعمال الردٌ على 
الأرهابيين. 


واعتبارًا من ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني؛ تبدأ قوة الردع العربية انتشارها في 
منطقة بيروت دون حادث يُذكر. وفي أواخر الشهرء تسيطر على الجزء الأوسع 
من الأرض اللبنانية» من صيدا في الجنوب إلى طرابلس في الشمال. وترجع الحياة 
اليومية إلى حالتها الطبيعية تدريجيّاء ما يعطي انطباعغا بتحقق السلم. لكن 
الميليشيات لا تريد أن يتم نزع سلاحها. وهي تسعى إلى التعايش مع عودة السلطة 
الشرعية. 

وفي الأردن» تحاول جماعة «حزيران الأسود» (أبو نضال) أخذ رهائن في 
أحد فنادق العاصمة» في ١7‏ نوقمبر/ تشرين الثاني. فتشن قوات حفظ النظام على 
الفور هجوما. ويلقى جنديان وموظفان مصرعهم؛ علاوة على ثلاثة من أفراد القوة 
الخاصة الأربعة بينهم ياباني. 

ومع الاستعادة النسبية للسلم» يسعى سركيس إلى تدشين حواره الوطني مع 
تكوين حكومة تتألف من ممثلين لجميع الأحزاب. ويعترض السوريون على وجود 
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أعضاء ينتمون إلى الحركة الوطنية”*). كما ينزعج الأسد من موقف الصحافة في 
لبنان والتي قد يؤثر محتوى ما تقدمه على معنويات الجيش السوري وعلى 
انضباطه. ويرفض خدام أفق توازن بين الأحزاب: فهذا تصور لم يعد صالحاء 
وكمال جنبلاط يقف خلف كل ما يجريء وهناك غالب ومغلوبء والمسلمون 
مغلوبونء فيما يتعلق بتحالفهم مع ياسر عرفات. وقد ارتكب كمال جن بلاط ما لا 
سبيل إلى إصلاحه فهو قد اتهم الأسد بالتواطؤ مع الإسرائيليين. ولابد عن وجود 
حكومة قوية» قادرة على فرض حالة الطوارئ واستعادة النظام والأمن والسيطرة 
على الصحافة وعلى الفلسطينيين وتطبيق اتفاقات القاهرة وجمع الأسلحة الثقيلة 
وفق القرارات المتخذة في القاهرة وفي الرياض. 

ويضطر سركيس إلى اتخاذ قرار بتشكيل حكومة «غير سياسية» برئاسة سليم 
الحص ومشاركة فؤاد بطرس كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء (4 ديسمبر/ 
كانون الأول .)١515‏ وهذا الرجل الذي ينتمي إلى طائفة الروم الأرشوذكسء 
والمنتمي المخضرم إلى الشهابية؛ سوف يكون الشخصية الرئيسية في عهد إلياس 
سركيس ؛ والرجلان يتفاهمان بكل يسر. وفي 4" ديسمبر/ كانون الأول؛ يوافق 
مجلس النواب على الحكومة الجديدة. وهي تحصل على سلطات استثنائية تسمح لها 
بإصدار تشريعات عبر مراسيم - قوانين لمدة ستة شهور. وأحد التدابير الأولى 
المتخذة هو إنشاء رقابة على المطبوعات سعيًا إلى تلبية المطالب السورية. 

وحصيلة شهور الحرب العشرين هذه رهيبة7'“). ففيما يتعلق بالخسائر 
البشرية وحدهاء أشارت الصحافة على مدار الأيام إلى أعداد ملحوظة من الضحايا. 
وقد قام الأخصائيون فيما بعدء وهذا أمر لا مفر منه» بخفض هذه المؤشرات. إذ 
ترجع الصعوبة إلى انتقالات السكان وإلى الهجرة الكبيرة في الفترة محل النظر. 
وتشير التقديرات المنخفضة إلى١٠٠٠ ٠١‏ قتيل. وهي موضع خلاف. وبالنسية 
للخسائر بين صفوف المدنيين والعسكريين الفلسطينيين» يبدو أننا بإزاء ما بين 
٠‏ و0..0 قتيل» لكن مصادر أخرى تشير إلى ضعف هذا العدد. أمَّا الخسائر 
بين صفوف العسكريين السورين فهي غير معلومة. 

وفي الأسابيع التالية لنشر قوة الردع العربية» يبقى العنف «منخفض الكثافة». 
والشيء المثير أكثر من سواه هو أن هذا العنف يحدث في الأغلب بين حركات 
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تنتمي إلى معسكر واحد؛ حيث يقف فلسطينيو منظمة التحرير الفلسطينية ضد 
الفلسطينيين الموالين لسورياء بينما يقف رجال ميليشيا الكتائب ضد رجال الميليشيا 
المنتمين إلى حزب شمعون. وهذا يشهد على أن الواقع محكوم بالميليشيات بأكثر 
من كونه محكومًا بالعودة الظاهرية إلى الحالة الطبيعية. والحال أن الميليشيات إنما 
تخضع لمنطق مزدوج: فهي تستمد شرعيتها من طوائفها كأداة حامية» لكنهاء في 
الوقت نفسه؛ تمول نفسها من خلالها عبر جبايات ومساومات مختلفة كما عبر المال 
الخارجي. وبما أن الدولة لم تعد قادرة على التحكم في المواجهات بين ميليشيات 
تنتمي إلى طائفة واحدة؛ فإن هذه المواجهات إنما تتأسس على صراعات من أجل 
السلطة مثلما تتأسس على المزاحمة على اقتسام الأسلاب. 


نهاية إدارة فورد 

خلال المرحلة النهائية ل«أحداث لبنان»» تمسكت الدييلوماسية الأميركية 
بنهج حدٌ من الأضرار. إذ يجب إدارة توازن حكيم بحيث يكون الملك حسين في 
ضف الأمبد ويكون السلالك: في ضيف عرفات: ويجرى التسبك باقراح الانحاب 
إسرائيلي إضافي في مقابل إنهاء حالة الحرب؛ وهو اقتراح يتم الاستماع إليه بأدب؛ 
وإن كان دون ما هو أكثر من ذلك من جانب المحاورين. وفي جميع الأحوال» تشل 
الحملة الانتخابية الأميركية كل مبادرة. ويجد فورد صعوبة كبيرة في إزاحة منافسه 
الجمهوريء رونالد ريجانء الذي ينتقد كيسنجر بشدة. وقليلا ما تظهر مسألة الشرق 
الأوسط في المنافسة بين فورد وجيمي كارتر. وهناك تمسك بعموميات: يجب 
ضمان أمن إسرائيل والعمل على إقامة السلم في الشرق الأوسط. 

والحال أن كارترء الذي كان مجهولاً من الناحية العملية قبل بضعة شهور من 
الانتخابات الرئاسية هو الذي يفوز فيها في مستهل نوثمبر/ تشرين الثاني ١9175‏ 
بعلبه على عداوة البلد العميقة للطبقة السياسية في واشنطون وعلى فضائحها العديدة 
(في المقام الأول» فضيحة ووترجيت). 

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول :١375‏ تكشف الصحافة الإسرائيلية الستار عن 
تقرير كتبه قبل بضعة شهور من ذلك إسرائيل كونيج؛ المسؤول الكبير عن الجليل. 
فهو يبدي انزعاجه من النمو الديموغرافي للسكان العرب في هذه المنطقة ما ينذر 
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بتهديد الغلبة العددية اليهودية. وعلاوة على دعوته إلى زيادة عدد السكان اليهودء 
يدعو إلى مجموعة من التدابير الرامية إلى دفع العرب؛. خاصة المتعلمين الحاصلين 
على شهادات جامعية؛ إلى الهجرة إلى خارج إسرائيل دون إمكانية لعودتهم. كما 
أنه قد يكون من الواجب فرض سقف للعرب العاملين في المشروعات اليهودية في 
الجليل لا يزيد عن نسبة بينما يمثل العرب نصف القوة العاملة المتوافرة 
على الأقل. فتعقب ذلك صرخة استنكار من جائب الممثلين العرب. فتعلن الحكومة 
الإسرائيلية أننا بإزاء مجرد تقرير وأنها لا صلة لها بهذا النص. 

وفي عدد أكتوبر/ تشرين الأول ١975‏ من مجلة فورين آفيرزا"'), يقدم 
يجال آللون صيغته لحدود إسرائيل «التي يمكن الدفاع عنها». أي أنه يستعيد 
شروط «خطت»هه الشهيرة: ضم أراض ذات قيمة استراتيجية وإن كان بأقل عدد 
ممكن من السكان؛ جزء من الجولان ومن سيناء يشمل شرم الشيخ.؛ وأدي نهر 
الأردن. وهو يرسم خارطة لذلك. أمّا بقية الضفة الغربية وغزة» منزوعتي السلاح» 
فبالإمكان نقلها إلى الإدارة الأردنية» على أن يتم ربط هذين القطاعين بطريق 
خاضع لسيطرة إسرائيلية. ومقال وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية هذا يحرجها 
فهي تتمسك بالتعريف الأكثر غموضًا قدر الإمكان للحدود التي يمكن الدفاع عنها. 
ويحتج أنصار إسرائيل الكبرى» كما تحتج الأحزاب الدينية. ويرفض شيمون بيريز 
هذا الخيار ويتمسك برؤية كرؤية دايان تذهب إلى اقتسام للسيادة على الضفة 
الغربية مع الأردن دون محتوى ترابي. 

وقد تشكل في إسرائيل مجلس إسرائيلي للسلام الإسرائيلي - الفلسطيني. 
ويقوده يساريون منبثقون من التيار العمالي الذي ينتمي إليه إيلياف؛. الأمين العام 
السابق لحزب العمل الذي استبعدته جولدا ميئيرء والجنرال ماتي بيليد؛ء أحد 
مؤسسي الجيش الإسرائيلي» وأوري آثنيري» وهو صحافي وسياسي ذو شخصية 
جسورة وبعض المنشقين الآخرين المنبثقين من الدوائر الحاكمة. ويشمل البرنامجٌ 
الاعتراف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتعايش دولتين تتمتعان بالسيادة 
وشكلاً لتقسيم القدس. وكلهم صهيونيون مقتنعون بشرعية قضيتهم لكنهم حريصون 
على التوصل إلى حل وسط لنزاع لا نهاية له. 
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وهم على اتصال بمثقفين وسياسيين أوروبيين. وفي سبتمبر/ أيلول 219175 
يتولى هنري كورييل - القائد السابق للحزب الشيوعي المصري ثم المنخرط في 
منفاه في فرنسا انخراطا عميقا في دعم جبهة التحرير الوطني خلال حرب الجزائر 
- إيجاد اتصال بينهم وبين المدعو عصام سرطاويء» عضو اللجنة المركزية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. وسرعان ما يتم هذا الحوار السياسي الأول تحت 
رعاية بيير منديس فرانس. وقد أخذ سرطاوي مأخذ الجد برنامج فلسطين 
ديموقراطية يتعايش فيها اليهود والعرب. لكن اليهود من شأنهم عندئذء في مرحلة 
أولى على الأقل» أن يكونوا الغالبية... ويتغاضى رابين عن هذه اللقاءات لكنه 
يتمسك علنا بنهجه الرافض لأي نقاش مع المنظمات الفلسطينية. وهنا نجد أنفسنا 
أمام العقبة الكبرى التي ستتأبد في السنوات التالية. فالمحركون الإسرائيليون للحوار 
لا يمثلون سوى أنفسهمء حتى وإن كانوا يبلغون حكومتهم بما يقومون به؛ في حين 
أن الطرف الفلسطيني ينتمي إلى الدوائر القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ما لم 
يتنصل منه عرفات تبعا لتقلبات الموقف السياسي. والأمر كذلك بالنسبة للشخصيات 
الأميركية المستقلة التي تقابل مسؤولين من منظمة التحرير الفلسطينية. فهذه 
الشخصيات لا تمثل رسميًا سوى نفسهاء لكنها تبلغ وزارة الخارجية الأميركية أو 
البيت الأبيض بما تقوم به؟). وهكذا يتم تبادل «لارسائل» (وئائق غير موقعة ولا 
تلزم أحذا). 

وليس من شأن العداوة بين رابين وبيريز إل أن تتزايد. فأحد المقربين من 
رئيس الوزراء وقد أصبح مديرا للبنك المركزي يتم توقيفه في منتصف أكتوبر/ 
تشرين الأول بتهمة الاختلاس المالي. ويرى بيريز وداعموه أن هذا دليل على 
بؤس الخيارات التي قام بها رئيس الوزراء في التعيينات في المناصب العليا. 
وبالمقابل» يتجاهل رابين بشكل ظاهر وزير دفاعه؛ الذي لم يرتد قط لباس الجندية: 
ويخاظب جذرالآته مباشرة في حضوره: وهذا مسلك ظائم شَامًا لأن وزوز كان 
الرجل الذي أَمّنَ تسليح إسرائيل في خمسينيات القرن العشرين بتعامله مع 
الفرنسيين والألمان والأميركيين. وهذا الصراع بين الأشقاء يُضعف حزب العمل 
أمام الرأي العام. 
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والحال أن الحزب الذي توَاصل إضعافه فضائح مالية جديدة مرتبطة بتمويل 
الحزبء إنما يضطر إلى مواجهة قيام حركة سياسية جديدةء هي الحركة 
الديموقراطية للتغيير التي يقودها الجنرال - عالم الآثار يجال يادين الذي يتبنسى 
برنامجًا سياسيًا مماثلاً مع وعد بحكومة أفضل. 

وفي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول تسلم الولايات المتحدة إسرائيل الطائرات 
المطاردة الثلاث الأولى من طراز فانتوم - ١5‏ والتي تم الحصول عليها على أثر 
مفاوضات شاقة. ويقود طيارون أميركيون الطائرات إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية. 
وينظم رابين احتفالاً قصيرًا على شرفهم ضم ٠7٠٠١‏ شخص ويعلن: «لدينا الآن 
أفضل طائرات في الشرق الأوسط»»؛ لكننا على بُعد نصف ساعة من بداية 
السبت» مساء يوم جمعة. فيكثف الأصوليون المتطرفون من احتجاجاتهم على هذا 
الانتهاك ويودعون في البرلمان اقتراحًا بالإدانة ويمتنع الحزب القومي الديني عن 
التصويت عند أخذ الأصوات. ويعاقبهم رابين بتقديم استقالة الحكومة: في ٠١‏ 
ديسمبر/ كانون الأول. فيقود حكومة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات في ١7‏ 
مايو/ أيّار .١51/1/‏ 

وقد استعادت قمة الرياض وحدة عربية» وإن كانت شكلية. والأفق الآن هو 
استئناف مؤتمر جنيف. ويكثف القادة العرب من لقاءاتهم الثنائية لتحديد نهج 
مشترك. وكانوا محبّطين بالأحرى جرّاء هزيمة إدارة فورد التي كانوا قد أقاموا 
معها علاقات عمل. وكما بالنسبة للجميع» فإن جيمي كارتر هو بالنسبة لهم شخص 
مجهول تمامًا. والبرنامج الرسمي العربي هو الانسحاب إلى خط وط ؛ يونيو/ 
حزيران ١157‏ في مقايل سلام يتم طرحه بوصفه إنهاء لحالة الحرب» من دون 
علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل» والتوصل إلى حل مرضء وإن كان غير محئد 
للمسألة الفلسطينية. على أن السادات والأسد يلمحان إلى أنهما ليس من شأنهما 
معارضة شكل لعلاقة مؤسسية بين الفلسطينيين والأردنيين. وقد يمكن تسوية مسألة 
التمثيل الفلسطيني في جنيف بتكوين وفد عربي موحد. وتوضح العربية السعودية 
أن من شأنها العمل على إبقاء أسعار البترول عند مستوياتها الحالية» شريطة 
إحراز تقدم في المفاوضات. وقليلاً ما يذكر قادة الدول العربية الاتحاد السوثييتي 
في تصريحاتهم؛ وهم يوضحون أنهم يتوقعون دومًا وساطة فعالة من جانب 


ناا 


الولايات المتحدة. إلا أنه يجب انتظار وصول إدارة كارتر إلى السلطة وتعرفها 
على إدارة الأمور. 
ولمواجهة القرارات المعتادة المعادية لإسرائيل من جانب الجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة» قدمت إسرائيل مشروع قرار يطالب بعقد مؤتمر جنيف 
بتكوينه الأصلي؛ أي من دون الفلسطينيين. وبما أنها رأت أن المشروع قد لا 
يُجازء فإنها تقوم بسحبه. وكان الهدف هو بيان رغبة الدولة العبرية في السلام 
وعجز منظمة الأمم المتحدة عن لعب كور إيجابي في عملية السلام (1 ديسمبر/ 
كانون الأول). والواقع أن الجمعية العامة تؤيد سلسلة من القرارات التي تشجب 
الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتدمير مدينة القنيطرة في الجولان. 
وفي مقابلة صحافية مع مجلة نيوزويك» نشرت في ١١‏ ديسمبر/ كانون 
الأولء يؤكد رابين: 
سيكون عام ١41717‏ عام التفاوض. وإذا كان العرب يرفضون عقد صلح حقيقي؛ فإننا 
مستعدون لإنهاء حالة الحرب. لكن تنازلاتناء في هذه الحالة» ستكون, بالطبع؛ أقل حجصًا... 
وقد يمكن لشخصيات فلسطينية أن تكون جزءًا من الوفد الأردني إلى مؤتمر جنيف. 


والمشكلة هي أن المحتل الإسرائيلي قد حرص دوما على الحيلولة دون انبثاق 
تمثيل سياسي مستقل في الأراضي المحتلة. وما إن تبدو إحدى الشخصيات غير 
قابلة للإذعان» كان يتم طردها إلى الأردن. والعْمَّدُ يريدون بالفعل المشاركة في 
المفاوضات؛ ولكن ضمن إطار وفد لمنظمة التحرير الفلسطينية. 57 

و«وثائق الانتقال» من إدارة فورد إلى الإدارة الجديدة تسمح بتبين توافق آراء 
خبراء وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركيين. والفكرة الرئيسية هي أن 
الوضع الحالي غير مستقر أساسا وأن من شأن سياسة تريث أن لا تقود إلى أي 
شيء جيد في الأمد المتوسط. وقد استنفدت سياسة الخطوات المحدودة أغراضها 
ويجب التوجه نحو حل شامل. ومن شأن هذا الحل أن يتحقق عبر استئناف مؤتمر 
جنيف الذي قد يشكل إطار! عامًا لمفاوضات ثنائية. وتوافق الآراء العربي الذي 
بنته السياسة السعودية يسمح بتجنب نزاعات عربية - عربية من شأنها أن تجد 
ترجمة لها في سباق إلى التجذر. 


للم 


وتظل المسألة الرئيسية هي مسألة الجنوب اللبناني. وقد أعادت قمة الرياض 
التأكيد على سريان مفعول اتفاق القاهرة. وهذا يسمح للفلسطينيين بنقلك جزء من 
قواتهم إلى جنوب الليطاني؛ الخارج عن مدى قوة الردع العربية بفضل الحماية 
الإسرائيلية ... وهذا أمر حيوي لاسيما أن سوريا تحاول دومًا التوصل إلى تغيير 
القيادة الفلسطيئية أوء على الأقل؛ الرجوع إلى المستويات القيادية الموالية لسورياء 
وفي المقام الأول مستويات الصاعقة. ويُكثر عرفات من التسويفات والوعود الزائفة 
ويكسب وقتا. 
وهكذا يصبح الجنوب اللبناني مثالاً ناجز! للتناقضات الإقليمية حيث يتمتع 
فاع مطلن معغير تحرية لعل :لا تناسي امع إنكالاتة الفغلية: وقنصل فرنسا في 
القدس يفسر ذلك تفسيرًا جيذا للغاية في ” ديسمبر/ كانون الأول 431915). مُحيلاً 
إلى رابيليه0: 
يتكشفء لا يزال؛ أن ما تود إسرائيل أن يكون الحدود الخيرة» بدفع القرى المسيحية 
إلى التعاوزن معهاء هو مشروع شبه فاشل. فالقرى لن تقائل دفاغا عن إسرائيل إلا لأن 
التسليح يتحكم فيه بتقتير تساحال [الجيش: الإسرائيلي]؛ وبشكل غير مباشر الأميركيون. 
فمصالحها مصالح اي ة مادية ومباشرة. وسوف تكون مستعدة لأي هدنة مع خصم مساو في 
القوة وستذعن, إذا ما جرى الحفاظ على امتيازاتها المحلية» ما إن يصبح الخصم أقوى؛ فما 
هو محل رهان ليس فتح روسيا من جانب نابوليون؛ بل هو حرب ييكروشول مع فراني ليرن. 
فإسرائيل تحوز إمكانات نابوليون التقانية (انظروا عنتيبي) للاستيلاء على موسكوء لكنها بلا 
حول ولا قوة أمام فلاحي جرانجوسييه. إن الشرق الأوسط ليس الميدان الاستراتيجي لهيئات 
أركانناء فما هو محل رهان ليس سوى بضع كيلومترات. 
تتدخل الولايات المتحدة» لا تزال؛ عبر وسيط وبحزم بالغ لفرض سلام يفاجئ إسرائيل. 
وما يحدث على الساحة؛ الآن» يتجاوز قدراتها الهائلة وإمكاناتها في الفعل؛ كما يتجاوز من 
جهة أخرى قدرات وإمكانات جيش فائق التسلح كجيش إسرائيل. إذ يمكن الضغط على 
سركيس أو الأسد أو السادات؛ إلا أنه لا يمكن الضغط على رئيس قرية محلي يقود ميليشيا من 
أربعين رجلاء عازمين على التصرف من زاوية مصالحهم المحلية الخالصة؛ وهي مصالح 
نادرا ما تتجاوز عشرة كيلومترات مربعة. 


(*) كاتب فرنسي (نحو 149514 -19817), -م. 
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ويوضح السوريون لواشنطون أنه إذا كنا نريد التوصل إلى نزع سلاح 
الفلسطينيين» فلابد من السماح لقوة الردع العربية بدخول الجنوب اللبناني. ويحاول 
كيسنجر إقناع الإسرائيليين بالموافققة على انتشار الجيش السوري وراء 
الليطائني7””). وتطالب إسرائيل بأن تكون تلك مهمة قوة لبنانية خالصة تتألف من 
مسيحيين وشيعة تحت إمرة الرئيس سركيس. ويبدو أن الأفق الإسرائيلي هو في 
الواقع نوع من قوة ردع عربية بشرئطة تتألف من ميليشيات محلية تحت سيطرة 
الإسرائيليين وتحت سلطة سركيس الإسمية. لكن كيسنجرء الذي يملك رؤية أفضل 
للوضعء يرى أن هذا غير مُجد وأن الجيش السوري وحده هو الذي يملك إمكانات 
نزع سلاح منظمة التحرير الفلسطينية. ويؤيد الأميركيون فكرة زحف سوري حتى 
النبطية وصورء لكن إسرائيل تفرض اعتراضها. 

ولعل هذا هو القرار المثقل أكثر من سواه بالعواقب بالنسبة لمستقبل المنطقة. 
فلو نجحت سوريا عندئذ في السيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأمكن لها 
امتلاك إمكانات مساومة شاملة. وفي ذلك الزمن» يوضح الأسد في مقابلات تجريها 
معه الصحاقة الدولية أن الفلسطيئنيين قد يكون بإمكانهم الاكتفاء بدولة لهم في 
الأراضي المحتلة في .١4517‏ وهو يوضحء بشكل أخص.ء أن استحالة استعادة 
سلطة الدولة في الجنوب اللبناني تحول دون أي عودة حقيقية إلى الحالة الطبيعية 
للوضع اللبناني» ولو لمجرد أن الحرب مستمرة في الجنوب اللبناني. 

وفي " يناير/ كانون الثاني 2١4377‏ يتم في باريسء: على أيدي قناصة 
مجهولينء اغتيال كادر رفيع المستوى من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية» هو 
محمود صالح. وكان الرجل مديرًا لمكتبة عربية وممثلا شبه رسمي لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وهذا هو الاغتيال الرابع من هذا النوع في العاصمة الفرنسية. 
وترسل منظمة التحرير الفلسطينية إلى فرنسا رسميّاء لحضور تشييع الجثمان» أبو 
داوودء تحت اسم مستعار وبجواز سفر عراقي. وسرعان ما يتم رصده من جانب 
الاستخبارات الفرنسية التي تقوم باستجوابه للتحقق من هويته (ل/ يناير/ كانون 
الثاني .)١9717‏ والحال أن جمهورية ألمانيا الاتحادية» التي طلبت توقيفه» لا تسارع 
إلى طلب تسليمه. ولابد من قول إنه إذا كان أبو داوود يُشتبه بالفعل بتورطه في 
عملية ميونخ؛ فإنه لا توجد أدلة رسمية ضده. كما يطالب الإسرائيليون بتسليمه 


<7 


518 


لهم في حين أنهم كانوا حتى ذلك الحين ينسبون عملية ميونخ إلى علي حسن 
سلامه وأن اسم أبو داوود لم يظهر في قائمة الأشخاص الذين يبحثون عنهم. ثم إن 
هناك نزاعًا بين إسرائيل وفرنسا في مسألة ترحيل وتسليم المطلوبين منذ عام 
١‏ . ويتعرض رجل الأعمال صمويل فلاتو - شارون للملاحقة القضائية من 
جانب القضاء الفرنسي بتهمة النصب. وكان قد لجأ إلى إسرائيل حيث أصبح.؛ بحكم 
قانون العودة» مواطنا إسرائيليًا لا يمكن ترحيله وتسليمه لبلد آخر. 

ويدافع عن أبو داوود فريق من المحامين بينهم رولان ديما. وهم يدفعون 
ببطلان الطلب الألماني وبأن الاتفاقية الفرنسية - الإسرائيلية الخاصة بترحيل 
وتسليم المطلوبين لا تغطي الأفعال المرتكبة في بلد ثالث على الأقل بالنسبة للفترة 
محل النظر (مبدأ انعدام الأثر الرجعي). وتوافق غرفة الاتهام بمحكمة الاستكئناف 
بباريس على دفوع محاميه وتُخلي سبيله في ١١‏ يناير/ كانون الثاني. فيغادر 
الأراضي الفرنسية فور متجهًا إلى الجزائر. 

وهذا يستثير حركة غضب في إسرائيل مصحوبة باحتجاجات عديدة في 
صفوف الرأي العام؛ يواصلها المسؤولون السياسيون. وفي هذه القضية؛ كانت 
الإجراءات القانونية مرعية ولم تكن هناك أدلة رسمية ضد أبو داوود. ومن المؤكد 
أيضًا أن السلطة السياسية قد تدخلت بهدف الحفاظ على الحالة الممتازة للعلاقات 
الفرنسية - العربية. ومن جهة أخرىء كانت استراتيجية الشرطة الفرئسية هي 
تفادي أن تصبح الأراضي الفرنسية ساحة مواجهة إسرائيلية - عربية. وكانت 
اتفاقات» ضمنية أو غير ضمنية» قد عُقدت في هذا الاتجاه. والحال أن عملية 
الاغتيال الجديدة التي ارتكبت في باريس قد شكلت انتهاكا لهذه الاتفاقات ... وكان 
عدم الترحيل والتسليم عقابًا ووسيلة لتفادي وقوع اعتداءات جديدة تالية في فرنساء 


في أن وأحد. 
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الفصل الثاني عشر 


جنيف أو القدس 


" الوطن لا يشمل شعيًا فقط بل يشمل أرضنا أيضنا. ومن غير الوارد بالنسبة لي قبول 
الفكرة؛ التي يحاولون إحياءها في إسرائيل؛ والتي تذهب إلى إيجاد دولة بديلة للفلسطينيين. 
فوطن هؤلاء ليس في شرق نهر الأردن وإنما في غرب نهر الأردن؛ في الضفة الغربية. 
والأردن ليس صحراء غير مأهولة لكنه بلد له طابع وطني خاص. والفلسطينيون» الذين 
يتمتعون عندنا بحقوق مساوية للحقوق التي يتمتع بها أهل شرق الأردنء يريدون؛: ولهم كل 
الحق في ذلك؛ أرضنًا تخصه!». 
مقابلة صحافية مع الملك حسين نشرت في لوموند 
في 7١‏ أبريل/ نيسان .١91/1/‏ 


* حاولت نهيه عن التخلي عن مشروعه. فييّنتَ له أن إسرائيل ليس من شأنها التقازل 
في أي شأن وذلك بسبب اختلال التوازن الاستراتيجي بين الدولة اليهودية والعرب. وراهنته 
على أنه ما من نتيجة ملموسة من شأنها أن تنجم عن زيارته. وحتى إن افترضنا أن شيئًا ما 
قد ينجم عنهاء فإن هذا من شأنه أن يكون لقاء إذلالات قاسية. وما لا يفهمه السادات. هو أن 
الأمور بين الدول لا تسَوى بالأسلوب نفسه الذي تسؤى به المنازعات بين القبائل. فبوسع 
زيارة بسيطة أن تكون كافية لإيجاد مُخرج لنزاع قبلي؛ لكن تسوية النزاعات بسين الشعوب 
والأمم لا تؤول إلى هذا الإجراء نفسه. وبحسب تصوريء فإن الأمر الجوهري ليس هو إعادة 
أرض إلينا. فالأمر المهم هو الأسلوب الذي تعاد به إلينا لأن هذا هو ما يؤثر على معنويات 
الشعب. وإنه لأقل جسامة أن نترك أرضنا محتلة من أن نستردها على حساب كرامتنا القومية 
ومضحين بمصالح الأمة العربية»!". 

حافظ الأسد متحدثًا إلى كريم بقرادوني!!) 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


تطور مصر 

يترافق قلب تحالفات مصر مع تحول عميق للمجتمع المصري. فمنذ عام 
4 ينتهج السادات سياسة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية؛» خاصة 
«البترودولارات»: ما ينطوي على هجر الأرثوذكسية الاشتراكية التي عرفتها 
الحقبة السابقة. ويدور الحديث عن اقتصاد «مختلط» وعن انفتاح» لكنه يدور أيضنا 
عن الحفاظ على قطاع اقتصادي قوي تملكه الدولة. فالخصخصة غير واردة. 

والنتيجة الاقتصادية متباينة!'). فأعوام الحرب كانت قد أوجدت حالة ركود. 
واعتبارًا من عام »١1175‏ تتدفق رؤوس الأموال العامة (المساعدات الأجنبية 
والعربية) والخاصة على مصر. وإعادة فتح قناة السويس تسترد مصدرا مهما من 
مصادر العملات الصعبة» يتلوه المصدر الذي يشكله بترول سيناء. والانتهاء الفعلي 
للحرب يعيد سياحة كيبرة. وبالأخص؛ تندمج مصر اندماجًا كاملا في دائرة الريع 
البترولي مع هجرة ضخمة للعمال تحدث لأول مرة (ففي عام ١517‏ يعمل في 
الخارج ٠٠٠‏ 4" مصري ويقفز العدد في عام ١187‏ إلى مليوئين). واعتبارًا من 
عام 15176ء يعرف البلد صعوذا اقتصاديًا حقيقيًا حيث تتراوح معدلات النمو بين 
و١٠90.‏ لكن هذا النمو يأتي من الريوع (قناة السويسء السياحة؛» تحويلات 
المهاجرين) والقروض بأكثر مما يأتي من الإنتاج الاقتصادي. 

والتفاوتات الاجتماعية تتعمق بشدة. والرابحون من الانفتاح موجودون في 
أوساط المستوردين وممثلي الشركات الأجنبية والفائزين بالعتقدد العامة؛ أي 
المقربين من المراتب العليا لبيروقراطية الدولة ومن السلطة السياسية؛ بما يصاحب 
ذلك من آليات الفساد المألوفة في وضع من هذا النوع. وتبدو الطبقة الرأسمالية 
الجديدة» ربما على خلاف الحقيقة جزئيّاء بوصفها مجموعة من الطفيليين الذين 
يتعيشون على الاقتصاد الذي تملكه الدولة بأكثر مما بوص فها مجموعة من 
المستثمرين الذين يخلقون ثروة. وهنا أيضاء نجد أن النموذج السائد هو نموذج 
محدثي النعمة من بلدان الخليج بأسلوب حياتهم المتفاخر. 

وكما في كل مكان من العالم في سبعينيات القرن العشرين» يمارس التضخم 
آثاره التدميرية. وحرصا على الحفاظ على السلام الاجتماعيء تعمل الحكومة 
المصرية بصورة منتظمة على زيادة رواتب موظفي جهاز الدولة الهائل؛ وإن كان 
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دون أن تتمكن من موازنة ارتفاع الأسعار والذي تغذيه بهذه الزيادة نفسها في 
الرواتب. كما أن دعم المنتجات الأساسية» خاصة المنتجات الغذائية» يضغط بشكل 
متزايد باطراد على الميزانية مع خلقه تباينات بين أسعار التكلفة وأسعار البيسع. 
وهكذا فإن الخبز يُباع بسعر أقل من سعر الكمية نفسها من حبوب القمح اللاأزنمة 

ودون الانتقال بعذ إلى التعددية الحزبية» يسمح الرئيس بوج ود اتجامات 
إيديولوجية متمايزة في داخل الحزب الواحدء وذلك؛ بكل تأكيد» شريطة عدم تهديد 
سلطته. ويجري توسيع حرية التعبير توسيعًا ملحوظا قياسًا إلى زمن الرقابة 
الناصرية الصارمة. ويحبذ السادات تعبير تيار «مصر أولا» في مواجهة الانتقادات 
الموجّهة إلى سياسته الخاصة بالتفاوض مع إسرائيل من خلال الأميركيين. ويصبح 
القوميون العرب واليسار المتمركس خصوماء خاصة اعتبارًا من عقد اتفاق سيناء 
الثاني. فيشجع السادات عندئذ تعبير التيارات الإسلامية عن نفسهاء وهي تيارات 
تميل بالأحرى؛ بوجه عامء إلى تأييد الليبرالية الاقتصادية. 

وإذا كان الرئيس يقدم نفسه على أنه رجل متدين؛ فإن انفتاحه على الغرب 
إنما يتحقق أيضًا عبر قدر معين من تحرير المرأة تعتبره العقليات المتدينة استفزاز! 
حقيقيًا. والهجرة إلى العربية السعودية تشجع أسلمة المجتمع وش جب الانحرافات 
الأخلاقية للطبقة الحاكمة. وتتشكل منذ عام ١175‏ الجماعات السرية الجذرية 
الأولى المعادية للغرب وللاشتراكية بضراوة. وهي ذات انغراس قوي في 
الجامعات حيث شكلت أسر! جد متشددة تفرض «الأخلاق الإسلامية» في الجامعات 
(الفصل بين الجنسين» الصلوات الجماعية» المنع» بالقوة غالاء لنشاطات «غير 
أخلاقية» كالرقص). ّْ 

وبعد ثلاث سنوات من حرب أكتوبر/ تشرين الأول المجيدة» فإن التململ 
الاجتماعي أكثر من واضح في حين أن المديونية للخارج خلال الفترة نشسها قد 
زادت ثلاثة أضعاف بينما زاد دعم المنتجات الأساسية ١‏ ضعفا. وندخل عندئذ 
في الوصفة الكلاسيكية. فصندوق النقد الدولي يحث البلد على خفض نفقات 
الميزانية. وتعلن الحكومة عزمها اتباع «نصيحة» الممولين الدوليين. وعلى الرغم 
من تطمينات مغايرة كرّرت عدة مرات» تعلن الصحف في ١8‏ يناير/ كانون الثاني 
7 خفضنا للدعم بالنسبة لثلاثين مُنتجًا من المنتجات الأساسية. 
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وهذا فوق الاحتمال بالنسبة لجزء كبير من السكان مستواه المعيشي قريبْ من 
البؤس. ويستثير هذا انفجار غضب شعبي في كل أرجاء البلدء يتخذ شكل 
اضطرابات هي الأفدح منذ حريق القاهرة في يناير/ كانون الثاني .١507‏ ويضطر 
السادات إلى استدعاء الجيش لاستعادة النظام. والحصيلة الرسمية 75 قتيلاً و١٠٠8‏ 
مُصاب. ويتهم السادات الشيوعيين بتدبير الحركة. وهناك شواهد على أنهم شاركوا 
فيهاء لكن الحركة كانت عفوية إلى حد بعيد. ويتلقى اليسار ضربة قاسية عبر 
حملة» لكن الإسلاميين لا يُمَسُونَ في حين أن أماكن يخسر فيها المرءٌ دينه 
كالكباريهات قد أحرقت. 

ولئن كان السادات قد نجح في استعادة السيطرة على الموقف بسرعة؛ فإن 
استراتيجيته السياسية الداخلية والخارجية قد أصبحت موضع مساعلة. وقد تعامل 
مع الأزمة بوصفها هجومًا شخصيًا عليه. ولابد من قول إن بعض الشعارات قد 
استهدفته شخصيًا كشعار «يا بظل العبور فين الفطور». كما أن زوجته قد جرى 
النيل منها بشكل خاص. وهو ينهي اللبرلة السياسية ويرجع إلى ممارسات سلطوية. 
ويعزز أعداد رجال الشرطة تعزيزا ملحوظًا إلى درجة أن هذه الأعداد تناهز أعداد 
جنود الجيش. وتجري مواصلة الانفتاح لكنه يصطدم بالمشكلات عينها كما في 
السابق» فالوطأة القصوى للبيروقراطية المصرية» وما ينطوي عليها من فساد لا 
مفر منه لتسيير الأمور» لا يشجعان الاستثمارات الأجنبية. 

وفي مجال السياسة الخارجية» يزيد السادات من تشدد موقفه حيال الاتحاد 
السوقييتي. وهكذاء ففي ربيع عام 11377؛ يتعاون مع فرنسا خلال غزو لزائير 
لعناصر قادمة من أنجولا وتعتبر موالية للسوثييت. 


التوزيع الجديد لأوراق اللعبة الأميركية7) 

حتى عام ١137.؛‏ حاول الاتحاد السوقييتي لعب دور محرك في عملية تسوية 
النزاع الإسرائيلي - العربيء ما أدى إلى تأجيج شكوك الأميركيين. واعتباًا من 
قبول عبد الناصر خطة روجرز الثانية» سيطرت الولايات المتحدة على العملية 
الديبلوماسية. وبتواطؤ من السادات؛ جعل كيسنجر من هذه العملية احتكارا أميركيًا 
يعزل السوثييت. ولا يملك هؤلاء الأخيرون سوى أن يكرروا بلا هوادة أن 
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المبادرات الجزئية لا تقود إلى شيء وأن الحل الشامل في إطار مؤتمر جنيف هو 
وحده الذي سيسمح بالتوصل إلى سلام دائم. ويترافق انسحابهم من مصر مع علاقة 
أقوى بالفلسطينيين تتماشى من جهة أخرى مع تزايد قوة منظمة التحرير الفلسطينية 
على المسرح الديبلوماسي الدولي. ومن ثم فإن الشعار السوقييتي هو الذهاب إلى 
جنيف مع الفلسطينيين» لكن موسكوء شأن جميع الآخرينء, رهينة المبادرات 
الأميركية القادمة. فواشنطون هي التي تحدد الروزنامة. 

وبما أن إدارة كارتر قد تولت للتوّ عملهاء فلا بد لها من عدة أسابيع لكي 
تتوصل إلى استيعاب الملفات. والرئيس الجديد) مهندس عسكري من حيث تكوينه 
فقد خدم في سلاح البحرية» وهو الرئيس الوحيد للولايات المتحدة بعد عام ١158©‏ 
الذي حصل على تكوين علمي. ونحن نستشعر ذلك في مقاربته للمشكلات. إذ لا بد 
لا بد له من أن يدرس المسألة دراسة معمّقة» كما لا بد له من وضع تخطيط دقيق 
مع توافر رؤية عامة. وهو ليس استراتيجيّاء فهو بالأحرى رجل يسعى إلى حل 

وهكذاء فمنذ بداية ولايته» ينخرط في تحديد لبرنامج قوميّ في مسألة الطاقة. 
من شأنه أن يقود إلى اختزال ملحوظ للاعتماد الأميركي على البترول المستوردء 
وذلك» خصوصاء عن طريق فرض ضرائب على استهلاك الوقود. وهو يكتشسف 
مندهشا أن رؤيته عن المصلحة القومية في الأمد البعيد تصطدم بالمعارضة من 
جانب جزء كبير من الكونجرس يتحرك متجاوبًا مع جماعات الضغط التي تتبع 
كبرى شركات البترول والسيارات. وسوف يتم التصديق على برنامجه مع ذلك» 
ولكن بعد إفقاده الجانب الرئيسي من جوهره. 

وبما أن كارتر ليست لديه أي خبرة بما يدور في واشنطون؛ فإنه لا يملك 
خبرة المساومة البرلمانية والتي تعد عنصر! جوهريًا في النظام السياسي الأميركي. 
وهو قد انتخب ضد واشنطون وفضائحها ؛ وبحكم هذا نفسه؛ فإن من الصعب عليه 
أن يحكم بها وبفضائحها. وحتى لو كان الديموقراطيون يحوزون الأغلبية في 
المجلسين؛ فإنهم ليسوا إمعات بشكل خاص. وبعضهمء كالسيناتور جاكسونء يكنون 
له عداوة شخصية. أمّا الجناح اليساريء الليبراليون بالمعنى الأميركي للمصطلح: 
فهو لا يوافق على أرثوذكسيته المتعلقة بالميزانية. فالنتضال ضد وجوه العجز 
يمضي في اتجاه مضاد لإطلاق برامج اجتماعية جديدة. 


5>” 


ومقاربته لمسألة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وتجربته الشخصية 
كمسيحي ولد من جديدء تدفعانه إلى الاعتقاد بأن رجال الدولة حسني النواياء 
المستعدين لإعمال العقل والذين ينصتون لشعيهم؛ بوسعهم الوصول إلى حلول 

مشتركة. وهو يتصرف في السياسة الخارجية بمثل ما يتدسرف به في السياسة 

الذاكلية: فال ينو سكل الى تسنتديق :تناف بعتن وجترية التبسدن الأفمن 
الإيديولوجية 

وبما 00 إلى الخبرة في الشؤون الخارجية ولكونه بعيذا عن دوائفر 
السلطة في واشنطونء فقد لجأ من أجل توجيه الديبلوماسية إلى شخصيات منبثقة 
من وسط الحزب الديموقراطي. وكان قد عهد يوزارة الخارجية إلى سايروس 
ثانس7)؛ الحقوقي الدولي الشهير الذي كان قد عمل في عام ١5517‏ نائبا لوزير 
الدفاع. وآراؤه بشأن الشرق الأوسط غير معروفة: إلا أن من المعروف أنه رجل 
ديبلوماسية هادئة» مفاوض قبل أي شيء آخر. وبالمقابل» نجد أن المستشار الجديد 
للأمن القومي جامعيّ من أصل بولونيء هو زبيجنيو بريجينسكي7"), المععروف 
بنشاطيته ودعوته إلى موقف مواجهة مع السوقييت. وهو صاحب رؤية جيوسياسية 
تدفعه إلى اعتبار النزاع الإسرائيلي - العربي مصدرً! لانعدامات استقرار دائمة 
ولنزعات جذرية مفيدة للاتحاد السوقييتي. وكان أحد الموقعين على تقرد 
بروكنجز:. 

وتوافق آراء المسؤولين هو أن نزاع الشرق الأو ط أولويسة ملحة وأن 
الكلراف" التينار ساسن جيد. لآ + جميع الأطراف تستعد منذ عدة 5 شهور لمبادرة 
دييلوماسية كبرى من جانب الولايات المتحدة. ومن الواضح أن الدينامية المحلية 
تؤثر على الأحداث. والتصور أخلاقي وجيوسياسيء إلا أنه لا يمكن اتهام كارتر 
بالرضوخ لابتزاز بترولي عربيء فهو الرئيس الأميركي الوحيد الذي حاول جديا 
خفض اعتماد بلده على بترول الشرق الأوسط خفضنا قويًا. 

وفي أواخر يناير/ كانون الثائي 151717» أعربت واشنطون لإسرائيل عن 
استيائها من قيامها ببيع أسلحة خارج إسرائيل!'). وبعض المنتجين الأميركيين 
ينزعجون من المنافسة الإسرائيلية» لاسيما أن إسرائيل تسمح لنفسها ببيع أسلحة 
لبلدان تحظر الولايات المتحدة تصدير السلاح إليها. ثم إن الأسلحة تشمل مكونات 
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أميركية. وهكذا فإن 4 طائرات من طراز ميراج ذات محركات أميركية كانت قد 
بيعت لهوندوراس كما بيعت صواريخ جو/ جو لشيلي. والحال أن سياسة الولايات 
المتحدة هي السعي إلى تفادي حدوث سباق تسلح في أميركا اللاتينية الني تشكل 
فناءها الخلفي. فيجري توجيه تذكير قوى بضرورة الالتزام بالقواعد إلى إسرائيل 
التي تعتبر صناعة السلاح بالنسبة لها صناعة حيوية (يتم تصدير 9640 من الإنتاج 
الإسرائيلي). ويُحظر عليها أن تبيع للإكوادور 4> طائرة من طراز كفير مشتقة 
من طراز ميراج الفرنسي وذات محركات أميركية. ثم إن كارترء الحريص على 
سياسة عامة قوامها الحد من التسلح؛ يحظر تسليم إسرائيل قنابل حرارية هوائية من 
طراز 72-[81© تسمى أيضنا بالفرنسية قنابل الانفجار الداخلي (قنابل تُحدث مفعول 
قصف بإطلاقها موجة ضغط قوية تؤدي إلى نسف البنى والأفراد). ولكي يضرب 
كارتر المثل» فإنه يحظر استخدامها في الترسانة العسكرية الأميركية. 

وفي فبراير/ شباط؛ فإن إرسال وحدة من قوة الردع العربية إلى الجنوب 
اللبناني» في قطاع النبطية» كي تتولى مهمة نزع سلاح الفلسطينيين» إنما يستثير 
غضب الإسرائيليين» الذين يطالبون بسحبها وإلا واجهت عمليات عسكرية. 
والحكومة اللبنانية لا تعلم أن هناك خطوطًا لا يجب تجاوزها إل عن طريق 
الصحافة والرأي العاما). ويوضح القائم الأميركي بالأعمال في بييروت لوزيز 
الخارجية اللبناني أن إسرائيل ليست ملزمة باتباع النصائح الأميركية وأنه لابد من 
انسحاب السوريين من القطاع محل النزاع على نحو ما كان متفقًا عليه في السابق. 
وبعد مشاورات مع السوريين ومع اللجنة الرباعية العربية؛ ترضخ الحكومة 
اللبنانية سعيًا إلى تجنيب الجنوب محنة جديدة دون نتائج مضمونة. ويترتب على 
ذلك أن الميليشيا المسيحية المتحالفة مع إسرائيل توسع ساحة عملهاء غير مترددة 
في طرد السكان الشيعة» وأن القوات الفلسطينية تتعزز في هذه المنطقة. وتنجح 
الميليشيا المسيحية في الاستيلاء على الخيام في الشمال» إلا أنه يجري صدها على 
مشارف بنت جبيل في 54 ؟ فبراير/ شباط. 

وفي الأوساط الديبلوماسية الدولية» تستعاد فكرة إرسال قوة دولية إلى 
الجنوب اللبناني» لكن إسرائيل تعترض على ذلك. فالمبدأ الرسمي الذي تتمسك به 
هو أن الحدود يجب أن تحرسها قوات لبنانية حصريًا. وهذا الخطاب النبيل ليس 
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في الواقع سوى غطاء لإقامة ميليشيا تابعة لإسرائيل. ويجري الحديث بوضوح عن 
إقامة «حزام أمني». 

وقد دخلت إسرائيل في حملة انتخابية تمهيذا للانتخابات المزمع إجراؤها في 
١‏ مايو/ آيار 19717. ورابين مرشح لخلافة نفسه؛ لكنه يصطدم في داخل حزبه 
بمنافسة شيمون بيريز له. وينعقد مؤتمر حزب العمل؛ في يومي 7١‏ و71 فبراير/ 
شباط؛ في مناخ جعلته صعبًا فضائح التمويل عديم الشفافية. ولا يحصل رابين إلا 
على أغلبية جد ضعيفة ١445(‏ صوئًا في مقابل 0 أصوات لبيريز) لكي يكون 
على رأس الحزب في الانتخابات. وهو لا يفوز بهذه الأغلبية إلا بفضل دعم 
الحرس القديم الذي تقوده جولدا ميثير التي لا تريد بيريز في موقع القيادة في حين 
أن هذا الأخير يتمتع بشعبية أعظم في أوساط الناخبين مما في أوساط مناضلي 
الحزب. والانقسام العلني لحزب العمل يضعفه أمام الرأي العام. واليمين» الذي 
يقوده بيجن؛ يهاجم تكلس هذا الحزب الاشتراكي؛ الذي كشفت عنه الحرب بين 
قادته. ويّسعد بيجن لانتصار رابين الأخرق على بيريز الداهية» فهذا الأخير خصم 
أكثر إخافة. وفي الحملة الانتخابية» يدعو شارون علنا إلى القضاء على الملكية 
الهاشمية من أجل إقامة دولة فلسطينية بديلة: 

وفي هذا المناخ تحديدا يقوم سايروس ثائس بجولته الاستطلاعية الأولى في 
الشرق الأوسط في منتصف فبراير/ شباط. وهو هناك لكي يستمع إلى محاوريه 
ولكي يوجه إليهم أسئلته. وفي لبنان» أوضح أنه لا وجود لسياستين أميركيتين» 
سياسة موجهة إلى الحكومة؛ وسياسة موجهة إلى شارل مالك والجبهة اللبنائنية: هل 
يعتقد من يريدون دولة مسيحية أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم قيام إسرائيل ثائية 

في الشرق الأوسط ؟ إن الولايات المتحدة تدعم علنا سركيس في مهمته الرامية إلى 
إعادة توحيد البلد. وفي الأردن» يتهرب وزير الخارجية الأميركي من الرد على 
أسئلة من الصحافة استثارها الكشف العلني عن أن الملك حسين كان يقبض راتيا 
من ميزانية وكالة الاستخبارات المركزية على مدار عشرين عاما. 

وفيما عدا ما دار في لبنان؛ فإن الموضوع الرئيسي كان عملية السلام. 
ويقترح السادات اتحاذا فيديراليًا أردنيًا - فلسطينيّاء ما قد يهدى الانزعاجات 
الإسرائيلية» ويوضح آللون أن أي حكومة إسرائيا تياية إن قبل التجامل مع ملطسة 


ارس 


التحرير الفلسطينية» لكنه يعترف بأنه إذا ما تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن 

وينتهي فانس» لدى عودته إلى وأشنطون؛ في ١1‏ 5 إلى أن 

جميع الأطراف التي تَشّاور معها توافق على مبدأ اتفاق سلام وعقد مؤتمر جنيف 
في شهر سبتمبر/ أيلول بعد مباحثات تمهيدية. والمسائل الأساسية الثلاث هي 
او الإسرائيلي والمسألة الفلسطينية. ومن الناحية 0 
الفلسطينية 

وفي إطار الحملة الانتخابية» يُقَادُ حزب العمل إلى تحديد برنامجه السياسي 
بدقة: إن الهدف هو التوصل إلى صلح مع الدول المجاورة وإقامة علاقات تعاون 
معها. ويتضمن الصلح تحديد «حدود يمكن الدفاع عنها» على أساس «حلول وسط 
ترابية» علاوة على ضمانات أمن مختلفة (مناطق منزوعة السلاح, التزامات 
دولية). والمفهوم الإسرائيلي للحل الوسط هو عدم الاحتفاظ إلا بجزء من الأراضي 
المحتلة لا كلها. وستظل القدس العاصمة الموحّدة لإسرائيل. ويتعين على العرب 
الاعتراف بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل التي يجب عليها تحقيق وجهتها 
الصهيونية ورسالتها فيما يتعلق بالهجرة وجمع اليهود الذين يحيون في المنفى. 
وسوف بستند اتفاق الصلح مع الأردن إلى وجود دولتين مس تقلتين: إسرائيل 
وعاصمتها القدس الموحدة ودولة عربية شرق إسرائيل. وترفض إسرائيل قيام دولة 
فلسطينية منفصلة إضافية غرب الأردن. وفي الدولة الأردنية - الفلسطينية 
المجاورة» يجب للهوية المنفصلة للفلسطينيين وللعرب الأردنيين أن تتمكن مسن 
التعبير عن نفسها في السلم وحسن الجوار مع إسرائيل. وما نحن بإزائه ليس غير 
إعادة صياغة أريبة للمواقف التقليدية لحكومات حزب العمل. 

وصمن إطار المفاوضات القادمة» دعت إدارة كارتر المعنيين إلى مشاورات 
في واشنطون. وأول من يصل هو رابين» في /ا مارس/ آذار 37 . ويتحدث 
الرئيس الأميركي في كلمته الترحيبية في البيت الأبيض عن «الحدود التي يمكن 
الدفاع عنها»» ما يُحمّل على أنه تأييد للبرنامج الترابي الإسرائيلي. فيحتج العصرب 
على الفور ويطلبون إيضاحات. فيقدمها قانس مشير! إلى أن هذا لا يعني أي تغيير 
في المواقف الأميركية. 


احص 


وفي المناقشة نفسهاء يشير رابين إلى أن إسرائيل مستعدة للتخلي عن معظم 
سيناء إل أن عليها الاحتفاظ بشرم الشيخ مع شريط ترابي يصلها بالحدود 
الإسرائيلية. وهو يُرجِئ إلى ما بعد الانتخابات مسألة ما إذا كان المراد هو سيطرة 
أم سيادة. وهو يقول إن إسرائيل سوف تحتفظ بهضبة الجولان وجزء من الضفة 
الغربية. وسيكون على الأردنيين تسوية مسألة الهوية الفلسطينية. وفي اليوم التالي؛ 
يحث كارتر محاوره على تبني تصورات جديدة. وللمرة الأولى» يطرح مسألة 
الاستيطان الذي يعتبره غير شرعي. وهو يرى أن تعديلات الحدود يجب أن تكون 
طفيفة. ولابد بالفعل من أن يتعامل الإسرائيليون يومًا ما مع أعدائهم» ومن ثم مع 
الفلسطينيين. والأفضل هو قبول وفد عربي موحد في جنيف. وهذه فرصة تاريخية 
تنذر بأن لا تتكرر. 

ويكثر رابين من رفضه ويطلب بالأخص أن لا يتم الإعلان عن الخلاف في 
الآراء» على الأقل خلال الحملة الانتخابية. ويجد المسؤولون الإسرائيليون 
والأميركيون هذا اللقاء مخيبًا للآمال؛ إلا أنه للمرة الأولى» جرى تناول المشكلات 
الأساسية تناولاً مباشرا. لكن رابين يستدعيها في الساحة العلنية؛ ما يجبر 
الأميركيين على الرد عليه. 

فهو يفتح النار أمام الصحافة بادعاء أن كارتر وافق على مفهومه عن 
«الحدود التي يمكن الدفاع عنها». وكارتر يرد مشيرًا إلى الفرق بين الحدود 
والأمن: فمن شأن خطوط الدفاع عن إسرائيل أن تقوم وراء الحدود الشرعية لفترة 
مرحلية على الأقل مدتها ثمانية أعوام؛ ويمكن إنشاء مناطق منزوعة السلاح 
ومحطات مراقبة إلكترونية» ما من شأنه أن يقود إلى الاكتفاء بتغييرات طفيفة. 
ويجب للصلح أن يقوم على تسوية ثلاث مسائل أساسية: طبيعة الصلح: تحديد 
الحدود؛ مصير الفلسطينيين. ويقدم الرئيس الأميركي نفسه بوصفه «محفز! لتفاعل 
الآراء». وهكذا ينجح السياسي المستجدٌُ في إزعاج العرب وإضعاف مركز رابين 
الانتخابي في أن واحد. 

وفي ١١‏ مارس/ آذارء خلال اجتماع في مدينة كلينتون (ماساشوسيتس)؛ 
يرجع كارتر إلى الحديث عن مسألة الشرق الأوسط. وهو يشئّد على ضرورة 
تعهدات عربية قوية وملموسة» خاصة فيما يتعلق بإقامة علاقات طبيعية بعد عقد' 


حرى 


الصلح. أمّا فيما يتعلق بمسألة الحدودء فإنه يكتفي بقول إنها يتعين تعريفها في 
المفاوضات. إلا أنه يفاجئ الجميع بإطلاق «قنبلة سياسية» حقيقية فيما يتعلق 
بالمسألة الثالثة. فهو يقول إنه لابد من تسوية المشكلة الفلسطينية. ولابد من أن 
يكون هناك وطن للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون مند أعوام ما أطولها!"). 

والحال أن الرئيس الأميركيء بإدلائه بهذا التصريحء الذي لم يجر إخطار 
كانس ولا بريجينسكي به سلفاء كان ينوي إحداث صدمة قادرة على تغيير الوأضع 
المْجَمَّد في لعبة الكلمات المشفرة التي تستخدمها اللغة الدييلوماسية. وهو بهذا 
الشكل يفكر في حشد الرأي العام العالمي ضد المتشددين من الطرفين وممارسة 
نموذج ديبلوماسية مكشوفة. 

والنتيجة الأولى هي انزعاج المسؤولين الأردنيين انزعاجا جديّاء فهم يرون 
في هذا التصريح» الذي يأتي في أثر كشف الارتباطات بين الملك حسين ووكالة 
الاستخبارات المركزية؛ دليلاً على مؤامرة تهدف إلى جعل الأردن وطنا بديلاً 
للفلسطينيين. ويتحدث الملك نفسه عن «مؤامرة دولية» على بلده. ويجري اتهام 
شارون وآللون بأنهما المحرضان على هذه المؤامرة. ويتم الاستشهاد بتصريح أدلى 
به هذا الأخير مؤخرا يقول فيه إن الأردن يمثل ثلثي «فلسطين التاريخية». 


المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشر 

يتمثل الهدف الاستراتيجي الرئيسي لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في 
الحفاظ على استقلالية العمل الفلسطيني»؛ ما يعني في الظروف الماثلة» الحفاظ على 
المواقع المكتسبة في لبنان7”'). والحال أن التسوية السياسية العربية المفروضة في 
خريف عام ١1775‏ إنما تفرض نزعًا للسلاح وتحديدًا للأعمال المسلحة» على أن 
تكون قوة الردع العربية» ومن ثم سورياء هي أداة هذا القرار. وبما أن القيادة 
الفلسطينية عاجزة عن تهديد الشرعية العربية؛ فإنها مضطرة في أن واحد إلى 
إقناع المناضلين بتأييد الاتفاقات مع بذل كل شيء لعدم تطبيقها. ثم إن سوريا تريد 
دمج حلفائها الفلسطينيين في عملية اتخاذ القرار. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
- القيادة العامة» التي يتزعمها جبريل» تنضوي من جديدء» بضغط من دمشق؛: تحت 
النفوذ السوري؛ فتهجر بذلك جبهة الرفض. ويفسر جبريل هذا التحول ضاريًا المثل 


57١ 


بأكراد العراق الذين انهاروا حين خسروا دعم قوى خارجية. وتجعل الصاعقة من 
نفسها نصير التنسيق مع السياسة السورية. 

وفي المخيمات الفلسطينية» تستثير عودة الموالين لسوريا المدعومين بقوة 
الردع العربية سلسلة بأكملها من المواجهات الدامية مع مناضلي جبهة الرفضء ما 
يضيف حريًا أهلية صغرى بين الفلسطينيين إلى مجمل النزاعات الدائرة في لبنان. 

وعلى المستوى الدييلوماسي؛ قام عرفات بتشجيع الاتصالات مع أنصار 
السلام الإسرائيليين ثم إنه ينحاز للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية من شأنها التعايش 
مع إسرائيل. وهو يستأنف حوارا سياسيًا مع الأردن ويلتقي الملك حسين في 
مستهل شهر مارس/ أذار. كما يجعل من مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في 
مؤتمر جنيف هدفه السياسي. وينقل إليه المصريون رسالة مفادها أن من شأن 
الأميركيين قبول قيام الدولة الفلسطينية شريطة قبول القرار رقم 747 وتعديل 
ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية. 

ويكثف أنصار جبهة الرفض مناوراتهم من أجل الحيلولة دون هذا التطور 
مطالبين بزيادة وجودهم في المستويات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
ويوضح حبشء الذي يتعرض لأزمة قلبية في يناير/ كانون الثاني. 215177 أن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سوف تتصدى بكل السبل لهذا الاستسلام. ومن ئم 
تجد القيادة «الوسطية» لمنظمة التحرير الفلسطينية نفسها بين مطرقة الموالين 
لسوريا وسندان جبهة الرفض التي لا تتردد في استخدام العشف. لكن الموالين 
لسوريا يؤيدون» بتعليمات من دمشقء نهج المشاركة في مؤتمر جنيف» ما يكفل 
لعرفات أغلبية قوية في هذا الاتجاه('"). 

وهذا هو السياق الذي ينعقد فيه, اعتبارًا من ١١‏ مارس/ أذار /ا/2191 
المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشر في القاهرة. وكان قد دُعي إلى الحمضور 
خمسون مُوفدًا من الأراضي المحتلة» لكن الإسرائيليين منعوهم من الذهاب إلى 
مصر. ويفتتح السادات الاجتماع رافضنًا كل فكرة عن الحدود التي يمكن الدفاع 
عنها أو عن الحدود الآمنة. وهو يذكر' بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثشل 
الوحيد للشعب الفلسطينيء لكنه ينصح الفلسطينيين بعدم إضاعة ولو فرصة واحدة 
- وهذه دعوة إلى المشاركة في المفاوضات. 


ضرف 


ويعبر قدومي» رئيس الدائرة السياسية للمنظمة» عن الخط الرسمي مشيرًا إلى 
رغبة منظمة التحرير الفلسطينية في المشاركة في مؤتمر جنيف ومن ثم في 
التفاوض مع إسرائيل. وهو يتحدث عن إقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة 
الغربية وغزة. ويرى بسام أبو شريفء ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء أن 
هذه السلطة إن لم يكن من الواجب أن تكون سوى مرحلة نحو إقامة دولة على كل 
أرض فلسطين فإن حركته ترفض هذا التوجه وتصوت ضده. 
وتعمل سورياء منذ بداية تدخلها في لبنان» على تهميش الحركة الوطنية 
اللبنانية التي تجد نفسها مستبعدة من تكوين الحكومة الجديدة. وقد شرح حافظ الأسد 
استراتيجيته لفؤاد بطرسء في ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني 19175(""): 
يجب أن تعرفوا أن كمال جنبلاط هو في حقيقة الأمر أس البلاء في أزمة لبنان 
والمنطقة وذلك لتآمره على أمن بلده وأمن سوريا. وهو إن نجح فمن غير الوارد أن يرحم 
أحذا. إنه يسعى؛ الآن» إلى وصل عراه من جديد معناء لكننا نمتنع. لقد عزلناه فهل تريدون 
إحياءه ؟ طالما احتفظ جنبلاط بنشاطه فإنه لا لبنان ولا سوريا ولا الرئيس سركيس نفسه 
سيكونون في مأمن. لقد انتهى أمر جنبلاط!. 


والحال أن محاصرة الأحياء المسلمة في بيروت الغربية من جانب قوة الردع 
العربية قد أفقدته ركيزته الحضرية. والأعيان الس التقليديون يشاركون في الحوار 
السياسي مع الحكومة ومع الجبهة اللبنانية» لكن اختيار شخصية «غير سياسية»؛ 
سليم الحص؛ كرئيس لمجلس الوزراء؛ إنما يشير إلى الانمحاء السياسي للطائفة 
السئنية في حين أن مطلبها الخاص بمشاركة أكبر في السلطة كان أحد رهانات 
الحرب. وقد انحاز الإمام موسى الصدر إلى التدخل السوري وهو يجعل من نفسه 
المتحدث بلسان سكان الجنوب اللبناني المعذبين والمُدافع عنهم. 

فيظهر كمال جنبلاط بوصفه المغلوب الأكبر. بل إن منظمة التحريير 
الفلسطينية نفسها تتباعد عنه» تحت ضغط سوري. وهو لا يُدعى إلى المجلس 
الوطني الفلسطيني في القاهرة. واغتياله» في ١١‏ مارس/ آذار 21517 على طريق 
بالشوفء. على بُعد مائة متر من حاجز من الحواجز التي أقامها الجيش السوري؛ 


(*) ترجمة عن الفرنسية, - م. 
تغرف 


إنما تتلوه مجزرة تطال مسيحيين في تلك المنطقة (أكثر من ١4٠‏ ضحية؛ يتألفون 
بوجه عام من أنصار للحزب السوري القومي الاجتماعي وعائلاتهم) على أيدي 
الدروز الغاضبين» مع أن الجميع ينسبون الاغتيال إلى سوريا. وهكذا دفع كمال 
جنبلاط حياته ثمنا لمعارضته السافرة للسياسة السورية. وهذه إشارة مشؤومةٌ 
0 ويخلفه ابنه» وليد جنبلاط» في قيادة الحزب 

شتراكي التقدمي وقيادة الحركة“الوطنية. ومن باب الحكمة؛ يرجع إلى الصف 
له 

ويترتب على ذلك أن جميع الطوائف المسلمة تجد نفسها بلا قيادة سياسية 
مستقلة قوية فتميل إلى أن تصبح تابعة لسوريا. وبالمقابل» تحتفظ الجبهة اللبنانية 
بهياكلها العسكرية وتسيطر على المناطق المسيحية التي يعد وجود قوة الردع 
العربية فيها أقل قوة بكثير مما في المناطق المسلمة. ويعمل بشير الجميل على 
تدعيم سيطرته على الميليشيات المسيحية واللعب بالورقة الإسرائيلية لموازنة 
العامل السوري. 

وكانت أعمال المجلس الوطني الفلسطيني قد وجدت حافزًا مشجعًا لها في 
تصريح كارتر ثم خيّم عليها الكدر بالإعلان عن اغتيال كمال جنبلاط وهو اغتيال 
ينسبونه بشكل شبه أوتوماتيكي إلى الإمبريالية والصهيونية. وتخليدا لذكرى الحليف 
الراحل» تحصل دورة المجلس الوطني الفلسطيني على اسم الزعيم الذي ترك 
العالم. 

وكالعادة» يمزج القرار الختامي للمجلس؛ والذي جرى اعتماده في ٠١‏ 
مارس/ آذار 2١19717‏ بين المواقف القصوية والانفتاحات السياسية. فيجري التذكير 
فيه بأن المسألة الفلسطيئنية هي أساس وجوهر النزاع العربي - الصهيوني. والقرار 
رقم 547 الصادر عن مجلس الأمن يتجاهل الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة 
ولهذا السبب يعيد المجلس الوطني الفلسطيني التأكيد على أنه يرفض هذا القرار 
وكل عمل قد ينبني على هذا القرارء سواء كان ذلك على المستوى العربي أم على 
المستوى الدولي. ويعاد التأكيد على الإصرار على مواصلة الكفاح المسلح 
ومعارضة منظمة التحرير الفلسطينية لجميع المشاريع الانهزامية الأميركية الخاصة 
بالتسوية ولكل خطط التصفية. كما يعيد المجلس التأكيد على إصرار منظمة 
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التحرير الفاسظينية على اعتراض سبيل وإفشال أي تسوية قد تتم على حساب 
الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. 
والنقطة الحادية عشر هي الأهم. فالمجلس الوطني الفلسطيني يقرر 
مواصلة النضال لاستعادة حقوق شعبنا الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير 
المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترايه الوطني. 


ولا يجري طرح المحتوى الجغرافي لهذه المسألة. 
وتتحدث النقطة الخامسة عشر عن المشاركة في مؤتمر جنيك 

يؤكد حرصه على حق منظمة التحرير الفلسطينية في الاشتراك بشكل مستقل ومتكافئ 
في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين والصراع العربي - 
الصهيوني بغرض تحقيق حقوقنا الوطنية الثابتة» وهي الحقوق التي أقرتها الجمعية العامسة 
للأمم المتحدة منذ سنة 21974 ولاسيما القرار رقم 5*؟"؛ مع التشديد على أن أية تسوية أو 
اتفاق يمس حقوق الشعب الفلسطيني؛ وفي غيايه؛» باطلة من أساسها. 


وقياسا إلى قرارات المجالس السابقة» لا يعود هناك حديث عن الأردن ومن 
ثم لا يعود هناك حديث عن الإطاحة بالملكية الهاشمية. 

وترى الحكومة الإسرائيلية أن كون القضاء على دولة إسرائيل لم يعد يار 
إليه لا يعني شيئًاء فالميثاق لم يجر تعديله. ويعلن عرفات على الملا ثقته بالرئيس 
كارتر. وهو يَرْدُ بذكاء على أسئلة الصحافة الدولية: كيف يمكن لمن لم يتم 
الاعتراف بهم أن يعترفو! بمن يرفضون الاعتراف بوجودهم ؟ وطالما أنه ليست 
هناك دولة فلسطينية» فمن غير الممكن الحديث عن تكوين اتحاد فيديرالي مع 
الأردن. والأميركيون يقولون إن الفلسطينيين في قلب المشكلة» لكنهم يرفضون 
التحدث معهم. 

ويتحدث قدومي عن إمكانية تدشين حوار سياسي مع الولايات المتحدة. ويرى 
السادات أن مشاركة الفلسطينيين في مؤتمر جنيف ضرورية وحيوية وأن فرص 
السلم جد عظيمة بعد قرارات المجلس الوطني الفلسطيني. وتحاول مصرٌ الحصول 
من مجلس الأمن على نص يعلن أن إقامة وطن قومي مستقل في فلسطين 
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للفلسطينيين يجب أن تشكل جزءً! من شروط سلام عادل ودائم. وهذه المعادلة 
لتصريح بلفور والتي تؤمّن على كلام الرئيس كارتر إنما تصطدم بمعارضة حازمة 
من جانب الولايات المتحدة. 

وفي اللحظة المباشرة؛ تستأنف قوات سعد حداد الهجوم في الجنوب اللبناني 
في "٠‏ مارس/ آذارء فتحتل ست قرى إضافية وتتسبب في نزوح سكانها. وهذا 
الهجوم يبدو مرتبطا باستعادة الرئيس سركيس زمام قيادة الجيشس اللبناني7”') فهو قد 
أزاح رجال الجبهة اللبنانية الذين كانوا يدعمون سعد حداد من طرف خفي. وقد 
جرى تعيين العماد ثيكتور خوري قائذا للجيش وجوني عبدو رئيسا للاستخبارات. 
وتعيد فتحٌ تنظيم قواتها وتشن هجومًا مضادًا في ١‏ أبريل/ نيسان» مُلحقة هزيمة 
قاسية بالميليشيا. وتنجح عملية للجيش الإسرائيلي في إنقاذ حداد في اللحظة 
الأخيرة. والساحة تَفقَُ ثم تستعادء كما تُستعاد الخيام. ولا يمضي الفلسطينيون إلى 
ما هو أبعد من ذلك سعيًا منهم إلى عدم استثارة تدخل عسكري إسرائيلي. والواقع 
أن حكومة تل أبيب قد كثفت من التحذيرات مُوضّحة أن من شأنها عدم السكوت 
حو ات لاسر لي الحدود. 

تستمر المواجهات بين الفلسطينيين الموالين لسوريا وأنصار جبهة الرفض 

ا العراق. وتتهم دمشق العراق بتنظيم حملة اعجارت لشخصيات 
مقرّّبة من نظام حافظ الأسد في سوريا. وكان التدخل السوري في لبنان ععديم 
الشعبية والنظام يضطر إلى أن يواجه في آن واحد تحركات الإخوان المسلمين 
وتحركات الموالين للعراق الذين يحاولون زعزعة استقرار السلطة عن طريق 
اعتداءات. 

ومن الواضح الآن أن منظمة التحرير الفلسطينية تمتنع عن تطبيق تعهدات 

قمتي الرياض والقاهرة فيما يتعلق بنزع السلاح وأنها تتمتع بدعم عربي قوي 
(مصن» العربية السعودية: الكويت) في هذا الاتجاه. فالتوازن العربي يقتضي عدم 
ترك سوريا تسيطر على الحركة الوطنية الفلسطينية كما يقتضي إقامة نوع من 
الكونفيديرالية مع الفلسطينيين ولبنان والأردن؛ خاصة عشية مفاوضات مهمة. 
وعلاوة على هذه الحقيقة» لا يريد العرب والمسلمون انتصار! للمسيحيين» وتبدو 
المقاومة لهم بوصفها الميليشيا الموازنة لميليشيا الجبهة اللبنائية. 
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وإذا كان مما لا جدال فيه أن طاقم سركيس قد أنجز العديد من الخطوات 
المتقدمة في اتجاه إعادة توطيد الدولة اللبنانية» فإنه قد فشل بالفعل في تحقيق الشيء 
الأهم؛ ألا وهو نزع سلاح الميليشيات والمقاومة الفلسطينية» والإصلاح الدستوري. 
وفيما عدا السعي إلى وفاق وطني والذي لا يمكن إلا أن يكون بلا طائل لأنه 
يتعارض مع النظام الميليشياوي (أو مع الفوضى الميليشياوية بالأحرى)؛ فإن ما 
يرمي إليه طاقم سركيس هو إعادة بناء جيش وجندرمة (قوات الأمن الداخلي) 
قادرين على التأثير على مجرى الأحداث. لكن التقسيم قائم في الواقع. فالجبهة 
اللبنانية تطالب باعتراف المقاومة الفلسطينية اعترافا عمليًا بالسيادة اللبنانية وتدعو 
إلى «لا مركزية» أو «توزيع مناطقي» للبلد لا تحددهما جيذا. والمسلمون» 
المحرومون من متحدث بلسانهم ممثل لهم يتمسكون بالمطالبة بنزع الطابع الطائفي 
عن الحياة السياسية والإدارية دون أن يكون بوسعهم طرح برنامج متماسك 
لإصلاحات بنيوية. 
وبشكل دوريء يرجع العنف إلى الجنوب اللبناني حيث تعتمد الميليشيات 
المتحالفة مع إسرائيل اعتماذًا وثيقا على دعم المدفعية الإسرائيلية لها. 
وتصف تقارير المراقبين الفرنسيين في هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة 
الأمم المتحدة وضعا يعتبرونه مخبولاآ2": 
أكثر ما يثير انتباهنا نحن المراقبين هو الخبل الذي استولى على البلد كله. إن صبية 
تتراوح أعمارهم بين الثانية عشر والرابعة عشر يجيدون استخدام أسلحة خفيفة متقدمة» بل 
وأسلحة ثقيلة. وبخسنب جنسهم أو دينهم؛ ينخرطون فرحين في العمليات الانتحارية أو في 
عمليات قطع الطرق الرئيسية» والتي يتم فيما بعد سلبهم مكاسبها من جانب كبار أكثر دراية 
وأكثر تعقلاً. والقرية الواحدة لا تعود عزية لجماعة منظمة؛ بل لحليفين أو ثلاشة أو أربعسة 
حلفاء اليوم وغذا أعداء. 


كارتر والعرب 

كان مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا قد ظهر للسوقييت بوصفه انتصارهم 
الدييلوماسي العظيم. فهم قد نالوا ما كانوا يطالبون به منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية: الاعتراف بالحدود الجديدة التي قامت في أوروبا (إلآ فيما يفص بلدان 
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البلطيق). وكان بوسعهم أن يأملوا في أن تؤدي هذه التسوية السياسية إلى خفض 
للوجود الأميركي في أوروبا ومن ثم إلى زيادة لقدراتهم على التأثير. إلا أنهم كان 
عليهم تقديم تنازلات لصالح «السلة» الثالثة من البيان الختامي لمؤتمر هلسنكي في 
عام ١937©‏ والثي تشمل تعزيز وتشجيع مختلف حقوق الإنسان. وبما أن مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى يتم التذكير به هو أيضّاء فقد كان 
بوسعهم اعتبار أن الأمر يتعلق في ذلك الصدد بمؤشرات شكلية خالصة. 

وسرعان ما سيخيب أملهم. فالمنشقون في الديموقراطيات الشغيدة يتمسكون 
بالنص. ففي يناير/ كانون الثاني ١5177‏ على سبيل المثالء د يُصَاغْ في 
تشيكوسلوقاكيا ميثاق /الا. 

والحال أن الرئيس كارتر هو السياسي الأول الذي يأخذ مأخذ الجد مسألة 
حقوق الإنسان» وذلك بسبب ضميره الأخلاقي السامي؛ على الأرجح. وهذا راجع 
في آن واحد إلى الأزمة المعنوية التي تعقب انتهاء حرب فيتنام» والتي أسهمت 
إسهامًا كبيرً! في انتخابه» وإن كان يرجع أيضا إلى الانقلاب - الذي لم يكن مرئيا 
ساعتها- والذي مثلته فترة ١18٠ - ١191©‏ التي تشهد انمحاء نموذج التحرير 
والمٌقاتل الذي ساد منذ بداية القرن وحلول نموذج حقوق الإنسان والضحية محله. 

ومنذ الأسابيع الأولى لإدارته» يجعل من حقوق الإنسان إحدى التيمات الكبرى 
لسياسته الخارجية» لعظيم توجس حلفاء أميركاء خاصة في العالم الثالث. أمّا الاتحاد 
السوقييتي فهو يرى على الفور في هذا التوجه دليلاً على مشروع هدام واسع 
يتعارض مع روح الانفراج. وأما «الواقعيون» من طراز كيسنجر فهم يشجبون هذا 
التوجه باعتباره سذاجة كبرى. والمحافظون الجدد يبدون أكثر قلقا من أن يكون هذا 
التوجه سلاحا أميركيًا بديلاً يبدو لهم - مخطئين في ذلك بالتأكيد- بمثابة اختزال 
لقو الحتكرية الأميزكية قينا الى التوة السسكرية المتوشيانة. 1 

وتترافق هذه المواجهة الجديدة مع خلاف عميق بين الدولتين الأعظم حول 
السياسة التي يجب اتباعها في مجال الحد من الأسلحة النووية. فكارترء مدفوعًا 
بهذا الضمير الأخلاقي نفسه كالعادة» يدعو إلى خفض ضخم ومنسّق للترسانات 
النووية» ماضيًا إلى ما هو أبعد بكثير مما يمكن للمجمّع العسكري - الصناعي أن 
يقيله. 


< 
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وسرعان ما يأسف المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوقييتي على أزمنة 
هنري كيسنجر السعيدة» والتي ما كان فيها لأي وزير خارجية أميركي أن يفكر في 
طرح مسألة حقوق الإنسان في مكتب بريجنيف في موسكو مثلما فعل ذلك 
سايروس قانس في شهر مارس/ آذار 91717 601). 

وينجم عن ذلك أنه إذا كان الاتحاد السوقييتي يتشبث بجعل انعقاد مؤتمر 
جنيف مطلبه الرئيسيء فإن التدهور الجديد للانفراج لا يساعد على خلق مناخ 
إيجابي. 

وإذا كان كارتر قديساء فإنه أيضًا رجل حسابات. فمع قدرته على المبادرة في 
المسائل المبدئية» فهو يستجيب مع ذلك بسهولة لإقناعه بأن يكون براجماتِيا من 
جانب معاونيه المباشرين الذين يملكون رؤية جيوسياسية أكثر للمشكلات. 

وحتى أبريل/ نيسان 9171١ء‏ لم يكن الرئيس الجديد قد قابل قط أحذا من القادة 
العرب. وأول من يأتي إلى واشنطون هو السادات الذي يصل في ؛ أبريل/ نيسان. 
وخلافا لما حدث مع رابين» سرعان ما ينشأ تعاطف بين الرجلين. ويتبع المصري 
تقانته المعتادة: الإشارة إلى التنازلات المستعد لتقديمها لكي يطلب على الفور مسن 
الأميركي الحصول من إسرائيل على ما يقابلها. وهو يشير إلى أنه قد تكون هناك 
تعديلات طفيفة للحدود في الضفة الغربية وعلاقات بين دولة فلسطينية والأردن» 
لكنه يبدو متشدد متشذدا فيما يتعلق بسيادة مصر على سيناء والعلاقات القادمة بين مصر 
وإسرائيل والتي يجب أن تكون خارج المفاوضات. وهو يبدو متفائلاً فيما يتعلق 
بمؤتمر جنيف ويشير إلى تفضيله سلامًا برعاية الأميركيين. وفي تتمة المحادثات» 
يبدو مستعذًا للتزحزح في مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

وينظر الرجلان إلى الموقف نظرة واحدة: التوصل إلى اتفاقات جوهرية قبل 
مؤتمر جنيف واختزال دور السوثييت. ومن الواضح أن السادات سيكون متش ددا 
في كل ما يمس السيادة المصرية» لكنه مستعد لأن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق 
بالعرب الآخرين» دون أن يشير إلى أنه قد يكون مستعدًا لعقد صلح منفرد. 

وخلال زيارة رابين للولايات المتحدة» ذهبت زوجته إلى بنك في واشنطون 
لكي تسحب منه ٠٠٠١‏ دولار من حساب يرجع إلى الوقت الذي كان فيه زوجها 
سفيرًا. والحال أن القانون الإسرائيلي يحظر على الأفراد أن تكون لهم حسابات في 
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الخارج؛ إلا بتصسريح خاص. وليس بوسعهم أن يأخذوا معهم في رحلة إلى الخارج 
سوى 45٠‏ دولارا. وبما أن السيدة كانت برفقة رجال أمن» فإن الخبر ينتشر. 
وتنجح الصحافة في إثبات وجود الحساب وتنشر المعلومات التي توصلت إليها. 
فيدافع رابين عن نفسه زاعما أن هذا الحساب بقي مفتوحا لتسوية عناصر متبقية. 
ومنذ وقت طويلء كانت قد راجت شائعات غير مؤكدة مفادها أن رابين قد صار 
ثريا خلال سفارته بحصوله على ٠‏ دولار لقاء مشاركته في حفلات بلوغ 
الفساد المالي لحزب اعملء وذلك في وقت يشهد فيه لبذ قترء قشف 550000 
اقتصادية ويدعو فيه رئيس الوزراء إلى تقشف الجميع. 

ويجري فتح تحقيق. وفي " أبريل/ نيسان» يتنحى رابين (من الناحية القانونية 
لا يملك ذلك؛ لذا يأخذ أجازة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة) ويسحب ترش حه 
لمنصب رئيس الحكومة. وسوف يجري الحكم عليه بدفع غرامة قدرها 15٠‏ 
دولار والحكم على زوجته بدفع غرامة قدرها 77٠٠٠١‏ دولار أو دخول السجن. 
وسوف يقترض الزوجان المبلغ من أصدقاء أميركيين (بقيت في الحساب المتتازع 
عليه ووه ٠‏ دولار). 

ويحل بيريز محل رابين على رأس الحكومة (بتعبير أدق» يمارس مهام رابين 
مرحليًا على رأس الحكومة الانتقالية) ويستعد للانتخابات في أسوأ ظروف ممكنة. 

وفي واشنطونء نجد أن كارترء الذي لم يحتفظ بذكرى طيبة عن رابينء لا 
يستاء من سقوطه.؛ لكنه يأمل في انتصار بيريز. وهم سينتظرون وصوله إلى 
العاصمة الأميركية في شهر يونيو/ حزيران بعد فوزه في الانتخابات. وفي 
النقاشات الداخلية في شهر أبريل/ نيسان؛ يبدو قائنس نصيرًا لإجراء استفتاء في 
الضفة الغربية لتقرير مستقبلها ويبدو بريجينسكي نصيرً! لقبول من جائب منظمة 
التحرير الفلسطينية للقرار رقم 47" مع تحفظ يتعلق بمسألة اللاجئين. وقديتم 
تحديد شروط أمنية خاصة بالنسبة لهذه الأرض. 

ويصل الملك حسين بدوره إلى واشنطون في 55 أبريل/ نيسان. وهو يعلن 
استعداده للمشاركة في أي مفاوضات من شأنها أن تقود إلى الانسحاب الإسرائيلي 
من القدس ومن الضفة الغربية. بل إنه يقترح وضع هذه الأراضي تحت الوصاية 


لين 


الدولية لمدة تسمح للسكان بتقرير مصيرهم. ولابد من وجود خطة تفصيلية قبل 
الذهاب إلى جنيف. 

وفي 3 مايو/ أيّارء يلتقي كارتر الأسد في جنيفء بما يشكل معاملة تفضيلية 
تزعج قادة الدول العربية. والعلاقات بين الرجلين طيبة. والحال أن السوري» 
علاوة على خطابه المعتاد والطويل حول تاريخ نزاع الشرق الأوسطء إنما يوافق 
على ثلاثية كارتر (طبيعة الصلح؛ تعريف الحدودء المسألة الفلسطينية). وفي مقابل 
انسحاب كاملء يوافق على إنهاء حالة الحرب وإقائة مناطق منزوعة السلاحء 
شريطة عدم تهديد أمن عاصمته. واعتبارا من ذلك؛: ستجري إزالة العقبات 
السيكولوجية الرئيسية» لكنه لا يرى أحذا في سوريا على استعداد للتجارة مع 
إسرائيل (معظم الاقتصاد تملكه الدولة ...). وهو يرفض التعهد بشيء نيابة عن 
الفاسطينيين لكنه يعلن استعداده لجس نبضهم فيما يتعلق بقبول القرار رقم 57 ؟. 

ويكثف كارترء في مؤتمره الصحافيء من إشاداته بنظيره السوري ويدور 
الحديث عن أن اللقاء بينهما كان «مصدر غبطة». وهو يعيد التأكيد على ضرورة 
وجود وطن (0,:610:0) للفلسطينيين. 

وفي هذا الوقت» كانت لدى كارتر رؤية شاملة جيدة للمشكلات. فهذا الرجل 
المثالي يراهن على رغبة الشعوب في السلام. وهو يرى إمكانية لتخفيف المخاوف 
الإسرائيلية عن طريق قبول عربي إيجابي لإسرائيل. والانسحاب الإسرائيلي إلى 
خطوط 4 يونيو/ حزيران مع تعديلات طفيفة ممكنٌ في مقابل ضمانات أمنية 
راسخة. وهو يتماشى من جهة أخرى مع المواقف الأميركية الرئيسية منذ يونيو/ 
حزيران 1177ء لكن هذه المواقف كان يتم التعبير عنها بالأخص في اجتماعات 
مغلقة. والرجل يخطو قدمًا خطوات أوسع فيما يتعلق بالفلسطينيين وإن كان لا يملك 
وجهات نظر واضحة عما يجب القيام به. 

وقد تسنى له إدراك أن جميع محاوريه العرب لا يشيرون إلى مؤتمر جنيف 
لذ بوصفه إطارً! شكليًا. فبشكل سافر إلى هذا الحد أو ذاك؛ أرادوا توضيح أن ما 
يهمهم حقا هو خطة أميركية من شأنها أن تفرض على إسرائيل لا مؤتمرًا قد يغرق 
بسرعة في نزاعات إجرائية طويلة من دون نتائج ملموسة. والملك حسين يقول هذا 
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بوضوح خلال مداخلاته العلنية المختلفة في الولايات المتحدة؛ إذ يمضي إلى حد 
التصريح بأن على الأميركيين إنقاذ الدولة العبرية من نفسها. 
والحال أن الرئيس الأميركي قد اندرج في منطق «أراض في مقابل السلام» 

دون أن يبلوره حقاة وقد عبر عنه علئًا. وهو يسعى إلى تهدئة الانزعاجات 
الإسرائيلية» مشيرا! إلى العلاقات الخاصة بين بلده وإسرائيل وإلى ضرورة الحفاظ 
على الردع الإسرائيلي وتوازن التسلح في الشرق الأدنى ودور الولايات المتحدة 
في عملية السلام. وقد فرّض عليه ل إسرائيل في الكونجرس إدراج إسرائيل 
في قائمة البلدان التي يمكنها الحصول على أحدث الأسلحة الأميركية ثم الاشتراك 
في إنتاجهاء في حين أن هذه القائمة لم تكن تخص في البداية سوى البلدان التي 
عقدت معاهدة تحالف مع الولايات المتحدة. لكن بيريزء وهو في قلب الحملة 
الانتخابية» إنما يظل متشدذا فيما يتعلق ب«الوطن الفلسطيني» وحدود إسرائيل 
«التي يمكن الدفاع عنها»؛ وهي الحدود التي يرى أنها يجب أن تكون على نهر 


الأردن. 

وقد أعاد الرئيس الأميركي لبلاده السيطرة على العملية الديبلوماسية. ثم إن 
عليه أن يتحمل تبعاتها. 
الليكود في السلطة 


جرت كل الاستعدادات الديبلوماسية ضمن أفق عودة حزب العمل إلى 
السلطة. وكانت استطلاعات الرأي تمضي حتى النهاية في هذا الاتجاهء وإن كان 
بهامش خطأ مهم. ومما لا جدال فيه أن عبارات كارتر القصيرة وارتياح محاوريه 
العرب المُعلن قد عادت بالسلب على حزب العمل بإزعاجها الرأي العام 
الإسرائيلي؛ لكن شيمون بيريز كان مشهوذا له بالقدرة على التعامل بذكاء مع 
الأميركيين من دون السعي إلى المواجهة» خلافا لما هو معروف للجميع عن تشدد 

والحال أن حزب العملء في انتخابات ١7‏ مايو/ أيّاره في كنيست من ١١١‏ 
عضواء إنما يخسر ١9‏ متعذاء فلا يحتفظ فيه إل ب 7" مقعذاء بينما يحصل 
الليكود فيه على 45 مقعذا (بزيادة : مقاعد) ويحصل حزب آرئيل شارون الصغير 
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على مقعدين؛ أمّا الحزب الوسطي الجديدء الحركة الديموقراطية من أجل التغيير أو 
داش» فهو يحصل في الكنيست على ١5‏ مقعذاء وهو بالأخص سبب تراجع 
الاشتراكيين. والحزب القومي الديني له ؟١‏ نائبّاء عديد منهم قريبون من جوش 
إيمونيم. وأسباب هذه النكسة التاريخية هي بالدرجة الأولى استنزاف القوة (لا يجب 
لتجمع مختلف الأحزاب الاشتراكية في ائتلاف واحد أن يحجب حقيقة أن وزنها 
الانتخابي قد انخفض من انتخابات إلى أخرى)؛ والصدمة المتأخرة لحرب 2151717 
والفضائح المالية» والانشقاقات الداخلية وصراع القادة. وعلاوة على هذه التفسيرات 
المتعلقة بالظروفء هناك فشل الاشتراكيين في اجتذاب الناخبين السفارديين إلى 
صفهم. إذ يبدو حزب العمل بوصفه حزب النخبة الأشكينازية التي قادت الحركة 
الصهيوئية منذ تأسيسها وأقامت دولة إسرائيل. 

وتَحوُلَ عام 1977 هو انتصار هامشيي النظام السياسي: الصهيونيين 
التصحيحيين؛ وأنصار الليبرالية الاقتصادية والمتدينين واليهود الشرقيين؛ بينما 
يخسر حزب العمل الأغلبية في صفوف الناخبين العرب لصالح الشيوعيين. وإذا 
كان هذا الانتصار يقود إلى تشدّد للمواقف السياسية أوء على الأقل» رطانة أقل 
ذكاء من رطانة حزب العمل فيما يتعلق بالنزاع مع العربء فإنه يضع نهاية للوحدة 
الإيديولوجية الصخرية لحقبة حزب العمل. 

وعلى المستوى البرلماني» يرفض الحزب القومي الديني أن يشكل انتلافا 
جديذا مع داش وحزب العمل. فهو يفضتل الليكود الأقرب إليه فيما يتعلق بالمسائل 
الدينية كما فيما يتعلق بإقامة إسرائيل الكبرى. ومن ثم يجري تكليف بيجن بتشكيل 
الحكومة الجديدة. وهو يكثف من الإشارات القوية بمسارعته إلى زيارة مستوطنة 
إيلون موريهء قرب نابلسء والتي كانت إلى ذلك الحين نُعَدُ مستوطنة غير شرعية. 
وهو يعلن أنه ستكون هناك مستوطنات عديدة كإيلون موريه على أرض إسرائيل 
المحرثرة. ثم إنه يفرض حظر'! على قيام الإدارة ووسائط الإعلام الرسمية باستخدام 
مصطلحات كالضفة الغربية» التي يحل محلها مصطلح يهودا - السامرة» ومصطلح 
الفلسطينيين الذين يجري تعريفهم بأنهم «عرب أرض إسرائيل» (ومن ثم فهم 
أجانب). وهو يعلن للصحافة الدولية أن إسرائيل ليست مضطرة إلى ضم ما هو 


ردنا 


ملك لها شرعا. وبوسعه التفكير في تقديم تنازلات في الجولان وسيناءء ولكن ليس 
في أرض إسرائيل. 

وفي ٠‏ مايو/ أيّارء يطلب إلى موشيه دايان ترك حزب العمل ليصبح وزيرًا 
للخارجية. وبعد ثلاثة أيام من التفكيرء يُوافق المعني)/١‏ 0( . وهو يبرر تركه الحصزب 
بالأمل في إضفاء الاعتدال على سياسة بيجن والتقدم نحو السلام. إلا أن هناك 
أيضًا ثأره من عزله بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول وحقيقة أنه كان دومًا نصيرًا 
لدمج الضفة الغربية وغزة بإسرائيل من الناحية الفعلية دون الاضطرار إلى تحديد 
صيغة حقوقية لذلك» وذلك بالاكتفاء بالحديث عن «ترتيبات وظيفية». وهو يحتفظ 
بمقعده في الكنيست ويشكل حزبًا هو نائبه الوحيد فيه. ورفاقه القسدامى يعتبرونه 
خائنا. وخطاب بيجن هو تكوين حكومة وحدة وطنية؛ إلا أنه لا مفر في الواقع من 
تكوين ائتلاف جديد. وباجتذابه شارون ودايان والأحزاب الدينية» يتمتع بأغلبية 
ضعيفة. ومن هناء سوف يكون بوسعه اجتذاب داش. 

وتذكرٌ صحافة العالم العربي بالماضي الإرهابي لبيجن وبتشدّد مواقفه. ويبدو 
[العرب] متشائ مين فيما يتعلق بآفاق السلم وتجري مطالبة الولايات المتحدة عموما 
بالانخراط أكثر في الملف لتجئب أنفجار جديد لأعمال العنف. وفهد» ولي عهد 
العربية السعودية» يقول ذلك على المكشوف في مقابلة صحافية. وهو يذهب إلى 
واشنطون في 74 و5" مايو/ أيّار. اوفي لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين» يشير 
إلى أن رغبة العرب ة في السلم لم تتغير. ويتعهد بالسعي إلى إقناع منظمة التحرير 
الفلسطينية بقبول القرار رقم 747. 

والموقف العربي العام هو أن الخلاف بين اليسار واليمين الإسرائيليين ليس 
إل كلاميًا وأن الإسرائيليين كلهم ينتهجون سياسة واحدة تحت أردية مختلفة. 
وبيجن» على الأقل؛ يتكلم بصراحة» خلافا لرياء سابقيه. وكلما صار استفزازياء 
سيجعل التدخل الأميركي أسهل. 

وكان التحول السياسي في إسرائيل صدمة لإدارة كارتر الذي لم يتو 
مطلقا. وإذا كان لهس ب ل ل ل 
اتباعهاء فإنه لا يريد تصديق كل ما يرد في خطاب بيجن. وربما كانت لهذا 
الخطاب فائدة انتخابية» أمّا ممارسة السلطة فسوف تقود لا محالة إلى الاعتدال» 
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فمن عبّروا عن المواقف الأكثر جذرية هم الأقدر على التوصل إلى حلول وسط... 
وفي اللحظة المباشرة» يجب انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وإعلانها لسياستها. 
ويرى مستشارو الرئيس الأميركي أن كارتر قد قطع شوطا طويلاً جدًا في التعرف 
على الملف وأنه يجب الآن ترك التعامل العلني مع هذا الملف لقفانس ولمونديل؛» 
نائب الرئيس. 

وفي ١7‏ يونيو/ حزيران» نجد أن مونديل؛ سعيًا منه إلى تهدئة جماعات 
الضغط الموالية لإسرائيل» يدلي بتصريح علني يشير بالأخصء وإن كان يستعيد 
العناصر المعروفة بالفعل للسياسة الأميركية» إلى أن المساعدة العسكرية لإسرائيل 
لن تُستخدم أبدًا كوسيلة ضغط: وإذا كانت هناك خلافات سياسية» فسوف يتم 
التعامل معها سياسيًا. ومن غير الوارد تهديد أمن إسرائيل. لكن هذا لا يكفي لتهدئة 
الوضع. فجماعات الضغط تهاجم بريجينسكيء الذي تعتبره نصيرًا للعصرب؛: كما 
تهاجم مساعده. ويليام كوانت» المتخصص في الشؤون الفلسطينية. والأعضاء 
اليهود في الإدارة الأميركية يُعتبرون جد لا مبالين وعلى غير انسجام مع آراء 
الطائفة اليهودية الأميركية. والحال أن المنظمة الصهيونية الأميركية ولجنة الشؤون 
العامة الأميركية - الإسرائيلية إنما تشنان حملة احتجاج قوية موجّهة إلى 
الكونجرس!"". 

وفي ٠١‏ يونيو/ حزيرانء» يشكل بيجن حكومته الائتلافية الأولى مع الأحزاب 
الدينية والمستقلين (من بينهم فلاتو - شارون الذي حرص على انتخابه لكي يستفيد 
من الحصانة). فتتمتع بتأييد لصوتام إجمالي ١+‏ صوتا شوق تنم دان 
بعد ذلك بقليل إلى 5 وستدخل الحكومة. أمّا الجنرالات السابقون فيحتلون 
المواقع الجليلة: دايان على رأس وزارة الخارجية» عيزر ثايتسمان على رأس 
وزارة الدفاع» آرئيل شارون على رأس وزارة الزراعة (ما يشمل الاستيطان). 
ولأول مرة؛ تكون الأغلبية لمن ولدوا في البلد (/ا من .)١‏ ويدعو بيجن في 
خطاب توليه الحكم كلذ من السادات والملك حسين والأسد إلى لقائه إِمّا في إحدى 
عو أصم البلدان المعنية أو في بلد محايد. ومع إعلانه استعداده للذهاب إلى جنيف» 
يذكر' بالحق التاريخي والأبدي للشعب اليهودي في يهودا - السامرة» أرض 
الأسلاف. 


تتا 


ويعمل دايان على التقريب بين الأغلبية والمعارضة فيما يتعلق بالضفة 
الغربية. ويعلن حزب العمل أنه مستعد لحل وسط ترابي ويرفض الآخرون ذلك؛ 
لكن الجميع يرفضون الآن مطالب الانسحاب الكامل والأفكار الأميركية الخاصة 
بتعديلات طفيفة لحدود .١4717‏ وليست هناك حاجة إلى الانقسام الآن» إذ يجب 
انتظار اللحظة التي ستظهر فيها حقا مواقفٌ لا يمكن التوفيق بينهاء أي عندما تقبل 
دولة عربية إحدى الخطط الإسرائيلية. 

والبرنامج المعآن هو برنامج «عيش مشترك» بين الإسرائيليين والعرب على 
أرض من شأنها أن تكون بلا سيادة معلنة» وإن كان الإسرائيليون يتمتعون فيها 
بسلطة الإدارة ومن ثم بسلطة إدارة الموارد الطبيعية وبحقوق ملكية. 

والردٌ الأميركي يكاد يكون فوريّاء بتحريض من بريجينسكي؛ نصير سياسة 
الحزم. إذ لابد من تفادي تمكين بيجن من فرض تفسيره للقرار رقم ”547 وهو 
التفسير الذي من شأنه استثناء الضفة الغربية [من تطبيق القرار عليها]. ويأخذ الرذ 
الأميركي شكل تصريح صادر عن وزارة الخارجية» في 737 يونيو/ حزيران 
7 ؛ ردًا على انتقادات من جانب أصدقاء إسرائيل في مجلس الشيوخ. ويشير 
التصريح إلى أن سياسة الولايات المتحدة تقوم على القرار رقم 547 الذي يتطلب 
حلولا وسطًا صعبة من جانب الأطراف الماثلة. ولا تجري المطالبة بتنازلات من 
طرف واحد. وتطبيع العلاقات وأخذ الملف الفلسطيني في الحسبان لهما الأهمية 
نفسها التي لضمانات الأمن. 

وبحسب القرارء يجب على إسرائيل بوضوح الانسحاب من الأراضي 
المحتلة» ما يعني المناطق الثلاث المعنية» سيناء؛ الجولان؛ الضفة الغربية وغزة. 
أمّا النطاق المحدّد للحدود وترتيبات الأمن فيجب تحديدها في المفاوضات. ولا 
يمكن فرض أي شرط مسبق من جانب أحد الأطرافء ما يعني أنه لا يجب استبعاد 
أي أرض تلقائيّاء بما في ذلك الضفة الغربية» من عناصر التفاوض. فمثل هذا 
الاستبعاد من شأنه أن يكون في تناقض مع مبدأ مفاوضات بلا شرط مسبق. كما 
أنه ليس من شأنه أن يكون متماشيًا مع روح القرار رقم 747 الذي يجب أن يشكل 
إطار هذه المفاوضات*"). 


وهذا التصريح يثير صرخة احتجاجات في إسرائيل وتثمينات إيجابية في 
العالم العربي. وأمام تظاهرات جماعات الضغط الموالية لإسرائيل» يستقبل كارتر 
في البيت الأبيض ممثلي الطائفة اليهودية الأميركية لكي يبين أنه يصغي إليهم. 
وهو يعيد تأكيد التزامه حيال أمن إسرائيل ؛ ولابد للصلح من أن يشمل تطبيعا 
كاملاً للعلاقات. ويمكن للوطن الفلسطيني أن يكون جزءًا من الأردن» فهو لا يشكل 
بالضرورة دولة فلسطينية» ولا يحبذ كارتر أفق قيام دولة فلسطينية. 
وبعد يومين من ذلك؛. في 74 يونيو/ حزيران» يصدر القادة التسعة لدول 
وحكومات الجماعة الأوروبية بيانا مشتركا أكثر تحديذا إذ يجري التذكير فيه بتعدم 
جواز الاستحواذ على أراض بالقوة وبضرورة وطن فلسطيني: 
إن [الدول] التسع مقتنعة بأن حل النزاع في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا إلا إذا وجد 
حق الشعب الفلسطيني المشروع في منح هويته الوطنية تعبيرا فعليًا عنها ترجمة له في الواقع 
بمراعاة ضرورة وطن للشعب الفلسطيني. 


وتشدّدُ الدول التسع على ضرورة اعتراف متبادل: 
يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة للاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
كما يجب على الطرف العربي أن يكون مستعدًا للاعتراف بحق إسرائيل في العيش في سلام 


ويردٌ الجائب الإسرائيلي بأن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ليس لها من دور 
تلعبه في السعي إلى حل للنزاع. 

ويستنتج الأسد من كل هذه التطورات أن انعقاد مؤتمر جنيف قليل الأرجحية. 
وقد تباعدت مصر كثيرًا عن الاتحاد السوقييتي وتقاربت كثيرًا مع الولايات 
المتحدة. ويفكر الرئيس السوري في جبهة رفض جديدة تجمع العراق وليبيا 
والجزائر بحيث تكون سوريا مركزها. وبما أن الإسرائيليين لن ينسحبوا من 
الجولان؛ فلا بد من العمل لا محالة على تجنب قيام المصريين والفلسطينيين بأي 
عمل منفرد من شأنه أن يتعارض مع المصالح الحيوية لسوريا. ومن ثم فإن 
استراتيجية الأسد إنما تصاغ باسم وحدة العمل العربي والتي تتحقق عبر تكوين وفد 


يكرا 


عربي موكد في المفاوضات القادمة» بما يعطي دمشق حق الاعتراض على 
تحركات المصريين والفلسطينيين. 

وفي الجنوب اللبناني» يتمثل أحد القرارات الأولى لحكومة بيجن في أواخر 
يونيو/ حزيران في قصف مدينة النبطية المهمة» » ما يؤدي إلى تحول عدة عشرات 
آلاف إلى لاجئين. ثم ينشأ هدوع هش. 


بيجن؛ الأميركيون والعرب 

كان من المتفق عليه؛ منذ أواخر مايو/ يار 2191717 أن من شأن بيجن زيارة 
الولايات المتحدة في منتصف يوليو/ تموز. وتحت قيادة فانسء تنخرط وزارة 
الخارجية الأميركية في دراسة منهجية لمختلف الخيارات الممكنة. ويجري التمسك 
تمسكا حازمًا بمبدأ التصحيحات الطفيفة للحدود. وقد يجب للتمثيل الفلسطيني أن يتم 
ضمن وفد عربي موحد. والمسألة الجوهرية هي: كيف يمكن الانتقال من التبساس 
الصيغ الديبلوماسية» والتي يظل القرار رقم 747 نموذجًا لهاء إلى اقتراحات 
ملموسة ؟ ورد الفعل الهجومي من جانب جماعات الضغط الموالية لإسرائيل يقود 
إلى هجر طريق الديبلوماسية العلنية للعودة إلى اللقاءات المغلقة مع المسؤولين 
السياسيين. وفي ؟ يوليو/ تموزء يشدّد كارترء في مؤتمر صحافي» على أنه لا 
يحدد شروطا سيعة, وهو يبدو أكثر تحفظا فيما يتعلق بملف الوطن الفلسطينيء 
فيبدو عائذا إلى نوع من الخيار الأردني. 

وليس بيجن مجرد إيديولوجي ذي أطروحات جذرية» فهو أيضا مناورٌ بارز 
ومفاوضّ رهيب. وخلاقا لاسترخاء وصراحة سابقيه من حزب العمل؛ يتصنع 
مسلكا وديًا ويبدو متمسكا إلى أقصى حدٌ بالإجراءات الرسمية. كما أنه يرتدي دومًا 
بذلة وربطة عنق وهو ليس عديم الهندام. ومع أن تكوينه حقوقي فإنه يتميز أيضنا 
بنوع من التحذلق في الشأن القانوني. وهو يتصرف إجمالا بوصفه واحذا من أبناء 
أوروبا الوسطى بأكثر مما بوصفه واحدًا من جيل الرواد. 

ومنذ زمن بعيد» يستلهم خطابه القومي رؤية كارثية لتاريخ الشعب اليهودي. 
وقد فقد معظم عائلته في المحرقة النازية» والعرب» أو على الأقل الفلسطينيون 
«المزعومون»» يبدون له بوصفهم مواصلين للنازيين. كما أنه يرى أن فلسطين لا 


لا 


وجود لها. فهي تشويه للتاريخ» وسلاح ضد الشعب اليهودي وحقوقه. ومن شأن 
دولة فلسطينية أن تكون استمرارا للمحرقة النازية. وهو يتولى الدفاع عن مسيحيي 
لبنان الذين تتهددهم الإبادة. وهو يتحدث في تلك اللحظة عن مسيحيي الجنوب 
اللبناني الذين تحميهم إسرائيل. 

ومنذ اللقاءات الأولى؛ في ١9‏ يوليو/ تموز ١91717‏ يعرض آراءه الإجرائية. 
فهو يرى أن مؤتمر جنيف ليس من شأنه أن يعقد سوى جلسة مومئٌعة مفتوحة 
واحدة يعقبها تشكيل لجان مختلطة تدور فيها المفاوضات الحقيقية. وبمجرد تجهيز 
المعاهدات؛ نعود إلى جلسة موسّعة. والأمر يتعلق بالفعل بإعطاء غطاء دولي 
لمفاوضات بين دولتين. ويمكن لفلسطينيين أن يكونوا ضمن الوفد الأردني إلا أنه 
لا يجب لهم أن يكونوا منتمين إلى منظمة التحرير الفلسطينية. 

وهو يبدو ظاهريًا مرنا حيال المواقف الأميركية» مفضّلاً عدم الردّ بدلا من 
إيداء اعتراضه على ما لا يروق له. وهو عندئذ يحيل إلى ضرورة استشارة 
حكومته. فهكذا يتصرف حين يتحدث قانس عن كيان فلسطيني يمكن أن يكون 
منزوع السلاح وأن يحيا في تعايش مع إسرائيل. 

ويبدو كارتر جد متصالح مع هذا الاتصال. وهو يطلب تجميد الاستيطان» إلى 
حين افتتاح مؤتمر جنيف على الأقل. ويتحدث بيجن عن مواصلة التقيد بتعهدات 
سابقيه. وفي مسألة الانسحاب» يشير إلى أنه مستعد للقيام بانسحابات مهمة في 
سيناء؛ لكن هذا غير وارد بالنسبة لغزة والضفة الغربية والجولان. ومع ذلك. يظل 
الأميركيون متفائلين» فمواقف بيجن تبدو لهم بوصفها مواقف بداية مُساوّمة» بأكثر 
مما بوصفها ثوابت لا سبيل إلى اهتزازها. ومن المؤكد أنه قد أعرب عن 
معارضته الرسمية لأي سيادة أجنبية على أرض إسرائيل وغزة: لكنه قد وافق 
أيضًا على حضور فلسطينيين ضمن الوفد الأردني» موضحًا أن من غير الوارد أن 
يبحث المرء في جيوبهم ليعرف إن كانوا يحوزون بطاقات عضوية في منظمة 
التحرير الفلسطينية أم لا. كما أنه قد سرب القول بأنه قد يكون بالإمكان تركهم 
يتحدثون عن مسألة القدس والضفة الغربية. وفي تصريحاته العلنية» تَجَنبْ المسائل ٠‏ 
الصعبة؛ معطيًا بذلك مظير انفتاح. إلا أنه يبقى مع ذلك أنه إذا كان يتم إحراز تقدم 
فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية» فإنه لم يحدث أي تقدم فيما يتعلق بالمشكلات 
الأساسية. 


ويغتنم بيجن فرصة وجوده في الولايات المتحدة لكي يقوم بجولة يزور 
خلالها الطوائف اليهودية الأميركية. وهو ينجح في حشد التأييد للسياسة الإسرائيلية 

الجديدة بين صفوف اليهود الأميركيين الذين كانوا متحفظين في البداية بسبب 
اعتيادهم على مواقف حزب العمل الإسرائيلي. 

ولدى عودته إلى القدس؛ تضفي الحكومة الإسرائيلية الشرعية على 
المستوطنات التي كانت إلى ذلك الحين تعتبر غير شرعية من جانب الحكومات 
السابقة لها (55 يوليو/ تموز .)١9717‏ فتكتشف إدارة كارتر عندئذ أحد أساليب 
بيجن: ؛ الاستخدام المنهجي لعدم دقة معجم محاوريه حتى يجد الثغرة التي تُمكنةُ من 
دفع مشاريعه قذمًا. وبعبارة أخرىء فإنه يستخدم الخرف لكي يمضي ضد الروح. 
ورد الفعل الفوري من جانب وزارة الخارجية الأميركية هو إعلان أن المستوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي المحتلة لا شرعية لها وتشكل «عراقيل في طريق 
السلام». 

ويرى كارتر أنه يجب تحريك الأمور بالحصول على موافقة منظمة التحرير 
الفلسطينية على القرار رقم 21747 كشرط مسبق لتدشين حوار مع الولايات المتحدة 
وللمشاركة في مؤتمر جنيف. وهو أسير التعهد المنصوص عليه في اتفاق سيناء 
الثاني. والحال أن كيسنجرء بوصفه سياسيًا أريبّاء قد وجد لهذا التعهد تفسيرً! مرنا: 
إذا بدا الفلسطينيون بنائين» فقد يكون بوسع الولايات المتحدة عندئذ التحدث معهم 
مباشرة مع إبلاغ الإسرائيليين بذلك مسبقا. أمّا قانس؛ الحقوقي من حيث تكوينه؛. 
فهو يرى أن الفلسطينيين يجب عليهم إصدار إعلان يتماشى مع اتفاق سيناء الثاني 
قبل أي بدء لمحادثات معهه'"). 

ولا بد من التحرك من خلال وسطاء. فيجري جس نبض الحكومات العربية 
في هذا الاتجاهء ما يؤدي إلى التورط في اللعبة المعقدة للعلاقات العربية - العربية؛ 
خاصة الخلاف المتزايد بين سوريا ومصر. وسوف يتطلب الأمر من الأميركيين 
بعض الوقت لكي يدركوا أن الرسالة لا تصل بالضرورة إلى عرفات وأن هذا 
الأخير ليس مما بإيصالها إلى الدوائر القيادية للمقاومة. والواقع أن الموالين 
لسوريا إنما يعارضونء بتعليمات من دمشقء قبول القرار رقم ”555. ولو 
بتحفظات» لأن هذا تحديذا قد يقود إلى ذهاب وفد فلسطيني منفصل إلى جنيف. شم 
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إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ليس مستعذا للتزحزح فيما هو جوهري من 
دون أي مقابل ملموس. والرسالةً التي يُرَدُ بها هي أن منظمة التحرير الفلسطينية لا 
يمكنها التحرك من دون تعهد حازم من جانب الأميركيين لصالح حق الفلس طينيين 
في تقرير مصيرهم بأنفسهم. 

ويجب فهم الموقف الفلسطيني ضمن السياق اللبناني. فسوريا تحاول تعزيز 
سيطرتها على الفلسطينيين بجعلها من نفسها المؤيد لتطبيق اتفاق القاهرة لعام 
8 . وهي توافق في ٠١‏ يوليو/ تموز على عقد اتفاق شتورا بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية» والذي ينص على سحب الأسلحة الثقيلة من 
المخيمات والتجمعات السكنية الحضرية كما ينص على عودة الجيش اللبناني إلى 
الجنوب. وقد جرى اتخاذ مبادرات رمزية في هذا الاتجاه في شهر أغسطس/ آب 
بينما تطلق منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا تقاربًا سياسيّاء هو المقابل الإيجابي 
المدفوع للفلسطينيين لقاء الاتفاق. وهذا يزعج الجبهة اللبنانية» التي ترفض نزعًا 
لسلاحها موازيًا [لنزع سلاح الفلسطينيين الثقيل]. وعلى الفورء تستغل المقاومة 
الفلسطينية ذلك لكي تمتنع عن نزع سلاحها في الجنوب وتعلن الجبهة اللبنانية 
معارضتها لاتفاق شتورا. 

وانسداد الوضع اللبناني يكمن في هذا بالفعل. فبصرف النظر عن العوامل 
الأخرىء لا يمكن لأحد قبول نزع سلاحه» لأن هذا من شأنه أن يجازف بتهديد أمن 
أفراد الجماعة التي ينتمي إليها المرء (الجميع يذكرون مذابح 1918 -15175). 
ولابد من وجود سلطة مركزية قوية لضمان هذا الأمن دون الاضطرار إلى اللجوء 
إلى ميليشيات فلسطينية أو لبنانية» لكن هذه الأخيرة تعترض بقوة على انبثاق سلطة 
كهذه من شأنها وضع نهاية لسلطتها هي. وعندئذء لا يمكن نزع السلاح ... 

وقد أبلغ كارتر السادات بأن بيجن أبدى استعداده لقبول «انسحابات مهمة في 
سيناء». وبشكل لا إرادي؛ يشجعه على فتح قناة سرية للاتصال بالإسرائيليين من 
خلال الحسن الثاني؛ ملك المغرب؛ والرئيس الروماني شاوشيسكو. وكانت هناك 
اتصالات بالفعل على مستوى أجهزة الاستخبارات وكان الإسرائيليون قد أبلغوا 
المصريين بالتحضير لانقلاب ضد السادات يتم تنظيمه سرًا من جانب ليبيا. وفي 
مصرء تقوم جماعة إسلامية غير معروفة آنذاك هي جماعة التكفير والهجرة: 


و" 


بخطف وقتل وزير الأوقاف في مستهل يوليو/ تموز!'". ونحن بإزاء أول انتقال 
إلى العمل المسلح من جانب هذا النوع من الجماعات. وتتهم الصحافة المصرية 
دولةً من جبهة الرفضء ليست سوى ليبياء بأنها كانت على اتصال مع هذه 
الجماعة. وكان السادات قد ألقى المسؤولية عن اضطرابات يناير/ كانون الثاني 
بالفعل على هذا البلد نفسه. ويلجأ النظام إلى ممارسة قمع بوليسي قاس لكنه يلعب 
أيضًا بورقة أسلمة القانون والمجتمع. وفي الوقت نفسه؛ يجري حل الحزب الواحد 
والسماح بتكوين الأحزاب شريطة بقائها تحت سيطرة صارمة من جانب السلطة. 

وهناك أيضًا نزاعات أخرىء خاصة الشؤون التشادية. وليبياء التي تشتري 
أسلحة سوقييتية على نطاق واسع؛ تتخذ موقف القادح الحاد لنظام السادات. وهذا 
الأخير يضع الاتحاد السوثييتي وليبيا على مستوى واحدء في خطبه.؛ كعدوين 
لمصر. وهو عازم على تلقين القذافي درسًا بشنه سلسلة من العمليات في الأرض 
الليبية (1؟ - 55 يوليو/ تموز). وهذه الحرب المصغرة التي يعلن كل طرف فيها 
انتصاره إنما تُوَضنُحُ بجلاء انقسام العالم العربي» حتى وإن كان عرفات يحاول 
فرض نفسه كوسيط. 

وفي 78 يوليو/ تموزء تصل إلى إسرائيل رسالة السادات الأولى التي يتم 
نقلها عبر محطة الموساد في المغرب. ويعقب ذلك لقاءٌ سريً أول في قصر إفران 
الملكي المغربي. وبعد شهر من ذلك؛ يذهب بيجن في زيارة رسمية إلى رومانيا 
ويؤكد له شاوشيسكو جدية نوايا السادات في موضوع الصلح. فيطلب بيجن مسن 
الروماني إبلاغ السادات بأنه يودُ لقاءه سرًا أو علانية. وقد يمكن لهذا أن يحدث في 
رومانيا. 


الفلسطينيون والقرار رقم ادي 

المرحلة التالية هي جولة وزير الخارجية الأميركي في الشرق الأوسط حيث 
تتمثل التعليمات الصادرة إليه في التحضير لمؤتمر جنيف. والعنصر الجوهري هو 
مشاركة الفلسطينيين. وإذا قبلت منظمة التحرير الفلسطينية القرار رقم 47" مع 
تحفظ فيما يتعلق بمسألة اللاجئين» بما يُعتبر اعترافا بحق إسرائيل في الوجودء 
سيكون بالإمكان بدء حوار مع القيادة الفلسطينية. 
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ولا تعود استراتيجية كارتر هي التوصل إلى نتائج ملموسة قبل مؤتمر 
جنيف؛ بل جعل المؤتمر إطار المفاوضات لأن موقف بيجن يحول دون الأمل في 
إحراز أي تقدم ملموس قبل انعقاده. وهذا لا يروق للسادات؛ أول من يلتفي فانس؛ 
في الأول من أغسطس/ آب؛ في الإسكندرية. ويرفض المصريي فكرة دمج 
الفلسطينيين في الوفد الأردني أو في وفد عربي موحد ويقترح دمجهم في وفد 
جامعة الدول العربية التي قد تدعى إلى المشاركة في المداولات. وهو لا يريد 
الاعتماد على الأردنيين أو السوريين ويتمنى الاحتفاظ بحريته الكاملة في الحركة. 
ثم إنه يقترح تكوين «مجموعات عمل» بهدف التحضير للمؤتمر. وهو يوضح أنه 
مستعد لعقد معاهدة سلام بل إنه يقدم مشروع اتفاق تمهيدي. ولا يدرك الأميركيون 
أن الرجل يشك بشكل متزايد باطراد في إمكانيات التوصل إلى حل شامل وأنه 
يتجه؛ كما في عهد كيسنجر» نحو مفاوضات منفردة مع إسرائيل. فمصر أولأء 
والآخرون بعدها. 

ولا تسفر المحادثات في الأردن وفي سوريا عن أي جديد. ويرفض الأسد أي 
مجموعة عمل ويتمسك بالوفد العربي الموخد. وتلعب العربية السعودية دور 
الوسيط مع منظمة التحرير الفلسطينية. فيتم التباحث حول صيغة قبول القرار رقم 
؟4 في مقابل الحوار والمشاركة في مؤتمر جنيف. وسعيًا من جائب كارتر إلى 
تسهيل تحرك وزير خارجيته؛ يُصدر تصريحا علنيًا في هذا الاتجاه في م 
أغسطس/ أب. وجرّاء هذاء فإن اللقاء مع بيجن» في 4 أغسطس/ آبء إنما يتميز 
بفتور خاص. فرئيس الوزراء الإسرائيلي يشبّه أي حوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بسياسة الترضية التي اتبعها تشامبرلين [مع النازيين]. وهو يقول إن 
المنظمة لو حضرت إلى مؤتمر جنيف فإن إسرائيل لن تشارك فيه. وأقصى ما 
يمكن قبوله هو مشاركة فلسطينيين؛ لا ينتمون إلى منظمة التحرير الفلسطينية» في 
الوفد الأردني. ولأول مرة؛ يطرح بيجن فكرته عن «إدارة ذاتية ثقافية كاملة» 
يمكن اقتراحها على «الجيران العرب في غزة ويهودا - السامرة» مع إمكانية 
طلبهم المواطئة الإسرائيلية الكاملة. وهذا يعني أنه مستعد لأن لا يعترف لهم إلا 
بحقوق فردية من دون الاعتراف بأي حق جماعي لهم. وتقوم الصحافة الدولية 
بتركيب موقف بيجن على شكل لاءات ثلاث مشابهة للاءات العرب الثلاث في قمة 
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الخرطوم: لا لمفاوضات تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية» لا للعودة إلى 
خطوط ؛ يونيو/ حزيران »١131717‏ لا لسيادة أجنبية على الضفة الغربية وغزة. 

ما قانس» فهو يبدو مؤيدًا لوضع الأراضي المحتلة تحت الوصاية لفترة 
مؤقتة» حتى يتسنى للفلسطينيين إثبات قدرتهم على حكم أنفسهم بأنفسهم من دون 
النيل من الأمن الإسرائيلي. وهو ينظر إلى الأردن وإسرائيل كشريكين في الإدارة 
ويبدو أنه لا يدرك أن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض أن تعهّد بمصيرها إلى 
عدويها اللدودين هذين. وإذا كان الفلسطينيون يبعون برسائل غائمة إلى 
الأميركيين» فإن هؤلاء الأخيرين يفعلون الشيء نفسه إلى حد بعيد. ثم إن الأردن 
يشجع أنصاره في الضفة الغربية على رفض الصفة التمثيلية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية 

وقبل عودة ثانس إلى واشنطون» يرجع إلى مصر لكي يقدم محصلة جولته. 
ويود السادات معرفة ما إذا كان بيجن يرغب حقا في الصلح وما إذا كان اختياره 
لنهج متشدّد اختيار'! تاكتيكيًا أم استراتيجيًا. وهو لا يبدو في عجلة إلى الذهاب إلى. 
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جنيف. ثم إنه يشير إلى أنه ما إن توقع مصر [على معاهدة] فإن سوريا ستكون 
مضطرة بالفعل إلى أن تحذو حذوها. فيعود قانس إلى المرور بالأردن وسوريا. 
وهو يقترح عليهما عرض مشروع معاهدة تمهيدي. وسوريا معارضة بحزم 
لفرض حماية من جانب منظمة الأمم المتحدة بمشاركة إسرائيلية على الأراضي 
المحئلة. 

ويخشى الأميركيون من عمل عسكري إسرائيلي في الجنوب اللبناني ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية بهدف إزالتها من المشهد السياسي. وينص اتفاق شتورا 
على سحب الميليشيات المسيحية والمسلمة من المنطفة الحدودية ومرابطة وحدات 
من الجيش النظامي اللبناني. وهذا غير مقبول من جانب الإسرائيليين كما من 
جانب الفلسطينيين. وقد اعترف بيجن علناء في 4 أغسطس/ آب» بأن المدفعية 
الإسرائيلية سائدت الميليشيات المسيحية. وفي ١4‏ أغسطس/ آب» يوجه كارتر إلى 
بيجن مذكرة حازمة يعبر فيها عن معارضة أميركية واضحة لتدخل إسرائيلي في 
لبنان. وفي ١١‏ أغسطس/ آبء يرد عليه بيجن بأنه لن يتحرك إلا بعد التشاور مع 
الولايات المتحدة. 
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وفي نهاية الشهرء تَشَدَدُ الجبهة اللبنانية من نبرتها وتطالب ب «توزيع 
اللاجئين الفلسطينيين على كل البلدان العربية»7)؛ أي طردهم من لبنان. ثم إن 
الجيش اللبناني المُجَِدّد لا يتمتع بعد إلا ببضع مئات هن الجنود ومن ثم فإن الوحدة 
التي يمكنه إرسالها ليست سوى وحدة رمزية. ولكي تتمكن من التغلغل في 
الجنوب؛ لابد من نيلها موافقة الميليشيات المسيحية والفلسطينية. 

وتحاول الحكومة اللبنانية الحصول من الأميركيين على تعهد إسرائيلي بعدم 
معارضة نشر الجيش اللبناني في الجنوبء لكن الأميركيين يريدون أولاً الحمصول 
على المحتوى الدقيق لاتفاق شتورا وهم ليسوا في الواقع جد واثقين من الحمصول 
من الإسرائيليين على تعهد كهذا. وبالنسبة لسوريا والفلسطينيين» يتعلق الأمر 
بامتحان القدرات الفعلية للأميركيين على ممارسة تأثير على إسرائيل. 

وفي ١7‏ أغسطس/ آبء تعلن الحكومة الإس-رائيلية عن إنشاء ثلاث 
مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. وفي يوم »١18‏ يوجه كارتر إلى بيجن رسالة 
شفاهية ينقلها سفير الولايات المتحدة: وهو يقول إن المستوطنات غير شرعية 
وتشكل عقبات في طريق المفاوضات. ولو واصل الإسرائيليون إنشاءهاء فقد يكون 
من الصعب على الولايات المتحدة أن تواصل التأكيد علنا على مواقفها بشأن 
[عودة] حدود ١551‏ مع تعديلات طفيفة. 

وضمن أفق مؤتمر جنيفء أعاد الأردن إطلاق عمله في الضفة الغربية. 
والخط الرسمي لحكومة عمّان هو القيام بالتمييز بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني. فإذا جرى استفتاءً في الضفة الغربية» كما يقترح الأميركيون 
ذلك؛ فإن قيادة المنظمة قد تخسره بالفعل ... وترّهًُ منظمة التحرير الفلسطينية 
باتهام الأردن بدعم «عصابة الخونة»7" التي تتحدى صفتها التمثيلية. 

وكالعادة» تجد الملكية الهاشمية نفسها بين مطرقة إسرائيل وسندان 
الفلسطينيين. وهي تأخذ مأخذ الجد البالغ الإسرائيليين الذين يروجون» كشارون؛ أن 
«الأردن هو فلسطين». وفي ١١‏ أغسطس/ آبء» جرى لقاء سئي جديد بين الملك 
حسين وموشيه دايان في لندن؛ مراعاة للشكليات بأكثر مما مراعاءً لأي شيء آخر. 
فدايان يسأل الملك عن اقتسام محتمل للضفة الغربية بين إسرائيل : الأردن» وهو 
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مشروع يعارضه معارضة حازمة من جهة أخرى. فيردُ عليه الملك بأنه بوصفه 
ملكا عربيًا من المستحيل عليه أن يقترح على أناس» حتى ولو كانوا أناس قرية 
واحدة» فصلهم عن أشقائهم العرب وتحولهم إلى إسرائيليين. ومن شأنه أن يتهمه 
الجميع بأنه خائن. وبالنسبة لحكومة الليكودء يؤكد هذا أن لا وجود لأي خيار 
أردني؛ حتى ولو من أجل إدارة مشتركة. 

وفي "١5‏ أغسطس/ آب» ترفض اللجنة المركزبة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
القرار رقم 747 وتستحضر عوضنا عنه القرار رقم 7175 الصاد. عن الجمعية 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة 
والاستقلال الوطني. وقد جرى اتخاذ القرار بإجماع الأعضاء الأربعين الحاضرين. 
كما اعتبرت اللجنةً العرض الأميركي عرضنًا جد ضعيفء إذ لا ضمانة هناك 
للمشاركة في مؤتمر جنيف نفسها. على أنه يجري اتخاذ قرار بعقد اجتماع جديد 
للجنة المركزية في غضون شهر لإعادة دراسة الموقف. ويبدو الأسد فجأة أكثر 
ميلا إلى التصالح في حديث صحافي نشرته صحيفة نيويمورك تايمزء في 71 
أغسطس/ آبء باقتراحه أن تكون جامعة الدول العربية هي من يمثل الفلسطينيين 
في مؤتمر جنيف بمجرد ضمان حقوقهم - فحقوق الفلسطينيين أهم من تمثيلهم. 
والحال أن منظمة التحرير الفلسطينية» وقد فوجئت بهذا الموقف» إنما ترد بأنها 
يجب أن تشارك على قدم المساواة مع الوفود الأخرى. أمّا بيجن» فهو يرفض 
حضور جامعة الدول العربية «فهي ليست دولة». وفيما يتعلق بالصلح؛ يظل الأسد 
متشدذا. فهو يقول إن سوريا لن تمضي إلى ما هو أبعد من إنهاء حالة الحرب. 
وأن إرغامها على إقامة علاقات مع الدولة العبرية من شأنه أن يكون عدوانا لا 
يُغتفر على سيادتها: «أن تُوجَدَ إسرائيل فهذا شيء» أمّا أن يقترحوا علينا الاعتراف 
بوجودها فهذا شيء آخر»0"). 

وفي جميع الأحوال» لا يصدق الرئيس السوري رغبة إسرائيل في السلام: 
«إسرائيل تتحدث عن السلام ولكن لكي تعطي السلام وجهًا جد مختلف عن 
السلام»7). فالصورة التي تعطيها للسلام تمتل خضوع العرب لإرادتها: 
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إسرائيل تقيم مستوطنات وتريد الاحتفاظ بالضفة ااغربية. وهيء في أفضل الحالات؛ 
ترغب في الحفاظ على سيطرتها العسكرية على الضفة ااغربية وعلى قطاع غزة وعلى جزء 
من الأراضي السورية والمصرية. وهي تريد التوصل بهذا إلى اتفاق تسميه سلاما ! فأين هي 
مصلحة العرب في سلام كهذا وكيف يمكنهم تسمية هذا سلاما ؟ [*) 


وكعلامة لا جدال فيها على التشدد السوريء تشن الصاعقة حملة على بعمض 
الدول العربية؛ المتهمة بالتواطؤ مع الولايات المتحدة وبالرغبة في إرغام منظمة 
التحرير الفلسطينية على قبول القرار رقم 5147. 

ولإبراز توافق الآراء الإسرائيلي» يُمَرّرْ بيجن عبر داش قرارًا في الكنيست 
يرفض منظمة التحرير الفلسطينية كمُحَاور لإسرائيل في أي مفاوضات سلام في 
الشرق الأوسط. ويتم اعتماد القرار قن مسثيل مبيعير/ يلول بأغلبية 91 صونًا 
في مقابل 4 أصوات. ويدلي شارون بتصريح مدو يتحدث عن توطين بحري 
يهودي في الأراضي المحتلة في العقدين القادمين. 

وفي ” سبتمبر/ أيلول» أرسلت الولايات المتحدة مبعوثا «خاصًا» إلى عرفات 
لحثه على العمل على قبول القرار رقم 747 من جانب منظمة التحرير الفلسطينية. 
وقد جرت اللقاءات في 1 و١١‏ سبتمبز/ أيلول في بيروت. فيهللب عرفات 
إيضاحات حول تشوش الرسائل المرسلة. فالرسالة التي كان قد جرى إرسالها عن 
طريق المصريين تتعارض مع الرسالة التي كان قد أشسير إليها عن طريق 
الممردين فى حين أن كانس قن حلؤي ظذا وتضع الآر فتن المحلة تنعت تحت الوصاية. 
أمّا الآن» وقد أصبحت لديه معلومات أكثر وضوحاء فسوف يعمل على صياغة 
جديدة بشأن القرار رقم 747. 

وفي ١‏ سبتمبر/ أيلول» تعلن وزارة الخارجية الأميركية الموقف الأميركي. 
وهو يتمثل في أن وضعية الفلسطينيين عنصر جوهري من عناصر السلم لا يمكن 
تنحيته جانبًا. ولكي يكون السلام سلامًا دائماء يجب أن يدعمه الفلسطينيون» ومن ثم 
يجب إشراكهم في عملية السلام. مس ند 
يكونوا موجودين في مؤتمر جنيف!'". 
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وبما يشكل تزامنا غريباء في اليوم نفسه؛ تستأنف المدفعية الإسرائيلية قصف 
النبطية» بما يتعارض مع التعهد الذي أخذه بيجن على نفسه أمام كارتر. ثمء في 
5 سبتمبر/ أيلول» ترجع الميليشيات المسيحية إلى الهجوم بمشاركة مباشرة مسن 
جانب مدرعات إسرائيلية هذه المرة. وبحسب رأي المراقبين الفرنسيين في هيئة 
مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة('"): 
ففيما يتعلق بدوافع هذا الاستئناف للمواجهات؛: قد يبدو أن إسرائيل تدعم تماما 
الميايشيات المسيحية لإفشال اتفاق شتوراء والاحتفاظ بحاجزها الحامي الذني يتألف من جهة 
أخرى من قرى لبنانية كانت إسرائيل قد استولت عليها في عام ١144‏ ثم أعادتها للبنان مع 
اتفاقات رودس. وكل شيء يجري وكأن إسرائيل أرادت إشعال الجبهة اللبنانية قبل افتتاح 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة واستخدام ذلك أمام الرأي العام الأميركي لتبرير 
معارضتها لاستئناف مؤتمر جنيك قبل انتهاء دورة منظمة الأدم المتحدة؛ والتسي ستطرح 
مشكلة التمثيل الفلسطيني؛ وكذلك لنسف العودة الإشكالية لقوة مسلحة لبنانية» مازالت في علم 
الغيب» على حدودها. 1 


وبما أن الطلقات الإسرائيلية تصل إلى "١‏ كيلومترًا من الحدودء فإن القوات 
السورية تجد نفسها في مرمى النيران. وموقف دمشق هو عدم السقوط في الفخ 

ويحتج الأميركيون. ويستغل كارتر حقيقة أن وجود ناقلات جنود مدرعة 
أميركية الصنع في الجنوب اللبناني يتعارض مع القانون الأميركي بشأن صادرات 
السلاح؛ والتي لا يمكن استخدامها إلا لأغراض الدفاع عن النفسء لكي يشير إلى 
أن إسرائيل تنتهك تعهداتها. فيردٌ الإسرائيليون بأن هذا باطل وب أن المركبات 
المشار إليها كانت قد سحبت. لكن الاستخبارات الأميركية لديها الدليل على سوء 
النية الإسرائيلية. وهذا يُغضب كارتر وء في ١4‏ سبتمبر/ أيلول» يهدد بيجن بإبلاغ 
الكونجرس بالأمر. وهذه المرة» يتكرم بيجن بالتراجع ويقبل وقفا لإطلاق النارء ما 
يثبت عدم تمتع ميليشيا سعد حداد بهامش استقلالية. وبما أن أيّا من الأطراف لا 
يقبل إعلان وقف كهذا لإطلاق النارء يعلن بيان رسمي لبناني في ١6‏ سبتمبر/ 
أيلول أن المعارك قد توقفت. والواقع أن بيجن قد نال بالفعل ما كان يسعى إليه. 


مه 


وينعقد اونا اللجلة المركرية لمنظلمة التخرير. الفلسطينية في ٠١‏ سبتمبر/ 
أيلول في دمشق9'"). فيبدو عرفات نصيرً! لقبول الاة قتراح الأميركي ضمن الإطار 
الذي حدده تصريحٌ ١7‏ سبتمبر/ أيلول. وتعقب ذلك مناقشة طويلة وعاصفة. بل إن 
ات قتكو رط لش سرب تمه ل ار لا ينجح 
في حشد أغلبية. وكما أعرب عن ذلك أحد معارضيه؛ فما المصداقية التي يمكن 
منحها للولايات المتحدة؛ العاجزة عن إقناع إسرائيل بقبول مرابطة 7٠٠١‏ جندي 
لبناني في الجنوب اللبنائني» عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى الانسحاب من الضفة 
الغربية والجولان ؟ 
مأزق جنيف 

يُبرز اجتماع مجلس جامعة الدول العربية»؛ الذي ينعقد في القاهرة في مستهل 
سبتمبر/ أيلول» اتساع الخلافات. فبشكل واضح تماماء ترى سوريا أنه لم يعد هناك 
ما يمكن الأمل فيه؛ بالنسبة لها على الأقل» من العملية الجارية» وهي تناضل من 
أجل موقف عربي قصوي. ومصر تعتبره موقفا «ديماجوجيًا» و«غير واقعي». 
ويتم التوصل في نهاية الأمر إلى حل وسط مع مصر. وتشير الوثيقة الصادرة عن 
الاجتماع إلى قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات جديدة وتدعو جميع البلدان إلى حظر 
الهجرة اليهودية إلى «الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة»: ما يقيم التمييز بشكل 
ضمني عن إسرائيل ضمن حدودها في ؛ يونيو/ حزيران 15517. 

وبشكل موازء ينقل الإسرائيليون إلى واشنطون مشروعهم الخاص بالمعاهدة. 
وهو مشروع جد تفصيلي فيما يتعلق بما ينتظرونه من العرب وإن كان لا يتضمن 
سوى القليل فيما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالمستوطنات التي لا 
يأتون على ذكرها. والمواقف الإسرائيلية مواقف قصوية بشكل واضح تمامًا. 
ويستعجل كارتر سوريا لكي تحدد مطالبها. فيردٌ عليه الأسذ» في ؟١‏ سبتمبر/ 
أيلول» سارذا مواقفه المعروفة جيذاء لكنه» على الأقل» يبدو باقيًا ضمن العملية. 

وهذه العملية» الآن» تدور على ثلاثة مستويات ليس دون خلق قدر من 
التشوش. فهناك التصريحات العلنية» ذات الأشكال الأكثر تشدذا بوجه عام. ثم نجد 
تمحور مواقف البعض والبعض الآخر حول الأميركيين. وإذا كان من الوارد أن 
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تبدو مواقف غير واقعية» فإنها تتمتع أولاً بمأثرة أنها موجودة ويمكن مقارنتها 
بعضها بالبعض الآخرء ما سوف يسمح بتحديد ما الذي يجب التفاوض عليه 
للتوصل إلى حلول وسط. وفي واشنطونء يعتبرونها نقاط انطلاق فيما يتعلق 
بالإجراءات كما فيما يتعلق بأساس الملفات. وأخيراء فإن المستوى الثالث هو 
مستوى المفاوضات السرية من دون إبلاغ الأميركيين بها. ولم يسفر اللقاء بين 
الملك حسين وموشيه دايان عن شيءء؛ وهو أمسٌ كان بالإمكان توقعه. أما الطريق 
المغربي فيتكشف عن طريق أكثر جدية. 

ففي 3 سبتمبر/ أيلول» يذهب دايان سرًا إلى المغرب لإجراء محادثات مع 
الحسن الثاني. وهو يطلب إليه ترتيب لقاء مع بعوث مصري رفيع المستوى. ٠‏ وفي 
سبتمبر/ أيلولء تُبدي القاهرة موافقتهاء عبر القناة نفسها: إِمّا عقد لقاء بين بيجن 
والسادات أو عقد لقاء بين دايان وحسن التهامي» نائب رئيس الوزراء المصري. 
فيتم الاتفاق على الاقتراح الثاني. وقبل ذهاب دايان إلى أوروباء قبل ذهابه إلى 
واشنطونء سيقوم بمرور غير مُعلن بالمغرب. 

وقد انعقد اللقاء في ليلة ١-5‏ سبتمبر/ أيلول!؛'). فيتحدث المبعوث 
المصري بحزم عن ضرورة انسحاب من جميع الأراضيء إذ يمكن للدول العربية 
تولي أمر الأراضي الفلسطينية» إلا أنه لا بد أيضمًا من إدراك أن السادات يريد 
التفاوض بالفعل. فيردُ دايان بأنه لا يمكنه تقديم تعهد كهذا يجب أن يحصل على 
موافقة الحكومة والكنيست,ء إلا أن بالإمكان التعهد بمناقشة كل هذه المسائل. وهو 
يوحي بأن الأولوية الإسرائيلية هي نزع سلاح سيناء» ما لا يتعارض مع استعادة 
السيادة المصرية. وقد يظل هناك وجود إسرائيلي ضمن هذا الإطار. وبيجن يشئق 
برغبة السادات في التوصل إلى اتفاق سلام. ولن يكون. هناك من قرار إسرائيلي 
دون تصويت مؤيد له من جانب الكنيست. والخلاصة أنه سيجري نقل محتوى ما 
دار في اللقاء إلى المعنيين» وإذا ما اثة اتفقوا فسيدر ي الاتجاه إلى عقد لقاء ثان ممائل. 
والحال أن اختفاء دايان لا يمر من دون إدراك له» وتنشر الصحافةٌ الدولية تكهنات 
حول عقد لقاءات سرية في مكان ما في أورويااه ف 

وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول» يصل دايان إلى واثشنطون. فيبلغ قانس بلقاء 

المغرب. وفي تلك اللحظة؛ رأي الجميع أننا بإزاءء مناورة تمهيدية لمؤتمر جنيف لا 
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بإزاء إطلاق مفاوضات منفردة. كما أن السادات قد أبلغ الأميركيين بأن مما يؤسف 
له أنه لم يرد أي جديد في الكلام الذي قاله دايان. 

وتجري مناقشة المشروع الإسرائيلي التمهيدي. فدايار. نصير للفصل بين 
مسألة السيادة ومسألة مضمون السلام. وبعبار: أخرىء قد بكون بالإمكان تصور 
استعادة السيادة المصرية على سيناء مع بقاء قوات إسرائيلية في نقاط رئيسية 
وكذلك بقاء مستوطنات إسرائيلية في الأرض المصرية. وفيما يتعلق بالفلسطينيين» 
يتحدث دايان عن حكم ذاتي من شأنه أن يكفل مصائح الطرفين. 

واللقاء مع كارتر ومونديل» نائب الرئيسء لقاءً عاصف. فالأميركيان يبديان 
استياءهما فيما يتعلق بلبنان والمستوطنات ومكان الفلسطينيين في المفاوضات. وفي 
هذه المجالات الثلاثة» لم يقل الإسرائيليون شيئًا محدّذا بينما يبدو العرب أكشر 
مرونة. والمناخ جد متوترء فكل طرف يتمسك بمواقفه. إلا أنه يجري إحراز تقدم 
فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية» إذ يبدو دايان أكثر مرونة من بيجن فيما يتعلق بعدد 
معين من النقاط. ويمكث وزير الخارجية الإسرائيلية بضعة أيام في الولايات 
المتحدة ولا يُخفي عن الصحافة والطوائف اليهودية أن هناك خلافات حقيقية بين 
حكومته وإدارة كارثر. 

ثم يأتي الدور على إسماعيل فهمي؛ وزير الخارجية المصريء لاستقباله في 
واشنطون في 7١‏ سبتمبر/ أيلول!”". في فيشددُ المصري عاسى ضرورة دعوة 
الفلسطينيين إلى المشاركة في مؤتمر جنيف. فإن رفضوا ال:ضورء سيكون الخطأ 
خطأهم؛ وستتمتع مصر بكل الحرية في الحركة نحو توقيع معاهدة مع إسرائيل. 
وكارتر جاهز خصوصنا لتوضيح حدود هامش الحركة المتاح له. فهو لا يمكنه 
فرض تسوية. ولابد له من أن يأخذ في حساباته الطائفة اليهودية الأميركية 
والكونجرس والرأي العام الأميركي. والرسالة التي ينقلها فهمي إلى السادات رسالة 
وكيك بلقي أكار ار وزعت لكات قو عر سا أ بيده وتتحاويا ماني 
إسرائيل أن تكون بمثابة «انتحار سياسي». إن الأميركيين لا يملكون 9615 من 
الأوراق لفرض السلمء خلافا لتعبير السادات الأثير لديه. 

وفي 78 سبتمبر/ء أيلول» يأتي الدور على خدام. فيشرح له كارتر الموقف 
الأميركي. وهو يرى أنه سيكون بالإمكان وجود أعضاء من منظمة التحرير 
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الفلسطينية في الوفد العربي» شريطة أن يكونوا ا م 
5 -0 :ده 10611). ويطلب الوزير السوري حق قيتو لبلده على اتفاق 
مصري إمرائيلى منترد فيرد عليه الرئيس الأميركى سكا بن العرب هم الذين 
عليهم إدارة تحركهم الجماعي. وإذا لم ترض دمشقء فسيكون بوسعها دوا 
الانسحاب من المفاوضات. وهكذا يؤكد كارتر لدمشق أسوأ مخاوقها. 

وبشكل واضح تمامًا من وجهة نظر واشنطونء؛ فإن الصرين والإسرائيليين 
مستعدون للعمل معًا ضمن الإطار الذي يحدده مؤتمر جنيفء. في حين أن 
السوريين والفلسطينيين في وضع مأزوم لأن إسرائيل ١‏ تعرض عليهم أي شيء 
مُقنع. ولابد من تفادي ما قد يبدو بوصفه اتفاق سيناء ثالثا بينما لم يعد هفاك من 
أمل في إحراز تقدم ملموس قبل عقد المؤتمر. ومن ثم يدور الحديث لدى الأولين 
عن مفاوضات ثنائية ولدى الآخرين عن مفاوضات شاملة. والشيء الجوهري هو 
نشوء دينامية مفاوضات قد تفرض نفسها على الجميع. ويجري اغتنام فرصة أنعقاد 
الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك للقيام بتنسيقات نهائية مع 
المعنيين. 

كما يجب إشراك السوثييت لأنهم دولة عظمى مُشاركة في توجيه الدعوة إلى 
مؤتمر جنيف ولأنهم قد يخلقون متاعب إذا ما جرى استيعادهم بالكامل. فيجري 
التباحث بشكل مواز مع موسكو التي توضح أن الاتحاد السوثييتي مستعد لاستئناف 
علاقاته مع إسرائيل يوم افتتاح المؤتمر. وفي ١5‏ سبتمبر/ أيلول يحضر سرًا إلى 
إسرائيل لنقل الرسالة وفد سوثييتي برئاسة يثجيني بريماكوف7""). وقد ردٌ عليه 
بيجن بأنه إذا كان هدف الرحلة هو إقناع إسرائيل بقبول مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينية في مؤتمر جنيفء فإن الرذٌ هو الرفض؛ وذلك بسبب جرائم هذه 
المنظمة. ثم إنه لن يحدث تقارب بين البلدين طالما لم يحصل يهودد الاتحاد 
السوقييتي على حريتهم الكاملة في الهجرة. 

ويناقش ديبلوماسيون أميركيون وسوثييت كلمة فكلمة ما يجب أن يكون عليه 
نص خطاب الدعوة إلى مؤتمر جنيف. ولابد من التوصل إإى نص مُلزم بما يكفي 
للسماح بحضور السوريين والفلسطينيين إلى جايف 
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ويذاغ البيان الأميركي - السوقييتي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. 
وكما هي العادة» يشاء النص أن يكون متوازنا بأخذه في الحسبان مطالب 
المعسكرين. فهو يذهب إلى أن التسوية يجب أن تكون شاملة؛ تستوعب كل 
الأطراف وكل المسائل: انسحاب القوات المسلّحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة 
في حرب يونيو/ حزيران 1177» حل المسألة الفلسطينية بما يشمل تطبيق الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينيء إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات سلمية طبيعية على 
أساس الاعتراف المتبادل بمبادئ السيادة والوحدة الترابية ٠.الاستقلال‏ السياسي*"). 
ونجد من جديد فكرة الضمانات الدولية والمناطق منزوع.ة السلاح وقوات أو 
مراقبين تابعين لمنظمة الأمم المتحدة. ويجب على ممثلي جميع الأطراف المنخرطة 
في النزاع أن يحضروا المؤتمرء بمن فيهم من يمثلون الشعب الفلسطيني. وسوف 
ينعقد المؤتمر في ديسمبر/ كانون الأول ١91717‏ على الأكثر. 

وهكذا نصل إلى شبه توافق للآراء يصدّق على ما تم إحرازه من تقدم منذ 
المحادثات الرباعية والمحادثات الثنائية في عامي ١979‏ و1970١.‏ والتقدم الرئيسي 
هو استخدام الولايات المتحدة تعبير «الشعب الفلسطيني» وقبول الاتحاد السوقييتي 
مبدأ تطبيع العلاقات بعد إنهاء حالة الحرب. ولا يشار إلى أي قرار صادر عن 
منظمة الأمم المتحدة» وذلك لعدم الاضطرار إلى الإشارة إلى قرارات الجمعية 
العامة. كما أنه لا يشار إلى منظمة التحرير الفلسطيئية. 

وكان النص قد نقل إلى الإسرائيليين قبل يومين من نشره. وقد أبلغوا 
[الأميركيين] بعدم موافقتهم وكان أمامهم ما يكفي من الوقت لتجهيز ردهم. والحال 
أنهم يقومون بحشد كل أنصارهم؛ من المحافظين الجدد؛ سواء كانوا من 
الجمهوريين أو الديموقراطيين (لم يكن بعضهم قد انتفل بعد إلى صفوف 
الجمهوريين) إلى الديموقراطيين اليساريين عميقي الولاء لإسرائيل. فالبيان» بحسب 
الصيغة التي كتب بهاء يترك بالفعل الطريق معتوحًا أمام انسحاب كامل من 
الأراضي المحتلة وأمام إقامة دولة فلسطينية فقد جرى استخدام 5-5 «الشضعب 
الفلسطيني». ودايان» الموجود في الولايات المتحدة» يحشد الطوائف اليهودية 
موضحا لها أن العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران ١1717‏ وإقامة دولة فلسطينية 
سوف تقودان لا محالة إلى القضاء على دولة إسرائيل7'). وهو يششسيرء بشكل 
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ضمني أو بشكل مُعلن؛ إلى القضاء على يهود أوروبا. ثم إنه يصف كارتر بأنه 
رجل شريف لكنه ساذج لا ينظر في عواقب أفعاله. ويجري تشبيه اتساع الألم 
اليهودي بالألم المشهود في ١951‏ و19177. 

وتشكو إدارة كارتر من نقيصتها الأصلية: عجزها عن دمج الكونجرس في 
عملية اتخاذ القرار. فبما أنها غارقة في منطق التنسيقات المكثفة مع الأطراف 
وآلية صوغ النصوصء لا تهتم بالتشاور مع البرلمانيين وتهيئة الصحافة والرأي 
العام عبر تصريحات شبه رسمية. والنتيجة أنها تجد نفسها في وضع دفاعي أمام 
حشد كل أنصار إسرائيل. ويضطر البيت الأبيض إلى مواجهة طوفان من البرقيات 
والمكالمات الاحتجاجية. وفي مجلس الشيوخ»: يشجب جاكسون وموينيهان مشروع 
كارتر الرامي إلى توظيف الروس في فرض تسوية. 

وهو يضطر إلى التراجع فورا. ففي ؛ أكتوبر/ تشرين الأول» يرجع كارتر» 
في خطابه في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة» إلى اللغة الخشبية الدييلوماسية 
فلا يتحدث إلا عن «حقوق الفلسطينيين المشروعة»؛ مؤكذا أنه لن تكون هناك 
تسوية مفروضة ومتخليًا عن شجب المستوطنات الإسرائيلية. 

وهو يلتقي دايان في اليوم نفسه. ويسعى الوزير الإسرائيلي إلى الحصول 
على تعهد رسمي منه بأنه لن يكون هناك من ضغط أميركي يفرض قيام دولة 
فلسطينية. ويرفض كارتر ذلكء مكتفيًا بالقول بأنه لن يكون هناك أي ضغط. 
وبالمقابل» يتراجع دايان فيما يتعلق بمبدأ وجود فلسطينيين في مؤتمر جنيف يمكن 
لهم المشاركة في المباحثات حول مستقبل الضفة الغربية وغزة ؛ وقد يتعلق الأمر 
بممثلين للبلديات. وهو يقطع شوطا أبعد بكثير مما أجازه له بيجن» لكنه يطالب 
بحق قيتو إسرائيلي فيما يتعلق بقوام التمثيل الفلسطيني. وكارتر يقاوم؛ لكنه يعترف 
بأن هناك حاجة إلى رمز للتقارب مع إسرائيل لمواجهة العاصفة السياسية الجارية. 
ويتلو ذلك صدور بيان كتبه قانس ودايان يذكر' بأن القرارين رقم 147 ورقم 552 
هما عنصرا المرجعية بالنسبة لعقد مؤتمر جنيف وبأن الولايات المتحدة تتعهد 
بالحفاظ على كل الاتفاقات السابقة وبأن البيان الأميركي - السوقييتي لا يُلزم 
الأطراف. 
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كما تجري كتابة وثيقة عمل تعترف بحق إسرائيل في الانسحاب من مؤتمر 
جنيف في حالة اعتراضها على قوام التمثيل الفلسطيني. والوحيد الذي يبدو أنه قد 
وافق على البيان الأميركي - السوقييتي هو السادات. وهو يسعى في اتصالاته مع 
كارتر إلى توضيح أنه لا بد من إجراء مفاوضات تمهيدية متقدمة بما يكفي قبل 
الذهاب إلى جنيف. وهذا يعني بالنسبة له ضرورة وج ود تمثيل فلسطيني فسي 
المؤتمرء ما سوف يسمح لمصر بعدم الظهور بمظهر من يسعى إلى سلام منفرد. 
ويبدو أنه حصل على موافقة عرفاتء الذي جاء إلى القاهرة؛ على أن يقوم جامعي 
أميركي من أصل فلسطيني؛ هو إدوارد سعيدء بتمثيل الفلسطينيين في مؤتمر 
جنيف!'). 

وفي العالم العربي؛ يبدو التحول المفاجئ لموقف كارةر بوصفه استسلامًا أمام 
إسرائيل واللوبي اليهودي. وهكذا فإن مصداقية إدارته قد جر.ءت جرخا جسيما 
حتى قبل بدء المفاوضات الرسمية. على أن الرئيس الأميركي يثبت إصراره. 
فوثيقة العمل الإسرائيلية - الأميركية تعرض على الشركاء العرب في ١7‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول. ولم يعد من الوارد الآن تعديلهاء فهي تُعتبر متوازنة. 

وسوف يجري تمثيل العرب في الجلسة الافتتاحية بوفد موحد يشمل 
فلسطينيين؛ ثم ينقسم المؤتمر إلى مجموعات عمل: مصر - إسرائيل؛ الأردن - 
إسرائيل» سوريا - إسرائيل؛ لبنان - إسرائيل (في حالة ما إذا قرر لبنان المجيء 
إلى جنيف). وسوف تُنَظر مسألةٌ الضفة الغربية وغزة في مجموعة عمل تتألف من 
إسرائيل والأردن ومصر وعرب فلسطينيين. أمّا حل مشكلة اللاجئين؛ العسرب 
ويهود (البلدان العربية)؛ فسوف يُناقش على أساس القرارين رقم 747 ورقم 7/4 
كما بالنسبة للمسائل الأخرى. ولذا فإن الولايات المتحدة والاتحاد السوشيتي لن 
يكونا حاضرين في مجموعات العمل التي سيتعين للجانب الرئيسي من المفاوضات 
أن يدور فيها. 

ويحاول السادات التوصل إلى تعديلات» مشدّذا بشكل خاص على حضور 
منظمة التحرير الفلسطينية» لكن كارتر يظل عديم المرونة. ذو قد وجد بالفعل 
صعوبة كبيرة في الحصول على الموافقة الإسرائيلية على النص. بيد أنه يَعَدُ 
بالتشديد على البُعد الفاسطيني للتسوية السلمية. 
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وما إن يتعلق الأمر بالحضور الفلسطيني في جنيف وبذطبيق اتفاق شتوراء 
يرجع العئنف إلى الجنوب اللبناني. فالمعسكرات المختلفة تتبلادلٍ نيران المدفعية 
اعتبارا مر من © أكتوبر/ تشرين الأول 21577 ثم ينشأ هدوء هش من جديد. وليس 
هناك عندئذ من يريد تطبيق الاتفاق سوى دمشق والحكومة اللبنانية. فإسرائيل 
والجبهة اللبنانية التي تعمل في اتصال معها والفلسطينيون يعارضون بحزم عودة 
الجيش إلى الجنوب اللبناني. 

كما أن الاهتمام الدولي ينصبُ على أحداث ألمانيا. ففي © سبتمبر/ أيلول» قام 
فصيل الجيش الأحمر باختطاف هانز مارتن شلايرء رئيس رجال الأعمال الألمان. 
ويُطالب الفصيل بالإفراج عن قادة الحركة ورحيلهم على متن طائرة إلى جهة غير 
معلومة. لاحر تيه حو بر صب الك 
نت واكك بين الطزفينة إلا دما منءبلد يقل استقبال الهارتين. د لك لعا 
استأنف فصيل الجيش الأحمر الاتصال بمجموعة وديع حداد ني بغداد. فيجري 
اتخاذ قرار بالقيام بعملية مشتركة لاختطاف طائرة بهدف زي-ادة الضغط على 
الحكومة الألمانية. ٠‏ وتقوم قوة خاصة تتألف من ألمان وعرب باختطاف : أثرة تتبع 
شركة لوفتهانزا مغادرة من مايوركا في ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول. وترفض 
مطارات الشرق الأوسط استقبالها وتملي القوة الخاصة هبوطا في دبي. وتفشل 
المفاوضات في التوصل إلى إخلاء سبيل الرهائن. وترحل الطائرة إلى عدن» في 
يوم »١17‏ للتزود بالوقود؛ لكن السلطات اليمنية ترفض عمل ما هو أكثر من ذلك. 
وفي نهاية المطاف؛ ترحل الطائرة من جديد إلى مقديشيو في الصومال. ويتم ققتل 
قائد الطائرة. وتتعاون الحكومة الصومالية مع الألمان الذين يرسلون مجموعة 
تدخل. فيتم الهجوم في ليلة ١8 - ١1/‏ أكتوبر/ تشرين الأول. ويلقى الإرهابيون 
مصرعهم؛ باستثناء واحد أصيب إصابة جسيمة» ويتم تحرير الرهائن. والحمال أن 
قادة فصيل الجيش الأحمرء إذ يعلمون نبأ فشل العملية» إنما ينتحرون في السجن 
الذي كانوا محبوسين فيه؛ ثم يقوم خاطفو شلاير بقتله. 

وهذا هو الفشل الثاني» بعد عنتيبي: لجماعة وديع حداد وشركائه الأوروبيين. 
ويجري الاحتفال في العالم بهذا النجاح الجديد في الحرب عك الإرهاب الدولي. 
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لكنه بعيد عن أن يكون قد تم استئصاله. فعلى سبيل المثال» تقوم جماعة أبو نضال 
التي تعمل في خدمة العراق بحملة اعتداءات تستهدف سوريا. وهكذا فإن خدام 
يفلت من محاولة اغتيال في 75 أكتوبر/ تشرين الأول في أبو ظبي. 


خيار السادات 
من الناحية الظاهرية: يجري تبرير عدم ارتياح السادات يعدم دعوة منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى جنيف. فالرئيس المصري لا يؤمن بنجاح المؤتمر. وهو 
بحاجة إلى شيء ملموس فورًا وذلك بسبب الوضع الداخلي لمصر التي تمر 
بمصاعب اقتصادية شديدة. وكانت استراتيجية الرجل قائمة على إجراء مفاوضات 
تمهيدية من شأنها السماح بإحراز تقدم رئيسي قبل الاجتماع الأول للمؤتمر ؛ 
والحال أن إدارة كارئر كانت مضطرة: لا محالة» إلى خفض طموحاته؛ إلى العثور 
على حل للمسائل الإجرائية دون التمكن من تناول جوهر المشكلات. 
والسادات قومئّ مصري حريص على مصر أولا مع تأ.ينه لبلده دور! رئيسيًا 
في الشؤون الإقليمية كما في العصر الناصري. والحال أن نفوذ مصر إنما يميل 
إلى الانحسار. والعراق يقود بشكل هجومي جبهة رفض تنضم إليها ليبيا. أمّا 
سوريا فهي تلعب لعبتها الخاصة التي منحتها موقعًا مهيمنا في لبنان وبدرجة أقل 
في الأردن. وتحاول منظمة التحرير الفلسطينية اتخاذ موقع توازن بين التكتلات 
العربية الكبرى. وقد زادت العربية السعودية من قدراتها على التأثير بفضل توزيع 
الريع البترولي. 
ومصر منفصلة تمامًا عن الكتلة السوؤييتية وقد توقفت .نن سداد دينها الضخم 
للبلدان الاشتراكية. ولا يبقى سوى التحالف مع الولايات المتحدة ؛ والحال أن 
الولايات المتحدة إنما تتجه إلى طريق جنيف الذي يبدو مأزقا بالنسبة للسادات. 
ويبدو نه فين مبستول يكريق عام ١91717‏ صاغ استراتيجيته الجسورة الرامية في آن 
واحد إلى تأمين مصالح مصر الخاصة واستعادة دور رئيسي لها في شؤون الشرق 
الأدنى. وإذا كان الأميركيون لا يملكون 9945 من أوراق اللعبة» فلابد من الاتجاه 
إلى إعادة توزيع الأوراق. وقد شدّدَ محاوروه الغربيون على البُعد السيكولوجي 
للنزاع. فرفض العرب الاعتراف بإسرائيل يغذي شعور الإسر ائيليين بانعدام الأمن» 
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ومن هنا تمسكهم بعناصر الأمن الملموسة أكثر من سواها. وفي جميع الأحوال؛ 
فقد أوضحت إدارة كارتر أن التسوية السلمية سيتعين عليه أن تشمل تطبيعما 
للعلاقات مع إسرائيل» وهو عنصر غائب عن القرار رقم 157. ثم إن الأميركيين 
لن يكونوا حاضرين في مجموعات العمل في جنيف. كما سيكون من شأن خطوة 
جريئة في هذا الاتجاه نزع سلاح جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الولايات 
المتحدة والتي رأينا قوتها خلال مسألة البيان الأميركي - السوثييتي. والحال أن 
شخصيات غربية» يهودية وغير يهودية» قد شدّدت أمائنه على ضرورة إجراء 
اتصالات مباشرة مع الإسرائيليين. وقد نقل الحسن الشاني رسائل من ناحوم 
جولدمان في هذا الاتجاء!'"). 

وإذا كان الجانب السيكولوجي يشكل بالفعل بُعدَا جوهريًا. بحكم غياب علاقات 
مباشرة مع الإسرائيليين نفسه؛ فإن السادات يقلل إلى حدّ بعيد من شأن التمسك 
الإيديولوجي الإسرائيلي» من جائب حزب العمل كما في أوساط اليمين؛ ببرنامج 
الضم الترابي واستيطان الأراضي المحتلة. 

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول» يقوم السادات بزيارة رسمية إلى رومانيا. 
فيؤكد له شاوشيسكو أن بيجن مستعد للتفاوض حقا. ويتحدث السادات» لأول مرق 
أمام فهمي ومستشاريه الآخرين» عن إمكانية الذهاب إلى القدس ومخاطبة الكنيست. 
فيحاول فهمي ثنيه عن ذلك مقترحًا عليه مؤتمرا أعلى يمكن أن يجتمع فيه كل قادة 
إسرائيل ومصر وسوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطيئية في القدس الشرقية 
قبل افتتاح مؤتمر جنيف على أن يحضر المؤتمر الأول الأعضاء الدائمون الخمسة 

ويستسلم الرئيس المصري للمحاولة ويقرر التشاور مع كارتر. وتصل 
الرسالة في " نوقمبر/ تشرين الثاني إلى واشنطون مع طلب بالردٌ عليها في يوم 
6. وهو ينوي إعلادن هذه الدعوة خلال خطابه في مجلس الشدهب المصري في 8 
نوثمبر/ تشرين الثاني. وهذا المشروع يبدو في أقل تقدير مضحكا في نظر 
المسؤولين الأميركيين الذين يردون في الموعد المحدّد ردًا مهذبًا وإن كان رافضا. 
فيبدو السادات محبطاء لكنه يلمح إلى أنه سيقوم بمبادرة جسورة في 9 نوشمبر/ 
تشرين الثاني. فتنصبٌ الظنون عندئذ على عقد مؤتمر لوزراء خارجية البلدان 
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المعنية في بلد محايد. وفي تلك اللحظة» يبدو أن العقبة الرئيسية أمام مؤتمر جنيف 
هي قلة حماس سوريا للمشاركة فيه. ويحاول الملك حسين القيام بجولة مكوكية بين 
القاهرة ودمشق للتقريب بين مواقفهما. 

وفي 5 نوشمبر/ تشرين الثاني» يعقد الأسد وسركيس قمة في دمشق ويدعوان 
إلى تطبيق اتفاق شتوراء ومن هنا اشتعال أعمال العنف في الجنوب اللبناني من 
دون معرقة من الذي بَدَأ. وتؤدي طلقات قذائف الكاتيوشا من الجانب الفلسطيني 
إلى مصرع " مدنيين إسرائيليين في قطاع نهاريًا. ومن باب الانتقام؛ وبهدف إيجاد 
ردع؛ تقوم المدفعية والسلاح الجوي الإسرائيليان» في 1 نوثمبر/ تشرين الثقانيء 
بقصف منهجي للبلدات الرئيسية في الجنوب اللبناني» فتدك ثلاث قرى شيعية. 
وترتفع الحصيلة اللبنانية الرسمية إلى ١١4‏ قتيلا على الأقلء معظمهم من المدنيين» 
بينهم العديد من النساء والأطفال. 

ويزعم رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أنه لم يجر استهداف أي هدف 
مدني وأن تصويب النيران كان دقيقاء في حين أن الصحافة الدولية تثت العكس 
بذهابها إلى الساحة. وأمام هذه المعلومات7")» يستدعي بيجن السفير الأميركي لكي 
يعرب عن أسفه. لكنه يرفض تقديم اعتذارات: «لو ساد الهدوء على جانبهم؛ لساد 
اليدوء على جانبنا». ويبقى مع ذلك بالنسبة للرواية الرسمية الإسرائيلية» أن من 
لقوا حتفهم «إرهابيون»9'") - والواقع أنهم قد يكونون بالأخص لاجئين في قرى 
شيعية قريبة من الحدود. ويرى المراقبون في بيروت أن السكان المدنيين قد جرى 
استهدافهم عمذا لإشعال عداوتهم للفلسطينيين. وعلى المستوى الرسميء تطالب 
إسرائيل بانسحاب جميع «الإرهابيين» لتمكين الجيش اللبناني من دخول الجنوب» 
وهو ما تفهمه بيروت على أنه رغبة في العمل على احتلال كل المناطق التي 
يجلون عنها من جانب الميليشيات المتحالفة مع إسرائيل» بمشاركة من الجيش 
الإسرائيلي إذا اقتضى الأمر ذلك. 

وفي اليوم نفسه؛ أحضئر السادات عرفات إلى القاهرة لحضور خطابه. ونبرته 
حازمة حين يتحدث عن التضامن العربي؛ وضرورة انسحاب إسرائيلي كامل؛ 
وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه؛» ثم يُلقي «قنبات»عه: 
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[إسرائيل تخشى استئناف مؤتمر جنيف. ولا يجب لعربيء أيّا كان» أن يخشى مؤتمر 
جنيقف هذا("]. إنني مستعد أن أسافر إلى آخر هذا العالم إذا كان في هذا ما يحمي من أن 
يُجِرحْ - مش أن يُقتل- أي عسكري أو ضابط من أولادي. أنا أقول فعلاً مُستعد أن أذهب إلى 
آخر هذا العالم. وستدهش إسرائيل عندما تسمعني أقول الآن أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى 
عتر ذارهم؛:إلى الكنيسيت ذاته: ومنافشتهم . [نحن لا نملك وقنًا لكي نضيعه. القرارٌ قرارنا ولن 
يتم اتخاذ قرار إلا بموافقة الشعب الذي يريد أن نمضي قَدْمًا لكي نعوض مافاتنا]!". 


وفي التو والحال لا يؤخذ هذا الكلام إل على أنه مبالغة كلامية» لاسيما أن 
الصحافة المصرية لا تنقل هذه الفقرة الرئيسية. وبالمقابل» يرى عرفات أنهم قد 
نصبوا له فخا. فيرحل فور! إلى لبنان حيث تتمثل الأولوية في التوصل إلى وقف 
لإطلاق لذانء 
ل ب لحو ا ل سا 
المغرب7"). وبيجن عازم على قبول عرض السادات فورا!. وفي خطبته بالإذاعة» 
في 1١١‏ نوثمبر/ 3 تشرين الثاني» يخاطب الشعب المصري ويعلن استعداده الذهاب 
إلى القاهرة أو دعوة السادات إلى القدس. وتفسر الغالبية العظمى من المراقبي ين 
الأحداث على أنها حرب علاقات عامة تتلوها عودة سريعة إلى المواقف المعروفة 
جيذا. ومن جهة أخرىء فإن مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي ينعقد في تونس 
العاصمة من ١١‏ إلى ١5‏ نوقمبر/ تشرين الثاني يعيد التأكيد على التضامن العربي؛ 
أي أن سوريا تجد نفسها وقد حيل بينها وبين عقد قمة عربية عاجلة وأن العراق 
يجد نفسه معزولا في انتقاده الجميع. 

وتعمل الديبلوماسية الأميركية الآن كقناة اتصال بين مصر وإسرائيل. 
والسفيران الأميركيان» هرمان أيلتس في القاهرة وصمويل لويس في تل أبيب؛ هما 
الوسيطان الرئيسيان. ويريد الإسرائيليون لقاءً جيد الإعداد» لكن السادات يستعجلهم 
مطالبًا بالحضور إلى القدس في أقرب وقت ممكن. وفي ١5‏ نوشمبر/ تشرد 
الثاني» تصل إلى القاهرة رسالة الدعوة الرسمية التي طلبها السادات. وفي يوم 


() ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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5 يصل السادات إلى دمشق لعقد لقاء مقرل منذ وقت طويل مع الأسد. وقد أعلن 
لدى مغادرته القاهرة أنه يأمل في الذهاب إلى إسرائيل في غضون الأسبوع. 
ومراعاة للشكل؛ يطلب إلى نظيره السوري مشاركته في تحركه. وكما كان يتوقع؛ 
يرفض الأسد ذلك - ما يريحه» فهو يخشى من قدرة الأسد على إقامة العراقيل. 

وإدارة كارتر حائرة تماما. فهي تخشى من أن يذهب كل العمل التحمضيري 
لمؤتمر جنيف أدراج الرياح» لكنها لا تستطيع منع السادات من الذهاب إلى القدس. 
فتكتفي بالتنبيه إلى أن نوايا بيجن المعلنة حول مصير الأراضي المحتلة ليست 
محض كلام؛ خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية» وأنه لا يجب إهمال المسألة 
الفلسطينية. 

ولدى عودة السادات إلى القاهرة» يتحرك بسرعة ويعلن أنه سوف يسافر [إلى 
القدس] في ١9‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» وقت الحج وعيد الأضحى. وفي يوم 7١ء‏ 
يقدم فهمي استقالته. والحال أن عديدين من أعضاء الطاقم الحاكم المصري معادون 
لهذا التحرك؛ بينما يعلن آخرون على العكس من ذلك استعدادهم لمرافقة الرئيس 
وهكذاء فإن أستادًا للعلوم السياسية» هو بطرس بطرس غالي» ار 
وزيراء مسؤولاً مؤقتًا عن وزارة الخارجية9). ولا بد من ملاحظة أن حسني 
مباركء نائب الرئيسء, كان قد جرى إشراكه منذ البداية (لقاءات المغرب) في عملية 
اتخاذ القرار. 


السادات في القدس 

تجري الاستعدادات في إسرائيل بإيقاع جامح: فهم لا يملكون النوتة الموسيقية 
للسلام الوطني المصريء ولابد لهم من صنع عدد كبير من الأعلام المصرية 
وتسوية مشكلات مادية أخرى ملحة. ويجب ضمان الحد الأقصى من الأمن 
والاستعداد في الوقت نفسه لتدفق غير مسبوق لصحافيين. وبفضل الارتجال» يتم 
التوصل إلى مواجهة تحديات لوجستية 

وتصل طائرة السادات إلى مطار بن جوريون (اللد/ لود سابقا) صباح ١5‏ 
نوثمبر/ تشرين الثاني. ويتجه الوفد المصري إلى القدس بعد استقباله من جانب 
كبار الشخصيات الإسرائيلية. وقد انعقد لقاء قصير بين السادات وبيجن. وصباح 


فى 


اليوم التالي؛ يذهب السادات إلى المسجد الأقصى ثم إلى كنيسة القيامة. وردود فعل 
فلسطينيي المدينة المقدسة عدائية بالأحرى. ويتخذ عُمَْدْ الضفة الغربية موقفاجد 
انتقادي» ناصحين الرئيس المصري بالذهاب إلى جنيف بدلا من الذهاب إلى القدس. 
وهم يشتبهون بأنه يريد السعي إلى سلام منفرد على حساب مصالح الفلسطينيين. 
وأنصار الهاشميين أكثر تردذاء لاسيما أن عمّان تتأخر في اتخاذ موقف علني. وهم 
يشكلون غالبية الوفد الذي يستقبله السادات؛ لكنهم يرفضون المشاركة في 
الاستقبالات الرسمية. وعلى الرغم من موافقتهم على المبادرة» فإنهم يذكرون بأنه 
لا يمكن عمل أي شيء من دون موافقة منظمة التحرير الفلسطينية أو مشاركتها. 
وينهي السادات جولته بزيارة ياد فاشيم حيث يبين بيجن له دمار يهود أوروبا. 
وفي هذه المناسبة» لا يبدي السادات أي شعور ويرفض لبس القلنسوة التي يلبسها 
المتدينون اليهود. وما بعد الظهيرة مخصصن لإلقاء الخظاب في الكنيست. والحال 
أن السادات, وهو يتحدث بالعربية» إنما يقدم نفسه في صورة مؤمن جاء ساعيًا إلى 
السلم: 
جنت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين» لكي نبني حياة جديدة؛ لكي ثقيم السلام. وكلنا على 
هذه الأرضء أرض الله؛ كلناء مسلمين ومسيحيين ويهودء نعبد الله ولا نشرك به أحدا. وتعاليم 
الله ووصاياهء هي حب وطهارة وسلام. 


وهو يؤكد أنه تَصَرّف بمبادرة خاصة من نفسه دون أن يستشير أحذا. وهو 
يسجل مبادرته ضمن استمرارية مقترحات سبق له أن تقدم بهاء منذ عام 235171١‏ 
سعيًا إلى سلام دائم وعادلء ما يعني التحدث بصراحة: 
أولاً: إنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقًا منفرذا بين مصر وإسرائيل. ليس هذا وارذا في 
سياسة مصر. فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل. وأي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل» أو 
بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل؛ فإنه لن يُقِيم السلام الدائم؛ العادل» في المنطقة كلها. 
بل أكثر من ذلك»؛ فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل» بغير حل عادل 
للمشكلة الفلسطينية» فإن ذلك لن يحقق أبذا السلام الدائم؛ العادل؛ الذي يُلحْ العالم كله اليوم 
عليه. 
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يففق 


وهو لا يريد اتفاقًا ثالغًا لفض الاشتباك بل يريد سلامًا شاملاً بين إسرائيل 
والعالم العربي. وستجد إرائيل فيه الاعتراف والطمأنينة والمن. وهو بمجيئه إلى 
القدسء أزال العقبة السيكولوجية التي تعترض سبيل المصالحة؛ وهي العقبة التسي 
تشكل 9017٠١‏ من المشكلة. ويجب للتسوية أن تقوم على مبدأ الأراضي في مقابل 
السلام: 
الحق أقول لكم إن السلام لن يكون اسمًا على مسمّى ما لم يكن قائمًا على العدالة» وليس 
على احتلال أراضي الغيرء ولا يُسَوَعْ أن تطلبوا لأنفسكم ما تنكرونه على غيركم. ويكل 
صراحة؛ وبالروح التي حدت بي على القدوم إليكم اليوم» فإنني أقول لكم إن عليكم أن تتخلواء 
نهائيّاء عن أحلام الغزوء وأن تتخلواء أيضناء عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع 
العرب. إن عليكم أن 5 تستوعبوا جيذا دروس المواجهة بيننا وبينكم؛ فلن يجديكم التوسع شينا 
ولكي نتكلم بوضوح.؛ فإن أرضنا لا تقبل المساومة» وليست عرضة للجدل. إن التراب 
الوطني والقومي يعتبر لدينا في منزلة الوادي المقدس طوى الذي كَلْم الله فيه موسى - عليه 
السلام. ولا يملك أي مناء ولا يقبل» أن يتنازل عن شبر واحد منه؛ أو أن يقبل مبدأ الجدل 
والمساومة عليه. 


ثم إن إسرائيل سيكون بوسعها طلب كل ضمانات الأمن الدولية المقبولة على 
أساس من التبادلية. 
وفيما يتعلق بالقدس: 
هناك أرض عربية احتلتهاء ولا تزال تحتلهاء إسرائيل بالقوة المسلّحة ونحن نصرُ على 
تحقيق الانسحاب الكامل منهاء بما فيها القدس العربية. القدس التي حضرت إليها باعتبارها 
مدينة السلام؛ والتي كانت؛ وسوف تظل على الدوام» التجسيد الحي للتعايش بين المؤمنين 
بالديانات الثلاث. 
وليس من المقبول أن يفكر أحد في الوضع الخاص لمدينة القدسء في إطار الضم أو 
التوسع. وإنما يجب أن تكون مدينة حرةء مفتوحة لجميع المؤمنين. 
وأهم من كل هذاء فإن تلك المدينة يجب أل تفصل عن هؤلاء الذين اختاروها مقرًا 
ومقاما لعدة قرون. 


رفف 


والشيء نفسه بالنسبة للفلسطينيين: 
ما بالتسبة للقضية الفلسطينية» فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلهاء وليس 
هناك من يقبل؛ اليوم» في العالم كله» شعارات رْقعت هنا في إسرائيل» تتجاهل وجود شعب 
فلسطين؛ بل تتساءل أين هو هذا الشعب. إن قضية شعب فلسطين» وحقوق شعب فلسطين 
المشروعة؛ لم تعدء اليوم؛ موضع تجاهل أو إنكار من أحد. بل لا يُحتمل عقل يفكرٌ أن تكون 
موضع تجاهل أو إنكار. إنها واقع استقبله المجتمع الدولي» غربًا وشرقاء بالتأبييد والمساندة 
والاعتراف؛ في مواثيق دولية وبيانات رسمية. 


ولابد من المضي إلى إقامة دولة فلسطينية. 

وهو ينهي خطابه بالعودة إلى الإشارات الدينية التي استهله بها. 

ويباريه بيجن» في رده في الإشارات الدينية والأخلاقية. وهو يجعل من نفسه 
المتحدث بلسان بقية الشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه التاريخي والذي أراد 
السلم دومًا مع جيرانهء مصر والأردن وسوريا ولبنان. ويدعو قادة دولتي سوريا 
والأردن إلى المجيء إلى القدسء مثلما فعل السادات. وهو يسهب في الحديث عن 
الصلة الأبدية بين شعب وأرض إسرائيل الضرورية لبقاء الشعب لأن أحذا لم 
يهرع إلى نجدته خلال الحرب العالمية الثانية. 

وكل شيء قابل للتفاوضء أي أنه ما من شروط مسبقة هناك ما يتضمن - 
دون قول ذلك- رفض مبدأ الأراضي في مقابل السلام. وهو يتحدث عن مصالحة 
بين الأمة العربية ودولة إسرائيل. وفي حين أن السادات ذَكر الفلسطينيين اتنى 
عشر مرة؛ فإن بيجن لا يتحدث سوى مرة واحدة عن «عرب أرض إسرائيل""» 
الذين يجب للمتحدثين الأصلاء بلسانهم أن يتحدثوا مع الإسرائيليين بشأن مس تقبلهم 
المشترك: بما يضمن الحرية الإنسانية والعدالة الاجتماعية والسلام والاحترام 
المتبادل (أي دون حقوق قومية). 

أمّا بيريزء بوصفه زعيما للمعارضة؛ فهو يصعد بعده إلى المنصة لكي يقول 
الشيء نفسه من حيث الجوهر: نعم للسلم وللمصالحة» لا لمبدأ الأراضي في مقابل 
السلام؛ كما أن التعبير عن الهوية الفلسطينية لا يجب له أن يهدد أمن إسرائيل 
وأمن الأردن. 


ا" 


والنشوة عامة في إسرائيل. وهناك تأثرٌ حادٌ بالخطاب الذي يذهب إلى أنه «ما 
من حرب بعد الآن أبذا». لكنهم لا يريدون رؤية المقابل: ردُ الأراضيء بمسافي 
ذلك القدسء والاعتراف بالحقوق القومية للفلسطينيين ويتمسك بيجن» في محادثاته 
مع الساداتء بالنظر في مسألة سيناء؛ من دون تعهدات. ويبين دايان بجلاء لبطرس 
غالي أن النتيجة المنطقية الوحيدة لمبادرة السادات هي عقد صلح منفرد. وَيُعبْرٌ 
البيان المشترك الصادر في ١؟‏ نوثمبر/ تشرين الثاني عن العزم على مواصلة 
الحوار من أجل التوصل إلى معاهدة سلام يتم توقيعها في جنيف. ومن غير 
الواردء الآن؛ أن يذهب بيجن إلى القاهرة. 

ويتركز الانتباه العالمي على خطابات القدس التي أعادت نقلها تليقزيونات 
العالم كله (إلا في البلدان الاشتراكية ...). وفي العالم العربي» كانت ردود الفعمل 
سلبية في مجملها. وجبهة الرفض تطالب بفصل مصر من جامعة الدول العربية 
وتعلن سوريا يوم حداد. ويذهب الأسد إلى مسجد الأمويين لكي يصلي ويشجب 
«الخائن السادات». وتشجب قيادة فتح المبادرة؛ لكنها تنقسم على نفسها فيما يتعلق 
بالنهج الذي يجب أن تنهجه. ويود اتجاةٌ مواصلة مراعاة جانب مصر بحسب قواعد 
التوازن السياسي العربيء بينما يود اتجاة آخرء على العكس من ذلكء؛ التصدي لها. 
وهو يفوز بالغلبة. وفي "7 نوقمبر/ تشرين الثاني» يذهب عرفات إلى دمشق 
ويشتركء باسم منظمة التحرير الفلسطينية» في التوقيع على بيان مع الأسد يشجب 
بالكامل زيارة السادات ويعير عن اعتزام توظيف كل الإمكانات في محو آثارها. 
وعلى الفورء يغلق السادات مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة كما يغلق 
محطة الإذاعة الفلسطينية التي تبث إرسالها من العاصمة المصرية. 

وتؤيد تونس والمغرب والسودان مبادرة السادات» بينما تبدو العربية السعودية 
جد متحفظة. ويبدو الأردن أكثر اتزاناء فهو يشدّد على مضمون مقترحات السادات 
بأكثر من التشديد على تمزق وحدة العمل العربي. 


المحاولات الأولى للترجمة السياسية 
مما لا جدال فيه أن زيارة السادات للقدس قد خلقت دينامية سياسية جديدة. 
والرئيس المصري يزدهي بالهيبة الهائلة التي فاز بها على المسرح العالمي وينتظر 


نمف 


لفتة مساوية من جانب إسرائيل. إلا أنه إذا كانت الزيارة قد أوجدت مناخا جديذا في 
إسرائيل قوامه الثقة» فإنها لم تغير شيئًا من أهداف حكومة بيجنء قليلة الاختلاف 
من جهة أخرى عن حكومات حزب العمل السابقة لها. على أن دينامية 000 
المصرية ترغم المسؤولين الإسرائيليين على دراسة مقترحات ملموسة في حين 
شروط الصلح كانت حتى ذلك الحين اقتراضات مدرسؤة بالأخزئ كان سين : غير 
المفيد بل من الخطر تفصيلها. ولابد من التكيف بسرعة مع الوضع الجديد. 

وإذا كانت إدارة كارتر قد أيدت علنًا المبادرة المصرية؛ فإنها مستاءة إلى حذ 
ما من غيابها عن صدارة المشهد وتنزعج على مستقبل مؤتمر جنيف. وأوروبا 
الدول التسع ترحب ب«لمبادرة الشجاعة» للرئيس المصري وتشدد على ضرورة 
إدراج الشعب الفلسطيني في التسوية السياسية. 

ويبقى أنه لم يجر إحراز أي تقدم ملموس فيما عدا إقامة خط اتصال تليفوني 
عبر فرنسا بين وزارتي الخارجية الإسرائيلية والمصرية. ويود السادات إعادة 
إطلاق الحركة بتوجيهه الدعوة» في 77 نوقمبر/ تشرين الثاني إلى الدول المتوقع 
حضورها مؤتمر جنيف, كما إلى منظمة التحرير الفلسطينية» لعقد مؤتمر غير 
رسمي في القاهرة في " ديسمبر/ كانون الأول؛ من أجل التحضير لمؤتمر جنيف. 
ولا يتم تحديد مستوى التمثيل. وتطلب الولايات المتحدة تأجيل الموعد بضعة أيام 
حتى يتسنى توفير تسود أفضل للاجتماع في ضوء مؤتمر جنيف. والردود 
العربية على الدعوة سلبية. ويدعو معارضو السادات إلى عقد مؤتمر عربي في 
طرابلس الغرب. اهم السادات بعنف سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي 
الوقت نفسهء يعمل على ترتيب لقاء سري جديد في مراكش بين دايان والتهامي في 
؟ ديسمبر/ كانون الأول. 

فيعلن دايان اعتزام بيجن اقتراح حكم ذاتي للفلسطينيين مع الإبقاء على 
الاحتلال العسكري. وسوف يتوجب نزع سلاح سيناءء لكن المستوطنات 
الإسرائيلية سوف تبقى كما ستبقى إدارة مدنية إسرائيلية في شرم الشيخ. وسوف 
يحتفظ المستوطنون الإسرائيليون بحق حمل الأسلحة الخفيفة. وبشكل واضح تماماء ' 
يبدي دايان رغبة بلده في عقد صلح منفرد مع مصرء إذا ما رفضت البلدان العربية 
الأخرى؛ كما هو مرجّح؛ الاشتراك في المفاوضات. 


شف 


أمّا التهامي فهو يشدّدء بشكل لا يقل وضوحاء على أن الإبقاء على وجود 
إسرائيلي» عسكري أو مدنيء في سيناء أمر مستحيل. وهو يقول إن الاتفاق القادم 
يجب أن يشمل جميع الأطراف العربية وأن لا يأخذ ملمحا ثنائيًا خالصا. ويجب أن 
يتضمن ضمان مبدأين على الأقل: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة 
ووضعية مستقلة للفلسطينيين. 

وهكذا تَحَدّْدَ جدول أعمال الشهور القادمة: سلام منفرد أو إطار عام لتسوية 
النزاح العربي - الإسرائيلي وتصفية الملف الإسرائيلي - المصري. 

وقد تولت ليبيا قيادة التحرك المعادي للسادات المتهم بخيانة الإسلام» لصلاته 
في القدس تحت حماية الجيش الإسرائيلي على الأرجح. وتنجح ليبيا في أن تجمع 
شمل دول جبهة الرفض (العراقء ليبياء الجزائرء اليمن الجنوبي) مع منظمة 
التحرير الفلسطينية وسورياء خلال مؤتمر طرابلس الغرب؛ من ؟ إلى © ديسمبر/ 
كانون الأول .١53717‏ والحال أن الجذريينء بقيادة العراق»: إنما يطالبون بشجب 
القرارين رقم 747 ورقم 2578 ما ينذر بانسحاب سورياء الدولة الوحيدة [الممثشة 
في المؤتمر] من دول المواجهة. والواقع أن الموقف السوري هو الذي يتغلب» ومن 
هنا رفض العراق المشاركة في «جبهة الصمود والتصدي» التي تشكلت للكو. 
ويؤكد البيان الختامي أن أحد أهداف «المؤامرة» التي دبرتها مصر وإسرائيل 
والولايات المتحدة هو القضاء على أي إمكانية لإقامة سلام مُشرف وعادل يضمن 
حقوق الأمة العربية وتحرير الأراضي المحتلة» وفي مقدمتها مدينة القدس. ويتمثل 
هدف آخر في النيل من العلاقات بين البلدان العربية والبلدان الاشتراكية. وسوف 
يجري تجميد جميع العلاقات مع مصر. وتجري مطالبة البلدان بتعليق كل دعم 
سياسي ومادي لمصر وتركيز المساعدات على سوريا التي أصبحت البلد الرئيسسي 
للمواجهة والقاعدة الرئيسية لمقاومة العدو. 

ويشجب العراق هذه السياسة «الاستسلامية» القائمة على القرارين رقم ١47‏ 
ورقم 23358 ما يبين بجلاء أن قرارات مؤتمر طرابلس الغرب لا تدل على رفض 

ويردُ السادات بقطع العلاقات مع البلدان الأعضاء في جبهة الصمود. وهو 
يغلق القنصليات (ماعدا تلك الموجودة في القاهرة) والمراكز الثقافية للبلدان 


فض 


الاشتراكية في مصر ويهاجم الاتحاد السوثييتي بعنف. وهو ينظّم تظاهرات تأييد 
لسياسته تشارك فيها حشود يصل حجمها إلى نحو مليون شخص. 

ولإنقاذ الوضع. الذي ينذر بالتدهور جراء عزلة متزايدة لمصر في العالم 
العربي» أرسل كارتر قانس للقيام بجولة في الشرق الأوسط. فيصل وزير 
الخارجية الأميركي إلى مصر في ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول. فيناشده السادات 
الحصول من إسرائيل على قبول مبدأي الأراضي في مقابل السلام والحقوق 
القومية للشعب الفلسطيني. وفي اليوم التالي؛ء يصل وزير الخارجية الأميركي إلى 
القدس. فيعده بيجن بتقديم خطة للحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين قد يتسنى له 
عرضها إذا ما وجّهت إليه دعوة في أمد قصير لزيارة واشنطون. ومن الواضح 
تمامًا أن ثانس يقبل هذه القمة المرتجلة. 

وفي الأردن» يوضح الملك حسين أنه يسعى إلى المصالحة بين دمشق 
والقاهرة. ومن الواضح أن الأسد يبدو جد معاد للسادات؛ لكنه لا يرفض أفق 
المفاوضات. ويظل السعوديون متحفظين دومًا حيال المبادرة المصرية. ويتضح من 
جميع اللقاءات مع الممثلين العرب أن الجميع يريدون قبولا رسميًا من جانب 
إسرائيل لمبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة وأن الغالبية العظمى للغاية تشك في 
أن يكون بوسع السادات الحصول على ذلك. 

ويدرك فانس أن اقتراح بيجن الخاص بالحكم الذاتي الفالسطيني اقتراح غير 
كافء لكنه يرى أننا لو حصلنا على موافقته على أن لا يكون هذا الحكم الذاتي 
سوى مرحلة مؤقتة أو انتقالية» فسوف يكون بوسعنا التوصل إلى انضمام العربية 
السعودية والأردن إلى المعسكر المصري. 

وبينما يرجع انس إلى واشنطونء يبدأ مؤتمر القاهرة أعماله في ١4‏ ديسمبر/ 
كانون الأول في فندق مينا هاوس قرب الأهرام؛ وهو الفندق الذي دار فيه الاجتماع 
في عام ١1437‏ بين روزقيلت وتشرشل وتشائج كاي - شيك. ويشارك في المؤتمر 
أربعة وفود فقط من «الخبراء» (عدد من الدييلوماسيين رفيعي المستوى يمثلون 
مصر وإسرائيل والولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة). وتعريف شروط 
المرجعية يؤدي إلى انسداد فوري. فمصر تريد أن تدرج فيها ميثاق الأمم المتحدة 
والقانون الدولي (ما يعني حظر الاستحواذ على أراض بالقوة) والقرار رقم ١4”‏ 
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ومجمل قرارات منظمة الأمم المتحدة (ما يشمل الحقوق القومية وحق العودة 
للفلسطينيين). وتتمسك إسرائيل بالقرار رقم 547 وحده. والأمر كذلك بالنسبة 
لمسألة تمثيل الفلسطينيين في المؤتمر القادم وجدول أعماله (مناقشة طبيعة الصلح 
قبل مناقشة الانسحاب وحقوق الفلسطينيين). والصراع يدور حول الرموز. 
ويحصل الإسرائيليون على موافقة على سحب الأعلام الفلسطينية الموجودة إلى 
جانب الأعلام العربية الأخرى. وهم يبذلون الحد الأقصى من المجهود في إيراز 
وجودهم في المدينة العربية الأكبر. وفي جميع الأحوال» ليست لهذا أهمية حقًا لأن 
ما هو جوهري يحدث في مكان آخرء على الرغم من أن التوصل إلى دراية أفضل 
لكل طرف بالطرف الآخر ليس شيئًا عديم الأهمية. 

والهدف الذي حذده بيجن لنفسه بطلب دعوته إلى زيارة واشنطون هو اتقاء 
الضغط المتزايد الذي ينذر بالوقوع على إسرائيل لإجبار الدولة اليهودية على 
الاستجابة بشكل مرض لمبادرة السادات. وقد جرى اللقاء مع كارتر في ١5‏ 
ديسمبر/ كانون الأول. وفيما يتعلق بسيناء» يقترح بيجن انسحابًا إلى الحدود مرحلة 
فمرحلة على امتداد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مع الإبقاء على قوات إسرائيلية 
وعلى المستوطنات جنبًا إلى جنب قوات دولية وذلك في مقابل تطبيع العلاقات. 
وتكمن الجدة في خطة للحكم الذاتي الفلسطيني من 7١‏ نقطة (الحكم الذاتي للعسرب 
الفلسطينيين؛ المقيمين في يهودا والسامرة ومنطقة غزة). وقد تخلى بيجن عن 
تعبير «عرب أرض إسرائيل», بحث من المدعي العام أهارون باراك؛ الذي أشار 
إلى خطر الخلط بين المقيمين في الأراضي والعرب الإسرائيليين7"). وسوف تبقى 
مسألة السيادة مسألة مفتوحة وسيكون بوسع العرب المعنيين انتخاب مجلس إداري 
ذي سلطات محدودة. وهذا المشروع يستلهم أفكارًا كان قد جرى استحداثها قبل عام 
5 حول الحكم الذاتي لجاليات في أورويا الوسطى والشرقية» خاصة لدى 
الصهيونيين الأوائل. والحال أن دافعها الأساسي هو الفصل بين الأرض وس كانها. 
وسوف تكون جميع الحقوق الممنوحة؛ من حيث طبيعتهاء حقوقا غير ترابية وبلا 
سيادة. وإذا كانت إسرائيل تمتنع عن ادعاء سيادتهاء فإنها تحتفظ بمجمل السلطة» 
خاصة سيطرتها على الأملاك العامة. 


أحف 


ويطلب كارترٌ تحديدات. فهو يدرك تمامًا أن السلطة العليا سوف تظل بيد 
الحاكم العسكري الإسرائيلي» الذي ستكون له سلطة نقض قرارات المجلس 
الإداري. ويقارن بريجينسكي ذلك على نحو مباشر بالبانتوستانات المقامة في 
جنوب أفريقيا. 

وفي اليوم التالي»ء يوضح كارتر أنه يعتبر هذه المقترحات «بناءة» لكنها غير 
كافية. وقد تصلح لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات. فيرد عليه بيجن بأنه متأكد 
من نيل موافقة مجلس الشيوخ الأميركي. ولا يسجل الرئيس هذا التدخل في 
الشؤون الداخلية الأميركية. ويواصل بيجن حديثه موّكذا أن الخطة قابلة للتعديل 
ويوحي بأنه بعد التشاور مع حكومته فإن مجال الأمن وحده هو الذي سيظل 
مسؤولية الإسرائيليين. 

فينشأ عن ذلك ما يسميه الديبلوماسيون على نحو مهذب بأنه سوء فهم. 
فييجن سوف يؤكد أن الأميركيين قد وافقوا على خطته الخاصة بالحكم الذاتي في 
حين أن هؤلاء الأخيرين ينتظرون صيغة جديدة أكثر ليبرالية. ومرة أخرى؛» 
تصورت إدارة كارتر أنها فهمت من بيجن أمرًا لتكتشف فيما بعد أن رئيس 
الوزراء الإسرائيلي قصنَد أمرً! آخر. والحال أن هذا المفاوض الرهيب قد نجح في 
تحويل الانتباه عن مسألة الانسحاب لكي يَنصّبً على مسألة الحكم الذاتي 
الفلسطيني. 

والحدث التالي هو اللقاء بين بيجن والسادات في الإسماعيلية» على ضفاف 
قناة السويس؛ والذي تَحَدْدَ الخامس والعشرون من ديسمبر/ كانون الأول موعذا له. 
وهو لفتة مقابلة لزيارة القدس. وفي اللحظة الأخيرة» يقوم السادات بتعديل جهازه 
الدييلوماسي. فهو يختار رفيقا قديمًا من رفاق النضال ضد البريطانيين قبل ثورة 
كان قد أصبح ديبلوماسيًا محترفاء هو محمد إبراهيم كامل» ليتم تعيينه 
وزير! للخارجية)؛ على أن يتولى بطرس غالي منصب وزير الدولة للشؤون 
الخارجية. وسوف يتعاون الرجلان في تفاهم جيدء بحسب اعترافهما هما. 

ويحتفظ السادات لنفسه بالقرارات الجوهرية ويفوض الإدارة لوزيريه هذين 
ولمستشاريه. وهو لا يهتم كثيرًا بالملفات» ويترك لمساعديه اتخاذ القرارات» مع 
احتمال تنصله منها فيما بعد. ويبدو أنه يقضي وقنا في التفاوض معهم أطول من 
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الوقت الذي يقضيه في التفاوض مع الإسرائيليين. ويحاول هؤلاء بشكل منهجي 
إحداث الوقيعة بين صفوف المصريينء لكن السادات يستخدم ذلك أيضا لكي يبين 
أنه مضطر ليس فقط إلى مواجهة معارضة عربية» وإنما أيدمًا إلى مواجهة 
مقاومات داخلية قوية. وبالمقابل» يبدو أن بيجن يريد الانهماك في التفاصيلء ساعيًا 
إلى المواجهة فيهاء بينما يسعى وزراؤه إلى استخلاص المبادئ العامة 

ويصل بيجن بصحبة قايتسمان ودايان. وهنا أيضاء يحاول المصريون إحداث 
الوقيعة بين صفوف الطاقم المقابل. فمنذ الزيارة إلى للد نجد أن ثايتسمان» 
الذي كان حتى ذلك الحين يبدو صقر إنما يبدو الآن منفتحًا وميالا إلى التصالح 
بينما يبدو دايان غامضياء فهو مستعد لتقديم تنازلات وإن كان ضمن هدف التوصل 
إلى صلح منفرد يتيح كل الحرية للتصرف في الضفة الغربية. 

وبعد المجاملات المألوفة» يجري تناول جوهر المشكلات. فيتحدث بيجن 
بالإنجليزية ويكلم المصريين كما لو أنهم أطفال!'): سوف يحتفظ ادا 
بمستوطناتهم في سيناء؛ وهي مستوطنات سيتم اعتبارها منشآات مدنية تتمتع بحما 
عسكرية. فيذكره المصريون بأن القرار رقم ١47‏ يقتضي الانسحاب إلى 0 
الدولية. فيرد بيجنء وقد انتابه الغضبء بالتذكير بأزمة ١957177‏ حيث أريد رمي 
اليهود في البحر. وهذا يعطي لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها 
حتى تحمي نفسها من العدوان؛ والقانون يبيح الاحتفاظ بما تم أخذه في حرب 
دفاعية. ثم يعرض مشروعه الخاص بالحكم الذاتي» وهو في <قيقة الأمر مشروع 
أكثر ت تقييذا من المشروع الذي جرى تقديمه إلى كارتر بعد مشاورات الحكومة 
الإسرائيلية('*). فباسم الأمن» ستكون المستوطنات اليهودية مستوطنات مسلحةء 
وسوف تحتفظ إسرائيل بحق الثيتو على دخول فلسطينيين من الخارج؛ وسيكون 
بوسع سكان الأراضي اختيار الجنسية الإسرائيلية أو الأردنية؛ وسيكون بوسع 
هؤلاء السكان شراء أراض في إسرائيل بينما سيكون بوسع الإسرائيليين شراء 
أراض في الأراضي [المحتلة]. ويجب لجميع القرارات المتعلقة بالمسائل المشتركة 
أن تصدر بالإجماع عن لجنة تتألف من ممثلين لإسرائيل والأردن والمجلس 
الإداري. 

ولا يتسنى التوصل إلى أي اتفاق جوهري. فيجري التمسك بتكوين لجنة 
سياسية يجب لها أن تضم المشاركين في مؤتمر القاهرة ولجنة عسكرية ثنائية. ولم 
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يتسن التوصل إلى إصدار أي بيان مشترك. فيجري الاكتفاء بعقد مؤتمر صحافي 
مشترك. 

وخيبة الأمل عميقة لدى الجانب المصريء بينما يزعم بيجن الاقتراب من عقد 
اتفاق. والحال أن الدينامية التي خلقتها زيارة السادات للقدس إنما تفقد قوتها. وفي 
ديسمبر/ كانون الأول؛ يوافق الكنيست بأغلبية 75 صوتا فم, مقابل 4 أصوات 
وامتناع 4٠‏ عن التصويت على خطة الحكم الذاتي ل«عرب _ض إسرائيل». 
ويتبجح بيجن علنا بأنه نال تأييد الأميركيين لهذا المشروع. وت سارع الحكومة 
الأردنية إلى رفض هذه الخطة التي من شأنها إقحامهاء أو بالأحرى توريطهاء في 
الإدارة الإسرائيلية للأراضي المحتلة. وفي الأيام التالية» يعبر ال.لك حسين» في 
عدة مناسبات» عن رفضه القطعي ل«خطة بيجن» التي لا يرى, فيها أي عنصر 
بناء. ويعتقد كارتر دوما أن بوسعه جر الأردن إلى العملية الجارية. 1 

وفي لبنان» تستنفر كل القوى السياسية قواهاء بدوافع متناقضة» ضد «توطين» 
الفلسطينيين في بلدهاء لأن خطة بيجن لا تأخذ في اعتبارها الشتات الفلسطيني. 


فشل المفاوضات المباشرة 

لدى انعطافة العام» يقوم كارتر برحلة رسمية تقوده إلى طهران؛. في رأس 
السنة. وهو يتحادث هناك مع الملك حسين الذي لا يأخذ على نفسه أي تعهدات. 
ويتحدث الرئيس الأميركي عن انسحاب إسرائيلي وشكل محدود من تقرير المصير 
الذاتي للفلسطينيين يستبعد الاستقلال الكامل. وهو يكرر عرض آرائه في الرياض 
فى “ يناير/ كانون الثاني ىلا5 .١‏ فيبدو السعوديون دعاة تصالح لكنهم يشددون 
على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. وإذا كان لاب من مرحلنة 
انتقالية لذلك؛ فإنها يجب أن تكون قصيرة. ويَعدُ الرئيس الأميرة:ي بتأييد بيع 
طائرات مقاتلة من طراز إف - ١١‏ للمملكة والعمل في هاا الاتجاه لدى 
الكونجرس. 

وفي اليوم التالي» يقوم بتوقف قصير في أسوان حيث يستقبله السادات الذي 
كانت مجلة تايم قد اعتبرته للتوً «رجل العام». وضمن روح محادثاته الأخيرة:» 
يعلن كارتر أن المشكلة الفلسطينية يجب تسويتها في كل أبعادها. فالحل يجب أن 
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يشمل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأن يس .مح للفاسطينيين 
بالمشاركة في تقرير مصيرهم الخاص37'*). وضمن لغة النزاع؛ يصبح هذا 
التصريح «صيغة أسوان». وهي صيغة لا يستحسنها الإسرائيليون. وحقوقيوهم 
يطرحون على أنفسهم مسألة وجود حقوق قد تكون غير مشروعة... أمّا فيما يتعلق 
بالعربء فإنهم يتساءلون عن المعنى الدقيق لهذه الصيغة ومن ثم عن طبيعة 

وفي ؛ يناير/ كانون الثاني ١9178‏ هذا نفسهء تعلن إسرائيل إنشاء أربع 
مستوطنات جديدة في سيناء. وشارون هو ملهم هذا القرار الهادف؛ كالعادة؛» إلى 
خلق أمور واقعة لا يمكن الرجوع عنها. فلو أذعن المصريون لذلك» سيكون هذا 
رائعاء أمّا إن رفضواء فسوف تتوافر من ثم الإمكانات لإسرائيل لكي تقدم «تنازلاً» 
في المساومةا'*). وهذا الاستفزاز يستثير غضب السادات. وتنطلق الصحافة 
المصرية في الهجوم على بيجن الذي تعامله كشايلوك جديدء ويشكو الإسرائيليون 
من طوفان معاداة السامية هذا. ويصرح السادات بأن بيجن حر في إنشاء 
مستوطنات في سيناء فمآلها الحرق. ثم إن بيجن يعامل السادات؛ في ردهء على أنه 
نيرون. 

وليس كارتر بعيدا عن مشاطرة الشعور نفسه الذي يخامر السادات. فهذا 
القرار يبدو له متنافيًا مع التعهدات التي التزم بها دايان أمامه بعدم إنشاء 
مستوطنات جديدة في العام القادم. فيوضح بيجن أن التعهدات كانت بخصوص عام 
7 ... على أنه؛ وقد انزعج من رد فعل الرئيس الأميركي» سوف يمتنع عن 
إنشاء مستوطنات جديدة في عام »١1914‏ ما لا يعني تجميد نشاطات المس توطنات 
القائمة أو عدم السكوت على إنشاء مستوطنات غير شرعية تحت ذرائع مختلفة. 

واللجنة العسكرية هي أول من يجتمع في القاهرة في ١١‏ يناير/ كانون الثاني. 
والحال أن قايتسمانء الذي يرأس الوفد الإسرائيلي» إنما يتم استدعاؤه فورًا إلى 
أسوان لمقابلة السادات. وهو الأثير لدى المصريين عموماء والسادات خصوصًاء 
من بين جميع المسؤولين الإسرائيليين. ويدور الحديث بشكل وديء لكن كلا منهما 
يتشبث بمواقفه. ويتحدث قايتسمان عن ضرورات الأمن الإسرائيلي ويردُ السادات 
بأنه لن يتخلى عن شبر واحد من الأرض المصرية. 


انذكفىا 


ولا يسفر اجتماع اللجنة العسكرية هو الآخر عن نتائج. وإذا كانت 
المستوطنات لا تتمث تتمتع بأي قيمة دفاعية» فإن المطارات تشكل عنصرا! جوهريًا في 
انتشار الجيش الإسرائيلي. ويتمثل الحل التراجعي الإسرائيلي في نزع سلاح كامل 
لسيناء مصحوب بمنظومة إنذار تديرها قوات أجنبية» إلا أن من المبكر جدًا طسرح 
هذا الحل. وفي جميع الأحوال» يطالب المصريون بنزع سلاح مناظر في الأرض 
الإسرائيلية لضمان أمنهم الخاص. وهم يرون أن الرغبة الإسرائيلية في الاحتفاظ 
بمستوطنات في سيناء لا تنبع من الأهمية الفعلية لهذه المستوطنات» حتى على 
المستوى العسكريء بل تنبع من المجازفة بخلق سابقة يمكن تطبيقها على الأراضي 
المحتلة الأخرى. وهمء من جهة أخرىء لم يخطئوا في هذه الرؤية» كما يعترف 
ثايتسمان بذلك9؟). 

والحدث الرئيسي هو اجتماع اللجنة السياسية ة في القدسء في ١7‏ يناير/ كانون 
الثاني. والحال أن تحديد جدول الأعمال قد تَكشف بالفعل أنه إشكالي. وكان قد تم 
تبادل مشروعات ومشروعات 0 خلال السفارتين الأميركيتين. ويدافع 
المصريون عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بأنفس.هم بينما يدافع 
الإسرائيليون عن الحكم الذاتي ل«عرب أرض إسرائيل». ويكرس سايروس قانس 
اليوم الأول للعثور على صيغة مقبولة من جانب الطرفينء إذ يعتقد بيجن يسذاجة 
أن من شأن مجرد إعادة صياغة للقرار رقم 747 أن تكون كافية لإصدار إعلان 
مبادئ يشكل مخرّجًا لمصر لعقد صلح منفرد. وتتكاثر المشاكل. فيذكر كامل علنا 
بالموقف الرسمي المصري فيما يتعلق بالفلسطيئيين فيردون عليه بعد ذلك بقليل بأن 
إسرائيل لن تتفاوض والمسدس مسددٌ إليها على قرمة الجزار وأنها سترفض كل ما 
يهدد أمنها. وفي المباحثات السياسية» يُضاف أنه إن لم تقبل مصر بقاء 
المستوطنات الإسرائيلية في أرضهاء فإن أبسط شيء يمكن القيام به عندئذ هو 
إجراء تعديلات في الحدود تسمح بضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل. 

ويفاقم بيجن الوضع خلال المأدبة الرسمية إذ يتوجه بالحديث إلى وزير 
الخارجية المصري فتغاماد إياه بوصفه «صديقي الشاب» (كامل في الحادية 
والخمسين وثانس في الستين وبيجن في الرابعة والستين) ومَلْقئا إياه محاضرة كاملة 
في التاريخ. فهو يقول إن مفهوم تقرير المصير إلذاتي كان سبب كوارث أوروبية 
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في الثلاثينيات من القرن العشرين. وهو يقارن» بشكل ضمني.ء الفلسطينو ., بألمان 
السوديت في لحظة مؤتمر ميونخ» ما من شأنه: بشكل ضمني أكثر أيضناء تبرير 
طردهم؛ كما حدث ذلك في الماضي غداة الحرب العالمية الثانية ... ويستاء 
المصريون من هذا التصرف الذي يعتبرونه مهينا. ويرفض كامل المشاركة في 
النخب الرسمي. فيرجوه الأميركيون عدم الاستياء من هذا التصرفء فبيجن 
يتصرف هكذا مع الجميع ... 

وصباح اليوم التالي» بينما كانت المحادثات قد جرى استتنافهاء يأمر السادات» 
وقد أبلغ بتصريح دايان وبمسلك بيجنء بأن يحزم الوفد المصري حقائب» ويرجع 
إلى مصر وذلك على الرغم من نصيحة إبراهيم كامل المغايرة. والتبرير الرسمي 
هو أن إسرائيل قد رفضت عرض السلام الذي قدمه السادات بعدم اقتراحها غير 
سلام مفروض بالقوة. 

والرئيس المصريء المستاء من الاتجاه الذي تسير فيه المفاوضات» بحاجة 
إن بعد فلننطيدي حنيقي في التسوية. افذون هذا اليد إن يحطى يتابف:..عريي 
وسيصاب موقفه في المفاوضات بالضعف حيال المطالبات الإسرائيلية في سيناء. 
كما يسره التذكير بأنه بطل القرارات المفاجئة والمسرحية. وعلى الفور يتدخل 
الأميركيون بين الطرفين. فبعد محاولة غير مثمرة من جانب قانسء يخاطب كارتر 
السادات وبيجن هاتفيّا بشكل مباشر. فيجري الاتفاق على توقف قصير للمحادثات 
من أجل التشاور وليس إنهاء العملية. ش 

ولإيجاد مخرج من المأزق الذي آل إليه الوضع؛ يفكر كارتر للمرة الأولى 
في الجمع بين السادات وبيجن في كامب ديثيد. وبعد التشاورء يرى الرئيس 
الأميركي أن هذا سابق لأوانه بكثير. وبالمقايل؛» فإنه بدعوة السادات وحده سيكون 
بالإمكان استعادة الثقة معه وصوغ استراتيجية مشتركة. 

وهكذا تنتهي المفاوضات الثنائية الإسرائيلية - المصرية مع انسحاب الولايات 
المتحدة. وتجتمع اللجنة العسكرية في القاهرة في "١‏ يناير/ كانون الثاني فتعلق 
أعمالها في اليوم التالي. ويذاع نبأ قدوم السادات إلى الولايات المتحدة في نهاية 
يناير/ كانون الثاني. ويرى المعني في ذلك نجاح استراتيجيته التي تته' ل في 


خم 


إشراك الولايات المتحدة إلى أقصى حدٌ ممكن في المفاوضات سعيًا إلى تعويض 
عدم توازن القوى بين مصر وإسرائيل. 

والمشكلة هي أن الحديث يدور عن تسوية شاملة في غياد. سوريا 
والفلسطينيين الذين يُطلب منهم الاختفاء الآن من المسرح السياسي» وف ى غياب 
الأردن» الذي سيتعين عليه التكيف عندما تجيء اللحظة لذلك مع ال ور الذي 
سيقترحونه عليه. 


امنا 


الفصل الثالث عشر 
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كامتب ديفيد 
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' أما فيما يتعلق باعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فإن الإسرائيليين الذين 
حضروا الندوة كانوا في مجملهم معارضين كليًا لذلك في الظروف الراهنة؛ وذلك بسبب 
«إرهاب» المنظمة. وكالعادة» تمَترس المشاركون الفلسطينيون خلف المنظمة؛ وإن كانوا قد 
انتهوا إلى الإقرار بأنهم ليسوا بالضرورة على اتفاق مع تاكتيكها. وهذا فارق رهيف استحوذ 
عليه بقوة بعض المشاركين الإسرائيليين في الندوة؛ ما جعل الفلسطينيين يندمون بلا شك على 
«اعتدال»هم. 
' وكان السؤال الإسرائيلي صعيًا جذا أيضًا: تقولون إنكم مستعدون للاعتراف بإسرائيل: 
فهل هذا لأن لها حقًا في الوجود أم بوصفها أمر! واقمًا بالقرة ؟ (117عخ:” ثم :/ع1,). وبعد 
تفكير عميق؛ اضطر الفاسطينيون؛ حيال هذه المحاكمة لهم؛ إلى الاعتراف بأن من المستحيل 
عليهم الردٌ على هذا السؤال. فأليس من شأن الاعتراف ب«حق» إسرائيل أن يعني قبولأء 
بشكل بعدي؛ لكل الدراما الفلسطينية ؟ إن أقصى ما يمكن (مالا مفرٌ من) عمله هام الإقرار 
بوجود دولة إسرائيل وبقوتها». 
وزارة الشؤون الخارجية [الفردسية)» 
أفريقيا الشمالية؛ الشرق الأوسط. 
114838-11 القدس. 
ندوة إسرائيلية - فلسطينية في القدس 
' بيجن هو القائد الإسرائيلي الوحيد الذي يملك القدرة على توقيع اتفاق كهذاء إذ لا 
وجود لبيجن آخر في صفوف المعارضة لحكومته». 


إسحق رابين!". 


لام 37 


النقاط الأميركية التسع 

ترى إدارة كارتر أن تسوية مسألة سيناء لن تطرح مشكلة يتععذر التغلدب 
عليها. ولابد من العثور على حل بشأن الأراضي الفلسطينية من شأنه أن يكون 
مقبولاً من جانب الأطراف. ولا غنى عن اتفاق مرحلي مع طرح آفاق مستققبلية. 
وتتمثل الاستراتيجية في إعادة صوغ مقترحات بيجن بجعلها جذابة أكثر للمرب. 
فتنبثق عن ذلك خطة من 4 نقاط يحمل تحريرها النهائي تاريخ ” فبراير/ شباط 
ملاو ,١‏ 

ومن شأن الفترة الانتقالية أن تكون من خمس سنواتء على أن يتم التفاوض 
على الاتفاق بين ممثلي مصر وإسرائيل والأردن وفلسطينيي الضفة الغربية وغزة. 
ومن شأن الحكم الذاتي أن تكفله سلطة منتخبة من جانب السكان. وخلال الفترة 
الانتقالية» فإنه لا إسرائيل ولا الأردن سوف يطرحان دعاويهما الخاصة بالسيادة. 
وسوف ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع محدّدة ؛ وستبدأ مفاوضات بين 
الأردن ومصر وإسرائيل والسلطة [الفلسطينية] لتطبيق القرار رقم ؟14؟. وسوف 
يتعين حصول الاتفاق النهائي على موافقة السكان المحكومين. وخلال الفترة 
الانتقالية» سيتوجب على الأطراف المعنية أن تتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل التي 
تخرج عن اختصاصات السلطة: وجود قوات تتبع منظمة الأمم المتحدة أو تتبع 
الأردن» تحديد شروط مقبولة اقتصاديًا لإعادة توطين فلسطينيين في: الضفة الغربية 
وغزة:» الحقوق المتبادلة للطرفين في شراء أراض في الأراضي [الفلسطينية] وفي 
إسرائيل. وسوف يتم إطلاق خطة لتنمية اقتصادية إقليمية» تشمل الأردن وس لطة 
غزة/ الضفة الغربية وإسرائيل ومصر. 

وهكذاء فمن شأننا أن نكون بإزاء تأكيد على الطابع المؤقت للحكم الذاتي 
وعلى تطبيق القرار رقم 147 وعلى دور للأردنيين والفلسطينيين (الذين لم تجر 
استشارتهم). 

وفي ” فبراير/ شباط »: يصل السادات إلى كامب ديثيد. فيتعزز ود 
علاقاته بكارتر. ويسرد له السادات تاريخ علاقاته مع الإسرائيليين منذ رحلته إلى 
القدس ويبدو مُحبَطًا. وهو يطلب إلى الولايات المتحدة طرح خطة للخروج من 
المأزق. 


الدكلا 


ويشدّد كارتر على أن تغيير المواقف الإسرائيلية يتطلب وقنّا: فاليهود 
الأميركيون يبدؤون في اعتبار 1" بيجن هو العقبة أمام الصلح ؛ وفي حالة حدوث 
مواجهةء» سوف ينحازون إليه. والأولوية هي استئناف المفاوضات دون رهنها 
بمسألة المستوطنات. ويجب على مصر التمسك بالقرار رقم 2547 وبتعريف 
المبادئ فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين» دون المضي إلى أساليب التطبيق. وعندما 
تصل الأمور إلى طريق مسدودء سوف يقترح الأميركيون خطتهم الخاصة التي من 
غير الوارد الكشف عنها الآن» حتى لا يبدو أن هناك تواطوًا بين مصر والولايات 
المتحدة. وفي اللحظة المباشرة» يحتاج كارتر إلى موافقا أصدقاء إسرائيل في 
مجلس الشيوخ لتمرير معاهدته محل الجدل والتي تعيد فناة بنما نهائيًا إلى البلد 
الذي يحمل الاسم نفسه(). 

ويعتقد السادات أنه قد نجح في التوصل إلى الانخراط الأميركي الذي لا غني 
عنه. وهو يرى نزاهة كارتر وقوة اللوبي الموالي لإسرائيل. ولا يريد أن يظهر 
وكأنه يتخلى عن المواقف العربية المشتركة فيما يتعلق بحقوق الفلس طينيين. 
والمسألة الأساسية هي كيف يمكن الربط من الناحية الدقوقية بين اتفاق ثنائي 
يسوى المنازعات الإسرائدٍ ثيلية - المصرية واتفاق يحدد مبادئ تسوية الملف 
الفلسطيني. ويرجو السادات أن يجعل من المعاهدة المصرية - الإسرائيلية نموذجًا 
يقتدي به الآخرون: الانسحاب إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 13717, الاعثقراف 
بإسرائيل وضمانات الأمن. فلو أعلن أن هذه المبادئ تنطبق على الملفات الأخرى؛ 
فإن الجميع سوف يحذون حذوه. وكارترء على مستوى المبادئ» موافقء لكن 
الواقعية تميل إلى التغلب» فبالإمكان التوصل إلى صلح مصري - إسرائيلي ومن 

غير الوارد التضحية به جرّاء غياب حل للمسألة الفلسطينية. وبشكل واضح تمامّاء 
كل كار والبسادات .هما رستيلهما إلى :وضع للف الفلد طيني في المرتبة الثانية. 

وقد طلب السادات أيضنًا سلاحًا أميركيًا. وتقرترٌ إدارة كارتر أن تعرض على 
الكونجرس صفقة كلية لا سبيل إلى الفصل بين عناصرهاء إِمّا أن قبل أو أن 
تُرفضء بيع ٠٠‏ طائرة من طراز إف - 5 إس لمصر و١٠‏ طائرة من طراز إف 
- 5 إس للعربية السعودية و0 طائرة من طراز إف - ١١‏ إس و١١‏ طائرة من 
طراز إف - ١١‏ إس (تعني إس نوع الطائرة المخنصص التصدير) لإسرائيل. 


خ23ظ2> 


والحال أن الطائرة النورثروب إف - 5 فريدوم فايترز هي طائرة مطاردة يُعتدُ بها 
وعالية الأداء ورخيصة الثمنء قديمة بالفعل إلا أنه طرأ تحديث عليهاء أمّا الطائرة 
ماكدونيل دوجلاس إف - ١١‏ إيجل فهي طائرة حربية مطاردة ة في أي طقس» وهي 
أرقى بكثير جدًا من الفانتوم إف - ؛ في هذا المجال» وأمّا طائرة الجنرال ديناميك 
إف - ١5‏ فالكون فهي الطائرة الجديدة في السلاح الجوي الأميركي المخصصة 
للمهام القتالية ومهام القصف. والطائرتان من طراز إف - ١5‏ وإف ١5-‏ من 
بين الطائرات الأحدث آنذاك؛ ويبدو أنهما تتفوقان على النماذج السوقييتية المعادلة 
لهما. 

ويكرس السادات بقية إقامته للقيام بنشاط دعائي لدى الرأي العام الأميركي» 
خاصة الطائفة اليهودية» ولعقد صلات مع أعضاء الكونجرس. وفي يوم رحيله» 
في 8 فبراير/ شباطء ينشر البيت الأبيض بيانا يذكر بأن القرار رقم ١47‏ ينطبق 
على جميع جبهات النزاع» وبأن المستوطنات الإسرائيلدة في الأراضي المحتلة 
تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبات في طريق اسلام: وبأن أي مس توطنة 
جديدة من شأنها أن تتعارض مع أي مسعى للتوصل إن كننوية ملميةا") :وت كفاد 
«صيغة أسوان» فيما يتعلق بالفلسطينيين. 

وفي تلك الأثناءء في الأيام الأولى من فبراير/ شباط؛ تنعقد في الجزائر 
العاصمة قمة بلدان جبهة الصمود. وكانت هذه البلدان قد كشفت بالأخص انقساماتها 
برفض العراق المشاركة في القمة. ويّدانٌ المسلك المصدري بحدة ويُعادُ التأكيد على 
دعم سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ومن يذهب إلى الولايات المتحدة» بعد الرئيس المصريء هو دايان» المنزعج 
جدًا من التقارب بين إدارة كارتر والسادات» ومن التقدم الذي أحرزه هذا الأخير 
في صفوف الرأي العام الأميركي. وهو يحاول تدارك الموقف لدى الطائفة اليهودية 
مذكرًا بأن استيطان الأراضي المحتلة إنما يندرج في استمرارية عمل «الرواد» من 
الصهيونيين الأوائل. وبوصفه صهيونيّاء فإنه يفضل أناس جماعة جوش إيمونيم 
على من ينعمون بالعيش في الولايات المتحدة وينتقدون إسرائيل مع ذلك. 

وفي ١5‏ فبراير/ شباط؛ يجري دايان محادثات مع ممثلي وزارة الخارجية 
الأميركية ثم مع ممثلي البيت الأبيض. وهو يبدو صاحد موقف قطعي: من غير 
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الوارد الانسحاب من الضفة الغربية أو وقف الاستيطان. وفي جميع الأحوال؛» 
سيرفض الملك حسين المشاركة في المحادثات الجارية. 

وعلى أثر هذه اللقاءات: يرسل كارتر إلى السادات رسالة يسأله فيها عما قد 
يكون عليه موقفه إن لم يشارك الأردن في المفاوضات المتعلقة بالفلسطينيين. ورد 
القاهرة هو أن من شأن إعلان مبادئ واضح بما يكفي فيما يتعلق بمستقبل 
الأراضي المحتلة أن يكون كافيّاء لفترة مؤقتة على الأقل. 

واعتبارًا من منتصف فبراير/ شباط؛ تشن إسرائي؛ حملة تعبئة لأصدقائها في 
الولايات المتحدة للاعتراض على بيع طائرات حربية ل.صر والعربية السعودية؛ 
فهما بلدان من بلدان المواجهة ويهددانها بشن حرب عليها. وعلاوة على 
الانزعاجء الحقيقي من الناحية العسكرية» وخطر تعزز العلاقات بين الولايات 
المتحدة والبلدان العربية» فإن هذه الحملة إنما تشكل حرفا ممتازا للأنظار عن 
مسألة المستوطنات والانسحاب الإسرائيلي. وفي مجلس الشيوخ؛» فإن الداعمين 
المعتادين لإسرائيل؛ كباتريك موينيهان» إنما يجعلون من أنفنسهم المدافعين عن 
الموقف الإسرائيلي. 

ويجري تكليف روي آثرتون» مساعد وزير الخارجية الأميركيء بالقيام بجولة 
مكوكية بين الأطراف المشاركة في عملية السلام. فيشرح له بيجن مفهومه الحقوقي 
للقرار رقم 747: يجب على الإسرائيليين الانسحاب من أراض يعترفون بسيادة 
ذولة أخرى عليها ؛ والحال أنيم لم يعترفوا قط بالسيادة الأزدنية غلى الضثفة 
الغربية ... ويرى كارتر أن هذا الكلام يتعارض مع نص وروح التوصية. 

وفي الأول من مارس/ آذارء ينقل السادات إلى بيجن» عبر آثرتون» رسالة 
ذات نبرة جد حادّة: يجب التوقف عن اللعب على الالتباسات والمبهمات اللغوية 
ويجب الاعتراف بمبادئ الانسحاب والحقوق الفلسطينية والأمن المتبادل. وهو يقبل 
فكرة أن إسرائيل لها حاجات أمنية في الضفة الغربية بعد الفترة الانتقالية. فيردٌ 
عليه بيجن بعد ذلك ببضعة أيام مستعيدًا خطابه المألوف بأن إسرائيل موجودة منذ 
٠‏ عام (وهذه المحاجة تؤثر عموما على الغربيين» لكن المصريين قد ردوا 
بالفعل بأنهم موجودون منذ ٠٠١‏ عام ...) وبأنها لا تحتاج إلى اعتراف عربي 
(ما يجعل مبادرة السادات في القدس أمرًا لا طائل من ورائه) لأن حق إسرائيل في 
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الوجود نابع من الله وحده ... وفي هذا السياق» من غير الوارد استئناف 
المفاوضات المباشرة. 

وفي * مارس/ آذارء ينقل السادات إلى آثرتون مذكرة حول المسألة 
الفلسطينية ليست غير تذكير بالمواقف المصرية المعروفة بالفعل حول حق تقرير 
المصير الذاتي بعد الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات. وخيبة الأمل كاملة في 
واشنطون فقد كانوا ينتظرون مقترحات تتقارب مع مقترحات الإسرائيليين وتسمح 
للأميركيين بالتوصل إلى حلول وسط. وفي اليوم التالي» يصل قايتسمان إلى 
واشنطون. ويستمر دوران المحادثات حول مسألة مستقبل الضفة الغربية. ولا يود 
الإسرائيليون سماع شيء إل عن «تعايش» مع السكان العربء ويوافق الأميركيون 
على الحكم الذاتي» وإنما بشرط أن يُفضي بعد خمس سنوات إلى حرية السكان في 
الاختيارء والذي قد يتعين أن يكون في ارتباط بالأردن بشكل أو بآخر. 

وفي هذه المداؤلات» تتضح تصورات الطرفين. فالمضريون يرون أن 
السادات؛ بذهابه إلى القدس» قدقم بالشيء الجوهري بإزالته «العقبة 
السيكولوجية». ويرى الإسرائيليون» وقد أفاقوا من نشوتهم؛ أن الانسحاب من 
الأراضي من شأنه أن يشكل تهديذا خطيرً! لأمنهم. وهم ينزعجون من خديعة 
مصرية تتألف. باسم السلم» من تهديد وجود الدولة العبرية تقسه. وإذا كان العرب 
يقبلون حقا وجود دولة إسرائيل» فلابد لهم من قبول حقوفها القاريخية في الضفة 
الغربية. ويبقئ مع ذلك أن في هذا الأمر فرصة تاريخية لتحييد ممضر بالتوصل 
إلى صلح منفرد معها من شأنه السماح بتوطيد. السيطرة على الأراضي المحتلة 
الأخرى. والعسكثريون والعسكريون السابقون كقايتسمان ودايان قليلاً ما يتسعدون 
لأفق التخلي عن سيناء التي يتمعرون نحوها بشعور امتلاك حقيقي. وبالمقابل» من 
شأن بيجن» بعد مفاوضات شاقة: التخلي عن الدعاوى الأخيزة في الأرضص 
المصرية لو سَمّحّ هذا بالسيطرة النتهاتية على الضفة الغربية التي تشكل جزءا من , 
«أرض إسرائيل». 00 

ويجد كارتر نفسه دوما على جهتين. فبغد بضعة شهور منن ولايْتهء أدرك 
هشاشته الكبرى حيال كونجرس مقاتل وراغبء» منذ انتخابات نوشمبر/ قثفرين 
الثاني 1977: في لغبه دور أهم في السياسة الخارجية. وانعدام مهارته الأولى 
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يُضاف إلى ميل أقوى من جانب السلطة التشريعية إلى الكف عن السكوت على 
تجاوزات «الرئاسات الإمبراطورية» التي عرفتها ستينيات القرن العشرين. 
والتصديق على المعاهدة المتعلقة بقناة بنما والتي يراد بها إعادة تعريف العلاقات 
مع أميركا اللاتينية إنما يصطدم بعداوة من جانب الجمهوريينء الذين يقودهم بشكل 
خاص رونالد ريجان» ومن جانب جزء من الحزب الديموقراطي يرى في هذه 
المعاهدة تخليًا جسيمًا. والحال أن اليمينين الأميركييّن؛ الديموقراطي والجمهوري؛: 
قد حشدا قواهما حيال هذا الموضوع مدعومين دعما قويّا من جانب الرأي العام 
الأميركي. 

وتُقابل الصعوبة نفسها في مسألة السماح ببيع أسلحة لبلدان الشرق الأوسط: 
فقد استنفر الموالون لإسرائيل كل شبكاتهم لمعارضة ذلك. وفضلاً عن الجانب 
العسكري الخالصء وهو مهم في حد ذاته» فإن المسكوت عنه هو معرفة من هدهو 
الحليف الأهم في الشرق الأوسطء إسرائيل أم البلدان العربية المسماة بالمعتدلة. 
ويعمل السادات على إفهام الأميركيين أن إسرائيل ليست لها أي فائدة في التصدي 
ل«التوسع» السوقييتي. والبلدان العربية» بتسليحها من جانب الولايات المتحدة. 
هي وحدها التي تملك إمكانات التصدي للسوثييت. وبشكل ضمنيء يعود إلى 
جيوسياسة ما قبل البيع الأول لأسلحة من الكتلة الشرقية لمصر في عام .١168‏ 
والاعتراض على تعاقدات بيع أسلحة لمصر والعربية السعودية باسم أمن إسرائيل 
إنما يدل على أن هذه الأخيرة ليست ذلك الرصيد الاستراتيجي الذي تزعم أنها 
تمثله» بل هي بالأحرى تمامًا عقية. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بأن 
الاستراتيجية المصرية إنما تشكل خطر! خبيثا بشكل خاصء لأنها تقوّض «العلاقة 
الاستراتيجية» مع الولايات المتحدة وتختزلها إلى شأن يخص السياسة الداخلية 
الأميركية لا أكثر. 1 


عودة أعمال العنف 

حتى الآن» استفادت المفاوضات الجارية من غياب نسبي لأعمال العنفء إلا 
في الجنوب اللبناني. وقد ظل العراق مبتعدا عن جبهة الصمودء التي اعتَبّرهبا 
معتدلة أكثر من اللازم وذات.مصدر إلهام سوري إلى حد بعيد بالأخص. وهو 
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يستخدم جماعة أبو نضال كأداة ضد المعتدلين. وهكذاء ففي ؛ يناير/ كانون الثاني 
: يتم في لندن اغتيال سعيد حمّامي» ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في 
بريطانيا العظمى. وكان الرجل مُنَظّمَ الاتصالات مع اليسار الإسرائيلي. وقبل ذلك 
بيومين» لقي موظفان بسفارة سوريا في المدينة نفسها مصرعهما في انفجار 
لسيارتيهما. ويرى الجميع أن العراق وجماعة أبو نضال هما المسؤولان عن هذا 
الاغتيال. وتحريات الشرطة البريطانية تقود إلى هذا الاستنتاج نفسه. 

وفي 18 فبراير/ شباط 1378ء يتم اغتيال يوسف السباعيء الكاتب ورئيس 
التحرير المقرّب من السادات؛ في فندق هيلتون بنيقوسيا حيث انعقد مؤتمر منظمة 
تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية. وتقوم القوة الخاصة التي تتبع جماعة أبو نضال» 
وهي قوة مؤلفة من رجلينء بأخذ ١6‏ رهينة من المشاركين في المؤتمر وتحصل 
من الحكومة القبرصية على طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية القبرصية. ولا يقبل 
أي بلد استقبال الطائرة (ليبيا واليمن الجنوبي يرفضانء ولا تسمح جيبوتي إلا 
بتزويد الطائرة بالكيروسين)؛ التي تضطر إلى العودة إلى المطار الذي بدأت 
رحلتها منه. ويريد السادات القيام بعملية كعملية عنتيبي أو عملية مقديشيو ويرسل 
قوات خاصة إلى مطار لارناكا. وترفض الحكومة القبرصية استقبال هذه القوات. 
فيعقب ذلك تبادل لإطلاق النار بين الجنود المصريين والحرس الوطني القبرصي 
يؤدي إلى سقوط ١١‏ قتيلا في الصفوف المصرية. ثم يقوم عضوا جماعة أبو 
نضال بإخلاء سبيل رهائنهما الأخيرين ويستسلمان. ويُحول السادات جنازة صديقه 
إلى تظاهرات شعبية معادية للفلسطينيين. وفي الأيام التالية؛ يهاجم المسؤولون 
المصريون منظمة التحرير الفلسطينية هجوما سافرًا: إن من يزعمون قيادة الشعب 
الفلسطيني قد باعوا أنفسهم كليّا لمعسكر الرفض العربي كما أنهم يستغلون مكابدات 
الشعب الفلسطيني الذي يحيا تحت الاحتلال. ويجري الحديث عن دعم سكان 
الأراضي المحتلة للسياسة المصرية لتحريرهم من الاحتلال. : 

والحال أن تطور الظرف الدييلوماسي إنما يؤثر بشكل شبه تلقائي على 
المشهد السياسي اللبناني. فمن جديد تجد منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا 
نفسيهما في معسكر واحد ويضطر وليد جنبلاط إلى التقارب مع دمشق بينما لعبت 
الجبهة اللبنانية لعبة إسرائيل في الجنوب اللبناني. وقد أدت «خطة» بيجن «للسلام» 
إلى تزايد حدة المخاوف المسيحية لأنه لم تجر الإشارة إلى أي شيء فيما يتعلق 


ًظ[ظظ”ظ> 


بمصير اللاجئين الفلسطينيين. وقد شنت الحكومة واليمين المسيحي عندئكذ حملة 
ضد التوطين النهائي للفلسطينيين في لبنان. ولا يبدو أن قادة الجبهة اللبنانية آنذاك 
يدركون التناقض بين موقفهم والتحالف السرّي مع إسرائيل. 

والحاصل أن المسلك الميليشياوي والمواجهات المسلحة بين الاتجااهات 
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المتعارضة في القوى الفالسطينية قد نفرّت منها الجماعة السكانية المدنية في 
المناطق التي تتركز فيها. وهكذاء فإن مدينة صيدا تقوم بالإضراب عفويًا في 78 
يناير/ كانون الثاني احتجاجًا على أعمال العنف الفلسطينية. وعلى الفورء تعلبن 
الميليشيات المسيحية المتحالفة مع الإسرائيليين والجبهة اللبنانية تضامنها مع سكان 
الجنوب. وهناك محاولة لجر الشيعة ضد التوطين. والواقع أن مدينة النبطية 
الشيعية إنما تقوم بدورها بإضراب في 4 فبراير/ شباط. وتَعدْ الحركة الوطنية 
والفلسطينيون بانضباط أفضل في صفوفهم وباحترام السكان المدنيين. 

وفي هذا السياق حيث يتباعد اليمين المسيحي عن السياسة السورية» يؤدي 
حادث غير متوقع إلى إضرام النار في البارود. ففي ‏ فبراير/ شباط؛ تقوم وحدة 
من الجيش اللبناني الذي أعيد تكوينه بمهاجمة قافلة للجيش السوري في الفيّاضيةء 
على الطريق إلى دمشق. وإذا كانت أسباب الحادث يلفها الضباب»؛ فإن المواجهات 
5 عامة بين الميليشيات المسيحية والجيش السوريء؛ الذي يقصف الأحياء 

لمسيحية في بيروت. . فنجد من جديد مناخ الحرب الأهلية مع إغلاق طرق 

0 ويطالب الأسد بإنزال العقاب النموذجي بما يعتبره مؤامرة نظمها 
الإسرائيليون مع حلفائهم المسيحيين. وأمام فؤاد بطرسء وزير الخارجية اللبناني؛ 
يتهم الجميليين بأنهم «عملاء لإسرائيل»7*). ويتم التوصل إلى التفاوض على حلول 
وسط مصحوبة بعودة إلى هدوء هش. والمبرر لذلك هو أن من شأن الإقدام على 
إعدامات خلق عداوات مستديمة بين سوريا ولبنان» بين الشعبين والجيشين. 

وعلى المستوى السياسي. يُعَدُ التحول جوهريًا. فنحن نرى انقلايا حقيقيًا 
للتحالفات. ويميل المعسكر المسيحي إلى أن يصبح عدو السياسة السورية. وقد 
فشلت محاولة الرئيس سركيس في إعادة الحياة السياسية إلى حالتها الطبيعية. 
ويسعى نصف البلد إلى التحالف مع إسرائيل؛ بينما يسعى النصف الآخر إلى 
التحالف مع جبهة الرفض العربية. والحرب ممكنة في أي لحظة:» فالوفاق مستحيل 
بسبب الانقسام الكبير جدًا في البلد. 
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وكما لو أن هذا من باب الصدفة؛ في اللحظة نفسهاء ؛ تَعَاودُ الميليشيات 
المتحالفةٌ مع إسرائيل الهجوم. ففي ” مارس/ آذارء تحاول الاستيلاء على بنت 
جبيل» إلا أنه يجري صدها. ويشكو سعد حداد من غياب الدعم الإسرائيلي. 

وبعد فشل محاولة جديدة للحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن 
تهدف إلى تمكين الفلسطينيين من الحضور في المفاوضات الجارية» يصدر عرفات 
الأمر بشن عملية في داخل الأرض الإسرائيلية للتذكير بأنه لا يمكن لشيء أن يتم 
من دون منظمة التحرير الفلسطينية وفتح/). 

وفي صباح ١١‏ مارس/ أذارء تصل قوة خاصة من عشرة فلسطينيين قادمين 
من لبنان عن طريق البحر إلى ناحية قريبة من حيفا. ويبدو أن الهدف الأول كان 
يتمثل في الاستيلاء على فندق والتفاوض على إخلاء سبيل رهائن في مقابل 
الإفراج عن أسرى في إسرائيل. لكنهم فقدوا معالم طريقهم؛ وهم يبدون افتقارً! تام 
للسيطرة على أعصابهم. فيقتلون في البداية مصورا كان يلتقط صور! لطيور» ثم 
يستولون على باصين يقلان ركابًا يقضون عطلتهم. ويجمعون رهائنهم في سيارة 
واحدة. وتسارع قوات الأمن الإسرائيلية إلى شن الهجوم. والحمصيلة فادحة: 77 
قتيلاء بينهم ” من أفراد القوة الخاصة؛ و87 مصابًا. وهذه هي الكلفة البشرية 
الأعلى التي حلت بإسرائيل منذ عقود. 

والغضب والسخط عظيمان في إسرائيل. ويشبه بيجن الحادث بالمحرقة 
النازية: 

تريد منظمة التحرير الفلسطينية تحطيمنا معنويًا لكي تجبرنا على ترك أرضنا. لكن 
العدو لن ينجح. ا ا ل ا ل ا ا 
عن هذه المذبحة في قواعدهم. 
كما أن من يساعدون القتلة سيكون عليهم تحمل المسؤولية [...] إن منظمة التحرير 
الفلسطينية تتعاون مع الاتحاد السوثييتي. لكن الشيء الأخطر هو أن الاتحاد السوقييد 
مع منظمة التحرير الفلسطينية» إذ يزودها بالسلاح ويدرّب رجالها. إن هدفهم هو قتل من بقي 


وتدعو الولايات المتحدة إسرائيل إلى الاعتدال وإلى «عدم إراقة المزيد مسن 
دماء الأبرياء». 
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القرار رقم 6476 

في ليلة ١5 - ١5‏ مارس/ آذار »١1917‏ يشن الجيش الإسرائيلي عملية 
«حجر الحكمة». وهو يتغلغل على عدة محاور في الجنوب اللبناني بيئما يعمل 
سلاح البحرية [الإسرائيلي] على الساحل. وسعيًا إلى ضمان أن تكون الخسائر في 
صفوفه من أدنى حدٌء يتقدم ببطء معتمدًا على استخدام واسع للمدفعية والسلاح 
الجوي. وفي مروره: يتم تدمير مواقع المراقبين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة. 
وبحسب بيان رئيس هيئة أركان الجيشء؛ فإن الهدف هو «قتل أقصى عدد من 
الإرهابيين»» إلا أن القوات المشتركة قد سحبت من منطقة المعارك الجانب 
الرئيسي من مقاتليهاء ولم تترك غير مجموعات صغيرة لملاحقة الغزاة» ما يتماشى 
مع أبسط قواعد حرب العصابات. والنتيجة هي أن السكان المدنيين أسامنا هم الذين 
يتعرضون للنيران. ولا تولي القيادة الإسرائيلية لذلك سوى أهمية ضئيلة ؛ فهو 
عقاب على التعاون مع الإرهابيين. وكما سوف يكتدب عيزر قايتسمان» فإن 
الضربات الموجّهة إلى المدنيين» حتى وإن لم تكن مقصودة: كانت لها مأثرة قلب 
السكان على منظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها'). وليست غارات القصف وحدها 
هي التي تضرب السكان المدنيين» فالجنود الإسرائيليون يطلقون النار فورًا على 
الناس الذين يظهرون أمامهم؛ وخاصة السيارات؛ كما تشهد على ذلك الصحافة 
الدولية(). وتنهب ميليشيا سعد حداد بشكل منهجي القرى الشيعية المهجورة. 

وضمن منطق استئصال الإرهابء لا يلتفت الجيش الإسرائيلي إلا متأخرً! إلى 
الأثر الإعلامي لما حاق بالسكان المدنيين والذي تنشره وسائط الإعلام الدولية 
الكبرى في كل العالم. ويضطر الجيش عندئذء من الناحية الكلامية على الأقل» إلى 
التصرف بتحفظ أكبر. وهذا الوضع سوف يتكرر مرات عديدة في العقود التالية» إذ 
لا يبدوء بما يُعَدُ أمرًا غريبًاء أن دروس التجربة قد جرى استيعابها. 

والهدف الإسرائيلي هو معاقبة الفلسطينيين0)» وإن كان أيضنا السيطرة ترابِيا 
على الجنوب اللبناني حتى الخط الأحمر حيث تتمركز العناصر الأولى لقوة الردع 
العربية. والهدف هو خلق محمية إسرائيلية تدافع عنها الميليشيات المسيحية. 
ويهرب أكثر من ٠٠١ 5٠١‏ لاجئ متجهين إلى بيروت بينما يجري قصف 
الضاحية الجنوبية للعاصمة أيضمًا. 


فض 


وفي غضون ثلاثة أيام» تغلغل الجيش الإسرائيلي في الأرض اللبنانية على 
مسافة تتراوح بين 7 و١٠‏ كيلومترات؛ من البحر المتوسط إلى حرمونء لكن 
مواقعه المتقدمة تتعرض للملاحقة من جانب الفدائيين الفلسطينيين. وفي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية» تستثير الحوادث تظاهرات عنيفة من جانب السكان 
تضامنا مع إخوتهم في لبنان. ويتم إعلان الإضراب العام بينما يفرض الجيش 
الإسرائيلي حظر! صارما للتجول على البلدات الرئيسية. وهنا أيضاء فإن وحشية 
القمع الإسرائيلي» حيث نجد شراسة ضد الشبان الذين يتم إيساعهم لكمًا كما نجد 
إطلاقات عشوائية للقنابل المسيلة للدموع على البنايات العامة» إنما تنقلها الصحافة 
الدولية وتثير الشك أمام أنظار الرأي العام العالمي في خرافة الاحتلال فاعل 
الخير. 

وقد تأثر كارتر بالغارة الفلسطينية» لكنه يرفض التسليم بمشروعية الرد 
الإسرائيلي. فهو رد غير متناسب مع الخطرء ويستخدم السلاح الأميركي من أجل 
أهداف ليست أهداف دفاع عن النفس وينذر بتهديد إمكائيات التقدم في المفاوأضات 
مع مصر. ولو بدا أن الولايات المتحدة توافق على الغزو الإسرائيلي» فلن تعود 
هناك إمكانية للعمل على إشراك الأردنيين والفلسطينيين المعتدلين في العملية. 

ولا نجد في العالم العربي سوى الغضب والعجز. فمصر تشجب الغارة 
الفلسطينية كما تشجب الغزو الإسرائيلي. ويهاجم السادات الحلقة المفرّغة لأعمال 
العنف وأعمال العنف المضادة والتي لا تقود إلى أي شيء بناء. وهو لا يملك سوى 
هذا الرد الوحيد حيال الاتهامات العربية التي تذهب إلى أن سياس ته التفاوضية 
ترمي بقية العالم العربي للهجمات الإسرائيلية. وتحذو الصحافة المصرية حذو بقية 
الصحافة العربية في اتهامها إسرائيل بارتكاب إبادة في لبنان. 

وسوف تحاول الحكومة اللبنانية استغلال الكارثة لكي تعزز مركزها باللعب 
بورقة التدويل. وهدفها هو نيل الانسحاب من الجنوب بفضل إرسال قوات تابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة» وتأمين الحدود الدولية واستعادة سلطة الدولة اللبنانية على 
المنطقة. وترى بيروت أن من شأن التلاقي بين قوات منظمة الأمم المتحدة وقوات 
الدولة اللبنانية السماح بوضع حدّ للهجمات الفلسطينية ومن ثم وضع حدٌ للتدخلات 
الإسرائيلية في لبنان. ومن شأن الفلسطينيين أن يتشرفوا بالحرب إلا أن من شأنهم 


للا 


فقدان الجنوب. وقد يكون بالإمكان الاستفادة من ذلك لإلغاء اتفاقات القاهرة 
واختزال وزن العامل الفلسطيني في السياسة اللبنانية. أمّا سورياء التي لم تتحرك» 
فقد تضطر عندئذ إلى الإذعان. وهناك تفكير في مد مهمة قوة ١‏ مم المتحدة لتشمل 
كل لبنان» مع احتمال دمج قوة ردع عربية جديدة فيهال"). 
وتساند الديبلوماسية الأميركية تحرك السفير اللبناني لدى منظمة الأمم 
المتحدة» الصحافي والسياسي غسان تويني. وبعد المحاولة المعتادة للحياولة دون 
مشاركة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في المداولات؛: يتم التوصل في ١5‏ 
مارس/ آذار إلى الاعتماد السريع للقرار رقم 476» بأغلبية ١‏ صونًا وامتناع ” 
عن التصويت (حيث لم يشارك الاتحاد السوثييتي وتشيكوسلوثاكيا والصين الشعبية 
في التصويت)» وهو القرار الذي قَدْرَ له أن يصبح لوقت طويل النصٌ المرجعي 
بالنسبة للمسألة اللبنانية: 
إن مجلس الأمن» 
وقد أخذ علمًا برسائل المندوب الدائم للبنان والمندوب الدائم لإسرائيل» 
وقد استمع إلى بيانات المندوبين الدائمين للبنان وإسرائيل» 
وقد شعر بالقلق الشديد جرّاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط وعواتقبه بالنسبة لصون 
السلام الدولي » 
واقتناعًا منه بأن الوضع الراهن يعرقل إقامة سلام عادل في الشرز الأوسطء 
.١‏ يطالب بالمراعاة الدقيقة لوحدة لبنان الترابية وسيادته واستقلا' ه السياسي داخل 
حدوده المعترف بها دوليًا ؛ 
؟. يطالب إسرائيل بأن توقف فور عملها العسكري ضد وحدة لبنان الترابية وبأن 
تسحب دون إيطاء قواتها من كل الأرض اللبنانية ؛ 
". يقررء آخذا بعين الاعتبار طلب الحكومة اللبنانية؛ القيام فور بإنشاء قوة مؤقتة للأمم 
المتحدة للجنوب اللبناني تحت سلطته بُغية التأكد من سحب القوات الإسرائيلية واستعادة السلام 
والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة؛ 
على أن تتألف هذه القوة من أفراد تتولى دول أعضاءٌ تقديمهم ؛ 
*. يرجو من الأمين العام تقديم تقرير إليه في غضون أربع وعشرين ساعة حول 
تطبيق هذا القرار. 
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وفي اليوم التالي؛ يعتمد مجلس الأمن القرار رقم 47 الذي 
.١‏ يوافق على تقرير الأمين العام حول تطبيق القرار رقم 476 )١197/8(‏ الصادر عن 
مجلس الأمنء المتضتَسُنٌ في للوثيقة 8/12611 بتاريخ ١4‏ مارس/ آذار 9078 )١0(1‏ ؛ 
". يقرر أن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان سوف يتم تكوينهاء بما يتماشى مع 
التقرير الذي أشير إليه أعلاهء لفترة مبدئية مدتها ستة شهورء وأنها سوف تستمر في العمل 
بعد ذلك؛ إن دعت الحاجة إلى ذلك؛ شريطة أن يقرر مجلس الأمن ذلك. 


انقلاب التحالفات في لبنان 

فاجأت سرعةٌ ردٌ الفعل الدولي إسرائيل. والشرعية الدولية الجديدة تحول دون 
أي أمل؛ وهو أمل وهمي من جهة أخرى: في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 
اللبنانية أو في قيام سيطرة ضمنية مشتركة مع سوريا على الد.طقة. ومركز 
المداولات هوء بشكل معلنء الانسحاب إلى الحدود الدولية. والرد الأول هو توسيع 
المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حتى نهر الليطاني ومشارف مدينة 
صورء التي تشكل الآن «جيبًا» يرتبط ببقية البلد عبر طريق الساحل. وعملية 
«الليطاني» هذه تتميزء بين أمور أخرىء باستخدام القنابل الانشطارية في مناطق 
حضرية. 

ويعلن فايتسمان وقفا لإطلاق النار من جانب واحد اعتبارًا من ١١‏ مارس/ 
آذار لكن منظمة التحرير الفلسطينية ترفض قبوله وتواصل المعارك لنحو أسبوع 
آخر. ويعلن الجيش الإسرائيلي انتصاره؛ مُصرّحا بأنه قتل 76١‏ «إرهابِيًا» في 
مقابل عشرين قتيل في صفوفه - ولا تعترف منظمة التحرير إلا بخسنارتها 0/ 
رجلاً. وترتفع التقديرات الأولية للخسائر المدنية إلى عدة آلاف من القتلى» وسوف 
يجري تعديل هذه التقديرات فيما بعد في اتجاه منخفض. ومن المعقول تقدير 
الخسائر المدنية بأكثر من ألف قتيل بالإضافة إلى المصابين وعشرات الآلاف من 
المشردين. 

كما يجب النظر في الكلفة السيكولوجية. فلئن كان السادات :مازمًا على عمل 
أي شيء من أجل استرداد كل الأرض المصرية المحتلة وإذا كان الرأي العام 
المصري لم يعد يريد خوض حرب من أجل الفلسطينيين» فإن أحداث شهر مارس/ 
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آذار 1978 تبعد لوقت طويل أي إمكانية للتصالح الشعبي [مع إسرائيل]. وإذا كان 
لابد من السلام؛ فإنه سوف يكون بارذًا بل جليديًا. 

ومنذ 71 مارس/ آذارء تشكلت الوحدات الأولى للقوة المؤقتة للأمم المتحدة 
في لبنان. ومنذ البداية» يُعَدُ ضعف مهمتها واضحًا. فقد جرى تعريفها كما لو أن 
الأمر يتعلق بقوة فصل لا غنى عن وجودها بالنسبة لكل الأطراف المعنية (وتلك 
هي حالة اتفاقات فض الاشتباك في سيناء والجولان). والحال أن القوات الرئيسية 
في الساحة ليس معترفا بها حتى من وجهة النظر الدولية: ميليشيا سعد حداد (التي 
تسميها منظمة الأمم المتحدة بأنها «قوة موجودة بحكم الأمر الواقع» والتي تتخذء 
في الحنا مارس/ آذار» أسسم «جيش جنوب لبنان») والقوات المشتركة للفلسطينيين 
والتقدميين المتحالفين. ولا يمكن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أن تحمل غير 
«أسلحة دفاعية» ومن غير المسموح لها التصرف إلا في حالة «الدفاع المشروع». 
وهي تجد نفسها عاجزة من الناحيتين الحقوقية والفعلية عن فرض مهمتها بالقوة. 

وقد سارعت فرنسا إلى تقديم العناصر الأولى للقوة الدولية. والبلدان المساهمة 
الأخرى هي النرويج ونيبال» ثم نيجيريا والسنغال وجزر فيجي وإيران وآيرلنده. 
وكان قد عُهِدَ بقيادة القوة إلى الجنرال الغاني .إمانويل إرسكين» رئيس هيئة أركان 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وهو يسارع إلى الاتصال بعرفات 
الذي يقابله في بيروت الغربية في ١‏ مارس/ آذار. ويوافق القائد الفلسطيني على 
دخول القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان جيب صورء وإن كان حتى الانسحاب 
الإسرائيلي فقط. وترى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا أنه بما أن صور لم تكن 
محتلة من جانب الإسرائيليين» فإن القرار رقم 455 لا ينطبق عليها بشكل مباشر. 
وبحسب هذا التفسير نفسه»ء لا يمكن للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان أن تتخذ 
موقعًا لها في المنطقة العازلة بين قوة الردع العربية والجيش الإسرائيلي. أمّا فيما 
يتعلق بالجسر الأخير على نهر الليطائي والذي تسيطر عليه القوات المشتركة» فإن 
عرفات يوضح. دون أن يقول لاء أن حلفاءه اللبنانيين سوف يرفضون تسليمه للقوة 
الدولية. 

وبصحبة رجال الميليشيا الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين» يدخل العسكريون 
الفرنسيون الأوائل جيب صور في 75 مارس/ آذار. وهم ينجحون في التمركز 


مدان 


في ثكنة تتبع الجيش اللبناني» ثم يتجهون إلى القيام بداوريات للفضل بين 
المتحاربين. . 
وإذا كان السوريون قد رفضوا المواجهة غير المتكاففة مع الجيش 
الإسرائيلي» فقد سمحوا بنقل تعزيزات إلى منظمة التحرير الفلسطينية بينها وحدات 
من الصاعقة. والأكثر أهمية» هو أنهم يسمحون بعد ذلك بإرسال «متطوعين» 
عراقيين إلى لبنان. فالعلاقة الجديدة للقوة في الشرق الأدنى تشمل الآن بوضوح 
تقاربًا سوريًا - عراقيّا يستند إلى المواقف الأكثر جذرية. والأمر ك ذلك بالنسبة 
لانقلاب التحالفات الجاري في لبنان. فالسوريون يستخدمون سليم الحص» رئيس 
الوزراء السني» في عرقلة إرسال وحدة من الجيش اللبناني إلى الجنوب اللبناني 
ضمن إطار انسحاب إسرائيلي قادم7''). بينما الأميركيون يشددون على طلبهء لكن 
الإسرائيليين يرفضونه في جميع الأحوال. وجميع المداخل المؤدية إلى الجنوب 
اللبناني يسيطر عليها الفلسطينيون والتقدميون المتحالفون ومن المستبعد أن تتمكن 
وحدة الجيش اللبناني من شق طريق لها بالقوة. ومن الواضح أن السوريين يرون 
الآن في الجبهة اللبنانية قوة حليفة لإسرائيل. وهم يخمنون» دون أن تكون لديهم ثقة 
مطلقة في ذلك؛ أن بشير الجميل قد اقترح بقوة على الإسرائيليين ضرب الجيش 
السوري. وتصبح القيادة التقليدية السنيّة والفلسطينيون والتقدميون المتحالفون 
اليلناة: الخد لتمشق يرنما فدري اعفار المزايدرات المنؤدية عدوا 
أمّا فيما يتعلق بالشيعة؛ فهم أنصار العودة إلى الشرعية اللبنانية:؛ أي إلغاء 
اتفاق القاهرة وإرسال الجيش إلى الجنوب. وعلى الرغم من اس تخدام الكلامية 
القومية والفن الخطابي اللبناني في الإشارة إلى الأشخاص دون ذكر أسمائهم؛ فإن 
هذا بالفعل هو معنى خطبة الإمام موسى الصدر في ”١‏ مارس/ آذار 1١974‏ حول 
موضوع «تحرير الجنوب بمساعدة الدولة»(9"): 
نواجه اليوم الاحتلال الإسرائيلي. وإلى أطماع الإسرائيليين في ضم الأراضيء أضيفت 
أطماع ذات طابع طائفي وأطماع عربية. وهذه الأطماع الأخيرة ناشئة عن التساهل وعن 
التهرب من المسؤوليات. ثم إن خطرا أفدح يهددنا. وهو الخطر الذي نسمعه كل يوم على 
موجات الإذاعات الدولية التي تتحدث عن محاولات إسرائيلية تهدف إلى خلق ميليشيات 
متواطئة مع العدو. إنني أنبه الشيعة إلى هذا الخطر بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً الشك أن 
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أحذا لم يأت لمساعدة الشيعة على مدار تاريخ لبنان منذ الاستقلال. وأ أَْكْرٌ هنا بأن رسالة 
لبنان هي رسالة تعايش بين الديانتين المسيحية والإسلامية. ولا ننسَيْنْ أن تاريخ العدو موسوم 
بمؤامرات ؛ بدءًا بمؤامرتهم على المسيح. 

والآن؛ يجب أن نحرر الجنوب؛ وهو إقليم تحمّل وحده عبء الدضية الفلسطينية منذ أن 
أقامت إسرائيل في عام ١544‏ مستوطناتها الأولى. إن اللبنانيين ليسوا هم من أشعلوا النار في 
البارود في الجنوب: بل العرب وبعض الأشخاص الذين كانوا يشغلون مناصب مسؤولية 
سياسية في الماضي. وبشكل خاصء فإن مسؤولاً في حكومة سابقة هو الذي قثم موافقته 
رسميًا. ومن ثم فليس سكان الجنوب هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الانفجار في 
الجنوب. 

إننا نثرفض تبني موقف انهزامي مهما كان حجم المأساة. وسوف نرجع إلى الجنوب. 
ولتحريره؛ سلجأ إلى الدولة» إلى رئيسها وإلى نظامنا السياسي. فالدولة هي المسؤولة عن 
تطبيق استراتيجية التجرير. وبموافقة الدولة؛ فإن سكان الجنوب وحدهم هم المدعوون إلى 
إزاحة المحتل بملاحقته إذا اقتضى الأمر ذلك. 

ونحن لا نريد أن تسهم البلدان العربية الشقيقة والمقاومة الفلسد: نية في عملية تحرير 
الجنوب. ونقول إن أرضنا قد احتّلت جراء مؤامرة دولية ساعد عليها ماهل عربي". 


وبالنسبة للتقدميين» فإن نهج «الجنوب أولا» الذي يتمسك به الشيعةٌ إنما 
يجازف بأن يقود إلى تحالف سياسي بين الشيعة والمسيحيين. أمًا فيما يتعلق 
بالإسرائيليين: فإنهم يدركون أنهم لا يمكنهم الاعتماد لا على السوريين ولا على 
الدولة اللبنانية في تأمين وصايتهم على الجنوب اللبناني. ومن المطلوب منهم 
الانسحاب وتسليم الأراضي للقوة المؤقتة للثمم المتحدة في لبنان والتي تعتبر 
قدرتها على الدرع شبه معدومة (وإن كانت قد تمكنت منذ البداية من كسب 
تعاطفات السكان المدنيين). 

وهكذاء فعشية الانسحاب الإسرائيلي الأول المقرر له أن يتم في ١١‏ أبريل/ 
نيسان» تقع مواجهات بين حي الشياح الشيعي وحي عين الرمانة المسيحي في 
بيروت. فنجد من جديد على الجانبين قناصة وأعمال قصف. وتتدخل قوة الردع 
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العربية فورً! وتهدد بإطلاق النار في التو والحال على أي مُخالف. على أن 
المراقبين يتساعلون عما إذا لم نكن هنا بإزاء تلاعب سياسي يه.ف إلى الحيلولة 
دون التقارب فيما بين المسيحيين والشيعة. وقد تكون حصيلة عدة أيام من 
المواجهات عدة عشرات من القتلى على الجانبين. 

ويحاول سركيس استعادة سلطته بإجبار حكومة الحخص على الاستقالة. 
والمراد هو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وسرعان ما يصطدمون بالصعوبة 
الرئيسية. فلئن كان الجميع يريدون تطبيق القرار رقم 475»: فإن المسلمين 
يرفضون إلغاء اتفاقات القاهرة. فيجري الاكتفاء بصيغة «وقف العمل المسلح 
الفلسطيني وغير الفاسطيني في كل الأرض اللبنانية». وبعد أن كان قد جرى 
التفكير في الحل المتمثل في تشكيل «حكومة عمالقة» تتألف من شخصيات سياسية 
رئيسية ثم في الحل المتمثل في تشكيل «حكومة أطفال» (أبناء الشخصيات 

وفي المعسكر المسيحي: يرى أنصار فرنجية أن التحالف مع سوريا يجب أن 
يعلو على التحالف مع إسرائيل. وإذا كانوا يرفضون الإصلاحان الدستورية التي 
يدعو السوريون إليهاء فإنهم يرون أن الحماية السورية لا غنى عنها بالنسبة 
للموارنة. وتضاف إلى ذلك علاقات الأعمال المثمرة بين عائل: فرنجية وعائلة 
لد اد امار ار رفح ريات او 01 0 
ل ا 5 اوج اك 
أنصار الكتائب والقوات اللبنانية. فهو يريد احتكار التمثيل السياسي للشمال 
المسيحي كما يريد احتكار الابتزاز المالي ١‏ دلب لميليشياوي للسكان. 

وفي ١7‏ أبريل/ نيسان» يصل كورت ثالدهايم:» الأمين العام لمنظمة الأمم , 
المتحدة» إلى بيروت. فيناورٌ عرفات ويتمكن من جعله يستقبله وفق البروتوكول 
الذي يتم به استقبال رئيس دولة. على قدم المساواة مع الرئيس سركيس الذي التقاه 
في اليوم نفسه. فَيُطالبُ رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالإبقاء على اتفاقات 
القاهرة التي يجب أن تكون لها الأولوية» بحسب رأيهء على القرار رقم 475. 
وهدفه هو أن يصبح شريكا لا غنى عنه في أي اتفاق بشأن المنوب اللبناني بجعله 
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من نفسه الضامن لأمن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. وفي يوم ١7‏ أبريل/ 
نيسان هذا نفسه» يقوم رجال عرفات بتوقيف ١1٠١‏ مناضلاً من فصيل أيو نضال 
أرسلهم العراق إلى الجنوب اللبناني» ومن هنا نشوب أزمة بين قيادة فتح ويسار 
المقاومة الفلسطينية. وكالعادة» يكسب عرفات الجولة بالمناوبة بين استعراضات 
القوة والحلول الوسط العرجاء. 

وردًا على عرفات» يوجه سركيس إلى ثالدهايم مذكرة تقول إن القرار رقم 
يجب تطبيقه تطبيقًا حرفيًا دون مراعاة الاتفاقات السابقة: ما يُعادل رفضتا 
ضمنيًا لاتفاقات القاهرة. 

وفي ٠١‏ أبريل/ نيسانء يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحابه الرئيسي المراد منه 
السماح بتكوين نطاق أمني على طول الحدود الدولية. وعلى الفورء تصطدم القوة 
المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان بالقوات المشتركة. فيلقي اثنان من ميليشيا الحزب 
الشيوعي اللبناني مصرعهما. وفي ليلة ١‏ - ” مايو/ أيارء كانت للمظليين 
الفرنسيين مواجهة جديدة مع فلسطينيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينء الذين يلقى 
ثلاثئة منهم مصرعهم. والتوتر قوي جدًا في جيب صورء على الرغم من دور 
التهدئة الذي تلعبه فتح التي قاتلت؛ في الأيام السابقة» الجذريين في صفوفها هي. 
وفي نهار ؟ مايو/ أيّاره يهاجم فلسطينيون قافلة للقوة المؤقتة للثمم المتحدة في 
لبنان. والنيران كثيفة. فنجد أن الكولونيل الفرنسي؛ سالقان» يُصاب إصابة جسيمة» 
عندما جاء للتوسط بين الطرفين. ويلقى ثلاثة من أفراد القوة الدولية مصرعهم بينما 
يصاب 7 آخرون بجراح. كما لقي عشرة فلسطينيين مصرعهم. وكانت العملية قد 
قامت بها عناصر من جبهة الرفض بتحريض من العراق. وقد تكون منتمية إلى 
جبهة تحرير فلسطين التي يقودها أبو العباس المنحاز إلى البعث العراقي. وتوضح 
سوريا أنها لن تسمح بعد بمثل هذه الأعمال التي لا تفيد سوى إسرائيل. 

وينجح مسؤولو منظمة التحرير الفلسطينية في السيطرة على الموقف بيئنما 
٠‏ يُصدر مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك تعليمات بالكف عن القيام بداوريات 
ليلية» ما يسمح بشتى التسللات. وتحتفظ هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة بوجودها الإداري المستقل؛ لكنها المراقب لعمليات هيئة أركان القوة 
المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. 


وفي الأيام الأخيرة من مايو/ أيّار 215374 يعلن الإسرائيليون عن انسحابهم 
النهائي في ١‏ يونيو/ حزيران» لذي بسح الاستحقاق الجديد بالنسبة لجميع 
الأطر اف. فتكف منظمة التحرير الفلسطينية تأكيداتها على أنها ستحترم السيادة 
اللبنانية» ما يَدَعْ الجميع مرتابين. ويقبل الفلسطينيون إرسال الجيش اللبناني شريطة 
إعادة تفعيل اتفاقات القاهرة. ويتحالف السنةٌ بشكل متزايد باطراد مع الفلسطينيين» 
فهذا وسيلة بالنسبة لهم لكي يوجدوا من الناحية السياسية خارج الوصاية السورية» 
ومن هنا نفورهم من إرسال الجيش إلى الجنوب. وتتقاسم الببهة اللبنانية العداوة 
نفسها خوفا من وقوع مواجهة بين جيش جنوب لبنان والقوات الشرعية اللبنانية. 
وفي أواخر مايو/ أيّارء يذهب سركيس إلى اللاذقية في سوريا لعقد قمة مع الأسد. 
فيقبل الرئيس السوري إرسال الجيش إلى الجنوب اللبناني» لكنه يطلب قطع جميع 
الروابط الرسمية بين جيش جنوب لبنان والجيش اللبناني. وهو يوصي بالتعقل: 
«الوضع ليس مؤاتيًا. ليست هذه اللحظة مناسبة لمواجهة منظمة التحرير 
الفلسطينية. لا يجب الابحار ضد التيار»". ويرجع سركيس مُحبَطًا من هذا 

للقاء”'). وهو يرفض اتهام سعد حداد بالخيانة» فهذا من شأنه أن يعطيه ذريعة 
0 دولة انفصالية. والجيش اللبناني لا يملك إمكانات مواجهة جيش جنوب 
لبنان المدعوم من الجيش الإسرائيلي. 

وبينما يتنصب الاهتمام كله على الجنوبء فإن الشمال هو الذي سوف يهتز. 
فمنذ عدة أسابيع» تتكاثر أعمال العنف بين القوات اللبنانية التي تتبع بشير الجميل 
ومردة فرنجية. وتحاول البطريركية المارونية والمسؤولون السياسيون من دون 
طائل القيام بوساطات لإعادة الهدوء إلى المعسكر المس.يحي. وفي " يونيو/ 
حزيران» يتم اغتيال مسؤول الكتائب في زغرتاء معقل الفرذجيين. 

وفي ؟ يونيو/ حزيران 219178 تنفجر قنبلة في باصر في القدسء ما يؤدي 
إلى مصرع * شبانء أميركي وه من الإسرائيليين. وتعلن المقاومة الفلسطينية من 
بيروت مسؤوليتها عن الهجوم. وفي 1 يونيو/ حزيران» يشن الجيش الإسرائيلي 
هجومًا على قاعدة صرفند البحرية الفلسطينية جنوب صيدا. ويتم تدمير القاعدة» 
لكن الإسرائيليين يخسرون ضابطين في العملية. ويلقى عدد غير محدد من 
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الفلسطينيين مصرعهم في الحادث. وإذا كان يجري تبرير العملية بأنها «وقائية» 
وتهدف إلى منع التسللات عن طريق البحرء فإنها تساعد أينئاء بحسب تعبير 
يجال يادين» نائب رئيس مجلس الوزراءء على «تذكير الجهبع بأن أي حدود ليس 
من شأنها حماية الإرهابيين الذين يهاجمون سكاننا المدنيين ثم يتفاخرون 
ببطو لاتهم». 

وفي يوم الانسحاب الإسرائيلي نفسه؛ ١١‏ يونيو/ حزيران» تقوم قوة خاصة 
من القوات اللبنانية التي يقودها سمير جعجع بمهاجمة مقر إقامة آل فرنجية في 
إهدن» في الشمال. والحصيلة رهيبة» فطوني فرنجيه؛ ابن سليمان فرنجيه ونائب 
زغرتاء وزوجته وابنته البالغة من العمر " سنوات» يلقون مصرعهم إلى جانب 
ثلاثين شخصنا. وليس من المعروف ما إذا كان ما حدث «تجاوزا» خلال عملية 
ذات طابع مغامر أو ما إذا كان الحد الأدئنى لأهداف العملية هو اغتيال طوني 
فرنجيه. وهي تحدث تمزقا مُقِيمًا في المعسكر المسيحي كما تُحدث ثأرا بين آل 
فرنجيه وآل الجميل. والحال أن المناضلين الكتائبيين إنما يجري اغتيالهم أو 
طردهم من مناطقهم الأصلية. وتحتل قوة الردع العربية كز. شمالي البلدء ماعدا 
منطقة زغرتا. وفي الوقت نفسه» يجتهد بشير الجميل في «وطيد سيطرته على بقية 
البلد المسيحي فيبدو عديم الرحمة حيال منافسيه. 

وفي الجنوبء تحاول القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان التحايل بين القوى 
المختلفة الماثلة. فبقدر ما تتعامل مع قوات منظمة التحرير الفلسطينية» تعقد اتفاقات 
مع جيش جنوب لبنان المُتصّر أنه يتبع حكومة لبنان الشرعية. ومراهنة الحكومة 
اللبنانية هي أن سعد حداد سوف يقوم» عندما تحين اللحظة لذلك؛ برد أرضه إلى 
الجيش اللبناني. وضمن هذا الإطارء قد يكون بوسع القوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لبنان الانتشار في داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المسيحية. والانسحاب 
الإسرائيلي هو إلى حدٌ بعيد شكلي لأن جيش جنوب لبنان يسيطر على «نطاق 
أمني» يمتد من © إلى ٠١‏ كيلومترات من ٠‏ كيلومترا على طول الحدود. 
وخلافا للتعهدات المتخذة» فإن القوات الموجودة بحكم الأمر الواقع ترفض انتشار 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان» ولا تقبل في نهاية المطاف سوى مرابطة 
القوات الدولية في بضعة مواقع رمزية بأعداد لا تتجاوز في كل مرة ‏ رجال. 
ومن الواضح أن سعد حداد لا يتصرف إلا تحت حماية إسرائيلية. 
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مواصلة المفاوضات 

في قلب عملية «الليطاني»» يصل بيجن إلى واشنطن في 55" مارس/ آذار في 
زيارة مقررة منذ وقت طويل. وكارتر الآن عازم على أن يبدو حازما. فهو يُحَمَلَ 
إسرائيل المسؤولية عن وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود. وفيما 
يتعلق بالضفة الغربية» يجتهد الوفد الإسرائيلي في العمل على الفوز بالموافقة على 
الفكرة التي تذهب إلى أن مشروع الحكم الذاتي يمكن أن يكون مساويًا للانسحاب 
الذي نص عليه القرار رقم 4741'). ويعترف كارتر بحدوث تغير حقيقي قياسَا 
إلى مواقف حكومات حزب العملء لكنه يذكرٌ بأن أي تسوية لا تتم عبر أخذ رأي 
السكان المعنيين لن يكون بوسعها أن تكون تسوية دائمة. وفي ”7 مارس/ آذار 
يقوم الرئيس الأميركي بتركيب الموقف الإسرائيلي على دكل «لاءات ست»: لا 
للانسحاب الكاملء» لا لوقف الاستيطان» لا للتخلي عز, المسذوطنات في سيناءء؛ لا 
للتخلي عن الدعاوى السياسية في الضفة الغربية» لا لتطبيق القرار رقم 47؟ على 
الجبهات كلهاء لا لحق الفلسطينيين في اختيار مصيرهمء حتى بين إسرائيل والأردن 
أو مواصلة الحكم الذاتي. 

وإذا كانت النبرة قاسية» فإننا نبقى مع ذلك ضمن الإطار الذي حدده 
الإسرائيليون للفترة الانتقالية للحكم الذاتي. ويستخدم كارتر هذه «اللاءات الست» 
لكي يبين للرأي العام الأميركي وللكونجرس أن العقبة مصدرها بيجن. والمؤيدون 
المعتادون للسياسة الإسرائيلية يبدون بالأحرى فاترين حيال رئيس الوزراء. 
الفرصة التاريخية لصلح مع مصر باتخاذها موقفا بالغ الجمود. إن أسلوب بيين 
في التفاوض سوف يؤدي؛ تحت الضغط الدولي» ٠‏ إلى التزحزح عن كل شيء فيما 
يتعلق بسيناء. وعقبة الضفة الغربية بالإمكان إزالتها باستعادة «الخيار الأردني» 
الخرافي. والأهم بكثير هو ظهور حركة من خارج البرلمان تجند أنصارها في 
البداية من بين صفوف ضباط الاحتياط. ومحاجتهم هي أن أمن إسرائيل سيتم 
ضمانه فعليًا عن طريق سلام حقيقي مع العرب وليس عن طريق الحفاظ على 
احتلال الأراضي. والحال أن البيان الأصلي الذي نشر في 7 مارس/ آذار إنمما 
يحصل على عشرة آلاف توقيع. وتنتقل الحركة إلى تظاهرات عامة أمام منزل 
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بيجن وتحصل على اسم «السلام الآن» المستمد من أحد شعاراتهم. وفي أواخر 
أبريل/ نيسان» تتخذ طابعًا مؤسٌيّاء فتصبح فاعلاً معترفا به على المسرح السياسي 
الإسرائيلي. 

وفي المعسكر الآخرء يشكل أنصار إسرائيل الكبرى المعارضة الأخرى 
خارج البرلمان والتي تجمع مناضلي جوش إيمونيم ومستوطني سيناء ويمين 
الليكود. وللتصدي لأي انسحابء يعون لإقامة ٠١‏ مستوطنة «غير شرعية» في 
الضفة الغربية وللدخول» عند الاقتضاءء في صدام مع الحكومة. 

وفي تلك الأثناء» يستعين السادات بثايتسمان للحفاظ على قناة اتصال مباشر 
بالإسرائيليين. فتجري دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى القاهرة في أواخر مارس/ 
أذار. وهو يفهم من مُحاوره أن مصر تريد «ورقة تودن» تغطي الملف الفلسطيني 
كي تتمكن من عقد صلح منفرد. وهي مستعدة لأن تحل محل الأردن كوصية على 
الحكم الذاتي الفلسطيني إذا كان الملك حسين لا يريد القيام بهذا الدور. وشأن دايان» 
فإن قايتسمان مستعد لقبول حكم ذاتي حقيقي للفلسطينيين وهو يأخذ على بيجن أنه 
لا يقترح غير كاريكاتور لهذا الحكم الذاتي. لكنه؛ مثله» لا يريد التخلي لا عن 
المستوطنات القائمة ولا عن إمكانية إقامة مستوطنات جديدة. ويتمسك الوزيران 
«الليبراليان» في الحكومة بخرافة احتلال فاعل للخير من شأنه أن يسمح بالتعايش 
المنسجم بين الشعبين. فمن شأن الإسرائيليين الاحتفاظ بوج ودهم العسكري 
وبالحق في الاستيطان ومن شأن الفلسطينيين أن يتمكنوا من إدارة شؤونهم 
اليومية2'). على أن فايتسمان ودايان متعارضان فيما يتعلق بمسألة مآل الفترة 
الانتقالية. فالأول يرى أنه بعد خمس سنواتء يجب أن نصل إلى «تسوية دائمة» 
يتم التفاوض عليها مع مصر والأردن وممثلي الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
والثاني يتخيل أن مقترحاته سوف تسمح بإقامة تعايش مقبول بالنسبة للجميع ولا 
أحد سيكون مهتمًا بالرجوع عن الوضع الذي نشأ بهذا الشكل. ويعترض بيجن على 
الاثنين» فهو يرى أن اقتراحه الخاص بالحكم الذاتي الإداري يشكل الحل النهائي 
للمسألة. 

والحال أن زيارة فايتسمان قد أثارت استياء المحيطين بالسادات7'). استقبال 
وزير الدفاع الإسرائيلي في حين أن الجنوب اللبناني مازال محتلاً: لقد أعانت 
البلدان العربية «المعتدلة» كالعربية السعودية عدم استحسانها لذلك. 
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والمحادثات التي جرت في واشنطون في 7١‏ و77 أبريل/ نيسان بين فائس 
ودايان لا تشهد تقدمًا رئيسيّاء حتى وإن كان قد تم الحصول على «إيضاحات» 
بشأن عدد معين من النقاط. والأهمْ هو أن الأميركيين يجدون دايان أوسع خيالا 
وأكثر مرونة من بيجن. 
وفي الكونجرسء يصطدم كارتر دومًا بمعارضة قوية حول مبيعات الأسلحة. 
وتسليم مصر طائرات من طراز عتيق بالفعل لا يمثل مشكلة كبرى. فالمعارضة 
تتركز على الطلبات السعودية وعلى الطابع المرتبط للعقود الثلاثة والذي يضع 
البلدين العربيين على مستوى واحد مع إسرائيل. وتحشد جماعات الضغط الموالية 
لإسرائيل كل طاقتها للتصدي لذلك. ويوضح السعوديون أن هذه الطائرات لا تشكل 
تهديدا لإسرائيل» التي تتمتع بتفوق في هذا النوع من الأسلحة. وسوف تكون 
الطائرات على أي حال مرهونة دومًا بالتقائيين الأميركيين المكلفين بصيانتها. 
والهدف منها هو مواجهة الترسانتين العراقية والإيرانية. وهم يتعاقدون مع وكالة 
علاقات عامة للدفاع عن مواتفهم. كما أن أميرا سعوديًا شابّاء تلقى تدرييًا كقائد 
للطائرات المُطاردة؛ هو بندر بن سلطان (ابن وزير الدفاع)؛ يقوم بمعاركه 
السياسية الأولى في هذا الصراع على النفوذ. كما أن الشركات الأميركية الكبرى 
ذات الارتباط بالعربية السعودية» خاصة في مجال الطيران والبترول وشؤون 
المال؛» تؤيد المشروع. 
٠‏ والجانب الرئيسي من نشاط البيت الأبيض خلال النصف الأول من مايو/ أيّار 
مُكرْس لهذا الموضوع. وفي نهاية المطاف؛ في ١5‏ مايو/ أَيّاره يصوت مجلس 
الشيوخ بالموافقة بأغلبية قوية (4© في مقابل 44)»: لكن هذا انتصار كانتصار 
بيروس'() بالنسبة للإدارة التي لم يعد بوسعها السماح لنفسها بالدخول في اختبار 
كهذا للقوة بعد التصويت المثير للجدل على معاهدة قناة بنه.ا والتي أجيزت بأغلبية 
الثلثين المطلوبة في ١8‏ أبريل/ نيسان .١477‏ فقد كان على الإدارة أن تكقف من 
تأكيداتها لصالح أمن إسرائيل» ما يحرمها من أي وسبلة للضغط عليها فيما بعد. ثم 
إن القرار قد أجيز بفضل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين صوتوا في 


(*) ييروس 777--57١1(‏ قبل العصر المسيحي): ملك إيييروس. كانت انتصاراته في هرقليه 
واوسكولوم باهظة الثمن. - م. 
لضن 


أغلبيتهم لصالحه في حين أن التصويت الإيجابي كان قليلاً في صفوف أعضاء 
مجلس الشيوخ الديموقراطيين. وقد مكنت مسألةً الطائرات الحكومة الإسرائيلية من 
استعادة داعميها المعتادين الذين كانوا قد تباعدوا عنها بسبب موقف بيجن السلبي. 

وتنتظر الولايات المتحدة اقتراحًا مقابلا مصريا حول مصير الأراضي 
الفلسطينية. وعندما يصلء في الأول من مايو/ أيّار» يتم اعتباره أكثر من مخيٌّب 
للآمال: خلال الفترة الانتقالية» قد يتوجب أن يُعهَدَ بها إلى منظمة الأمم المتحدة؛ 
على أن يلعب الأردن ومصر دورا استشاريًا ؛ حيث لا يشار إلى إسرائيل. ويصل 
بيجن إلى واشنطون في اليوم نفسه لحضور الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لقيام دولة 
إسرائيل. ويدور اجتماعه القصير مع كارتر في جو ودي وإن كان من دون إحراز 
تقدم ملموس. 

وخلال شهر مايو/ أيّار كله ينتظر الأميركيون مقترحات إسرائيلية جديدة 
بشأن الضفة الغربية وغزة فلا تصلهم. فحكومة بيجن تريد بيان استيائها فيما يتعلق 
ببيع أسلحة للعربية السعودية وعزمها على عدم التراجع فيما يتعلق بمصير 
الأراضي الفلسطينية. وفي 7١مايو/‏ أيّاره يرسل المصريون من جانبهم مذكرة 
طويلة يتمسكون فيها بمواقفهم المسبقة ويذكرون فيها بأن هناك أيضنًا رأيَا عامًا 
مصريًا وعربيًا تجب مراعاته. 

وتستأنف القاهرة الاتصالات مع العواصم العربية الأخرى”7""). ويعرض 
الرئيس السوداني النميري وساطته. فَيُطالبُ الجميعٌ بأن يتنكر السادات لمبادرته. 
ويردُ المصريون بأن هذا غير وارد: فالمكسب عظيم في صفوف الرأي العام 
العالمي» ودعاة السلام الإسرائيليون يتحدون حكومة بيجن» وقد تمكنت العربية 
السعودية من الحصول على عقد لشراء أسلحة أميركية. ومصر لن تستأئف 
المفاوضات إلا عندما تتراجع إسرائيل عن موقفها بشأن مسألة السيادة على 
الأراضي المحتلة. فتقدم العربية السعودية دعمها لهذا الموقف. 

وبعد مداولات داخلية طويلة؛ تعتمد الحكومة الإسرائيلية أخيراء في ١8‏ 
يونيو/ حزيران؛ موقفا كرسه فيما بعد اققر قكراعٌ في الكنيست في ٠١‏ يونيو/ 
حزيران7"). فهي توافق على أنه بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي للأراضي 
ستتم دراسة طبيعة العلاقات بين الأطراف وإقرارها بما يتماشى مع المقترحات 
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الصادرة عن كل طرف من الأطراف. وبهدف التوصل إلى اتفاق» سوف تتفاوض 
الأطراف فيما بينهاء بمشاركة من ممثلي سكان يهودا والسامرة وغزة؛ الذين مسيتم 
انتخابهم وفقًا لبنود يُنصُ عليها في لائحة الإدارة المتمتعة بالحكم الذاتي. ولا يُشار 
إلى القرار رقم 747 ولا إلى أي دور للأردن أو لمصر. ولن يبدأ الحكم الذاتي إلا 
بعد توقيع معاهدة سلام مع مصر أو مع الأردن. 


الوساطة الأميركية 

يرى الأميركيون أن الوقت قد حان لإعادة إطلاق الاتصالات المباشرة: 
المجمّدة منذ ستة شهورء ويقترحون عقد اجتماع في شهر يوليو/ تموز بين وزراء 
الخارجية المعنيين» قانس ودايان وإبراهيم كامل. لقد نجحت الاسترائيجية 
المصرية» فالأميركيون قد أصبحوا شركاء مستقلين تمامًا يلعبون دور الوسيط. 

وتحضيرا للقاء» يجري إرسال مونديل؛ نائب الرئيس الأميركي؛ إلى إسرائيل 
ثم إلى مصر. ومن المعروف أن هذا السياسي كان قلقا دومًا من خطر خسارة 
الحزب الديموقراطي لأصوات الناخبين اليهود. وهو مكلف في آن واحد بأن يعيد 
التأكيد علناء في إسرائيل؛ على الأواصر الخاصة التي تربط بلده بالدولة العبرية 
وبأن يُبرز الموقف الأميركي بوضوح في الوقت نفسه. وفي تصريح جرى إعداده 
بعناية قبل الإدلاء به» يقارن بين سيناء التي يرجو من إسرائيل الجلاء عنهاء فيما 
عدا نقاط معينة ليس من شأن مساحتها أن تتجاوز ما بين 967 و9607 من إجمالي 
مساحة سيناء؛ والأراضي الفلسطينية: فالمبادئ يمكن أن تكون متطابقة؛ أي فصل 
مبدأ الاحتفاظ بالأراضي عن مبدأ الأمن الذي قد تتسنى كفالته أساسًا عبر ضمانات 
نزع السلاح ومواقع المراقبة الإلكترونية (؟ يوليو/ تموز .)١9178‏ ويجري استبعاد 
أي أفق لقيام دولة فلسطينية. وهو أول مسؤول أميركي يذهب إلى حائط المبكى؛ 
ومن ثم إلى القدس الشرقية؛ في «زيارة خاصة». بالتأكيدء وإن كان بصحبة عمدة 
القدسء تيدي كوليك. ويتم الشجب الحازم لهجوم فلسطيني جديد في المدينة. ويتهم 
الأميركيون مباشرة منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها. ولم يجر أي اتصال مع 
فلسطينيي الأراضي المحتلة الذين لم يعودواء ومنذ وقت طويلء؛ مؤمنين بالسياسة 
الأميركية. 


يدلض 


ويبدو دايان متشائمًا: طالما شدّد السادات على تنازلات مهمة لصالح 
الفلسطينيين» فلن يتسنى التوصل سلام. وقد عقد مونديل اجتماغا عاصفا مسع 
شارونء الذي يتهمه بالرغبة في إسقاط حكومة بيجن وبممارسة ضغوط مسرفة 
على إسرائيل وبتقديم وعود مسرفة إلى العرب. 
وفي اليوم التالي» يلتقي مونديل بالسادات في الإسكندرية. والأميركيون 
معتادون الآن على مفاجآته. فيعلن الرئيس المصري أنه لم يعد راغبًا في التشديد 
على تقرير الفلسطينيين مصيرهم بأنفسهم ويقترح بكل بساطة إعادة غزة لمصر 
وإعادة الضفة الغربية للأردن. وبعد انقضاء خمس سنواتء من شأن الفلس طينيين 
المشاركة في حل المشكلة. 
وعلى مضضء وافق المصريون والإسرائيليون على مبدأ عقد اجتماع 
لوزراء الخارجية الثلاثة في لندن. 
ويستفيد السادات من دعوة من المستشار كرايسكي للحضور إلى النمساء 
بمناسبة اجتماع للدولية الاشتراكية» فيحاول زعزعة استقرار حكومة بيجن: بل 
يحاول إحلال اتتلاف جديد محلها يجمع حزب العمل وجزءا من الليكود؛ أي تجمع 
جديد حول شيمون بيرير وقايتسمان7''). وهكذا يجتمع» في 4 يوليو/ تموزء مع 
قائد حزب العمل. ويعبر دايان عن استيائه» لكن بيريز يتحررء لأول مرةء من 
وصاية صديقه القديم. والحال أن بيجنء الذي كان قد وافق في البداية على عقد 
الاجتماع؛ إنما يحاول في آخر لحظة ثني بيريزء لكن هذا الأخير يتمتع بمساندة 
اللجنة القيادية لحزبه. ويتبارى الرجلان في إغراء أحدهما الآخر7 '). فينال بيريز 
سمعة طيبة بأنه ليبرالي باستعادته لغة القرار رقم 747 مضيفا إليها الاعتراف 
بوجود مشكلة فلسطينية يجب حلها بشكل يقبله الفاسطينيون: «مما لا مراء فيه 
بالمرة أن استمرار الحوار الإسرائيلي - المصري هو الطريق الأكشر واقعية 
للتوصل إلى المشكلات العالقة» بما فيها المشكلة الفلسطينية». 
ويوضح السادات للمحيطين به أن بيريز قد أعلن استعداده لتنازلات من أجل 
العثور على حل وسط بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وحقوق الفلسطينيين. وفي 
المأدبة الرسمية مع كرايسكي وبراندتء يُيدي الرئيس المصري احتقاره للملك 
حسين» ويصل به الأمر إلى حد اعتباره مصابًا بمرض الانفصام في الشخصية. 


تنلضنا 


وفي تلك الأثناء» يطلب بيريز إلى بيجن التصريح له بمقابلة حسين؛ وهو 
طلب يرفض الاستجابة إليه. على أنه يتمكن من الذهاب سرًا إلى المغرب لعقد لقائه 
الأول مع الحسن الثاني. فيشرح له الملك أن على إسرائيل الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية والتعامل مع عرفاتء المحاور الوحيد الممكن لتمثيل 
الفلسطينيين» يشمل ذلك فلسطينييٌ الأراضي المحتلة!'). 

وتتألف تتمة المناورة المصرية من دعوة إلى ثايتسمان للحضور على وجه 
السرعة إلى النمسا. وفي اللقاءء في ١١‏ يولنو/ توف يوضح السادات أنه لا 
يتصور أن ينجح الاجتما الثلاثي في لندن. وإذا لم يتم من الآن حتى نوشمبر/ 

تشرين الثاني؛ الذكرى الأولى لزيارته إلى القدس؛ إحراز تقدم حاسم فإن الرئيس 
المصري سوف يتنحى (لكنه مستعدء كعبد الناصرء إلى العودة إلى الحكم عندما 
يدعوه الشعب إلى ذلك). وهو يحاول الحصول على تنازلات جديدة في سيناء على 
شكل انسحاب جزئي. وهو يفكر في جعل دير سانت كاترين موقع لقاء للديانات 
التوحيدية الكبرى الثلاث. فينبهه ثايتسمان إلى أن من المستحيل الانذفاف على بيجن 

الذي يتمتع بأغلبية أصوات الناخبين الإسرائيليين. ثم تنصب المحادثت على مصير 

الضفة الغربية. فيقترح السادات تشكيل قوة مشتركة أردنية - مصرية لتكفل الأمن 
فيها بعد الانسحاب الإسرائيلي. ومن غير الوارد الحديث عن دولة فلسطينية. 
وكورقات وجل انتهى وكذلك منظمته. ويضيف السادات الاقتراح الخاص بتوصيل 
مياه النيل لكي تروي النقب. 

ومناخ المحادثات يتسم بالكياسة بل باللطف لكن الخلافات تظل على حالها 
فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس وغزة وسيناء. وفي خضم ذلكء يدلي السادات 
بحديث إلى الصحافة الإسرائيلية يتحدث فيه عن الحياة المشتركة القادمة بين 
المصريين والإسرائيليين وينتهز ذلك للهجوم على بيجن الذي لا يهمه سوى توقيع 
معاهدة وليس العلاقات اللاحقة بين الشعوب. وبعد لقائه مع بيريزء قال إن «القليل 
جدًا من الأمور يفصل أطروحاتنا عن أطروحات إسرائيل. وقد قبلت أن يتم دمج 
إسرائيل في المنطقة وأن نطبّع علاقاتنا وأن يتم التجاوب مع شواغل إسرائيل 
الأمنية. إن خلافنا مع السيد بيجن هو أنه يريد كل هذا علاوة على الأراضي 
العربية»2. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
1" 


وقد قام البريطانيون» لاعتبارات أمنية» بنقل مكان الاجتماع من لندن إلى ليدز 
كاسل في كنت (لاشيء يعادل قلعة تنتمي إلى العصور الوسطى في هذا النوع من 
الاعتبارات!)» في يومي ١8‏ و5١‏ يوليو/ تموز. وفي حين أن المأمول قليل من هذا 
الاجتماع الذي يتألف من جلسات موسعة ومن المحادثات الثنائية لكل طرف مع 
الأميركيين» فإن النتائج مثمرة بالأحرى. ومرة أخرى نواجه المواقف بشأن الضفة 
الغربية. ويجري تبادل «لا - وثائق» ( ع مهوم-«مم)ء أي نصوص لا و 
الحكومات من الناحية الرسمية. فالمصريون مستعدون للتسليم بكل شيء في 
موضوع الأمنء لكنهم ليسوا مستعدين للتنازل عن أي شيء فيما يتعلق بالأراضي. 
وفي حالة الرفض الأردني أو الفلسطيني؛ فإن من شأنهم قبول التفاوض على 
مصير الأراضيء؛ خلال المراحل الأولى على الأقل. ويقبل الإس. رائيليون مبدأ 
إجراء مفاوضات بعد انتهاء الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمسء؛ لكن دايان لا 
يريد المضي إلى ما هو أبعد من إلغاء الحكم العسكري. ولا بد للإسرائيليين من 
الاحتفاظ بالحق في. التمتع بمواقع. عسكرية وفي توطين: مستوطنين. . ْ 

وعلى الملأء ترى المعارضة التي يقودها حزب العمل وحركة السلام الآن» 
بل وقايتسمان؛ أن الحكومة عاجزة عن صنع السلم. فيقوم بيجن بشن هجوم مضاد 
قوي متهمًا خصومه بأنهم يعملون ضد المصلحة القومية ويحدون من آفاق التوصل 
إلى معاهدة أنسب بالنسبة لإسرائيل. وكل شيء يدور حول الانسحاب إلى خطوط 
؛ يونيو/ حزيران. وبدهاء رهيبء يستعيد بيجن أمام الكنيست محاجة إيبان بشأن 
حدود آوشثيتزء مستخدمًا تعبيرات متطرفة لم يستخدمها من قبل قط: لسن تكون 
هناك آوشقيتزء هناء ولا ماساداء ولا صُلح يهدد وجود دولة إسرائيل نفسه7""). وهو 
يحصل في 154 يوليو/ تموز 19178 على أغلبية مريحة من 78 صوتا في مقابل 
موا 

والتصلب المصري مُناظرٌ لتصلب إسرائيل. وينتظر السادات نذتيجة طلباته 
من قايتسمان والتي كانت «تسريبات» قد نقلتها إلى الصحافة الإس .رائيلية. وهو 
يستأنف في تصريحاته العلنية» غاضيًاء تهمة أن بيجن هو العقبة الوحيدة أمام 
السلم. وردٌ هذا الأخير خشن. فهو يعلن للصحافة أن من غير الوارد تقديم لفقات 


ن ادن 


من طرف واحد وأن كل شيء يجب أن يتم على أساس التبادلية. وسوف يُبلغ مصر 
بذلك رسميًا (؟؟ يوليو/ تموز). 

وردُ السادات فوري. فهو ينهي كل قنوات الاتصال بين إسرائيل ومصرء 
خاصة البعثة العسكرية الموجودة في القاهرة (717 يوليو/ تموز). وهويوحي 
للأميركيين بأن عملية السلام قد انتهت. ويبدي الملك حسينء في اتصالاته 
بالمسؤولين المصريين؛ عدم فهمه لاستراتيجية السادات: ليس هناك أي خلاف 
جوهري بين اليمين واليسار الإسرائيليين» وبيجن لا يفعل سوى التءبير بصوت 
عال تمامًا عما يعتقده الجميء9"). والأردن لن يشارك في المفاوضات إلا في حالة 
الانسعاب الكامل من الضفة الغربية والقدس. والأميركيون وحدهم هم الذين يمكنهم 
تأمين الحصول عليه. ش 

وفي "٠١‏ يوليو/ تموزء يجمع كارتر مستشاريه ويعلن لهم قراره عقد قمة في 
كامب ديقيد مع السادات وبيجن. فيجري إرسال ثانس لنقل الدعوات. ويود الرئيس 
الأميركي القيام بلفتة مثيرة لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام. وعلى 
المستوى الداخلي» فإن الموافقتين على معاهدة قناة بنما وعقود الأسلحة قد كَلقنَاه 
ثمنا غاليًا من الناحية السياسية. والتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط أيا 
كانت طبيعته؛ من شأنه أن يعيد له الهيبة والدينامية الضروريتين لرئاسته. 

والمعادلة السياسية بسيطة: فالسادات يريد استرداد كل سيناء» وبيجن يريد 
تأبيد الوجود الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية وكارتر يريد اتفاق سلام. 
ويجب التوصل في المفاوضات النهائية إلى الاتفاق على أن يتمسك كل طرف بما 
هو جوهري بالنسبة له وليجاد رابط دييلوماسي بين هذه العناصر المختلفة. وإذا 
كانت المعادلة بسيطة» فإن التنفيذ يظل صعبًا دومًا. 

وفي ” ولا أغسطس/ آب »١1978‏ يذهب فانس إلى القدس وإلى الإسكندرية 
حاملاً إلى المعنيين رسائل الدعوة إلى لقاء على مستوى القمة في كامب ديقيد 
اعتبارًا من © سبتمبر/ أيلول. ويقبل بيجن الدعوة بحماسة ويرى السادات فيها 
نجاح استراتيجيته الرامية إلى جعل الولايات المتحدة شريكا «مستقلاً» في عمليسة 
السلاه!؟'). 


لضن 


والأسابيع التالية مكرّسة للتحضير للمؤتمر. وتدرك الأطراف الثلاثة المعنية 
أنها لا يمكنها أن تسمح لنفسها بالفشل وإن كان عليها أن تدافع عسن مصالحها 
الجوهرية. وكارترء خلافا لمستشاريه» مقتنع بأن السادات سوف يعطي الأولوية 
لاسترداد الأرض المصرية على الملف الفلسطيني. والسادات عازم على أن يراهن 
بكل شيء على الموقف الأميركيء الوسيلة الوحيدة للحصول على تنازلات مهمة 
من جانب إسرائيل. ويدافع مستشاروه عن المواقف المبدئية بشأن عدم جواز 
الاستحواذ على أراض بالقوة والحق في تقرير المصير الذاتي. ووزير الخارجية» 
إبراهيم كامل» مستعد للمضي إلى المواجهة» بل إلى القطيعة» في كامب ديقيد» ما 
من شأنه تمكين مصرء مدعومة من العربية السعودية؛ من العودة إلى الصفوف 
العربية بشجبها التشدد الإسرائيلي. 

وينزعج المسؤولون الإسرائيليون من خطر قطيعة كهذه من شأنها إنهاء 
عملية السلام وتهديد العلاقات [الإسرائيلية] مع الولايات المتحدة. فيطلبون إلى هذه 
الأخيرة أن تكون حوسيطا نزيها» لا «شريكا مقا وبيجن يتمتع بتأييد قومي 
فيما يتعلق بالحفاظ على الوجود الإسرائيلي. في الضفة الغربية وغزة واستحالة 
الرجوع عن توحيد القدس. وعلى المستوى الرسميء يتم تجميد اسذيطان الأراضي 
المحتلة مده المفاوضات القادمة» لكن الحقيقة أن جوش إيمونيم تقوم للتّو بإنشاء 
مستوطنتين «غير شرعيتين». ويبدو أن بيجن لا يرى في كامب ديثيد غير مجرد 
مرحلة تهدف إلى تحديد مبادئ عامة وليس اللحظة الخاصة ببلورة اتفاق تفصيلي 
حول شروط الصلح. . , 

والحال أن ملاحظة أدلى بها بيجن» أمام فانس؛ قد صدمت محاوريه 
الأميركيين: إنه لن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سيتخلى عن الضفة 
الغربية والقدس الشرقية. وقد يعدل واحد من خلفائه عن هذه المواقف. ويرى 
المفاوضون الأميركيون في ذلك وسيلة لتحريك الموقف فيقترحون حلا مرحليا 
لهذين الملفين. وقد يكون بوسع الأردنيين والفلسطينيين المشاركة في هذا الحل لأن 
مسألة السيادة لن تكون مطروحة؛ وبغد خمس سنواتء من الممكن أن يكون الخليفة 
القادم لبيجن أكثر انفتاحًا. وهكذا قد تتوافر الوسيلة لإيجاد صلة بين الجلاء عن 
سيناء والملف الفلسطينيء: ما من شأنه السماح يتجنيب مصر تهمة توقيع صلح 
منفرد. 


لذن 


الجحيم اللبناني الجديد 

بشكل لا مفر منه» يغرق لبنان على نحو متزايد باطراد في العنف. ففي 8" 
يونيو/ حزيران» تقع أربع قرى في البقاع تحت تحت السيطرة السووية ضحية امتنحة: 
ويلقى اثنان وثلاثون شخصناء غالبيتهم من الروم الكاثوليك؛ مصرعهم؛ وهم أنصار 
للجبهة اللبنانية في معظمهم. وتتهم الأحزاب اللبنانية الألوية الخاصة لرفعت الأسدء 
شقيق الرئيس السوري» بارتكاب هذه الفظائع انتقاما من مجزرة إهدن. 
والسوريون؛» ضد أي احتمال لأن يكونوا محقين» يردُون التهممة على الكتائب. 
وتتكاثر «الحوادث» العنيفة في كل أرجاء البلد. ما يؤدي إلى نوبات هلع. 

وتنظم الجبهة اللبنانية إضرابًا عامًا احتجاجيًا على أن يتم القيام به في الأول 
من يوليو/ تموزء يوم الحداد الرسمي. والحال أن توقيفا قصير! لبشير الجميل في 
قلب حي الأشرفية المسيحي إنما يشعل النار في البارود. ويتحول إطلاق الرصاص 
إلى عمليات قصفء فالمدفعية السورية تدك على مدار عدة أيام الأحياء المسيحية 
في العاصمة. والمراد بالنسبة للسوريين هو القضاء على مؤامرة حلفاء إسرائيل 
الخاصة بتقسيم لبنان. وتكثر جميع التشكيلات السياسسية الفلسطينية والتقدمية 
المتحالفة وغالبية القادة المسلمين من البيانات المعادية للجبهة اللبنانية وتؤكد لسوزيا 
تضامنها معها. وفي " يوليو/ تموزء تنشأ هدنة هشة. 

وتتهم الجبهة سركيسء قائد قوة الردع العربية من الناحية الإسمية دومًاء 
بتوفير غطاء قانوني للسوريين ولعمليات القصف7”). ويرسل الرئيس اللبناني 
وزيره للشؤون الخارجية» فؤاد بطرسء إلى دمشق لتوضيح أن لبسان لا يُحكم 
بالشكل الذي تحكم به سوريا. وهو يعلن عزمه الاستقالة إذا ما استمرت عمليات 
القصف. وفي تلك الأثناء» يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي ب«اختراقات لحاجز 
الصوت» على ارتفاع منخفض فوق الأحياء المسلمة في بيروت» متسببًا في تحطيم 
عدد كبير من زجاج النوافذ والواجهات الزجاجية مع إصابات مترتبة على ذلك؛ ما 
يعني من الناحية الرسمية تحذير! لسوريا. ويعلن المسؤولون الإسرائيليون على 
الملا أن نزع سلاح الميليشيات المسيحية من شأنه أن تترتب عليه لا محالة آثارٌ 
على النطاق الأمني في الجنوب اللبناني ومن ثم على أمن إسرائيل. ومن غير 
الوارد السكوت على القضاء على سكان لبنان المسيحيين. فلا يعود الأفق 


لين 


الإسرائيلي مقتصر! على خط أحمر يفصل الجنوب اللبناني عن بقية البلد. إذ تصبح 
الدولة العبرية فاعلاً على المسرح السياسي اللبناني على نحو متزايد باطراد. 

ويدور السيناريو المألوف: استعراض مزدوج للقوة» إسرائيلي وسوري؛ في 
الجولان» مصحوب بالتدخل الحتمي من جانب الولايات المتحدة التي تدعو الطرفين 
إلى ضبط النفس. ويجب أن تضاف إلى ذلك في لبنان الوساطات العربية التقليدية 
وأهمها وساطة الكويت. وعلى الجانب الفلسطيني؛ يحاول عرفات إعادة النظام في 
منطقة صور بإصداره الأمر بتوقيف فلسطيئيين «منشقين» (عناصر من جبهة 
الرفض) كانوا قد اعتدوا على القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. وهو يحسرص 
على التشبث بالابتعاد عن النزاع القائم بين الجيش السوري والجبهة اللبنانية. 

ولا يدوم توقف القتال إلا بضعة أيام. ففي 7١‏ يوليو/ تموزء ترجع عمليات 
القصف السورية وتتركز على ضاحية الحدث المسيحية في جنوب شرق بيروت. 
ونبقى في حرب كامنة موسومة باستخدام المدفعية الثقيلة. وتطالبُ الجبهة اللبنانية 
بانسحاب قوة الردع العربية وبحلول الجيش اللبناني محلها. بينما تطالبُ الأحزاب 
اللبنانية بأن: يثبت هذا الأخيرُ قدراته أولا في مواجهة جيش جنوب ابنان. وبيجن» 
في تصريحاته العلنية» يضع على مستوى واحد دمار يهود أوروبا خلال الحرب 
العالمية الأولى وبيافرا والمذابح الكمبودية الجارية وما حل بمسيحيي لبنان. ويؤدي 
إجلاء الرعايا الأميركيين المقيمين في لبنان إلى زيادة حدة الانزعاج. 

وفي أواخر الشهرء يجري إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب لكي ينضم إلى 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. ولتجنب المواقع الفلسطينية على الساحل» 
ينطلق من البقاع ويتعين عليه المرور عبر القطاع الحدودي الذي يسيطر عليه 
جيش جنوب لبنان. وعند مدخل هذا القطاع: يتعرض الجنود الذين يصل عددهم 
إلن +56 لعملبات قضقا مستفرة من جاتب الميليشيا المنديكية: الندهوة بالتذفعية 
الإسرائيلية. وهم يضطرون إلى التوقف. ويوضح الإسرائيليون» من خلال الولايات 
المتحدة» أنهم لن يسمحوا بمرور الفوج اللبناني إلا إذا جرت الحركة في مجموعات 
صغيرة؛ تحت حراسة من جائنب الأمم المتحدة وشريطة عدم التأثير على وضع 
جيش جنوب لبنان. وتفشل محاولات مختلفة للتوصل إلى حلول وسط عرجاءء 


علض 


الإسرائيليون الدفاع عن حلفائهم المسيحيين وإن كانوا يؤكدون متعففين أنهم لا 
يملكون التأثير عليهم ودفعهم إلى تغيير رأيهم فيما يتعلق بمعارضتهم لوجود للجيش 
اللبناني في الجنوب إلى جانب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان. وبشكل 
واضح. يجب على الجيش اللبناني احترام «الخط الأحمر» المفروض على الجيش 
السوري7''). ويدعو الأميركيون مختلف الأطراف إلى «الاعتدال»» لكنهم يدون 
عاجزين عن تعديل موقف إسرائيل التي تمارس ابتزازا ضمنيًا وأحيانا سافرًا 
مهدّدَة بتدخل عسكري جديدة. 

وهكذا تنتهي الخرافة .التي تَصَوَّرٌ جيش جنوب لبنان على أنه أحد عناصر 
السيادة اللبنانية. ومنذ الأول من أغسطس/ آب» يجري وقف دفع رواتب هؤلاء 
العسكريين الذين يُعتبرون من الآن فصاعذا منشقين. وفي الخريف. سوف يدانون 
غيابيًا من جانب المحاكم العسكرية. وإذا كان جيش جنوب لبنان يعتبر الآن 
متمرذاء فإن الجيش اللبناني قد أثبت من جهته عجزه عن استعادة النظام القانوني. 
وهكذا نرى تلاقي مختلف القوى الماثلة» لدى الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين كما 
لدى الإسرائيليين مع حلفائهم المسيحيين» في الحيلولة دون استعادة سلطة الدولة 
وفي © أغسطس/ آبء» تستأئف المدفعية السورية قصفها الذي لايرحم 
للأحياء المسيحية في بيروت» مستخدمة بشكل خاص البنايات المرتفعة في 
العاصمة لتوسيع مدى عملياتها. وتردُ الميليشيات المسيحية بقصف الأحياء 
المسلمة. وتخف كثافة النيران اعتبارً؟ا من 78 أغسطس/ آب وينشأ وقف هش 
لإطلاق النار في يوم .٠١‏ وبما أن المواقع السورية في داخل المنطقة المسيحية 
عرضة للضرب إلى حد بعيدء فإنه يجري إخلاؤها. وكانت الخسائر البشرية 
محدودة نسبيًا جرّاء نزوح الجزء الأعظم من السكان إلى خارج المناطق المعرضة 

وهنا أيضناء تنخرط إسرائيل في النزاع اللبناني. وهكذا يمكن لرفاييل إيتان» 
رئيس هيئة الأركان؛ أن يعلن: في 8 أغسطس/ آب 1978؛ أمام لجنة الشؤون 
الخارجية بالكنيست: 


ارون 


إن هدف السوريين هو أن يبسطوا على كل الأرض اللبنانية سيطرتهم التي يعيقها 
المسيحيون. وسعيًا إلى تحقيق هذا الهدف»؛ فإن الجيش السوري؛ تحت غطاء قوة الردع 
العربية» عازم على اختزال الطائفة المسيحية إلى حالة من العجز. والجيش الإسرائيلئي 
متأهب لكل احتمال في لبنان. لكن التدخل يجب أن تقرره الحكومة لأن المشكلة ديبلوماسية 
أساسا. 


ومن الواضح أن هدف بشير الجميل وكميل شمعون هو الحث على تدخل 
عسكري إسرائيلي مباشرء وهو ما تعاديه بقية قيادة الجبهة اللينانية»؛ خاصة بيار 
الجميل. والمسؤولون الإسرائيليون لا يريدون سماع شيء عن ذلك؛ لكن التهديد 
الافتراضي الذي يلوحون به إنما يؤثر على الوضع. فيذهب كميل شمعون؛ بصحبة 
بشير الجميل» سرًا إلى القدس لإجراء محادثات مع بيجن. وهو يحصل من هذا 
الأخير على تعهد باستخدام السلاح الجوي الإسرائيلي إذا ما هاجم السوريون 
المواقع المسيحية. ويدرك الرجلان أن هذا التعهد يدل على عصر جديد في 
العلاقات بين إسرائيل والمسيحيين اللبنانيين. ويتوسل الرئيس اللبناني الأسبق» عند 
مغادرته: إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لا يكرر أخطاء سابقيه: لقد فرض 
الفرنسيون علينا لبنانا كبير!ا بإضافتهم إلينا مناطق ذات سكان يُعدون في غالبيتهم 
الكبرى مسلمينء ما يُعدُ مصدر المشكلات الحالية ؛ فلا تضيفوا إلى أرضكم 
أراضي ومسلمينء وإل فسوف تواجهون المشكلات نفسها("". وهذا التحذير» الذي 
يستعيد شكاية المسيحيين اللبنانيين المعتادة» يمكن أيضنا فهمه على أنه نصيحة بعدم 
السعي إلى السيطرة على الجنوب اللبناني. 

ويكتفي الجيش السوري بعمليات القصف عن بُعدء والتي تعتبر عقابًا ووسائل 
ضغطء لكنه يمتنع عن الانخراط في استيلاء منهجي على الأحياء المسيحية. وفي 
اراغز أعسظمن/ آب>» يقوم بعفلية تتشيط وامتغة في سمالي لبتان تهسدك النتى 
القضاء على آخر أنصار الجبهة اللبنائية في هذه المنطقة من البلد. 

ويدعو «المؤيدون لسوريا»»: وليد جنبلاط ورشيد كرامي وسليمان فرنجيه. 
إلى «حرب شاملة» ضد حلفاء إسرائيل في لبنان. وما بق من الحركة الوطنية 
ينحاز إلى سوريا ويتحالف معها ضد الجبهة اللبنانية؛ التي خسرت المواقع 


فض 


المسيحية في شمالي البلد. وتتمكن قوة الردع العربية» بفضل مختلف عملياتها 
العسكرية؛ من السيطرة الآن على جزء كبير من البلد وتعزل «المعسكر المسيحي» 
الذي تسيطر عليه الجبهة اللبنانية. ومن جديدء يتولى بيجن الدفاع عن مسيحيي 
لبنان ويطالب الغربيين بالتصدي لسيطرة كاملة من جانب سوريا على البلد. وترجع 
الشائعات التي تتكهن بحرب بين سوريا وإسرائيل» لكن هذا ليس في صالح 
الدولتين» خاصة عشية قمة كامب ديثيد. 


الإرهاب المتبادل بين العرب 

خلال هذه الفترة كلهاء يستمر الإرهاب في تواز مع التطورات السياسية ومن 
زاوية هذه التطورات. وهو قد أصبح في الواقع أداة ذ في الصراعات السياسية 
العربية - العربية» محيلا إلى الخلاف بين جبهة الرفض والتجمعات العربية 
الأخرى؛ حتى وإن كانت عمليات قد تمت ضد أهداف إسرائيلية. 

والعنصر الأبرز هو الإعلان» في أواخر مارس/ آذار 159174» عن موت 
وديع حداد. ويقال على المستوى الرسمي إنه قد يكون مات من آثار اللوكيمياء إلا 
أن كثيرين» حتى اليوم؛ يرون أنه قد يكون ضحية تسميم قامت به الاستخبارات 
الإسرائيلية أو حتى ضحية استخدام منتجات إشعاعية النشاط ضمن المنطق نفسه. 

ويؤدي اختفاء «قائد أوركسترا الإرهاب الدولي» إلى تمزق منظمته إلى عدة 
مجموعات تخلط لا محالة بين الخطاب الثوري الجذري وارتزاق في خدمة بعصدض 
الدول العربية؛ مع تعاون» في بعض الحالات» مع الأجهزة السرئية للكتلة الشرقية» 
خاصة فيما يخص كارلوس. 

وفي ٠١‏ مايو/ أيّار 2١917‏ تهاجم قوة خاصة من ثلاثة رجال الركاب الذين 
يستقلون طائرة تابعة لشركة العال في مطار جنوبي أورلي. وتنجح الشرطة 
الفرنسية في قتل الرجال الثلاثئة ويلقى أحد رجال جهاز الل د 
وتتبنى العملية منظمةً سكان الجنوب اللبناني التي قد تكون منبثقة في الواقع عن 
الفرع اللبناني للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الراغبة في الحفاظ على نهج وديع 


حداد. 


(*) جهاز الأمن الجمهوريء ما يعادل جهاز الأمن المركزي. -م. 
فض 


والتعارض صريح الآن في لبنان بين عرفات»ء الذي تقاربّ مع سورياء 

ورجال جبهة الرفض. وقد جرى توقيف كوادر من فتح؛ كانت قد قدمت الدعم 
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لجماعة أبو نضالء وحكم عليها وأعدمت. كما تم القضاء على أعضاء في جماعة 
أبو نضال. وتؤدي تسويات الحسابات إلى موت عدة عشراتء» خاصة في مخيمات 
الجنوب اللبناني. 

وفي ١5‏ مايو/ أيّارء تغتال جماعة أبو نضال في الكويت الممشل المحلي 
لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وتتصاعد النبرة بسرعة بين عرفات والعراقيين. وتشبّهُ مطبوعات فتح صدام 
حسين ببيجن الذي يتسبب في إراقة دماء الفلسطيئيين. وفي ١"‏ يوليو/ تموزء 
تنفجر قنبلة في سفارة العراق في بروكسل. وفي 78 يوليو/ تموزء ينجو سفير 
العراق في لندن من محاولة اغتيال. وفي "١‏ يوليو/ تموزء يحاول أحمد حمّاميء 
شقيق سعيدء أخذ رهائن من سفارة العراق في باريس. وبعد ثماني ساعات»؛ يستسلم 
للشرطة الفرنسية» وعندئذ يقوم الحراس العراقيون» ولهم وضعية دييلوماسيين» 
بإطلاق النار عليه ويقتلون مفتشا بالشرطة الفرنسية بينما يصاب أحد هؤلاء 
«الديبلوماسيين» إصابة تودي بحياته. 

وفي ١‏ أغسطس/ أبء تتعرض قنصلية العراق في كراتشي لهجوم. 

وفي يوم “27 يتم اغتيال عز الدين القلق. رئيس بعثة منظمة التحرير 
والحال أن القائل الذي ألقت الشرطة الفرنسية القبض عليه هو الرجل نفسه الذي 
كان قد قتل بالفعل سعيد حمّامي. 
بدوره ؛ والحصيلة ؟ قتلى. 

والدراما الكبرى هي الانفجار الذي طالء؛ في ١7‏ أغسطس/ آب» في حي 
الفكهاني ببيروت» بناية تسكنها القيادة العامة لجبهة تحرير فلسطين. والحصيلة 
قتيلاً مدنيًا و0 قتيلاً ينتمون إلى جبهة تحرير فلسطين و8١‏ قتيلاً من فتح. 
ولم يتسن قط معرفة ما إذا كنا بإزاء حادث (انفجار مستودع ذخيرة تحت الأرض) 
أم بإزاء اعتداء. وبحسب شائعة متواصلة» يبدو أن الاعتداء قد قامت به الجبهة 


إنفض 


الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» التي عادت إلى الانضواء تحت راية 
السوريين. 

وتتوصل الوساطات العربية المختلفة إلى التفاوض على هدنة هشة بين 
الأطراف المتصارعة. ويتباعد العراق عن أعمال جماعة أبو نضال. 

وفي هذا المناخ؛ فإن هجوما تقوم به قوة خاصة تتبع الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين ضد باص تابع لشركة العال في قلب لندن إنما يمر دون أن يشد الانتباه 
تنقريباء وهو يؤدي إلى مصرع شخصين بينهما أحد المهاجمين ومضيفة بشركة 
العال وإصابة / أشخاص» في 3٠‏ أغسطس/ أب. وقد يتعلق الأمر في الواقع 
بعملية قامت بها إحدى 0 المنبثقة عن منظمة وديع حداد. ونؤدي غارة 
جوية انتقامية إسرائيلية إلى مصرع + أشخاص وإصابة 4 آخرين بدٍراح في 

ودون ربط هذا بالأمرء يَنصبُ الاهتمام الدولي أيضا على الوضع في إيران 
حيث تتطور حركة قوية تتحدى نظام الشاه. وقد تولى رجال الدين الشيعة قيادة 
الحركة التي تجمع كل اتجاهات المعارضة. وفي ٠١‏ أغسطس/ آبء يهلك 4١٠١‏ 
إنسان في حريق إجرامي لدار سينما في عبدان. وتتهمُ السلطة المعارضة باستخدام 
«أساليب إرهابية». لكن المعنيين يتهمون النظام بأنه يقف خلف الاعتداء. 

ويستمر العنف في إيران ويتفاقم خلال شهر سبتمبر/ أيلول. والزعيم الديني 
الذي يلهم الحركة بنشر كاسيتاته السمعية موجود في النجف بالعراق. وحيال أهميته 
المتعاظمة؛» فإن الحكومة العراقية؛ في اتفاق مع الشامء تقرر طرده (يبدو أن صدام 
حسين عرض اغتياله؛ إلا أنه يبدو أن الشاه رفض ذلك). وهو يحصل على ملاذ 
رماي تازه موق باكل أحرا ورين تشع وريب لاا بجر 

والرأي. العام هو أنه على الرغم من الاحتجاج الشعبيء فإن نظام الشاه لا 
يزال راسخا فهو يتمتع بالدعم من الجيش وقوات الشرطة. وتنبع واحدة من أعظم 
نقاط ضعفه من الاتهامات الموجهة إليه» والمستديمة في الغرب» بانته اك حقوق 
الإنسان. وقد كاشف رضا بهلوي أصدقاءه الإسرائيليين بالأمرء طالبًا إليهم التحرك 
لدى «اللوبي اليهودي الأميركي» كي يعمل على الحد من الانتقادات التي توجهها 
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الصحافة الأميركية إليه"). وقد قدُمَ شيمون بيريز وعوذا فارغة في هذا الاتجاه. 
وفيما بعد اعتبر الملك الإيراني برنامج الرئيس كارتر الخاص بالدفاع عن حقوق 
الإنسان تهديذا خطيرًا خطورة خاصة. وكان منزعجا بشكل متزايد باطراد من 
إعادة تسليح العراق (الذي دار بشكل مواز لإعادة تسليحه هو) وكان يذشئى من 
نشوب حرب مع العراق المدعوم من الاتحاد السوقييتي» قد تتخذ فيها الولايات 
المتحدة موقف الحياد. 

والحال أن الرئيس كارتر كان قد رفض بيع صواريخ بيرشنج متوسطة المدى 
له» موضحا أن هذه الأسلحة يمكن تحويلها بسهولة إلى حاملات لرؤوس نووية. 
وكان الشاه قد تحول بالطلب إلى إسرائيل؛ المُّزّوّدُ المعتاد بالتكنولوجيات التي 
يحظر الغربيون بيعها. وفي أبريل/ نيسان11177ء كان قد تم عقد اتفاق سري. 
فمقابل مليار دولار قابلة للدفع على شكل بترول» من شأن إسرائيل تزويد إيران 
بتكنولوجيا صواريخ أريحا (المنبثقة عن التكنولوجيا الفرنسية في ستينيات القرن 
العشرين)» والتي يصل مداها إلى نحو 7٠١‏ كيلومتر والتي يمكن تزويدها برؤوس 
نووية. كما شمل العقد أنواعًا مختلفة من الأسلحة. وكان قد جرى إخفاء الموضوع 
عن الأميركيين. والحق إن الأسلحة التي جرى تسليمها لإيران قد اشستملت على 
عناصر من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة الممنوع إعادة تصديرها. 


كامب ديفيد(؟") 

كانت مختلف عناصر المفاوضات قد تحددت على الورق منذ وقذء طويل كما 
تحددت المخارج الأرجح. وكانت الخصائص الرئيسية لاتفاق - إطار معروفة 
سلقا. ويبقى مع ذلك أن مسرحة المفاوضات وخيمياء العلاقات الشخصية تلعبان 
دور أيضا في التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق. وفي حين أن الفريق الأميركي 
كان قد أعدٌ الملفات إعدادًا يتميز بالعناية» فإنه يتكشف أن السادات وبيجن قد تباعدا 
عن مستشاريهم. وكل منهما يعرف هامش المناورة الذي يتمتع به ويعرف إلى أين 
مك عه العاف 0 

تشبّهُ الصحافة الدولية كامب ديثيد بمجمع كرادلة» والصورة قوية لاسيما أن 
فليا يولس لاد رتس هرد الا ينه للتوّ انتخاب خليفته يوحنا - يولس 


فض 


الأول. والواقع أن الديبلوماسيين الأميركيين قد قرروا عزل المفاوضين خلال زمن 
الثقاء كله كما قرروا الحد من المعلومات المعلنة للعالم الخارجي. ولابد أن المناخ 
الريفي وملابس الكاجوال التي يرتديها المشاركون (ماعدا بيجن) والإقامة المشتركة 
الجبرية تسهل الاتصالات وتساعد على الاتفاق. 

وتصل الوفود في © سبتمبر/ أيلول. وبما يتماشى مع اتفاق سيناء الثاني الذي 
ينص على مشاورات مسبقة بين الأميركيين والإسرائيليين»ء يجري كارتر على مدار 
ساعتين محادثات مع بيجن الذي يبدو متشددا فيما يتعلق بكل الملفات. وفي المساءء 
يحرص المصريون والإسرائيليون على التباعد خلال حفل العشاء. 

وفي اليوم التالي» ينقل السادات إلى كارتر خطة تفصيلية متشددة هي 
الأخرىء لكنه يوضح للرئيس الأميركي على الفور أنها ليست سوى مواقف للبداية. 
وفي وثيقة مخصصة لاطلاع كارتر وحده عليهاء يُورد قائمة التنازلات التي هو 
على استعداد لتقديمهاء موفرًا بذلك لمحاوره هامش المناورة الضروري لطرح 
حلول وسط. وهو يوضح أنه لن يتنازل عن الجلاء الكامل عن سيناء ولا عن إيجاد 
ارتباط بالملف الفلسطيني الذي يمكن تناوله من دون مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينية. والحال أن كارتر إنما ينقل الوثيقة إلى الإسرائيليين. 

وفي ‏ سبتمبر/ أيلول؛ يجتمع بيجن بالسادات ويرفض الوثيقة المصرية في 
مجملها. فيشير الرئيس المصريء غاضبّاء إلى أن الأرض بالنسبة لبيجن أهم من 
السلام. ويفحص قانس مع نظرائه مسألة الضفة الغربية وغزة؛ وكذلك مسألة 
سيناء. ويبدو دايان وثايتسمان وآهارون باراك أكثر مرونة من بيجن فيما يتعلق 
بهذه الملفات. وينتهي الأميركيون من ذلك إلى أنه يجب تفادي اجتماع بيجن 
والسادات على انفراد. 

ويوضح كارتر لبيجن أن السادات مستعد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بوثيقته 
الأولية. فيدرك رئيس الوزراء الإسرائيلي أن كارترء خلافا لما كان يتوقعه هوء 
عازم على التوصل إلى اتفاق سلام تفصيلي لا تحديد مبادئ عامة. وينزعج الوفد 
الإسرائيلي من رؤية نوع من التواطؤ المستديم بسين المصريين والأميركيين. 
والخطر هو أن يجري إظهار إسرائيل في صورة المسؤول عن فشل عملية 
النلام 


إلخهرا 


ويرفص بيجن الوثيقة المصرية في مجملها ويتمسك بملف سيناء وحده. وهو 
يرى أن إسرائيل يجب أن يكون بوسعها الاحتفاظ في سيناء بمستوطناتها السكنية 
ومطاراتها العسكرية. وخلافا للسادات» يرفض الإشارة إلى وجود مواقف يمكن 
التراجع عنها. وبالمقابل» صار الأميركيون مقتنعين الآن بأن دايان وفايتسمان على 
استعداد لتقديم تنازلات فيما يتعلق بملف سيناء. وسوف يلعبون على الوزيرين لدفع 
بيجن إلى تعديل موقفه. 

وفي يوم 4» يعمل الأميركيون على كتابة مشروعهم الخاص بالحل الوسط. 
وخلال كل بقية المفاوضاتء: سنكون بإزاء عشرين صيعغة متتالية للمشروع 
الأميركي. ويحاول ثايتسمان التفاوض مع السادات لكنه يدرك أن الرئيس المصري 
سوف يتمسك بالوثيقة الأميركية كأساس للتفاوض. 

وفي يوم ,٠١‏ يجري خلق انفراج سياحي بزيارة ساحة معركة جيتس برج 
إحدى المواجهات الكبرى في حرب الانفصال. وفي ما بعد الظهيرة؛ يتم نقل 
الوثيقة الأميركية إلى الإسرائيليين. وقد جرى التعبير فيها بوضوح عن أن مسألة 
السيادة على الضفة الغربية وغزة لن تسَوَّى في المؤتمر. والمقيمون الدائمون في 
هذه الأراضي هم وحدهم الذين سيكون لهم الحق في التفاوض على وضصعيتها 
النهائية» وليس جميع الفلسطينيين. وبالمقابل» يجب حسم مسألة الجلاء عن سيناء 
الآن. 

وفي يوم »١١‏ ينقل الإسرائيليون مقترحاتهم المضادة مكتوبة. وهم يرفضون 
أي ذكر لديباجة القرار رقم 747 حول عدم جواز الاستحواذ على أراض بالقوة 
وحول حق الفلسطيئيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. ويبدأ الوفد الإسرائيلي في 
إدراك أن الأميركيين يدعمون الموقف المصري فيما يتعلق بالجلاء الكامل عن 
فقا 

ويرفض بيجن التزحزح عن موقفه ويبدو متشئذا. بل إنه يُعدُ بيانا رسميًا 
يبرر فيه فشل المؤتمر ويقترح فيه مواصلة المفاوضات. وبالمثل» يبسدي أعضاء 
الوفد المصري عدم ارتياحهم حيال عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالضفة الغربية 
وغزة. ويوما ١7‏ و١١‏ مكرسان لتحريرات جديدة للوثيقة الأميركية التي تأخذ الآن 
اسم الاتفاق - الإطار. ويتم التخلي عن الإشارة إلى عدم جواز الاستحواذ على 


يفون 


أراض بالقوة لصالح إشارة أكثر غموضنًا إلى القرار رقم 147. وكما كان متوقّما 
في توزيع الإدوارء يلعب الأميركيون بالمحيطين ببيجن ضد بيجن ويلعبون 
بالسادات ضد المحيطين به. 

وبعد ستة أيام من المفاوضاتء يبدو أننا ماضون إلى الفشل. وبالنسبة 
للمشاركين؛ يتصاعد التوتر. والحال أن «مجمع الكرادلة»؛ بدلاً من أن يخلق مناخ 
ثقة» إنما يستثير رهاب الانحباس لدى الفاعلين فيه. 

ويرى كارتر أن الأمر الأكثر حيوية هو الحفاظ على التعاون مع مصر. وهو 
يُعدُ وثيقة قد يوقعها مع السادات تؤكد أن الفشل يرجع إلى رفض بيجن إخلاء 
مستوطنات سيناء ورفضه تطبيق القرار رقم 547 على الضفة الغربية وغزة. وهو 
يعرف أن الدخول في مواجهة مباشرة مع بيجن هو مراهنة جسورة تنطوي على 
استنفار للشعب الأميركي وللكونجرس محفوف بالمجازفات. والخيار الآخر هو أن 
يمارس الحد الأقصى من الضغط فيما يتعلق بملف سيناء وعدم التحدث عن مسألة 
الانسحاب من الضفة الغربية وغزة. 

وقايتسمان هو أول من يدرك أن الخيار هو بين اتفاق سلام والإبقاء على 
المستوطنات في سيناء. فيقرر الاتصال بشارون في إسرائيل ليكسب دعمه. والحال 
أن المدافع الأكثر حزما عن المستوطنين يتزحزح في معسكره ويهاتف بيجن لكي 
يؤكد له أنه إذا كانت المستوطنات الموجودة في سيناء هي العقبة الوحيدة أمام 
الصلحء فمن الواجب اعتبار أنها لا تتسم بأي قيمة عسكرية ومن ثم فإنها لا تسهم 
بشيء في الدفاع عن أمن إسرائيل. 

وينزل هذا الموقف على بيجن نزول المفاجأة لكنه يظل ثابنًا على موقفه. وفي 
تلك الأثناء» نجد أن السادات؛ الذي تحادث مع دايان الذي يرفض أي تخل عن 
مستوطنات سيناء؛ قد أصبح الآن مقتنعًا بأن الإسرائيليين لم يعمد من الوارد أن 
يتزحزحوا. وقد اتصل به الملك حسين هاتفيًا بتحريض من أشرف مروان. وقد 
أعرب له السادات عن تشاؤومه وأعلن أنه مستعد لإنهاء المفاوأضات. فيؤكد له 
الملك أنه سيبذل كل ما في وسعه للمساعدة على عودته إلى الصفوف العربية. وفي 
صباح ١5‏ سبتمبر/ أيلول» يصدر السادات الأمر إلى وفده بأن يحزم حقائبه. وبما 
أن الجميع يتذكرون مشهد شهر يناير/ كانون الثاني» فإن التهديد يبدو ذا مصداقية. 


لسن 


والغريب أن المحيطين بالسادات؛ والذين يرون أن الرئيس المصري تنازل أكثر 
من اللازمء إنما يتخذون موقف العداوة من هذا الرحيل المسرحي!'). وبالمقابل» 
يرى إبراهيم كامل» وزيره للشؤون الخارجية» أنه يجب عليه الاستقالة. 

ويوبخ كارتر السادات بقوة. فمن شأن رحيل كهذا إنهاء العلاقة الأميركية - 
المصرية وإنهاء رئاسته هو نفسه وإنهاء الصداقة بين الرجلين. فيردٌ عليه السادات» 
وقد اهتز على ما يبدو لما يسمعء بأنه قد قطع الشوط الأقصى في تقديمه للتنازلات. 
ومن المستحيل عليه عقد اتفاق سلام على أساس آخر. فيطمئنه كارتر: من غير 

ثم يتوجه كارتر إلى الوفد الإسرائيلي لكي يفهمه أن الجلاء عن مستوطنات 
سيناء هو العنصر الحاسم. فيبدأ دايان في التزحزح مؤكذا أن قرارًا كهذا لابد من 
اتخاذه بالتشاور مع الحكومة كلها ومع الكنيست. ويتفاوض فايتسمان مع وزير 
الدفاع الأميركي على ترك المطارات العسكرية في سيناء مقابل تمويل من جانب 
الولايات المتحدة لمطارات بديلة في إسرائيل. ولن يتم الجلاء إلا بعد أن تكون هذه 
المطارات الجديدة موضع تشغيل وستصل التكلفة بالنسبة للمتبرع الأميركي إلى ” 
مليارات من الدولارات. 

وفي 1١5‏ سبتمبر/ أيلول» نجد أن بيجن» وقد صار معزولاء يتراجع فيما يتعلق 
بمسألة مستوطنات سيناءء التي سيتم إخلاؤها قبل المرحلة الأخيرة للانسحاب 
الإسرائيلي» أي بعد ثلاث سنوات. والأدق أنه سيعرض هذه المسألة على الكنيست. 
ومن الصعب معرفة ما إذا كان عناده قد تماشى مع صدق حقيقي أم أن هذا كان 
بالنسبة له عنصر! من عناصر المساومة. وهو يشعر بأنه قد تعرض لضغوط 
أميركية مكثفة. ومن المؤكد أن موقف المحيطين به كان له دوره» وكذلك تدخل 
شارون. 

ويمكن الالتفات إلى مسألة الضفة الغربية وغزة» التي جرى الحديث عنها 
حتى ذلك الحين بشكل غير مباشر بالأحرى بمناسبة نقاش حول ديباجة القرار رقم 
١‏ ». ويظل المصريون في المؤخرة؛ تاركين التصرف للأميركيين. ويرى كارتر 
أننا في آن واحد بصدد مسألة أساسية - فمن دون المحور الفلسطيني لن يتسنى 
التوصل إلى سلام حقيقي - وضرورة سياسية- فمن دون إحراز تقدم حاسم في هذا 


حون 


الملف. سيتعرض الاتفاق - الإطار للرفض من جانب جميع الدول العربية- بما 
فيها الدول القريبة من الولايات المتحدة كالأردن والعربية السعودية. 

ويرى الوفد الإسرائيلي» بدفع من دايان وآهارون باراك؛ أن القرار رقم ١41‏ 
لا ينطبق على الضفة الغربية وغزة:؛ والحكم الذاتي المقترّح لا صلة له البتة بقرار 
الأمم المتحدة. وبما أن الجميع منهكون وأنه قد تقرر إنهاء المؤتمر في غضون 
اليومين القادمين» يجري الاتفاق ضمنيًا على وجوب اللجوء إلى التباسات لغوية. 
وهكذا فسوف تكون هناك خلال فترة الحكم الذاتي مفاوضات مزدوجة متزامنة» 
واحدة بين الأردن وإسرائيل» والثانية بين إسرائيل والممثلين المنتخبسين للسكان 
والذين سانكم انهم مصر والأردن. وسوف يكون بوسع مصر والولايات المتحدة 
أن تقولا إن هذا يعني أن القرار رقم 45 ينطبق على هذه الأراضي وسيكون 
بوسع إسرائيل أن تقول إنه لا ينطبق إلا على التفاوض على اتفاق سلام بين الأردن 
وإسرائيل حيث سيتم طرح مسألة مستقبل الضفة الغربية. 

وفي ليلة السبت ١5‏ - الأحد ١7‏ سبتمبر/ أيلول» يدور اللقاء الحاسم بين 
الوفدين الأميركي والإسرائيلي. فيقبل بيجن نقل التسوية المتعلفة بسيناء إلى 
الكنيست في غضون الأسبوعين القادمين دون أن يفرض على الأغلبية التي يتمتع 
بها وجوب التصويت في اتجاه دون آخر. وفيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة» 
سوف يتم تناول جزء من المسألة على شكل خطابات مضافة إلى الاتفاق - الإطار 
تستعيد المواقف المعروفة جِيدًا للأطراف. ويسعى بيجن» كعادته؛ء إلى التحايل 
بفرضه تغييرًا للمفردات بين النص العبري الذي سيتم عرضه على الكنيسمست 
والنص الإنجليزي الذي ستكون له قوة القانون لأنه مقبول من الوفود الثلاثة. 

وهكذا فإن الضفة الغربية وغزة تصبحان «يهودا والسامرة ومنطقة غزة» 
و«حل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها» يتحول إلى «حل مشكلة عرب إيريكز 
إسرائيل بكل جوانبها»» والتعبيرات المستخدمة لترجمة مصطلحي «العرب 
الفلسطينيين» و«الشعب الفلسطيني» تتجاهل عن عمد مفهوم الشعب بالمعنى 
السياسي للمصطلح ؛ و«الحقوق المشروعة» تصبح «الحقوق القانونية»» و«سلطة 
الحكم الذاتي» يجري تحديدها على أنها «سلطة الإدارة الذاتية» سعيًا إلى تجنب 
: المفهوم الخطير الخاص بالحكم فيما يتعلق بالفلسطينيين» لكن «الحكومة» تبقى 


رون 


«الحكومة» وليس الإدارة في جزء العبارة بشأن «الحكومة الإسرائيلية العسكرية 
وإدارتها المدنية». 

والهدف من هذه الانحرافات المتعلقة بالمفردات هو التهوين من شأن 
التنازلات التي قدمها بيجن في نظر ناخبيه؛ لكن من المؤكد أنها أيضًا وسيلة لتقديم 
نسخة من الحكم الذاتي أكثر محدودية من النسخة المنصوص عليها في الاتفاق عند 
عقد المفاوضات القادمة. وفي النص الإنجليزي نفسه» يتوصل بيجن؛» فيما يتعلق 
بالوضعية النهائية للضفة الغربية وغزة:» إلى الاستعاضة عن قول: «يجب أن 
ترتكز المفاوضات على أساس كل مبادئ القرار رقم 547» على أن يتم بعد ذلك 
ذكر هذه المبادئ وبحيث تشمل الانسحاب» بمجرد قول: «سترتكز المفاواضات 
على أساس القرار رقم 7547»» ما يعني أنه سيكون بالإمكان الإشارة إلى القرار 
رقم 7147 من دون تطبيقه!"). 

وقلّما يلقي الأميركيون بالا لهذه التغييرات في المفردات» فهم سعداء بتوصلهم 
إلى اتفاق ويراهنون على انطلاق دينامية جرّاء الاتفاق لأجل المضي إلى ما هو 
أبعد. ومن المرجح أن كون قانس الحقوقي الوحيد في الوفد الأميركي بيئنما كان 
ضمن الوفدين الإسرائيلي والمصري حقوقيون على مستوى عال قد أمكن له أن 
يلعب دورًا. وعند هذه المرحلة من المفاوضاتء كان التعب قد نال للغاية من ثانس 
بينما كان المصريون في المؤخرة عامدين. 

والشيء الأكثر خطورة في اللحظة المباشرة وبالنسبة للمستقبل هو «سوء 
التفاهم» الذي ينشأ بين كارتر وبيجن حول الاستيطان. فقد شدُد كارترء على مدار 
المباحثات» على ضرورة تجميد الاستيطان خلال كل المفاوضات القادمة. وكارتر 
وقانس مقتنعان بأن الإسرائيليين قد وافقوا على هذا البند الرئيسي. ويزعم دايان أن 
تجميدًا كان هناك بالفعل لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور يتعين أن تدور 
خلالها المحادثات بشأن الحكم الذاتي. ويوضح باراك أن بيجن قد احتفظ برده إلى 
اليوم التالي. وسوف يؤكد له بيجن أنه لم يقبل تجميذا إلا لمدة ثلائة شهور ستكَرس 
للمفاوضات ليس على الحكم الذاتي وإنما على معاهدة سلام إسرائيلية - مصسرية. 
ويبدو هنا أيضنًا أنه قد لعب على التباسات المفردات تاركا الأميركيين يتصورون 


درون 


أنه قدّم رذا إيجابيًا. ومن الوارد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان حسن النية: 
بالنظر إلى حالة التعب والتشوش التي طالت الجميع. 

وفي صباح الأحد ١7‏ سبتمبر/ أيلول» يبلغ كارتر السادات بنتيجة الأمسية 
المحمومة مساء السبت. والحال أن المصريء وقد اطمأن إلى استرداد كل سيناءء 
لا يُبدي سوى القليل من التعليقات على بقية الاتفاق. ويضطلع الفريق الأميركي 
بالكتابة الأخيرة للنص وللخطابات الإضافية. والحاصل أن الرغبة الأميركية في 
التذكير بالموقف الرسمي للولايات المتحدة منذ عام ١1717‏ إنما تستثير أزمة جديدة 
مع بيجن» الذي يهدد بقطع المفاوضات. فيتم التوصل إلى حل وسط يتمثل في ذكر 
بيانات المندوبّين إلى منظمة الأمم المتحدة» جول دبرج ويوست, دون الاستشهاد 
بمضمونها. ويكتشف كارتر خطاب بيجن حول التجميد لمدة ثلاثة شهور. وهو 
غاضب لكنه لم يعد بوسعه فعل شيء. 

ويجري نقل النص النهائي إلى الوفد المصري. وخيبة الأمل عميقة في 
صفوف المحيطين بالسادات. فمستشاروه كانوا قد أملوا في سلام شامل ؛ بيئما 
الواقع أن مصر قد عقدت صلحا منفرذا. وكانت لإبراهيم كامل مناقشة صريحة مع 
السادات7"): إن الاتفاق - الإطار ليس سلامًا شاملاًء وهو لا يحل سوى مسألة 
سيناء وليست هناك أي مشاركة فلسطينية وعربية في العملية. فيردٌُ عليه السادات 
بأن العرب لا يتحركون ويكتفون بالشعارات الفارغة ؛ والحكم الذاتي سوف يقلل 
من الضغط على الفلسطينيين ؛ وقد حصل من كارتر عد 
إعادة انتخابه» أن ينخرط مباشرة في الملف ؛ ومن شأن فشل المؤتمر أن ينهي 
المفاوطباث وأن يقود إلى حرب جديدة. ويرى وزيره أن تصور أن الحكم الذاتي 
حل عادل للمسألة الفلسطينية خداعٌ للنفس. فيردُ عليه الرئيس بان نجاح المؤتمر 
سيسمح بإعادة انتخاب كارتر ؛ ولا يمكن أن نسمح لأنفسنا بترك سيناء إلى الأبد 
تحت الاحتلال الإسرائيلي» فمن شأن الإسرائيليين أن يضيفوا فيها مس توطنات 
جديدة ؛ ووضع مصر الاقتصادي والاجتماعي بالغ السوء؛ والسلام ضروري له 
لتأمين تطورها وعندئذ ستكون في مركز قوة يسمح لها بمساعدة الفلسطينيين. فيقدم 
محمد إبراهيم كامل استقالته التي لن يُعلنَ عنها إلا بعد عودتهما إلى مصرء لكنه لن 
يوَقَعَ الاتفاق - الإطار. 


نفرس 


والحال أن الأطراف. على الرغم من هواجس كل طرف منهاء إنما تذهب إلى 
البيت الأبيض للتوقيع الرسمي مبتسمة ومتباهية بالتقدم العظيم في اتجاه السلم. وقد 
جرى على عجل دعوة 2٠٠١‏ عضو من الكونجرس ومسؤولي الإدارة. والمفاخ 
العام يكاد يكون مناخ انتشاء مصحوب بعناقات مثيرة بين شخصيات مختلفة. 


نص الاتفاقات 

ينقسم نص اتفاقات كامب ديفيد إلى ثلاثة أجزاء. والجزء الأول» الذي يشمل 
الديباجة؛ يخص اتفاقا - إطار! للسلام في الشرق الأدنى. وهو موضوع في المقدمة 
حتى يظهر على أنه يقود إلى تسوية شاملة. ونجد فيه من جديد كل حيل المعجم 
الدييلوماسيء الذي يُوْثر الإيحاء على الدقة: 


ديباجة 

إن السعي إلى تحقيق السلم في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالمبادئ الآتية: 

- من المتفق عليه أن قرار مجلس الأمن رقم 47 1؛: مُرَاعى في جميع أجزائه» سوف 
يكون أساس تسوية سلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها. 

- بعد أربع حروب خلال ثلاثين عاماء وعلى الرغم من الجهود الكثيفة التي بذلها 
كثيرون؛ فإن الشرق الأوسطء مهد الحضارة ووطن ثلاث ديانات عظمىء لا ينعم بعد بنعم 

السلام. وتطمح شعوب الشرق الأوسط بقوة إلى هذا السلام حتى يتسنى تكريس الموارد 
البشرية والطبيعية الشاسعة التي تتمتع بها المنطقة لتحقيق غايات سلمية وحتى يتمكن هذا 
الجزء من العالم من أن يصبح نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم. 

- إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات عند زيارته القدس والاستقبال الذي اختصه به 
برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبُهاء وكذلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بيجن إلى 
الإسماعيلية بالمقابل» ومقترحات السلام التي صاغها الزعيمان إلى جانب ترحيب شعبي 
البلدين الحار بهذه المساعي قد وفرت للسلم فرصا غير مسبوقة لا يجب تفويتها إذا كنا نريد 
تجنيب هذا الجيل والأجيال القادمة مآسي الحرب. 

- إن أحكام ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأخرى المعترف بها في شأن القانون الدولي 
والشرعية باتت تَقَدُمُ قواعد السلوك المقبولة من الجميع في العلاقات بين الدول. 


انكرون 


- لأجل التوصل إلى علاقات سلمية ضمن روح المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة: 
سيكون من الضروري إجراء مفاوضات جديدة بين إسرائيل وكل دولة مجاورة لها مستعدة 
للتفاوض معها على مسائل السلم والأمن بهدف تطبيق جميع الأحكام والمبادئ المتضمّة في 
القرارين رقم ؟4؟ ورقم 8؟5. 

- يتطلب السلام احترام سيادة كل دولة من دول المنطقة واحترام وحدتها الترابية 
واستقلالها السياسي؛ وكذلك حقها في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بهاء في 
مأمن من التهديدات باستخدام القوة أو أعمال القوة. ويمكن لأي تقدم يتم إحرازه في اتجاه 
تحقيق هذا الهدف أن يعجل التحرك صوب عصر جديد للتصالح في الشرق الأوسط؛ يتميز 
بتعاون يهدف إلى حفز للتنمية الاقتصادية وصون السلم وضمان الأمن. 

- يتعزز الأمن عبر العلاقات السلمية والتعاون بين الأمم التي تنعم فيما بينها بعلاقات 
طبيعية. وعلاوة على ذلك؛ فبموجب معاهدات السلام؛ يمكن للأطراف؛ على أساس التبادلية؛ 
أن تعقد اتفاقات أمنية خاصة تتعلق؛ مثلاء بإقامة مناطق منزوعة السلاح؛ وقطاعات محدودة 
التسلح؛ وترتيبات إنذار مبكر» ووجود قوات دولية؛ وعناصر اتصالء وتدابير مُنسقة للمراقبة 
ومسائل أخرى تعترف [الأطراف] معًا بفائدتها. 


أمّا الاتفاق - الإطار نفسه فهو يشمل محورا! فلسطينيّاء يوضع هنا أيضًا في 
المقدمة؛ ومحورًا مصريًا - إسرائيليًا: 

آخذا بعين الاعتبار كل هذه العوامل؛ فإن الأطراف عازمةٌ على التوصل إلى تسوية 
دائمة وشاملة وعادلة لنزاع الشرق الأوسطء عن طريق عقد معاهدات سلام قائمة في جميع 
جوانبها على القرارين رقم 547 ورقم 54 الصادرين عن مجلس الأمن. 

وهدف [الأطراف] هو إقامة السلم وعلاقات حسن الجوار. وهي تعترف بوجوب أن 
يكون كل من تأثروا بالنزاع أعمق تأثر أطرافا في التسوية؛ حتى يتسنى ضمان سلام دائم. 
وترتيبًا على ذلك؛ فإنها تتفق على أن الاتفاق - الإطار الحالي يُعتبر من جانبهاء بأوفر قدر 
مناسبء أساسا يمكن أن يقوم عليه السلم؛ ليس فقط بين مصر وإسرائيل» وإنما أيضا بين 
إسرائيل وكل جار من جيرانها مستعد للتفاوض على السلم على هذا الأساس. وضمن هذا 
الهدفء اتفقت [الأطراف] على التحرك على النحو التالي: 

أ. الضفة الغربية وغزة 


ارون 


.١‏ سوف يتوجب على مصر وإسرائيل والأردن وممثلي الشعب الفلسطيني المشاركة 
في مفاوضات تنصبُ على حل المشكلة الفلسطينية» من جميع جوانبها. ولتحقيق هذا الهدف» 
يتعين أن تدور مفاوضاتء تتعلق بالضفة الغربية وغزة» على ثلاث مراحل: 

أ) تتفق مصر وإسرائيل على أنه لأجل نقل السلطات في سلم ونظامء مع مراعاة 
الحرص على أمن جميع الأطراف؛ سوف يتوجب عند اتفاقات انتقالية» تتعلق بالضفة الغربية 
وغزة؛ لفترة لن تتجاوز خمس سنوات. ولضمان حكم ذاتي كامل للسكان ضمن إطار هذه 
الاتفاقات» سوف تكف الحكومة العسكرية الإسرائيلية والإدارة المدنية الإسرائيلية عن ممارسة 
وظائفهما بمجرد انتخاب سكان هذه المناطق بحرية سلطة حكم ذاتي تحل محل الحكومة 
العسكرية الحالية. وعند الاتجاه إلى التفاوض تفصيليًا على أحكام اتفاق انتقالي» سوف تُدعى 
الحكومة الأردنية إلى الانضمام إلى المفاوضات المرتقبة على أساس الاتفاق - الإطار الحالي. 
وسوف يتعين على هذه الاتفاقات الجديدة أن تراعي؛ على النحو الواجب؛ مبدأ سلطة حكم 
ذاتي لسكان هذه الأراضي» من جهة» والاهتمامات الأمنية المشروعة للأطراف المعنية» من 
الجهة الأخرى. 

ب) سوف يتوجب على مصر وإسرائيل والأردن التفاهم حول كيفيات إقامة سلطة حكم 
ذاتي منتخبة في الضفة الغربية وغزة. وسوف يكون بوسع الوفدين المصري والأردني 
الاشتمال على فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة؛ أو فلسطينيين آخرين» بحسب ما سوف يتم 
الاتفاق عليه بشكل متبادل. وسوف تتفاوض الأطراف على اتفاق يحدد سلطات ومسؤوليات 
سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس سلطتها في الضفة الغربية لنهر الأردن وغزة. وسوف يُفسح 
انسحابٌ للقوات المسلّحة الإسرائيلية المجال أمام إعادة انتشار لقوات ثابتة سوف توضع في 
نقاط محثدة لاعتبارات أمنية. كما سيشمل الاتفاق أحكامًا مناسبة لضمان النظام العام؛ كما 
لضمان الأمن في الداخل والخارج. وسوف يجري إنشاء قوة شرطة محلية مهمة» يمكن أن 
تشمل مواطنين أردنيين. وعلاوة على ذلك؛ سوف يقوم جنود إسرائيليون وأردنيون بداوريات 
مشتركة وسوف يكونون جزءًا! من قوات مسؤولة عن مواقع المراقبة سعيًا إلى ضمان أمسن 
الحدود. 

ج( سوف تبدأ الفترة الانتقالية ذات السئنوات الخمس بمجرد انتخاب وقيام سلطة الحكم 
الذاتي (المجلس الإداري) في الضفة الغربية وغزة. وبمجرد توافر الإمكانية؛ وإن كان خلال 
السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية كحدٌ أقصى؛ سوف يجري ترتيب مفاوضات 


رذرا 


لتحديد الوضعية النهائية للضفة الغربية وغزة؛ ولتحديد علاقات هذه المنطقة بجيرانها ولعقد 
معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن عند انقضاء الفترة الانتقالية. وسوف تدور هذه المفاوضات 
بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة. وسوف تجتمع 
لجنتان منفصلتان» وإن كانتا تعملان مع ذلك في تعاون ؛ حيث ستشمل [اللجنة] الأولى ممثلين 
للأطراف الأربعة في المفاوضات والتي سوف يتعين عليها التفاهم على الوضعية النهائية 
للضفة الغربية وغزة وعلى علاقات هذه المنطقة بجيرانها ؛ وسوف تشمل اللجنة الثانية 
ممثلين إسرائيليين وأردنيين» إلى جانب الممثلين المنتخبين من قبل سكان الضفة الغربيية 
وغزة ؛ وسوف تكون مكلفة بالتفاوض على معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن آخذة بعين 
الاعتبار الاتفاق المعقود بشأن الوضعية النهائية للضفة الغربية وغسزة. وسوف تقوم 
المفاوضات على جميع الأحكام والمبادئ المتضمنة في القرار رقم 747 الصادر عن مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة. وسوف يتوجب على المفاوضات؛ ضمن مهام أخرى؛ حسم مسألة 
مسار الحدود وتحديد طبيعة الأحكام المتعلقة بالأمن. كما سوف يبّوجب على أي حل ناجم عن 
المفاوضات الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحاجاته العادلة. 00 

وبهذا الشكل» سوف يشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم الخاص بالسبل التالية: 

)١‏ المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي سكان الضفة الغربية وغزة سعيًا 
إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الوضعية النهائية للضفة الغربية وغزة؛ وكذلك بشأن المشكلات 
الأخرى المعلّقة بمجرد انقضاء الفترة الانتقالية. 

؟) طرح هذا الاتفاق للتصويت عليه من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية 
وغزة. 

؟) اختصاص الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة بتقرير كيف سيحكمون 
أنفسهم بما يتماشى مع بنود هذا الاتفاق. 

4) المشاركة: كما أشير إلى ذلك أعلاه؛ في أعمال اللجنة المكلفة بالتفاوض على 
معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. 

". سوف يجري اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الضرورية لضمان أمن إسرائيل 
وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وسوف تنشئ سلطة الحكم الذاتي قوة شرطة محلية 
قوية ستسهم في ضمان هذا الأمن. وسوف تتشكل من بين سكان الضفة الغربية وغزة. 
وسوف تكون هذه الشرطة على اتصال مستمرء في كل ما يتعلق بمسائل الأمن الداخلي» 
بالمسؤولين المعينين من جانب إسرائيل والأردن ومصر. 


اطرضن 


". خلال الفترة الانتقالية» سوف يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم 
الذاتي لجنة دائمة مكلّفة بالتوصل إلى اتفاق بشأن كيفيات السماح للأشخاص الذين شرّدوا في 
عام 19717 بدخول الضفة الغربية وغزة: وينطبق هذا أيضنا على التدابير اللازمة لمنع أي 
اضطراب أو فوضى. كما سيكون بوسع هذه اللجنة الاهتمام بمسائل أخرى ذات اهتمسام 
مشترك. 

4؛. سوف تعمل مصر وإسرائيل في تنسيق ومع الأطراف المعنية الأخرى على 
إيجاد إجراءات متفق عليها تهدف إلى التوصل إلى حل سريع وعادل ودائم لمشكلة 
اللاجئين. 


وهكذا نرى أن النص الخاص بالحكم الذاتي الفلسطيني يستعيد في آن واحد 
اللغة المنبثقة من التفكير الفلسطيني حول السلطة الوطنية التي يجب تشكيلها ومن 
المشروع الإسرائيلي الرافض لأي وجود قومي للفلسطينيين. 
ب. مصر وإسرائيل 
.١‏ تتعهد مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو إلى استخدام القوة 
لتسوية خلافاتهما. وسوف يُسسَوَى كل نزاع بالسبل السلمية بما يتماشى مع أحكام المادة *؟ من 
ميثاق الأمم المتحدة. 
”. يتفق الطرفان» سعيًا إلى إقامة السلم بينهماء على التفاوض بحسن نيسة» مُتَرسٌ مين 
هدف أن يعقداء خلال الشهور الثلاثة التي ستلي توقيع الاتفاق - الإطار الحاليء معاهدة سلام 
فيما بينهما ؛ وهما يدعوان الأطراف الأخرى في النزاع إلى أن تشرع على نحو متزامن 
بإجراء مفاوضات وعقد معاهدات سلام مماثلة» سعيًا إلى قيام سلام شامل في المنطقة. وإن 
الإطار المحدّد لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل هو الذي سيكون الموجّه لمفاوضات 
السلام بين هذين البلدين. ويتفاهم الطرفان على كيفيات وروزنامة تطبيق الالتزامات المنبققفة 
عن المعاهدة. 
ج. مبادئ مرتبطة 
.١‏ تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والأحكام المشار إليها أدناه سوف يتعين لها 
الانطباق على معاهدات السلم التي تتم بين إسرائيل وكل جارة من جاراتها: مصر والأردن 


وسوريا ولبنان. 


يرون 


؟. سوف يقيم الموقعون علاقات يجب توافرها عادة بين دول تحيا في سلام بعضها مع 
البعض الآخر. وسعيًا إلى هذا الهدف. سوف يتعهدون بمراعاة جميع أحكام ميثاق الأمم 
المتحدة. والتدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد هي ما يلي: 

أ) الاعتراف الكامل والتام ؛ 

ب) إلغاء المقاطعات الاقتصادية ؛ 

ج) ضمان أن مواطني الأطراف الأخرى سوف يتمتعون» تحت سلطة كل طرف؛ 
بالحماية التي توفرها إجراءات قانونية مناسية. 

". سوف يتعين على الموقعين استكشاف إمكانيات التنمية الاقتصادية التي تتاح في 
سياق معاهدات سلام نهائية» سعيًا منهم إلى الإسهام في توفير مناخ للسلام والتعاون والصداقة 
هو المثل الأعلى المشترك الذي يسعون إليه. ش 

4. سوف يتوجب إنشاء لجان تعويضات لأجل التسوية المتبادلة للمنازعات المالية. 

5. سوف تدعى الولايات المتحدة إلى المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمسائل 
المرتبطة بكيفيات تطبيق الاتفاقات والتي ستنصب على إعداد جدول زمني سيتعين على 
الأطراف الوفاء بتعهداتها بموجبه. 

.١‏ سوف يُدعى مجلس الأمن التابع للدّمم المتحدة إلى التصديق على معاهدات السلام 
وإلى السهر على عدم انتهاك أحكامها. وسوف يُطَلِبْ إلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن 
التصديق على معاهدات السلام وضمان أحترام بنودهاء كما سوف يُطَلِبْ إليهم جعل سياس تهم 
وأعمالهم متماشية مع التعهدات المتضسَّة في هذا الاتفاق - الإطار. 


والاتفاق - الإطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل هو قبل كل شيء 
جدول زمني لأعمال يجب القيام بها: 

اتفقت إسرائيل ومصرء بهدف تدشين السلم بينهماء على التفاوض بحسن نيةء لأجل عقد 
معاهدة سلام متبادل خلال الشهور الثلاثة التي ستلي توقيع الاتفاق - الإطار الحالي؛ 

وقد تم الاتفاق على ما يلي: 

سوف تُجرى المفاوضات في موقع أو مواقع موضوعة تحت علم الأمم المتحدة وسوف 
يتم اختيارها باتفاق مشترك. 

إن جميغ أنوادئ القران: رقم الصادر عن الأمم المتحدة تسري في هذا الحل 
للخلاف بين إسرائيل ومصر. 


لضن 


إذا لم يتقرر خلاف ذلك باتفاق مشترك؛ فإن بنود معاهدة السلام سوف يسري مقعولها 
خلال السنوات الثلاث أو الخمس التي ستلي توقيع معاهدة السلام. 

وقد اتفق الطرفان على النقاط التالية: 

أ) الممارسة الكاملة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دوليا بين مصنر 
وفلسطين تحت الانتداب. 

ب) انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. 

ج) استخدام المطارات التي يجلو عنها الإسرائيليون» قرب العريش ورفح وراس النقب 
وشرم الشيخ؛ في أغراض مدنية بشكل حصري واستخدامها التجاري عند الاقتضاء من جائب 
طائرات جميع الأمم. 

د) حق سفن إسرائيل في المرور الحرٌ في خليج وقناة السويس على أساس اتفاقية 
القسطنطينية لعام 018484 والتي تنطبق على جميع الأمم. ومضيق تيران وخليج العقبة طريقان 
بحريان دوليان يجب أن يكونا مفتوحين لجميع الأمم؛ التي سوف تمارس حقًا كاملاً ومن دون 
تعطيل في الملاحة فيهما والطيران فوقهما. 

ه) إنشاء طريق بري يربط سيناء بالأردن» على مشارف إيلات» سوف تضمن مصر 
والأردن المرور الحرُ والسلمي عليه. 

و) مرابطة قوات عسكرية على النحو التالي [...]. 


ويتعلق الأمر هنا بتحديد نزع السلاح الجزئي لسيناء بعد الانسحاب والمراحل 
المتعاقبة للانسحاب الإسرائيلي. 

ومُكَمَلْ الخطابات المتبادلةٌ الاتفاقات وتّحَدَدُ مواقف الأطراف بشأن المسائل 
التي لا تزال مُعلّقة. والخطاب الأول؛ من بيجنء يتعلق بتصديق الكنيست على 
إجلاء المستوطنين الإسرائيليين عن سيناء» والخطاب الثشاني» من كارتر إلى 
السادات» يشير إلى أن هذا التصديق هو الشرط المسبق لأي مفاوضات على 
معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل» والخطاب الثالث؛ من السادات إلى كارترء يؤكد 
هذا التفسيرء والخطاب الرابع» من كارتر إلى بيجنء ينقل رَّدٌ السادات. 

مما الخطاب الخامسء من السادات إلى كارترء فهو يعيد التأكيد على موقفف 
مصر فيما يتعلق بالقدس: 


إخرس 


.١‏ إن الجزء العربي من القدس يشكل جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية. ويجب احترام 
واستعادة الحقوق القانونية والتاريخية للعرب في المدينة. 

”. يجب وضع الجزء العربي من القدس تحت السيادة العربية. 

". السبكان الفلسطينيون للجزء العربي من القدس لهم الحق في ممارسة حقوقهم القومية 
المشروعة:؛ بقدر ما أنهم يشكلون جزءا من السكان الفلسطينيين للضفة الغربية. 

5. إن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ خاصة القرار رقم 57؟ والقرار رقم 2351 
معدومة وباطلة ويجب إلغاؤها. 

5. يجب للشعوب من جميع القوميات التمتع بحرية الوصول إلى المدينة والتمتع بحرية 
ممارسة العبادة وبالحق في زيارة الأماكن المقدسة والذهاب إليهاء وهذا دون تمييز أو تفرقة. 

*. الأماكن المقدسة العائدة لكل ديانة يجب أن توضع تحت إدارة وإشراف ممثليها. 

. لا يجب تقسيم عمل الخدمات الرئيسية للمدينة» ويمكن أن يشرف عليها مجلس بلدي 
موحد يتألف من عدد متساو من أعضاء عرب وإسرائيليين. وبهذا الشكلء لن تَقَسنُمَ المدينة. 


وتتلو هذا الخطاب إعادة تأكيد الموقف الإسرائيلي: 

من رئيس الوزراء بيجن إلى الرئيس كارترء 

١9178 سبتمبر/ أيلول‎ ١ 

السيد الرئيس؛ 

يشرفني إبلاغكم بأن البرلمان الإسرائيليء الكنيست»؛ قد سن واعتمدء في 78 يونيو/ 
حزيران 1577 قانونا ينص على أن: «للحكومة سلطة تطبيق قانون الدولة وقضانها 
وإدارتهاء بموجب مرسومء على كل جزء من إسرائيل الكبرى (أرض إسرائيل - فلسطين)؛ 
على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم». 

واستناذا إلى هذا القانون؛ فقد قررت حكومة إسرائيل بموجب مرسوم في يوليو/ تموز 
7 أن القدسء المدينة غير القابلة للتجزئة» هي عاصمة دولة إسرائيل. 

المخلص» 

مناحم بيجن 
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ثم الموقف الأميركي: 

من الرئيس كارتر إلى الرئيس السادات. 

1" سبتمبر/ أيلول ١9174‏ 

السيد الرئيس» 

تلقيت خطابكم المؤرخ في ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١9478‏ والذي يعرض الموقف المصري 
بشأن القدس. وقد أرسلت نسخة من هذا الخطاب إلى رئيس الوزراء بيجن لإطلاعه. 

إن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو الموقف الذي كان قد عرضه السغفير 
جولدبرج في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١4‏ يوليو/ تموز 14517؛ وعرضه فيما بعد 
السفير يوست؛ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» في الأول من يوليو/ تموز .١159‏ 

المخلص» 


جيمي كارتر 


والخطاب التالي» من السادات إلى كارترء يبدي رغبة مصر في أن تحل محل 
الأردن في حالة رفض هذا الأخير المشاركة في المباحثات حول الضفة الغربية 
وغزة. 1 
أمّا الخطاب الأخير» المؤرخ في دنا سبتمبر/ أيلول» فهو يسجل المسائل 
الخاصة بمصطلحات الجانب الإسر ائيلي : 
من الرئيس كارتر إلى رئيس الوزراء بيجن في 7١‏ سبتمبر/ أيلول ١518‏ 
السيد رئيس الوزراء؛ 
أسجلء بهدا الخطابء تلقي المعلومات التالية التي قمتم بنقلها إلي: 
0 في كل فقرة من الاتفاق د الإطارء ستفهمون وتفسرون تعبيرات «الفلسطينيين» أو 
«الشعب الفلسطيني» على أنها تشير إلى «العرب الفلسطينيين». 
". في كل فقرة يظهر فيها تعبير «الضفة الغربية»» تفهم الحكومة الإسرائيلية وسوف 
تفهم أن المقصود بهذا التعبير هو يهودا والسامرة. 
المخلص» 
جيمي كارتر 
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التلقي الدولي 

إن الرئيس كارترء الذي لعب دور! رئيسيًا كوسيط ومساعدء إنما يظهر 
بوصفه المنتصر الأكبر في القمة. فمن دونه؛ ما كان بالإمكان التوأصل إلى أي 
اتفاق» ما تبينه عبثية المفاوضات المباشرة. ويدور الحديث عن انطلاقة جديدة 
لرئاسته؛ ميلاد سياسي جديد حقيقي. وفي اللحظة المباشرة؛ يُذاعٌ االسجال حول 
تجميد المستوطئات. ويشدّد كارتر على أن التجميد يَنصبُ على كل الفترة الانتقالية 
ذات السنوات الخمس ؛ ويَردُ بيجن بأنه لم يلتزم إلا بتجميد لمدة ثلائة شهور .. 

وقد حصل السادات على ما كان يريده بالدرجة الأولى؛ الاسترداد الكامل 
لسيناء» إلا أنه قد اضطر إلى الاكتفاء بصيغ غامضة فيما يتعلق بالأراضي المحتلة 
الأخرى. ومن زاوية علاقة القوة» استخدم أحسن اس تخدام علاقاته بالولايات 
المتحدة. والخطر هو أن يؤدي رفض عربي إلى عزل مصر. وعند عودته إلى 
بلده» يقدم نفسه باعتباره منتصرا. وبسبب التوترات الداخلية في المفاوضات؛ يقوم 
بتعديل فريقه الحاكم. وهكذا يتم تشكيل حكومة جديدة في مستهل أكتوبر/ تشرين 
الأول برئاسة مصطفى خليل» الذي سوف يُكلْف بمتابعة المفاوضات. 

ومن المؤكد أن بيجن كان المفاوض الأفضل في كامب ديقيد. وقد سمح له 
عناده بشأن ملف سيناء بإزاحة الملف الفلسطيني إلى المرتبة الثانية مكشرًا من 
الالتباسات والحيل اللغوية. والسلام مع مصر يزيح القوة العربية الأولى التيء 
علاوة على ذلك؛ تنتقل إلى المعسكر الغربي. وعلاقة القوة الإقليمية هي الآن في 
صالح إسرائيل بشكل متزايد. وبالمقابل» فإن سابقة انسحاب كامل إلى خطوط ؛ 
يونيو/ حزيران 11717 قد تأكدت وسوف يكون من الصعب على الدول العربية 
الأخرى أن لا تطالب بالمعاملة نفسها. 

وبحسب ما كان متفقا عليه» يحرص بيجن على موافقة حكومته على مضمون 
الاتفاقات ثم يطرح على الكنيست مسألة التخلي عن مستوطنات سيناء. والمداولات 
حاذة. فيمين الأغلبية ينتقد بقوة «تخليات» رئيس الوزراء. وهذا الأخير يتخذ مظهر 
المدافع عن السلام ويشدّد على المكاسب الاستراتيجية التي يتضمنها الاتفاق. 
فالسلام مع مصر يعني أنه لن يعود هناك من مجال لنشوب حرب إسرائيلية - 
عربية» بحكم ضعف أعداء إسرائيل الآخرين. وهو يعبر عن ألمه للتضحيات التي 


دين 


فرضها التخلي عن مستوطنات سيناءء لكنه يشدّد على أن الوجود الإسرائيلي بات 
مكفولاً في الضفة الغربية وغزة. 

وهكذا يطرح المعضلة بلغة جلية: السلم في مقابل التخلي عن سيناءء فارضا 
على النواب الاختيار بين هذين الخيارين. وشيمون بيريز ينتقد بقوةة: باسم 
المعارضة الاشتراكية» الأسلوب الذي أدار به بيجن المفاوضات. وهو مقتنع بأن 
الرجل كان يمكنه الاحتفاظ بجزء من سيناء وبالمستوطناتء؛ كما يبدو شديد الانتقاد 
لمشروع الحكم الذاتي الذي يرى أنه سيقود لا محالة إلى دولة فلسطينية وإن كان 
يوافق؛ باسم مبدأ المسؤولية» على مضمون الاتفاقات. والاقتراع الذي يجري في 
سبتمبر/ أيلول يعطي أغلبية كبيرة لبيجن (84 صونًا في مقابل ١9‏ صوتا 
وامتناع ١7‏ عن التصويت)»؛ حيث تأتي الأصوات الرافضة والامتناعات عن 
التصويت من الأغلبية الحاكمة أساسا. والحق إن استطلاعات الرأي تشير إلى 
موافقة ثلاثة أرباع الرأي العام. 

والمعارضة اليمينية خارج البرلمانية تنظم تظاهرات احتجاجية وتتهم بيجن 
بالخيانة» لكنها لا تستطيع تغيير الوضع من أي وجه. 

وفي الضفة الغربية» كانت ردود فعل السكان معادية في التو والحال لاتفاقات 
كامب ديقيد. وتجمع الجبهة الوطنية الفلسطينية السرّية كل القوى السياسية 
الفلسطينية» من الشيوعيين ومن المتمركسين (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ 
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين)» ومن فتح إلى الأعيان الوطنيين. وهي تنسق 
المعارضة لمشروع الحكم الذاتي. ويلعب العمد في ذلك دور! رئيسيًا. 

ويبدأ إضراب عامٌ في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول. وشبيبة المدارس في الصف الأول 
للتظاهرات. ويقمعٌ الجيش الإسرائيلي الحركة بقسوة. ويرفض عُمد المدن الرئيسية 
الاتفاقات ويمتنعون عن الدخول في اتصال مع الدييلوماسيين الأميركيين ويردون 
بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي وحدها التي تملك الحق في إجراء المحادشات 
السياسية مع حكومة أجنبية. وفي يومي ١‏ و7 أكتوبر/ تشرين الأول» تجتمع في 
القدس وفي بير زيت مؤتمرات للعمد والمستشارين البلديين وممثلي الغرف 
التجارية. والشعار هو «لا للحكم الذاتي» نعم للوحدة الوطنية» نعم لمنظمة التحرير 
الفاسطينية». ويجري الإعلان عن مقاطعة الانتخابات القادمة للحكم الذاتي. ويحتفظ 
الأعيان الموالون للأردن بموقف متحفظء ترقبًا لردود فعل الملك حسين. 


تخونا 


وعلى أثر هذه التظاهراتء تتخذ السلطات العسكرية تدابير تقييدية جديدة. 
فهي تحظر على الموظفين المشاركة في الاجتماعات العامسة من دون تصريح 
مسبق ويجري فرض الشرط نفسه على كل اجتماع عام. والوحيدون المسموح لهم 
بالتعبير عن آرائهم علنا لن يكونوا سوى من يعلنون تأييدهم لمشاريع الحكم الذاتي؛ 
أي بعض المتواطئين مع الحكومة العسكرية. وبعد هذا يحذو قايتسمان حذو نهج 
دايان ويعمل على إقامة تعايش مع البلديات. 

وكانت ردود الفعل سلبية في مجمل العالم العربي. وتجتمع جبهة الصمود في 
دمشق من ٠١‏ إلى ؟؟ سبتمبر/ أيلول لكي تشجب «المسؤامرة» الأميركية - 
الإسرائيلية على الأمة العربية ومشاركة السادات في هذه المؤامرة. ويعتبر الأسد 
السادات جبانا ونذلاء لكنه يعتبر أيضنًا كامب ديفيد إضرار! بالغ الخطورة بعملية 
السلام؛ ما يشيرء بالاستدلال العكسيء إلى أنه متمسك بها دومًا. وتتمسك منظمة 
التحرير الفلسطينية بخطاب ممائل» فتشجب «الاستسلام الكامل» الذي قام به 
السادات «المستعد للمشاركة في تصفية القضية الفلسطينية بضمانة من الإمبريالية 
الأميركية»7). وترفض العربية السعودية والأردن الاتفاقات وإن كانا يبديان 
رَفضَهمَا ينبرة أكثر اعتدالا. 

والملك حسينء الذي يعلم بمضمون الاتفاقات من الإذاعة» هو في حالة 
صدمة. فيرى أن السادات قد كذب عليه. لقد عقدت مصر صلحا منفرذاء والعالم 
العربي في حالة من البلبلة والأردن والفلسطينيون تم تجاهلهم. وهو ليس على 
استعداد لشرعنة الاحتلال الإسرائيلي وتشغيل الشرطة الأردنية لصالح 
الإسرائيليين. إنه ليس دمية بِيّد الأميركيين. على أنه ينتظر إيضاحات من جانب 
هؤلاء الأخيرين. 0 1 

وقد قام كارتر على الفور بإرسال قانس إلى الشرق الأدنى للحصول على 
الحد الأقصى من التأييد. فيعبر له الملك فهد والملك حسين عن غضبهما. فقد كان 
من شأنهما تأييد سلام شامل؛ لكن أحذا في العالم العربي لا يمكنه قبول سلام منفرد 
من جانب مصر. وينقل الملك الأردني قائمة مكتوبة تتضمن ١4‏ سؤالاً حول 
التفسير الذي يجب إعطاؤه للاتفاقات وحول دور الولايات المتحدة. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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والحال أن منظمة التحرير الفلسطينية قد وجهت إلى الأميركيين طلبًا مماثلاًء 
عبر قناة الاستخبارات (عبر حسن سلامه؛ بحسب كل أرجحية). ومن ثم تَرْدُ إدارة 
كارترء في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول» على الأردنيين» ظاهريّاء وعلى 
الفلسطينيين؛ ضمنيًا("')؛ مستعيدة الإشارة إلى المواقف المعروفة جيذا للولايات 
المتحدة منذ عام .١9517‏ وممثلو الشعب الفلسطيني هم من سوف يتم انتخابهم أو 
اختيارهم للمفاوضات ما إن يقبلوا القرار رقم ١47‏ والاتفاق - الإطار. وسوف 
تسمح الفترة الانتقالية بالبرهنة على أن بالإمكان تسوية المشكلات العملية وبناء 
التقة» بما يؤدي إلى خلق دينامية تسمح بالتوصل إلى تسوية نهائية سوف تَجَسسَدُ 
الوق للمشروعة للشعب الفلسطينى وتكفل لمن إسرائيل. والأطزاف الأخرى2. 
وسوف يتعين على الفلسطينيين المشاركة في المفاوضات الرامية إلى تحديد 
الوضعية النهائية للأراضي المحتلة. والقدس الشرقية أرض محتلة يجب التفاوض 
على وضعيتها بمعزل عن وضعية الأردن. وسوف يتم تعريف سلطات سلطة 
الحكم الذاتي عبر المفاوضات على الحكم الذاتي. أمّا المستوطنات الإسرائيلية فهي 
قد أقيمت في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. وسوف يشارك فلسطينيو الخارج في 
المفاوضات بشأن مصير اللاجئين. ويجري نقل هذه الوثيقة إلى الملك حسين وإلى 
الملك فهد عن طريق الدييلوماسي الأميركي هارولد ساوندرزء الذي أرسل في 
منتصف أكتوبر/ تشرين الأول لمقابلة الملكين. 

وهذه الإيضاحات جد مخيبة لآمال الملك حسين ومخيبة أكثر بكثير لآمال 
الفلسطينيين. فمن غير الوارد ممارسة ضغوط على إسرائيل وسيتعين تسوية كل 
المنازعات عن طريق مفاوضات مباشرة. وانعدام التوازن في علاقات القوة لن يتم 
التعويض عنه. ومن غير الوارد الانخراط في عملية بينما لم يبجر بعد تحديد 
الاختساسات القامة للحكم الذائي الفاسطني. وفى لسزاتيل: يدزئ ييجن أن 
الولايات المتحدة لا حق لها في تقديم تفسيرات من طرف واحد للاتفاقات التي 
تكمن قوتها في غموضها. وهذه «الخيانة» تخلق على الجانب الإسرائيلي خلافا 
مساويًا للخلاف الذي أقامته على الجانب الأميركي مسألة تجميد الاستيطان. 

وقد استمر العنف في لبنان خلال قمة كامب ديقيد. ويضطر مجلس الأمن إلى 
تمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان وتضطر جامعة الدول العربية إلى 


ن كنا 


تمديد مهمة قوة الردع العربية. ويُطِبّْقَ كل طرف من الأطراف استراتيجية للتوتر. 
ويسعى جيش جنوب لبنان إلى مواجهة القوات الفلسطينية والتقدمية المتحالفة» آملاً 
على الأرجح في استثا استثارة تدخل عسكري إسرائيلي. إلا أنه يجري تمديد مهمة القوة 
المؤقتة للآمم المتحدة في لبنان دون مشكلة خاصة. وتجعل الجبهة اللبنانتية من 
رحيل القوات السورية شعار! لها. بينما تجتهد سورياء على العكس من ذلك» في 
تعزيز وجودها وفي معاقبة حلفاء إسرائيل بقسوة. 

والحدث المثقل أكثر من سواه بالعواقب في الأمد الطويل هو «اختفاء» الإمام 
موسى الصدر خلال زيارة له إلى ليبيا في مستهل شهر سبتمبر/ أيلول. وبحسب 
السلطات الليبية؛ قد يكون غَادَرَ البلد للذهاب إلى إيطالياء لكن الإيطالبين لم يجدوا 
أي مؤشر على وصوله إلى أرض بلدهم. ولا تفعل التفسيرات المتضاربة التي 

قدمتها الحكومة الليبية سوى تأجيج الانزعاجات. وغضبْ الطائفة الشيعية عظيم. 

والحال أن المرجعيات الدينية الشيعية الكبرى في العالم إنما تتهم القذافي بقل 
الزجل. 

واختفاء هذه الشخصية ذات الكاريزما في اللحظة التي تَهْبُ فيهما الشورة 
الإيرانية إنما يعزز مركز أنصار آية الله الخميني. وموسى الصدرء وهو من أصل 
إيراني» كان على علاقات ممتازة مع نظام الشاهء على الأقل خلال الأعوام الأولى 
لمهمته في لبنان» لكنه قَدّمَ في الوقت نفسه دعمه لأنصار الخميني. وقد تلقى فريق 
منهم تدريبًا عسكريًا في لبنان» سواء كان ذلك من جانب فتح التي اعتبرت إيران 
الشاه حليفا لإسرائيل؛ أم بشكل مباشر في المراكز التدريبية الأولى التابعة لحركة 
أمل. 

وفي نهاية الشهرء ترجع عمليات القصف بكتافة قوية. ويتبادل قسما بييروت 
نيران المدفعية الثقيلة. ويتحدث كارتر علنا عن إمكائية عقد مؤتمر دولي بشأن 
لبنان. فتبدأ مشاورات ويتم اتخاذ قرار بالبقاء ضمن إطار منظمة الأممٌ المتحدة. 
ولا يريد الأميركيون مساندة الجبهة اللبنانية» فهذا يجازف بأن يظهر على أنه عقابٌ 
مُوَجُةٌ إلى سوريا لرفضها اتفاقات كامب ديثيد. ومرة أخرى؛ يوضح الإسرائيليون 
أن من الوارد أن يتدخلوا. وفي © أكتوبر/ تشرين الأول» يقصفون «قاعدة بحرية» 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لبيان جدية نواياهم. والأهم هو أنهم يزودون 


لحان 


الميليشيات المسيحية على نحو مستمر بأسلحة وذخيرة وإن كانوا يشيرون إلى أنهم 
لن يمضوا إلى أبعد من ذلك. وكان من السهل على الصحافيين الأجانب التعرف 
على مستشاريهم العسكريين ال ١٠١‏ العاملين مع هذه الميليشيات. 
ويكتفي مجلس الأمن بالدعوة إلى وقف لإطلاق النار. ويرى كارترء بعد أن 
نظن في الخيارات التي حددتها وزارة الخارجية الأميركية؛ أن الولايات المتحدة لا 
تملك حقا إمكانات التأثير على الوضع وأله يجب ترك الفعل للوساطات العربية 
ومنظمة الأمم المتحدة (هذا يعني في الرطانة الدييلو ماسية «تعريب» أو «تدويل» 
الأزمة). والموقف الأميركي هو دوما دعم حكومة إلياس سركيس الشرعية وشجب 
جذرية الجبهة اللبنانية إلى جائب شجب تجاوزات الجيش السوري في آن واحد. 
وتفعل فرنسا الشيء نفسه. فلوي دو جيرينجوء الوزير الفرئنسي للشؤون الخارجية؛ 
يهاجم بقوة في تصريح علني» في ١1‏ أكتوبر/ تشرين الأول» كميل شمعون. 
المذنب باستثارة الأزمة الحالية. بل إنه يتهمه باتباع نصائح إسرائيل: 
أخشى للأسف من أن يكون شمعون قد تلقّى نصائح جد سيئة من عاصمة مجاورة؛ هي 
العاصمة نفسها التي يحصل منها على أسلحة: فقد حصل أيضتاء خلال شهر سبتمبر/ أيدول» 
على دبابات شيرمان وسوير - شيرمان؛ جاءت من إسرائيل. هذا هو المنشأ. 
فما هو دافعٌ إسرائيل في هذه المسألة ؟ 
أظن أن من السهل تمامًا رؤيته: إن الإسرائيليين يواصلون معركة ضد جيران عديدين» 
وبينما هم بسبيلهم إلى التفاوض مع المصريين؛ فليس مما لا يروق لهم توريط الجار الآخر 
الوحيد الأهم عسكريًا بين جيرائهم في مغامرة في لبنان. 


وفي نهاية المطافء ما إن يتم التوصل إلى هدنة» يلتقى الرئيسان سركيس 
والأسد في دمشق في يومي 5 و7 أكتوبر/ تشرين الأول» شم يجتمع وزراء 
الخارجية العرب في ١5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول في بيت الدين. فيتم تمديد مهمة قوة 
الردع العربية ومن ثم تكريس الوجود السوري. وتجري الدعوة إلى عقوبات ضد 
«أعوان إسرائيل»7”) » أي جيش جئوب لبنان» إلا أنه يجري مراعاة جانب الجبهة 
اللبنانية. ومن الواضح أن أعمال العنف تستمرء وإن كان بكثافة منخفضة. وتنتهي 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
يحان 


«معركة الأشرفية» ويجد كل طرف ما يدعوه إلى إعلان أنه الغالب: فسوريا قد 
جرى تكريس وجودها والجبهة اللبنانية شكلت معسكرًا متجاننشا من دون قوة 
سورية وإسرائيل أصبحت فاعلا قائمًا بذاته في النزاع اللبناني. 


بلير هاوس 0000 

بعيدًا عن أن تخلق كامب ديقيد دينامية إيجا١.ة»‏ تولدُ منطقا جديذا للأزمة. ففي 
إسرائيل» كان بيجن قد اتهم؛ في قلب أغلبيته هو كما من جانب المعارضة 
الاشتراكية؛ بأنه قَدُم تنازلات أكثر مما يجب. والمسؤولون المصريون مدركون 
للعزلة المتزايدة لبلدهم المتهم بالرغبة في عقد صلح منفرد. وبعبارة أخرى؛ يريد 
الإسرائيليون اختزال المحور الفلسطيني للاتفاقات إلى أقصى حد بينما يريد 
المصريون توسيعه إلى أقصى حد ممكن؛ حيث تمضي الولايات المتحدة في الاتجاه 
نفسه. والحال أن هذه الاتفاقات ما كان بالإمكان التوصل إليها إلا بالإكثار من 
غموض دلالات الألفاظ. 

وقد اقترحت مصر عقد اللقاء التالي على أرضها دهيء في الإسماعيلية. 
وإسرائيل تطلب أن يدور اللقاء هذه المرة عندهاء في بئر سبع. وفي النهاية» يجري 
قبول الحل الوسط الأميركي الخاص بعقد المؤتمر في واشنطونء في بلير هاوس» 
دار ضيافة المدعوين الأجائنب من جانب الحكومة الأميركية. وكان قد تحدد الموعد 
بغداة يوم كيبور [عيد الغفران]» ؟١‏ أكتوبر/ تشرين الأول ., 

ويجب للاجتماع أن يدور على المستوى الوزاري. وتتبعٌ الديبلوماسية 
الأميركية الآن الأسلوب الذي جرى تدشينه في 5امب ديقيد: طرح نص أميركي يتم 
تعديله بصورة منتظمة على ضوء تعليقات الطرفين عليه. والمسائل الخلافية 
عديدة. وأهمها مسائل التوافق بين الجدول الزمني للانسحابات الإسرائيلية والجدول 
الزمني لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصرء إذ يتمنى كل طرف أن تكون له 
الأولوية كي يرضي رأيه العام. ثم إن السادات يريد إيجاد ارتباط بين الجدول 
الزمني الخاص بسيناء والجدول الزمني الخاص بتطبيق الحكم الذاتي» وهو ما 
يرفضه الإسرائيليون بقوة. ويتصل النزاع الثاني بمسألة ما إذا كانت الالتزنامات 
التي تفرضها المعاهدة الإسرائيلية - المصرية لها الأولوية على الالتزامات التي 


54 


تعاقدت مصر عليها مع شركائها العرب» خاصة ميثاق الدفاع المشترك. والأهمية 
رمزية بأكثر مما هي واقعية» لكنها تشمل ضمنيًا مسألة عزلة مصر في العالم 
العربي. والمشكلة الثالثة هي مشكلة إزالة الالتبادات فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. 
ولا يريد بيجن سماع شيء إلا عن التزامات غامضة بينما لا يريد السادات سماع 
شيء إلا عن تعهدات ملزمة من جانب الإسرائيليين. وتتمثل مسألة تالية في بترول 
سيناء. فإسرائيل تريد الحصول على تعهد حازم بإرسال إمدادات بترولية بعد 
الانسحاب أو على موافقة الولايات المتحدة على تزويدها بهذه الإمدادات في حالة 
توقفها. 

وبما أنه يجري الدخول في التفاصيل. فإن حقوقيي كل طرف يلعبون دورا 
أهم ويسارعون إلى فضح الفخاخٍ المفترضة في النسخ المكتوبة المتتالية. ولا يتم 
لقم عمليًا خلال الأيام الأولى إلا في بعض الملفات التقانية. وفي ١7‏ أكتوبر/ 

تشرين الأول يضطر كارتر إلى التدخل لإجبار الطرفين على عدم المراوغة:؛ 
مشير! إلى أن من الواضح أن هناك صلة بين معاهدة السلام الإسرائيلية - 
المصرية والمحور الفلسطيني إلا أن هذه الصلة لا يجوز اعتبارها إلزامية. وفي 
٠‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يضطر إلى مواجهة غضب الإسرائيليين الذين يتعرفون 
لتو على مضمون الردود المُّرسلة إلى الملك حسين ويعتبرونها انحرافات عن 
كامب ديقيد. وسعيًا إلى التقليل من شأنهاء يُعَرّف الإسرائيليون الردود بأنها وثيقة 
ساوندرزء وكأن الدييلوماسي الأميركي قد تصرف بمفرده. 

وتقترح مصر إعطاء وضعية خاصة لقطاع غزة الذي من شأنه التمتع 
ب«إدارة حكم ذاتي» فور! في حين أن الضفة الغربية من شأنها انتظار دخول 
الأردن في المفاوضات. وسوف يدخل هذا المشروع في الرطانة الديبلوماسية تحت 
اسم خيار «غزة ألا ولا يهتم الإسرائيليون بهذا. 

وإذا كان قد تم إحراز تقدم في كتابة المعاهدة» فلابد من العمل على اعتماد 
الحكومتين المعنيتين لها. وإذا كان بيجن قد جعل حكومته توافق عليها في 75 
أكتوبر/ تشرين الأول» فإنه يضيف قرارًا ب«تعزيز»المستوطنات القائمة ؛ فقراره 
بتجميد الاستيطان ة ثلاثة شهور لا يتعلق إل بشأن مستوطنات جديدة لا بزيادة 
كثافة المستوطنات القائمة بالفعل. وسوء النية هذا يُغضبُ كارترء الذي يعرب عن 
هذا الغضب للمعني. 
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والإعلان» في 3١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» عن حصول السادات وبيجن (ولكن 
من دون كارتر) على جائزة نوبل للسلام؛ لا يستثير أي حماسة. وفي بلير هاوس 
يوضح دايان لقانس» في يوم ٠7؛‏ أن المصريين لن يتم إراكهم إل في تحديد 
إجراءات تكليف سلطة الحكم الذاتي وليس في تحديد اختصاصاتها. وهو يرفض 
خيار «غزة أولاً» الذي ان يلقى أي تأييد من جانب الفلسطينيين. وفي اليوم التالي؛ 
يتم إبلاغ المصريين بهذه المواقف. وهم يرون أن إجراء انتخابات لسلطة لم يجر 
تحديد اختصاصاتها سلفا هو أمر لا معنى له: إن أحذا لن يشارك في انتخابات 
كهذه. ويضيف دايان أن الوجود الإسرائيلي سوف يستمر إلى ما بعد الفقكرة 
الانتقالية وأن إسرائيل سيكون لها الحق في إقامة مستوطنات جديدة والتمتع بجزء 
من أراضي الأملاك العامة. 

ويرى كارتر أن من الواضح أن الإسرائيليين بسبيلهم إلى التراجع عن 
تعهداتهم. فيرسل قانس للقاء بيجن الذي كان في زيارة قصيرة إلى نيويورك. 
فيرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أي علاقة بين الانسحاب الإسرائيلي من سيناء 
وموعد الانتخابات الفلسطينية» لكنه؛ بوصفه حقوقيّاء يقبل وجوب تحديد 
اختصاصات السلطة قبل المضي إلى الانتخابات. 


قمة بغداد 

إذا كائت سياسة إسرائيل وحلفائها اللبنانيين هي إضعاف الموقف السوري في 
لبنان» فإن النتيجة المباشرة لهذه السياسة هي دفع دمشق إلى التقارب مع بغداد. ولا 
يحدث هذا دون ريبة كبيرة بين النظامين البعثيين اللذين تفرق بينهما سلسلة بأكملها 
من المنازعات. وفيما يتعلق بعملية السلام؛ فإن العراق هو الذي يتصدر جبهة 
الرفضء؛ بينما تتمسك دمشق بمؤتمر دولي يعيد للعرب والفلسطينيين حقهم. لكن 
الطرفين لهماء مؤقتا على الأقل»ء مصلحة مشتركة في التصدي لسياسة كامب ديثيد 
العربية. وهكذا يبرر الأسد التقاربَ بضرورة «مواجهة الخطر الناشئن عن خروج 
مصر عن الصف بعد كامب ديثيد»5. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 


وتقبل سوريا اقتراح العراق عقد قمة عربية في بغداد. بل إن الرئيس 
السوري يذهب إلى العاصمة العراقية لمصالحة مثيرة مع الرئيس أحمد حسن البكر 
(4؟ - 76 أكتوبر/ تشرين الأول). ويتم توقيع «ميثاق للعمل المشترك» بين 
البلدين. ويجري فتح الحدود. ويدور الحديث عن إرسال قوات عراقية إلى سوريا 
لتعزيز الجبهة في مواجهة إسرائيل. ١‏ 

ويتأثر المناخ الدولي والإقليمي على نحو متزايد باطراد بأحداث إيران. 
ويحرز الثوار نجاحًا رئيسيًا حيث ينظمون إضرابًا جماعيًا لعمال صناعة البترول» 
يشكل عنصرا في إضراب يشمل كل القطاع العام. فينخفض الإنتاج الإيراني بثلاثة 
أرباع (من ١‏ مليون برميل يوميًّا إلى 1,0 مليون). وتفقد الدولة السيطرة على 
موردها الرئيسي بينما يبدأ الخوف من حدوث ندرة في السوق العالمية. وانهيار 
النظام يكف عن الظهور بوصفه مجرد افتراض خيالي ويلجأ الشاه إلى المناوبة 
بين التنازلات السياسية وتدابير القوة. ومن الواضح أنه بسبيله إلى فقدان السيطرة 
على الموقف. 

ولا بد أيضا من ملاحظة أن مسألة البترول الإيراني تؤثر كذلك على 
المفاوضات الإسرائيلية - المصرية: فإذا كان الاستهلاك الإسرائيلي يعتمد في رابع 
منه على سيناء» فإن نصفه يأتي من إيران. 

وفيما عدا مصرء وافقت كل الدول العربية على أن تكون مُمَثلَةٌ في قمة 
بغداد. والأردن منزعج انزعاجًا خاصا من الشعور بالعزلة حيال الكتلة العراقية - 
السورية التي تتشكل على حدوده. وهو يعرف أن السكان الفلسطيئيين في المملكة 
يرفضون تمامًا اتفاقات كامب ديقيد. وأخيراء يرى الملك حسين أن الأميركيين 
والمصريين قد عاملوه بوقاحة» وهو مخلص لتعهداته التي قدّمها فبما يتعلق بالضفة 
الغربية. وعلاقة القوى الإقليمية لا تسمح له بالبقاء في موقف موازنة. وبذهابه إلى 
بغداد» ينحاز إلى توافق الآراء العربي السائد. وبالنسبة له؛ فإنها لمحنةٌ سيكولوجية 
أن يذهب إلى البلد الذي شهد القضاء على الفرع العراقي لعائلته خلال ثورة 
لكن صدام حسين عازمً على خلق محور أردني - عراقي جديد وهو يقوم 
بهجوم غواية حقيقي أمام الملك فتبدأ شراكة سياسية سوف تدوم حتى بدايات 
التسعينيات من القرن العشرين. 


دان 


والأمر كذلك بالنسبة للعربية السعودية. فهي كانت قد اتخذت حتى ذلك الحين 
موقف تحفظ لا أكثرَ حيال المفاوضات مع إيضاحها للمصريين أنها مستعدة لعمل 
أي شيء من أجل تسهيل عودتهم إلى الصفوف العربية. وكان من شأنها أن تقبل 
تسويةٌ تتضمن بالفعل تسوية المسألة الفلسطينية. لكن كامب ديقيد مخيبةٌ للآمال إلى 
حدٌ بعيد. ويتمسك الملك فهدء خلال لقاءاته الأولى مع المبعوثبن الأميركيين» 
بموقف وديء لكنه يتميز بالتهرب. أمَا وأن توافق الآراء العربي قد تحذد وأن 
الاصطفافات السياسية الإقليمية قد أصبحت واضحة:؛ فلم يعد وسعه إلا أن يندمج 
فيها. إن العرب «المعتدلين»» أي القريبين إلى الولايات المت دة» ينضمون إلى 
النهج الجذري. 

وبعد قمة تمهيدية لوزراء الخارجية» تنعقد القمة نفسها من ؟ إلى © نوثمبر/ 
تشرين الثاني . ويتمكن الجذريون من إزاحة تحفظات المعتدلين فيما يتعلق 
بالعقوبات التي يجب فرضها على مصر. والسياسة التي ينتهجها العراقهيون هي 
استيعاد مصر من العالم العربي وإعادة توجيه المساعدات الاقتصادية إلى البلدان 
الأخرى على خط المواجهة وإلى منظمة التحرير الفلسطينية. وتكثر بلدان الخليج 
من مناوراتها التسويفية. وفي 4 نوشبر/ تشرين الثاني» يجري علنا إرسال سليم 
الحصء» رئيس الوزراءء إلى مصر لكي يطلب إلى السادات التخلي عن اتفاقات 
كامب ديقيد في مقابل وعد بمساعدة اقتصادية ضخمة. فيرفض الرئيس المصري 
استقبال الوفد ويعلن: «إن كل مليارات العالم لن تشتري كرامة مصر»". وهذا 
المشهد المسرحيٌ يمكن الجذريين من الفوز بالغلبة النهائية. فيقترحون تصويتا 
لمعرفة من المؤيد ومن المعارض للخيانة وتحميله المسؤولية عن فراره. ويتصالح 
الأردن مع منظمة التحرير الفلسطينية لانتهاج عمل سياسي مه .ترك. 

ويتم «تجميد» انتماء مصر إلى جامعة الدول العربية وافل مقر الجامعة مسن 
القاهرة إلى تونس العاصمة. كما سوف تقوم الدول العربية ب .«تجميد» علاقاتها 
الدييلوماسية مع مصر لمدة شهر قبل الاتجاه إلى قطع نهائي لها. والحال أن البيان 
السياسي الصادر في © نوشمبر/ تشرين الثاني يرفض اتفاقات كامب ديقيد ويدعو 
مصر إلى العودة إلى الصفوف العربية ويحظر على أي بلد عربي تشجيع تسوية 


(*) ترجمة عن الفرنسية, - م. 
بددانا 


من دون موافقة قمة عربية تنعقد لهذا الغرض. والمسألة الفلسطينية تشكل أساس 
النزاع الإسرائيلي - العربيء وتتعهد البلدان العربية بالنضال سيادسيًا وعسكريًا 
سعيًا إلى استرداد الحقوق العربية الفلسطينية وتتعهد بأن تضْ ع تحت تصرف 
المقاومة كل الإمكانات والتسهيلات لخوض نضالها تحت قيا:ة منظلمة التحرير 
الفلسطينية» الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطينيء, كما تتعهد بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للمقاومة الفلسطينية. 

وقد تم تخصيص ثلاثة مليارات ونصف مليار من الدولارات لمساعدة سوريا 
( مليار) والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية. وسوف ينسق الأخيران عملهما 
لمساعدة سكان الأراضي المحتلة. ولاعتبارت تقانية» سوف يتولى الأردن إدارة هذا 
الملف. وهكذا يتمكن من تمويل المساعدة التي كان يقدمها منذ عام ١9517‏ 
للموظفين الفلسطينيين. وتؤدي المساهمة المالية العربية المهمة إلى الحد من تبعية 
البلديات لسلطات الاحتلال وتمنحها بهذا الشكل هامشا أوسع للمناورة. 

وسوف يتعين على مصرء وقد حرمت من المساعدات المالية من البلدان 
العربية البترولية» أن تتجه بأنظارها إلى الولايات المتحدة» ما يُثقل بدرجة ملحوظة 
من تكاليف كامب ديقيد بالنسبة للمساهم الأميركي. وسعر فل حاشوت فيل 
المساعدة المدنية الأميركية إلى ؟,؟ مليار دولار سنويّاء علاوة على مليار دولار 
من المساعدات العسكرية. ومع إعادة فتح القناة» والقروض الائتمانية المختلفة التي 
قدمتها البلدان الغربية ونهوض السياحة» سوف تتمكن مصر من ثم من التعويض 
عن خسارة المساعدات العربية» لاسيما أن البلدان البترولية لا' تنهي هجرة العمالة 
الكثيفة القادمة من مصر. 

ويهاجمٌ السادات بعنف قادة الدول العربية ويستهدف الأردن والعربيسة 
السعودية بشكل خاص. والحال أن المغرب والسودان وعُمان هي وحدها التي تبقي 
على علاقاتها مع مصر. قوز الحكومة ذعايتها المؤيدة لفان ا 
مُعتّيرة العرب ناكرين للجميل بعد كل ما فعلته مصر من أجلهم. والرأي العام ويد 
تأييذا عريضنا للسلام ولوعود الرخاء التي ينطوي عليها. وبالمقابل» فإن فريقا كبيرً! 
من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية يعلن انشقاقه. وتعترف هذه 
النخب عمومًا بضرورة إقامة السلم؛ لكنها ترفض أي شكل لتطبيع العلاقات مع 
الإسرائيليين. 


يان 


وتواصل المفاوضات الإسرائيلية - المصرية المراوحة في مكانها فيما يخص 
مسألة العلاقة التي يجب إيجادها بين معاهدة السلام والحكم الذاتي الفلسطيني بينما 
نصت كامب ديفيد على عقد المعاهدة في غضون ثلاثة شهور. والموعد النهائي هو 
٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول. والسادات» بعد قمة بغداد» بحاجة ماسّة إلى إظهار أنه 
حصل على شيء ملموس بالنسبة للفلسطينيين. وتنقل العربية السعودية الرسالة 
نفسها. فهي لن تتمكن من كبح جماح الجذريين ما لم يتم منح الفاسطينيين أفقا 

ويبدو بيجن متشذذا فيما يتعلق بالعلاقة بين المسار الفلسطيني والمسار 
المصري. وهو يتمتع بدعم من جائب المعارضة التي يقودها حزب العمل. 
ويواصل بيريز انتقاد مشروع الحكم الذاتي الفلسطيني ويتمسك بفكرته عن حكم 
إسرائيلي - أردني مشترك متساوق مع تطبيق خطة آللون بشكل أو بآخر. 

وإذا كان بوسع السادات أن يعلن أن المعاهدة جاهزة بنسبة 2965٠‏ فإن نسبة 
ال 99٠١‏ الأخيرة هي التي تطرح مشكلة. وهو يمتنع عن الذهاب إلى أوسلو لتسلم 
جائزة نوبل ويوفد أحد ممثليه. فيذهب بيجن وحده إلى النرويج» في ٠١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول. وهو يعلن من هناك أن إسرائيل مستعدة لترحيل موعد التوقيع إلى ما 
بعد ١17‏ ديسمبر/ كانون الأول. 

ولا تكل الدييلوماسية الأميركية من العمل على التقريب بين الموقفين. وكارتر 
يميل إلى جانب السادات لأنه متفق معه على رفض اعتبار الاتفاقات صلحًا منفردا. 
وهو يصرح لمعاونيه بأنه مستعد لخسارة الانتخابات [الرئاسية] لعدم حرصه على 
كسب ود الطائفة اليهودية [الأميركية]» لكنه يرى أن من المهم الحيلولة دون ارتماء 
العرب في أحضان السوقييت. وإذا ما حدثت قطيعة؛ فإن الأميركيين سينحازون 
إلى السادات(*). 

ويتعرض الملك حسين للعقاب بسبب رفضه الرضوخ الأمائي الأميركية. 
فيجري بالتدريج خفض المساعدات الممنوحة للمملكة الهاشمية؛ ما لا يؤدي إلا إلى 
دفع الملك إلى الارتماء أكثر في أحضان العراق وفي أحضان صديقه الجديد صدام 
حسين. والخطر بالنسبة للأميركيين هو أن يؤدي الصلح المصري - الإسرائيلي 
المنفرد إلى دفع الجزء الأكبر من العالم العربي إلى الانحياز إلى الجانب السوقييتي 
بينما تبدو إيران الإمبراطورية على حافة الانهيار. 


6 


ويرى كارتر أنه لابد من إيجاد هذا الارتباط الشهير» لكنه يرى أنه ما إن يتم 
توقيع الصلح فسوف يكون مركزه أفضل بما يمكنه من إحراز تقدم فيما يتعلق 
بالملف الفلسطيني. َيُرسل قانفن إلى الشرق الأدنى في ؟ ديسمبر/ كانون الأول 
للعمل على إيجاد انفراج في الوضع. ويحصل وزير الخارجية الأميركيء؛ في 
محادثاته مع السادات؛ على موافقة على مبدأ مذكرات إضافية توضيحية للمعاهدة 
فيما يتعلق بالتزامات مصر. وهو يؤيد فكرة «غزة أولأً» بالنسبة للحكم الذاتي 
وتبادل السفراء [بين مصر وإسرائيل] بعد إقامة سلطة الحكم الذاتي. 

وفي ١‏ ديسمبر/ كانون الأول» يصل إلى إسرائيل للمشاركة في تشييع 
جنازة جولدا ميئير التي ماتت في 8 ديسمبر/ كانون الأول. والحال أن بيجنء الذي 
يرى في كل مكان تواطوًا مصريًا - أميركيّاء إنما يرفض المقترحات كلها. والمناخ 
متوتر توترًا خاصًا. والمأزق مستحكم. ويقرر قانس» في يوم 15»؛ العودة إلى 
الولايات المتحدة بدلا من مواصلة جولته المكوكية. والحق إن القرار الذي تم 
اتخاذه للتو باستئناف العلاقات الدييلوماسية مع الصين اعتبارًا من الأول من يناير/ 
كانون الثاني ١9175‏ يوفر له ذريعة مناسبة. ومن جهة أخرىء؛ تنزعج إسرائيل مما 
تعتبره تخليًا عن تايوان» ما يشكل سابقة خطيرة بالنسبة للدولة العبرية. ولم يعد من 
الوارد الاتجاه إلى توقيع فوري لمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. ويلقفي 
البيت الأبيض على إسرائيل بالمسؤولية عن الفشل. فتستنفر هذه الأخيرة 
«أصدقاء»ها في الكونجرس للضغط على كارتر المتهم بأنه يلعب لعبة السادات. 
والبُعد السيكولوجي مهم فالاستخبارات الإسرائيلية قد رصدت الاتصالات الهاتفية 
بين انس وكارتر خلال جولة الأول في الشرق الأوسطء وكانت تعليقاته الخاصة 
ببيجن قليلة الأدب(7). 

وإذا م بيجن يلعب على الوقت» فالسادات بوس-_عه اعتبار أن الولايات 
المتحدة تقف في صفه. وفي امتحان القوة الديبلوماسية القادم؛ يأمل في أن كارتر 
سيمارس ضغوطا قوية على إسرائيل. وهو لم يأخذ في اعتباره أن كارتر قد خسر 
بالفعل المعركة الأولى» تلك الخاصة باستيطان الأراضي المحتلة. والمسألة هي من 
الذي سيتراجع قبل الآخر. وهكذا يبقى كل طرف متمسكا بموقفه خلال المحادشات 
بين دايان ورئيس الوزراء المصري مصطفى خليل من “5 إلى 55 ديس مبر/ 
كانون الأول .١31748‏ 


مه 


وكان من الممكن لهذا المخطط أن يعمل لو أن النظام السياسي شرق 
الأوسطي ظل مستقرً! إلى حدّ ما. والحال أن هذا النظام السياسي هو بسبيله إلى أن 
يشهد انقلابات ملحوظة. وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول» يصبح خطر انهيار نظام 
الشاه خطرً! له مصداقيته بشكل متزايد باطراد وهو يؤثر بشكل متزايد باطراد 
أيضًا على سياسة أميركية مُختَلّة. 


لان 


الفصل الرابع عشر 
منعطف ١59179‏ 


نطلب إلى أصدقائنا المصريين عدم التأتأة بتصريحات تذهب إلى أن المستوطنات 
اليهودية في إيريتز إسرائيل غير مشروعة وأنْ جزءًا من أورشليم سوف يوضع تحت سيادة 
عربية وأن الحكم الذاتي ليس سوى خطوة نحو دولة فلسطينية. 
" منذ تَجَدْرَ مفهوم القانون في النوع البشري؛ لم يكن هناك قط من عمل أكثر مشروعية 
من الاستيطان اليهودي في كل ركن من أركان الوطن اليهودي. 
' ولن نترك المسيحيين اللبنانيين لأعداء سَعوا في عدة مناسبات إلى إبادتهم وكان مسن 
شأنهم تحقيق مخططاتهم الشريرة لو لم تردعهم دولة إسرائيل جد الصغيرة. 
' ولن يكون هناك من مجال لمزيد من السياسات التأديبية ضد الإرهابيين البشعين الذين 
يجدون ملاذًا لهم في لبنان. فسوف نلاحقهم ونضربهم في أي مناسبة. لن ننتظر المزيد من 
حمامات الدم كحمامات الدم التي شهدتها نهاريًا أو طبرية. كما أننا لسنا بلا حول ولا قوة 
وعلى أرض أجنبية. إن من سيرفع يده على طفل يهودي لن يكون في مأمن لا في بيروت ولا 
في أي مكان آخر. 
' إنها لمفارقة أن مليونين من العرب في جمهورية إيران الإسلامية يضطرون إلى حمل 
السلاح والموت في سبيل الحكم الذاتي الذي يُطالبون به بينما نحن أنفسنا نقترح حلا إنسانيًا 
وتدريجيًا لمشكلة سكان يهودا والسامرة وغزة». 
خطاب مناحم بيجن؛ في ٠‏ يونيو/ حزيران 
4 لدى لافتتاح أعمال مؤتمر حزبه. 


" أثناء تبادلنا للآراء حول الصعوبة القصوى للمفاوضات الهادفة إلى الانتقال من الاتفاق 
الإسرائيلي - المصري إلى تسوية للمشكلة الإسرائيلية - العربية» بَيْنَ الدكتور بريجينسكي من 
جديد الحدود التي يفرضها الوضع السياسي الداخلي على تحرك الولايات المتحدة الديبلوماسي. 


وفنان 


وهو يقول إنه لن يكون بالإمكان التقدم إل تدريجيّاء ولكن ما عساه يكون البديل الآخر؟ هل 
يمكن تصور أنه قد يتوجب الاستعاضة عن هذا الأسلوب الصبور بضغط قوي ( غننه أأه 
6 على الحكومة الإسرائيلية؟ من الذي يمكنه ممارسته؟ قد تكون الولايات المتحدة» 
من الناحية النظرية» هي الوحيدة القادرة على ذلك. أمّا من الناحية العملية»: فإن الشعب 
الأميركيء مُحَهًا أو مُخطنًاء يشعر بتأنيب الضمير لأنه لم يهرع إلى مد يد الغوث إلى اليهود 
الذين اضطهدهم هتلرء وهوء من جهة أخرى؛ شعب يحيا في بلد يقع فيه جانب كبير من 
وسائل الاتصال الجماهيري تحت نفوذ موال لإسرائيل؛ بما لا يسمح لحكومته بالتصرف على 
هذا النحو [ممارسة الضغط القوي]. ومن ثم فإن هذا الافتراض يجب استبعاده. 

وزارة الشؤون الخارجية [الفردئسية]ء أفريقيا 

الشمالية؛ الشرق الأوسط 2159487-191 
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محادثة مع السيد بريجينسكي (7 أغسطس/ آب 
السياسة حيال إسرائيل. 


صدمة الثورة الإيرانية 

منذ خمسينيات القرن العشرينء كان النظام السياسي شرق الأوسطي محكوما 
بالتفاعل بين النزاع الإسرائيلي - العربي والقومية العربية والحرب الباردة. 
وتدريجيّاء تشكل نوع من تركيب العلاقات بين هذه العوامل. وفي أواخر ستينيات 
القرن العشرين: كان صعود قوة الريع البترولي قد بدأ في زعزعة نظام العلاقات 
هذا. فقد أصبحت المنطقة مكتفية ذاتيًا من حيث رؤوس الأموال؛ بل إنها أصبحت 
مصدّرة لها (البترو دولارات). وقد أدت دائرة الريع البترولي إلى خلق نموذج 
اقتصادي إقليمي نوعي يتميزء ليس بحركة السلع وإنما بحركة البشر. فالبلدان 
المحرومة من موارد بترولية مهمة قد قدمت يدها العاملة المؤظلة إلى البلدان 
المصدّرة للبترول؛ ما أدى إلى خلق مجتمع جد كوزموبوليتي وجد تراتبي. 
والاستثناء الوحيد كان العراقء الذي بدا أنه يتمتع بنعمة ثلاثية: الماء والبتقرول 
واليد العاملة. وكان دور الدول العظمى الأجنبية محدّدًا على نحو أخص بقدرتها 


تالا 


على تزويد [المنطقة] بالسلاح والإمكانية (الافتراضية) التي تتمتع بها في إرسال 
قواتها إليها. وعدا الجانب العسكريء كانت البلدان الصناعية هي المورّدة التي تقدم 
المنتجات المصنوعة والتكنولوجيات الحديثة. 

وقد بدا أن حرب أكتوبر/ تشرين الأول ١977‏ قد عملت على انبثاق «إنسان 
عربي جديد» يبدو أنه تأر من مذلة يونيو/ حزيران ١177‏ وحقق وعود القومية 
العربية. وكانت خيبة الأمل اللاحقة عميقة» فعبور القناة كان قد أفضى إلى كامب 
ديقيد لا إلى تحرير فلسطين. أمّا الحركة الثورية العربية الأخيرة» الحركة الوطنية 
اللبنانية» فكانت قد غرقت في الحرب الأهلية اللبنانية. 

أمنّا الإخوان المسلمون فإن عبد الناصر كان قد استأصلهم تقرييْا حتى وإن 
كان خليفته قد منحهم العفو لكي يستخدمهم ضد قوى اليسار. ومن المؤكد أن 
كثيرين من الإخوان كانوا لاجئين في العربية السعودية حيث عملوا على إحياء 
وتقوية وهابية الدولة بإعطائها مضمونا أحدث. وهنا أيضاء يبدو أنهم كانوا بوجه 
أخص أداة بيد الملكية السعودية. 

وكانت نقطة الضعف الرئيسية في البرنامج الإسلاموي هي عجزه عن تقديم 
برنامج دولة حقيقي على الرغم من الحديث عن استعادة خلافة إسلامية أصيلة 
طوباوية قائمة على تطبيق للشريعة الإسلامية من شأنه العمل على زوال أي حاجة 
إلى السياسة؛ وذلك بحكم كمال هذه الشريعة. وقد أسهمت نقطة الضعف هذه في 
الحد من القدرة على الاستيلاء على السلطة. وعلى الجانب الشيعي؛ في المقابل؛ 
فإن التحدي الذي مثلته الشيوعية في العراق في ستينيات القرن العشرين أو. النزعة 
السلطوية التي أرادت أن تكون نزعة تحديثية في إيران الإمبراطورية» قد استثار 
تأملات فكرية وسياسية مكثفة. وكان الثوار الإيرانيون يتمتعون في أن واحد 
ببرنامج سياسي حقيقي وبقيادة قوية يتمثل مصدر إلهامها في رجال الدين الشسيعة. 
وقد جمع الشيعة العرب بين سخط اجتماعي ورغبة في إحياء وتفوية طوائفهم. 
وهذا كان معنى مغامرة الإمام موسى الصدر في لبنان. وفي العراق» كانت 
المواجهة عنيفة بالفعل بين البعثيين» الذين جرت؛. على نحو متزايد باطرادء 
مماهاتهم بالمئنة» وبين الحركة الشيعية: 


الحا 


والقطيعة التاريخية في عام ١974‏ إنما تمثلها بالدرجة الأولى الثورة 
الإسلامية في إيرانء وهي مصطلح كان حتى ذلك الحين بلا معنى. . ومع الاستيلاء 
على السلطة؛ ت تصبح الدولة الإسلامية شينًا ممكنا. وعبر الشورة» فإن القوى 
الرافضة التي كانت الأنظمة السلطوية قد احتوتها حتى ذلك الحين» وهي قوى 
ستل بشكل خاص في الأجيال الأكثر شباًاء قد وجدت أمامها أفقا سياسيًا حقيقي. 

لكن القومية العربية التي تتبناها الدول لم تفقد لا قوتها ولا مشروعيتها. وإذا 
كانت لم تعد في صف الرفضء كونها حازت السلطة» فإن إلى جانئبها منطق 
الدولة. وما يبدأ في عام ١974‏ في المنطقة هو دورة جديدة من المواجهات 
والحروب الأهلية. والحال أنها تتزامن مع تجدد للحرب الباردة على المستوى 
العالمي. وبحكم هذا سواق تفسر. الذول العظمئ الغربيةٌ الأحداث الجارية على أنها 
لعبة حاصلها صفر [التعادل] بين الشرق والغربء كما تبين ذلك ردود الفعل الأولى 
حيال الثورة الإسلامية. وسوف تحول الاعتبارات الجيوسياسية دون فهم الرهانات 
الجديدة. فإذا كان بريجينسكي يتحدث عن «تزايد للأزمات» في منطقة حيوية 
بالنسبة للولايات المتحدة سوف يعود بالفائدة على عناصر معادية لها وميّللة إلى 
أعدائها'): فإن واحذا كهنري كيسنجر يرى في الأحداث الجارية مؤامرة سوهييتية 
أو ذات مصدر إلهام سوقييتي!"). ولابد من قول إن الاضطرابات ت تمند إلى تركياء 
وإلى أفغانستان حيث تنشأ مواجهات دموية بين مختلف فصاثئل النظام الموالي 
للسوقييت؛ وإلى باكستان. 

ويجري تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الخليج؛ جويًا وبحريّاء سعيًا 
إلى طمأنة العربية السعودية (لم يعد من الوارد ممارسة ضغوط عليها لإرغامها 
على تأييد اتفاقات كامب ديقيد). وفي واشنطونء يفكرون في وجود عسكري دائم 
في هذه المنطقة من العالم. 

والحال أن الريع البتروليء الذي يخلق نظامًا اقتصاديًا خاصاء مندمجًا في 
العولمة الثانية وإن كان مختلفا عنهاء والإسلام السياسي الثوريء إنما يسمحان ببيان 
السبب في أن الشرق الأوسط لا يتحدد بالشكل الذي تحددت به بقية العالم بعد عام 
8 الرمزيء عام سقوط سور برلين. فالواقع أن التحول الكبير كان قد حدث 
قبل ذلك بعشر سنواتء في عام 1١915‏ 


لفن 


ففي أواخر عام 147؛ كان الوضع في إيران قد أدى إلى ارتباك إدارة 
كارتر. فالبعض يدعون إلى انقلاب عسكري قد يعيد النظام؛ والبعض الآخر يدعون 
إلى تسهيل لانتقال سلس من شأنه السماح بخلق علاقات جديدة. وفي النهاية» يتم 
اتخاذ قرار بتشجيع الحل للثاتي. وبع قيام. الشاه بتعيين :حكومة 'مدنية» يغائر /لنده 
في ١5‏ يناير/ كانون الثاني ١1174‏ في «أجازة». وهو يقضي عدة أيام في مصر 
ثم يغادرها في زيارة خاصة إلى المغرب. 
وفي الأول من فبراير/ شباط: يرجع الخميني إلى إيران رجوع الظافرين. 
وبعد عشرة أيام من الفوضىء ينهار ما بقي من النظام الإمبراطوري. وتَقَامُ حكومة 
ؤقتة عينها الإمام الخميني. ويظل الوضع فوضويًا بشكل خاص حيث نشهد نزوحًا 
3598 للأميركيين وإعدامات فورية لمسؤولين ينتمون إلى النظام القديم. وفي ١5‏ 
فبراير/ شباطء يتم احتلال السفارة الأميركية لوقت قصير من جانب ناسو سلكة 
ثم يقوم بتحريرها رجال ميليشيا أرسلتهم الحكومة المؤقتة. ويشجب الخميني 
الجماعات الماركسية التي هي «عدوة للثورة وعصابات من الملحدين» في حين أن 
هذه الجماعات شاركت في الإطاحة بالنظام الإمبراطوري. وتستيقظ النزعات 
المنادية بالحكم الذاتي» خاصة النزعة الكردية. ويبدو أن البلد يدخل مرحلة جديدة 
من الحرب الأهلية. 
وفي ١8‏ فبراير/ شباط 5, يعد عرفات أول شخصية أجنبية ة يتم استقبالها 
في إيران» في مناخ من البهجة. فيسلمونه علنا سفارة إسرائيل لكي ع منها 
مكتبًا لمنظمة التحرير الفلسطينية. لكن التوترات تنشأ في التو والحال. فعرفات: 
الذي يستقبله الخميني» يتعرض للتوبيخ بسبب افتقار رجاله إلى الحرص على 
المسلك الإسلامي. إن عليه أن يتبنى توجها دينِيا وأن ينفصل عن العناصر 
الماركسية والقومية. ويجد الثوار الإيرانيون أن كثيرين جدًا من المناض لين 
الفلسطينيين يشربون الخمر ويشاهدون الأفلام السينمائية. وعدا هذه الجوانب التي 
ليست من قبيل النوادرء ترفضْ السلطة الإيرانية إرسال أسلحة إلى سوريا وإلى 
الفلسطينيين. فإيران الثورية لا تنوي المضي إلى ما هو أبعد من الإدانات اللفظية 
للدولة العبرية. ثم إن شريحة من الحركة الثورية تؤيد بنشاط حركة أمل في لبنان 
والتي تتخذ مواقف معادية بشكل متزايد باطراد لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي 


سن 


جميع الأحوال؛ فلكي تتمكن إيران من لعب دور مُحرّك في النزاع مع إسرائيل؛ قد 
يتعين لهذا النزاع أن يكف عن أن يكون قضية عربية بحيث يصبح قضية إسلامية 
ذات فاعلين إسلاميين. وبما أن التوتر مُرعان ما سوف يتصاعدء في الشهور 
القادمة» بين إيران الثورية وبلدان الخليج العربية» فإن منظمة التحرير الفلسطينية 
سوف تنحاز إلى هذه البلدان الأخيرة التي تمولها منذ نشأتهاء وسوف تتباعد عن 
نظام ثوري لا يقدم لها شيئا. 


السياق السياسي الإقليمي الجديد 

نشأ في لبنان هدوء هشء تتخلله تفجرات عابرة لأعمال عنف. وقد تعسزز 
الموقف السوري غداة قمة بغداد. وتوف الموالون للعراق عن تهديد مركز منظمة 
التحرير الفلسطينية وقد أصبحت شريكة في المحور السوري - العراقي. بل إن 
الفلسطينيين قد حاولوا الدخول في حوار سياسي مع الجبهة اللبنانية على الرغم من 
أن أحذا لا يؤمن بذلك. وكما في كل تهدئة نسبية في بقية البلد. فإن الجنوب هو 
الذي يشهد عودة المواجهات. فبدعم من الجيش الإسرائيلي» يعمل جيش جنوب 
لبنان على زحزحة مواقع القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان ومواقع الفلسطينيين 
والتقدميين المتحالفين بينما يشن السلاحان الجوي والبحري الإسرائيليان بشكل 
دوري غارات على المنشآت الفلسطينية في كل لبنان. والهجمات الفلسطينية في 
إسرائيل تستثير «ردوذا» يرى الإسرائيليون أنه لا يجب اعتبارها «اعتداءات». 

والهدف من هذه العمليات هوء كالعادة» تكدير السكان والعمل على فك 
ارتباطهم بالفلسطينيين والتقدميين المتحالفين. ويبدو أن هذا ينجح» فلأول مرة تقوم 
حركة أملء؛ التي أسسها موسى الصدرء بالدخول في مواجهة» في منتصف يناير/ 
كانون الثاني» مع رجال الميليشيا الشيوعيين في منطقة صور ويسقط عدة قتلى من 
الجانبين. 

والمجلس الوطني الفلسطيني الرابع عشرء الذي يبدأ أعماله في دمشق في ١١‏ 
يناير/ كانون الثاني» هو أول مجلس وطني فلسطيني ينعقد في العاصمة السورية. 
وهو يرمز إلى استعادة وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية بعد قمة بغداد والإأجماع 
على رفض اتفاقات كامب ديثيد. والحال أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة 


بكسن 


تحرير فلسطينء اللتين كانتا تحركان جبهة الرفضء قد وافقتا على المشاركة في 
مداولات المجلس. والموضوع الأكثر إثارة للجدلء ألا وهو مواصلة الحوار 
السياسي مع الأردن؛ تتم الموافقة عليه. ويجري اتخاذ قرار بتصعيد لحصرب 
العصابات ضد إسرائيل. وبالمقابل؛ لا ينجح المجلس في الاتفاق على تشكيل لجنة 
تنفيذية جديدة؛ وهي الهيئة القيادية. والرهان مهم لاسيما أنها تتحكم في توزيع 
المساعدة التي وعدت بها قمةٌ بغداد. ويفرضٌ عرفات الإبقاء على اللجنة التنفينية 
القائمة لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد. 

والواقع أنه قد نجح في السيطرة على شبه إجمالي أموال منظمة التحرير 
الفلسطينية وفتح» ما يوفر له السيطرة على كل النشاطات كما يوفر له وسيلة تعزيز 
زبائنه. وهو يستخدم هذه الأموال في مد سلطته عبر نوع من الفساد المسكديم. 
فتتكاثر وكالات وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية» وهي وكالات وأجهزة لا حاجة 
إليها غالبًا كما أن كفاءتها تافهة. وهكذا تتألف «جمهورية الفخراني» (من اسم 
الحي الموجود في بيروت والذي توجد فيه المؤسسات لفلسطينية) من بورجوازية 
سياسية معتمدة ماليًّا على الرئيس [عرفات]. ويشكل عدة آلاف من الموظفين» بينهم 
موظفو الخدمات الاجتماعية» نوعًا من دولة فلسطينية مُصّغرة. كما أن اي 
الفسطيني الذي يجري إنفاقه يغذي اقتصاذا لبنانيًا منهارًا. 

وفي 7١‏ يناير/ كانون الثاني »١9175‏ يَسقط على حسن سلامه ضحية لاعتداء 
بسيارة مفخخة ما يؤدي إلى مصرع عشرة أشخاص في صفوف السكان المدنيين 
(بينهم رجل دين ألماني وطالب إنجليزي) 7). وهناك إجماع على أن إسرائيل وراء 
الاعتداء؛ الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهء ويندرج في هذا الإجماع الكتاب 
الإسرائيليون أنفسهم؛) . وقد يتعلق الأمر دومًا بانتقام من اعتداء ميونخ في حين أن 
مشاركة الرجل فيه تبدو مشكوكا فيها للغاية. والأرجح أن الرجل قد استهدف 
بالأخص لكونه الرجل الذي كلفه عرفات بالاتصالات مع الأميركيين ومع بشير 
الجميل. وهكذا تنتهي الاتصالات بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات 
المتحدة. ومما يُعَدُ شيئا نادرًا بشكل خاص أن المسؤولين المسيحيين يوجهون التحية 
إلى ذكرى الراحل. فبيار الجميل يصفه ب«الخصم الشهم»7)؛ ويتحدث كميل 


(*) ترجمة عن الفرنسية. ئطظظ 
ازذايانا 


شمعون عن الرجل النزيه الذي عمل من أجل أن تنشأ بين الطرفين «علاقات 
تحافظ في آن واحد على المصالح الفلسطينية والسيادة اللبنانية المطلقة»2)7» ويصفه 
بشير الجميل بأنه صانع التقارب بين القوات اللبنانية وفتح9). على أن مرتكبي 
الاعتداء قد تمكنوا من العودة إلى إسرائيل مرورًا بجونيه ... 

وقد جرى في ١4‏ مارس/ آذار أول تبادل للأسرى بين الفلسطينئيين 
والإسرائيليين من خلال الصليب الأحمر الدولي. وفي مقابل جندي تم أسره في 
الجنوب اللبناني» يتم إخلاء سبيل ٠١‏ رجلا و5 نساء في جنيف و١٠‏ في الأراضي 
المحتلة. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة هي المستفيدة من هذا 
التبادل الذي استغرق التفاوض عليه عدة شهور. 

ويتسارع التقارب بين سوريا والعراق. وفي أواخر يناير/ كانون الثاني» تعلن 
الحكومتان اعتزامهما الاتجاه إلى اتحاد بين البلدين ويتم عقد ميثاق دفاع. وهنا 
أيضاء يؤثر الوضع المتحرك في إيران على هذه المصالحة المثيرة. 

وقد أدى انخفاض الإنتاج البترولي الإيراني إلى التسبب في ندرات طالت 
عددًا من القطاعات» خاصة في السوق الأميركية الشمالية. فنعرف الآن أن الأمر 
سوف يتطلب عدة شهور كي تتمكن إيران» وقد حرمت من تقانييها الأجانب» من 
استعادة مستوياتها الإنتاجية السابقة. وكانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول قد 
اتجهت في أواخر عام 19178 إلى رفع للسعر المعلن بنسبة 965 لكي تعوض نفسها 
عن آثار انخفاض قيمة الدولار وآثار التضخم العالمي جد القوي. فيرتفع السعر 
المعآن للبرميل إلى4 ١,7‏ دولاراء لكن بعض المنتجين يفرضون «تكاليف 
إضافية» تتراوح بين دولار واحد و" دولارات. وفي السوق الحرة: بالتراضي بين 
البائع والمشتري (/مم:)؛ كان سعر البرميل قد صعد بالفعل» في مستهل مارس/ 
آذار 19175 إلى 77 دولارا. وتجربة ١977‏ ماثلة لبيان أن هوة كهذه بين السعر 
المعآن وسعر السوق لا يمكن تحملها في الأمد الطويل. وصحيح أن العربية 
السعودية قد زادت إنتاجها بمليون برميل يوميّا لكي تعوض جزئيا التراجع 
الإيراني» إذ رفعت حصتها في منظمة البلدان المصدّرة للبترول من 556؟ إلى 
04 إلا أنها تطلب «علاوة» نسبتها 604؟ عن هذا المليون الإضافي. وتعلن 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
”> 


إيران الثورية عزمها بالفعل على رفع أسعارها القادمة إلى مستوى السعر السائد 
في السوق ال +مم وإنهاء العلاقات التعاقدية التي قامت في عهد الشاه. والحال أن 
البلدان المنتجة والشركات البترولية إنما تتجه بشكل متزايد باطراد إلى السوق 
الحرة» منتزعة كميات متزايدة من العلاقات التعاقدية. 

ولا تملك إدارة كارتر سوى الارتياح الحزين إلى إدراك أنها كانت محقّة 
عندما اقترحت خطة لإعادة تنظيم استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة وعندما 


اضطرت إلى الأسف لرفض الكونجرس تأييدها في هذا المجال. 


معاهدة واشنطون 

بما أن التوازن الاستراتيجي في المنطقة قد انقلب» فإن كارتر بحاجة أكثر من 
ذي قبل إلى نجاح ديبلوماسي» وهو يشاطر السادات وجهة نظره في أن مصر لا 
يجب أن تبدو معزولة في العالم العربي. وخلال شهر يناير/ كانون الثاني» عمل 
الدييلوماسيون على التقريب بين المواقفء إلا أنه لم يتم تسجيل غير قدر طفيف من 
التقدم. وفي 8 فبراير/ شباط» يقرر كارتر دعوة مصطفى خليل ودايان إلى إجراء 
محادثات مع ثائس في كامب ديقيد اعتبارًا من ١١‏ فبراير/ شباط. 

فتبدو «كامب ديقيد الثانية» مخيبة للآمال. وإذا كان مصطفى خليلء الذي 
حصل علاوة [على رئاسة الوزراء] على منصب وزير الخارجية» يملك سلطة 
التفاوضء فإن هذه ليست حالة موشيه دايان الذي انحدر نفوذه في اتخاذ القرار 
انحدارًا ملحوظا. ويدرك كارتر أن بيجن وحده هو الذي يملك سلطة التفاوض 
فيدعوه إلى واشنطون. ويرفض السادات الذهاب لأن خليل يتمتع بالاختصاص 
الحقوقي الذي يسمح له باتخاذ قرارات. ويرفض بيجن فكرة التفاوض مع مصري 
ليس من مرتبته البروتوكولية. فيقترح كارتر عليه أن يكون اللقاء أميركيًا - 
إسرائيليًا فقط وينقل رسالة مفادها أنه في حالة الانتهاء إلى مأزق جديد.» فإن من 
شأنه إلقاء المسؤولية علنا عن الفشل على الجانب الإسرائيلي. 

ويأتي بيجن إلى واشنطون من دون دايان ومن دون قايتسمان. وتبدأ 
المحادثات في ؟ مارس/ آذار .١975‏ والمناخ متوتر توترًا خاصًا. ويعمل فائس 
على إيجاد صيغ جديدة لحل وسط. وفي يوم 4» يقبل بيجن أغلب مقترحات قانس 


لض 


الذي لم يفعل سوى إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الصيغ السابقة. ويتم 
التوصل إلى صيغة معقدة حول مسألة أولوية التزامات المعاهدة على المعاهدات 
الأخرى المعقودة بالفعل من جائب مصر: لن تكون هناك أولوية للمعاهمدات 
الأخرى على هذه المعاهدة كما لن تكون هناك أولوية لهذه المعاهدة على المعاهدات 
الأخرى. 

ويقرر كارتر على الفور أن يذهب إلى الشرق الأدنى لكي يتوصل إلى 
الصياغة النهائية للمعاهدة. فمن غير الوارد ترك السادات يأتي إلى الولايات 
المتحدة ليخوض معركة شتائم مع بيجن. وفي /ا مارس/ آذارء يصل الرئيس 
الأميركي إلى مصر حيث يتم استقباله وسط حماسة شعبية عظيمة. ويعطيه 
السادات تصريحا على بياض للتفاوض مع الإسرائيليين. فهو يعلم أن الرئيس 
الأميركي يشاطره مخاوفه نفسها بشأن عزلة مصر في العالم العربي وبشأن الفخ 
السياسي الذي من شأن حكم ذاتي فلسطيني خال من سلطات حقيقية أن يشكله. 
ويجري الاحتفال بالصداقة المصرية - الأميركية احتفالاً استعراضيًا. 

ويتباين هذا مع بعض التظاهرات المعادية عند وصوله إلى القدس» في ٠١‏ 
مارس/ آذار. وبيجن يوضح له على الفور أن من غير الوارد توقيع المعاهدة خلال 
جولته في الشرق الأوسطء إذ لابد أولاً من موافقة الحكومة والكنيست عليها. ويرى 
كارتر في ذلك عرقلة من جانبه ويخبره بذلك. وهم يسمحون له بمخاطبة الحكومة 
الإسرائيلية مباشرة؛ لكن النقاش يغرق في مشكلات معجمية. أمّا اللقاء مع الكنيست 
فيمر على نحو أفضل. ويرفض المسؤولون الإسرائيليون كلهم خيار «غزة أولا». 

ويواصل بيجن استراتيجيتيه التفاوضية «على حافة الهاوية»»: ما يزيد أكثر 
من حنق الرئيس الأميركيء الذي يعلن عزمه مغادرة إسرائيل خاوي اليدين وإعلان 
ذلك. فيعمل دايان وثانس على إيجاد وسائل لإنقاذ الموقف. فيتم التوأصل إلى أن 
إسرائيل سيكون بوسعها شراء بترول من مصر وثق المعاملة الممنوحة لجميعم 
المشترين. وإذا ما عجزت إسرائيل؛ لأي سبب كان» عن الحصول على البترول 
الذي يلزمها من السوق العالمية» فسوف تضمن الولايات المتحدة إمدادها به لمدة 
خمس عشرة سنة قادمة. وسوف تُسّوى مسألة غزة ضمن إطار المفاوضات على 
الحكم الذاتي. وسوف تبدأ هذه المفاوضات بعد شهرين من توقيع المعاهدة 


أكون 


[المصرية - الإسرائيلية]. ولا يتحدد أي موعد لإجراء انتخابات [الحكم الذاتي]. 
وسيتم تبادل السفراء بعد الانسحاب الإسرائيلي الأول من سيناء. وفي النهاية» يقبل 
بيجن الصياغة الأميركية الأخيرة للمعاهدة. وفي ١7‏ مارس/ آذار؛ يذهب كارترء 
مُجِهداء إلى القاهرة لكي يحصل على الموافقة المصرية؛ موضنّحا أنه لم يعد من 
الوارد تعديل صيغة ما. 

ويُوَظف بيجن كل ثقله السياسي للحصول على موافقة الحكومة والكنيست» 
مهدّذا بالاستقالة في حالة الرفض. وبدعم من دايان» يرفض أي نقاش حول مشروع 
الحكم الذاتي الذي لا يتميز بعد براهنية» وإن كان يُحَدْدُ أن الأمر يتعلق ب«بحكم 
ذاتي لأشخاص» وليس لأراضء أي أنه سيكون حكما ذاتيّا إداريًا خالصًا ولن يشمل 
أي غنصر من عناصر السيادة. والحال أن شارونء الذي وافق على التفلي عن 
سيناء» إنما يقود المعارضة بشأن هذه المسألة؛ لكنه لا يحصل على أغلبية. 

ويرسل كارتر بريجينسكي إلى العربية السعودية وإلى الأردن. فيرفض 
السعوديون المعاهدة التي من شأنها أن تجر عليهم متاعب بدلاً من الاستقرار فسي 
المنطقة. وهم يقبلون مواصلة تمويل عقود شراء طائرات حربية أميركية لمصرء 
لكنهم يضعون حدًّا لذلك في نهاية المطاف على أثر مهاترات السادات ضد بلدهم. 
ويوضح مستشار الأمن القومي الأميركي للملك حسين أن المعاهدة أمر واقع يجب 
عليه التسليم به. وهذه الفظاظة ليس من شأنها سوى تقوية معارضة الملك. 

ويشمل الاتفاق نص المعاهدة وسلسلة من الملاحق المتعلقة بالترتيبات الأمنية 
والخرائط وتطبيع العلاقات. وتُضاف إليها مذكرات تفسيرية وخطابات مُكَمّلة 
وتعهدات مالية. والمداولات في الكنيستء؛ في ١١‏ و١5‏ مارس/ آذارء تعيد إنتساج 
المداولات المتعلقة باتفاقات كامب ديقيد. والشاغل الرئيسي للبرلمانيين هو مسألة 
الحكم الذاتي الذي يعتبرونه منطويًا على مخاطر بالنسبة لمستقبل إسرائيل. وتلك 
بوجه خاص رؤية شيمون بيريز. وتتم الموافقة على مشروع المعاهدة بأغلبية 55 
صوتا في مقابل ١‏ صوتا (جاءت أسامنا من حزب بيجن) وامتناع نائبين عن 
التصويت. 

وقد ظهر بيجن باعتباره المفاوض الأفضل بلا منازع. فهو بتاكتيكه المتمثئل 
في المماحكة حول بعض التفاصيل لصرف الأذهان عن مسائل أكشر أهمية» 


نض 


وباستراتيجية حافة الهاويةء حصل على أقصى ما كان بإمكانه الحصول عليه. وقد 
مَكُنَهُ موقفه المتميز بالحزم المتشدّد من تهدئة مخاوف أغلبيته التي كان فريق منها 
معاديًا بشكل سافر للاتفاق. وإذا كان قد فاز هكذا بعدد معين من المكاسبء فإنه قد 
قضى على دينامية السلام التي ظهرت في خريف عام 141/7 لأن هدفه الرئيسي 
كان التوصل إلى صلح منفرد. وقد بدا السادات أكشر تساهلا بكثير طالما أن 
المصالح الرئيسية لبلده لم تعد عرضة للخطر وقد سعى في الوقت نفسه إلى تعزيز 
العلاقات المصرية - الأميركية. على أنه؛ بإبقائه الإطار مفتوحًا لسلام شاملء لا 
يغلق الملف الفلسطيني كما أنه يرفض السماح بقول إنه أطلق أيدي الإسرائيليين في 
الأراضي المحتلة. وكارتر عازم بلا كلل على السعي إلى اتفاق» بدافع من الإيمان 
الأدبي كما بدافع من المصلحة السياسية. 

وبينما يجري الإعداد لحفل التوقيع الذي يجب أن يتم في واشنطون» يستعيد 
كارتر في حديث أدلى به لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية صيغة كانت قد 
هُجرت منذ عدة شهور. فهو يقول إنه إذا ما قبلت منظمة التحرير الفلسطينية القرار 
رقم 557» ولو بتحفظات»؛ وقبلت حق إسرائيل في الوجودء فإن الولايات المتحدة 
سوف تعمل مباشرةٌ مع هذه المنظمة. وعلى الرغم من حثه الفلسطينيين بنشاط على 
المشاركة في المفاوضاتء فإنه يمتنع عن التعليق على تصريحات بيجن بشأن 
الحكم الذاتي للأشخاص وليس للأراضي؛ ويعترف بوجود خلافات حول هذا 
الموضوع بين المصريين والإسرائيليين. فتردُ منظمة التحرير الفلسطينية بأنها 
تطلب أولاً قرارًا من مجلس الأمن يعترف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني ؛ 
فالقرار رقم 1 غير كاف لأنه لا يتحدث إلا عن لاجئين لا يُشار إلى هويتهم. 

وقد تم توقيع معاهدة واشنطون في 75 مارس/ آذار في البيت الأبيض. 
ويحتفل كارترء في كلمته القصيرة؛ بالسلام؛ لكنه يحذر من أي وهم: إن جميع 
المشكلات مازالت بعيدة عن أن تكون قد سويت. ويتوجه السادات بالشكر إلى 
كارترء لكنه لا يشير إلى الفلسطينيين» ويعلن بيجن رغبة بلده في السلم لكنه يعلن 
أيضًا أن أورشليم ستبقى مدينة موحدة. وكعادته؛ يتحدث عن الهولوكوست وملايين 
اليهود الستة الذين قتلوا لأنهم وولدوا يهوذا ويُذْكرْ بأن أحذا لم يهب إلى نجدتهم. 


ونا 


والمعاهدة بصفتها معاهدة لا تتعلق إلا بالسلام بين مصر وإسرائيل. وهي 
مصحوبة بخطاب من السادات وبيجن إلى كارتر بشأن الحكم الذاتي: 

تستذكر حكومتا مصر وإسرائيل أنهما قد اتفقتا في كامب ديقيد ووقعتا في البيت الأبيض 
يوم ١7‏ سبتمبر/ أيلول ١575‏ الوثائق المرفقة والمعنونة «إطار السلام في الشرق الأوسط 
المتفق عليه في كامب ديقيد» و«إطار لعقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل». 

وبغية التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وفقا للإطارين المشار إليهما آنفاء تشرع مصر 
وإسرائيل في تنفيذ النصوص المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وقد اتفقتا على بدء 
المفاوضات خلال شهر من تبادل وثائق التصديق على معاهدة السلام. ووفقا ل«إطار السلام 
في الشرق الأوسط» فإن المملكة الأردنية الهاشمية مدعوة للاشتراك في المفاوضات. ولكل 
من وفدي مصر والأردن أن يضم فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين 
آخرين باتفاق مشترك. 

وهدف المفاوضات هو الاتفاق قبل إجراء الانتخابات على الترتيبات الخاصة بإقامة 
سلطة الحكم الذاتي المنتخبة (المجلس الإداري)؛ وتحديد سلطاتها ومسؤولياتهاء والاتفاق على 
ما يرتبط بذلك من مسائل أخرى. وفي حالة إذا ما قرر الأردن عدم الاشتراك في المفاوضات 
فستجري المفاوضات بين مصر وإسرائيل. 

وتتفق الحكومتان على أن تتفاوضا بصفة مستمرة وبحسن نية من أجل الانتهاء من هذه 
المفاوضات في أقرب تاريخ ممكن. كما تتفق الحكومتان على أن الغرض من المفاوضات هو 
إقامة سلطة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة من أجل تحقيق الحكم الذاتي الكامل للسكان. 

ولقد حددت مصر وإسرائيل لنفسيهما هدف الانتهاء من المفاوضات خلال عام واحد 
بحيث يتم إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن بعد أن تكون الأطراف قد توصلت إلى اتفاق. 

وتنشأ ساطة الحكم الذاتي المشار إليها في «إطار السلام في الشرق الأوسط» وتبدأ 
عملها خلال شهر من اتتخابهاء واعتبارًا من هذا التاريخء تبدأ فترة السنوات الخمس الانتقالية. 

ويتم سحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية لتحل سلطة الحكم الذاتي 
محلها كما هو منصوص عليه قي «إطار السلام في الشرق الأوسط». وحينئذ يتم انسحاب 
القوات الإسرائيلية المسلحة وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية المتبقية في مواقع أمن محددة. 

ويؤكد هذا الخطاب أيضنًا مفهومنا بأن حكومة الولايات المتحدة ستشترك اشتراكا كاملا 
في كل مراحل المفاوضات. 


خض 


وقد سجل السيد بيجن قبل توقيعه العبارة التالية: " في كل فقرة يُستَخْدَمُ فيها تعبير 
«الضفة الغربية»» ستفهمه حكومة إسرائيل على أنه يشير إلى يهودا والسامرة ". 


وتشمل الخطابات الأخرى تعهذا من السادات يَعدُ بإرسال سفير إلى إسرائيل 
بعد شهر من الانسحاب الأول. 

وتلعب الولايات المتحدة دور الضامن لتطبيق المعاهدة والوثائق الملحقة بها. 
ويتعهد كارتر بتشكيل قوة متعددة الجنسيات في حالة رفض منظمة الأمم المتحدة 
تقديم قوة دولية لضمان مراقبة تطبيق التدابير الأمنية. وسوف تدعم الولايات 
المتحدة إسرائيل في حالة انتهاك المعاهدة. وسيتم تقديم مساعدة عسكرية كبيرة 
لإسرائيل ومصر. 

وتتطابق معاهدة واشنطون تمامًا مع المخطط الذي ظهر خلال مختلف 
الوساطات من الفترة الممتدة من حرب يونيو/ حزيران ١157‏ إلى حرب أكتوبر/ 
تشرين الأول 1977: الانسحاب الكامل من سيناء في مقابل منظومة إلزامية قوامها 
نزع السلاح وضمانات أمنية» علاوة على اعتراف بإسرائيل وتطبيع للعلاقات 
السياسية. وفي هذاء تشكل المعاهدة نموذجًا يمكن للأطراف العربية قبوله. وعيبها 
الرئيسي هو أن إسرائيل ليست مستعدة لمد البنود نفسها إلى الأطراف العربية 
الأخرى. 

وكما كان بالإمكان توقع ذلك؛ نجد أن الرفض العربي إجماعي من الناحية 
العملية. والحال أن العراق» الذي يريد الفوز بموقع القائد للعالم العربي» إنما يدعو 
فورًا إلى عقد مؤتمر في بغداد لوزراء الخارجية العرب. وتحاول العربية السعودية 
مراعاة جانب مصر وتقف في وجه الجذريين. وينطلق السادات في هجومه على 
دول جبهة الرفض. وفي نهاية الأمرء ينتهي المؤتمرء في "١‏ مارس/ آذارء إلى 
قاسم مشترك جد صغيرء يتمثل في شجب مصر ووقف المساعدة الاقتصادية لها 
وسحب السفراء منها ؛ وما عدا ذلك تتمة «توصيات» ؛ وانتماء مصر إلى جامعة 
الدول العربية يتم «تعليقف»ه ؛ ويجري نقل مقر هذه المؤسسة مؤقتا من القاهرة 
إلى تونس العاصمة. 


كمون 


تطبيق المعاهدة 

في ؟ أبريل/ نيسان 2١9179‏ يصل بيجن إلى القاهرة للتحضير للمرحلة 
الأولى لتطبيق المعاهدة. والعلاقات فاترة بالأحرى بين الوفدين. ويجري الاتفاق 
على أن يتم تبادل صكوك التصديق في القدسء وعلى أن يكتمل الانسحاب 
الإسرائيلي الأول في 55 مايو/ أيّار. ويصل السادات أولاً إلى تصديق مجلس 
الشعب المصري على المعاهدة ثم يطرحها لاستفتاء عليها في ١5‏ أبريل/ نيسان. 
والنتيجةٌ المحرزة مشرفة بشكل.خاص: 905,35 من الأصوات. وفي 75 أبريل/ 
نيسان؛ تعبر قناة السويس لأول مرة سفينة مدنية إسرائيلية. وفي اليوم نفسه» تبدأ 
لجئة عسكرية مصرية - إسرائثيلية أعمالها المكرّسة للتحضير للانسحاب. 

وفي أواخر شهر أبريل/ نيسان» تكتمل تقريبًا عزلة مصر. فمن بين أعضاء 
جامعة الدول العربية الواحد والعشرين الآخرين؛ أبقى السودان وعُمان والصومال 
وحدهم على العلاقات الدييلوماسية. وتُستَبِعَدُ مصر من غالبية المؤسسات الإقليمية. 

ويتمتع السادات بدعم شعبي لا جدال فيه ويلعب بورقة القومية المصرية. وإذا 
كانت هجماته على البلدان العربية تؤدي إلى تفاقم عزلة بلده فإنها تلقى صدئ لا 
جدال فيه في أوساط السكان. على أنه يبدأ في الانزعاج من معارضة الإخوان 
المسلمين الذين لم يعودوا الأداة المفيدة لمحاربة اليسار المصري. فبتشجيع من 
المثال المصري الذي قدمته الثورة الإسلامية الإيرانية» تشجب الجماعة معاهدة 
واشنطون. فيتم حظر صحافتها شبه الرسمية ويهاجم السادات تسييس الإسلام. . 

ومصر ليست البلد الوحيد الذي يعرف معارضة إسلامية. ففي سورياء 
يتصدى الإخوان المسلمون على المكشوف للنظام البعثي. ويصبح الاضطراب 
متوطنا في سوريا الوسطىء في منطقة حماهء حيث تتكاثر الحوادث العنيفة. وفي 
العراق؛ يصطدم النظام البعثي بكبار رجال الدين في المدن المقدسة والذين 
يعارضون النظام معارضة سافرة. ويتخذ القمع طابعًا يتميز بالوحشية القصوى. 
فتنشأ حرب أهلية حقيقية في عدة بلدان عربية بين الأنظمة المنبتقة من الحقبة 
الثورية والحركات الرافضة الجديدة. 

ويتمء أخيراء تبادل صكوك التصديق في 75 أبريل/ نيسان في المنطقة 
العازلة في سيناء حيث يثور نزاع حول ما إذا كانت مسألة الحكم الذاتي تشكل 


فض 


جزءًا من المعاهدة. ويتسنى البدء في التفكير في التدشين القريب لمحادثات حول 
هذا الموضوع. ويعرف المُنتَخبون البلديون في الأراضي المحتلة كل المعرفة 
موقف بيجن, الذي لا يقدم لهم أي شيء ملموس. وهم يرون في هذا الموقف 
محقين مواصلة للاحتلال مع تكثيف للاستيطان. وأمام أعينهم تظاهرات جوش 
إيمونيم المسكوت عنها في الأراضي المحتلة. كما تعترض منظمة التحرير 
الفلسطينية والأردن على أي مشاركة. وقد فقد الأميركيون كل مصداقية في نظفر 
الأعيان المعتدلين الذين يرون أن قدرة الأميركيين على تعديل السياسة الإسرائيلية 
معدومة من الناحية العملية. وجرّاء هذاء لا يجد الأميركيون أيّ محاورء مسن 
الجائب الفلسطيني كما من الجانب الأردني؛ للتباحث حول مسألة الحكم الذاتي. 

والحال أن معاهدة واشنطونء بعيدًا عن أن تخلق مناخا مسالمّاء إنما تعقبها 
أعمال عنف جديدة. 

وتظل عودة الجيش اللبناني إلى الجنوب واحذا من المواضيع المسدديمة 
الكبرى في الوضع اللبناني. وفي ١5‏ أبريل/ نيسان» تنجح قوة قوامها 0٠٠‏ جندي 
لبناني في اجتياز الليطاني واللحاق بالقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان» لكن هذا 
إنما يتم شريطة عدم التمركز في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المختلفة. 
وقد استقبل السكان فرحين وصول هذه القوات الشرعية. وردًا على وصولهاء يعلن 
الرائد سعد حداد استقلال دولة لبنان الحرء أي استقلال النطاق الأمني الإسرائيلي. 
وتقوم ميليشياه والجيش الإسرائيلي بقصف مواقع الجيش اللبناني. 

وتتفاوض القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان على نحو مسدتديم مع 
الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين المتمركزين في المنطقة الداخلة في اختصاصها. 
والحوادث عديدة؛ وتشهد أحيانا مصرع أناس. على أن منظمة التحرير الفاسطينية 
تتصرف دومًا في اتجاه التهدئة» خلافا لجيش جنوب لبنان الذي يتحرش على نحو 
منهجي بالقوات الدولية. والحق إن القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان تتصدى 
للغارات العقابية التي تستهدف القرى المسلمة المشتبّه بمساعدتها الفاسطينيين 
والتقدميين المتحالفين وبتعدياتها على جيش جنوب لبنان الذي يسعىء بتعليمات 
إسرائيلية» إلى توسيع المنطقة التي يسيطر عليها. 


فس 


وعلى أثر هجوم في تل أبيب أدى إلى مصرع شخص وإصابة 76 في ٠١‏ 
أبريل/ نيسان 1514١ء‏ يقصف السلاح الجوي الإسرائيلي مخيمات فلسطينية في 
لبنان على سبيل الانتقام. وهذا يعني على الأقل اعترافا بأن المقاومة الفلسطينية 
تتمتع بوجود حقيقي في الأراضي المحتلة. ويحدث الشيء نفسه بعد عملية قامست 
بها جبهة تحرير فلسطين (المنشقة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذات الولاء 
للعراقيين) في نهاريًا تؤدي إلى مصرع ؛ إسرائيليين (" مدنئيين ورجل شرطة): 
ففي 1١‏ أبريل/ نيسان» يقصف الإسرائيليون مخيم نهر البارد قرب طرابلس. كم 
يجري استهداف الجنوب اللبناني كله فيحدث نزوح جديد للسكان. ويبدو أن غارات 
القصف كلها هذه قد أدت إلى مصرع خمسين شخصا. 

وبعد هدأة قصيرة» يتزايد العنف في مستهل شهر مايو/ أيّار. فبعد هجوم 
فلسطيني جديدء ينخرط الجيش الإسرائيلي في سلسنة بأكملها من «العمليات 
الوقائية»: أي عمليات القصف المنهجي للمخيمات الفلسطينية في مجمل البلد. 
والخسائر عديدة في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين. وقد وقعت 
اختراقات مسلّحة في الأرض اللبنانية فتسارع القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان 
إلى التدخل. 

وفي خطاب في الكنيست» في 7 مايو/ أيّاره يكشف بيجن عن كل انعدام 
التماسك في الخطاب الإسرائيلي بشأن لبنان. فهو يدعو الرئيس سركيس إلى 
المجيء إلى القدس للتفاوض على السلام بينما يشير إلى محدودية ما يتمتع بو من 
شرعية. وهو يطالب بسحب القوات السورية ويطرح نفسه حاميًا للمسيحيين 
والشيعة» الذين كان من شأنهم؛ لولا الإسرائيليين» أن يسقطوا ضحايا لإبادة. ولأول 
مرة» يشير إلى وجود السكان الفلسطينيين في لبنان لكي يقترح طردهم إلى البلدان 
العربية الأخرى. وهكذا يتبنى عمليًا كل أفكار الجبهة اللبنائنية وأفكار بشير الجميل. 
ومن جهة أخرى» يرى هذا الأخير في مقترحات بيجن» «عناصر أساسية ضرورية 
لحل الأزمة اللبنانية»0"”. 

وإذا كان بيريز يسخر علنا من أفكار بيجن فإن من الجلي أن بعض الأوساط 
الحاكمة الإسرائيلية تفكر في صلح مع لبنان يتم فرضه بالقوة ويشمل القضاء على 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
إرففرا 


الوجود الفلسطيني هناك. لكن هذا لا يزال سابقا لأوانه» إذ تتمثل الأولوية في 
تطبيق معاهدة واشنطون. وخلال شهر مايو/ أيّار كله» يبقى العنف عند هذا 
المستوى المرتفع. وتقوم المدفعية الإسرائيلية بدك منتظم لمجمل الجنوب اللبناني؛ 
خاصة مدينة صور. 

وفي إسرائيل؛: تصطدم حكومة بيجن بمعارضة من جانب مستوطني سيناء. 
فيوضح لهم بيجن أن الجلاء عن سيناء حتمي وأنهم سيكون لهم الحق في 
تعويضات كبيرة. لكن جوش إيمونيم تنشئ مستوطنات غير شرعية في شبه 
الجزيرة. والحالة التي تتطلب تدخلا عاجلا إنما يشكلها بستان سبخيّ في مستوطنة 
نيوت سيناء قرب العريشء والتي تنتمي إلى منطقة يجب ردها فورًا لمصر. فيقرر 
المستوطنونء الذين يرون أن التعويضات المعروضة غير كافية» أن يتصدوا بالقوة 
لإجلائهم. وينضم إليهم أعضاء من جوش إيمونيم ومستوطنون من الضفة الغربية. 
ويمتد اختبار القوة عدة أيام. فتتفاوض الحكومة وتحصل على موافقة المستوطنين 
على الجلاء في مقابل وعد بدراسة شكاياتهم بعناية. 

وفي ١5‏ مايو/ أيّارء يتم نقل السلطات في العريش. ويستقبل السكان بحماس 
الجيشس المصري الذي يرفع العلم المصري. وفي اليوم نفسه؛ يدشن فانس في بشئر 
سبع المحادثات الرامية إلى التمهيد للحكم الذاتي الفلسطيني. وقد أنشأ كارتر منصب 
المبعوث الخاص للرئيس لأجل المحادثات بشأن الحكم الذاتي وعهد بهذا المنصب 
إلى واحد من المقربين سياسيًا إليه» هو روبرت س. شتراوس. وهو يصل موفور 
العزيمة ويقرر العمل على تحريك الأمور. وسوف تكون خيبة أمله سريعة. 

وفي 7١‏ مايو/ أيّاره يصل السادات إلى العريش حيث يستقبله جمهورٌ منفلت 
الحماس. وهو [السادات] يستقبل بيجن وفانس. ويتم إقرار الاتفاق بشأن فتح الحدود 
وإقامة اتصال جوي بين البلدين. ثم يذهب الثلاثة إلى بئر سبع. وفي 758 مايو/ 
يار تجتاز ثلاث سفن حربية إسرائيلية بدورها قناة السويس. 


: شرق مضطرب 
بينما كان يجري الاحتفال على نحو غنائي بالسلام الذي قالوا إنه بسبيله إلى 
أن يتحقق» ينظر مجلس الأمن في مسألة عمليات القصف الإسرائيلية ضد الجنوب 
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اللبناني والتي ازدادت كثافة منذ الانسحاب الأول من سيناء. وطالما أن هناك 
مداولات في نيويورك في الشطر الأول من يونيو/ حزيرانء» فإن الإسرائيليين 
يفرضون على أنفسهم ضبطا نسبيًا للنفس في عملياتهم بينما تتعهد منظمة التحرير 
الفلسطينية تفضلا منها بوضع حد لتجاوزات القوات المشتركة التي تقع على حساب 


السكان المحليين. 
ويذكر القرار رقم ٠ه‏ الصادر في 4 يونيو/ حزيران 648 بالقررات 
السابقة و 


.١‏ يأسف بشذة لأعمال العنف ضد لبنان والتي أدت إلى تشريد مدنيين» يشملون 
فلسطينيين» وتسبيت في دمارات وخسائر في أرواح بشرية بريئة ؛ 

". يطلب من إسرائيل» من ثم؛ وقف أعمالها ضد وحدة لبنان الترابية ووحدته وسيادته 
واستقلاله السياسي وخاصة وقف اختراقاتها في داخل الأرض اللبنانية ووقف المساعدة التي 
تُواصل تقديمها لجماعات مسلّحة عديمة المسؤولية ؛ 

22000 الأطراف المعنية الامتناع عن أي نشاط يتعارض مع أهداف القوة 
المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان؛ والتعاون في تحقيق هذه الأهداف. 


ويعيد القرار تأكيد سريان مفعول اتفاقية الهدنة ويدعو الطرفين إلى إعادة 
تفعيل عمل لجنة الهدنة المشتركة. 

والإجراء الملموس الوحيد هو تمديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لبنان لستة شهور. ويظل العنف منتشر! في كل أرجاء البلد. وفي القطاع المسيحي, 
يتقاتئل ميليشياويو الشمعونيين مع ميليشياويي الجميليين. وتتواصل عمليات القصف 
والغارات الجوية الإسرائيلية. وفي 77 يونيو/ حزيران» يحاول السلاح الجوي 
السوري التصدي لذلك فيخسر 4 طائرات من طراز ميج 7١‏ في القطاع الواقع بين 
صيدا والدامور. 

وتبدو المنطقة كلها على حافة الحرب الأهلية. فالعراق يدعم دعاة الحكم 
الذاتي في المناطق المأهولة بأغلبية من العرب في إيران. والاضطرابات السياسية 
والإثنية والاجتماعية تبقي الإنتاج البترولي الإيراني عند مستوى ضعيفء ومن هنا 
استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية» ما يُلعق ضررا كبيرا بالبلدان 
الصناعية. وتضيف البلدان المصدّرة تكاليف إضافية مهمة إلى الأسعار المعلنة 


لذن 


تؤدي إلى ارتفاع السعر الفعلي للبرميل إلى ما بين ٠١‏ و١١‏ دولارًا في مستهل 
شهر يوليو/ تموزء بينما تصل الأسعارء في السوق الحرة: إلى أكثر مسن ضسعف 
السعر الرسمي. وإذا كنا لا نتحدث بعذ عن صدمة بترولية ثانية» فإن الحديث يدور 
بشكل متزايد باطراد عن ركود جديد وحادٌ لاقتصادات البلدان الصناعية. وفي 
الخريف؛ يضطر الشيخ يماني» وزير النفط السعوديء إلى الاعتراف بأن البلدان 
المصدّرة قد فقدت السيطرة على تثبيت الأسعار. وهي مسؤولة أيضنًا إلى حدٌّ بعيد 
عن ذلك لأنها أنهت الالتزامات التصديرية التعاقدية لعدة سنوات وآثرت الاتجاه إلى 
سوق روتردام ال ,ممه التي تعرض أسعارًا أهم بكثير. والأداة الحاكمة الممكنة 
الوحيدة الآن هي أداة العرض والطلبء لكن هذا الأخيرء على الرغع من ارتفاع 
الأسعار يبدو أنه يريد مواصلة التقدم. 

وتشجعٌ إيران الأوساط الشيعية العراقية التي دخلت في مواجهة مميتة مع 
النظام البعثي. وفي سوريا نفسهاء في ١65‏ يونيو/ حزيران» ينظم الإخوان المسلمون 
اعتداء على الكلية الحربية في حلب: فيلقى 77 طالبّاء كلهم علويون» مصرعهم. 
ويتهمٌ النظامٌ الإخوان المسلمين بأنهم أدوات السياسة الإسرائيلية والأميركية. وتنزل 
ضربة قمعية قاسية بالأوساط الإسلامية. والحال أن الغربيين» الذين يرون أن نظام 
حافظ الأسد عامل من عوامل الاستقرارء إأنما ينزعجون من خطر صعود الإخوان 
المسلمين إلى السلطة. 

وفي ١١‏ يونيو/ حزيران 219474 تنعقد في الإسكندرية الجلسة الأولى 
للمحادثات بشأن الحكم الذاتي. وكان المصريون قد اقترحوا عقد الاجتماع في 
الفندق الأحدث في المدينة» والذي تتمثل خصوصيته في أنه يحمل اسم فلسطين. 
وقد سارع الإسرائيليون إلى رفض المكان وحصلوا على فندق أدنى كثيرًا من حيث 
توافر أسباب الراحة فيه» حيث لا تكييف للهواء فيه؛ لكن اسمه محايد أكثر بكثير. 
وإذا كانوا يتباحثون حول المسائل الإجرائية» فإن كل طرف يتمسك بمواقفه. ويرى 
المصريون أن الحكم الذاتي هو المرحلة الأولى نحو تقرير المصير الذاتي» بيئنما 
يرى الإسرائيليون أنه ليس غير حكم ذاتي «إداري» وهو نهاية المطاف. ولكي 
تبين الحكومة الإسرائيلية مقاصدها بوضوح. فإنها تنشئ مستوطنة جديدة في الضفة 
الغربية. ولا يملك ثائنس سوى أن يستعيد» من دون طائلء الصيغة المكرّسة: 
المستوطنات عقبة في طريق السلام. 


فضا 


وتضطر الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بأنه لا وجود لعربي واحد على 
استعداد لأن يشارك في المفاوضات بشأن الحكم الذاتي. والوحيدون الذين لم يتخذوا 
موقفًا ضد معاهدة واشنطون هم إسلاميو قطاع غزة. ولذا فإن الإدارة العسكرية 
تشجع نشاطاتهم. 

وقد قرر بيجن أن يسحب المسؤولية عن المفاوضات بشأن الحكم الذاتي من 
فايتسمان ودايان المعتبّرين ليبراليين أكثر من اللازم فيما يتعلق بهذا الموضوح. 
ويرى الرجلان أن مقترحات بيجنء التي لا تقدم شيئا ملموسًا لسكان الأراضي 
المحتلة» سوف تؤدي لا محالة إلى فشل المشروع وهي تجازف بتهديد الصلح مع 
مصر. وقد أعلنا عدم موافقتهما على ذلك وابتعدا عن المفاوضات. شم إن دايان 
يعرف للتو أنه قد أصيب بسرطان ويضطر للخضوع لعلاج طبي مُضن. وتجري 
الأمور كلها في مناخ يتم فيه نقل بيجن بصورة منتظمة إلى المستشفى لأسباب 
صحية بينما يُصاب الاقتصاذُ الإسرائيلي بتضخم حادٌ يرتبط بالوضاع الاقتصادي 
العالمي. 

والاجتماع الثالث» الذي ينعقد في إسرائيل في 70 و58 يونيو/ حزيران لا 
يسفر عن شيء. لكن الأولوية بالنسبة للمصريين هي الانسحاب من سيناء وهم لا 
يرغبون في إثارة أزمة بشأن الملف. فلا يحدث سوى تسجيل الخلافات» إذ يسعى 
الطرفان إلى كسب الوقت. ويقارن بطرس غاليء في مذكراته» المحادثات بمشهد 
في عمل بيرانديللو ست شخصيات تبحث عن مؤلف": «لقد لعب الجميع دورا في 
مسرحية بلا سيناريو. فالهدف كان كسب الوقت والتستر على حقيقة أليمة» ألا وهي 
أنه ليست هناك نية لحل المشكلة الفلسطينية». 

وهو ما ينطبق على الاجتماعات التالية التي تتعاقب في البداية بإيقاع 
اجتماعين في الشهر ثم بإيقاع اجتماع واحد. وهي تنتمي إلى مجال العلاقات 
العامة. 

ومن الواضح أن المحادثات؛ الودية من جهة أخرىء بين السادات وبيجن في 
الإسكندرية» في ٠١‏ و١١‏ يوليو/ تموزء لا تشير إلى أي تقدم بشأن هذا الملف. 
وإذا كان الرجلان» على الرغم من تحفظات بيجن المتمسك دومًا بالرسميات؛ يتفقان 


نفس 


على أن يخاطب كل منهما الآخر باسمه الأول7» فإنهما متفقان على عدم الاتفاق 
فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. 

أمّا القرار رقم 557 الصادر عن مجلس الأمن» في ٠١‏ يوليو/ تموز 219174 
والذي يأسف لغياب التعاون من جانب دولة إسرائيل» ويعتبر أن سياسة إنشاء 
مستوطنات في الأراضي المحتلة ليست ذات مشروعية قانونية وأنها تشكل انتهاكا 
لاتفاقية جنيف الرابعة» ويطالب بالوقف الفوري لإقامة مستوطنات؛ بما في ذلك في 
القدسء فلا أثر له في الساحة. وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عند 
الاقتراع على مشروع القرار. 

والأمر الرئيسي هو تطبيق معاهدة واشنطون. ففي 75 يوليو/ تموزء تجلو 
إسرائيل عن منطقة تبلغ مساحتها ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع؛ مقفرة أساساء في سيناء. 
ولإنشاء مطارات جديدة في النقب» يجري طرد ٠١ ٠٠١‏ بدويء يحملون الجنسية 
الإسرائيلية» من أراضيهم. والتعويضات المالية المعروضة عليهم هزيلة بشكل 
يدعو إلى السخرية وهي تتباين مع تلك المعروضة على مستوطني سيناء 
الإسرائيليين. وتنطرح مشكلة «تقانية» بشأن تطبيق المعاهدة. فمهمة قوة الأمم 
المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في سيناء تصل إلى نهايتها ومن غير الوارد تمديدها 
وذلك بسبب اتساع المعارضات الدولية للمعاهدة المصرية - الإسرائيلية. لذا تقترح 
الولايات المتحدة؛ بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة» أن يحل محلها جهانزً 
مراقبة الهدنة» هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» المؤسسة الأقدم 
لمنظمة الأمم المتحدة في المنطقة. فتعترض إسرائيل على ذلك لأن الهيئة المذكورة 
تتبع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مباثنرة لا مجلس الأمن. وقد يتقرر سحبها 
بالشكل نفسه الذي تقر به سحبُ قوات منظمة الأمم المتحدة في عام /1951. 

ولا تتأثر عزيمة السادات بعملية قام بها فدائيون فلسطينيون ضد سفارة مصر 
في أنقرة» في ١‏ يوليو/ تموز. فيلقى شرطيان تركيان مصرعهما إلى جانب 
مصري. وترسل منظمة التحرير الفلسطينية وفدًا للتفاوض مع آخذي الرهائن. وفي 
يوم »١5‏ تستسلم القوة الخاصة التابعة ل«نسور الثورة الفلسطينية» من دون 
شروط. وتتهم القاهرة دمشق بأنها وراء هذا العمل الدموي. 


(:) أنور» مناحم !. -م. 
مون 


وفي ”3 يوليو/ تموزء يتم في كان اغتيال زهير محسن.ء قائد الصاعقة. وكما 
لابد منه» يُعزى الاغتيال إلى الموساد, ربما في تعاون مع مصرء انتقائا من 
الهجوم على السفارة في أنقرة(). وكان الرجل براجماتيّاء يمب رغد العيشء» 
الدييلوماسيين الغربيين مسلك رعاته السوريين. وتنظم له الحكومة السورية جنازة 
مهيبة في دمشقء» يحضرها عرفات والأسد. 

وخلال شهر يوليو/ تموز كله؛» واصلت إسرائيل عمليات القصف والاختراقات 
والغارات التي تقوم بها في كل الأرض اللبنانية. وتزداد عملياتها كثافة في الأيام 
الأخيرة من الشهرء على الرغم من الإدانات الصادرة من الولايات المتحدة التي 
تدعو إلى ضبط النفس. ويصبح «ضرب» الجنوب اللبناني «بالمطرقة» أكثر حدة 
بكثير خلال شهر أغسطس/ آبء فينشر الخراب والدمار. وتنشر الصحافة الدولية 
تقارير إخبارية عن دمارات مدنية لا حصر لهاء تكذب المزاعم الإسرائيلية بأن 
الأمر لا يتعلق إلا بأهداف عسكرية. وتهطل الإدانات الدولية كالمطرء لكنها لا 


التوتر الإسرائيلي - الأميركي 


أطلق عرفات هجوم ديبلوماسيًا جديذا في اتجاه أوروبا. ففي مستهل يوليو/ 
تموز 1979؛ يقوم بزيارته الرسمية الأولى إلى بلد أوروبيء النمساء حيث يستقبله 
المستشار كرايسكي وقيلي برائدتء رئيس الدولية الاشتراكية» اللَذِينَ يتفق معهما 
على ضرورة صدور قرار جديد عن مجلس الأمن يشير إلى حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره بنفسه. وهذا يكفي لإعادة إطلاق التحرك الدييلوماسي لصالح 
. نص كهذا من شأنه أن يقود إلى الاعتراف بالقرار رقم 47؟: ومن ثشمء ضمنيّاء 
بإسرائيل» من جانب الفلسطينيين وذلك في مقابل تدشين حوار مع الأميركيين. 
وتدعم العربية السعودية بنشاط هذه المبادرة التي يتولاها في منظمة الأمم المتحدة 
مندوب الكويت. وقد يكون الأميركيون مستعدين لنص يستلهم تصريح أسوان: يجب 
تمكين الشعب الفلسطيني من المشاركة في تقرير مستقبله الخاص. ومن غير الوارد 
المضي إلى ما هو أبعد من ذلك» فحق تقرير المصير الذاتي من شأنه أن يستند إلى 


1و5 


مسألة السيادة على الأراضي المحتلة والتي وضعتها معاهدة واشنطون بين قوسين 
خلال مدة فترة الحكم الذاتي. 

ويعترض الإسرائيليون بقوة على أي تعديل للقرار رقم 747. ومع مسألة 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» والشعور المبرّر بأن الأميركيين 
يوافقون على المواقف المصرية في المحادثات بشأن الحكم الذاتي» وتصريح صادر 
عن كارتر يشبّه فيه معركة منظمة التحرير الفلسطينية بالمعركة من أجل الحقوق 
المدنية للسود الأميركيين؛ وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت عند اقتراع على 
مشروع القرار رقم 457» فإن العلاقات [الإسرائيلية - الأميركية] تصبح متوترة 
بشدة. والحال أن وزير الداخلية الإسرائيلي» المكلف بالمحادثات حول الحكم الذاتي؛ 
إنما يصرح علنا بأن الولايات المتحدة تفضل آبار البترول (5مءه51 «0:1) [الأماكن 
المزيتة] على الأماكن المقدسة (5مه!م «إفه//)؛ في تلميح إلى الارتفاع المدوخ 
لأسعار البترول وإلى الدييلوماسية البترولية للعربية السعودية. 

وبسبب التفسير التقييدي لاتفاق سيناء الثاني» من غير الوارد قيام علاقة 
مباشرة بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفأسطينية. وكانت قد جرت 
مواصلةٌ اتصالات من خلال شخصيات مستقلة» خاصة في بيروت. على أن منظمة 
التحرير الفلسطينية تتمتع؛ في منظمة الأمم المتحدة» بتمثيل ديبلوماسي يشارك في 
مداولات مجلس الأمن. والمندوب الأميركيء الذي يتمتع بمرتبة وزيرء وهو آندرو 
يانج» هو أول أميركي أسود يصل إلى منصب من هذه المرتبة. وهو يلعب دورًا 
بالغ الفعالية في اتجاه بلدان العالم الثالنث؛ خاصة أفريقيا السوداء. وبعصض 
تصريحاته التي تصدر في غير موض عها تَسَبّبُ إزعاجًا لوزارة الخارجية 
الأميركية. 

ويجتمع يانج سرًا بممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بيت مندوب الكويت» 
في 7١‏ يوليو/ تموز. وهو لم يُخطر كارتر وقانس بذلك مسبقا. ولا ييدو أنهما 
[الأميركي والفلسطيني] تحادثا لأكثر من ربع ساعة. لكن الإسرائيليين يراقبون 
الوفد الفلسطيني في نيويورك على مدار الوقت (يبدو أنهم قاموا أيضنا بالتتصت 
على اتصالاته). 


لكل 


وبعد بضعة أيام؛ يكشفون المعلومة في الصحافة الأميركية. فيؤكد يانج أن 
اللقاء وقع ب«الصدفة». وهو يحاول تهدئة الإسرائيليين موضحا لمندوبهم أنه ما 
من تعديل هناك للسياسة الأميركية حيال منظمة التحرير الفلسطينية ويحذرهم من 
خطر تنفير الأميركيين السود منهم. وتستغل الحكومةٌ الإسرائيلية ذلك لكي توجه 
احتجاجًا رسميّا زعمت فيه أن يانج قد كذْبْ علنا. والحال أن ثائنس» وقد استشاط 
غضبّاء إنما يطلب من يانج الاستقالة. فيسارع هذا الأخير إلى تقديمها ١5(‏ 
أغسطس/ آب 19174). 

والضربة قاسية؛ بالنسبة لإدارة كارتر. فيانج» وهو مناضل قديم من أجل 
الحقوق المدنية» يتمتع بشعبية واسعة إلى أقصى حدٌ في صفوف مجتمع الأميركيين 
السود. وتصاب بالشلل كل مناورة دييلوماسية لصالح منظمة التحرير الفلسطينية. 
كما تدفع إسرائيل ثمنا أفدح. فالأميركيون السود لا يغفرون ما حدث لممثلهم 
والبعض يتهم اليهود الأميركيين بأنهم يخدمون دولة أجنبية. وفي مستهل أكتوبر/ 
تشرين الأول» سيقوم القس جيسي جاكسون بجولة في الشرق الأدنى. وسيرفض 
بيجن لقاءه؛ خلافا للقادة العرب. وهكذا سيُجري جاكسون محادثشات مع الأسد 
وعرفات. وإذا كان يؤيد قضية اللاجئين الفلسطينيين» فإنه سوف يدعو أيضمًا منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى نبذ العنف وإلى التعايش السلمي مع إسرائيل. والحال أن 
شريحة مهمة من الجماعة السوداء إنما تَطور شكلاً معينا من معاداة السامية تغذيه 
ينا أل العاف النائالة عن الخيرة [قع البهود] ف مدن كمنينة بويورك. 


خفض انخراطها العلني في الملف. بعري ةر برت و 
الشرق الأدنى» على حساب قانسء الذي يهدد بالاستقالة. وعبثا يُجَربُ المبعوث 
الأميركي التصريحات القوية» فهو لا يحرز أي تقدم من حيث الجوهر. وففي 
منظمة الأمم المتحدة؛ توافق الوفود العربية على الإرجاء لأجل غير مسمّى 
للمداولات بشأن الحقوق الفلسطينية - وهي تفعل ذلك من باب «التحية لموقف 
آندرو يانج». 

ويستخلص الأسدُ من ذلك الاستنتاج المشترك لدى العرب أكثر من سواه فسي 
حديث أدلى به في أواخر شهر أغسطس/ آب لمجلة دير شبيجل الأسبوعية 


دكن 


الألمانية: «آندرو يانج مندوب دولة عظمىء لكنه لا يملك الحق في تحية مندوب 
فلسطيني. أهيّ جريمة كبرى إلى هذا الحد أن يُحيي المرءٌ أحذا ؟ هنا يحق لنا أن 
نتساءل عما إذا لم تكن الولايات المتحدة قد فقدت استقلالها !» 2. 

وأمًا فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية» فإنها تفرر تكثيف حملتها 
الدييلوماسية في اتجاه الأوروبيين. ففي منتصف مبتمبر/ أيلول؛ يقوم عرفات 
بزيارته الرسمية الأولى إلى بلد أوروبيء إسبانياء حيث يستقبله رئيس الوزراء 
آدولفو سواريز (كانت الزيارة إلى النمسا بدعوة من الدولية الاشتراكية). وتتدرج 
هذه الزيارة في مسار العلاقات الممتازة بين إسبانيا والعالم العربي والتي ترجع إلى 
عهد فرانكو (عارضت إسرائيل انضمام إسبانيا إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 
5 ببينما أيدته البلدان العربية). 

ويلقى التحرك الفلسطيني صدئ إيجابيًا في أوروبا البلدان التمعة. وكانت 
معاهدة واشنطون قد قوبلت بتحفظ إذ بدا أنها تمضي في اتجاه صلح منفرد بين 
مصر وإسرائيل. ويرتسم توافق للآراء حول ضرورة منح منظمة التحرير 
الفلسطينية شكلاً من الاعتراف الجزئي أو غير الرسمي سعيًا إلى تمكين الدول 
العربية الأخرى من الانضمام إلى عملية السلام. وفرنسا قاليري جيسكار ديستان 
تدفع بقوة في هذا الاتجاه. 

وتدور قمة السادات - بيجن السابعة في حيفا في : وه سبتمبر/ أيلول 
89 : والمناخ جد ودي دوما. وإذا كان يجري التذكير بالخلافات فيما يتعلق 
بالحكم الذاتي والقدسء إلا أن هناك تقدمًا في الملفات الأخرى. فالسادات يقبل زيادة 
كمية بترول سيناء المبيعة لإسرائيل (ِنَرَادُ إلى مليوني طن سنويًا)؛ وسيجري إنشاء 
داوريات مشتركة في سيناء إلى حين تشكيل قوة دولية (خارج منظمة الأمم 
المتحدة) في شبه الجزيرة؛ وسوف تتخلى إسرائيل كما هو متوقع عن دير سانت 
كائرين. ش 

ويظل كل طرف على مواقفه. ففي ١5‏ سبتمبر/ أيلول؛ تصرح الحكومة 
الإسرائيلية للأفراد وللمشاريع الاستثمارية بشراء أراض في الضفة الغربية. 
وتشجب مصر والولايات المتحدة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة هذا القرار. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
كنا 


ويجني الفلسطينيون الثمار الأولى لتحركهم الدييلوماسي في اتجاه الأوروبيين. 
ففي الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة» يقترح وزير الخارجية الآيرلندي؛ متحددًا 
باسم البلدان التسعة في الجماعة الاقتصادية الأوروبية» إضافة أربعة مبادئ إلى 
القرار رقم 547 7: عدم جواز الاستحواذ على أراض بالقوة» ضرورة إنهاء الوجود 
الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ »١1717‏ احترام سيادة كل دولة في المنطقة 
ووحدتها الترابية واستقلالها وحقها في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف 
بهاء الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين» ما يشمل «حق [الشعب الفلسطيني] 
في وطن والحق في أن يلعب دوره بالكامل» من خلال ممثليه» في التفاوض على 
تسوية شاملة». أما المعاهدة المصرية - الإسرائيلية فهي تشكل «تطبيقا صحيحًا 
لمبادئ القرار رقم ١57‏ فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية». ومنظمة 
التحرير الفلسطينية أحد «الأطراف المعنية» بالتسوية. ويجد الممثلون الفاسطينيون 
هذا التصريح مشجعًا لكنه غير كافء. إذ لم يجر الاعتراف باحتكار [المنظمة] 
للتمثيل السياسي للفلسطينيين. ويرى جان فرانسو - بونسيهء وزير الخارجية 
الفرنسي أنه: «يجب على كل من الطرفين بذل الجهد لمراعاة الحقيقة الجلية: : إن 

هذين الشعبين العظيمين؛ شعب إسرائيل والشعب الفلسطينيء لن يكون بوسعهما أن 
يُوْخرا إلى ما لا نهاية لحظة اعتراف كل منهما بالآخر». 

وفي فرنساء في مستهل نوثمبر/ تشرين الثاني؛ نجد أن تصريحا أدلى به 
سفير إسرائيل يصف فيه دعوة محتملة إلى عرفات بأن «من شأنها أن تكون كما لو 
أنهم يستقبلون اليوم هتلر في فرنسا»؛ إنما يؤدي إلى احتجاج رسمي من جانب 
الحكومة الفرنسية بسبب «الطابع غير اللائق لمثل هذا الكلام في نظر فرنسا وفي 
نظر الرأي العام الفرنسي». 

وفي لبنان؛ ينتشر العنف في كل أرجاء البلد مع تكاثر الحروب الصغيرة بين 
الميليشيات. ويُطالبْ العلماء الشيعة بإرسال الجيش إلى الجنوب لاستعادة النطبا: 
لكن الحكومة لا تملك إمكانات لذلك. . وفي معركة جوية جديدة مع الإسرائيليين» في 
4 سبتمبر/ أيلول» تخسر سوريا من جديد ا 
في استخدام المجال الجوي اللبناني. وتنشأ هدنة هشة في الجنوب. وتحاول 
الدييلوماسية الدولية تحويلها إلى اتفاق ضمني بين إسرائيل ومنظمة التحرير 


انذكن 


الفلسطينية» لكن الطرفين لا يريدان سماع شيء عن ذلك؛ فهذا من شأنه أن يعني 
إطلاق اعتراف متبادل. على أن الغربيين يقترحون» في الشطر الثاني من أكتوبر/ 

تشرين الأول» خطة تفصيلية تشمل تعزيز القوة المؤقتة ل 0 
تشمل إرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب. فيجري إرسال ديبلوماسي أميركي 
محترف من أصل لبناني» هو فيليب حبيبء للقيام بجولة إقليمية في أواخر أكتوبر | 

تشرين الأول. والموقف الإسرائيلي قاطع: لن يُعاد الهدوء إلى الجنوب اللبناني إلا 
إذا رحلت القوات السورية عن لبنان وإلآً إذا أنهت المنظمات الفلسطينية حملة 
الإرهاب التي تطلقها من هذا البلد. ومن الواضح أن إسرائيل تريد الاستفادة من 
الضعف الذي أصاب سوريا والعائد إلى متاعبها الداخلية لكي تعزز موقفها وموقف 
حلفائها في لبنان. 

وفي مستهل نوثمبر/ تشر ين الثاني »١1979‏ يبدو أن الاستراتيجية الإسرائيلية 
تؤتي ثمارها. فميليشيا أمل تقاتل لأول مرة على نحو مباشر جيش تحرير فلسطين 
في الأحياء ذات الغالبية الشيعية في العاصمة اللبنانية. وهي لا تتردد في التصدي 
للجيش السوري الذي جاء لتقديم دعمه لحلفائه. ويتم التفاوض على وقف لإطلاق 
النار مع الأمين العام للحركة؛ حسين الحسيني» الخليفة المؤقت لموسى الصدر. 
ومما له دلالته أن الشيعة المقاتلين في صفوف الصاعقة قد انضموا إلى صفوف 
أمل أثناء المعارك. وتطالب موجعنات الطائفة الشيعية بنشر الجيش اللبناني في 
الأحياء الشيعية وفي الجنوب. ١‏ 1 

ويظل التوتر الإسرائيلي - الأميركي قويًا. ففي حفل عشاء رسمي أقيم في 
سفارة إسرائيل في واشنطون بمناسبة وجود ثايتسمان الذي جاء للاحتفال بالذكرى 
السنوية الأولى لكامب ديقيد")؛ يشجب هارولد ساوندرز أحادية جانب السياسة 
الإسرائيلية. فيتهمه فايتسمان بأنه يريد أن يصور بلده على أنه «وغد» (ضعاانن) 
الشرق الأوسط بانتقاده غارات القصف التي تستهدف لبنان. فيردٌ عليه ساوندرز 
بأن «القصف ليس سياسة» (به:01م » +« 15 ع:اط:800). فيصيح ثايتسمان في 
وجهه: «أنتم طريون» تبرهنون في كل أرجاء العالم على ضعفكم؛ لقد أضعتم 
إثيوبياء أنجولاء إيران». فيردُ ساوندرز: «يؤس فني أنكم لا تفهمون السياسة 
الأميركية». فيجيبه فايتسمان: «أنتم بلا سياسة أصلا»(0). 


نكن 


وإذا كانت إدارة كاتر ترى أن حكومة بيجن مسؤولة عن المأزق .في الملف 
الفاسطيني» فإن الهامش المتاح أمامها للمناورة إنما يضيق بشكل متزايد باطراد. 
ويبدي إدوارد كينيدي بوضوح عزمه منافسة كارتر للفوز بترشيح الحزب 
الديموقراطي له في الانتخابات الرئاسية في نوثمبر/ تشرين الثاني .١540‏ وييدو 
زعيم يسار الخزب نصير! حازما لدولة إسرائيل. 

ويعاني كارتر من سمعة تذهب إلى أنه ضعيف ومعدوم الشخصية» وهذا ظلم 
كبير. فمع التفاقم المتواصل للوضع الدولي وعلى الرغم من الظرف الاقتصادي 
السيئ - تضخم قوي وصدمة بترولية ثانية-» اتخذ قرارً! بإعادة إطلاق المجهود 
العسكري الأميركي. وتبدأ إعادة التسلح في الجزء الثاني من ولايته بينما يعيعد 
الجيش هيكلة نفسه مستخلصًا دروس الهزيمة في فيتنام. وهذا التوجه الجديد يتمتع 
بالدعم من الكونجرسء المنزعج من منازعة السوقييت للتفوق العسكري الأميركي. 

وبالمثل» على المستوى الاقتصادي؛ مع تعيين بول شولكر رئيسّا لمككب 
الاحتياطي الفيديرالي الأميركيء قَررَ كارتر القضاء على التضخم بانتهاج سياسة 
نقدية تقييدية تقود إلى ارتفاع متواصل لمعدلات الفائدة» وثمن ذلك هو حدوث ركود 
اقتصادي. وما لم يتم إدراكه ساعتها هو أن هذه السياسة سوف تؤدي إلى أزمة 
مديونية جسيمة في بلدان العالم الثالث. والحال أن الكتلة الشرقية» التي تعتمد بشكل 
متزايد باطراد» منذ سبعينيات القرن العشرين» على قروض من المنظومة المالية 
الدولية لكي تواصل تشغيل اقتصادهاء سوف تكون الضحية الرئيسية لمعدلات 
الفائدة المرتفعة. والبلد الاشتراكي الأول الذي يُصَابُ مباشرة هو بولنده التي تصعد 
مديونيتها من ١‏ مليار دولار في عام ١97/6‏ إلى ٠١‏ مليار دولار في عام .١919‏ 
والحاصل أن القيود المفروضة على الاستهلاك إنما تتسبب في عام 1914٠‏ في 
وقوع إضرابات عمالية جبارة وفي إنشاء نقاية سوليدارنوسك [تضامن]. 

وهكذا فإن السياسة النقدية الأميركية سوف تكون العنصر الأول في ما سوف 
يشكل الصدمة النهائية التي ستقهر الكتلة السوقييتية. وفي الغرب؛ لا يلاحظ أحة 
ذلك وتظل الأذهان ملبدة بالتهديد السوثييتي الذي تنطوي عليه الحرب الباردة الثانية 
التي تبدأ. 


تكلا 


تطور الضفة الغربية 

يحاول دايان» في داخل الحكومة الإسرائيلية» فرض حله لمسألة الحكم الذاتي» 
والمتمثل في حكم ذاتي عن لواف لعن لم لل إسرائيل أن تتنازل للبلنديات 
الفاسطينية عن جزء من الاختصاصات الإدارية ومن شأن جيشها أن ينسحب من 
المدن الرئيسية في الأراضي المحتلة. ودون أن تضطر النخبة الإدارية الفلسطينية 
إلى التفاوض مع إسرائيل» فإن من شأنها أن تضطر من ثم إلى تطبيق حكم ذاتي 
بحكم الواقع. وسعيًا إلى هذا الهدف؛. تردد دايان على عُمد المدن الفلسطينية 
الكبرى» بمن فيهم من يعلنون دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولا يريد بيجن 
سماع شيء عن حكم ذاتي كهذا قد يؤدي إلى الحدٌّ من الاستيطان. ويحاول دايان 
وفايتسمان التصدي لمشروعات شارون الرامية إلى تكثيف الاستيطان» لكن وزنهما 
السياسي يتضاءل. فاليمين الموجود في السلطة لم يعد بحاجة إلى غطائهما. السياسي 
«الليبرالي». وبما أن دايان. يتم تهميشه سياسيًا كما أنه لم يَعْد له من تأثير علس 
مضمون المحادثات بشأن الحكم الذاتي» فإنه يفضل الاستقالة في ١١‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول ١9175‏ لكي يجرب نوعًا من اللجوء إلى الشعب بشأن هذا الملف. 
لكنه لا يجد تجاوبًا كبيرًا في صفوف الرأي العام الإسرائيلي. ويبقى له في الحياة 
عامان تاليان. 

وتصدر المحكمة العليا الإسرائيلية حكنا بشرعية مصادرة الأراضي 
الفلسطينية لإقامة مستوطنات فيها. ولابد من أن تتم شرعنة هذه المستوطنات 
بمبررات أمنية راسخة البيان 7٠١(‏ يونيو/ حزيران .)١19179‏ وفي 785 أكتوبر/ 
تشرين الأول؛ تأمر المحكمة بإزالة مستوطنة إيلون موريه لأن مصادرة الأراضي 
كانت لاعتبارات «سياسية» وليست «أمنية». وتثير القضية ضجة كبرى. وتحاول 
جوش إيمونيم التصدي للإجلاء. ويراوغ بيجن ويتفاوض مع المستوطنين. وفي 
نهاية المطاف؛ تزاح المستوطنة إلى موقع مجاور يتبع الأملاك .العامة. 

وقد تجنب بيجن أزمة كبرى مع المستوطنين لأن الجميع يعرفون أنه يحبذ 
استيطان الضفة. الغربية. والأرقام تتحدث عن نفسها: 5٠071‏ مستوطنا في عام 
لا ١‏ مستوطنا في عام ل ٠‏ مستوطن في عام 8 
١١ 45‏ مستوطنا في عام 4 ١51١9‏ مستوطنا في عام .0١‏ والمقصد 


مكنا 


المعلن هو الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية. وبناء على اقتراح من قايتسمان: 
تتخلى الحكومة الإسرائيلية عن .إجراء انتخابات بلدية في أبريل/ نيسان ١178٠١‏ في 
الضفة الغربية. ومن المؤكد أن هذه الانتخابات كان من شأنها أن تدل على تنصل 
حادً من مشروع الحكم الذاتي. وفي.ظل نظام الاحتلال الإسرائيلي لن تكون هناك 
بعد انتخابات0'7). 1 

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 214175 يجري اعتبار الجبهة الوطنية 
الفلسطينية السرّية خارجة عن القانون. فتحل محلها لجنة التوجه الوطني الأقرب 
بكثير إلى فتح. ويقودها العمد الوطنيون. وهي تضم البلديات والمنظمات المهنية 
والنقابات والجمعيات الخيرية والحركات الطلابية. وانغراسها في صفوف الشبيبة 
قوي بشكل خاص وذلك بسبب تزايد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تمويلها عن 
طريق المساعدات العربية. 00 50 

وهدف اللجنة هو بناء قواعدٍ لدولة قومية فلسطينية انطلاقا من الأراضي. 
والمجهود التعليمي ملحوظ. وعلاوة على رغية الفلسطينيين القديمة في تطوير 
المنظومة التعليمية؛ يتماشى هذا الهدف مع التطور الاجتماعي في الأراضيء 
شاضنة الضفة الغربية. وكما في حالة العرب الإسرائيليين» مالت السياسة 
الإسرائيلية إلى تجميد الهجرات الداخلية» ومن هنا حدوث تزايد للسكان «حيث 
يقيمون». وتنخفض حصة الدخول الزراعية بشكل متواصلء ومن هنا السعي إلى 
تعليم أفضل. والحال أن العزيمة» الرغبة في. الصمود؛ إنما تدفع إلى الحد من 
الرحيل للدراسة في الخارج؛ ومن هنا تطور مؤسسات تعليم عال. إلا أنه بمجرد 
انتهاء الدراسةء لا يتوافر غير القليل من المنافذ للعمل في اقتصاد الأراضي 
المحتلة» إلا في مجموعة المؤسسات التي تمولها المساعدات الأردنية والعربية. 
وهكذا فإن الخريجين يلحقون باليد العاملة المهاجرة على أساس يومي في إسرائيل 
حيث يكتشفون - في الوقت نفسه الذي يكتشفون فيه انخفاض مرتبتهم الاجتماعية - 
مجتمعًا أكثر انفتاحًا بكثير من مجتمعهم. ويرحل فريق آخر من الخريجين للعملٍ 
في شبه الجزيرة العربية وهكذا يوفرون لعائلاتهم مساعدة مالية مهمة. لكنهم 
يقظون دوما ولا بد لهم من العودة بشكل دوري إلى الأراضي المحتلة» خوفا من 
أن يقوم الإسرائيليون بإلغاء حقهم في الإقامة في وطنهم. وبين العائلات» من الوارد 


يدانا 


أن تكون هناك مشاعر حسد بين من يضطرون إلى العمل في إسرائيل ومن وجدوا 
وظائف في المؤسسات الفلسطينية ومن هاجروا مؤقنًا إلى بلدان شبه الجزيرة 
العربية. 

ومن الواضح تمامًا أن المؤسسات التعليمية هي حصون الحركة الوطنية. 
فجامعتا بير زيت ٠٠٠١(‏ طالب)» قرب رام الله والنجاح ٠٠٠١(‏ طالب)؛ في 
نابلس» تمثلان رأس حربة التظاهرات ضد الاحتلال. ومن حين إلى آخرء يجد 
العُمد أنفسهم مدفوعين إلى تذكير الطلاب بأن النجاح ة في الدراسة يخدم أيضنا 
المصلحة القومية الفلسطينية. وفي غزة» تتسامح سلطات الاحتلال مع سيطرة 
الإسلاميين الذين يقودهم الشيخ ياسين على الجامعة الرئيسية» جامعة غزة 
الإسلامية. فهكذا سوف يتم اختزال نفوذ اليسار الفلسطيني (الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين) وفتح لصالح هؤلاء «اللاسياسيين». والشجارات متواترة بين الطلاب 
الوطنيين والطلاب الإسلاميين. ومن الناحية العملية» يستثنى القمعٌ الإسرائيلي 
الإسلاميين» خلافا للآخرين. وهكذاء ففي يناير/ كانون الثاني 2١14٠‏ يقوم الطلاب 
الإسلاميون بتخريب ونهب مكاتب الهلال الأحمر الفلسطيني؛ المنظمة الإنسانية 
الرئيسية التي يسيطر عليها الوطنيون. ويضطر الجيش الإسرائيلي إلى التدخل 
لحماية رئيسهاء حيدر عبد الشافيء بينما يقوم المتظاهرون بحرق قهاوي وفنادق 
ودار للسينما. 

وفي مواجهة العُمد الوطنيين»ء شجعت السلطات العسكرية الإسرائيلية إنشاء 
«روابط القرى». وكانت أولى هذه الروابط قد أنشئت في منطقة الخليل على يد 
وزير سابق للعمل في الأردن» هو مصطفى دودين؛ الذي يسعى إلى الاستفادة من 
الانمحاء السياسي للشيخ الجعبري. وعلى المستوى الرسميء يقولون إن الأمر 
يتعلق بتمثيل للقرى لدى السلطات العسكرية وبتشجيع المشروعات الإنمائية. 
فالروابط «لا سياسية». وسلطات الاحتلال هي التي تغذي ميزانياتها. وهي تستمد 
تجئيدها من ضرورة مرور القرويين بها كي يتمكنوا من الحصول على 
التصريحات التي لا أول لها ولا آخر والتي تسم حياتهم: اليومية. والحال أن 
الإسرائيليين إنما يفون الاتجاه اه إلى التحادتات ينان لمكم الذاتي بع خسولا 
«اللاصياسيين» .. 


584 


الشرق الأوسط في المحنة 

أعلنَ في العراق؛ في ١5‏ يوليو/ تموزء عن تنحي الرئيس البكرء لأسباب 
صحية. وكان هذا القومي العربي القديم قد ركز جهوده على التقارب مع سوريا. 
والحال أن صدام حسينء الذي يحل محله؛ لا يعلذن عن أي تغيير في الخط 
السياسي. إلا أننا نعلم؛ في أواخر الشهرء عن وجود «مؤامرة» في داخل المستوى 
الأعلى للنظام؛: مجلس قيادة الثورة. ويجري إعدام «المتآمرين» فورا. ويبدو أنهم 
خططوا ل«إدراج العراق في الخطة الاستسلامية التي رسمتها الإمبريالية 
الأميركية لصالح الصهيونية وقوى الظلام»”. 

ومنذ النصف الأول لأغسطس/ آبء يبدأ التلميح بأن سوريا قد تكون وراء 
هذه المؤامرة. وينفي نظام حافظ الأسد ذلك. وبما أنه يتعرض لأعمال عنف داخلية 
جسيمة» فإنه يتقارب على نحو استعراضي مع إيران الثورية؛ ما يشكل استفزازا 
إضافيًا لبغداد. أما فيما يتعلق بالنظام الثوري الإيراني؛ فإنه بسبيله» عبر الاستخدام 
المنهجي للترويع؛ إلى توطيد سيطرته على البلد ساحقا بشكل دموي مختلف 
النزعات الأقاليمية المنادية بالحكم الذاتي. 

وحيال التدهور السريع للعلاقات بين العراق وسورياء تحاول العربية 
السعودية عبثا عرض وساطتها. 

وقد أصبح الشاه في المنفى مصدر إحراج للبلدان التي تستقبله. فالنظام 
الثوري الإيراني يطالب بتسليمه الملك السابق. وتتدهور صحته ويتم الإعلان عن 
مرضه - إصابة بالسرطان. ويُطالبُ أصدقاؤه الأميركيون» وعلى رأسهم هنري 
كيسنجرء بالسماح له بالمجيء إلى الولايات المتحدة لتلقي الرعاية الطبية. ويرفض 
كارتر ذلك عدة مرات ثم يرضخ ل«اعتبارات إنسانية». وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول» يدخل رضا بهلوي مستشفى في نيويورك. فتحتج الحكومة المؤقتة الإيرانية. 

وينظم الطلاب الجذريون» بتشجيع من الخميني» احتلال السفارة الأميركية في 
طهران في ؛ نوقمبر/ تشرين الثاني .١9179‏ وينتقل الاحتلال إلى أخذ رهائن. وهم 
يطالبون بتسليم الشاه لإيران في مقابل الإفراج عن الديبلوماسيين الأميركيين الذين 
يعتبرونهم جواسيس. وهذا بداية أزمة خطيرة سوف تدوم 444 يومًا وتستائر 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
كن 


بمجهودات كل إدارة كارتر. وسرعان ما ينشأ تعارض بين أنصار حل .دييلوماسي 
والذين يقودهم.قانس وأنصار حل عسكري والذين يقودهم بريجينسكي. والحكومة 
المؤقتة الإيرانية حائرة والصراع على السلطة يحتدم في اللحظة التي يُعَدُ فيها 
دستور الجمهورية الإسلامية بسبيله إلى أن يوضع.. 

والقرارات الأميركية الأولى هي التوقف عن شراء البترول الإيراني» وتجميد 
أرصدة إيران الحكومية في الولايات المتحدة. كما يجري وقف كل الصادرات إلى 
إيران. وهذا يخص بشكل خاص قطع الغيار الحيوية حيوية خاصة في.مجالات 
التكنولوجيا المدنية والعسكرية. ويبدأ اختبار القوة. وفي السوق الحرة؛ يصل سعر 
برميل البترول الآن إلى أكثر من 4٠‏ دولاراء أي عمليّاء ضعف سعر «معلن» 
ينخفض الالتزام به بشكل متزايد باطراد. ويتمركز أسطول حربي ميركي؛ يضم 
حاملتي طائرات» في الخليج الفارسي وفي المحيظ الهندي. 

وتعرض منظمة التحرير الفلسطينية وساطتها ويرسل عرفات مبعوثين إلى 
إيران. فيساءُ استقبالهم» لأن الرهان الحقيقي هو تجذر الثورة الإيرانية وليس 
المساعدة على تعزيز مكانة عرفات الدولية. والثورة» في نظر حافزيهاء تنزع إلى 
الامتداد إلى مجمل العالم الإسلامي باستخدام سلاح معاداة أميركاء المخلوطة 
بمعاداة الصهيونية. وقد جرت تظاهرات تأييد لإيران في تركيا وفي بنجلاديش» 
وبالأخص في باكستان. وقد فوجئ الأميركيون باتساع العداوات الشعبية التي تجمع 
بين نزعة قومية معادية للإمبريالية ورفض شكل معين للحداثة يجسده أسلوب الحياة 
الأمير كي (الذي من الواضح أنه جذاب جاذبية خاصة). والاتحاد السوقييتي ليس 
مستاءً من المصائب التي تنزل بالأميركيين؛ لكنه ينزعج من المعاداة القوية 
للشيوعية من جانب الحركات الإسلامية» المتعارضة تمامًا مع العقيدة الماركسية 
التي ترى أن اليسار الثوري هو وحده المؤهل لقيادة شعوب العالم الثاللث. 
والإسلاميون: بعيدًا عن الانصياع للأممية البروليتارية» إنما يعذون بسبيلهم إلى . 
كسب الهيمنة في داخل الاتجاه المعادي للإمبريالية في العالم الإسلامي. والحال أن 
مسؤولي الدولتين الأعظم؛ وهم أسرى موشورات تفسير فرضتها الحرب الباردة» 
لا يحوزون الأدوات الفكرية اللازمة لفهم المعطيات الجديدة للوضع. 
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ولا بد من تناول الوضع العربي الجديد في القمة العربية العاشرة في تونس 
العاصمة. ولا بد من النظر المعتاد في الملف اللبناني مع المطالبة المتناقضة بتأكيد 
السيادة اللبنانية وتأكيد حقوق المقاومة الفلسطينية. ويختلف العراق والعربية 
السعودية حول المسائل البترولية. وتتضامن سوريا مع إيران الثورية وتّهاجم 
«الرجعية العربية». وتبدأ القمة أعمالها في ٠١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني. 

وفي اليوم نفسه؛ الذي يشهد مستهل القرن الخامس عشر للإسلام؛ بحسب 
التقويم الهجري؛ تستولي جماعة من المهديين (حركة ذات طابع يؤمن باقتراب 
نهاية العالم [اقتراب «الساعة»]!')) على المسجد الكبير بمكة؛ أقدس أماكن 
الإسلام. فتطوق الشرطة والجيش السعوديان المكان المقدس. وتبدو الملكية مُهَدْدةٌ 
تهديذا مباشر. وتتهم إيران «عملاء أميركيين» بأنهم وراء هذا العمل التدنيسي. 
ويتطلب الأمر أسبوعين لاستعادة السيطرة على المكان المقدس بمشاركة وحدة من 
وحدات الصفوة في الجندرمة الفرنسية أسلمت حتى تتمكن من أداء هذه المهمة. 
وسوف يجري بعد ذلك إعدام الأسرى. 

والحال أن أعمال القمة العربية قد غطت عليها أحداث مكة. على أنه يصبح 
واضحًا بشكل متزايد باطراد أن عراق صدام حسين قد شكل محور! سياسيًا رئيسيًا 
مع الأردن والعربية السعودية؛ حليفي الولايات المتحدة المنزعجين انزعاجا خاصًا 
من عواقب الثورة الإيرانية؛ في حين أن دمشق؛ على العكس من ذلك, تُعزز 
تحالفها مع طهران مع قيامها بمحاربة الإخوان المسلمين السوريين بلا رحمة في 
الوقت نفسه. وبالمقابل» تنحاز منظمة التحرير الفلسطينية إلى بلدان الخليج العربية؛ 
التي تقدم لها المال؛ بينما يعزز النظام الثوري الإيراني أواصره مع الطائفة الشيعية 
اللبنانية وحركة أمل. وفي طهرانء تتحدث السلطات الثورية عن إرسال مقاتئلين 
إيرانيين إلى الجنوب اللبناني» ما يستثير معارضة من جانب الحكومة اللبنانية. ومن 
المؤكد أن الموقف الأكثر فعالية هو .رفض الفلسطينيين والسوريين الحازم لمشروع 
كهذا. على أن عدذا غير معلوم من المناضلين الإيرائيين جاء للانضمام إلى 
الكوادر الشيعية العراقية الموجودة في المنفى اللبناني بالفعل» ما يؤدي إلى تعزيز 
النهج النشاطئ الإسلامي9". 
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وفي الضفة الغربية» نجد أن بسام الشكعة» عمدة نابلس» وهو أحد قادة لجنة 
التوجه الوطني» يجري محادثات» في " نوقمبر/ تشرين الثانئي»؛ مع منسق 
النشاطات الإسرائيلية في الضفة الغربية» خلال زيارة روتينية. وبحسب إفضاء 
بالأسرار من جانب الصحافة الإسرائيلية» يبدو أن الُمدة بَرْر الأعمال الإرهابية 
في إسرائيل. وهذا يستثير غضب الرأي العام الإسرائيلي؛ ويس فايتسمان» بوصفه 
وزير! للدفاع» بتوقيف الرجل وطرده إلى الأردن. وفي ١5‏ نوثمبر/ تشرين الثاني» 
يتضامن 77 عمدة بالضفة الغربية مع بسام الشكعة ويعلنون قرارهم الاستقالة 
بشكل جماعيء ما من شأنه إجبار الإسرائيليين على تولي الإدارة المباشرة للشؤون 
البلدية. ويعانٌ الشكعة عزمه بدء إضراب عن الطعام. 

ويحاول فايتسمان العثور على حل توفيقي. وفي نهاية المطاف؛ تقرر المحكمة 
العليا الإسرائيلية التي أحيل الملف إليهاء إعادة النظر في القضية من جانب محكمة 
عسكرية فتقبل هذه الأخيرة المحاجة التي ترى أن تصريح العٌمدة قد انزع من 
سياقه. فيجري إلغاء الحكم المزدوج [التوقيف والطرد إلى الأردن]. وفي ه 
ديسمبر/ كانون الأولء يُخلى سبيل الشكعة فيُستقبل في مدينته كبطل وطني. وهكذا 
تمنى الحكومة العسكرية بأول فشل جسيم لها. 

ويتخلى روبرت شتراوس عن مهمته كمفاوض خاص ليكرس جهوده لإعادة 
انتخاب كارتر. فيحل محله حقوقي آخرء هو سول لينوقيتز» الذي تفساوض على 
معاهدة بنما. وهو موضع تقدير الطائفة اليهودية الأميركية» لكن درايته بالملف 
محدودة. وهو يكرس جهوده لفك قيود بعض الجوانب «التقانية» للمسألة؛ لكنه 
يصطدم بالمشكلات نفسها التي اصطدم بها سلفه. ويتمسك المصريون بمبادئ عامة 
تسمح بالتطور نحو شكل من أشكال تقرير المصير الذاتي بينما يريد الإسرائيليون 
الحكم الذاتي الأكثر محدودية قدر الإمكان وخاصة «الأبدي»: دون إمكانية لتطور 
آخر. 

وفي 77 ديسمبر/ كانون الأول» يتدخل الجيش السوثييتي في أفغانستان. وما 
يعتبره السوقييت عملا دفاعيّاء إبقاء نظام موال في السلطة وإنهاء أعمال العنسف 
المتبادلة بين فصائله وسحق التمرد الإسلامي؛ إنما يعتبره الغربيون مرحلة جديدة 
في التوسع السوثييتي في اتجاه البحار الدافئة» خاصة الخليج. وعلى الفورء تعزز 


نضا 


الولايات المتحدة وجودها العسكري في المحيط الهندي. ويتم الإعلان عن «مبدأ 
كارتر» في 7١‏ يناير/ كانون الثاني ١18٠‏ أمام الكونجرس: إن القوات السوقييتية 
في أفغانستان قد أصبحت قادرة على التدخل في منطقة من العالم تحتوي على ثلثي 
صادرات البترول العالمية. وهي على بُعد أقل من ٠٠١‏ ميل من المحيط الهندي 
ومن مضيق هُرمّزء الطريق الذي يمر به الجزء الأكبر من البترول العالمي. 
والاتحاد السوثبيتي يحاول أن يوطد لنفسه موقعًا استراتيجيًا يمثل تهديدًا جسيمًا 
للحركة الحرة لبترول الشرق الأوسط. ويجب لموقفنا أن يكون واضحا:, إن أي 
محاولة من جانب قوة خارجية للسيطرة ة على منطقة الخليج الفارسي سوف تعتبر 
هجومًا على المصالح الحيوية للولايات المتحدة وسوف يتم صد مثل هذا الهجوم 
بكل السبل الضرورية» بما في ذلك القوة العسكرية!؟). 

وهذا يؤدي إلى إنشاءء أو بالأحرى إلى إضفاء الطابع الرسمي على قوة تدخل 
سريع (8111 ,ععمهظ عاقة1 ]ناذه أمعمرلزمامء2 لزمد1) قادرة على الانتقال 
بسرعة من الأراضي الأميركية إلى هذه المنطقة. وهي نواة ما سوف يصبح في 
يناير/ كانون الثاني ١5817‏ القيادة المركزية أو 175018171014 

والآن يصبح الانفراج منتهيًا بشكل نهائي. فندخل في مرحلة جديدة من 
الحرب الباردة يبدو أنها تستعيد قوة أعوامها الأولى. وفي الأسابيع الأولى من عام 
وموك تطلق إدارة كارتر تعاونا نشيطا مع الحكومة الباكستانية لدعم المجاهدين 
الأفغان وتحصل على تمويل سعودي هائل لهذه الحرب السرٌية المراد بها أن 
تصبح «قيتنام» الاتحاد السوقييتي 

وتسارع مصر وإسرائيل إلى تقديم خدماتهما ل مذو لسر الفرر كي 
الجديدة الخاصة بالمواجهة مع الاتحاد السوقييتي. وتتمتع مصر هنا بميزة واضحة» 
وذلك بحكم طابعها المسلم, ام اي لبمار دون ل وو لول 
والواقع أنه لا يُنظر بعين الرضا إلى تدخل قوات إسراثيلية في الخليج أو تعاونها 
مع المجاهدين الأفغان. وتتأثر قمة أسوان بين بيجن والسادات؛ والتي تبدأ أعمالها 
في يناير/ كانون الثاني ٠118ء‏ بالمأزق المألوف بشأن ملف الحكم الذاتي» 
ووجوه التقدم في التطبيع بين البلدين والوضع الناشيء عن التدخل السوقييتي 
أفغانستان. ويقترح السادات مرة أخرى خيار «غزة أولا» الذي ترفضه الحكومة 


ننس 


الإسرائيلية. وبحسب الإسرائيليين» فإن خلافات البلدين بشأن الحكم الذاتي أو 
التطبيع قد ظهر أنها أقل أهمية إذا ما نظر إليها من زاوية الخطر السوقييتي. 

وبالمقابل» يبدو أعضاء جبهة الصمود (سورياء ليبياء الجزائرء اليمن 
الجنوبي» منظمة التحرر الفلسطينية) متحفظين فيما يتعاق بشجب التدخل السوثييتي 
وهم يجذرون خطابهم الذي يحدد الولايات المتحدة بوصفها العدو. ويستغل بيجن 
ذلك لكي يماهي منظمة التحرير الفلسطينية بالاتحاد السوثييتي ولكي يماهي دولة 
فلسطينيةٌ محتملة ب«قاعدة سوثييتية». وهو يسعى بالأخص إلى التصدي للرأي 
السائد لدى الخبراء في السياسة الدولية والذي يذهب إلى أن استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي يعرقل المحاولة الأميركية الرامية إلى حشد قوى العالم الإسلامي 
السياسية ضد الاتحاد السوثييتي. 

ويُذْكرٌ عرفات بأن العالم الإسلامي أكثر اهتمامًا بمصير القدس مما بمصير 
أفغانستان. وهو يحذّر الأميركيين: بوسعهم استمالة المسلمين ضد الاتحاد 
السوثييتي مؤقنّاء لكن هؤلاء سوف ينقلبون ضدهم بعد ذلك ما لم تَسَوٌ مسألة 
فلسطين. وما لم تُوجد دولة فلسطينية» فلن يكون بالإمكان تصور استمالة الععرب 
والمسلمين إلى السياسة الأميركية. 

وفي مستهل فبراير/ شباط »144٠‏ تعلن سوريا عن تعديل انتشار قواتها في 
لبنان فتتخلى عن عدة قطاعات تسيطر عليهاء ما يهدد عدذا معينا من التوازنات 
الهشة في البلد. ويرجع هذا القرار إلى أثر مصاعب داخلية» لكنه يرجع أيضًا إلى 
الرغبة في بيان أن سوريا مازالت سيدة اللعبة في لبنان» لاسيما أن بعض هذه 
القطاعات قد سلّمت للحركة الوطنية وللفلسطينيين. وعلى الفورء يعلن بيجن أن بلده 
مستعد لغوث المسيحيين إذا ما تعرضوا للخطر. وهؤلاء الأخيرون غارقون 
بالأخص في تنافساتهم الداخلية. وبشكل دوريء؛ تحدث مواجهات بين رجال بشير 
الجميل ومردة سليمان فرنجيه وحلفائهم الشمعونيين. وبما أن السوريين قد أوضحوا 
رغبتهم في الكف عن «لعب دور الشرطة» في لبنان» فإن بوسعهم أن يتكرموا 
بالنزول على طلب الرئيس سركيس إليهم إبقاء قواتهم. وفي الأسابيع التالية» يترافق 
التعديل المحدود في انتشار القوات السورية مع مواجهات بين الجيش اللبناني 
وجيش تحرير فلسطينء كما بين أمل وفتح. 


لان 


التطبيع المصري - الإسرائيلي والمأزق الديبلوماسي 

الحدث الرمزي الأهم في أواخر فبراير/ شباط ١94٠0‏ هو بدء العلاقات 
الدييلوماسية بين إسرائيل ومصر. وقد اختار بيجن أحد المقربين إليه؛ هو إيلياهو 
بن إيليسارء ليكون أول سفير إسرائيلي في بلد عربي. وهو يقدم أوراق اعتماده في 
5 فبراير/ شباط. ويتم استقباله بكل البروتوكول والمجاملات الضرورية؛ لكنه 
سرعان ما يدرك أن المجتمع المصري الراقي يرفض تلبية دعواته. وعلاوة على 
الرغبة في مقاطعة كل ما يمثل إسرائيل» فإن كونه أحد رجال الليكود يلعب دورًا 
في ذلك. وعلى العكس من ذلك» اختار السادات دييلوماسيًا محترفاء هو سعد 
مرتضىء الذي ترك مذكرات نشرت بعد موته). وهو يوضح أن اختيار شخصية 
غير سياسية إنما يتماشى مع الرغبة في إبراز الطابع العادي لمثل هذا التعيين. ويتم 
استقباله بحرارة في إسرائيل حيث يتم الإكثار من الدعوات. والرجل يتوق حمًا إلى 
الوقوف على كل ما يتعلق بالبلد (لا تظهر رغبة ممائلة في مذكرات بن إيليسار) 
وهو يستجيب عن طيب خاطر للقاءات العديدة التي تطلب إليه. وإذا كان التطبيع 
الرسمي يحرز تقدمّاء فإن مسألة الأراضي المحتلة تظل العقبة الرئيسية. ويضساف 
إليها نزاع ثانوي يتصل بالأماكن المقدسة. فبعد عام 19517؛ يكم الإسرائيليون 
كنيسة دير السلطان القبطية في القدس لإثيوبيين من الملة نفسها. ومصرٌ تطالب 
برد الكنيسة» لكن الإسرائيليين يراوغون فهم يريدون مراعاة جانب السلطة الثورية 
الإثيوبية؛ حرصا بالأخص على مصير اليهود الإثيوبيين (الفالاشا). 

وفي الأول من مارس/ آذار ٠‏ , يوافق مجلس الأمن بالإجماع على 
مشروع القرار رقم 456 الذي يذكر بأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير 
الطابع المادي أو التركيب الديموغرافي أو البنية المؤسسية للأراضي الفلسطينية 
والعربية المحتلة في عام 07 أو لتغيير وضعيتهاء هي تدابير لا تستند إلى أي 
مشروعية:؛ كما أنها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة وتشكل عرقلة خطيرة لإقامة 
سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط. وقد أثارت موافقة الولايات المتحدة 
على مشروع القرار الوجوم في إسرائيل. ويشجب إدوارد كينيدي إذعان إدارة 
كارتر للضغوط العربية. فيتراجع الرئيس ويؤكد أن ما حدث نشأ عن «خطأ في 
الاتصال»: فقد كان من الواجب على الولايات المتحدة الامتناحع عن التصويت لا 


بلكل 


الموافقة على مشروع القرار» ووضعيية المستوطنات يجب تحديدها خلال 
المفاوضات على الحكم الذاتي. وبمسلك كهذاء ينجح المرء في الاشتباك مع الجميع. 
ولكي يبين كارتر سيطرته على الموقف, فإنه يدعو السادات وبيجن بالتعاقب إلى 
المجيء كل واحد على حدة إلى كامب ديقيد قبل نهاية مايو/ أيّار. وعلى الفورء 
يتخلى الملك حسين عن الذهاب إلى الولايات المتحدة في الفترة نفسها حتى لا يبدو 
أنه يشارك في العملية الجارية التي يرفضها. 

والحال أن انعدامات تماسك وحدود السياسة الأميركية إنما تدفع الأوروبيين 
إلى اتخاذ موقف. فجيسكار ديستان» خلال زيارة رسمية إلى المشرق العربي في 
مستهل مارس/ آذار »١198٠‏ يؤكد خلال مروره بالكويت أن المسألة الفلسطينية 
ليست مجرد مشكلة لاجئين بل هي مشكلة شعب؛ «وهو شعب لاا بد له من أن 
يتمتع بحقه في تقرير مصيره بنفسه في إطار سلام عادل وشامل». وفي الأردن» 
يضيف الحق في وطن فلسطيني ومشاركة منظمة التحرير الغ لفلسطينية في 
المفاوضات. ويُعدُ الأوروبيون إعلانا سياسيًا مشتركا سيتعين إصدارهة فى التوعه 
الأقصى للمفاوضات بشأن الحكم الذاتي» والمحدّد ب 7١‏ مايو/ أثّار ١114‏ وتقوم 
النمساء غير المنتمية إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية» بمنح وضعية دييلوماسية 
لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في قيينا. 

وتتهم الحكونة الأسزقيلية.قرنضا بخاصة والأورويييق عموما بأنهم لا يعملون 
إلا لاعتبارات تتصل بالبترول وبمصالحهم الاقتصادية. ويستعيد بيجن محاجته التي 
تَشبّهُ تقرير الفلسطينيين مصيرهم بأنفسهم بتقرير ألمان السوديت مصيرهم بأنفسهم 
عشية مؤتمر ميونخ. والتصلب الإسرائيلي واضح مع تعيين إسحق شامير وزيرا 
للخارجية بعد قيام بيجن بمهام وزير الخارجية مؤقنًا لمدة أربعة شهور ونصف 
٠١(‏ مارس/ آذار .)١158٠‏ وكان زعيم جماعة شد شتيرن السايق قد صنوّت ضد 
التصديق على اتفاقات كامب ديقيد ومعاهدة واشنطون. 

وبعد يضغة ليام من اكه اتان المتقومة الإسرائيلية إنشاء مؤسسات دينية 
يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل العربية» ما يشكل تحديًا حقيقيًا لمصر 
والولايات المتحدة» ويثير إضرابًا عامًًا في الأراضي المحتلة. ولأول مرةء يشارك 
سكان الأراضي في «يوم الأرض» الذي يحييه العرب الإسرائيليون (١٠؟‏ مارس/ 


لضن 


آذار ,)١98٠‏ وتضيف لجنة التوجه الوطني إليه «يوم الأسير» في ١7‏ بريل/ 
نيسان. والحال أن وجود 7٠٠٠١‏ أسير عربي بشكل مستديم في السجون الإسرائيلية 
إنما يُكذب وجود احتلال سعيد كثي! ما يِذ الصحافة الإسرائيلية تكرار الحديث 
عنه. وقد أصبح التوتر مستديمًا في الضفة الغربية. وفي رد فعل على قذف 
بالحجارة من جانب فلسطينيين؛ يقوم المستوطنون الإسرائيليون بتخريب ونهب 
البلدات العربية من دون ردود فعل حقيقية من جانب سلطات الاحتلال. 

وفي ليلة ؛ ابريل ٠‏ :؛ تنجح قوة خاصة من ٠‏ أفراد تتبع جبهة التحرير 
العربية» المنحازة إلى البعث العراقي؛ في عبور الحدود اللبنانية وأخذ أطفال 
كرهائن. فيتدخل الجيش الإسرائيلي بسرعة وينجح في تحريرهم وقتل أفراد القوة 
الخاصة. ومن ؟ إلى ١١‏ أبريل/ نيسان» يحتل الجنود الإسرائيليون المنطقة التي . 
يسيطر عليها سعد حدّاد ويقيمون تحصينات لأجل سد الطرق الممكنة للعبور. 
واعتدال رد الفعل الإسرائيلي يفاجئ الجميع (لم تحدث إراقة للدماء). والحق إن 
بيجن لا بد له من الذهاب إلى واشنطون في منتصف أبريل/ نيسان» ومن هنا 
ضرورة عدم استفزاز الأميركيين. وهو يصل بعد السادات الذي أكد على عمل كل 
شيء للتوصل إلى اتفاق قبل موعد 7١‏ مايو/ أَيّار الأقصى. وهوء في محادثاته مع 
مسؤولي إدارة كارترء ينجح في فرض / أجندته» النقاش حول شروط الحكم الذاتي 
التي حددها. ولا يتم تسجيل أي تقدم؛ إلا فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية الهادفة إلى 
إرجاء القرارات الحقيقية إلى ما بعد. وهكذا يبدو أنه تم الاتفاق على المبادئ وعلى 
تشكيل «لجنة دائمة» مهمتها تحديد أنماط تطبيقها. ويشعر المسؤولون الأميركيون 
بالعجز في حين أنهم مقتنعون بأنه لن يكون هناك من سلام في الشرق الأوسط من 
دون الفلسطينيين. 

وبمجرد عودة بيجن من الولايات المتحدة» يتصرف الإسرائيليون من خلال 
جيش جنوب لبنان. فيقوم رجال سعد حداد بمهاجمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لبنان ويقصفون بلدات الجنوب. فيسقط عدة جنود من القوة الدولية قتلى» بينهم عدد 
من الآيرلنديين؛ ما يزيد التوتر بين الأوروبيين وإسرائيل. وتنفي الدولة العبرية أي 
مسؤولية لها عن مسلك جيش جنوب لبنان. وفي 18 أبريل/ نيسان» تقوم القوات 
الخاصة الإسرائيلية بمهاجمة «القاعدة البحرية» للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 


وكن 


القيادة العامة في صرفند. والحصيلة ١8‏ قتيلاء بينهم * من الفدائيين و؟١‏ مدنيًا 
(بينهم ” أطفال). 

. وعلى المستوى الإقليمي» تتفاقم العلاقات بين العراق وإيران وتتكاثر الحوادث 
المساحة. ويُطالب الخميني ابدعم دوليٍ في نضاله ضد «العراق الصهيوني 
والولايات المتحدة»؛ بينما دلقي صحافة بغداد بالمسؤولية عن مسلك إيران على 
«الولايات المتحدة والصهيونية الدولية ونظام السادات وجميع الموقعين على 
اتفاقات كامب ديقيد»7. والنزاع الإقليمي يؤثر لا محالة على لبنان. فميليشيا أمل 
تدخل في مواجهات مع البعثيين الموالين للعراق ومع جبهة التحرير العربية في 
الأحياء الجنوبية لبيروت. 

وبعد عدة شهور من محاولات إيجاد حل دييبلوماسي لمسألة الرهائن 
الأميركيين في طهران؛ يستجيب الرئيس كارتر لفكرة تحريرهم بالقوة؛ وهو الحل 
الذي ارتآه بريجينسكي ضد رأي ثائس. فتستعد «القوة دلتا» فسي صعيد مصر 
للتدخل. ولا بد من دعمها بطائرات عمودية قادمة من أسطول المحيط الهندي. 
ولا بد لاجتماع القوات من أن يتم في الصحراء الإيرانية. وتدور العملية في ليلة 
4 - 550 أبريل/ نيسان. لكن مجموعة متتالية من المشكلات التقانية تقود إلى 
التخلي عن المهمة. والحصيلة ‏ قتلى أميركيين على أثر اصطدام بين طائرة 
عمودية وطائرة نقل. 

ويتحمل الرئيس كارتر المسؤولية عن الفشل الراجع إلى تعقيدات العملية وإلى 
قلة تدريب الوحدات المشاركة. ويستقيل ثانس ويحل محله السناتور ماسكي. 
وينتصر الإيرانيون. وهناك وحدة وطنية بالأحرى في الولايات المتحدة» لكن إدارة 
كارتر لم تعد تملك إمكانات التأثير بشكل مباشر على الوضع في الشرق الأوسط. 
وفي الانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي» ينتهي كارتر بالفوز على 
إدوارد كيئيديء بينما يفوز رونالد ريجان في المعسكر الجمهوري. 


في ؟ مايو/ أيّارء يقع مستوطنو الخليل المتطرفون ضحية لهجوم بالقنابل 
اليدوية والكلاشنيكوف يؤدي إلى مصرع * أشخاص في صفوفهم. وفي ' مايو/ 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
لذن 


أيَارء تطرد السلطات الإسرائيلية على متن طائرة عمودية إلى لبنان عمدة الخليل؛ 
فهد القواسمة» وعمدة بلدة حلحول المجاورة» محمد ملحم؛ وإمام الخليل» رجب 
التميمي. والحال أن هذا القرار لم يراع» حتى من حيث الشكلء القانون الإسرائيلي. 
ويتم فرض حظر التجول في المدينة» لكن الجنود الإسرائيليين يتركون الحبل على 
الغارب للمستوطنين في تخريب ونهب شوارع المدينة العربية. ويجري هدم عدة 
بيوت عربية على سبيل العقاب. ويتعرض العمد الآخرون لمدن الضفة الغربية 
لتحديد الإقامة تحت المراقبة مع حظر قيامهم بإصدار تصريحات. وتدعو منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى الانتفاضة الشعبية بينما تهلدل صحافة البلدان العربيسة 
للهجوم. 

ويبدو أن الهجوم قد قام به فصيل إسلامي من فتحء هو سرايا الجهاد 
الإسلاميء الذي قرر استئناف الكفاح المسلّح. وهذه الجماعة ليست لها سوى 
علاقات سطحية بفتح التي تنسب لنفسها في العلّن عملياتهالا'). وسوف يتم توقيف 
أفراد القوة الخاصة في منتصف سبتمبر/ أيلول ١58٠١‏ ويبدو أنهم أشارواء بحسب 
الإسرائيليين» إلى أنهم قد تصرفوا بتعليمات من أبو إياد في بيروت. 

وكما كان متوقعاء تشن إسرائيل عمليات انتقامية في لبنان على شكل هجمات 
على الطريق الساحلي الذي يربط الجنوب ببيروت. وبحسب الجيش الإسرائيلي» 
كان قد تم تحديد الأهداف بشكل واضح ؛ فلم يتم قتل سوى عدد من الفدائيين» وهذا 
يبدو أمرًا مشكوكا فيه فقد جرى وضع قنابل زمنية. 

وقد انشق فصيل من الليكود وشكل حزبًا جديداء هو حزب تيحيّاء لكي 
يعارض الانسحاب من سيناء. وهو يتحدى الحكومة بتقديمه مشروعي قانونين» 
يعيد أولهما تأكيد السيادة الإسرائيلية على مجمل القدسء وينص ثانيهما على ضم 
الجولان إلى الأرض الإسرائيلية. وهذا يتطابق مع البرنامج الثابت للحكومة؛ التي 
لا يمكنها معارضة ذلك على الرغم من أنها ترى أن اللحظة التي اختيرت غير 
مناسبة. وتطالب مصر' والولايات المتحدة بتجميد الإجراء التشريعي» ما يرفضه 
بيجن. فيردُ السادات بتعليق المحادثات بشأن الحكم الذاتي التي يرى أنها لم تعد 
ذات معنى (/ مايو/ أيّار .)١14‏ ويستتكر الإسرائيليون في صخب عدم فهم 
المصريين لإجراءاتهم التشريعية. فتردُ القاهرة بأن مقصد حكومة بيجن هو 


كن 


الإكثار من الأمور الواقعة من كل نوع سعيًا إلى جعل تقرير الفلسطينيين مصيرهم 
بأنفسهم أمرًا مستحيلاء وهو ما تؤكده يوميّا تصريحات المسؤولين السياسيين 
الإسرائيليين. 

وهكذا ففي 75 مايو/ أيّار 2١918٠‏ يعلن فايتسمان استقالته من منصبه كوزير 
للدفاع (يسري مفعولها في 18 مايو/ أيّار). وإذا كان ينتقد الأسلوب غير المنسجم 
الذي يصرّف به بيجن الأمورء فإنه يركز هجومه على الأسلوب الذي يدير به 
عملية السلام. فهو لا يجيد الاستفادة من معاهدة واشنطون لإقامة سلام شامل في 
المنطقة. وبرنامج الاستيطان ومصادرة الأراضي يتحدى الرأي العام الدولي 
ويحبس إسرائيل في جيتو من شكل جديد. ولا أحدء في الأغلبية؛ يحذو حذو 
ثايتسمان في معارضته لبيجن. ويدرك هذا الأخير أن الائتلاف الحاكم لن يريد 
شارون خلفا لثايتسمان فيتولى هو نفسه مؤقتًا قيادة وزارة الدفاع إلى حين إجراء 
الانتخابات العامة المقرر لها أن تتم في يونيو/ حزيران .١18١‏ 

وهكذا يتم تجاوز موعد 768 مايو/ أيّار النهائي دون أن يحدث أي جديد. 

وغداة هجوم الخليل» عزمت على لأثار ‏ مجموعة عقيرة ين المنام تليق 
الآتين من جوش إيمونيم ومن حزب كاش العنصري. وفي ”؟ يونيو/ حزيران» 
يضعون قنابل تحت سيارة بسام الشكعة؛ عمدة نابلس»؛ الذي يفقد ساقيه في 
الانفجارء وكذلك تحت سيارة عمدة رام الله» كريم خلفء الذي يصاب إصابة 
جسيمة. ويتم اكتشاف قنبلة في جراج إبراهيم الطويل» عمدة البيرة. وبدوره يُصَابْ 
خبير مفرقعات بالشرطة الإسرائيلية لدى محاولته نزع فتيلها (سيفقد بصرم). وإذا 
كان كل شيء يشير إلى أن الاعتداءات دَبْرَها متطرفون يهودء يعلنون من جهة 
أخرى مسؤوليتهم عنها باسم منظمة «مقاتلون في سبيل الحرية:؛ إرهابْ ضد 
الإرهاب»» فسوف يتطلب الأمر أربع سنوات حتى تتمكن الشرطة الإسرائيلية من 
التوصل إلى تحديدهم وتوقيفهم. وكما يوضح ذلك شلومو جازيت بصراحة 
مثيرة”")؛ فإن هذا يرجع إلى أنه لا يمكن استخدام التشريعات المضادة للإرهاب 
ولا الاعتقالات الإدارية (من دون حكم قضائي) ولا العزل التام لمدة أربعة عشر 
يومًا في زنزانة ولا هدم بيوت المشتبه بهم» وغير ذلك من وسائل الضغطء ضد 
المستوطنين اليهود. فهذا كله لا يطال سوى العرب. 
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وتصابُ الضفة الغربية بالشلل جَراء إضراب عام يقمعه الجيش الإسرائيلي 
بقسوة: ويُقل بسام الشكعة للعلاج في الأردن حيث يتم استقباله بأعظم آيات 
التكريم. وعرفات يزوره في المستشفى ثم يزوره الملك حسين. 

ويذكر قرار مجلس الأمن رقم 41١‏ الصادر في © يونيو/ حزيران ١98٠‏ 
بالقرارات السابقة ويدعو إلى احترام اتفاقية جنيف الرابعة. وهو يشجب الاعتداءات 
على العْمد ويعيد تأكيد ضرورة إنهاء الاحتلال الذي طال أمدهء للثأراضي العربية 
التي احتلتها إسرائيل في عام 1371؛ بما في ذلك القدس. وقد امتنعت الولايات 
المتحدة عن التصويت وصدر القرارٌ بأغلبية ١4‏ صونًا وعدم اعتراض أي صوت 
عليه. ويرى بيجن أن «هذا القرار يشكل أقسى ضربة وُجّهت حتى الآن ضد العدل 
وأبسط متطلبات النزاهة وحس الأمم الأخلاقي ومجلس الأمن نفسه». 

وقد أيد الأوروبيون هذا القرار لاسيما أنهم بسبيلهم إلى إعداد إعلانهم 
المشترك بشأن السلام في الشرق الأدنى2'). وقد تم التوصل إلى توافق ثلائي 
للآراء في البلدان الكبرى للجماعة الاقتصادية الأوروبية: إن السلام غير ممكن من 
دون إشراك الفلسطينيين إشراكا أوسع مما تنص عليه معاهدة واشنطون؛ وفي 
مقابل الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين» سيكون هؤلاء الأخيرون مَدعوين 
إلى قبول وجود إسرائيل ؛ وإذا لم يقترح الغربيون حلا مقبولاً من جائب العرب؛ 
فهناك خطر انحياز هؤلاء الأخيرين إلى السوثييت في الحرب الباردة الجديدة 
البادئة. والحال أن الاعتبارات الجيوسياسية إلى جانب الواجب الأخلاقي إنما تدفع 
إلى بلورة مبادرة تتوخى أن تكون متوازنة وبّناءة. وتتقاسم الدول الأوروبية الكبرى 
الأدوار. ففرنسا تلعب دور البلد الأكثر جسارة وبريطانيا العظمى تسعى إلى الحوار 
مع الولايات المتحدة بينما تريد جمهورية ألمانيا الاتحادية اتخاذ موقف متوازن بين 
إسرائيل والعالم العربي. 

وتحاول إسرائيل التصدي للمشروع الأوروبي مستعيدة موضوع الهولوكوست 
الجديد الذي نُعدُ منظمة التحرير الفلسطينية له. ولا يريد الأميركيون تدخلاً أوروبيًا 
يجازف بهدم العملية الجارية. فيردٌ الأوروبيون على نحو منطقي بأن تشبيه كل ما 
يجري خارج كامب ديثيد على أنه بديل عن كامب ديثيد, إنما يخلق انطباعا بأن 
كامب ديقيد هشة بالفعل. ومن جهة أخرىء فالأوروبيون إمّا أنهم لا يملكون القدرة 
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على التأثير الملموس (ومن ثم فليس لهم حق الكلام) أو أن بوسعهم التأثير على 
التطورات الجارية (والتحرك حق مشروع لهم). وهدفهم هو غدم ترك الساحة 
خالية للسوثييت في الشرق الأدنى؛ فترك الساحة خالية لهم هو المحصلة غير 
المتوقعة لسياسة إدارة كارئر. 
وهكذا فإن المجلس الأوروبي المجتمع في البندقية في ١١‏ و؟١‏ يونيو/ 
حزيران يصدر الإعلان الشهيرء الذي يدخل التاريخ تحت اسم «إعلان البندقية». 
وهو يندرج في إطار الحوار الأوروبي - العربي وضرورة تطوير بُعده السياسي. 
إن الحل الشامل للنزاع الإسرائيلي - العربي لهو أكثر ضرورة وأكثر إلحاحًا مما 
في أي وقت مضى: 5 
لقد آن الأوان للاعتراف بمبدأين تسلم بهما الأسرة الدولية كلها كما أن الأوان 
لإعمالهما: حق جميع دول المنطقة» بما في ذلك إسرائيل؛ في الوجود والأمن» والعدل لجميسع 
الشعوب ؛ ما يعني الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
إن لجميع بلدان المنطقة الحق في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها 
ومضمونة. وقد يتعين على الأمم المتحدة توفير ضمانات التسوية السلمية استناذا إلى قرار 
يصدر عن مجلس الأمن واستناذاء عند الاقتضاءء إلى إجراءات أخرى يتم التوصل إلى اتفاق 
متبادل عليها. وتعلن البلدان الأوروبية التسعة استعدادها للمشاركة؛ ضمن سياق تسوية شاملة» 
في منظومة ضمانات دولية ملموسة وإلزامية» بما في ذلك في الساحة. 
إن المشكلة الفلسطينية وهي ليست مجرد مشكلة لاجئين؛ يجب أخيرا أن تجد حلا 
عادلاً لها. والشعب الفلسطينيء المدرك لوجوده كشعب؛ يجب تمكينه؛ عبر عملية مناسبة يتم 
تحديدها ضمن إطار التسوية السلمية الشاملة؛ من أن يمارس بشكل كامل حقه في تقرير 
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تأييد وموافقة جميع الأطراف المعنية على التسوية 
الشاملة التي ستجتهد البلدان الأوروبية التسعة في حفزها على أساس المبادئ المحذدة في 
الإثباتات المذكورة أعلاه. وهذه المبادئ تفرض نفسها على جميع الأطراف المعنية؛ ومن شم 
على الشعب الفلسطيني وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التي سيتعين إشراكها في 
المفاوضات. 
وتعترف البلدان الأوروبية التسعة بالدور المهم أهمية خاصة والذي تمثله مسألة القدس 
بالنسبة لجميع الأطراف المعنية. وتَشدَدُ البلدان التسعة على أنها لا تقبل أي مبادرة أحادية 


ءءء 


الجانب تهدف إلى تغيير وضعية القدس وعلى أن أي اتفاق بشأن وضعية المدينة من شأنه أن 
يتوجب عليه ضمان الحق في حرية وصول الجميع إلى الأماكن المقدسة. 

وتذكر البلدان التسعة بضرورة أن تنهي إسرائيل الاحتلال الترابي الذي تبقي عليه منذ 
حرب عام 21517 مثلما أنهته بالنسبة لجزء من سيناء. وهي مقتنمة لقتناعًا عميقا بان 
المستوطنات السكنية الإسرائيلية تمثل عقبة جسيمة في طريق عملية السلام في الشرق 
الأوسط. وترى البلدان التسعة أن هذه المستوطنات السكنية وكذلك التعديلات الديموغرافية 
والعقارية في الأراضي العربية المحتلة غير مشروعة من زاوية القانون للدولي. 

وحرصنًا على إنهاء العنف؛ ترى البلدان التسعة أن التخلي عن القوة وعن التهديد 
باستخدام القوة من جانب جميع الأطراف هو وحده الذي يمكنه إيجاد مناخ للثقة في.المنطقة 
وأنه يشكل عنصر! أساسيًا في التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في الشرق الأوسط. 


ويستعيد هذا الإعلان التيمات الكبرى التي جرى تحديدها بالفعل خلال 
المداولات في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. والنقاط الرئيسية هي مطلب 
الاعتراف المزدوج والعزم على المشاركة بنشاط في الساحة في خلق منظومة 
ضمانات دولية. وتطمئن الولايات المتحدة إلى عدم المطالبة بإعادة صياغة القرار 
رقم 747 ولا بمشاركة إلزامية من جانب منظمة التحرير الفلسطينية في 
المفاوضات. بل إن الإعلان قد يكون مفيذا في تحريك الموقف الإسرائيلي. 
والردٌ الإسرائيلي؛ على شكل تصريح حكومي في ١5‏ يونيو/ حزيران؛ رد 
واضح: 
لن يبقى من إعلان البندقية غير ذكرى مريرة. إن الإعلان يطالبناء ويطالب الأمم 
الأخرى؛ بأن نشرك في عملية السلام ال 55 7" العربية المعروفة باسم منظمة التحرير 


الفلسطينية. 
وكالعادة» يجري تشبيه الإعلان بمؤتمر ميونخ الذي اعترف لأثمان السوديت 
بالحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم. 


وقد استثارت الحملة الديبلوماسية التي أطلقتها منظمة التحرير الفلسطينية فسي 
اتجاه أوروبا معارضة قوية من جانب أوساط جذرية رأت فيها تخليًا عن الكفاح 
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المسلّح وقبولاً في المدى المتوسط بوجود دولة إسرائيل. وقد حصل الجذريون على 
المساندة من جانب جبهة الرفض وجبهة الصمود. فلم نعد في ظسرف التحضير 
لمؤتمر جنيف. وقد دعم العراق وسوريا وليبيا بأشكال مختلفة معارضي سياسة 
عرفات. وقد خرج هذا الأخير من المأزقء كالعادة» بالتسمويف وبالمناوبة بين 
التصريحات المتناقضة وبطرحه أن الكفاح المسلّح لا.يتعارض مع الطريق 
السياسي. وفي هذا السياق؛ يبدو إعلان البندقية غير كاف لأنه يرفض الاعتراف 
باحتكار منظمة التحرير الفلسطينية تمثيل الفلسطينيين. ومن ثم فإن رد الفعل سلبء” 
تمامًا. ويرى عرفات أنه لا وجود هناك لمبادرة من جائب الأوروبيين» فالموجود 
هو مجرد إعلان صادر عنهم. وهو يقترح وضع الأراضي المحتلة تحت وصاية 
مؤقتة من جانب منظمة الأمم المتحدة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة شهورء ثم 
تسليمها إلى السلطة الفلسطينية. وهو لا يحدد موقفه فيما يتعلق بالطبيعة القادمة 
للعلاقات مع إسرائيل. 

والأردن ومصر هما وحدهما اللذان يؤيدان» لاعتبارات مختلفة؛ إعلان 
البندقية الذي يعتبرانه «بناء». ويتمسك الملك حسينء الذي يزور واشتطون؛ 
بمعارضته الحازمة لأي مشاركة في عملية كامب ديقيد. 

وبما أن أي ديبلوماسية أوروبية هي أولاً ديبلوماسية بين الأوروبيسين» فإن 
دينامية إعلان البندقية تتقطع أنفاسها بسرعة. وبما أن الأوروبيين لا يملكون لا 
الإمكانات ولا الإرادة لفرض حلهم على المعنيين؛ فليس بإمكانهم إل أن يظهروا 
كتربويين يحددون آفاق المستقبل. والحال أن الوضع الإقليمي إنما يتفاقم أكثر بكثير 
في النصف الثاني من عام .١318٠‏ ثم إن بريطانيا العظمى تحت قيادة مارجريت 
ثاتشر تَفْضّل انتظار السياسة التي ستحددها الإدارة الأميركية القادمة. أَمّا في 
فرنساء فإن جيسكار ديستان» المضطر إلى الدخول قريبًا جدًا في حملة انتخابية: 
إنما يتعرض للهجوم بسبب مواقفه التي يُنظرٌ إليها على أنها مسرفة في انحيازها 
إلى العرب. ومن ثم تكتفي مجموعة البلدان الأوروبية التسعة بإرسال مبعوث» هو 
اللوكسمبورجي جاستون ثورنء للقيام بجولة في بلدان المنطقة. فيمنعه الإسرائيليون 
من دخول الضفة الغربية ل«اعتبارات أمنية»» فالخطر هو أن تقع.تظاهرات وداد 
حيال المبعوث الأوروبي (؟ أكتوبر/ تشرين الأول .)١18٠‏ 
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وفي إسرائيل» تظل المعارضة التي يقودها حزب العمل على عدائها الشديد 
للحكم الذاتي القلسطيني. فمن شأنه أن يقود إِمّا إلى دولة ثنائية القومية» أو إلى دولة 
فلسطينية. ويواصل بيريز إيمانه بخيار أردني خيالي بينما يتمسك رابين بخطة 
آللون مع استيطان يهودي محدود. . وهذا يتعلق أساممًا بالضفة الغربية: من شأن 
إسرائيل أن تضم 6 من الأرض» خاصة في وادي نهر الأردن» على أن تصبح 
ال 9076 الباقية منطقة حكم ذاتي لها سلطة منتخبة من شأنها أن تتعساون مع 
إسرائيل في موضوع الأمنء ومن الوارد إبقاء المستوطنات الحالية في منطقة 
الحكم الذاتيء إلا أن من غير الوارد إقامة مستوطنات جديدة» وقد يتم اعتماد تدابير 
ملموسة بشأن المياه وحرية الحركة والجمارك. إلخ. وقد يمكن تطبيق الحكم الذاتي 
في منطقة غزة أولاً كمشروع اختباري ومن دون شرط مسبق ١(‏ سبتمبر/ أيلول 
.)١ 4‏ وبيريز يوافق على هذه النقطة الأخيرة. وفي داخل الأغلبية» يدعو أرئيل 
شارون علنًا إلى الإطاحة بالملكية الهاشمية وتحويل الأردن إلى دولة فلسطينية؛ 
وهي فكرة يستعيدها أيضا شامير. 

وبيجن» بوصفه وزير! للدفاع» غائب عمليًا. فهو لا يملك لا الوقت ولا الكفاءة 
لممارسة هذا المنصب. وهو يتعرض لهجوم عنيف من جانب شارون الذي يتهمه 
بإطلاق الحبل على الغارب للجميع. فيردٌ بأن شارون خطر على الديموقراطية؛ 
لكنه بحاجة إليه للحفاظ على أغلبيته المزعزعة في الكنيست. 

وهو يطلق يدي رئيس هيئة الأركان» رافاييل إيتانء المشهور بفظاظته 
وعداوته القصوى للعرب. والرجل يعبر عن ذلك لحاكم غزة بعد بضعة أيام مسن 
استقالة ثايتسمان7''): «العرب كلهم سواء! في غزة: في جنين وفي عربه ! لا بد 
من التخلص منهم ! لا بد من عمل كل شيء لجعل حياتهم صعبة حتى يرحلوا ! لا 
بد أن نعطيهم عملاً ! ولا أن نهتم بصحتهم ! ولا أن ترد للأجئين حقوقهم !». 

والحال أن بيجن» دون أن يصوغ الأمر بهذا الشكل نفسهء إنما يطرح كتوجه 
تحطيم أي معارضة للسياسة الإسرائيلية» فنشاطات العُمد يجب وضعها تحت تحت رقابة 
صارمة ويجب عزلهم لدى أدنى خروج على ما هو مُقرّر. ولا ابد من وقف 
التمويلات العربية الخارجية» وبما أن الإسرائيليين ليسوا على استعداد لتقديم البديل 
لهاء فإن هذا إنما يؤدي إلى اختزال حادٌ للخدمات المقدّمة إلى السكان. ويتم تحريم 
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أي تعبير عن النزعة القومية الفلسطينية. ويمكن لرفع علم فلسطيني أن يقود إلى 
عقوبة حبس قاسية. 

وتنشط الدييلوماسية الأميركية للتوصل إلى استئناف للمفاوضات حول الحكم 
الذاتي؛» ما يتجسد عبر محادثات في واشنطون بين الوفود الثلاثة» ثم عبر اجتمساع 
في القاهرة. ولا أحد يؤمن بذلكء إلا أنه لا بد من إرضاء الرئيس كارتر الذي 
يخوض حملة انتخابية. وفي تلك الأثناء؛ يتواصل الإجراء التشريعي الإسرائيلي 
الخاص بالقدس بينما انعقدت في الصيف دورة عاجلة للجمعية العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة لمناقشة مسألة فلسطين. وتريد الدول غير المنحازة التوصل إلى الاعتراف 
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وإلى توجيه مطلب إلزامي جديد 
إلى إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي المحتلة مع اللجوء إلى عقوبات في حالة 
عدم الاستجابة. ولا ينوي الأوروبيون المضي إلى ما هو أبعد من إعلان البندقيةء 
ومن هنا امتناعهم عن التصويت عند الاقتراع على مشروع القرار الذي يتم 
اعتماده بأغلبية صوتا في مقابل 7 أصوات وامتناع 75 بلذا عن التصويت» 
في 71 يوليو/ تموز. 

وفي 71 يوليو/ تموزء نجد أن القانفون بشأن تحديد القدس بوصفها عاصمة 
دولة إسرائيل» وهو قانون أساسي (م! 6م) له قيمة دستورد ية, إنما يتم اعتماده 
في القراءة الأولى بأغلبية 5" صونا في مقابل ؟١‏ صوتا. وبعد بعض التعديلات 
الطفيفة» يتم اعتماده بصورة نهائية في ١‏ يوليو/ تموز بأغلبية 584 صونًا في 
مقابل ١١‏ صوتا. وقد صوتت غالبية النواب المنتمين إلى حزب العمل لصالح 
القانون؛ معبرة بذلك عن قوة توافق الآراء الإسرائيلي. 

وعلى الفورء تعلق مصر من جديد المحادثات بشأن الحكم الذاتي. وبعد تبادل 
رسائل مهذبة لكنها حازمة بين بيجن والسادات؛ يتقرر انتظار الانتخابات الأميركية 
لاستئناف المفاوضات بشأن الحكم الذاتي. وردود الفعل الدولية ردود فعل سلبية في 
معظمها. فالدول العربية تدعو مجلس الأمن إلى النظر في الأمر. والعربية 
السعودية تدعو إلى الجهاد في سبيل تحرير المدينة المقدسة. وفي ٠١‏ أغسطس/ 
آب» يؤكد القرار رقم 475 الصاد عن مجلس الأمنء والذي تم اعتماده بأغلبية ١5‏ 
صونا في مقابل لا شيء (حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت) أن القانون 
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الأساسي الإسرائيلي ليست له أي قيمة شرعية شأنه في ذلك شأن التدابير الأخرى 
التي اتخذتها إسرائيل في القدس. وهو يدعو كل الدول الأعضاء إلى قبول هذا 
القرار ويطالب الدول التي لها سفارات في القدس بسحبها من هناك. فتستجيب لذلك 
البلدان ال ١7‏ المعنية» هولنده والدول الأميركية الجنوبية ال ؟7١.‏ 


الحروب اللبنانية والعربية ش 

على أثر عملية جديدة لفدائيين قدموا من الجنوب اللبناني وتصدى لها الجيش 
الإسرائيلي» يقصف جيش جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي عدة قطاعات في 
المنطقة» ما يؤدي إلى خسائر عديدة بين المدنيين والعسكريين ١5- ١5(‏ مايو/م 
يار .)١54٠‏ ويستمر تبادل إطلاق النار عدة أيام؛ والضحية الرئيسية لذلك هم 
سكان الجنوب المدنيون. وغضب الشيعة في ذروته. وتتميز أواخر شهر مايو/ أيّار 
في بيروت بمواجهات بين أملء من جهة» والفلسطينيين والتقدميين المتحالفين» من 
الجهة الأخرى. ' 

والقائد الجديد لأمل؛ نبيه بريء هو محام ولد في أفريقيا السوداء وأقام في 
الولايات المتحدة. وهو يهاجم بشكل خاص الحزب الشيوعي اللبناني الذي يجند 
مناضليه؛ كحركته هوء من بين صفوف الجماهير الشعبية الشيعية. وتلعب أمل على 
صعود معاداة الشيوعية على أثر التدخل السوثييتي في أفغانستان وتستفيد من دعم 
إيران الثورية. ثم إن الشيوعيين ضحايا لتحالفهم مع الفلسطينيين الذين يصبحون 
بشكل متزايد باطراد عديمي الشعبية لدى الشيعة اللبنانيين. وتستعيد أمل تيمة 
رفض توطين الفلسطينيين في لبنان» والمأخوذة عن اليمين المسيحي. ويجب 
التوصل إلى اتفاقات جديدة مع منظمة التحرير الفلسطينية تكفل أمن اللبنانيين 
وكرامتهم؛ لكن التجربة؛ بحسب أملء تثبت أن الفلسطينيين لا يلتزمون بتعهداتهم. 

ونجد التعقيد اللبناني من جديد في أن الأكثر عداءً للفلسطينيين والأكثر عداءً 
للحركة الوطنية في حركة أمل إنما ينتمون إلى الاتجاه العلماني والإصلاحي» في 
حين أن من يأسفون للمواجهات ويعتبرون القضية الفلسطينية قضيتهم هم 
المناضلون الإسلاميون الجذريون. وبقدر إزاحة ممثلي الاتجاه الثوري العلماني عن 
السلطة في طهران (غوطزاده» بني صدر) لصالح اتجاه «الملالي»» تنفصم العرى 
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بين أمل وإيران الثورية» التي لا تتردد في الحفاظ على علاقات مع ليبيا القذافي» 
المسؤولة في نظر مناضلي أمل عن اختفاء موسى الصدر. 

ويعمل السوريون على المصالحة بين حلفائهم في حربهم بين بعضهم البعض. 
فيتم تكوين لجنة مصالحة بين أمل والحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية في 
مستهل شهر يونيو/ حزيران. والجانب الهش في الوضع يتجلى مرة أخرى في 
صيدا حيث تصطدم قوات الحركة الوطنية بالجيش اللبناني. ويتضامن سكان المدينة 
مع ممثلي الشرعية. وكما لا مفر من ذلك؛ يهاجم الجميعٌ المؤامرة الصهيونية. 

ويواصل الإسرائيليون» من جهتهم» غاراتهم «الوقائية»» ما يؤدي إلى خسائر 
محسوسة في صفوف القوات الفلسطينية وحلفائهاء بينما يقصف جيش جنوب لبنان 
والمدفعية الإسرائيلية الجنوب اللبناني. وبين سندان العداوة المتزايدة من جانب 
السكان الشيعة ومطرقة الضربات الإسرائيلية» يرْهٌ عرفات بتعزيز «عسكرة» 
قواته» أي عبر تحويلها إلى جيش نظامي مُرَوّد بعتاد تقيل. فيعود عليه هذا 
بانتقادات من جانب اليسار الفلسطيني المُشرب دومًا بلغة «الحرب الثورية» التي 
كان عدم دومًا عن خوضهاء كما يعود [كلام عرقفات هذا] عليه بهيممات من 
جانب الحكومة الإسرائيلية» التي تكشف وتشجب «الخطر الفلسطيني». 

وتتكرر المواجهات بين أمل والقوات المشتركة بشكل دوري مصحوبة 
باغتيالات لشخصيات من المعسكرين. وتحارب أمل بشكل خاص الجماعات 
المنتمية إلى العراق البعثي» ما يعود عليها بأشكال من المحاباة من جانب دمشق. 
والواقع أن سوريا والعراق يتبادلان الاتهامات بتدبير المتاعب والاعتداءات كل 
منهما في أرض الآخر. وفي القطاع المسيحي» تنشب الصدامات بين ميليشيا 
الجميليين وميليشيا الشمعونيين. وفي نهاية المطاف» في 8-5 يوليو/ تموزن 
:» يشن بشير الجميل هجوما مفاجئًا ويسحق الميليشيا المنافسة حيث يلقى مائة 
شخص مصر عهم. فيصبح القائد العسكري الأوحد للقطاع المسيحي» مع سيطرة 
القوات اللبنانية الآن على مجمل المعسكر المسيحي. 

ويشجب عرفات المؤامرة الصهيونية الرامية إلى جعل بشير الجميل الرئيس 
القادم للبنان بهدف خنق الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية. وهو يدعو إلى حشند 
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الفلسطينيين وحلفائهم: «سلاحنا سيقرر مصير هذه المنطقة»". . وبرنامج القائد 
العسكري الشاب (عمره ”77 سنة) هو تحرير البلد من كل «القوى الأجنبية»7) 
(السورية والفلسطينية). وهو لا يسعى إلى مجرد القضاء على الوجود العسكري 
الفلسطيني؛ بل يسعى أيضنًا إلى طرد جميع اللاجئين «حتى يرجع لبنان إلى 
أصحابه الشرعيين»7). وهو يقدم نفسه بوصفه قائدا عسكريّاء لكنه لا يتأخر في 
توضيح أن هدفه يتمثل أيضنا في تجديد المؤسسات السياسية اللبنانية. وقد يكون لديه 
٠١ ٠٠‏ جنديء علاوة على ٠٠٠‏ 75 من جنود الاحتياط؛ لكي ينخرط في حرب 
تحرير. ويردٌ عرفات: «لا بد للجميع من أن يدركوا أن البندقية الفلسطينية - 
اللبنانية ستحرر لبنان من عملاء الصهيونية والإمبريالية»!". 

والتباين واضح تمامًا الآن بين معسكر مسيحي تشكل فيه القوات اللبنانية دولة 
حقيقية داخل الدولة تكفل الأمن وتقدم الخدمات الاجتماعية وتتمتع بالدعم من جانب 
الجزء الأوسع من السكانء وبين منطقة مسلمة خاضعة للفوضي المستديمة من 
جانب ميليشيات تميل إلى أن تصبح نوعًا من «البلطجيوقراطية». 

وفى طزالين» كبرى مدق الشمال» .كيذ للحرب الأملية الذاارة ع بشوريا 
ازدواجًا لها في مواجهات ب بين الميليشيات اللبنانية القريبة من الإخوان المسلمين أو 
من العراق البعثي وبين الجيش السوري. وأهمية الانتماء الإيديولوجي أقل من 
أهمية الانتماء الطائفي. فنحن بإزاء نزاعات بين علويين وسنة. 

وتزداد حدة الحرب في الجنوب مع غارة إسرائيلية مهمة على قلعة بوفور 
التي كان الصليبيون قد 0 والتي يحتلها الآن الفلسطينيون. وتستمز المعارك 
من ١9‏ إلى ١١‏ أغسطس/ آب ١18٠‏ وتستوعب الجنوب كله فتقع أعمال تدمير 
عديدة ويحدث نزوح السكان الذي لا مفر منه. ويعلن الإسرائيليون عن مصرع ٠١‏ 
م لي عي وتعترف القوات المشتركة 
بخسارتها ©؟ رجلاً. وتقصف المدفعية الفلسطينية (بصواريخ الكاتيوشا) إصبع 
الجليل في إسرائيل. ويسعى الفلسطينيون إلى امتلاك قدرات انتقامية؛ ومن ثم 
قدرات على الردع؛ وهو ما لا يمكن أن يسمح به الإسرائيليون. ويُسقط السلاح 
الجوي الإسرائيلي طائرة سورية. 


(»<) ترجمة عن الفرنسية. - م. 


وتنزعج القوات المشتركة من احتمال «كبس»ها بين سندان القوات اللبنانية 
في الشمال ومطرقة الجيش الإسرائيلي في الجنوب. وقد يحدث هذا خلال 
الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتنفي القوات اللبنانية هذه «الهذيانات». ويتهم 
عرفات إسرائيل بأنها تريد تصفية المقاومة بالاتفاق مع الولايات المتحدة . فتحث 
هذه الأخيرة الدولة العبرية على كبح جماح أعمال جيش جنوب لبنان وتحتج على 
استخدام الأسلحة الأميركية لأجل أهداف هجومية في الجنوب اللبناني» تترفينا 
إسرائيل بأنها دفاع وطني عن النفس. وتتقارب منظمة التحريسر الفلسطينية مع 
سوريا سعيًا إلى التصدي للكماشة المحتملة من جانب جيش جنوب لبنان وإسرائيل 
وتتحدث الحكومة الإسرائيلية عن خطر على حدودها. وبشكل دوريء يقصصف 
جيش جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي بلدات الجنوب اللبناني ويطلق الفلسطينيون 
صواريخ على الجليل الإسرائيلي. 

وتقبل حكومة دمشق على الفور عرض ليبيا التي اقترحت اتحاذا بين البلدين 
في الأول من سبتمبر/ أيلول .١18٠١‏ ويتم إعلان الاتحاد في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول؛: 
لكن الشكوك تسود فيما يتعلق بنتائجه الفعلية. فالخلافات العربية - العربية شاهد 
على خواء المشروع الوحدوي. والأردن منحاز الآن بالكامل إلى العراق وتتتهم 
دمشق عمّان بدعم النشاطات الإرهابية في سوريا. ويتخذ الأسد مظهر المدافع عن 
منظمة التحرير الفلسطينية ويتهم الملك حسين بأنه يريد السير على خطى.السادات 
والسعي إلى نوع من كامب ديقيد لصالحه مضحيًا بحقوق الفلسطينيين. 

وقد قام. العراق في يونيو/ حزيران ١98٠‏ بقطع علاقاته الدييلوماسية مع 
إيران. واعتبارًا من الأيام الأولى لسبتمبر/ أيلول؛ تدور بشكل يومي حرب حدود 
حقيقية. وفي ١7‏ سبتمبر/ أيلول» يعلن صدام حسين بطلان اتفاقات الجزائفر 
57 بالسيادة العراقية على كل مياه شط العرب. 

وفي 7١‏ سبتمبر/ أيلول» يغزو الجيش العراقي إيران» فيكون ذلك بداية 
الحرد ب العراقية - الإيرانية أو حرب الخليج الأولى. وينهار الدفاع الإيراني» غير 
المنظم. والعتاد الحربيالإيراني» خاصة السلاح الجويء هو في جانب كبير منه 
خارج الخلمة يدكر نقن قطع الخيار الأميركية. لكن الاتحاد المقدس حول السلطة 
الثورية وتدفق ق المتطوعين بالآلاف للقتال على الجبهة هما ما يسمحان بوقف 
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الزحف العراقي. ويستفيد العراق من دعم الملكيات البترولية العربية التي تمول 
مجهوده الحربي. وتنحاز منظمة التحرير الفلسطينية والأردن إلى بغداد التي يقدم 
لها الاتحاد السوثييتي دعمًا محسوبًا. 

وتظل دمشق وحدها الحليف الاستراتيجي لإيران في المنطقة. وبما أن سوريا 
معزولة في الشرق الأدنى» فإنها تتقارب مع الاتحاد السوقييتي وتقبل ما ثابرت في 
الماضي على رفضه: عقد معاهدة تعاون وصداقة (4 أكتوبر/ تشرين الأول 
)""). وهي تؤسس لتعاون سياسي وثيق بين البلدين. وتنص المادة العاشرة 
على أن الطرفين المتعاقدين «سيواصلان تنمية التعاون في المجال العسكري على 
أساس اتفاقات مناسبة»7"). ويشجب البلدان «الاستعمار والعنصرية والصهيونية 
التي تعَدُ أحد أشكال وتجليات العنصرية ويعيدان تأكيد عزمهما على خوض نضال 
ثابت ضدها»!". 

ويوضح النظام السوري أن المعاهدة هي الوسيلة لاستعادة التوازن بين 
إسرائيل والبلدان العربية بإيجاد توازن في الشرق الأدنى بين الدولتين العظميين. . 

وعلى الفورء تعبر إسرائيل عن انزعاجها. ويرى بيجن أن «هذا تطور بالغ 
الخطورة. ولدينا كل الدواعي لتصور أن هذه المعاهدة لها امتدادات في اتفاقات 
سرئية تشكل خطرا ليس فقط على إسرائيل وإنما أيضًا على العالم الحر بأسره». 

ويرى الاستراتيجيون الإسرائيليون أن إيران» بحكم بُعدهاء لا تشكل تهديذاء 
خلافًا للعراق الذي يتعزز جهازه العسكري بشكل متواصل والذي دعا دومًا إلى 
النهج الأكثر جذرية ضد إسرائيل. ومنذ الأيام الأولى للحرب؛» تعرض الحكومة 
الإسرائيلية مساعدتها على إيران. والحال أن السلطة الثورية تقبل العرضء» 
فالضرورة تجبرها على ذلك. وقد جرت اتصالات سرّية في سويسرا بين مبعوثين 
للبلدين. وعلى الفورء ترسل إسرائيل سرًا أسلحة وقطع غيار وتكنولوجيا عسكرية 
أميركية المنشأ إلى إيران الخميني» وتحصل على مقابل سخي فورًا. والحال أن 
إدارة كارترء الغارقة لا تزال في مسألة الرهائن» إنما تحتج؛ ويضطر بيجن إلى أن 
يعد من دون ارتياح بوقف هذه الشحنات. لكنه لا يفعل سوى الحدّ من كمياتها. 
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والحاصل أن الدعم الإسرائيلي للنظام الثوري الإيراني إنما يعبر عن نفسه 
أيضنا من خلال تحذيرات موجّهة إلى الأردن الذي يُدععى إلى عدم الانخراط أكثر 
من اللازم في صف العراق. وهكذا يمكن لبيجن أن يعلن فسي مستهل أكتوبر/ 
تشرين الأول: «إن ملك الأردن بإسراعه إلى اللحاق بالقطار العراقي قد ارتككب 
مجدّدًا خطأ سياسيًا سيكون وخيم العواقب بالنسبة لنظامه». فينتصر شارون مشدّدًا 
على عبثية «الخيار الأردني» الذي طرحه حزب العمل ويستعيد تيمته الأثيرة التي 
تزعم أن الأردن هو الدولة الفلسطينية. 

وكالعادة» يجب على إسرائيل أن تبرهن في آن واحد على أنها رصيد 
استراتيجي ضروري للغرب للتصدي للزحف السوقييتي في المنطقة واستنفار 
الغربيين في الوقت نفسه حيال التحالف السوري - السوقييتي ومحور عمّان - 
بغداد» وكلاهما متناحران مع ذلك. وهي توضح أنها تتمتع بأفضل جيش في الشرق 
الأوسط وأن العلاقات مع البلدان الأخرى في المنطقة غير مستقرة بطبيعتها. وفي 
الوقت نفسه؛ تحاول الدولة العبرية معارضة إرسال أسلحة أو إرسال عسكريين 
أميركيين إلى البلدان العربية. فأي انتلاف لبلدان عربية تحت المظلة الأميركية؛ 
حتى وإن كان لهدف دفاعي بصورة خالصة:؛ يبدو ضارا بمصالحها. 

وتبرر عمان للغربيين خيارها بضرورة دعم دول الخليج في مواجهة التهديد 
الإيراني. ففي حالة هزيمة العراق» من شأنها أن تجد نفسها بلا دفاع حيال الهيمنسة 
الإيرانية أو تضطر إلى وضع نفسها تحت حماية أميركية»: ما ينال من كرامتها. 
ومن الناحية الاقتصادية» فإن الأردن يستفيد من الحربء لأن العراق» وقد حرمته 
الحرب من منفذ أمن إلى الخليج؛ إنما يجعل من مرفأ العقبة على البحر الأحمر 
المرفأ الرئيسي لإمداداته. | 

وتبدو إدارة كارتر إدارة عاجزة تمامًا عن التأثير على الوضع شرق 
الأوسطي. ومن المؤكد أن الولايات المتحدة قد أرسلت 4 طائرات مزودة 
بالرادارات من طراز إواكس إلى العربية السعوذية لضمان أمن المملكة وأنها قد 
عززت وجودها البحري في المحيط الهندي والخليج؛ لكن كل منطق هذا الانتشار 
هو التصدي لغزو سوقييتي قد يحدث وهو لا يأخذ في الحسبان خطر حروب بين 
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فاعلين إقليميين. ويبدو وضع السوقييت أفضلء على المستوى العربي على الأقل؛ 
وذلك بفضل علاقاتهم المتميزة مع دمشق وبغداد. 

وتنتقل الحرب العراقية - الإيرانية لا محالة إلى لبنان حيث تقع سفارتا 
البلدين ضحيتين لاعتداءات في مستهل أكتوبر/ تشرين الأول. ومن الواضح أن ما 
يضاف إلى الخلافات السابقة هو انحياز الشيعة إلى معسكر طهران في حين أن 
الفلسطينيين في معسكر بغداد. ويواصل الإسرائيليون عملياتهم في العممق ويعبر 
المتحدث بلسان جيشهم عن سعادته؛ في ١7‏ أكتوبر/ تشرين الأول؛ لهذه العمليات 
التي تشل «الإرهابيين» وتقضي على روحهم المعنوية من دون أن تطال السكان 
المدنيين. وهو يشير إلى أن السكان المحليين تتزايد عداوتهم باطراد ل«الإرهابيين 
الفلسطينيين»» ما يزيد من الحد أكثر من عملياتهم'")) لكنه لا يفصح عن أسباب 
ذلك. 

وفي ذلك الوقت؛ ليست أمل حركة ذات بنية عسكريةا''). فهي بالأحرى 
تجمع شعبوي يطرح نفسه بوصفه المدافع عن المصائح الاجتماعية والاقتصادية 
للطائفة الشيعية. ولكونها حركة جد متباينة في مكوناتهاء فإن تجنيدها إنما يمتد من 
مناضلين إسلاميين جذريين إلى دعاة إصلاح علمانيين للنظام اللبناني. وفي 
الجنوبء تتألف الحركة بالأحرى من ميليشيات محلية للدفاع الذاتي تتعرف على 
نفسها في خطاب الحركة من دون أن تكون منتمية إليها بالضرورة. وهذه 
الميليشيات تريد طرد القوات المشتركة من قراها ووضع حد لتعدياتها المختلفة. 
والمستوى التنظيمي الضعيف لأمل لا يسمح لها بعد بأن تكون قوة قوية» لكن مما 
لا جدال فيه أن القوات المشتركة لا تتمتع بعد بدعم من السكان. ويمكن 
للإسرائيليين تهنئة أنفسهم على هذا الوضعء لكنهم لا يدركون أن دكهم المنهجي 
للجنوب» مع ما يرافقه من دمارات عديدة؛ قد ولد كراهية عميقة لهمء» وهي كراهية 
يقويها الدعم الممنوح لميليشيا سعد حداد. وهذه الأخيرة تسكتء. ل«اعتبارات 
أمنية»: عن قيام الإسرائيليين بالضم الفعلي لأجزاء من الأرض اللبنانية عبر 
زحزحة الحدود. ش 1 

وتطالب الحكومة اللبنانية دومًا باستعادة لجنة الهدنة» لكن إسزائيل تطالب بأن 
تكون الاتصالات على مستوى رئيسي هيئتي أركان الجيشين وأن تنعقد الاجتماغات 


رحلف 


بالتناوب في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقر هيئة الأركان اللبنانية» ما يؤول 
إلى اتصالات بين الحكومتين؛ لاسيما أنه قد يتعين عقدها من دون ممثلي هيئة 
مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة» الطرف الثالث في لجنة الهدنة. وفي 
النهاية» انعقد اجتماع في الأول. من ديسمبر/ كانون الأول؛ لكنه اجتماع شكلي 
خالصء إذ يقرأ الإسرائيليون واللبنانيون نصوصنا معدّة سلفا. وترى إسرائيل أن من 
المستبعد استعادة لجنة الهدنة بسبب دور المحكمين الذي يتمتع به مراقهو هيئة 
مراقبة الهدنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 

وفي 7١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يزود لبنان نفسه بحكومة جديدة تقودهما 
شخصية سنيّة كانت تعتبر إلى ذلك الحين شخصية من الصف الثاني: شفيق 
الوزان. وهو ممثل لأوساط أعيان بيروت. والحال أن التقدميين وأمل إنما يعادون 
الحكومة الجديدة معاداة سافرة. وإلياس سركيس هو أول واحد لا تخامره الأوهام. 
ومهمته هي تسيير الأمور وتفادي الأسوأ ترقبًا للانتخابات الرئاسية في عام 
7. وهو يتقارب مع بشير الجميل؛ الذي يبدو له بشكل واضح أنه الرجل 
القوي في المنطقة المسيحيةا''). وهو يشددء.في محادثاته معه؛ على ضرورة 
احترام الشرعية. والهدف مشترك - اختزال وجود الفلسطينيين وتأثيرهم على 
الأوساط المسلمة -» ويتم التفاهم على أساس عبارة القائد العسكري الشاب: «يجب 
أن تتعلموا من حماقتنا وأن نتعلم من حكمتكم»!" 7 ). وبناءء على هذاء يشجع 
سركيس عدذا معينًا من المسؤولين من بين المحيطين به على العمل مباشرة مع 
بشير الجميل سعيًا إلى مساعدته على التزود ببرنامج حقيقي للحكم. 

وقد وقع في ” أكتوبر/ تشرين الأول عدوان في باريس على كنيس شارع 
كوبرنيك7*') أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 45 ووقوع أضرار مادية 
عديدة. فيعبر ريمون بارء رئيس الوزراءء عن «غضب»هه «الكامل حيال هذا 
الاعتداء الشنيع الذي رمى إلى ضرب اليهود الموجودين في هذا الكنيس فأصاب 
فرنسيين أبرياء كانوا مارين بشارع كويرنيك». والحال أن هذا التصريح الأكثر من 
مؤسف سوف يطارده على مدار ثلاثة عقود حتى موته”"), فالواقع أن الجميع 
يتهمون اليمين المتطرف النازي الجديد وأن اليسارء في غمار حملة انتخابية تمهيذا 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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للانتخابات الرئاسية؛ يستنفر قواه ضد الخطر النازي (كان قد وقع مؤخرًا اعتداء 
جسيم في بولونيا في إيطالياء قام به اليمين المتطرف. ثم إننا في قلب انبثاق قوي 
لإنكار وقوع [المحرقة النازية لليهود]). واستخدام الفضيحة لأهداف انتخابية ضد 
الحكومة واضحء لكن ريمون بار توقف على الأثر عن الكلام في هذا الموضوع. 

وفي إسرائيل؛ يؤكد بيجن إن «سياسة فرنسا غير الودية تجاه إسرائيل تغذي 
معاداة السامية بشكل غير مباشر [...] ولا يمكن فصل معاداة الصهيونية عن 
سياسة معاداة السامية المعادية لإسرائيل». ويمضي شامير إلى ما هو أبعد من ذلك 
بربطه بين التجليات الأخيرة لمعاداة السامية وموقف بلدان الجماعة الأوروبية 
المعادية لإسرائيل. وهو يوضح أن إسرائيل مستعدة للتدخل: «إن دولة إسرائيل 
متضامنة مع الشعب اليهودي بأسره في العالم وسوف تقوم يكل ما في وسعها 
للدفاع عن شعبها في العالم». 

وسرعان ما تتجه التحريات الشرطية إلى خيط شرق أوسطي. فقد يكون 
الاعتداء من فعل مجموعة صغيرة منبثقة من سديم الجماعات التي خلفها وديع 
حدادء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة الخاصة. وسوف يتم استئناف 
التحرك القضائي في عام .١9995‏ وفي عام :2٠٠١48‏ سيصدر أمر دولي بتوقيف 
أستاذ لعلم الاجتماع في كنداء من أصل لبناني؛ قد يكون منفذ الاعتداء. ومازالت 
الإجراءات القضائية جارية. 

وفي الحملة الانتخابية الأميركية» نجد أن ريجانء الذي يبدو فوزه الأرجح: 
إنما يقدم نفسه بوصفه صديق إسرائيل. وهو يصف منظمة التحرير الفلسطينية بأنها 
منظمة «إرهابية» ويعتبر المستوطنات في الضفة الغربية شرعية. ويعقد كارتر 
دورة رسمية في واشنطون للمفاوضات بشأن الحكم الذاتي لكي يبين أن العملية 
تتابع بالفعل مسارهاء لكن انسداد الطريق يظل مستحكما. وعزلة إيران توضح 
لمسؤولي النظام الثوري ضرورة إنهاء أزمة الرهائن الأميركيين. ويبدو أنه قد 
جرت اتصالات سرية في أوروبا بين المحيطين بالمرشح الجمهوري ومسبؤولين 
إيرانيين. ففي مقابل تأكيد أن الرهائن لن يفرج.عنهم قبل انتخابات 4 نوقمبر/ 
تشرين الثاني »١18٠١‏ يتعهد الجمهوريون بغض الطرف. عن استكئناف إرسال 
شحنات الأسلخة سر من جانب إسرائيل إلى إيران: . . 
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ومن المؤكد أن إفراجًا عن الرهائن قبل 4 نوشمبر/ تشرين الثاني كان من 
شأنه أن يكفل انتصار كارتر. إل أنه لم يكن بالإمكان إثبات شيء»؛ وذلك بحكم أن 
المعلومات حول هذا الموضوع صادرة عن أوساط غامضة غموضنًا خاصاء هي 
أوساط الغملاء السريين السابقين وتجار السلاح والقائمين على الوساطات الذين 
يريدون تصوير أنفسهم في صورة رسل ومبعوثين7'""). وحتى النهاية» كانت قيادة 
الحزب الجمهوري أسيرة وسواس «مفاجأة في أكتوبر/ تشرين الأول» من شأنها 
تمكين كارتر من الفوز في الانتخابات في آخر لحظة. 

والشيء الأكيد أكثر من سواه هو أن عربيًا - أميركيًا قد اتصل بمنظمة 
التحرير الفلسطينية9') وقتّم نفسه إلى بسام أبو شريف كرسول من ريجان يحمل 
رسالة من هذا الأخير تعرض على الفلسطينيين فتح باب البيت الأبيض لهم إذا ما 
توصلوا إلى تأخير الإفراج عن الرهائن. ويجري ترتيب لقاء مع ياسر عرفات 
الذي يرتاب في الأمرء إذ لا يمكن لرسالة كهذه أن تكون موجودة. فيعترف 
الرسول بأن ريجان قد وعده بالرسالة إلا أنه لم يلّمها له قط متذرغا بذراكع 

مختلفة. وفي جميع الأحوال؛ لم يكن بمقدور منظمة التحرير الفلسطينية الحصول 
على تعهد كهذا من جانب طهران. 

وكان العنصر الآخر الذي لا جدال فيه هو تسامُح الإدارة الأميركية الجديدة 
بعد ذلك مع استئناف الشحنات السرية الإسرائيلية إلى إيران» من دون أن يكون 
ذلك مرتبطا بالضرورة بمسألة الرهائن» إلى جائب حقيقة أن هؤلاء الأخيرين قد تم 
الإفراج عنهم في يوم نقل السلطة نفسه. وبالمقابل» تَحَتَّهُ تُحَتم المفاوضات النهائية تسوية 
تفصيلية للمسائل المادية المتعلقة بالأرصدة الإيرانية في الخارج» ما كان من شأنه؛ 
بصرف النظر عما عدا ذلك أن يجعل من الصعب حدوث م«مفاجأة في أكتوبر/ 
تشرين الأول». 

وفي 4 نوشبر/ تشرين الثاني »١98٠١‏ يحرز رونالد ريجان فوزًا كبيرًا فسي 
الانتخابات الرئاسية بأغلبية 905١‏ من أصوات الشعب في مقابل 964١‏ (يحصد 
المستقل آندرسون نسبة 9617 من الأصوات). وأسباب فشل جيمي كارتر كثيرة. فقد 
لعب الجمهوريون على المسألة الاقتصادية التي تميزت بأقوى تضخم في الفترة كما 
لعبوا على مصاعب السياسة الخارجية والتي وجدت رمزا لها في مسألة الرهائن. 


حلت 


وعلى المستوى الداخلي» حققوا النجاح لاستراتيجيتهم الجنوبية ما أدى إلى تحول 
جزء كبير من الإنجيليين إلى الانحياز إلى الجمهوريين بتشديد هؤلاء على المسائل 
الاجتماعية (رفض الإفراط في التحرر الأخلاقي). ثم إن إلحاح كارتر على مسألة 
الحكم الذاتي الفاسطيني قد أفقده غالبية أصوات اليهودء لكن هذا ليس غير عامل 
هامشي نسبيًا في هزيمته. وكما تبين ذلك نتائج انتخابات الكونجرس حيث يخسر 
الديموقراطيون ١‏ مقعذا في مجلس الشيوخ؛ ما يعطي المجلس لأول مرة أغلبية 
جمهورية» فإن ما يحدث آنذاك هو بالفعل تحول إلى اليمين لمجمل النظام السياسي. 

على أن كارتر على اقتناع» كما يوضح ذلك في تكتم؛ بأن انصراف الناخبين 
اليهود عنه قد لعب دور! رئيسيًا في هزيمته. فالدعم الممنوح لإدوارد كينيدي في 
نيويورك قد أضعفه ضعفا خطيرا أثناء الانتخابات التمهيدية [داخل الحزب 
الديموقراطي] ولم يتسن له استعادة الدينامية الضرورية لتدارك تراجعه الأول. 
المؤرخينء» بوجه عام؛ء أكثر رأفة. فكارتر هو الذي دشن إعادة التسلح الأميركية 
وبدأ الحرب الباردة الثانية. وقد حاول إعادة ترتيب العلاقات مع أميركا اللاتينية. 
وكان أول من أراد أن يجعل من حقوق الإنسان المحور الرئيسي لسياسته. وقد أراد 
تعديل سياسة بلده حيال مسألة الطاقة بمحاربته لوجوه التبذير والتبديد. وفي ظضل 
إدارته هو بدأ التحرير الاقتصادي. 
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يوميات حرب معلنة 


"ردًا على سؤالي بشأن الآثار المحتملة؛ أوضح لي السيد عرفات بثقة أن منظمة 
التحرير القلسطينية ذات انغراس بالغ القوة الآن بحيث يصعب القضاء عليها. وفي حالة وقوع 
عملية عسكرية كاسحة في الجنوب اللبناني» لن يكون بإمكان الفلسطينيين إلا أن يعملوا علسى 
تكبيد إسرائيل الثمن الأفدح لانتصارهاء وهو انتصار مؤكد بالنظر إلى التفوق الذي لا جدال 
فيه لقواتها المسلّحة. لكن هذه العملية من شأنها إطلاق عملية سلام في الأمم المتحدة وإطلاق 
ضغوط عربية على الغربيين. وفي حالة مواصلة حرب استنزافء فمن شأن منظمة التحرير 
الفلسطينية أن تتمكن من تحملها على مدار ما يتطلبه ذلك من وقت ومن شأنها بهذا الشكل أن 
تلحق فشلاً بإسرائيل. وفي الافتراضين» سيخرج السيد عرفات من الأمر أقوى على المستوى 
العربي والدولي وقد لا يكون بوسع أي مفاوضات جادة تجاهله».. 
وزارة الشؤون الخارجية [الفرنسية]» أفريقيا 
الشمالية؛ الشرق الأوسط 2,15837-١9197‏ لبنان؛ 


لكر بيروت» نذا يوليو/ تموز ذ54١.‏ 
مقابلة مع السيد عرفات. 


" لم ألتق قط في لبنان أحذا يُكنُ إعجابًا حقيقيًا بإسرائيل. فالإسرائيليون كان يُنظَرُ إليهم 
على أنهم أناس قساةء وحشيون؛ ينتهجون سياسة مصلحية واقعية. وكان اللبنانيون يحتقفرون 
دعاوى الإسرائيليين بأنهم إنسانيون. وهناك جانب مثالي في إسرائيل؛ إلا أنك عندما تكون في 
لبنان يصعب عليك للغاية تذكرة. فقد كان الإسرائيليون قساة ومتغطرسين. وك ذلك كان 
اللبنانيون الذين جندتهم إسرائيل قساة ووحشيين. ولم يتجل في لبنان ما يدل على الجانب 
المثالي للصهيونية أو للحياة اليهودية. بل إن الموارتة أنفسهم؛ الذين انخرطوا انخراطًا عميقا 
في صف الإسرائيليين» كانوا يمقتونهم من حيث الأساس وكانوا يرتابون فيهم كثيرًا. ولو كان 
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هناك من شيء مثالي فيما يخص إسرائيل» فإن بشير الجميلء حليفهم؛ لم يخطر بباله هذا 
الشيء. فهو لم ير هذا الجائب؛ علىالرغم من أنه كان على إعجاب بقسوتهم. وقد رأى أن 
الإسرائيليين محقون في تصورهم أن العرب الطيبين الوحيدين هم العرب الموتى. وقد اختلفت 
رؤيته فيما بعد. لكنني عندما التقيته أول مرة كان ذلك هو رأيه بالفعل». 
لقاءُ تاريخ شفاهي مع السفير الأميركي 
روبرت ديلون!". 


الفترة الانتقالية 
قوبل انتصار ريجان الانتخابي باستحسان في إسرائيل» خاصة بسبب 

تصريحات الرجل المؤيدة للأطروحات الإسرائيلية وبسبب الخشية من إعسادة 
انتخاب كارتر - الغاضب بشكل خاص من حكومة بيجن- وقيامه بفرض كل 
للمسألة الفاسطينية. وهم يبتهجون من جديد لرؤيتهم من جديد أميركا قوية وإن 
كانوا منزعجين من الخطر الذي قد ينشأ عن ذلك بالنسبة لإسرائيل. ويسعد اليمسين 
لتلاقي السياسات الاقتصادية. وللمُسباب نفسهاء يثير هذا الانتخاب عدم اطمئنان 
الفلسطينيين. وترى غالبية المحلّلين أن الإدارة الجديدة سوف تطبق سياسة كامب 
ديقيد» بأسلوب جد مغاير على الأرجح. 

ومن المؤكد أن السادات حزين لهزيمة «صديق »هه كارتر. والشيء 
الضروريء بالنسبة له» هو البقاء ضمن الخطوط التي حددتها كامب ديقيد. وهو 
يعارض الخيار الأردني الذي يؤيده حزب العمل الإسرائيلي والذي يبدو أن ريجان 
مهتم به. وسوف يلعب الأردنيون دوراء ولكن بعد إقامة نظام الحكم الذاتي. على 
أنه يبدو أنه يقدم دعمه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة لبيريز الذي يعتبره أقل 
دوجماطية من بيجن. 

ومن الواضح أن أي مبادرة سياسية كبرى لن تأتي قبل أن تتسلم الإدارة 
الأميركية الجديدة السلطة. وزيارة بيجن لواشنطون» في ١7‏ نوشبر/ تشرين 
الثاني» ليست غير لقاء وديء إذ لا ينتظر بيجن شيئًا خلال الفترة الانتقالية. كما أن 
كارتر يجمد قرار بيع طائرات قتالية للعربية السعودية مستجيبًا لطلب من ريجان. 
وهذا الأخير يمتنع عن لقاء بيجن؛ لأنه لا يريد التدخل في أعمال الإدارة الراحلة. 


احرف 


وفي جميع الأحوال» يضطر بيجن إلى العودة بسرعة إلى إسرائيل. فأغلبيته 
مهتزة والتضخم يتجاوز نسبة 9939٠١‏ للعام الثاني على التوالي. وفي الضفة 
الغربية» يجري قمع تظاهرات الشبيبة بقسوة. وفي داخل حزب العملء يفوز بيريز 
فونًا كبير! بأغلبية 90٠١‏ في مقايل 9074. وسوف يكون على رأس القائمة في 
الانتخابات القادمة. 

وقد قدم اليمين البرلماني المتطرف مشروعه التشريعي الثاني المتصل بضم 
الجولان. وحكومة بيجن ليست محبذة لذلك وهذا بسبب در الأصداء الدولية 
السلبية له. وفي 54 ديسمبر/ كانون الأول ١٠14١ء:‏ تعترض سبيل الإجراء 
التشريعي مبرزة وجود توافق قومي للأراء حول عدم رد الأرض. ويتم رفض 
الاقتراح بتوجيه اللوم إلى الحكومة بأغلبية 55 صوتا في مقابل صوتين وامتناع 
عضوا عن التصويت. وفي الوقت نفسهء يجري تدشين إجراء يجيز لسكان 
الجولان الدروز طلب الجنسية الإسرائيلية. وقد ظل هؤلاء الأخيرون مفصولين عن 
فلسطينيي الأراضي المحتلة (كان قد جرى تطبيق الوضعية الشخصية الدرزية 
الإسرائيلية بديلاً عن القانون السوري). والحال أن الأعيان» الذين يشكلون الإطار 
القيادي للطائفة, هم جد مرتبطين بسوريا ويعارضون المشروع الإسرائيلي 
معارضة فعالة. 

وفي شهر يناير/ كانون الثاني ١3/8١ء‏ بتفكك الاثتلاف الإسرائيلي الحاكم 
بسبب المشكلات الاقتصادية. فيقرر بيجن إجراء انتخابات مبكرة (كان من المقفرر 
إجراؤها في نوقمبر/ تشرين الثاني). وبعد تردداتء: يتم تحديد ال 7١‏ من يونيو/ 
حزيران موعذا لها. وتشير استطلاعات الرأي الأولى إلى انتصار ساحق لحزب 
العمل وعلى رأسه شيمون بيريز. 

وتحاول سوريا اعتراض سبيل عقد القمة العربية المقرر عقدها في عمّان في 
5 نوشمبر/ تشرين الثاني. فهي لا تريد أن ترى تغلب المحور الثلاثي المؤلف من 
العراق والأردن والعربية السعودية. وتحاول منظمة التحرير الفلسطينية الوساطة 
بين الأطراف المتعارضة؛ ولكن من دون طائل. وهي مضطرة إلى الرضوخ 
للمطالب السورية كما لمطالب لبنان. وتتخذ الجزائر واليمن الجنوبي الموقف 
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وتتبنى القمة الحادية عشر برنامج دولة فلسطينية على تراب فلسطين؛ رافضة 
أي خيار أردني؛ وتساند العراق في حربه ضد إيران. فتسعد إسرائيل لهذه الفرقة 
العرريعة: 

وتقوم سورياء لإبراز استيائهاء بحشد عشرين ألف جندي على طول الحدود 
مع الأردن» الذي يرد بتدابير مساوية. بل إن الحديث يدور عن حرب وشيكة بين 
البلدين. ويَعدُ العراق بتقديم دعم عسكري إلى حليفه الأردني. ويتساءل الملك حسين 
عن احتمال رغبة دمشق في إقامة سلطة «فلسطينية» في عمّان. وفي إسرائيل» 
يعيد شارون إطلاق هذا المشروع ... وسرعان ما تهدأ أزمة «حافة الهاوية» هذه 
لكن الملك الهاشمي منزعج من ضعفه العسكري. فيتوصل» في شهر ديسمبر/ 
كانون الأول» إلى تعجيل إمداده بشحنات من الأسلحة الأميركية (أسلحة مضادة 
للدبابات» صواريخ أرض - جو وغير ذلك من الأعتدة الدفاعية). وبمجرد شعور 
الحكومة الأردنية بالاطمئنان» تقوم بتنظيم حملة صحافية تتحدث بنبرة تقريرية عن 
القلاقل في سوريا وعن قسوة القمع. 

وتؤدي غارة إسرائيلية في العمق إلى مصرع ‏ أشخاص في لبنان» بينهم ” 
جنود سوريين؛ في ١5‏ ديسمبر/ كانون الأول. وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها 
استهداف مواقع خلف الخط الأحمر. ويردٌ الجيش السوري فيقصف القطاعات التي 
يسيطر عليها جيش جنوب لبنان. ويرفض الإسرائيليون التصعيد زاعمين أن الجنود 
السوريين لم يُهَاجموا عن عمد. 

وقد لجأ ميليشياويون شمعونيون سابقون إلى مدينة زحله المسيحية» في 
البقاع» وتواصلوا مع الفلسطينيين والسوريين. فتقوم القوات اللبنانية بمردهم من 
المدينة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول. وتتدخل قوة الردع العربية فتقصف 
المدينة. وتستمر المواجهات عدة أيام. ويلقى أربعة جنود سوريين مصرعهم. وفي 
"٠‏ ديسمبر/ كانون الأول» يرفع الجيش السوري الحصار عن المدينة. على أن 
المسألة لا تَسَوّى مع ذلك؛ لأن البقاع يعتبر منطقة حيوية بالنسبة لأمن دمشق. 

والحال أن اجتماع الحدثين إنما يغذي الخشية السورية من تهديد استقرار 
وجود سوريا في لبنان جراء تضافر القوات اللبنانية والجيش الإسرائيلي بينما تتهم 
دمشق بالفعل الأردن والعراق بأنهما وراء نشاطات الإخوان المسلمين في سورياء 


يفف 


وهي نشاطات تتجه إلى الحرب الأهلية والطائفية. وفي ”١‏ ديسمبر/ كانون الأول؛ 
تنتهي معركة جوية جديدة فوق لبنان بتدمير سلاح الجو الإسرائيلي طائرتين 
سوريتين. 

وبعد توحيد المعسكر المسيحي بالقوة» استأئف بشير الجميل الاتصال 
بالإسرائيليين لكي يوضح من خلال وفد يمثله أن هدفه السياسي هو الوصول إلى 
السلطة في لبنان عبر «الطريق الدستوري»7) وطرد الفلسطينيين والسوريين من 
البلدا'). وكان الوفد قد تم استقباله من جائب إسحق شاميرء في ١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول .١98٠‏ ويوافق وزير الخارجية الإسرائيلي على هذه الاستراتيجية ويتعبهد 
بتعديل الصورة التي لدى الأميركيين عن بشير الجميل؛ الذي يعتبرونه زعيم 
عصابة وإرهابيًا. وفي ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول» يصل رافاييل إيتان» رئيس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي» إلى جونيه على متن طائرة عمودية» برفقة مسؤولين من 
الاستخبارات. وهو يُبلغ بشير الجميل بأن الجيش الإسرائيلي سوف يكثشف من 
هجماته بهدف تحطيم إمكانات الفلسطينيين العسكرية كما يتعهد بإرسال شحنات 
جديدة من الأعتدة الحربية إلى القوات اللبنانية» بينها مدرعات. وفي الشهور التالية؛ 
يصبح بشير الجميل أحد محاوري السفارة الأميركية في بيروت بينما تجري 
اتصالات بينه وقريبين من وكالة الاستخبارات المركزية. والحال أن روبرت 
ديلون؛ السفير الأميركي الجديد في بيروت؛ وخلافا لسلفه؛ يرى فيه أكثر من زعيم 
عصابية. 

وقد شجّع سركيس الجيش اللبناني» والذي تتألف غالبية كوادره الأعلى من 
مسيحيين» على التعاون مع القوات اللبنانية. وتنعقد الصلة من خلال العقيد ميشال 
عون. وفي الوقت نفسه؛: يعمل رسل اختارهم وليد جنبلاط . وبشير الجميل على 
التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي التقدمي. وعندما 

يشتمٌ الأسد رائحة هذه الاتصالات؛ يتولى إفهام وليد جنبلاط بوضوح وجوب قطعها 
لكك لا يريد أن يلقى مصير أبيه. 

وعند انتهاء هذه الأزمة الأخيرة في زحله. حصل بشير الجميل على تعهد 
جديد من جانب بيجن. وبموجب هذا التعهد سوف يوفر الإسرائيليون حماية جوية 
في زحله في حالة ما إذا لجأ السوريون إلى استخدام سلاحهم الجوي22. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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وتنعقد قمة المؤتمر الإسلامي في مكة في العربية السعودية في غياب مصر 
وإيران؛ اعتبارا من 70 يناير/ كانون الثاني .١158١‏ فتحل محل القمة العربية 
الفاشلة كساحة للتعبير عن المواقف. ويجِددُ الملك حسين معارضته الرسمية لأي 
خيار أردني وقبوله دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب 
الفلسطيني. ويتكلم سركيس بقوة في 78 يناير/ كانون الثاني: «لم يعد بوسع لبنان 
تحمل العواقب الكارثئية للعمليات العسكرية التي يشنها الفلسطينيون ضد إسرائيل 
انطلاقا من أرضه»". وقد أغلقت البلدان العربية المجاورة لإسرائيل أبوابها في 
وجه المقاومة الفلسطينية. وتدعو القمة الإسلامية إلى الجهاد في سبيل تحرير 
القدس: 
نحن مصممون على الجهاد بكل الوسائل التي نملكها لتحرير أراضينا المحتلة وأن 
نتناصر في الدفاع عن استقلالنا وحرمة أراضينا والذود عن حقوقنا ورد المظالم الواقتعمة 
علينا [...]. 
[و] نؤكد من جديدء في وجه العدوان الصهيوني [...]» عزمنا على المقاومة الشاملة 
لهذا العدوان [...] كما نرفض وندين السياسات التي تمكن لهذا العدوان [...]. 
[و] نتعاون على الجهاد بما لدينا من وسائل لتحرير القدس؛ ونجعل من هذا التحرير 
القضية الإسلامية الرئيسية. 


وهذا الجهاذ يْفِهُمٌ بالأخص على أنه تعبئة للموارد لا على أنه كفاح مسلح. 

وعلى الفورء يبدأ تبادل جديد للنيران بين القوات المشتركة وجيش جنوب 
لبنان. وتسقط صواريخ على الجليل الإسرائيلي؛ ويقصف السلاح الجوي والمدفعية 
الإسرائيليان المدن الرئيسية في الجنوب اللبناني. 

وخلال الفترة الانتقالية» يذهب هنري كيسنجر إلى الشرق الأدنى» موضحًا أن 
إدارة ريجان سوف تصغي إليه. فيستقبله السادات بحرارة وتستقبله الحكومة 
الإسرائيلية بتكريم» لكن الملك حسين يرفض بشكل استعراضي استقباله. وهو لا 
يذهب إلى سوريا. والشيء الوحيد المهم هو اقتراحه على القاهرة دعوة منظمة 
التحرير الفلسطينية إلى الجلوس في مرحلة لاحقة إلى طاولة المفاوضات؛. عندما 
يكون قد تم إحراز تقدم9). 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
2*5 


وفيما عدا معاداة ريجان القوية للشيوعية وتعاطفه مع إسرائيل»ء فان فكره 
السياسي في شأن السياسة الخارجية غير معلوم من الناحية العملية. والحق إن 
درايته بالعالم الخارجي الأكثر من تافهة ليس من شأنها تيسير المهمة. وهو أسيرٌ 
لمستشاريه وللبطاقات التي يُعدُها هؤلاء الأخيرون له. وخلال حملته الانتخابية» لم 
يتحدث عق خدلرة' السدلام ولم ينظزد إلى الشرق الأوسط إلا في إطار الحرب الباردة 
الجديدة. ويبدو أنه قد تبنى مواقف المحافظين الجدد بين المحيطين به والتي تجعل 
من إسرائيل ومصر والعربية السعودية الحلفاء المحليين للولايات المتحدة ضد 
الاتحاد السوقييتي» سبب كل المتاعب في العالم. 

ويس ووتقذ ريجان سو ى كبية بيد الأوسلط المحاففلة: وجللوسل النظطيوة 
على تَوَحُد عاطفيّ عميق مع الرؤية العامة لدى الشعب الأميركي. فهو مؤمن 
ب«المعجزة الأميركية» التي هو أيضنًا المعبّر عنها. وعنده يقين عميق» ارتياعه 
حيال أي احتمال لنهاية نووية للعالم؛ غ؛وسرعان ماسوف يرى خطر 
«آرماجدون»7 ذرية أو دينية في الشرق الأوسط7). وهو لا يرى من جهة أخرى 
فارقا حقيقيًا بين نهاية نووية للزمان و تحقق تحقق النبوءات الدينية. وإذا كانت نبرة 
ريجان من أشد النبرات قتالية» فإنه بالأحرى مُقَنََّ في اللجوء إلى الأدوات 
الغسكرية: 

وهوء خلافا لسلفه: لا يهتم بالتفاصيل؛ مكتفيًا ببعض الخطوط العريضة غير 
المصقولة إلى حد بعيد. وتعييناته للعاملين في مجال السياسة الخارجية تمضي في 
اتجاه المحافظين الجدد. فوزير الخارجية الجديد؛ الجنرال ألكسندر هيجء كان 
مساعذا لكيسنجر ثم رئيسا لأركان البيت الأبيض في عهد نيكسون. ووزير الدفاع؛ 
كاسبار واينبرجرء معروف بأواصره مع العربية السعودية. أّا ريتشارد آلان» 
مستشار الأمن القومي؛ فيبدو أن دوره ممسوح. وليست لهم علاقة مباشرة 
بالرئيسء ما يشكل عقبة فادحة. والحال أن ويليام ج. كيسيء الرئيس الجديد لوكالة 
الاستخبارات المركزية؛ وهو ناشط كان قد عمل في الاستخبارات خلال الحرب 
العالمية الثانية» إنما يستغل هذا الوضع لكي يخوض حربه السرّية هو ضد الاتحاد 
السوقييتي. 
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ويحتفظ هيج من حيث الجوهر بطاقم الدييلوماسيين المحترفين نفسه الذي يدير 
ملف الشرق الأوسط منذ إدارة نيكسون» وإن كان يشتبه بأن بعضهم «مستعربون»» 
وهو أمر بعيد عن أن يكون ثابتًا. وبالمقابل؛ تتباعد الإدارة الجديدة عن سياسة 
«كامب ديقيد» التي يتمثل عيبها الأول في أنها ملتصقة باسم الرئيس المغادر 
للسلطة. ومن المستحيل تصور انخراط ريجان في هذا النوع من الملفات بالشكل 


بحثا عن توافق استراتيجي غير مُرجَح 

يتميز شهر فبراير/ شباط ١18١‏ بالعمليات «الوقائية» الإسرائيلية المعتادة في 
لبنان وبتحطم طائرة سورية خلال معركة جوية فوق هذا البلد نفسه (؟١‏ فبراير/ 
شباط). ويظل التوتر بين الأردن وسوريا قويًا. والحال أن عمّانء التي لا تستسام 
لتخويفهاء إنما ترد بقوة على اتهامات دمشقء مشدّدة على الطابع الأقلوي والطائفي 
للسلطة في سوريا والتي لا تحافظ على بقائها إلا بفضل استخدام الترويع. ويمضي 
رئيس الوزراء الأردني إلى حدّ القول بأن «مكانة سوريا سوف تستعاد بعد الإطاحة 
بالنظام الحاكم في دمشق»0". ولابد من القول بأن الأسد يؤكدء من جهته؛ أن «من 
الضروري إسقاط الحكام العرب الذين ينفذون؛ بالدور المعهود به إليهم؛ أوامر 
الإمبريالية»7). وهو يشدّد على «ضرورة تدعيم الوسائل الهادفة إلى التصدي 
لدسائس أطراف كامب ديقيد والنظام الأردني؛ [تلك الدسائس الرامية إلى] تصفية 
القضية الفلسطينية وإضعاف الصمود العربي»7”"). وتخوض اس تخبارات البلدين 
الآن حربًا سرئية تذكر بالحرب السرية في ستينيات القرن العشرين. 

وبما أن الإسرائيليين في حملة انتخابية» فمن غير الوارد استقبال بيجن في 
واشنطون كي لا يبدو أنه يسعى إلى التأثير على الناخبين. كما أنه لا يمكن دعوة 
السادات إلى واشنطون كي لا يتكون انطباع بأنه صاحب الأفضلية في المنطقة. 

ويلعب الرئيس المصري بشكل استعراضي بالورقة الأوروبية. قأمام البرلمان 
الأوروبي في لوكسمبورج: ينادي بمشاركة أوروبا «للتوصل إلى حق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم بأنفسهم»7")؛ وللمساعدة على حث «الإسرائيليين والفلسطينيين 
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في آن واحد على قبول صيغة للاعتراف المتبادل والمتزامن»7). وهو يذهب بعد 
ذلك إلى باريس حيث يتم استقباله بأعظم آيات التكريم. والمحادثات مع المسؤولين 
الفرنسيين صريحة وودية. وإذا كانت فرنسا جيسكار ديستان قد تلقت اتفاقات كامب 
ديثيد ببرود بالأحرىء فإننا أيضًا في حملة انتخابية في فرنساء حيث السادات عظيم 
الشعبية. ثم إن البلدين يتعاونان بنشاط في الشؤون التشادية وعدوهم المشترك فيها 
هو ليبيا. 

وفي ١5‏ فبراير/ شباط» يستقبل السادات المستشار كرايسكي في القاهرة 
ويقترح تشكيل حكومة فلسطينية في المنفى. والحال أن الفلسطينيين والإسرائيليين 
يرفضون هذا الاقتراح. وفي جميع الأحوال؛ فعندما يتحدث السادات عن 
الفلسطينيين» لا يذكر منظمة التحرير الفلسطينية. وهو يذكرٌ بأن الأولوية هي 
لتطبيق معاهدة واشنطون وأنه يجب قبل كل شيء انتظار تطبيق الاتفاق بشأن 
الحكم الذاتي. 

ويتقدم التطبيع بين مصر وإسرائيل. والتبادلات الاقتصادية في صالح مصر 
بحكم شحنات البترول. وفي غضون عام واحدء ذهب إلى مصر ٠١ ٠٠١‏ سائح 
إسرائيلي. وفي الاتجاه المقابل» لم يزر إسرائيل غير ١6٠١‏ مصريء أغلبهم 
موظفون في مهمات عمل. وبصرف النظر عن العداوة السياسية» فإن إسرائيل 
ليست جذابة بالنسبة للنخبة المصرية: إنها بلد صغير لا يتجاوز عدد سكان أي 
مدينة فيه مليون نسمة! وتفضّل الطبقات الأرقى الذهاب إلى أوروبا أو إلى أميركا 
الشمالية. والمشتغلون بالمهن الفكرية والاقتصادية لا يريدون حرمانهم من دخول 
بلدان الخليج والذي يمكن أن تكلفهم إياه زيارة إلى إسرائيل. ولابد من أن نضيف 
أن ضوابط الأمن الإسرائيلي على الحدود لا تشجع على السياحة وأن البيروقراطية 
المصرية تبذل كل ما في وسعها لثني الناس عن الذهاب إلى إسرائيل. 

والاستراتيجية المصرية هي العمل في مجال التطبيع على توفير ما هو لازم 
لضمان الانسحاب التدريجي من سيناء؛ وليس أكثر من ذلك. وبعد وعود المستقبل 
المشرق بفضل السلامء يتأكد تحرر الرأي العام المصري من الأوهام ويجد ترجمة 


(*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
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له في انخفاض ملحوظ لشعبية السادات الذي يتباعد بشكل متزايد باطراد عن 
المجتمع. 

ولا تريد مصر استئنافا فوريًا للمفاوضات بشان الحكم الذاتي» بحكم الحملة 
الانتخابية الإسراتيلية. ولا بد أنه كان من شأن هذه المفاوضات أن تكون حوار 
طرشان. فمن وجهة النظر الإسرائيلية» يجب أن يكون المقابل للانسحاب من سيناء 
هو إطلاق يد إسرائيل في الأراضي المحتلة الأخرى. بينما ترى القاهرة أن الحفاظ 
على موقف حازم بشأن الملف الفلسطيئني هو الشرط الذي لا غنى عنه لإنهاء عزلة 
مصر في العالم العربي. وبمجرد اكتمال الانسحاب من سيناء» سيكون بالإمكان 
العودة إلى الهجوم [السياسي] دون أدنى خطورة. أما الآن» فهناك تكيف مع اللغة 
الأميركية الجديدة بالتأكيد على أن الحل العادل للمشكلة الفلسطينية هو وحده الذي 
من شأنه السماح بوقف المدّ السوقييتي. وما بين إسرائيل ومصر هو السباق لمعرفة 
من الذي سيبرهن على أنه الأكثر حدّة في معاداة السوثييت. وكما لا مفر من ذلك» 
يفسرون في واشنطون هذا التكيف على أنه تأكيد لصحة التحليل الجديد للمنطقة من 
زاوية الحرب الباردة. 

والحال أن الرغبة المعلنة من جانب حكومة بيجن في الإكثار من الأمور 
الواقعة في الضفة الغربية سعيًا إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي قبل انتخابات ”١‏ 
يونيو/ حزيران إنما تستثير توترات جديدة في الأراضي المحتلة مع وقوع 
تظاهرات شعبية يتم قمعها بقسوة. 

وفي 14 فبراير/ شباطء» يصل إسحق شامير إلى واشنطون. فيبلغه هيج قرار 
إدارة ريجان النهائي بيع طائرات إواكس للعربية السعودية وكذلك تعزيز سلاحها 
الجوي العسكري. فيبدي شامير معارضة بلده الحازمة لتعزيز القدرات الهجومية 
لأي بلد عربي. ولتهدئته» يعرضون عليه تسليم إسرائيل طائرات إضافية من طراز 
إف - 776). ويشعر هيج وريجان بأن شامير قد قبل الحل الوسط. وفيما يتعلق 
بمعاهدة واشنطونء يطالب الجانب الإسرائيلي قبل أي شيء بتشكيل القوة متعددة 
الجنسيات في سيناء. فيتعهد الأميركيون بالعمل على ذلك بنشاط. 

ولعظيم استغراب إدارة ريجان» تنخرط إسرائيل في شهر مارس/ آذار في 
حملة عنيفة ضد مشروع بيع أسلحة للعربية السعودية. وينضم إلى هذه الحملة على 
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الفور أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة. والحال أنه ضمن هذا السياق يذهب 
هيج إلى الشرق الأدنى؛ غداة تعرض الرئيس ريجان لاعتداء. وهو قادم لكي يدعو 
إلى «توافق استراتيجي» بين إسرائيل ومصر والأردن والعربية السعودية. 

وحتى قبل وصوله. يشتعل الجنوب اللبناني. فعلى مدار شهر مارس/ آذار» 
يتصدى الإسرائيليون والفلسطينيون بالقوة لمحاولة جديدة لنشر الجيش اللبناني في 
تلك المنطقة. واعتبار! من ١‏ مارس/ آذارء يقصف جيش جنوب لبنان والجيش 
الإسرائيلي القطاع كله ويقومان بغارات هجومية في المناطق التي تسيطر عليها 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان والقوات المشتركة. وفي الأول من أبريل/ 
نيسان» يرجع اختبار القوة إلى زحله التي تتعرض للقصف من جانب الجيشس 
السوريء ثمء في ؟١‏ أبريل/ نيسان» تمتد عمليات القصف إلى مجمل مدينة 
بيروت. كما يحاول السوريون فرض انسحاب للقوات المشتركة من زحله. وعندما 
نستعيد تحليل تسلسل الأحداثء نجد أنفسنا بإزاء ثلاثة أعمال منفصلة في الأصل: 
العمل المشترك من جانب سعد حداد والجيش الإسرائيلي ؛ وضع مشوش في زحله 
حيث يعتقد كل طرف بحسن نية أن الطرف الآخر بادّرَ بالمعارك ؛ رغبة سورية 
في تخويف المسيحيين من خلال قصف لا يرحم تترتب عليه نتيجة عكسية هي 
التفافهم حول بشير الجميل. 

وفي 4 وه أبريل/ نيسان» يتواجد هيج في القاهرة. فتفرض المسألة اللبنانية 
نفسها وسط المحادثات بشأن عملية السلام والتوافق الاستراتيجي. وهو يُطمئن 
محاوريه المصريين: «إن من يظنون أننا نعطي الأولوية للتوافق الاستراتيجي على 
حساب عملية السلام مخطئون. فالارتباط بين المشكلتين وثيق وأهميتهما واحدة». 

وفي © أبريل/ نيسان» يصل وزير الخارجية الأميركي إلى إسرائيل. وهو 
يضطر هناك أيضنا إلى تناول المسألة اللبنانية. ويعلن شامير على الملاً: «ليس من 
شأن إسرائيل المكوث غير مبالية» مكتوفة اليدين» حيال المذبحة التي تطال» على 
الجانب الآخر لحدودهاء جماعة سكانية مدنية بريئة» عبر العمل المشترك من جانب 
السوريين والفدائيين». والمسألة هي ما إذا كانت إسرائيل ستحهُ من عملها في 
الجنوب اللبناني» وهو عمل مستمر من جهة أخرىء أم أنها ستقدم الغوث للمعسكر 
المسيحي. ويضاف إلى ذلك جدل عنيف حول مسألة إرسال شحنات من الأسلحة 
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إلى العربية السعودية. ويشجب هيج عمل السوريين «الوحشي» ويرى أنه يرتبط 
ارتباطا مباشر! بجولته في المنطقة. وتبدأ الولايات المتحدة اتصالات عاجلة مع 
العواصم المعنية» عن قرب وعن قرب أقلء بالأزمة. والحال أن وزير الخارجية» 
وذهنه مُلَبْدَ بالحرب الباردة» إنما يفسر العمل السوري على أنه دسيسة سوقييتية 
جديدة. ويرى الإسرائيليون أن تهديد موسكو له ميزة إحالة الملف الفلسطيني إلى 
مرتبة ثانية بينما يتمثل عيب هذا التهديد في لجوء الإميركيين إلى إعادة تسليح 
العزت: 
ويتواجد هيج في يومي 5 و" أبريل/ نيسان في عمّان. فيرفض الملك حسين 
أي أفق لتوافق استراتيجي ويشدد على الأولوية التي يجب إعطاؤها لتسوية المسألة 
الفلسطينية بمشاركة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية. وفي العربية السعودية: 
يجد هيج محاورين أكثر تجاوبًا فيما يتعلق بالتهديد السوقييتي. فالمملكة تعتبر نفسها 
طرسية للخطر عراف دودو الاتعاد انتوق قييتي في القرن الأفريقي. ويشدد 
السعوديون على ضرورة إبرام العقد الخاص بالحصول على الأسلحة مع الولايات 
المتحدةء لاسيما أنه ينطوي على وجود عديدين من «المستشارين» لتدريب 
العسكريين السعوديين والوقوف إلى جانبهم؛ ما يؤول إلى تفعيل حماية أميركية من 
دون قول ذلك. ومن غير الوارد قبول عتاد مُعيب القدرات بهدف طمأنة 
الإسرائيليين. ومن الناحية الكلامية على الأقل» يضع محاورو وزير الخارجية 
الأميركي على مستوى واحد تسوية مرضية للمسألة الفلسطينية إلى جانب التهديد 
السوثييتي. وهم يُعدُون مبادرة في هذا المجال» لكنهم يوافقون على ضرورة انتظار 
نتيجة الانتخابات الإسرائيلية. 
وجولة ألكسندر هيج كاشفة لتعقد النظام السياسي شرق الأوسطي. فالفاعلون 
الإقليميون ينتظرون تحركا أميركيًا ويشكون في غالبيتهم من خطاب الإدارة الجديدة 
وإن كان لأجل الدفاع في حقيقة الأمر عن مواقف متعارضة تمامًا. والولايمات 
المتحدة تريد استقرار! إقليميًا مُعَيْنَا حتى تركز طاقاتها ضد الاتحاد السوقييتي» لكن 
إسرائيل تنخرط بشكل متزايد باطراد في المسألة اللبنائية» والشاغل الأول لمصر 
هو تطبيق معاهدة واشنظون حذى ثعة لعودتها إلى الصفوف العربية معيدة إطلاق 
المسألة الفلسطينية» والأردن يجعل من نفسه المتحدث بلسان العراق المنخرط في 


المرى 


حرب مع إيران؛ بينما تريد العربية السعودية السلاح والحماية الأميركية قبل أي 
شيء آخر. والسؤال المستتر هو من الذي سيصبح الشريك الأهم للولايات المتحدة: 
إسرائيل أم مصر أم العربية السعودية؟. والنتيجة التي لا مفر منها هي جعل ما 
كان مشروعًا استراتيجيًا للسياسة الخارجية رهانا رئيسيًا من رهانات السياسة 
الداخلية الأميركية. وسوف تصبح مسألة عقود الأسلحة السعودية موضع جدل كبير 
في واشنطون في الشهور القادمة. 

ولا يفهم رونالد ريجان رد فعل الطائفة اليهودية الأميركية7". فاليهود لم يكن 
لهم قط من صديق لإسرائيل في البيت الأبيض أفضل منه. والعربية السعودية هي 
مفتاح النظام شرق الأوسطي. وهي إن حذت حذو مصرء فإن بقية المنطقة سوف 
تثرسم خطاها. والسلام الإسرائيلي - العربي هو شرط استقرار المنطقة الذي لا 
غنى عنه للحدٌ من خطر توسع سوقييتي. 


صواريخ البقاع 

السوريون مؤمنون بأن بشير الجميل منخرط بالفعل في مشروع لتحرير 
لبنان» أي» بوضوح؛ طرد القوات السورية والجماعة السكانية الفلسطينية منه بدعم 
سافر وفعلي من جانب إسرائيل. وهم يرون أن الزعيم الماروني الشاب هو الذي 
فَجُرَ أزمة زحله. وهم عازمون على التخلص منه باستخدام طائرات عمودية 
للسيطرة على المرتفعات التي تمر عبرها مواصلات المدينة. وفي منتصف أبريل/ 
نيسان؛ يتم تطويق زحله بالكامل؛ لكن الميليشياويين المسيحيين يتشبثون راسخين 
بمواقعهم ويحاولون إعادة فتح طريق مواصلات المدينة مرورًا بالجبل. فيسيطرون 
على جبل صنين الذي يقصفون انطلاقا منه قوات الحمصار السورية. ويدعمو 
الأميركيون جميع الأطراف إلى ضبط النفسء ما يعني وقف الهجمات على النظام 
السوري. 

ويلجأ بشير الجميل إلى إضفاء طابع درامي على الوضع ويجتهد في جعله 
موضوعا كبيرًا يتميز براهنية دولية. فهو يبلغ الإسرائيليين بأنه لو سقط جبل 
صنين » فإن المعسكر المسيحي كله سيتلوه في السقوط حتى جونيه. فيتردد 
المعنيون فيما يتعلق بالمسلك الذي يجب اتباعه ويكثفون مؤقنًا من غاراتهم ضد 


ضرف 


الفلسطينيين لحرف الأنظار إلى هذا الحد أو ذاك. فير الفلسطينيون بإطلاق 
صواريخ على الجليل. وترجع عمليات القصف بين قسمي بيروت. وسرعان ما 
سوف يجري إغلاق المطار الدولي. ويجب أن نضيف إلى ذلك المواجهات العنيفة 
بين حركة أمل والموالين للعراق. وهكذا فإن العناصر الأكثر إسلامية في الحركة: 
وهي عناصر منحازة إلى طهران؛ تخوض حربًا موازية لالحرب بين العراق 
وإيران. 
ويرى فريق من القيادة المسيحية أنه من دون دعم إسرائيلي فإن علاقة القوى 
تصبح غير مؤاتية إلى حدٌّ بعيد. وبعضهم مستعدون للذهاب إلى دمشق للتوصل 
إلى اتفاق مباشر مع الأسد. وبدعم من كميل شمعونء يعلن بشير الجميل» في ١4‏ 
أبزيك/ تيمناق» التتتدلاه بده خوار مع تمشق للتوضل إلى حل حيدق اللمتفكلة 
اللبنانية. وهو يُعَبُْ أمام لوي ديلامارا")؛ سفير فرنساء عن حنقه على الإسرائيليين 
الذين يجتهدون؛ منذ يومين» عبر تصريحات مرائية» في «إحراج المسيحيين بعد أن 
تخلوا عنهم»: 
كما أعرب عن استيائه الشديد من رسالة الرئيس ريجان إلى دمشق والتي تتناقض مع 
تصريحات السيد هيج المعادية لسوريا والتي أدلى بها في تل أبيب. وهو يرى أن لبنان» وقد 
تخلى عنه الجميعء من شأنه أن يغرق في التفكك كما كان يتمنى ذلك السوريون والإسرائيليون 
على حدّ سواء بحسب الخطة المنسوبة إلى السيد كيسنجر. 


والشروط التي يشترطها الرئيس السوري شروط حادة: سيطرة القوات 
المرتبطة بسوريا على قطاع زحله. وفي إسرائيل؛ يوجد انقسام بين العسكريين. 
فالجنرال ساجيء رئيس الاستخبارات» يرى أن المسيحيين ليسوا معرّضين لإبادة 
وأن دمشق لا تعمل إلا على تدعيم انتشارها لأغراض الحماية. وهكذا يفسر 
الإشارة التي أرسلها السوريون الذين أقاموا بشكل ظاهر قواعد يمكنها استقبال 
منصات لصواريخ من طراز سام - 5 أرض - جوء لكنهم لم يقوموا بعذ بتجهيزها 
بالسلاح. ومن الواضح أنه إذا ما انتهك الإسرائيليون تعهدهم بعدم مهاجمة القوات 
السورية وراء الخط الأحمرء فإن السوريين لن يحترموا تعهدهم بعدم نتصب 


ضرف 


الصواريخ المضادة للطائرات. وبالمقابل» نجد أن الجنرال إيتان» رئيس هيئة 
الأركان» نصيرٌ حازم لتقديم دعم مباشر لبشير الجميل. 

وينشأ وضع قائم هش هشاشة خاصة خلال عدة أيام. وفي ١4‏ أبريل/ نيسان» 
تنزل الطائرات العمودية السورية قوات خاصة تستولي على جبل صنين. فينكشف 
المعسكر المسيحي كله. ويرسل بشير الجميل إلى إسرائيل فورً! وفذا مُكلهًا بتوضيح 
أنه في حالة عدم إقدام الدولة العبرية على عمل فإنه سوف يكون مضطرًا إلمى 
التفاهم مع السوريين. فتجد الحكومة الإسرائيلية نفسها أسيرة خطابها الذي تحدث 
عن حماية المسيحيين المهدّدين بالإيادة و» بشكل أكثر براجماتية؛ تُجازف بتعرض 
تحالفها مع القوات اللبنانية للانهيار. وفي هذه الحالة» من شأن النفوذ الإسرائيلي أن 
يقتصر على الجنوب اللبناني بينما كانت [إسرائيل] قادرة قبل ذلك بوقت قصير 
على الأمل في انحياز «الشرعية» اللبنانية إلى صفها 1 

وصباح 78 أبريل/ نيسان» تجتمع الحكومة الإسرائيلية في مجلس مُصَغر. 
فيحذر ساجي من خطر قيام السوريين بنصب منصات صواريخهم في حالة إقدام 
إسرائيل على تحرك. أما إيتان فهو يبدو نصيرا حازما للتدخل الععسكري. وقد 
قدمت له القوات اللبنانية وصفا كاملا للانتشار العسكري السوري في قطاع زحله. 
والوزراء مترددون؛ حتى أولئك المشهورون بأنهم صقور. فيزيح بيجن 
الاعتراضات مؤكذا: «لا يمكننا تركهم يقترفون إبادة في لبنان». وعلي الفورء ينقل 
إيتان الأوامر التي كانت مُعَدَةَ سلفا. . ويجري إسقاط طائرة عمودية سورية أولى 
لنقل القوات بينما كان الوزراء لا يزالون يتباحثون. ويجري إسقاط طائرة ثانية في 
بداية ما بعد الظهيرة. 

وكما هو متوقع؛ يرد السوريون على خسائرهم الفادحة بنصبهم في اليوم 
التالي منصات ثلاث للصواريخ في البقاع. وبُهَون الإسرائيليون في البداية من 
الموقف مترقبين سحبًا فوريًا للمنصات, ثم يطالبون بإزالتهاء وإلأ فإنهم سوف 
يلجؤون إلى القوة. والرهان المباشر هو السيطرة على المجال الجوي اللبناني: 
فإسرائيل إن خسرت هذه السيطرة سوف تصبح فاعلا أصغر في المشهد اللبناني. 

والحال أن التوافق الاستراتيجي الذي تطلع إليه الأميركيون إنما يتحول إلى 
خطر حرب وشيكة بين إسرائيل وسوريا التي ستحشد كل العرب حولها. وفي 


رف 


سياق الحرب الباردة الجديدة» فإن إسرائيل إنما تعني عندئذ الولايات المتحدة بينما 
تعني سوريا الاتحاد السوقييتي. وما لا يمكن أن نخطئ مغزاه هو الوصول 
المتزامن للأسطولين السوقييتي والأميركي في البحر المتوسط إلى مشارف الساحل 
اللبناني. 
فيقرر ألكسندر هيج على الفور إرسال مبعوث خاص لمعالجة الأزمة. وهو 
يختار فيليب حبيب» وهو ديبلوماسي كبير متقاعدء تنحدر عائلته؛ كما أسلفنا 
الإشارة» من أصول مارونية لبنانية'). وتسميته توقف غارة جوية إسرائيلية كانت 
قد أخرتها إلى ذلك الخين ظروف الأحوال الجوية. والحال أنه لا الأسد ولا بيجن 
يريدان حربًا وهما بحاجة إلى الوساطة الأميركية. على أن هذا وذاك سوف 
ينتهجان استراتيجية «حافة هاوية» جديدة بهدف الحصول على الحد الأقصى من 
المكاسب. وبفضل الأزمة» تصبح سوريا من جديد طرفا يتحدث معه الأميركيون. 
وبحكم خطر الحرب نفسه «يجري تدويل» المسألة اللبنانية. وفي الحملة الانتخابية 
الإسرائيلية» يضطر حزب العمل إلى الانحياز إلى صف الحكومة فيما يتعلق 
بالشؤون اللبنانية. 
ويكثر بيجن من التصريحات الأكثر عنفا. ويهاجم المستشار الألماني شميت 
الذي قامء لدى عودته من العربية السعودية؛ بإلقاء المسؤولية عن المأزق السياسي 
في الشرق الأدنى على إسرائيل وأعرب عن تعاطف الألمان مع حق الفلسطينيين 
في تقرير مصيرهم بأنفسهمء كما يهاجم قاليري جيسكار ديستان ونحن على بُعد 
أسبوع من الانتخابات الرئاسية الفرنسية» رادًا عليهما الخطاب المعادي للسامية 
(5 مايو/ أيّار :"0)1941١‏ 
لقد دأب شائنو الشعب اليهودي على رمي اليهود باشتهاء الكسب. لكنكم إن أردتم رؤية 
طمع وجشع لا كابح لهماء فبإمكانكم المضي لرؤية جيسكار ديستان في فرنسا وهيلموت شميت 
في ألمانيا. إن الفرنسيين الذين يتحدثون بالشكل الذي يتحدث به جيسكار قد تناسواء من باب 
الانتهازية؛ المت العليا لثورتهم ولم يَمْد الألمان يريدون تذكر جرائمهم التي لا سبيل إلى 
اغتفارها. هذان الاثنان لا ينظران إلا إلى أمرين: كيف يمكنهما بيع السلاح بأعلى سعر وكيف 
يمكنهما شراء البترول بأرخص سعر؟ وما من شيء آخر يهمهما. 


ات 


وفي الصحافة الأميركية» يشبَّهُ عمليات القصف السورية في لبنان بالمذابح 
التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية('') (يبدو أن عمليات القصف 
الإسرائيلية لا تندرج في الخانة نفسها...). وعلى مدار شهر مايو/ أيّار كله يكرر 
مهاتراته ضد ألمانيا الاتحادية ومستشارها: «إنني أعتبر الشعب الألماني كله؛ حتى 
هذا الجيل» مسؤولاً عن الهولوكوست». كما يهاجم الجماعة الأوروبية: «تتصور 
أوروبا أنها تعرف ما هو في صالح أمن إسرائيل» متجاهلة في الوقت نفسه المذابح 
التي تطال المسيحيين في لبنان». 

والحال أن هذا النوع من التصريحات والمواقف علاوة على التدابير غير 
التقشفية في الميزانية إنما تفسر الصعود الانتخابي الجديد لليمين في استطلاعات 
الرأي. 

ويجري إرسال خدام إلى بيروت للتفاوض على «وفاق وطني» لبناني من 
شأنه أن يتم عبر هجر التحالف مع إسرائيل من جانب القوات اللبنانية وإيجاد تعاون 
كثيف بين سوريا ولبنان. وبشكل ملموس أكثرء من شأن الجيش اللبناني النظامي 
أن يحل محل المتحاربين في منطقة زحله. وترفض القوات اللبنانية مشروع 
الاتفاقء لأن مصلحتها تكمن الآن في تدويل الأزمة؛ ما يجعل من بشير الجميل 
محاونا مستديمًا للأميركيين. 

وفي الساحة؛ يعزز السوريون وجودهم في البقاع ويفرضون حصارًا قاسيا 
على زحله ويسيطرون على مرتفعات صنين. وتتواصل عمليات القصف بين قسمي 
بيروت» والحرب قائمةٌ في الجنوب بين جيش جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي» من 
جهة» والقوات المشتركة» من الجهة الأخرى. 

ويبدأ فيليب حبيب وفريقه جولة مكوكية متواصلة بين إسرائيل وسوريا 
ولبنان. وترتأي خطته سحب القوات اللبنانية من زحله في مقابل سحب الصواريخ 
السورية وحدًا غير محدّد من النشاطات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان. وبما أنه لا 
يحرز أي تقدم» فإنه يذهب إلى العربية السعودية حتى تقوم الرياض بتحرك لدى 
نمشق.:فيقؤم السعوديون بذلك التحرافة .ما يسمح يكنب الوفنت. تدا ومساظة 
عربية جديدة بين" الأطراف اللبنانية: إذ يجب تمديد مهمة قوة الردع العربية في ١7‏ 
يوليو/ تموز من جانب جامعة الدول العربية» والعربية السعودية هي التي تُمَوَل إلى 


حارف 


حدٌّ بعيد الوجود العسكري السوري. فتثبت الملكية السعودية بذلك أنها لا غنى عنها 
بالنسبة للأميركيين ما يعود على الإسرائيليين بالضرر العظيم. وبحسب لغة النظام 
السياسيء فإن التعريب يفرض نفسه بالتوازي مع التدويل وفي ارتباط به. ويدعم 
الأردن المبادرة السعودية» لكي يثبت» على الأقل؛ أنه موجود سياسيّاء وفي جميع 
الأحوال فإن الملك حسين يخشى دومًا من امتداد الحرب إلى مملكته. 

ويسمح بشير الجميل بإعادة فتح مطار بيروت» ما يعود عليه بدعوته إلى 
الولايات المتحدة. وهو لا يمكنه الذهاب إليهاء خوفا من اعتراض السلاح الجوي 
السوري طائرته العمودية» عند اتجاهها إلى قبرص. ويمتتع الإسرائيليون عن 
التحليق فوق البقاع» لكنهم يخسرون عدة طائرات بلا طيارين جرّاء نيران الدفاع 
الجوي السوري. فيتقدم نواب حزب العمل الإسرائيلي باقتراح بتوجيه اللوم إلى 
الحكومة يشجب «التعهدات المسرفة والتي لا تستند إلى أساس قانوني وال مأخوذة 
حيال مسيحيي لبنان». والحال أن المداولات البرلمانية» في ” يونيو/ حزيرانء إنما 
تَحدّد علنا التعهدات الإسرائيلية: من غير الوارد طرد السوريين من لبنان ولا 
المساعدة على قيام دولة مسيحية» لكن إسرائيل تتعهد بتقديم السلاح ومساعدة 
«تقانية» للمسيحيين. وإذا ما تعرض المسيحيون للهجوم من الجوء فإن الإسرائيليين 
سوف يقدمون لهم الغوث. ويجري رفض اقتراح توجيه اللوم إلى الحكومة بأغلبية 
0 صوتا في مقابل ١‏ صوتًا وامتناع نواب عن التصويت. وليس من شأن 
هذه التصريحات العلنية سوى إزعاج بشير الجميل الذي دأب على نفي صحتها. 

وتشجبُ مصر بقوة السياسة السورية وإن كانت تطلب إلى إسرائيل التصرف 
باعتدال. وهي تسعى إلى حجب أنها لم تعد موجودة على المسرح السياسي العربي. 
وهي تتوصل إلى عقد قمة بين السادات وبيجن في شرم الشيخ في 4 يونيو/ 
حزيران. ومن حيث الشكلء يدور الحديث عن لبنان مع شسجب حازم للسياسة 
السوريةء لكن المباحثات المهمة إنما تنصَبُ على تطبيق المعاهدة. والمشكلة 
تطرحها مسألةٌ تشكيل القوة المتعددة الجنسيات في سيناء. من غير الوارد أن 
تشارك فيها بلدان ليست لها علاقات دييلوماسية مع إسرائيل ومصر. ثم إنه لا 
إسرائيل ولا الولايات المتحدة تريدان أوروبيين وذلك بسبب إعلان البندقية. فلا 
يبقى كثيرون ... أمّا قوة أميركية أساسا فهي أيضنا غير ممكنة؛ فمن شأنها أن تبدو 
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جيش احتلال. وهكذا فسوف تتجه مصر إلى الاتصال بالدول الأميركية اللاتينية. 
والسادات بدعوته بيجن إنما يبدو أيضنا أنه يأخذ في حسبانه تَقَدمَهُ في استطلاعات 
الرأي وأنه يصوت بشكل ما لصالح الليكود؛ حتى وإن كانت تتم دعوة بيريزء من 
عدي الميداء للنجيء الى مصدن: 


أوزيراك 

يتباهى السادات بأنه حصل من بيجن على تعهد بعدم حث خطى حرب مع 
سوريا. وهو يسعى إلى البرهنة على أن معاهدة واشنطون قد نجحت في إضفاء 
الاعتدال على السياسة الإسرائيلية. وغضبه سيكون عظيمًا مع القضية المسماة 
بقضية «أوزيراك». 

فمنذ مستهل صيف عام 2١144٠١‏ شنت إسرائيل حملة دولية كبرى ضد رغبة 
عراق صدام حسين المفتّرّضّة في حيازة سلاح نووي. ويجري استهداف فرنئسا 
استهدافا خاصاء فهي على تعاون قوي مع العراق في هذا المجال. وكان قد تم عقد 
اتفاق في عام ١9176‏ من جانب جاك شيراكء الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك. 

والحوار الفرنسي - الإسرائيلي حول هذا الموضوع حوار شيق بشكل خاص 
لأنه قائم على المسكوت عنه بشأن التعاون النووي السابق والذي ارتاحت خلاله 
السلطات الفرنسيةٌ إلى مزاعم محاوريها المتعففة والتي ذهبت إلى أن البرنامج 
الإسرائيلي النووي ليست له أي أهداف عسكرية. وبعبارة أخرى؛ يتهم 
الإسرائيليون الفرنسيين بالتصرف مع العراقيين بالشكل الذي تصرفوا به معهم هم 
في حين أن الفرنسيين يعلنون؛ هذه المرة» أنهم اتخذوا الاحتياطات الضرورية 
لتجنب تحول [عسكري] كهذا للبرنامج النووي العراقي (ما لم يفعلوه مع 
الإسرائيليين). كما يحيل الإسرائيليون إلى تصريح صادر عن صدام حسين في عام 
ذهب فيه إلى أن العراق يسعى إلى حيازة سلاح نووي. وبحسب باريس» 
فإن كل مراحل المعالجة النووية المعملية تحت سيطرة صارمة» خاصة فيما يتعلق 
بتخصيب اليورانيوم؛ ثم إن العراق؛ المُوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية» خاضعٌ لضوابط ومراقبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أعلنت فرنسا 
جيسكار حرصها حرصنا خاصا على تجنب انتشار الأسلحة النووية ولأجل هذا 
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الهدف أنهت تعاونها في هذا المجال مع باكستان (غير المُوقَعَة على 0-١‏ 
ولدى أدنى انحراف عراقي؛ من شأن فرنسا القيام بالشيء نفسه. وهي لا تعتر 
إلا بنشر المعارف [الخاصة بإنتاج السلاح | النووي] بوصفه عنصر الانتشارء وههو 
عنصر" كل في جميع الأحوال استحداثات الفيزياء النووية. 

لكن الإسرائيليين بوسنهم أن يروا أن محطة أوزيراك النووية التي أقامتها 
فرنسا في العراق قد أنشئت نشئت وفق نموذج محطة ديمونة الإسرائيلية وأن من يشارك 

في المشروع [العراقي] هو المشروعات التنفيذية الفرنسية نفسها [التي سبق لها 
تنفيذ المشروع الإسرائيلي]. والأمر يتعلق بمفاعل لأغراضن البحث: هو تسكة مدق 
المفاعل الذي أقيم في فرنسا في سكليه و الميس تحوارز رين وهر ونا لفجة 
«أوزيراك» [أوزيريس العراق] - العراقيون يسمونه بمفاعل «تموز». ويُقر” 
[الإسرائيليون] في النهاية بأن البرنامج الفرنسي ليس في حد ذاته ذا هدف 
عسكريء إلا أن بالإمكان أن يصبح ذا هدف كهذا إذا ما حاز العراقيون أشكال 
تعاون أخرى. 

وكان المتخصصون العراقيون الأوائل في الحقل النووي قد حصلوا على 
تكوينهم العلمي في الجامعات البريطانية والأميركية7"'). وكان عليهم تكثيف 
درايتهم بالفرنسية حتى تتسنى لهم الاستفادة من تكوين علمي في فرنسا يرتكز إلى 
محطة أوزيريس. وبعد وقت قصير من عقد الاتفاق» ظَهَرَ خلاف. فالواقع أن 
الفرنسيين يرفضون تسليم يورانيوم مخصّب بنسبة 968٠‏ ويقترحون بدلاً من ذلك 
سكروقا نوويًا مخصيًا بنسبة ملقب ب«الكرملة» [السكر المحروق]ء ما 
يجعل الطريق إلى التسلح النووي شاقًا جدًا. وكان العراقيون قد اضطروا إلى 
الرضوخ وإلى أن يقبلوا علاوة على ذلك وجوذا مُستديمًا لتفانيين فرنسيين في 
الموقع» وهو موقع تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى بتفتيشه 
بصورة منتظمة. وقد بات الموقف مشحونا جَرَاءً اعتداء على معدات مرسلة إلى 
العراق أعلنت منظمة مدافعة عن سلامة البيئة مجهولةٌ مسؤوليتها عنه ثم اغتيال 
خبير عراقي في باريس. ويجب أن نضيف غارة جوية إيرانية على منشآت نووية 
عراقية في سبتمبر/ أيلول .١194٠‏ ووسواس الجاسوسية غالب في الأوساط 
العراقية» ثم إن عديدين من أفراد البرنامج قد جرى توقيفهم على أساس شبهة 
التعاطف مع المنازعة الشيعية لنظام صدام حسين. 
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ومنذ انتقال السلطة؛ في 7١١‏ مايوء أيّار ,»118١‏ بعد الانتصار الانتخابي 
لفرانسوا ميتيران» استأنفت الحكومة الفرنسية الجديدة التعامل مع الملف. وقد اقترح 
كلود شيسون؛ وزير العلاقات الخارجية؛ إرسال وفد إلى إسرائيل؛ مكلف بتوضيح 
اتساع الاحتياطات المتخذة من جانب الفرنسيين. 1 

وفي إسرائيل» لا يوجد اتفاق بين مسؤولي الاستخبارات بشأن طبيعة 
المشروع النووي العراقي. وإذا كانوا يرون أن الهدف عسكري بالفعل» بحسب كل 
أرجحية؛ فسوف يتطلب الأمر عشر سنوات على الأقل حتى [يأخذ بُعَذَهُ] 
العملياتي(""). على أن العسكريين قد تلقوا تعليمات بالتحضير لعملية جوية ضد 
الموقع. وبحسب كل أرجحية» يبدو أنهم حصلوا على الأقل على معلومات من 
جانب شركائهم الإيرانيين2". ولا بد لاتخاذ القرار من أن يأخذ في الحس بان 
الأصداء الإقليمية والدولية للعملية. 

والحال أن بيجن» وقد سيطر عليه كالعادة وسواسْ خطر هولوكوست ثان, لا 
يلقي بالا لجزء من حكومته ومن المعارضة. فعلاوة على ثقل التاريخ» يبدو أن 
غياب مبدأ لاستخدام السلاح النووي من جانب الإسرائيليين» بحكم أنه لم يكن من 
المتصور أنهم يحوزونه؛ قد لعب دوره. ولا يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين فهموا 
منطق الردع النووي الذي صاغه استراتيجيو الحرب الباردة (الدمار المتبادل 
الأكيد» علاقة الضعيف بالقوي وعلاقة القوي بالضعيفء الفارق بين ضربة 
«أولى» وضربة «ثانية»» حجم إسرائيل نفسه والذي يجعل من شأن هجوم نووي 
عليها إحداث خسائر عربية مساوية على الأقل ...). وكان قد جرى تأخير موعد 
العملية بحكم أزمة صواريخ البقاع ثم عقد قمة السادات - بيجن. . والحال أن بيجن 
قد انهم بأنه كان مدفوعًا بشواغل انتخابية» وهذا أمر مرجّحء إل أنه يجب إفهامنا 
جيذا أنه قبل أي شيء آخر الرجل الذي سيجنبنا هولوكوستًا ثانيًا. 

وفي " يونيو/ حزيران ١158؛‏ تخترق ثماني طائرات إسرائيلية من طراز 
إف - ١١‏ تحميها ست طائرات من طراز إف - ١١‏ المجال الجوي الأردني ثم 
السعودي قبل أن تتغلغل في العراق. والضربة الجوية «جراحية»» أدت إلى دمار 
المنشآت. وقد وقع الهجوم في أواخر ما بعد الظهيرة سعيًا إلى خفض الخسائر 
البشرية إلى الحدّ الأدنى. فيسقط صريعا تقاني فرنسي وعشرة عراقيين. 
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وهذه القضية تستثير غضب العالم العربي كما تستثير احتجاجات دولية قوية. 
وتشجب الحكومة الفرنسية هذه «الغارة المرفوضة تمامًا». وبعد يومين» يكتفي 
ميتيران بشجب «هذا الانتهاك للقانئون»؛ بصرف النظر عن المشاعر التي نكنها 
لإسرائيل». وكانت نيته هي أن تكون زيارة الدولة الأولى له في الخارج إلى 
إسرائيل. لكنها ستكون إلى العربية السعودية. والحاصل أن هذا الرجل الذي كان 
صديقا لإسرائيل من دون شروط تقرينا وإن كان قد سم بضرورة تمتع الفلسطينيين 
بالحق في أن يكون لهم «وطن» (لا يُحَدَدْ أين يكون): والذي أيد اتفاقات كامب 
ديقيدء دون أن يرى تناقضا في ذلك» وشجَب إعلان البندقية» إنما يخامره الشعور 
بأن بيجن قد خانه. 

وترى إدارة ريجان أن ما حدث نكسة في إقامة توافق استراتيجي في الشرق 
الأوسط ناهيك عن أنه إهانة قاسية للسادات. إذ يبدو الرئيس المصري بوصفه 
متواطنًا مع بيجن أو مُغفلاً يتلاعبْ به الأخير. ويجري مؤقنّاء ومراعاةً للشكليات» 
تعليق إرسال طائرات جديدة من طراز إف - ١5‏ إلى إسرائيل ويضطر 
الكونجرس إلى اللجوء إلى تحايلات حقوقية حتى لا يضطر إلى إدانة إسرائيل 
لاستخدامها أسلحة أميركية في أغراض «هجومية». 

وتتذرع إسرائيل بحق الدفاع عن النفس وبالمادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة: 
وهو ما يرفضه أغلب الحقوقيين بحكم كون العملية «وقائية» أصلاً. ولتبرير إلحاح 
العملية» يزعم المسؤولون الإسرائيليون أن القنبلة العراقية كان من شأنها أن تكون 
جاهزة في غضون العامين القادمين» وهو ما يتنافى مع كل المعلومات المتوافرة. 
ويضيف بيجن إلى ذلك وجود منشآت سرية محتجبة من شأنها أن تكون غير 
معروفة للمُنشئين الفرنسيين» وهذا أيضًا خلط بين ما حدث مع منشآت ديمونة 
ومنشآت أوزيراك. وقد أمكن تفادي هولوكوست ثانء بفضله هو. وفي المحادشات 

مع الفرنسيين» يضطر المسؤولون الإسرائيليون إلى الاعتراف بأن المنهجية المتبْعة 
[في مفاعل أوزيراك] حالت دون حيازة يورانيوم مخصّبء لكنهم يتهمون العراقيين 
بحيازة مخزونات من البلوتونيوم بكمية غير معروفة. وعبثا يوضّح الفرنسيون أن 
خط أوزيراك لم يكن يسمح بإنتاج كميات مهمة من البلوتونيوم؛ خلافا للمنشآت التي 
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وفرها الاتحاد السوقييتي وإيطاليا ؛ والحال أن هذه المنشآت الأخيرة لم تستهدفها 
الغارة .. 

في عام ١138ء‏ لم يكن البرنامج النووي العسكري العراقي بعد غير افتراض 
بعيد وكان بعيذا عن أن يكون أولوية بالنسبة لنظام صدام حسين. والحال أن قصف 
أوزيراك سوف يعجل الخطى إلى هذا البرنامج. وسوف تفشل المفاوضات مع 
فرنسا من أجل إعادة بناء الموقع» ما سوف يقود إلى هجر طريق ديمونة - 
أوزيراك. وسوف يزيد صدام حسين عشرين ضعفا الميزانية المكرّسة للبرنامج 
النووي العسكري. وسوف يجمع علماءً الذرّة العراقيون كل المعلومات المتوافرة 
بشأن السلاح النووي والموجودة في المطبوعات العلمية الدولية التي لا حدٌ لهاء ما 
سوف يسمح للعراق بالتحرر من رقابة شريك خارجي والعمل على تنفيذ برنامج 
سئي سيكون جد متقدم في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. والحال أن العملية 
الوقائية الإسرائيلية» بعيذا عن أن توقف أو تعرقل المشروع العسكريء قد أدت إلى 
تسريعه وتكثيفه إلى جانب جعله أقل خضوءعًا للرقابة الخارجية. 

وفي اللحظة المباشرة» كانت ردود الفعل العراقية محسوبة» ما يسمح للبلد 
بالتمتع بتعاطفات دولية. وتتهم بغداذ إيران الخميني بالتواطؤ مع إسرائيل» وهذاء 
بحسب الحكومة الإسرائيلية» اتهام معاد للسامية. إلا أنه بعد أربعين يومًا من ذلك» 
في ١8‏ يوليو/ تموزء تتحطم فوق القوقاز طائرة «أرجنتينية» تحمل أسلحة. وعلى 
الرغم من التكذيبات الإيرانية والإسرائيلية» فإن التعاون العسكري الإسرائيلي - 
الإيراني هو الآن تعاون سافر. وحيال حشد الإدانات العربية» يشدّد الإمام الخميني 
من نبرته داعيًا إلى القضاء على إسرائيل؛ لكنه لا يوقف تلقي شحنات السلاح منها. 

وبديهي أن العراق قد د تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن. وهناك توافق عام 
للأراء في صفه وتقرر الولايات المتحدةٌ ة عدم استخدام حق القيتو ضد مشروع قرارٍ 
ميال إلى الأطروحات العراقية» حتى لا تبدو ميالة إلى إسرائيل بشكل يثير 
الاستنكار. والحال أن القرار رقم 487؛ الصادر في ١5‏ يونيو/ حزيران :١581‏ 

)١‏ يشجب بقوة الهجوم العسكري الذي قامت به إسرائيل في انتهاك صارخ لميثاق الأمم 
المتحدة ولأعراف السلوك الدولي ؛ 
؟) يطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن ارتكاب أعمال من هذا النوع أو التهديد 
بارتكابها ؛ 
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") يرى علاوة على ذلك أن الهجوم المذكور يشكل تهديدًا جسيمًا لكل منظومة ضمانات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تستند إليها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ؛ [...] 

5) يطالب إسرائيل بأن تضع على وجه الإلحاح منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ؛ 

5) يرى أن العراق له الحق في الحصول على تعويضات مناسبة عن الدمار الذي كان 
ضحية له والذي اعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عنه. 


والهدف من الموافقة الأميركية على القرار هو البرهنة على المصداقية 
الأميركية أمام العرب المسمين بالمعتدلين» إلا أن من الواضح أن من غير الوارد 
التصرف في اتجاه النقطتين ه و5*". 

وفي إسرائيل كانت المعارضة التي يقودها حزب العمل مضطرة إلى 
التصفيق للمآثرة العسكرية وإن كانت قد شجبت مبدأ القيام بعملية سابقة لأوانها 
وعديمة المسؤولية» فسبل التوصل إلى حل دييلوماسي كانت لا تزال مفتوحة. فيتهم 
بيجن بيريز علنا ب«خيانة» المصالح الإسرائيلية» وبتوجيه «طعنة خنجر إلى 
ظهر» الأمة. وهنا أيضتاء نجد أن المصطلح قوي لأنه يحيل إلى الاتهام الذي وجهه 
القوميون الألمان إلى الديموقراطيين وإلى اليهود الألمان في عام .١1114‏ والحال 
أن هاجس معاداة السامية بالغ القوة لدى بيجنء بما في ذلك في استخدام مفرداتها. 
ويمضي بعض مناضلي الليكود إلى حد مهاجمة الاجتماعات الانتخابية لليسار بل 
إلى الهجوم البدني على بيريز الذي يعاملونه بوصفه «جبانا». ويردُ هذا الأخير 
بوصف بيجن بأنه «خطر على الديموقراطية» وبتشبيه «البيجنية» بالفاشية. وباتفاق 
عام 3 افق الأحزاب على إضفاء الاعتدال على نبرتهاء إلا أن من الواضح الآن أن 
سياسة القوة والديماجوجية الصارخة التي ينتهجها بيجن في الشأنين اللبناني 
والعراقي تؤتيان ثمارهما الانتخابية. ففي استطلاعات الرأيء تداركَ اليمين تأخره 
الملحوظ. 


أعمال العنف ووقف إطلاق النار في لبنان 


كان رد الفعل الأول من جانب ألكسندر هيج على قضية أوزيراك هو إرسال 
فيليب حبيب مرة أخرى إلى الشرق الأوسط. والعربية السعودية تتخلى عن 
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وساطتها في الأزمة اللبنانية بسبب الانحياز الأميركي الزائد عن الحدٌ إلى صف 
إسرائيل. وترى الصحافة السعودية أن مهمة حبيب «لا محل لها من الإعراب 
وغير مستساغة»0". ويظل الفاعلون اللبنانيون على مواقفهم. وتؤكد دمشق أن 
هجوما إسرائيليًا من شأنه أن يكون مساويًا لعدوان أميركي. أمّا بيجن» وهو في 
قلب الحملة الانتخابية» فإنه يؤكد عزم بلاده على تدمير منصات الصواريخ في 
البقاع إن لم تتوصل الدييلوماسية إلى إبعادها. 

وفجأةء في ؟؟ يونيو/ حزيران» يخفف من نبرته مؤكدا أنه استخدم أزمة 
الصواريخ كي يحرف الانتباه عن التحضير للغارة على أوزيراك. وتتى امع ثلنك 
أن مسألة زحله تظل بلا تسوية ومعها في ذلك مجمل علاقات القوة في لبنان. ويُعذ 
الوسطاء العرب المعتادون خطة لإعادة الوضع في لبنان إلى «الحالة الطبيعية»» 
ومن هناء كما في كل مرة في هذا النوع من السياقات؛ عودة أعمال العف إلى 
مجمل البلد. وفي ٠١‏ يونيو/ حزيران؛ يتغلغل ٠٠١‏ من رجال الجندرمة اللبنانية 
(قوة الأمن الداخلي) في المدينة بينما تتسحب القوات اللبنانية مقاتليها غير 
الزحلاويين. وبعد ذلك؛ بحسب الخطة الموضوعة: :يوجه يشير الجميل بيانا إلى 
الرئيس سركيس يتعهد بموجبه ب«عدم فتح تعاون»7) مع إسرائيل. وهذا بيان 
و ل 0100 
المنخرطة في النزاع. ومن الواضح تمامًا أن التعاون العسكري بين إسرائيل 
والقوات اللبنانية يستمرء وإن كان بشكل أكثر تكتمًا. ويبدو أن حصيلة المواجهات 
من أول أبريل/ نيسان إلى أول يوليو/ تموز تصل إلى ١١7١‏ قتيلاً و55.00 
مُصاب. 

وتدل انتخابات "٠‏ يونيو/ حزيران في إسرائيل على اتساع التجذر السياسي. 
فالليكود يحصد نسبة 90717,1١‏ من الأصوات و48 مقعذاء والتحالف العمالي (الذي 

يجمع القوى الاشتراكية) يحصد نسبة 9017,517 من الأصوات و47 مقعذا. وقد 
صوت أكثر من ثلثي الناخبين الأشكينازيين للتحالف العماليء بينما صوت أكثر من 
ثلثي الناخبين السيفارديين لليكود. واليمين في موقع أفضل يسمح له بتشكيل ائتلاف 

مع الأحزاب الديئية ومن ثم الاحتفاظ بالسلطة. وبحسب القاعدة» تبقى الحكومة إلى 
ل ل 
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والحال أن حكومة بيجن» مع قيامها بمساومات مع الأحزاب الدينية الصغيرة 
ذات المطالب التي لا تتناسب مع عدد نوابهاء إنما تستأنف عملياتها «الوقائية» في 
لبنان ضد الفلسطينيين. فتبدأ أعمال القصف في ٠١‏ يوليو/ تموز. وردًا عليهاء 
يطلق الفلسطينيون صواريخ على كيريات شمونه في الجليل. ويرتفع التصعيد 
بسرعة بالغة. ففي ؟١‏ يوليو/ تموزء يقصف السلاح الجوي الإسرائيلي الدامورء 
فيدمر مصنعا للثلاجات (يرى الإسرائيليون أنه مستودع ذخيرة) بينما بدأ فيليب 
حبيب جولة جديدة في المنطقة. 
وفي ١4‏ يوليو/ تموزء تزداد الغارات كثافة بينما تخسر سوريا طائرة في 
معركة جوية. وفي اليوم التالي» يطلق الفلسطينيون النار على كيريات شمونه 
ونهاريّاء ما يؤدي إلى سقوط 7 فتلى وإصابة 6 ووقوع أضرار مادية مهمة. فيعد 
بيجن بوقف قصف الأراضي الإسرائيلية. وفي ١6‏ يوليو/ تموزء تجري مهاجمة 
طرق الوصول إلى الجنوب لبناني» ود ويتم تدمير ستة جسور. والحصيلة 77 قتيلا 
و47 مصابًا. 
وفي ١7‏ يوليو/ تموزء يَنصَبُ الجحيم على بيروت الغربية. فالسلاح الجوي 
الإسرائيلي يستهدف حي الفخراني الذي توجد فيه مقرات المنظمات الفلسطينية 
الرئيسية. وتصل الحصيلة إلى نحو 2٠٠١‏ قتيل وعدة مئات من المصابين. ويرى 
بيجن أن الأحياء المدنية لم تعد ملاذات آمنة وأن المسؤول عن إيذاء المدنئيين (هم 
الجزء الأكبر من الضحاياء بحسب منظمة الأمم المتحدة) هم «الإرهابيون». فنجد 
أنفسنا مرة أخرى في مفارقة الخطاب الإسرائيلي: الإرهابيون يريدون قتل أكثر 
عدد من المدنيين [الإسرائيليين] مستخدمين كل ما لديهم من إمكانات؛ بينما الجيش 
الإسرائيلي يحد من استخدام قوته لكنه يقتل بوجه عام من المدنيين ما يزيد بنسبة 
تتراوح بين عشرة وعشرين ضعفا عمن يقتلهم الإرهابيون. وبين أول يناير/ كانون 
الثاني ١98٠‏ وأول يوليو/ تموزء قتل ١‏ إسرائيليًا في عمليات قادمة من لبنان في 
مقابل ٠٠٠١‏ فلسطيني ولبناني 9664٠0(‏ منهم من المدنيين» بحسب منظمة الأمم 
المتحدة) (3'). 
وبينما تتواصل مبارزات المدفعية على طول الحدودء ترسل واشنطون حبيب 
على وجه السرعة إلى إسرائيل. والحديث يدور الآن عن غزو إسرائيلي للجنوب 
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اللبناني وحرب سافرة بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن صورة العمل الإسرائيلي 
تتحط في العالم؛ في الوقت نفسه. وحتى في الولايات المتحدة» يتنصل «أصدقاء» 
لإسرائيل من موقف بيجن. وبحسب قاعدة جديدة:؛ فكلما ضربت إسرائيل 
الفلسطينيين أصبحت ضرورة مراعاة العامل الفلسطيني ضرورة لاا مفر منها. 
وتواهئل لدلدة ويحان وقف (رسال.ظائر ات .جذيدة: ويتعنث البعطن عن «ارضةة 
في العلاقات بين البلدين. 

والعامل الأهم ذو طبيعة عسكرية. فأعمال القصف الإسرائيلية لا تنجح في 
القضاء على المدفعية الفلسطينية. وحتى إذا كانت الخسائر الإسرائيلية لا تتساوي 
الخسائر التي تم إلحاقها بلبنان» فإن شمالي إسرائيل مشلول. ولأول مرة؛ء يترك 
جزء من اللسكان البلذات المعنية: والخال أن حكومة مهمتها تسيير الأمور الجاريق: 
وغير واثقة من تأييد أميركيء لا يمكنها الانخراط في غزو جديد للبنان. 

وفجأة» يبدو بيجن متجاوبًا مع مقترحات حبيب في اتجاه وقف إطلاق النار. 
ويبقى مع ذلك أن الأمر يصعب القيام به. فلا إسرائيل ولا الولايات المتحدة تريدان 
التعامل مع الفلسطينيين» فهذا من شأنه أن يعني الاعتراف بهم؛ إلا أنه لامفر في 
الوقت نفسه من انخراطهم في التسوية. ويتم التصرف من خلال سوريا والعربية 
السعودية ومنظمة الأمم المتحدة. ومن ثم يستخدم حبيب الصيغة الدييلوماسية 
ل«وقف لإطلاق النار على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية كخطوة أولى 
لإعادة الهدوء إلى المنطقة». وفي ١؟‏ يوليو/ تموز؛ يدعو مجلس الأمن؛ عبر 
القرار رقم »535٠‏ إلى وقف فوري للهجمات التسلحف فيمنح عرفات نفسه الدور 
الجميل بالمبادرة قبل الجميع إلى قبوله. 

ومن ثم يمكن للمبعوث الأميركي أن يعلن؛ في ١4‏ 5077 عن وقف 
لإطلاق النار من دون أن يفصح عن البنود التي يتضمنها: «لقد أبلغفت الرئيس 
ريجان بأن كل عمل عسكري معاد بين الأراضي اللبنانية والإسرائيلية» سوف 
يتوقف على الجانبين اعتبارا من الساعة ١"‏ والدقيقة الثلاثين بالتوقيت 
المحلي»7”"). 

وبحكم استحالة ذكر الفلسطينيين» فمن غير الوارد مجرد الإشارة إلى الحد من 
وجودهم في الجنوب اللبناني. على العكس تمامًا: إنهم يحصلون على إمكانية تعزيز 
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مدفعيتهم التي تهدد شمالي إسرائيل. وفيما يتعلق بصواريخ البقاع» يتعهد السوريون 
بعدم استخدامها ويتعهد الإسرائيليون بالاكتفاء بتحليقات استطلاعية فوق الأراضي 
اللبنانية. وفي آخر لحظة؛ سعى الإسرائيليون إلى فرض مد وقف إطلاق النار إلى 
كل الأرض الإسرائيلية» لكن الوسطاء رفضوا ذلك ك. والواقع أن اعتداء جرى 
ارتكابه قرب القدس في ١9‏ يوليو/ تموز «لا يُعتَبُّ انتهاكا لوقف إطلاق النار» لأن 
إسرائيل لم توقع الاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية. ولم تقبل إسرائيل غير 
طلب من جانب الولايات المتحدة في هذا الاتجاه» شريطة التزام لبنان به بالمثل» 
(بيان الحكومة الإسرائيلية في ١‏ يوليو/ تموز). 

وفي نهاية المطافء. يظهر عرفات بوصفه الغالب الرئيسي في أزمة لم يتسبب 
هو في نشوبها. وقد تكون حصيلة هذه الأيام الأربعة عشر قتيلاً فلسطينيًا 
ولبنانيًا و١٠٠١‏ مصاب في مقابل 5 قتلى و57 مُصابًا إسرائيليًا. ويحصل رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية على ما يمكنه من توطيد الوجود الفاسطيني في الجنوب 
اللبناني ويصبح من جديد مُحاورا مقبولاً. ومن جهة أخرىء يبدأء منذ شهر 
أغسطس/ آب ١118.ء‏ محادثات سرية مع شخصيات أميركية «مستقلة»» ليست 
مُفُرَضْةٌ رسميًا من جانب حكومتها لكنها تقوم بإبلاغ مضمون المحادثات إلى البيت 
الأبيض (وليس إلى وزارة الخارجية؛ إذ يبدو هيج قريبًا إلى الإسرائيليين أكثر مسن 
اللازم). 


مواصلة اللعبة الدييلوماسية 

الواقع أن البعض يرون في وقف إطلاق النار بداية سيرورة من شأنها أن 

تفضي إلى اعتراف متبادل ب بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأول من 
طلب ذلك هو الساداتء؛ الذي يدعو من لندن» في ” أغسطس/ آب» إلى اعتراف 
متبادل ومتزامن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي واشنطون» في © أغسطس/ 
آبء يتخذ موقفا أكثر تحديذا ويدعو إلى بدء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة 
ومنظمة التحرير اله الفلسطينية. فيذكر ألكسندر' هيج بشرط بلده المسبق؛ ألا وهحو 
اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل. وإدارة ريجان ليست ملتزمة إلا 
بدعم عملية كامب ديقيدء بيد أنها تمتنع في الواقع عن أي مبادرة. وأولويتها هي 
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مسألة العقد الخاص ببيع طائرات للعربية السعودية» والذي تَعَهّدَ به ريجان تعهذا 
مباشر! أمام أعضاء من الكونجرسء وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء 
بالطبع. 

ويضطر بيجن إلى تقديم الكثير من التنازلات إلى الأحزاب الدينية الصغيرة 
حتى يتمكن من تشكيل حكومة بالاعتماد على أغلبية هزيلة قوامها "١‏ صوئًا من 
صونًا في الكنيست. والقرار الرئيسي هو تكليف آرئيل شارون بتولي حقيبة 
وزارة الدفاع. وهذا التعيين يزعج كثيرين في إسرائيل كما في الخارج. والملك 
حسين يرى فيه تهديذا مباشرًا لمملكته» إذ كان شارون قد دعا في كثير من 
المناسبات إلى تحويلها إلى «دولة فلسطينية». 

وفي خطبة تولي الحكم في © أغسطس/ آبء يجري إبراز النهج المتشدد 
إبرازًا خاصا. فبيجن يحذر «كل أولئك الذين قد يحاولون منع سلاح الجو 
الإسرائيلي من القيام بتحليقات استطلاعية فوق الأراضي اللبنانية». وهو يؤكد أنه 
بعد انقضاء فترة الحكم الذاتي ذات السنوات الخمسء سوف تُطالبُ إسرائيل بضم 
الضفة الغربية وغزة اللتين تشكلان «جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب 
اليهودي»» 

وفي حين أن بيجن وشامير وشارون يكررون في كل مكان تقريبًا أن إسرائيل 
لن تتفاوض أبدا مع منظمة التحرير الفلسطينية» يضطر البلد إلى مواجهة مبادرة 
ديبلوماسية عربية جديدة. ففي 7 أغسطس/ آبء. سيعلن الأمير فهدء ولي عهد 
العربية السعودية» ما سوف يصبح «خطة فهد». وهذه الخطة الموجهة إلى 
الولايات المتحدة إنما تؤشر إلى فشل كامب ديقيد. وبوصفها تركيبًا ذكيًا لقرارات 
مختلفة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة» تشمل هذه الخطة 8 نقاط: 

.١‏ انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة عام ١5717‏ بما فيها 
القدس. 

". إزالة جميع المستوطنات»ء التي أنشأتها إسرائيل في الأراضي العربية 
المحتلة» منذ 13717.ء بما في ذلك القدس العربية. 

؟. ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن 
المقدسة. 


5. إعادة التأكيد على حقوق الفلسطينيين» في تقرير المصيرء وفي ممارسة 
حقوقهم القومية الثابتة» بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية» ممثلهم الشرعي والوحيد؛ 
وفي حق التعويض لكل فلسطيني لا يرغب في العودة إلى الوطن. 

5. تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة:؛ لفترة انتقالية» بإشراف هيئة الأمم 
المتحدة؛ لا تتجاوز بضعة أشهر. 

. قيام دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمة لها. 

. يضمن مجلس الأمن الدولي السلام بين جميع دول المنطقة:؛ بما فيها 
الدولة الفلسطينية المستقلة. 

8. يضمن مجلس الأمن الدولي تنفيذ هذه المبادئ. 

وتنطوي النقطة 7 على اعتراف ضمني بدولة إسرائيل. 

وتَقَابَل هذه الخطة بالرفض على الفور من جانب حكومة بيجن التي» علاوة 
على المسائل المبدئية» تنزعج من دور العربية السعودية في سياق المداولات في 
الكونجرس بشأن عقود السلاح. أمّا ردود الفعل العربية والدولية فهي متريثة بوجه 
عام. 

وفي ١7‏ أغسطس/ آبء ترفع إدارة ريجان التجميد عن إرسال طائرات من 
طراز إف - ١١‏ إلى إسرائيل. وهي عاجزة عن تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد 
استخدمت الطائرات ذات التصنيع الأميركي استخدامًا هجوميًا أم دفاعيًا في العراق 
وفي لبنان ... كما أنه لا هو ضروري ولا هو مناسب تحديد ذلك ... فالأولوية هي 
توفير مناخ إيجابي للمحادثات القادمة بين بيجن وريجان. 

وتنعقد في كنا أغسطس/ أب قمة جديدة للسادات وبيجن قفي 
الإسكندرية. والمناخ بناء. وتتعهد مصر بأن تستأنف في غضون شهر المحادشات 
بشأن الحكم الذاتي وبإزالة جميع العقبات القائمة في وجه التطبيع. وإسرائيل تشترط 
ذلك لتنفيذ المرحلة الأخيرة للانسحاب من سيناء. والحال أن كل طرف من 
الطرفين لم يفعل سوى تأكيد تعهداته السابقة» ما د تعتبره واشنطون أمرًا مشجّعًا ... 

ووزير الدفاع الإسرائيلي مكلف بالأراضي المحتلة. وف لخر لايل سارو 
منذ توليه هذه المهمة من تصريحاته الفاضلة. فخلافا لسلفه (مناحم بيجن!) سيكون 
بابه مفتوحا دومًا للأعيان العرب الذين سيزورهم بصورة منتظمة. وسوف يتمسك 
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بقواعد تصرف حقيقية تميز بين العناصر الداعية إلى العصيان والعناصر الأخرى. 
ولن يعود هناك من عقوبات جماعية كحظر التجول. والمراد هو عمل كل ما من 
شأنه توفير مناخ ملائم للحكم الذاتي. وسوف يتعين على الجيش الإسرائيلي 
التصرف بمودة ومراعاة حيال السكان (من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك). 
والحال أن المعنيين إنما يستقبلون هذه الإعلانات عن النوايا الحسنة باسترابة. 

كما يعن شارون عزمه تكثيف الاستيطان ودمج الأراضي المحتلة في 
إسرائيل بزيادة اعتماد الجماعات السكانية العربية على إسرائيل. وقراره الملمسوس 
الأول هو حظر وصول أموال عربية عن طريق اللجنة الفلسطينية - الأردنية 
المشتركة. وهدفه هو الحيلولة دون أي شكل من الإدارة الذاتية الاقتصادية؛ كما 
يثبت ذلك حظرُ كل المساعدات الخارجية؛ الأميركية أو الأوروبية. ويوضح 
شارون علنا أنه. في الأعوام الثلاثين القادمة» سيكون هناك مليون يهودي في نطاق 
يتراوح بين ٠١‏ و5١‏ كيلومترًا حول القدس و٠.. "٠٠‏ في بقية الضفة 
الغربية(4"). 

وقد عاد شارون إلى ترديد تصريحاته التي تذهب إلى أن الأردن هو الدولة 
الفلسطينية الوحيدة. والملك حسين يعتبره الخصم الأخطر وهو يحشد أنصاره في 
هذا الاتجاه في الضفة الغربية. ولا يجب لأقوال وزير الدفاع الطيبة أن تحجب أنه 
نجح في حفز جبهة متحدة تجمع أنصار منظمة التحرير الفلسطينية وأنصار 
الأردن. وعندئذ يتجه إلى روابط القرى التي قام الملك حسينء؛ منذ منتصف 
سبتمبر/ أيلول» بشجبها بوصفها صنائع إسرائيلية. 

وفي إسرائيل؛ يحاول المتدينون المتشددون منع أعمال التنقيب عن الآثار في 
القدس, فهذه الأعمال قد تنذر بانتهاك المقابر اليهودية القديمة. وهذا يطرح النزاع 
بين الشريعة الدينية وقانون الدولة. والحال أن أعمال التنقيب هذهء والتي تتنافى مع 
اتفاقيات جنيف بشأن الأراضي المحتلة (ومن هنا إدانة اليونسكو لها)» إنما تتسمح 
باكتشاف نفق يبدأ من حائط المبكى ويمر تحت ساحة المساجد (الحرم الشريف). 
وترى المرجعيات الدينية الإسلامية في ذلك رغبة في تدنيس الأماكن المقسة 
الإسلامية» بل في الاستيلاء عليهاء ومن هنا نشوب حركة احتجاجات عارمة 
وتزايد التوتر. 
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وفي ‏ سبتمبر/ أيلول» يبدأ بيجن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. 
وتنصبُ المحادثات مع المسؤولين الأميركيين على مسألة مبيعات السلاح. فيطمئن 
ريجان زائره إلى أن العقد السعودي سيسهم في العمل على إشراك العربية 
السعودية في عملية السلام. ويبدو الرئيس الأميركي مقتنعًا بأن المملكة ستكون البلد 
العربي القادم الذي سيعقد اتفاق سلام مع إسرائيل. وهو يرى الكثير من المآثر في 
خطة فهد على أي حال. ويعترض رئيس الوزراء الإسرائيلي بأدب على موقف 
الرئيس الأميركي ويتعهد بعدم القيام بحملة حول هذا الموضوع خلال وجوده في 
الولايات المتحدة. ويكثر ريجان من التصريحات الدافئة حيال إسرائيل: «يجب أن 
تكونوا واثقين من أن أمن إسرائيل هو أحد الأهداف المبدئية لهذه الحكومة ومن أننا 
نعتبر إسرائيل حليفا في سعينا إلى الاستقرار في المنطقة». 

وعلى المستوى السياسي؛ يجد هذا ترجمة له في مشروع عقد اتفاق تعاون 
استراتيجي بين البلدين» بما يؤدي إلى تكثيف العلاقات العسكرية مع احتمال تخزين 
عتاد أميركي [في إسرائيل] بل واستخدام الولايات المتحدة لقواعد جوية إسرائيلية. 
ويُعرف بيجن هذا التعاون بأنه تعاون ضد التوسعية السوقييتية وليس ضد العرب 
الذين يمكن لإسرائيل محاربتهم وحدها. ويكلف ريجان وزير دفاعه؛ واينبرجرء 
بمناقشة تفاصيل هذا التعاون مع شارون. لكن واينبرجرء الذي عارض بشكل سافر 
الغارة على أوزيراكء؛ ثم الغارة ضد منظمة التحرير الفلسطينية؛ إنما ينوي 
بالأحرى اختزال أهمية هذا التعاون. 

ولا يحترم بيجن؛ في محادثاته مع الكونجرسء تعهداته بعدم توجيه النقد علنا 
إلى العقد السعوديء ما يؤدي إلى إغضاب ريجان. والرئيس عازم على إثبات مسن 
هو الرئيس. ففي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول؛ يذكرء في مؤتمر صحافيء بأنه 
ليس من شأن الأمم الأخرى تحديد السياسة الخارجية الأميركيةل''). وسوف يوضح 
لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين؛ في لقاءات خاصة: أن عليهم الاختيار بين 
الولاء لرئيسهم والولاء لإسرائيل!". : 

وكان قد جرى تناول مسألة لبنان مع المسؤولين الأميركيين الآخرين. وربما 
بدا أن الأميركيين ارتأوا خطة عامة للتسوية تشمل إعادة نشر قوات سورية في 
البقاع وانسحاب الإسرائيليين والفلسطينيين من الجنوب اللبناني الذي من شأنه 
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الانتقا تحت سيطرة الجيش اللبناني» على أن يعيد هذا الأخير ضم جيش جنوب 
لبنان إلى صفوفه. ومثل هذا التصور لا يروق لبيجن بالمرة. 

ولدى ختام زيارته: يتكون لدى المسؤولين الأميركيين اقتناع بأن بيجن يُعدُ 
لغزو للبنان. فيرسل ريجان هيج إلى نيويورك ليطلب إليه الامتناع عن ذلك. فيتعهد 
بيجن بالامتناع» إل إذا أجبرته الظروف على عدم الامتناءع('". 

ويجري استئناف المحادثات الثلاثية بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني في ”77 
سبتمبر/ أيلول ,:١‏ بعد توقف دام عامًا. والهدف المحدد هو التوصل إلى اتفاق 
قبل ١5‏ أبريل/ نيسان داه ريع انتهاء الانسحاب من سيئاء. وعلاوة على هذا 
القرار الطيب» يسعدون للقرار الذي اتخذه شارون بحل الحكومة العسكرية في 
الضفة الغربية والاستعاضة عنها بإدارة مدنية» وهو ما لا يغير: في الساحة» شيئا 
بالمرّة. فمن شأن الحاكم المدني أن يكون تابعا على نحو مباشر لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي وأن يكون مكلفا بجميع الشؤون الإدارية المدارة تحت سلطته من جانب 
مدنيين إسرائيليين وعرب. والشخص المعيّن في هذا المنصب هو مناحم ميلسون» 
وهو أستاذ للأدب العربي بالجامعة العبرية بالقدس ومستشار سابق للحكومة 
العسكرية. وتبعيته لرئيس الوزراء صورية:؛ فهو تابع أسامًا لوزير الدفاع. 


أعمال عنف وحروب خفية 

إن رغبة صدام حسين في أن يصبح قائد المعارضة لسياسة السادات ثئم 
الحرب مع إيران إنما تفرضان عليه ضرورة الظهور بمظهر أكثر «احترامًا»» أي 
التباعد عن الإرهاب بوصفه وسيلة سياسية. وهكذا فقد قام بالحدّ تدريجيًا من هامش 
مناورة أبو نضال. وقد أدرك هذا الأخير أن عليه سحب قواته من العراق. وقد 
دخل في اتصال مع خصمه السابق الذي كان الرجل يس تيدفه؛ النظام البعثي 
السوريء وعَرَض عليه خدماته. فيتم بالأحرى استقباله بترحيب في سياق الحصرب 
الأهلية القائمة بين النظام والإخوان المسلمين المتهمين بالتمتع بدعم سرّيّ من 
جائب الأردن والعراق. وعلى الرغم من احتفاظ الحركة باتصالات مع العراق» 
فإنها تحصل على التصريح لها بالانغراس في سوريا وفي لبنان» ويتم هذا كله 
تحت مراقبة صارمة من جائب نظام دمشق (النصف الثاني من عام .)١3481١‏ 
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وإذا كانت سوريا تقدم للحركة تسهيلات» فإنها لا تقدم لها إعانات مالية. ولكي 
تغذي الحركة خزائنهاء فإنها تمارس أنواعًا مختلفة من التخويف والابتزاز والتهديد 
بالاعتداء موجهة إلى بلدان الخليج؛ التي تضطر إلى الدفع لتأمين سلامتها. ثم إن 
أبو نضال يواصل حربه ضد قيادة فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المعتبرة 
معتدلة أكثر من اللازم» ومن ثم خائنة للقضية. 

وفي الأول من يونيو/ حزيران »138١‏ نجد أن نعيم خضرء ممثشل منظمة 
التحرير الفلسطينية في بروكسلء يتم اغتياله عن كثب من جانب فرد «ملامحه 
شرق أوسطية». وكان خضر مشاركا نشيطا في الحوار الأوروبي - العربيء 
ونصيرا لحل سياسي يقوم على فكرة الدولتين» كما كان منظّمًا لاجتماعات مع دعاة 
سلام إسرائيليين. بل يبدو أنه حاول الدخول في اتصال مع سفارة إسرائيل بهدف 
التوصل إلى تعايش في الشؤون اللبنانية. وتسارع منظمة التحرير الفلسطينية إلى 
اتهام الاستخبارات الإسرائيلية بأنها المسؤولة عن هذا الاغتيال. 

وفي " أغسطس/ آب »118١‏ يتعرض أبو داوودء الموجود في بولندهء 
لمحاولة اغتيال حيث يصاب إصابة جسيمة بخمس طلقات. ويتعرف المعني من 
بين المعتدين عليه على عضو في جماعة أبو نضال. ويبدو أن التحقيق اللاحق 
الذي قامت به منظمة التحرير الفلسطينية؛ استنادًا إلى استجواب القائل في تسعينيات 
القرن العشرينء قد حدّد أنه فلسطيني قام الأسزثيليون بتجديدة وتمكن من اخكزاق 
جماعة أبو نضال. والواقع أن الإسرائيليين لم تكن لديهم إمكانات للقيام بعمليات 
على الجانب الآخر للستار الحديدي. ولا بد من ملاحظة أن إذاعة إسرائيل قد 
نسبت الاعتداعين على خضر وأبو داوود إلى فلسطينيين. 

واستنادًا إلى هذا العلصر وإلى مؤشرات أخرى من النوع نفسه؛ يقتنع عدة 
مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية بأن جماعة أبو نضال لا بد أنها قدتم.ء 
على الأقل؛ اختراقهاء بل استخدامها والتلاعب بهاء من جانب الاستخبارات 
الإسرائيلية بعد ارتخاء علاقاتها بعراق صدام حسين. بل إن البعض يذهبون إلى أن 
هذه الاستخبارات من الوارد أن تكون قد أوحت بعمليات كالاغتيال المنهجبي 
ل«معتدلين» من منظمة التحرير الفاسطينية من بينهم نعيم خضر. ولا يعني هذا 
أن كل عمليات الجماعة اعتبارًا من مستهل ثمانينيات القرن العشرين لا بد أنها 
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كانت بإيحاء من إسرائيل» خاصة الاعتداءات على شخصيات أو جماعات يهودية 
في أوروبا. وتلك حالة الهجوم على كنيس قييناء في 79 أغسطس/ آبء والذي أدى 
إلى مصرع شخصين وإصابة ١‏ شخصا. وهذه المرة» تتهم الحكومة الإسرائيليةٌ 
بشكل مباشر منظمة التحرير الفلسطينية وليس عربًا أو فلسطينيين آخرين. 

ويظل العنصر المثير للاهتمام هو أن الإسرائيليين لم يقوموا بأي عملية مسن 
العمليات المسماة بالانتقامية ضد جماعة أبو نضالء إلا أنه يبقى مع ذلك صحيحًا 
أن هذا النوع من الأعمال الانتقامية لم يستهدف سوى الهجمات على اليهود 
الإسرائيليين وليس الهجمات على اليهود غير الإسرائيليين (بقدر ما يمكننا التوصل 
إلى رصد منطق هذه الحروب السرّية ...). 

وعلى الجانب اللبناني» تمكن بشير الجميل من الذهاب إلى الولايات المتحدة 
في مستهل شهر أغسطس/ آب. ويستقبله مسؤولون من مستويات مختلفة. ويتم 
الاتفاق على مبدأ التوصل إلى انسحاب سوريء ولكن من دون التمكن من تحديد 
سبل ذلك. وبشكل ملموس» سوف تقدم الولايات المتحدة تمويلاً وأسلحة للقوات 
اللبنانية» التي لها الآن علاقة مباشرة بوكالة الاستخبارات المركزية. 

وما يترتب على وقف إطلاق النار هو أن الجنوب اللبناني هو المنطقة 
الوحيدة شبه الهادئة خلال شهر أغسطس/ آب الذي يتميز خاصة بمواجهات بين 
أمل والحزب الشيوعي. وفي أواخر أغسطس/ آب» يذهب إلى بيروت كلود 
شيسونء وزير الشؤون الخارجية الفرنسي؛ لإظهار متانة العلاقات بين فرئسا 
ولبنان. وبهذه المناسبة» يلتقي ياسر عرفاتء وإنما في منزل رئيس الوزراء اللبناني 
وليس في بناية رسمية؛ خلاقا لجان سوثانئيارج قبل ذلك بسبع سنوات. ولم يدم هذا 
اللقاء سوى نصف ساعة ولم يسفر عن أي جديدء بحسب كلمات الوزير الفردنسي 
نفسها. ولتهدئة احتجاجات الإسرائيليين الحاميةء يستقبل ميتيران بعد ذلك سفير 
إسرائيل لمدة ساعة ونصف ساعة. 

وفي ؛ سبتمبر/ أيلول؛ قرب قصر الصنوبرء نجد أن سيارة لوي ديلامارء 
مبقدن فرنسا في لبنان؛ يتم اعتراضها من جانب سيارة أخرى يخرج منها رجلان 
مسلحان يحاولان فتح الباب محكم الإغلاق لسيارة السفير. وحيال عجزهما عن 
فتحه» يطلق المهاجمان عندئذ عن كثب ١7‏ عيار! ناريًا. والحال أن السفير الذي 
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أصيب إصابة خطيرة وقام سائقه بنقله فور! إلى مستشفى؛ إنما يقضي نحبه بعد 
ساعة. 

والتصور العام هو أننا بإزاء محاولة اختطاف «انتهت نهاية غير موفقة». 
ولئن كانت الأوساط التقدمية» مراعاة للشكليات؛ تتهم إسرائيل؛ فإن الشبهات تتجه 
إِمّا إلى سوريا الراغبة في إظهار أن لبنان هو منطقة نفوذها وحدهاء أو إلى جماعة 
شيعية حَركتها إيران إلى هذا الحد أو ذاك ضمن سياق أصبحت فيه فرنسا الملجاً 
المختار من جانب المعارضين الرئيسيين للجمهورية الإسلامية (في 75 يوليو/ 
تموز لجأ بني صدر ومحمود رجوي إلى فرنسا الموجود بها بالفمل شاهبور 
باختيار). وهذا الافتراض الثاني والذي يعتبر أكثر معقولية؛ لا يمنع وجود تواطؤ 
ضمني من جانب السوريين (كان أحد مواقع الجيش السوري قائمًا بالقرب من 
مكان الحادث). 

والحال أن السيارات المفخخة والإرهاب من مختلف الأشكال» بما يؤدي إلى 
سقوط العشرات من الضحاياء إنما تسم شهر سبتمبر/ أيلول من دون أمل كبير في 
لبنان. وإذا ما جرى أعتبار هذه الأعمال «إشارات»» فإن معناها يظل من الصعب 
فك شفرته. 


خريف الغضب 

حيال المصاعب الداخلية للنظامين البعثيين» المتجهين إلى الحر ب الأهلية: 
يمنح السادات نفسه ترف الادعاء بأن مصر ديموقراطية. فيو كك وش ترعنا عدن 
التعددية المنظمة مع معارضة مقبولة ما دامت لا تملك فرصا للصعود إلى السلطة. 
وحزب الأغلبية» الحزب الوطني الديموقراطيء يسيطر على كل روافع الدولة وهو 
بالدرجة الأولى أداة مكلفة بتأطير المجتمع. 

وقد أدت اتفاقات كامب ديقيد والقطيعة مع العالم العربي إلى اضطراب كبير 
في الخواطر لا ينجح خطابُ مصر أولاً في علاجه. والحال أن إعادة الأسلمة التي 
شجع النظامٌ عليها إنما تعود بالفائدة على الإخوان المسلمين بالأخص. وقد انتقدت 
صحافة المعارضة الصلح مع إسرائيل بنبرة عنيفة تتجاوز الدور الذي كان معهوذا 
به إليها. فتتعرض لكبت قاسء بما ينهي عهذا من حرية التعبير النسبية. والفورة 
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الإيرانية تحفز إلى تشكيل نوع من جبهة معارضة تضم الناصريين واللييراليين 
والإسلاميين» ما يشكل خطر! لا يمكن للنظام تحمله. وهذا الائتلاف غير المتجانس 
يتفكك كرد فعل لإزالة القوى العلمانية في إيران» لكن هذا لا يقود إلى انتهاء 
المعارضة. ويكدّف الإسلاميون الجذريون من الأعمال العنيفةء خاصة على حساب 
الأقباط؛ الذين يحتجون بقوة. 

وقضية أوزيراك ثم قصف بيروت يضعان في موضع الخطر السادات الذي» 
باسم منطق الدولة» لعدم رغبته في عمل ما من شأنه تهديد استرداد كل سيناء» يجد 
نفسه مشلولاً حيال الأعمال الإسرائيلية. والحال أن الصعود العام لشعور قومي حلا 
يجمع بين معاداة الصهيونية ومعاداة أميركا ومعاداة الإمبريالية والخطاب الديني 
من شأنه السماح بتصور نشوء مناخ مشابه للمناخ الذي سبق الثورة الإيرانية. 
ويسوء التوتر الطائفي فيتحول إلى مواجهات دامية بين مسلمين وأقباط. ويتضامن 
أقباط المهجر في الغرب مع قضية مسيحيي مصر. والحال أن السادات الذي يقوم 
بزيارة رسمية إلى واشنطون في أغسطس/ آب إنما يباغته ما لا يرتاح إليه إذ يرى 
تظاهرات الاحتجاجات القبطية. فيخامره الشعور بأن الولايات المتحدة مستعدة 
لتركه يسقط مثلما تركت الشاه قبل ذلك بعامين. وإدارة ريجان لا تمنحه المراعاة 
نفسها التي كانت إدارة كارتر تمنحها له (فقد تعين عليه الانتظار ثمانية شهور حتى 
تتم دعوته إلى زيارة العاصمة الاتحادية) ولا يبدو أنها تجعل من عملية السلام 
أولوية لها. وتبدو العربية السعودية» لعظيم استياء المسؤولين المصريين 
والإسرائيليين» بوصفها الشريك الرئيسي للولايات المتحدة. 

وبما أن السادات لا يرى احتمال نشوء هوة بين المعارضة الدينية والمعارضة 
العلمانية» فإنه يقرر الانخراط في اختبار للقوة. ففي © سبتمبر/ أيلول ١158ء‏ 
يجري توقين 1885 مساركنا مق حميع الاتجافنات ويجري ترس الإقانة 
الجبرية في أحد الأديرة تحت المراقبة على البابا (الأنبا) القبطي. ويتم إخضاع 
جميع المساجد للسيطرة الحكومية. وإذا كان الرئيس يتحدث عن موامرة واسعة 
حاكها السوقييت بينما هو يخشى من دناءة أميركية» فإن ما يفكر فيه هو عمل كل 
شيء من أجل ضمان انتهاء الانسحاب الإسرائيلي. وهو ينوي إخلاء سبيل 
المعارضين بعد يوم 7١‏ أبريل/ نيسان ١187‏ المصيري. بل يبدو إنه قد فككر 
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في التخلي عن السلطة لصالح نائبه» حسني مباركء؛ بمجرد انتهاء مهمته 
التاريخية. 

ويتم تنظيم استفتاء على عجلء في ٠١‏ سبتمبر/ أيلول» لتأييد التدابير القمعية. 
وبحسب النتائج الرسمية» فإن التأييد يصل إلى نسبة ©9613,4. فلا يبدو أن هناك 
من يعارض سياسة السادات سوى 777 50" شخصا. ويرى المعني أنهم أساسًا من 
الإخوان المسلمين الذين «ينتشرون بين صفوف الشبابء» ويزرعون الإرهاب في 
الجامعات ويروعون الشعب ويريدون رؤية خميني جديد في مصر»"). والحال أن 
الحدة التي يهاجم بها السادات مختلف المعارضين إنما تزعج حتى المقربين إليه. 
وقد أعطى الانطباع بأنه يفقد السيطرة على نفسه. : 

والحاصل أن القمع هو الذي أعطى الإشارة لجماعة إسلامية اخترقت الجيش 
لتنظيم اغتيال السادات علاوة على انتفاضة شعبية من شأنها أن تبدأ من مدينة 
أسيوط. 

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول» يتم اغتيال السادات أثناء الاستعراض 
العسكري احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر/ تشرين الأول ؛ وقائد القوة الخاصة ضابط 
شابء هو خالد الإسلامبولي. وعلى الفور يجري إعلان حالة الطوارئ في البلد. 
أمّا محاولة الانتفاضة في أسيوط فيتم سحقها بسرعة. ويقع الاختيار على مبارك 
لتولي مهام رئس الوزراء وليكون المرشح الوحيد للرئاسة من جانب مجلس 
الشعب. 

وفي يوم ٠٠١‏ تدور مراسم تشييع السادات بحضور شخصيات غربية 
(الرؤساء السابقون نيكسون وفورد وكارتر إلى جانب كيسنجر وهيج وميتيران) مع 
احتياطات أمنية استثنائية. وقد غاب عن الجنازة الشخصيات العربية (لم يشارك 
فيها غير ممثلين لعمان والصومال والسودان) كما غاب عنها الشعب المصري. 
والتباين صارخ مع ملايين المصريين الذين حضروا جنازة عبد الناصر. ويرأس 
بيجن الوفد الإسرائيلي (لا يُظهره التليفزيون المصري). وفي العالم العربيء 
احتفلت الصحافة بالأحرى بالاغتيال ووصفت المتآمرين بالأبطال. وقد أبدى 
الفلسطينيون خاصة فرحتهم. 


(“*) ترجمة عن الفرنسية. - م. 
كمع 


والحال أن ألكسندر هيج قد حصل من الطرفين [الإسرائيلي والمصري] على 
تعهد باحترام الجدول الزمني المقرّر لتطبيق الاتفاقات. وفي لقائه مع بيجن» رَفض 
مرة أخرى المشروع الإسرائيلي بغزو لبنان. ويرى الأميركيون أن اختفاء السادات 
يُعَدُ ضربة قاسية تنذر بتهديد كل مواقعهم في المنطقة. وهم يمضون إلى عمل كل 
شيء لتوطيد نظام حسني مبارك ومن ثم دعمه في مسألة احترام التعهدات المتخذة. 
وتتم زيادة المساعدة العسكرية لمصر والسودان زيادة ملحوظة. والحال أن من 
يملك الرؤية الأوضح ومن أخطأ في التعبير عنها علنا هو كلود شيسونء الذي أعلن 
أن اختفاء الرئيس السادات يزيل عقبة في طريق التقارب العربي - العربي» وهو 
تقارب ضروري لإقامة سلام في الشرق الأدنى. بينما يرى الرئيسان السابقان. فورد 
وكارتر أن مما لا مفر منه بدء حوار بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات 
المتحدة» ما يجبرء هيج على إعادة التأكيد على أن سياسة بلده لم تتغير. ويوضح 
عرفات على الفور أنه «يقدر» خطة فهد وأنه يقبل مبدأ التعايش مع إسرائيل. وهو 
يضيف أن السادات قد اغتيل لأن الولايات المتحدة أجبرته على تقديم تنازلات 
مسرفة. ويشجب حزب البعث (وليس سوريا) خطة فهد وينتقد حلفاؤه الل سطينيون 
(الصاعقة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - 
القيادة العامة) مواقف عرفات. 

ويقرر وزراء خارجية أوروبا البلدان العشرةء من جهتهم؛ «استكشاف 
المقترحات السعودية استكشافا أعمق؛ لأجل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في 
الشرق الأدنى». وبعد ذلك بعدة أيام؛ توافق عدة بلدان أوروبية» بينها فرنساء على 
المشاركة في تكوين القوة المتعددة الجنسيات في سيناء؛» ما يسمح بإزالة إحدى 
العقبات من طريق الانسحاب الإسرائيلي. ويبقى مع ذلك أن البلدان الأوروبية لا 
تؤيد معاهدة واشنطون كما أنها تتمسك بإعلان البندقية. 

وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يؤيد استفتاءً اختيار مبارك بنسبة 90954,55 
من أصوات المقترعين. وينزل القمع بالأوساط الإسلامية بينما يجري تطهير 
الجيش والإدارة. ويعمل مبارك على تكوين توافق قومي بهدف عزل الإسلاميين 
الجذريين. وفي ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» يجريء بحسب ما كان مُقرراء استئناف 
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المحادثات الثلاثية بشأن الحكم الذاتي الفلسطيني. ويطلب مبارك من إسرائيل إيداء 
مرونة أكثر في هذا الملف. 

والحال أن مسألة عقد بيع أسلحة للعربية السعودية» بقيمة 8 مليار دولارء إنما 
تصبح الموضوع الرئيسي للسياسة الداخلية الأميركية!"'). وقد وضع ريجان كل 
ثقله في الميزان. وكلفت العربية السعودية الأمير بندر بتنظيم التحرك لدى 
المسؤولين الأميركيين. ومن الواضح تمامًا أن المجمع العسكري - الصناعي قد 
صذر الشعور بثقله (يقال إن الشركات الرئيسية المنتجة للأسلحة قد أقامت مصنعا 
في كل ولاية سعيًا إلى التأثير على البرلمانيين الأميركيين). ويستمر التعليق حتى 

وفي نهاية المطاف؛ في 58 أكتوبر/ تشرين الأول» يقدم مجلس الشيوخ 
موافقته بأغلبية 1© صوتا في مقابل 47 صوتا. وهذا انتصار رئيسي لريجان. لكنه 
ليس سوى انتكاسة للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية وأصدقاء إسرائيل. 
ومن غير المرجح كثيرا أن تنخرط الرئاسة مرة أخرى في مشروع كهذا. وبالنسبة 
لإسرائيل» يكمن الخطر الرئيسي الآن في خطة فهدء التي تبدو جد جذابة في 
الأوساط الغربية» على الأقل بوصفها نقطة انطلاق. 


مستقبل الأراضي المحتلة 

بما أن حسين يستشعر اتجاه الريح» فإنه يتخلى عن تحفظاته حيال الخطة 
السعودية ويوضح استحسانه لها بمناسبة زيارته إلى واشنطون في 7 نوثمبر/ 
تشرين الثاني لبدء الاتصال بالرئيس الجديد]. والاتصال الشخصي بريجان اتصال 
طيبء لكن الملك مشدوه من عدم دراية الرئيس بشؤون المنطقة. وقد اجتهد في 
إفهامه أنه طالما ظلت المشكلة الفلسطينية بلا حل» فإن العدو رقم ١‏ بالنسبة للعرب 
سيكون إسرائيل بينما ستكون الولايات المتحدة العدو رقم ؟ بالنسبة لهمء لكقن 
ريجان يبدو أكثر اهتمامًا بمسألة الصيد في البحر الميت (حيث لا أسماك 
هناك)7'"). وغداة زيارته» يدلي ريجان بتصريح يعرب فيه عن إيثاره قدسنا موحدة 
تحت السيطرة الإسرائيلية. فيضطر المحيطون بالرئيس إلى المسارعة بتقديم 
إيضاح يذهب إلى أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير» لكن الضرر كان قد وقع. 
إذ لا يعود الملكُ مؤمنا بمبادرة أميركية إيجابية بالنسبة للعرب. 
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وتقوم العربية السعودية بحملة لدى بلدان عربية أخرى لصالح خطتها: «إن 
من يرفضون خطة فهد إنما يضعون أنفسهم في معسكر واحد مع إسرائيل»20. 
والمراد هو التحضير للقمة العربية المرتقبة في فاس في أواخر نوقمبر/ تشرين 
الثاني. ولتهدئة الجذريين» يجري توضيح أن الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود 
لن يتم إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء حالة الحرب - فهو النتيجة المنطقية 
لذلك. ولن تكون هناك دولة فلسطينية من دون منظمة التحرير الفلسطينية. 
فيرى بيجن 
إن بلدا صحراويًا غارقا في العصور الوسطى؛ وقد استشعر القوة بما يملك من 
بترودولارات؛: يطرح خطة سلم مزعومة. ونحن نقول بقوة إن هذه الخطة؛ على الرغم مسن 
التعليقات الإيجابية التي تلقاها في واشنطون وفي أوروباء لا يمكن أن تشكل أسامنا لتسوية 
سلمية في الشرق الأدني. ويجب تطبيق اتفاقات كامب ديقيد. 


وهو يرى أن هذه الخطة تذكّر بالمبادرات العربية السابقة والتي كان يُراد بها 
القضاءًٌ على إسرائيل على مراحل. 

والتقدميون العرب معادون هم أيضًا للخطة. والمعارضة تقودها الجزائر 
وليبياء بينما تكثر سوريا من التعبيرات العلنية عن تحفظاتها. ويس تعيد عرفات 
مراوغاته؛ فهو يرحب بالخطة ولكن بتحفظات. وتنظم إيران الثورية تظاهرات 
احتجاج تهزأ بالأمير فهد وتنادي بإعدام عرفات» «المرتزق الأميركي». 

ويوضح الاجتماع التمهيدي للقمة والذي يضم وزراء الخارجية عزم الجذريين 
الوقوف ضد اعتماد الخطة (77 -77 نوثمبر/ تشرين الثاني .)١14١‏ وتدوم 
القمة أقل من نصف يومء في 75 نوقمبر/ تشرين الثائني. فحيال اتساع الانقسامات» 
يفضل الملك الحسن الثاني «إرجاء» استئناف المداولات. وهذا إهانة غير مسبوقة 
للعربية السعودية؛ إلا أنه إذا كان الجذريون ينتشون» فإن نواياهم أو إمكاناتهم 
لخوض الكفاح المسلّح إنما تظل قبل كل شيء تلويحات. ولا يملك العرب أي حل 
سياسي أو عسكري يمكنهم طرحه. أمّا فيما يتعلق بالأميركيين» فإنهم يسعدون لفشل 
هذه الخطة المحرجة؛ لكنهم ينزعجون من انحدار نفوذ العربية السعودية الإقليمي. 


(*) ترجمة عن الفرنسية. -م. 
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والحال أن إعلان البندقية وخطة فهد قد فتحا الطريق أمام مشروعات أخرى 
غير المشروع الذي تم طرحه في كامب ديقيد. وللتصدي على أفضل نحو لهذه 
المشاريع؛ تتمسك الديبلوماسية الإسرائيلية بحذافير معاهدة واشنطون وترفض أي 
احتمال آخر. وللحظة» نجد أن مختلف الإرجاءات التي فرضتها مصر على 
المحادثات بشأن الحكم الذاتي» إنما تعضي بالأحرى في اتجاه الاستراتيجية 
الإسرائيلية: التنازل فيما يتعلق بسيناء للفوز بإطلاق اليدين في الضفة الغربية وفي 
غزة. إلا أننا كلما اقتربنا من الموعد النهائي للانسحاب؛ انقلب الأفق: ستكون 
إسرائيل قد تنازلت عن سيناء دون أي اعتراف حقوقي بما تطرحه من دعاوى في 
الأراضي المحتلة الأخرى. 

وكان قد بدا أن اغتيال السادات يُعرّض عملية السلام كلها للخطر. والحال أن 
الإصرار المعلن من جانب حسني مبارك على مواصلة سياسة سلفه قد أراح 
الحكومة الإسرائيلية» لكنه لم يُرح فريقًا من الطبقة السياسية. فرابين» بوصفه 
الشخصية الرئيسية في المعارضة» يدعو إلى إعادة فحص عملية السلام. وهو 
يقترح عقد قمة ثلاثية بين ريجان ومبارك وبيجن بهدف تجديد التأكيد على 
التعهدات المتخذة. ومن شأن أدنى رفضء: مصري أو أميركيء أن يعني إعادة 
النظر في معاهدة واشنطون. ١‏ 

وهذا التصور المُراجع يجد أيضًا أنصارًا في صفوف الأغلبية الحاكمة. وقد 
رد بيجن بأنه يثق بمبارك. وفي الدورة التالية للمحادثات بشأن الحكم الذائي» في 
١‏ و١١‏ نوثمبر/ تشرين الثاني»ء حصل على تصريح ثلاثي بالتمسك بالإطار الذي 
حددته اتفاقات كامب ديقيد. 

كما يضطر بيجن إلى مراعاة أن كثيرين من اليمين كما من اليسار يرون أن 
مشروع الحكم الذاتي» على الرغم من اقتصاره على الأشخاص؛ هو مشروع 
ليبرالي أكثر من اللازم ويفتح أفقا لتقرير المصير الذاتي الفلسطيني. وبعد منتصف 
نوثمبر/ تشرين الثاني »١1348١‏ يرى بيجن أن من الأفضل عدم الاتفاق مع مصر 
لأن من شأن التوصل إلى اتفاق معها أن يجازف بزعزعة أغلبيته البرلمانية 
الهزيلة. 
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وترسل الولايات المتحدة إشارات متضاربة. فهيج يرى في المسألة الفلسطينية 
العقبة الرئيسية في طريق مشروعه الكبير الخاص بإقامة انتلاف شرق أوسطي 
ضد الاتحاد السوثييتي. وإذا ما وقعت مصر اتفاقًا بشأن الحكم الذاتي؛ سيكون 
بالإمكان الانكباب أخيرًا على الأمور الرئيسية. وهو يفكر في أن يكون الانسحاب 
من سيناء مشروطا بعقد اتفاق بشأن الحكم الذاتي أولاً. ولا بد من تضافر مرؤوسيه 
لإفهامه أن هذا من شأنه المجازفة بخسران المكسب الأميركي الوحيد في المنطقة 
ألا وهو اتفاقات كامب ديقيد ؛ ومن شأن ريجان أن يتحمل المسؤولية عن كونه 
الرئيس الأميركي الذي أهدر المعاهدة المصرية- الإسرائيلية التي كسبها 
كارتر؛". 

ومن ثم تضطر حكومة بيجن إلى المراهنة على أن مصر ستحترم ككل 
تعهداتها بعد 7١‏ أبريل/ نيسان. وعلى أثر الانسحابات الأولى في عام 1919١؛‏ كان 
قد جرى تهدئة تذمر مستوطني سيناء على أثر وعود بتقديم تعويضات لها وزنها. 
ثم إن شارون قد عرض على جوش إيمونيم آفاقا رحبة للاستيطان في الضفة 
الغربية. وفي انتخابات عام ١18١غء‏ لم يحصل المتطرفون اليمينيون الرافضون 
للمعاهدة مع مصر إلا على أصوات هزيلة. واعتبارًا من مستهل شهر سبتمبر/ 
أيلول» تشن حركة «أوقفوا الانسحاب» حملة تحريضية واسعة. وتسمح سلبية 
الحكومة بالاعتقاد بأن بيجن يوافق على تصرفات هذه الحركة. والواقع أنه متردد 
بين إجلاء المستوطنين فور! أو في شهر أبريل/ نيسان. والحال أن اغتيال السادات 
إنما يظهر للمعنيين بوصفه نذير! إلهيّا لا يمكن للحكومة تجاهله. 

ويشجع تردد الحكومة المستوطئين على تعزيز عددهم في مدينة مستوطنة 
ياميت. ولا تعترض السلطات على ذلكء بل إنها توفر خدمات اجتماعية للقادمين 
الجدد. ويرجع هذا إلى الرغبة في تأخير المواجهات وفي إبقاء مسألة الانسحاب من 
سيناء مفتوحة» على الأقل كوسيلة للضغط على مصر. 

وبالنسبة لبيجن وشارونء تشكل الضفة الغربية الشيء الأهم. وقد فعلا كل 
شيءء قبل الانتخابات؛ للإكثار من الأمور الواقعة التي لا سبيل إلى التراجع عنها. 
والحال أن تعيين إدارة مدينة عُهِدَ بها إلى البروفيسور مناحم ميلسون قد ترتب عليه 
العمل على استئصال نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية. فبعد إبداء حسن النوايا في 
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البداية» نجد أنفسنا بإزاء سياسة يد حديدية ضد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
الإرهابية في يهودا والسامرة ؛ فلو كان الناس مؤيدين لمنظمة التحرير الفلسطينية 
فإنهم من ثم إرهابيون معادون للسامية يريدون القضاء على دولة إسرائيل؟". 

وتبدأ الاشتباكات منذ ؟ نوقمبر/ تشرين الثاني» غداة تولي ميلسون منصبه 
وفي ذكرى تصريح بلفور. فتتعرض التظاهرات التي قام بها الطلاب لقمع قاس 
ويقوم العسكريون الإسرائيليون بإغلاق جامعة بير زيت. وتتكاثر الحوادث في كل 
أرجاء الضفة الغربية. ويصبح رفع علم فلسطيني سببًا للتوقيف. ويجري هدم بيوت 
أربعة شبان متهمين بإلقاء قنابل المولوتوف على الجيش الإسرائيلي. وتتكاثر 
العقوبات الجماعية كحظر التجول كما تتكاثر الغرامات الفردية الباهظة. ويجري 
حظر صحافة القدس في الأراضي المحتلة. وبشكل موازء يجري الاتجاه إلى 
مصادرات جديدة لأراض. 1 | 

وفي الوقت نفسهء يكثر مناحم ميلسون من آيات التشجيع لروابط القرى. لكن 
الجميع يعتبرون رؤسائها متواطتين. والفلاحون غير ميالين إلى التجاوب معها 
لاسيما أنهم منزعجون من توسع الاستيطان. وأخيراء فإن السلطات الأردنية 
تتصدى لها بقوة وتعتبرها خارجة عن القانون. 

ويتصاعد العنف أيضًا في قطاع غزة. فالسكان يحتجون على فرض الضريبة 
عن القيمة المضافة بينما هم لا رقابة لهم بالمرة على استخدام الإيرادات الضريبية. 
وفي مستهل شهر ديسمبر/ كانون الأول» يؤدي إضراب عام إلى وضع حدٌ لفتور 
الهمم الذي كان قد نشأ على أثر القمع بالغ القسوة في عام .١117١‏ ويكسر الجيش 
الإسرائيلي بوحشية الإضراب. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تبدي أسفها للأحداث التي تدور في الضفة 
الغربية» فإنها لا تمضي إلى ما هو أبعد في هذا الاتجاه. وفي ١‏ نوشمبر/ تشرين 
الثاني يتم التوقيع من جانب واينبرجر وشارون على مذكرة التفاهم بشأن التعاون 
الاستراتيجي بين البلدين. ووضعيتها الحقوقية تسمح بتفادي التصديق البرلماني 
عليها. ويتم تبريرها بالخطر على سلام وأمن المنطقة والذي قد يش كله الاتحاد 
السوقييتي أو قوى يسيطر هو عليها. وهي لا تستهدف دولة أو مجموعة من الدول 
في المنطقة» فهي ذات طابع دفاعي ضد هذا الخطر الخارجي. وتنص المذكرة على 
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تعاون عسكري مع مناورات عسكرية مشتركة ودورية إلى جانب حرية وصول 
كل طرف إلى المرافق العسكرية للطرف الآخر. وقد أغرى شارون محاوريه 
الأميركيين بتخزين عتاد حربي أميركي في إسرائيل» بما يسمح بالتدخل في 
غضون ثمان وأربعين ساعة في العربية السعودية في حالة تعرض الخليج 
لتهديدات7 '). ويتميز هذا الاتفاق بمض مون سياسي أساسًّا: تهدئة مخاوف 
الإسرائيليين بعد العقد السعودي والتقدم في طريق التوافق الاستراتيجي بين حلفاء 
الولايات المتحدة في المنطقة. والمتوقع من إسرائيل هو أن لا تقوم بمبادرة ليس 
هذا أوانها من شاكلة قصف بيروت أو قصف محطة نووية عربية. وقد تم رفض 
المطالب الإسرائيلية الرئيسية» كالوصول المباشر إلى معلومات أقمار المراقبة 
الاصطناعية الأميركية أو الإنتاج المشترك لعتاد عسكري. ويحال تخزين العتاد إلى 
قرار يصدر عن مجلس للتنسيق العسكري وإلى مجموعات عمل تتشكل بين 
وزارتي الدفاح. 

ويرى الاستراتيجيون الأميركيون أن هذاء من الناحية العسكرية؛ هراء. 
والتعاون العسكري الحقيقي هو ذلك القائم بين قوة التدخل السريع والجيش 
المصريء والذي تجسده مناورات النجم الساطع في الصحراء المصريةء والذي 
يتخذ من عام إلى العام الذي يليه اتساعا متزايذا. وأشًا فيما يتعلق بالمرابطة 
المسبقة؛ فهي مشمولة ضمنيًا في عقود التسليح السعودية على شكل مستشارين 
أميركيين. والأهم هو أن السعوديين يرتبون مرافقهم من زاوية حاجات قوة مسلّحة 
أكبر بكثير من القوة التي يمثلها جيشهم. وسوف نرى ذلك في .١1111 - 199٠‏ 

ومن الواضح تمامًا أن الجذريين العرب يشجبون هذا الاتفاق شجبًا حادًا. 
والحلفاء العرب يُيدون خيبة أملهم وشعورهم بالمرارة. فهم لم يحصلوا على ما بدا 
لهم أساسيًا: تباعد بين الولايات المتحدة والسياسة الإسرائيلية. 

أما المعارضة التي يقودها حزب العمل فهي ترفض الاتفاق الذيء بعيدذا عن 
أن يعزز أمن إسرائيل: يجعل من الاتحاد السوقييتي عدوا مُمَّىْ للدولة العبرية. 
وفي الكنيست؛ يوجه رابين نقدًا قويًا إلى النص الذي لا يشتمل على الإشارة إلى 
تهديد اتتلاف عربي لإسرائيل» بينما يورطها في حالة ثورة موالية للسوثييت في 
العربية السعودية أو ثورة موالية للغرب في العراق. كما يرفضه اليمين القوموي 
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بحكم ما ينطوي عليه من تقييد لحرية المناورة الإسرائيلية: فلقصف أوزيراكء. كان 
سيتعين التشاور أولاً مع الأميركيين. أمّا الرأي العام فهو حساس تجاه تعزيز 
الأواصر مع الحامي الأميركي. 

وبما أن الديبلوماسية الأميركية منزعجة من خطر تدهور الوضع في لبنان 
حيث من شأن المواجهات بين جيش جنوب لبنان والقوات المشتركة إنهاء وقف 
إطلاق النارء فقد أوفدت فيليب حبيب للقيام بجولة في المنطقة في مستهل شهر 
ديسمبر/ كانون الأول. وهو يبلور خطة للانسحاب التدريجي للقوات الفلسطينية من 
الجنوب اللبناني في مقابل تنازلات مساوية من جانب الإسرائيليين. وفي إسرائيل» 
يتحدث شارون عن إمكانية تدخل عسكري محدود في لبنان من شأنه أن لا يقود 
إلى مواجهة مع السوريين!"". ومن شأن هذا العمل أن يكون عملا قويّا وسريعا 
يتسبب في خسائر جسيمة في صفوف الإرهابيين المسلحين ال ١١ ..٠‏ بحيث 
يكفون عن أن يكونوا عاملاً عسكريًا أو سياسيًا. وقد يتعين القيام به قبيل الانتخابات 
الرئاسية اللبنانية التي ستجرى في أغسطس/ آب ١487‏ حتى يتمكن البرلمان 
اللبناني «بحرية» من تسمية الرئيس الجديد الذي من شأنه عقد الصلح بعد ذلك مع 
إسرائيل. وبحسب تفسير شارون الجديد؛ فإن وقف إطلاق النار إنما يثسمل كل 
النشاطات الفلسطينية. ومن شأن أي هجوم على يهودي في العالم أن يشكل انتهاكقا 
لوقف إطلاق النار. وهو يقدم ذلك بوصفه رؤية شخصية لم توافق الحكومة عليها 
بعد. فيرفع حبيب النبرة: نحن في القرن العشرين. ولا يمكن غزو بلد ونشر الدمار 
وقتل المدنيين. ومن شأن الحرب مع سوريا أن تكون حتمية ومن شأنها إشعال 
المنطقة بأسرها*"). 

وفي ذلك الوقتء كانت هيئة الأركان الإسرائيلية قد أعدت ثلاث رؤى 
للعمليات؛ حيث تمضي الأولى إلى صيدا بينما تشمل الثانية مواجهة مع القسوات 
السورية في البقاع فيما تشمل الثالثة حربًا مع سوريا في كل الساحة اللبنانية وحملة 
لاستتصال «الإرهابيين» في بيروت. ولدى عودة حبيب إلى واشنطون. يُحَذْرا 
رؤساءه من خطر الحربء لكن ردٌ فعلهم يظل ضعيفا. ويجري الاكتفاء بإبلاغ 
عرفات؛ من خلال العربية السعودية» بالنصيحة العاجلة التي تدعوه إلى تجنسب أي 
حادث مع الإسرائيليين. والواقع أن استراتيجية شارون هي إشعار الأميركيين 
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بنواياه عبر تلميحات متكررة. ولن يكون بوسعهم قول إنهم لم يجر إبيلاغهم. 
وسوف تبدو رخاوة رد فعلهم كعلامة على الرضا. أمّا فيما يتعلق بحبيب فإنه» وقد 
انتهت مهمته؛ ينسحب من جديد. 

وفرانسوا ميتيران عازم دومًا على استعادة علاقات الثقة مع إسرائيل. فيقوم 
كلود شيسون بزيارة رسمية إلى إسرائيل في يومي ‏ و4 ديسمبر/ كانون الأول. 
والمراد هو التحدث مع الجميع عن مشاريع واحدة وبلغة واحدة. والمحادثشات 
صريحة. فشيسون يرى أن مستقبل الشعب الفلسطيني هو أحد الشروط الجوهرية 
للتسوية التي يجب التوصل إليها عن طريق المفاوضات. ومنظمة التحرير 
الفلسطينية يجب أن تكون شريكا في هذه المفاوضات التي لا بد لها من أن تفضي 
إلى قيام دولة فلسطينية. والأطراف المعنية هي الثي عليها تسوية أمورها. فليست 
هناك وليس وارذا أن تكون هناك مبادرات؛ أوروبية أو غير أوروبية وإعلان 
البندقية لا يفعل سوى طرح مبادئ تجاوزتها الآن التطورات التي نندت صدوره. 
ويرى شامير أن الأردن هو الدولة الفلسطينية وأن كامب ديفيد تكفل «الوضعية 
الشخصية» لعرب يهودا والسامرة. والحال أن تصريحات شيسون التي أنهت إعلان 
البندقية إنما تسمح بإزالة العقبات من طريق مشاركة بلدان أوروبية في القوة 
المتعددة الجنسيات في سيناء. : 

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول؛ يذكر ميتيران» في حديث تليقزيوني» برؤيته 
للمسألة الفلسطينية: «ليس من شأني أن أحدد بدقة على الخريطة ما هي الحدود 
الجغرافية للكيان الفلسطيني. لا بد من نقاش: إن الأردن والضفة الغربية ... هما 
المفاوضان اللذان سيّقرران». والحال أن هذا التخلي عن الموقف الفرنسي الداعي 
إلى الانسحاب من كل الأراضي المحتلة» بل هذه الدعوة إلى الإطاحة بالملكية 
الهاشمية» إنما تستثير غضب الفلسطينيين وسخط الأردنيين. وسوف يدوم الشجار 
بين فرنسا والأردن عدة سنوات. 

وحيال تصاعد ردود الفعل العدائية في العالم» يحاول شيسون إنقاذ الموقف 
موضحًا أننا بإزاء سوء فهم» وأن الموقف الفرنسي هو كامب ديقيد بالإضافة إلى 
منظمة التحرير الفلسطينية التي سيتعين بالفمل التفاوض معها. فيوضح 
الإسرائيليون أنهم يتمسكون بكلام الرئيس لا بكلام وزيره لشؤون العلاقات 


الخارجية. 
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وفي إسرائيل» يتلقى بيجن العلاج في مستشفى منذ خمسة عشر يوما على أثر 
سقوطه على الأرض وقد ترك للحكومة تسيير الأمور الجارية. وفي ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول» يتركز الاهتمام العالمي على بولئده حيث تم للتوّ إعلان حالة الحصار 
[الطوارئ] وحظر حركة تضامن. وفي اليوم التالي» يجتمع بيجن بوزرائه ويقترح 
عليهم مشروع قانون يمد التشريع الإسرائيلي إلى الجولان؛ أي ضم الهضبة إلى 
إسرائيل. فيجري نقله فور! إلى الكنيست لاتخاذ إجراء عاجل بشأنه. فيحمصل 
مشروع القانون على الموافقة بأغلبية 7" صونًا في مقابل ١١‏ صوتاء ويمتنع عن 
التصويت أغلب نواب حزب العمل (كان بيريز ورابين في رحلة في الخارج). 
ويعلق شامير: «لا يجوز الحديث عن ضم عندما يتعلق الأمر بما هو ملك لنا». 
والرفض العالمي فوري. وفرانسوا ميتيران» الذي يتمسك بزيارة الدولة 
المقرر قيامه بها إلى إسرائيل والتي استمر تأجيلها جرّاء تعاقب الأحداث؛» يحد من 
ردود الفعل الفرنسية. ورد الفعل الأميركي هو الأكثر حزما. فواينبرجر يدعو إلى 
معاقية إببر ثيل بيدنا يود :يج التصيزف يصنيظ للنس» :ويقرز ريجان خلا وبسطا 
بين وزيريه. فتُوافقَ الولايات المتحدة على القرار رقم 4417 الصادر عن مجلس 
الأمن في ١7‏ ديسمبر/ كانون الأول :١98١‏ 
إن مجلس الأمن» 
إذ يؤكد من جديد عدم جواز الاستحواذ على أراض بالقوة» بمقتضى ميثاق الأمم 
المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة» 
- يقرر أن القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها في هضبة 
الجولان السورية المحتلة هو قرار باطل وغير شرعي وعديم الأثر على المستوى الدولي؛ 
- يطائب إسرائيل؛ القوة المحتلة» بالرجوع عن قرارها دون إيطاء» 
- يعلن أن كل أحكام اتفاقية جنيف المعقودة في ١7‏ أغسطس/ آب 1145؛ والمتعلقة 
بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب؛ يسري مفعولها على الأرض السورية المحتلة من 
جانب إسرائيل منذ يونيو/ حزيران 203517 
- يرجو من الأمين العام تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تطبيق هذا القرار في 
غضون أسبوعين ويقرر أنه» في حالة عدم التزام إسرائيل بهذا القرارء يعقد مجلس الأمسن 
اجتماعًا عاجلا في موعد أقصاه ٠‏ يناير/ كانون الثاني 1347», للنظر في اتخاذ التدابير 
المناسبة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. 
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ويجري تعليق المذكرة بشأن التعاون الاستراتيجي كما يجري تعليق الاتفاقات 
التجارية. والحال أن بيجن وقد انتابه الغضبء إنما يستدعي الس فير الأميركي 
صمويل لويسء وهو صديق كبير لإسرائيل» ويصب جام غضبه: إن الولايات 
المتحدة» التي قتلت الآلاف من المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية وخلال حرب 
قيتنام» ليس لها أن تعطي دروسا لإسرائيل؛ فإسرائيل ليست دولة تدور في فلك أحد 
ولا هي جمهورية من جمهوريات الموزل؟". 

ويسارع الإسرائيليون إلى نشر هذا الكلام الذي يُعاد نشره في الصحافة 
الدولية. ويرى ريجان في ذلك رغبة في استنفار الطائفة اليهودية الأميركية ضد 
إدارته باتهامه بمعاداة السامية وبالغدر7)؛ لكنه واثق من شعبيته. والواقع أن 
موقف الإدارة - الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا تاريخيًا حيال إسرائيل التي تفل 
[الولايات المتحدة] الداعم الأكثر حزما لها وليس من شأن هذ الالتزام إعفاء 
إسرائيل من احترام القانون الدولي ولا السماح للحكومة الإسرائيلية بالتصرف بما 
يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة - إنما يؤيده الرأي العام. ولا نلحظ احتجاجًا 
كبيرا؛ لا في صفوف الطائفة اليهودية ولا في الكونجرس. 

كما ترجع حيوية ردٌ الفعل الأميركي إلى الخوف من استغلال بيجن وشارون 
الموقف لغزو الجنوب اللبناني. ففي ٠١‏ ديسمبر/ كانون الأول» غداة الشجار مع 
صمويل لويسء يقدم شارون إلى الحكومة لأول مرة خطته بشأن القيام بعمل في 
لبنان. فمن شأن الجيش الإسرائيلي أن يمضي حتى مشارف بيروت ثم ينسق 
عملياته مع القوات اللبنانية» منزلا قوات في جونيه إن اقتضى الأمر ذلك. وأغلبية 
الحكومة معادية لذلك» لكن بيجن مؤيد له'". 

وفي 78 ديسمبر/ كانون الأول» يجري إرسال ديقيد كيمحي» وهو مسؤول 
سابق بالاستخبارات صار مدير! عامًا لوزارة الخارجية؛ في زيارة سرّية إلى 
واشنطون لأجل اللصالح: :وح يوخ أن خطة الغزو ليست غير أحد السيناريوات 
الممكنة وليست بالضرورة خطة عملياتية. فإسرائيل لن تتحرك إلا للرد على 
عدوان. ويذكره هيج بصداقته لإسرائيل» فبفضله هو جرى الحدُ من محاولات 
معاقبة إسرائيل والتي اقترحها واينبرجر. وهو يوحي بأن من شأنه دعم عملية 
محدودة في لبنان في نطاق :٠‏ كيلومترًا من شمالي الحدود. 
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وفي لبنان» عادت أعمال العنف بين أمل والموالين للعراق. وفي ١5‏ ديسمبر/ 
كانون الأول» أدى اعتداء انتحاري» تبنته «مجموعة الشهيد الحسين»»؛ إلى نسف 
سفارة العراق؛ ما أدى إلى سقوط ثلاثين قتيلً وإصابة أكثر من ٠١١‏ أشخاص. 
وفي الحرب الأهلية اللبنانية وفي تاريخ الشرق الأدنى؛ يبدو أن هذا هو الحادث 
الأول لعملية انتحارية عن عمد. وينجأ الديبلوماسيون العراقيون إلى القطاع 
المسيحي» ما يعزز الأواصر بين القوات اللبنانية والعراق» الذي يصبح مصدرًا 
مهما لتزويد الميليشيا المسيحية بالسلاح. 

وهذا العنف الرهيب ليس سوى أحد أحداث فترة كتيبة بشكل خاص تتميز 
باعتداءات تستهدف السكان المدنيين من المعسكرين اللبنانيّين. وعلى مدار شهر 
يناير/ كانون الثاني كله؛ تُواصل أمل مقائلة قوات الحركة الوطنية. ويرى 
المراقبون أن من الواضح أن الشيعة بسبيلهم إلى أن يصبحوا الحلفاء المميّزين 
لسوريا في لبنان» بأكثر من الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين الذين تصعبُ دومًا 
إلى هذا الحد أو ذاك السيطرة عليهم. 


المخطط الكبير للجنرال شارون7") 

في محاضرة كان من المتوقع إلقاؤها في شهر ديسمبر/ كانون الأول» وإنما 
ألغيت بسبب الأحداث. عرض الجنرال شارون مذهبه الأمني. والحال أن هذا 
النص؛ الذي نشر في الصحافة الإسرائيلية» قد أحدث ضجة كبرى. فهو يذهب إلى 
أن قوة الردع الإسرائيلي تؤدي إلى عدم امتلاك الدول العربية على جبهة المواجهة 
لإمكانات خوض حرب ضد إسرائيل» ومن هنا استخدامها منظمة التحرير 
الفلسطينية» التي تظل تهديدا كامنا لوجود إسرائيل نفسه؛ وعقبة رئيسية ية في طريق 
حل المشكلة الفلسطينية. وقد يشكل التهديد السوقييتي الخطر الرئيسي في ثمانينيات 
القرن العشرين» ومن هنا ضرورة التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 
والدول الأخرى الموالية للغرب في المنطقة. والبلدان العربية فيما وراء دول 
المواجهة آخذة وتعزيز: قدو انها للعشكرية تعزيز1 ملحوظاء وقد تتمكن مجن إزساق 
قواتها بسرعة بالغة إلى مناطق المواجهة وتهديد طرق إمدادات إسرائيل. ووراء 
هذه الدائرة الثانية» تتكون دائرة ثالثة من بلدان كتركيا وإيران وباكستان ومناطق 
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الخليج ومناطق الشمال الأفريقي ووسط أفريقيا. ولا بد من التمتع بتفوق عسكري 
رادع على كل القوات العربية والتمتع» إذا ما فشل الردع؛ بإمكانات القضاء على 
العدو بضربه على أرضه هوء ومن هنا ضرورة حظر أي انتشار للسلاح النووي. 
وهكذا يتم التعبير بوضوح عن افتراض عمل وقائي ضمن منطق دفاعي. 

وهذا النصء ذو المضمون المتضارب لأن بعض البلدان قد حُذدّدت فيه 
بوصفها حليفة وبوصفها عدوة في أن واحد, إنما يستثير تعليقات ند تتميز بالانزعاج» 
بما في ذلك في الصحف الإسرائيلية. فخط الدفاع الإسرائيلي لم يعد على حدود 
إسرائيل وخطوط وقف إطلاق النارء بل هو أبعذ بكثير لأجل التصدي 
ل«المؤامرات السوؤقييتية». بل إن الحديث يدور عن إقامة «إمبراطورية 
إسرائيلية» تمتد من الشمال الأفريقي إلى حدود الصينء أوء على أي حالء انخراط 
إسرائيل في نزاعات هذه المنطقة. والواقع أنه ما من جديد في هذاء فالإسرائيليون 
قد انخرطوا في حروب أهلية مختلفة من السودان إلى العراق منذ عصر 
استراتيجية بن جوريون «المحيطية». وقد يمضي تفكير الجنرال شارون أكثر في 
اتجاه توجيه مشترك مع الولايات المتحدة لشؤون المنطقة. وفي الوقت نفسهء يشكل 
هذا له ن الذين لا يجب عليهم مواصلة تسليح حلفائهم العرب. 
وفي واشنطونء نجد أن المواجهة بين واينبرجرء المؤيد لموازنة جديدة للعلاقات 
تكون في صالح العربء» وهيج.ء المدافع عن المصالح الإسرائيلية» إنما تصبح 
معلومة للجميع. 

والموضوع الحقيقي الذي يشغل بال شارون هو لبنان. وفي ١" - ١7‏ يناير/ 
كانون الثاني 2١3487‏ يذهب الوزير إلى هناك سرًا في طائرة عمودية مع وفد 
عسكري لإجراء محادثات مع بشير الجميل. فيعلن له عزمه إطلاق عملية واسعة 
النطاق من الحدود الشمالية لإسرائيل. والمراد هو تحديد توزيع الأدوار. وهو 
يوضح أن الجيش الإسرائيلي سيمضي إلى مشارف بيروت وأن على القوات 
اللبنانية الاستيلاء على بيروت الغربية. 

وبحسب المصادر اللبنانية» يُوَضْمَح("): 

إن إسرائيل قد تضطر إلى التدخل عسكريًا في لبنان؛ ربما حتى قبل صيف عام 
7: وذلك بسبب النشاطية الفلسطينية التي تنتهك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه 
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في يوليو/ تموز. وإذا ما تدخل تساحال [الجيش الإسرائيلي]؛ فسوف يوجه ضربة شديدة القوة 
بحيث إن الإرهابيين لن يكون بوسعهم استئناف نشاطاتهم مثلما حدث بعد عملية الليطاني في 
عام ١9178‏ ولن يكون من الوارد الاكتفاء بعمليات تفتيش وتدمير كما فعلنا آنذاك. وإذا ما تم 
القضاء على الإرهابيين قضاء مبرماء فقد يمكنكم انتهاز الفرصة لمحاصرة بيروت الغربية 
وتمهيد الساحة لانتخابات حرة. وقد تتمثل إحدى النتائج في انسحاب سوري تحت ضغوط 
سياسية؛ ما من شأن واشنطون أن تحبذه. إنني لم آت لكي أتوصل إلى اتفاق نهائي على خطة 
عمل مشترك معكم. فهذا لا يزال سابقا لأوانه بكثير. إلا أن من المهم للغاية بالنسبة لي 
الخروج من هنا عارفا ما تريدونه بالضبط؛ وما بوسعكم القيام به إذا ومتى اضطر تساحال 
إلى التدخل في لبنان والوصول إلى مشارف بيروت. 


ويعد بشير الجميل بإعداد خطة سياسية - عسكرية بأسرع ما يمكن. والواقع 
أن مستشاريه وهو نفسه يرون أن انتخابه لرئاسة الجمهورية يمثل مكسبًا. وسوف 
يتعين عليه الحكم بالاشتراك مع مسلمين. وتستمر المحادثات مع الإسرائيليين على 
مدار بقية شهر يناير/ كانون الثاني. ما موقف الولايات المتحدة ؟ إلى أي مدى 
بالضبط سيزحف الإسرائيليون ؟ ومن غير الوارد أن يتجاوزوا بيروت ويتغلغلوا 
في البقاع. 

وفي منتصف فبراير/ شباط» يذهب بشير الجميل إلى إسرائيل. ولم يأخذ 
تعهذا فيما يتعلق ببيروت» لكنه يتحدث عن عزمه تطهير لبنان من كل وجود 
فلسطيني. وبشكل موازء أجرى محادثات مع السفير الأميركي في بيروت الذي 
أبدى له عداء الولايات المتحدة للمشروع الإسرائيلي» إلا أنه إذا ما تجمسّد هذا 
المشروعء فقد يكون على بشير الجميل الالتزام التزامًا مطلقا بحدود الشرعية 
اللبنانية. 

وفي هذه الأسابيع الأولى من عام 1587ء يتحدد في نظر القائد المسيحي 
الشاب خياران في حالة غزو إسرائيلي: ا أن تنخرط القوات اللبنانية انخراطًا 
كاملاً في الصف الإسرائيلي وهو ما لا يمكن أن يفضي إلا إلى قيام دولة مسيحية 
لا تشمل كل الأرض اللبنانية وتحت وصاية جارتها القوية:؛ أو أن تتواطاً مع 
الاحتفاظ بمسافة معينة فيصبح بشير الجميل رئيسًا لجميع اللبنانيين. 
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وفي هذه المحادثات كلهاء لا يبدو أن أحذا يريد تحديد ما الذي يعنيه من 
الجانب الإسرائيلي القضاءٌ على آلاف من الإرهابيين المسلّحين ولا ما الذي يعنيه 
من جانب القوات اللبنانية تطهيرٌ البلد من الوجود الفلسطيني. 

و«متى» مشروطة ب«إذا». أي بالحادث الذي لا بد له من أن يكون مبرارا 
للغزو. ويذهب هيج إلى المنطقة اعتبارًا من ١7‏ يناير/ كانون الثاني للعممل علي 
إتمام المرحلة الأخيرة للانسحاب الإسرائيلي من سيناء. وهو يسعى إلى التوصل 
على الأقل إلى إعلان مبدئي مصري - إسرائيلي فيما يتعلق بالحكم الذاتي 
الفلسطيني. وسياسة مبارك هي المراعاة الصارمة لجميع التعهدات المتخذة وإن 
كان أيضنًا التمهيد لعودة مصر إلى العالم العربي. ومن غير الوارد أن يتزحزح 
فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. وهيج يدرك ذلك لكنه يقول العكس في تصريحاته 
العلنية. 

وفي إسرائيل؛ يطلبون منه الضغط على مصر في ملف الحكم الذاتي. 
وتنصبٌ المحادثات على لبنان أسامنا. فيؤكد بيجن أن إسرائيل لن تشن هجومًا الأ 
إذا حدث استفزانٌ واضح. والاتصالات التي جرت مع الشخصيات الفلسطينية في 
الأراضي المحتلة مخيبة للآمال. فهم يرفضون الحكم الذاتي رفضنا كاملا 
ويتمسكون بخط منظمة التحرر الفلسطينية. ولدى عودة هيج إلى الولايات المتحدة» 
يقوم بتعيين ممثل جديد في المحادثات بشأن الحكم الذاتي» هو ريتشارد فيربانكس» 
وهو حقوقي ليست له أي د بشؤون الشرق الأوسط ولا حتى بالديبلوماسية. 
ووزير الخارجية الأميركي مقتنع الآن بأنه لن يحدث شيء قبل 75 أبريل/ نيسان ؛ 
ل ٠‏ 

وفي مجلس الأمن». في ٠‏ يناير/ كانون الثاني» تستخدم الولايات المتحدة حق 
القفيتو ضد مشروع قرار يَعتبر ضَمٌ الجولان عدوانا ومن ثم يستدعي فرض 
عقوبات. ويرى المندوب الأميركي أن قرارًا كهذا ليس من شأنه سوى مفاقمة 
الموقف. 

وفي الأيام الأخيرة من شهر يناير/ كانون الثاني» يتصاعد التوتر. ويتنبأ ياسر 
عرفات بغزو للجنوب اللبناني بتواطؤ من جانب الولايات المتحدة. وتكثف إسرائيل 

من التحذيرات من انتهاكات وقف إطلاق النار. وبحسب الإسرائيليين» يبدو أن 


لقف 


هناك الآن 5.6٠٠‏ فدائي معهم مدرعات ومدافع طويلة المدى في جنوب الليطاني. 
وترى السفارات الغربية في بيروت»ء بما فيها السفارة الأميركية» أن منظمة التحرير 
الفلسطينية لا تملك إمكانات حشد كهذا للقوات. ويطلب لبنان تعزيز! عاجلاً للقوة 
المؤقتة للدُمم المتحدة في لبنان سعيًا إلى السيطرة سيطرة أفضل على المنطقة 
الحدودية. وفي أواخر الشهرء يذهب هيج مرة أخرى إلى المنطقة للسهر على 
المراحل الأخيرة لتطبيق الاتفاقات. ومبارك واضح تمامًا فيما يتعلق بالحكم الذاتي: 
إنه لن يوقع نصًا لا يوافق عليه الفلسطينيون. وتقرير الفلسطينيين مصيرهم بأنفسهم 
هو الضمانة الأفضل لأمن إسرائيل. وهو يحيل إلى الأطروحة الإسرائيلية التي 
تذهب إلى أنه ما من صلة هناك بين ردّ سيناء وعقد اتفاق بشأن الحكم الذاتي. 

وفي 59 يناير/ كانون الثاني» تنجح قوة خاصة فلسطينية مرت سرًا عبر 
الأردن في القيام باختراق في وادي نهر الأردن. وقد تم أسر ثلاثة رجال. ويقترح 
شارون وبيجن على الحكومة القيام بقصف جوي لمواقع فلسطينية في لبنان. 
وترفض الأغلبية هذا المشروع الذي من شأنه أن يقود بالضرورة إلى مواجهات ثم 
إلى الغزو الشهير. فيجري الاكتفاء ب«اختراق حاجز الصوت» فوق مواقع في 
الجنوب اللبناني ويتم إبلاغ واشنطون بأنهم لن يقبلوا مرة أخرى «انتهاكا» جديذا 
لوقف إطلاق النار. 

وسعيًا من شارون إلى تخفيف المعارضة لمخططه الكبيرء فإنه يعرض الآن 
خيارين: إمّا التغلغل مسافة تتراوح بين 4٠‏ و45 كيلومترًا في داخل لبنان؛ أو 
الزحف حتى بيروت. وهو يدعي أن هذين الخيارين لا ينطويان على صدام شامل 
مع الجيش السوري. والأغلبية مستعدة لقبول الخيار الأول بينما يناقش العسكريون 
الإسرائيليون الخيار الثاني مع القوات اللبنانية. ويعقب ذلك قيامٌ السفير الأميركي 
في بيروت؛ روبرت ديلون؛ وقد أوقفه بشير الجميل على ما يدورء بإيلاغ 
واشنطون بمضمون الخيار الثاني في حين أن صمويل لويسء السفير الأميركي في 
إسرائيل» لا يبلغ واشنطون إلا بالخيار الأول. وفي شهر فبراير/, شباط تتحدث 
الصحافة الدولية بصورة منتظمة عن إمكانية غزو إسرائيلي حتى الليطاني. 

وبالمقابل» لا تملك سوى الحديث عن انتفاضة حماه التي دبرها الإخوان 
المسلمون السوريون. والمعارك رهيبة والقمع لا يرحم؛ والحصيلة عدة آلاف من 


نفة 


القتلى (آنذاك, كدّرت ب ١5 ٠.٠‏ ضحية). وفي هذا السياق» تبدو سوريا منهكة 
بقرب انهيار نظام حافظ الأسد. وهذا الأخير يتهم الإخوان المسلمين بأن الولايات 
المتحدة تستخدمهم وتقوم بتسليحهم. 
وتجد أحداث حماه صدئ لها في الشمال اللبناني. ففي طرابلسء تقع مواجهات 
بين الميليشيات السنية والقوى الموالية للسوريين والتي تتألف من علويين وتدعمها 
قوة الردع العربية. ويتمتع السنة بتأييد من الفلسطينيين ومن الحركة الوطنية التي 
عرضت وساطتها. ويبدو بشكل ما أننا بإزاء نظير عكسي للجنوب حيث يدعم 
السوريون أمل ضد الفلسطينيين والتقدميين المتحالفين. وتتبادل مختلف الأطراف 
اللبنانية «إشارات» سياسية شريرة عن طريق السيارات المفخخة؛ بما يشكل علامة 
على التدهور المتسارع للوضع. ويصبح الغزو الإسرائيلي القادم أحد موضوعات 
الحديث الرئيسية. 
وفي فبراير/ شباطء يجري إرسال فيليب حبيب إلى المنطقة كي يتوصل إلى 
الحفاظ على وقف إطلاق النار. والأولوية المطلقة هي أن لا يحدث أي شيء قبل 
أبريل/ نيسان. وهو لا يستطيع أن يضمن لمحاوريه اللبنانيين أن تتمكن 
الولايات المتحدة من منع الغزو الإسرائيلي'). وتتكاثر الهجمات ضد السفارات 
العربية والأجنبية. ويجري إغلاق سفارات الأردن والكويت والعربية السعودية. 
وتمتد «حرب السفارات» إلى المؤسسات الفرنسية التي تتعرض لاعتداءات دامية. 
ويسمح الهدوء النسبي في الأحداث أخير! لفرانسوا ميتيران بالقيام بزيارة 
الدولة المقرر قيامه بها إلى إسرائيل من " إلى © مارس/ آذار. وهو يعطي لهذه 
الزيارة أهمية كبيرة للغاية. وقد أولى عناية كبرى لإعداد خطابه قي الكنييست» 
والذي يجب أن يكون له وزنه التاريخي. وهو يحتفي بأواصر الصداقة بين البلدين 
ويؤيد اتفاقات كامب ديفيد. ثم يقدم تركيبًا لموقفه فيما يتعلق بمستقبل الشعب 
الفلسطيني: 
لا أملك بأكثر مما يملك سواي تحديد من الذي يمثل هذا الشعب ومن الذي لا يمثلسه. 
فكيف يمكن لمنظمة التحرير الفاسطينية؛ مثلأء التي تتحدث باسم مقاتلين» أن تجلس إلى طاولة 
المفاوضات وهي تنكر الشيء الرئيسي بالنسبة لإسرائيل» وهو حقها في الوجود وإمكانات 


زفقت 


أمنها ؟ إن الحوار إنما يفترض الاعتراف المسبق والمتبادل بحق الآأخرين في الوجود: 
والتخلي المسبق والمتبادل عن الحرب المباشرة أو غير المباشرة» حيث إن كل طرف سوف 
يسترجع حريته في التصرف في حالة الفشل. والحوار يفترض أن يتمكن كل طرف من 
الوصول إلى حقه الأقصى. وهو ما يمكن أن يعنيء بالنسبة للفلسطينيين كما بالنسبة للآخرين؛ 
حين يجيء الأوان» التمتع بدولة. وسوف توافق فرنسا على ما سوف يكون حواراء كما سوف 
تراقب بقلق أي عمل من طرف واحدء سواء كان هذا الطرف أو ذاك؛ قد يؤدي إلى تأخير 
ساعة الصلح. كما أنه لا يمكن لأحد تحديد الحدود والشروط التي ستفرض نفسها على 
الأطراف المعنية» انطلاقًا من القرار رقم 747 لمنظمة الأمم المتحدة. فهذا سيكون شأن 


المتفاوضين أنفسهم وشأنهم وحدهم. 


والحال أن هذا البيان الصريح والحاذق في آن واحدء والذي لا يأتي على ذكر 
الجولان ولا القدس ولا الاستيطان» إنما يجر عليه ردًا لاذعًا من جانب بيجن الذي 
يشبّه ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية [بكتاب هتلر] كفساحي. وفي المحادشات 
السياسية» يسهب الإسرائيليون في الحديث عن الوضع في الجنوب اللبناني؛ 
مبررين الإقدام على «عملية وقائية» ضد الإرهابيين. ويظل ميتيران متمسكا 
بهدوئه. ولدى عودته إلى فرنساء يتصور أن زيارته قد هدّأت التوترات وساعدت 
على تجنب غزو لبنان. والرأي العربي في الزيارة رأي غير طيب بالأحرى. فهي 
تحكم على فرنسا وأوروبا بلعب دور ثانوي وتدع المنطقة في أيدي الولايات 
المتحدة والاتحاد السوثييتي. 

وفي تلك الأثناء» يصل رُمئل القوات اللبنانية إلى إسرائيل لعرض خطة 
تحركهم. وبما أنهم غير عليمين بتفاصيل العمليات الإسرائيلية» فإنهم يعرضون 
مشاركة الميليشيا المسيحية في عملية حصار بيروت الغربية؛ على أن يتولى 
الجيش اللبناني بعد ذلك مهمة احتلال المدينة. ثم تمد القوات اللبنانية عملها إلى 
مجمل لبنان» في الشمال خاصة؛ بدعم من الجيش اللبناني» على أن يتم استلام بشير 
الجميل السلطة ضمن مراعاة الدستور اللبناني. ولن يتوجب الإعلان عن اتفاق 
الطرفين. وعندما يستقر الوضعء سيكون بالإمكان بدء المفاوضات من أجل عقد 


معاهدة صلح. 


ا 


الجلاء عن سيناء 

تُكَنْفْ حركةٌ معارضة الانسحاب من سيناء نضالها مع اقتراب الموعد 
المصيري. ويعرف كثيرون من أعضائها أنهم لن يتمكنوا من منعه؛ إلا أنهم كلما 
جعلوه صعيًاء سيكون من الصعب تكراره في الأراضي المحتلة الأخرى. ويبدي 
بيجن وشارون حزمهما: يجب احترام التعهدات المتخذة والمستوطنون يخونون 
إسرائيل بإلهائهم الجيش عن مهامه وبتهديدهم الوحدة الوطنية. وفي مستهل مارس/ 
آذارء يبدأ الجيش إجلاءاته الأولى من دون مقاومة جادة من جانب المعنيين. 

وتتركز المقاومة على مدينة ياميت. ففي أواخر مارس/ آذارء رحل سكانها 
ولم يبق فيها غير المناضلين المعادين للجلاء والذين قدموا من خارجها. ويتصرف 
كل طرف بضبط للنفس لتجنب ما لا يمكن إصلاحه؛ لاسيما أن الحكومة 
والمستوطنين يتقاسمون رؤية واحدة للأمور. 

ويرتسم نزاعان مع مصر. فالرئيس مبارك قد وافق على مبدأ الذهاب إلى 
إسرائيل في زيارة رسمية؛ لكنه يرفض أن تكون الزيارة إلى القدسء بينما يرفض 
الإسرائيليون أي حل آخر. وبشكل مادي أكثرء واستناذا إلى ظروف تعريف الحدود 
خلال أزمة ١1١7-١305‏ بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية؛ يطالب 
الإسرائيليون بجيب طابا الصغيرء ضمن إطار مد إطلالهم على البحر الأحمرء 
حيث أقاموا فندقا ومنتجعًا. فيتمسك المصريون بتعريف الحدود الدولية في عهد 
الانتداب ويقترحون تحكيما دوليّاء ما يرفضه الطرف الآخر. 

وخلال شهر مارس/ آذارء يشن الجيش الإيراني سلسلة من الهجمات المضادة 
التي تجبر العراقيين على التخلي عن عدد معين من المواقع في الأرض الإيرانية. 
والانتكاسات العراقية تزعج بلدان الخليج العربية» التي تَعَزّزٌ تضامنها مع العراق. 
ويتولى الملك حسين الدفاعخ عن نظام صدام حسين في العالم العربي وفي العلاقات 
الدولية. أمّا مصر مباركء التي لا تحتفظ بعلاقات دييلوماسية مع بغداد» فهي تعبر 
عن تأييدها للعراق. وهي تبيع له من جهة أخرى عتادها الحربي السوقييتي القديم 
الذي هو بسبيله إلى أن يحل محله عتاد أميركي. وسوريا وحدها هي التي تؤيد 
إيران على المكشوف. 
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وكما لا مفر من ذلك» فإن جميع هذه الأحداث - الانسحاب من سيناءء 
الحرب بين العراق وإيران» وقف إطلاق النار في لبنان والوضع في الأراضي 
المحتلة- إنما تتداخل تداخلاً وثيقا. 

ويرفض سكان الجولان الدروز أخذ الجنسية الإسرائيلية ويشرعون في 
إضراب عام. فيتعرضون لعقوبات جماعية قاسية. وتفكقر بعض الشخصيات 
الإسرائيلية في طرد المعاندين إلى سوريا. 

وعلى أثر رفض جامعة بير زيت استقبال مسؤول بالإدارة المدنية 
الإسرائيلية» يجري إغلاقها من جديد بأمر إداري في منتصف فبراير/ شباط. 
ويستثير هذا حركة تضامن قوية في الضفة الغربية. وتُطلق البلديات إضرابات 
احتجاجية. وفي تلك الأثناء» يعتبر الأردن الانتماءً إلى روابط القرى جريمة خيانة 
عقوبتها الإعدام. وهذا القرارء المترافق مع اغتيال عدد من نشطاء [هذه الروابط]». 
إنما يؤدي إلى انهيار الحركة؛ لاسيما أن الانتماء إليها يعني في اللحظة المباشرة 
الحرمان من الذهاب إلى الأردن كما يعني؛ بالنسبة للموظفين» الحرمان من 
الحصول على رواتبهم التي تَوَدّى لهم من عمّان. 

وتكتسب التظاهرات اتساعًا في الأسبوع الثاني من مارس/ آذارء فيتم قمعها 
بقسوة من جانب الجيش الإسرائيلي؛ الذي لا يتصرف بالمراعاة التي تمكن من 
إبدائها حيال مستوطني سيناء. ثم إن عمدة البيرة» الذي يرفض أي اتصال بالإدارة 
المدنية؛ إنما يتم عزله ويجري إحلال لجنة عسكرية إسرائيلية محل بلديته. ويلقفى 
متظاهر في السابعة عشر من عمره مصرعه على يد الجيش الإسرائيلي الذي 
يقوم» في اليوم التالي» بإطلاق الغاز المسيل للدموع على الجموع السائرة في 
جنازته. ويهاجم المستوطنون الإسرائيليون المسلحون السكان الفلسطينيين هجوما 
وحشيًا. وتنقل وسائط الإعلام الدولية صور أعمال العنف التي تثير قلق وانزعاج 
العواصم الغربية. ويلقى ثلاثة شبان آخرون مصرعهم بينما تدعو الوفود العربية 
مجلس الأمن إلى النظر فيما يجري. ويتم عزل عمد البلديات المنتخبين البعض بعد 
البعض الآخر. 

ويُبرز يوم الأرض في 7١‏ مارس/ آذار تضامن العرب الإسرائيليين مع 
سكان الضفة الغربية. وبما أن الجيش الإسرائيلي قد حدٌ من ظهوره؛ فإنه لا تقع 


كلاع 


سوى إصابات. ويوضح شارون أنه بعد التخلص من ممثلي المنظمات الإرهابيةء 
أي عمد بعض بلديات المنطقة خصوصياء سيكون بالإمكان الشروع في مفاوضات 
لتحقيق خطة الحكم الذاتي مع ممثلين منتخبين انتخابًا حراء فالمرشحون المؤيدون 
لمنظمة التحرير الفلسطينية ليس مسموحا لهم بالترشح في الانتخابات. لكن 
السلطات الإسرائيلية توضح, في الوقت نفسه؛ أن منظمة التحرير الفلسطينية هي 
التي تُحرَككُ انتفاضة في الأراضي المحتلة؛ ما يثبت؛ على الأقل» صفتها التمثيلية. 
ويمضي شارون إلى حد الشكوى من أن القنصلية الأميركية تعمل بشكل مكشف 
على تشجيع العناصر المتطرفة في الضفة الغربية: «من الصعب فهم قصر النظر 
السياسي الذي يتميز به القادة الأميركيون. ألا يدركون أن المنظمات الإرهابية هي 
أدوات سوثييتية تعمل من أجل خلق نقطة ارتكاز سوقييتي جديدة في الشرق 
الأوسط ؟». 
والحال أن استطلاعًا للرأي قام به في تلك الفترة معهد إسرائيلي بناءً على 
طلب من مجلة تايم الأسبوعية إنما يوضح الشعور الحقيقي لسكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة”"- وقد حاولت السلطات الإسرائيلية منع نشره إذالم يجر طلب 
تصريح مسبق بالقيام به: 9614 من الأشخاص الذين جرى استطلاع رأيهم يريدون 
دولة فلسطينية ؛ 587؟ يريدون أن تحكمها منظمة التحرير الفلسطينية ؛ وهم؟ 
يريدون أن تشمل كل فلسطين ؛ 9677 يريدون أن تشمل الضفة الغربية وقطاع 
غزة فقط ؛ 607؟ يريدون دولة ديموقراطية وعلمانية ؛ 97٠‏ يريدون دولة 
إسلامية ؛ 7687 يرون أن الاتحاد السوقييتي هو أفضل صديق للفلسطينيين في 
مقابل 90١١‏ يرون أن أفضل صديق لهم هو الولايات المتحدة ... إن صورة 
الإسرائيليين جد سلبية. 
وفي ؟ أبريل/ نيسان» تستخدم الولايات المتحدة حق القيتو ضد مشروع قرار 
لمجلس الأمن يُطالب بإعادة عمد الضفة الغربية إلى مناصبهم. 
وفي 5١‏ مارس/ آذارء يتعرض مكتب مشتريات وزارة الدفاع الإسرائيلية 
لهجوم بالمدافع الرشاشة في باريس. والأضرار مادية بصورة خالصة. وبحسب 
بيان سفارة إسرائيل: 
ما من شك في أن هذا الهجوم الذي شن على هدف إسرائيلي كان متعمذا ويبدو أن كل 
شيء إنما يشير إلى أن مرتكبي الاعتداء إرهابيون فلسطينيون. وبعد أحداث يهودا والسامرة 


باع 


أكاس مص 


الدامية التي حرضت منظمة التحرير الفاسطينية عليهاء تَصَدْرُ هذه المنظمة أعمالها التخويفية 
إلى خارج حدود إسرائيل. 


وفي " أبريل/ نيسان 2١387‏ يتم اغتيال ياكوف بار سيمونتوفء؛ السكرتير 
الثاني لسفارة إسرائيل» في باريس. فتسارع إسرائيل إلى اتهام منظمة التحرير 
الفلسطينية بأنها مسؤولة عن هذا الاعتداء الذي تتبناه في الواقع الفنصائل الثورية 
المسلّحة اللبنانية» وهي حركة منبثقة من التيار اللبناني للجبهة الشعبية لتحريير 

وتشجب إسرائيل هذه الاعتداءات التي تم الإعداد لها انطلاقا من لبنان» مركز 
الإرهاب. وبحسب شاميرء فإن «الإرهابيين» مخلصين في ذلك لتعاليم النازيين» 
أساتذتهم في التفكير» إنما يريدون قتلنا كلنا والقضاء على إسرائيل. لكن إسرائيل 
تعرف كيف تدافع عن نفسها وسوف تستخدم قوتها في سحق الإرهاب وقادته 
وقواعده ومنظماته؛ أينما يمكننا الوصول إليها». 

وتستغيث بيروت بجميع أصدقائها على المسرح الدولي لتجنب غزو 
إسرائيلي. والمسألة فادحة الجسامة لاسيما أن الديبلوماسية الدولية مثقلة بغزو 
الأرجنتين لجزر مالقيناس [فوكلاند] التي تنتمي إلى بريطانيا العظمى. والأزمة 
تنذر بالتدهور والتحول إلى حرب مكشوفة بين المملكة المتحدة والأرجنتين. وفي 
هذا السياق» لا يمكن لواشنطون أن تقبل أزمة كبرى في الشرق الأوسط ونحن في 
خضم الانسحاب الإسرائيلي من سيناء. فيجري توجيه نداءات عاجلة» تدعو إلى 
ضبط النفسء إلى الإسرائيليين الآخذين بحشد قوات على الحدود اللبنانية. ويدور 
الحديث عن غزو سيبدأ في أحد الفصحء ١١‏ أبريل/ نيسان. 
عمل استفزازي: فمن الأفضل ترك الإسرائيليين يبدؤون الهجوم. وإذا ما نجحنا في 
الصمود لمدة عشرة أيام» فسوف نكسب دعم الرأي العام الدولي وسفارتين في 
باريس ولندن خلال شهر. ويرى السوريون أنه إذا وقعت الحرب فسوف يقاتلون 
ويشركون السوقييت في الحرب. وهم جد منزعجين من خطر التواطؤ بين القوات 
اللبنانية والجيش الإسرائيلي. 


م/اوءء 


وفي يوم عيد الفصحء يقوم إسرائيلي من أصل أميركي؛ وهو مناضل في 
حزب الحاخام كاهان المتطرف؛ بإطلاق النار من مدفع رشاش على المؤمنين 
والسياح الزائرين للحرم الشريف ثم على قبه الصخرة. ثم يستسلم للشرطة 
الإسرائيلية. والحصيلة قتيلان و4 مصابين بإصابات جسيمة. وعلى الفورء تهز 
احتجاجات عنيفة القدس والأراضي المحتلة. وتعترف السلطات الإسرائيلية بأن ما 
حدث لم يكن من فعل «مختل عقليًا» لكنها تزعم أنه تصرف فرديء؛ حتى وإن 
كان الحاخام كاهان قد برره فيما بعد. 

وباسم منظمة المؤتمر الإسلامي» يدعو الملك خالد؛ ملك العربية السعودية: 
كل العرب إلى إضراب عام تضامني. وتستمر الاضطرابات عدة أيام. ويطلق 
الجيش الإسرائيلي النار على المتظاهرين؛ ما يؤدي إلى سقوط عدة قتلى. وتستخدم 
الولايات المتحدة مرة أخرى حق القيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يشجب 
«الأعمال التدنيسية الشنيعة التي ارتكبت في نطاق الحرم» ٠١(‏ أبريل/ نيسان). 
وبحسب تفكير الديبلوماسية الأميركية الغريب»؛ فإن ما يثير الخواطر هو شجب 
الأعمال بأكثر مما هو الأعمال نفسهال'). 

ومن الواضح تمامًا أن الشاغل الأميركي هو العمل على إتمام المرحلة 
الأخير ة للانسحاب الإسرائيلي من سيناء. والمحادشات الإسرائيلية - المصرية 
الأخيرة توفر التأكيدات الضرورية. وفي خضم ذلك. تأمر الحكومة [الإسرائيلية] 
بقصف مواقع فلسطينية في منطقة بيروت. والحصيلة الرسمية 2٠١‏ قتيلاً ومصابا. 
وقد جرى إسقاط طائرتين سوريتين. فتُسارع الدييلوماسية الدولية إلى التحرك كي 
لا يرد الفلسطينيون على الهجوم الإسرائيلي» سعيًا إلى تجنب إعطاء ذريعة للغزو 
الذي يثير مخاوف لا حدٌ لها. فيمتثل الفلسطينيون والتقدميون المتحالفون تماشيًا مع 
الاستراتيجية التي حدّدها عرفات. 

وفي الوقت نفسه» يصدر شارون الأمر بإجلاء مستوطني ياميت بالقوة ثم هدم 

جميع المستوطنات القريبة من الحدود الإسرائيلية. فمن غير الوارد تمكين عدة 
0 آلاف من المصريين من الإقامة فيها. 

وفي ٠5‏ أبريل/ نيسان» يتم تحرير سيناء كلها فيما عدا جيب طابا الصغير. 
وَتعاد السيادة المصرية على الجزء المصري من مدينة رفح - على حدود قطاع 


لحف 


- والتي تصبح الآن مدينة مقسمة إلى مدينتين. وفي إسرائيل» نجد أن الشعور 
السائد هو شعور الإحباط. فهناك اعتراف بضرورة الانسحابء لكن السلام الشامل 
لا يزال بعيذا جذًا بحكم عدم تسوية المسألة الفلسطينية 
ويبرر شارون سياسته ويعلن عن حزمه القادم في الأمر اليومي الذي أصدره 
إلى الجيش: 
نحن لا نتخلص من سيناء» بل نجلو عنها لكي نبرهن على رغبتنا في السلم. والجلاء 
عن سيناء ورحيلنا عن ياميت هما الخط الأحمر الذي يعني أنه ما مسن تنازلات إسرائيلية 
أخرى بعد الآن. 
علينا الآن لملمة جراحنا والانكباب على تنمية بلدناء وبالأخص استيطان الجولان 
والضفة الغربية وغزة. فهذه الخطة الاستيطانية هي جزء لا يتجزأ من أمننا. 
لم ينجح قط أي جيش عربيء ولا من الوارد أن ينجح؛ في القضاء على مدينة 
إسرائيلية. وقد هدمنا ياميت بأيدينا نحن لقد مسحناها من على وجه الأرض وستكون أنقاضها 
شهادة أبدية على رغبتنا في السلم بحيث إن أبناءنا لن يكون من الوارد أبذا أن يوجهوا الاتهام 
إلينا بأننا لم نحاول بذل كل الجهود الممكنة من أجل السلم. 


ونهج الحزم هذا يُجَنّدُهُ الإعلان عن إنشاء مستوطنات سكنية جديدة سيعاد 
إسكان مستوطني سيناء فيها كما يجسده توجيه تهديدات جديدة إلى لبنان. وبيئنما 
تأمل الولايات المتحدة في المضي الآن إلى تناول مسألة الحكم الذاتي تتاولاً جدياء 
ا ا 0 ٠‏ أبريل/ 
نيسان). 
نحو المحتوم 

تتركز الاهتمامات الدولية الملحة في شهر مايو/ أيّار ١94١‏ على حرب 
المالفيناس بين الأرجنتين وبريطانيا العظمى. ٠‏ ويتسم الشهر نفسه بهزائم عراقية 
جديدة. فالجيش الإيراني يحرر مدينة خورٌمشهر. ويتم استرداد الجزء الأكبير من 
المكتسبات الترابية العراقية. ويبدو العراق بدوره عرضة لأن يتم غزوه. ويتولى 
الملك حسين الدفاع عن القضية العراقية ويدعو إلى إعادة مصر إلى الصفوف 


م١‎ 


العربية سعيًا إلى تعزيز موقف البلدان المسماة بالمعتدلة. وتتابع العربية السعودية 
الوضع بتعقل» داعية إلى حل مقبول من الجميع للحرب العراقية - الإيرانية. 

وإذا كانت مصر تريد العودة إلى الصفوف العربية:؛ فإنها تتمسك أيضنا 
بمراعاة صارمة لالتزاماتها. ويصطدم استئناف المفاوضات حول الحكم الذاتي 
برفض المصريين الذهاب إلى القدس لبحث المسألة» فهذا من شأنه الاعتراف يضم 
الجزء الشرقي للمدينة. وللسبب نفسه؛ يجعل الإسراتيليون من مجسيء المصريين 
إلى القدس شرطا لا غنى عنه. 

وفي لبنان» يتواصل تفكك الحركة الوطنية. فبعض الجماعاتء كالبعث 
[اللبناني] الموالي لسوريا والحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ 
تنحاز إلى دمشقء بينما يتباعد عنها الحزب الاشتراكي التقدمي الذي يقوده وليد 
جنبلاك والميليشيات السنية. وتواصل أمل حربها ضد الموالين للعراق وتهدد هيمنة 
الحركة الوطنية والفلسطينيين في الأحياء الغربية للعاضمة وفي الجنوب اللبناني 
والبقاع. وفي طرابلسء تقاتل الميليشيات السنيةٌ المتحالفةٌ مع الفلسطينيين الجماعة 
السكانية العلوية المدعومة من الجيش السوري. ويتحرر الأعيان السنة من سيطرة 
الحركة الوطنية فهم يريدون أن يكون لهم وزنهم وتأثيرهم المستقل على المسرح 
السياسي. والاعتداءات والاغتيالات مستديمة. ويجري استهداف الفرنسيين بشكل 
خاص. والحال أن الجماعة السكانية المسلمة» وقد أثارت هذه الصراعات الداخلية 
حنقهاء إنما تحلم باستعادة سلطة الدولة. وفي القطاع المسيحيء تتساءل القوات 
اللبنانية عن التأجيلات الإسرائيلية: فالغزو المنشود كثيرا يتم تأجيله في عدة 
مناسبات. 

وفي القدمن؛ يظل التوتن بالغ القوة حول الحرم الشريف: وظلقئ' المرجغيات 
الدينية الإسلامية بصورة منتظمة تهديدات بتدمير الأماكن المقدّسة. وعلى الرغم 
من الاحتجاجات التي تتقدم بهاء لا تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراء ضد أنصار 
الحاخام كاهان بينما يجري توقيف مشايخ لإدلائهم بكلام معاد لإسرائيل. 

وتستمر أعمال العنف والقمع في الأراضي المحتلة. ونّوجّه المعارضة التي 
يقودها حزب العمل» تحت زعامة شيمون بيريزء نقذا قاسيًا إلى سياسة حكومة 
بيجن وتذكر بأن الهدوء كان سائدًا عندما كان حزب العمل يدير الأراضي بالتعاون 


الى 


مع البلديات. ولا يجب إقامة مستوطنات إل في مناطق ذات كثافة س كانية عربية 
ضعيفة» ما يعود على بيريز بردٌ لاذع من جانب بيجن: 
لو كان الرواد اليهود الأوائل تبنوا وجهة نظر السيد شيمون بيريز التي تذهب إلى 
وجوب تجنب إقامة مستوطنات يهودية بالقرب من مناطق ذات كثافة سكانية عربية قوية: لما 
قامت البتة بلدات ريشون - لي - زيون وزيخرون ياكوف وروش بينا وتل أبيب وحيفا. 
وإذا كانت الصهيونية إيديولوجية أخلاقية؛ فمن الأخلاقي الاستيطان في كل مكان؛ بما 
في ذلك في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية القوية. 


ويتمسك بيريز دومًا بخياره الأردني الوهمي. إلا أنه ينجح في خلق 
المصاعب أمام الحكومة التي لا تنجح في تذليلها إلا عبر ضم نائبين من الحزب 
عابر الوجود الذي أسسه موشيه دايان إلى أغلبيتها الضعيفة. 

وعلى أثر اعتداء في القدس وبث ألغام في قطاعات يسيطر عليها الجيشء» 
يقوم السلاح الجوي الإسرائيلي» في 1 مايو/ أيّاره بقصف مواقع فلس طينية بين 
الليطاني وبيروت» ما يؤدي إلى مصرع ١‏ شخصا وإصابة 4٠‏ شخصًا. ويردٌ 
الفلسطينيون بإطلاق قذائف الكاتيوشا على الجليل ويستعيرون اللغة الإسرائيلية: إن 
ما جرى استهدافه هو أهداف عسكرية ... والواقع أن إطلاق القذائف لم يتعمد 
سوى استهداف مناطق غير مأهولة ؛ فهو «إشارة»؛ لكنها إشارة تكفي لإلجاء 
سكان شمالي إسرائيل إلى الملاجئ. وتنشط الدييلوماسية الدولية لتفادي تصعيد 
خطير. وتوضح إسرائيل تفسيرها الجديد لوقف إطلاق النار: يجب على 
الفلسطينيين وقف كل عمل عدائي وليس فقط انطلاقا من لبنان. وفي عدة مناسبات» 
جرى تكرار أن أي هجوم على دييلوماسي إسرائيلي في الخارج لن يتم السكوت 
عليه. وترفض المعارضة الإسرائيلية أي أفق لغزو لبنان. وبحسب رابين» فإن من 
شأن الضغوط الدولية أن تجعل من المستحيل تحقيق الأهداف المرادة: عمليات 
التفتيش» القضاء على البنية التحتية العسكرية للمنظمات الإرهابية» دعم القوات 
المسيحية لتمكينها من السيطرة على الجزء الأكبر من الأرض اللبنانيةء» طرد 
الجيش السوري. وفي حالة حرب استنزاف مع القوات الفلسطينية» سيتوجب 
الاكتفاء بطردها من الجنوب اللبناني. 


دك 


وتقدم الولايات المتحدة تفسيرها للاتفاق: ينطبق وقف إطلاق النار على أي 
عمل عدائي ينطلق من لبنان في اتجاه إسرائيل أو العكس؛ كما ينطبق على أي 
هجوم من جانب أحد الطرفين قد يقوم به من خلال الانتقال عبر الأردن أو سوريا 
أو المياه الدولية أو الأراضي الأجنبية. 

ويجري الإعداد لإرسال حبيب في بعثة جديدة تقررت لها بداية شهر يونيو/ 
حزيران. وفي ١5‏ مايو/ أَيّارء يتم استقبال الرجل من جائب ريجان الذي يوضح له 
الهشاشة القصوى لوقف إطلاق النار: إن من شأن حركة جذرية فلسطينية قد تود 
التخلص من عرفات افتعال حادث من شأنه دفع إسرائيل إلى التحرك!7"). وهذا لن 
يعود بالفائدة إل على الاتحاد السوثييتي 

وقد أدت المصاعب ل الإسرائيلية إلى إلغاء غزو كان من 
المقرر القيام به في ١7‏ مايو/ أيّاره و؛ بحسب شارونء لم يكن من شأنه استهداف 
سوى الجنوب اللبناني. لكن هذا ليس سوى تأجيل للأمر. ومن شأن انتصار باهر 
في لبنان والفوز في نهاية المطاف بمعاهدة سلام ثانية مع بلد عربي إعادة توطيد 
الأغلبية البرلمانية. والحال أن الخطة الحربية» المسماة الآن ب«السلام للجليل»»: 
والتي قدمها شارون إلى الحكومة الإسرائيلية ووافقت هذه الأخيرة عليهاء لا تتحدث 
إل عن تغلغل إلى مسافة ٠؛‏ كيلومترا داخل لبنان وإن كان وزير الدفاع يومئ إلى 
أن تصدي الجيش السوري أو مقاومة الفلسطينيين قد تقودان إلى المضي إلى مسافة 
عدم 

وفي 75 مايو/ أيّاره يجري إسقاط طائرتين سوريتين من طراز ميج في 
شمالي بيروت. وقد تلقى سلاح الجو الإسرائيلي الأمر بمنع السوريين من «إرباك» 
تحليقاته الاستطلاعية. وفي اليوم نفسه» يصل شارون إلى واشنطون ويلتقي هيج 
في حضور مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية المكلفين بشؤون الشرق الأوسط. 
وقد أصبح هذا 0 

وبحسب رواية هيج فيما بعد"؛ يبدو أن شارون عرض عليه خطتين 
ممكنتين للحملة: تقود أولاهما إلى تهدئة الجنوب اللبناني وتَغيْرٌ الثانية من خريطة 
لبنان السياسية لصالح القوات اللبنانية. وشارون هناك لتحذير الولايات المتحدة: لو 
وقع استفزاز جديد فإن منظمة التحرير الفلسطينية سوف يُقضى عليها. وقد يكون 


ردك 


وزير الخارجية الأميركي قد اعترض بقوة على مشروع كهذا. ثم يلتقفي شارون 
على انفراد ويعبر عن موقفه بأوضح شكل: ما لم يحدث إقرارٌ دولي بوقوع 
استفزاز وما لم تكن العملية الانتقامية متناسبة مع حجّم الاستفزاز؛ فإن من شأن 
هجوم إسرائيلي على لبنان أن يكون ذا أثر مدمر على الولايات المتحدة. فيردٌ عليه 
شارون بأن أحذا لا يملك أن يملي على إسرائيل القرار الذي يتطلبه الدفاع عن 
ورواية شارون جد قريبة من رواية هيج(""). فهو يقول إن الأمر كان يتعلق 
بطرد الإرهابيين من لبنان. والنبرة تتصاعد مع حبيب» الذي يرفض التفسير 
الإسرائيلي لوقف إطلاق النار: 
لم آت إلى واشنطون لكي أحصل على تصريح أميركي بإجازة ما قررنا عمله؛ بل 
جئت لإفهام الأميركيين؛ وديّاء بوصفهم حلفاء أين انتهى بنا الأمر بالضبط. وقد أوضح لي 
هيج؛ من جهته» موقفه بلغة جد صادمة. وعندما غادرت واشنطون؛ خرص على إعطاء 
كلامه ثقلاً أكبر أيضنا بتوجيهه خطابًا إلى بيجنء أُلزَمتا فيه ب«كبح جماحنا تمامًا». ولعل من 
شأن رد بيجن أن يلخص تمامًا شخصيته. فقد كتب إليه يقول: «السيد وزير الخارجية؛ لم يولد 
بعد من يمكنه نيل موافقتي على السماح لعدو متعطش للدماء بذبح اليهود». كان هذا رذًا يتميز 
بالأنفة والثبات. 


وقد أسفر الاجتماع الموسنّع عن محضر يمضي تقريبًا في اتجاه هاتين 
الروايتين» إذ يبدو أن هيج قد قام بالأحرى بتحذير شارون من خطر أصداء دولية 
من شأنها فرض اعتراض على العملية الإسرائيلية. 

أمّا اللقاء المغلق فلم يسفر عن محضر. وبحسب شهادة فليوتس!'*)؛ فإن هيج 
لم يكن يعرف غير شيئين عن لبنان: أن بيروت هي مقر قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية وأن هناك ميليشيات مسيحية متحالفة مع إسرائيل. وكان وزير الخارجية 
الأميركي ميالاً ميلا قويًا إلى صف إسرائيل وكان يفكر في الانتخابات الرئاسية 
القادمة. وهو لا ينظر إلى شؤون الشرق الأوسط إلا نظرة تبسيطية» عسكرية» من 
زاوية الأمن. وبعد اللقاء» تحدّث مع الخبيرين بشؤون المنطقة؛ ثليوتس ودراير. 
وقد أخرج خريطة للبنان وأخذ يشرح بحماس: «يمكنكما أن تريا أنهم إذا ما ذهبوا 
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إلى هناك» فإن خطتهم سوف تكون هي الانضمام إلى المجموعة الموجودة هنا في 
الجنوب وإلى المسيحيين الموجودين هناك». والحال أن درابرء متخليًا عن تحفظفه 
المعهود؛ إنما ينفجر صائحا: «بحق السماءء سَيّْدي الوزيرء هناك مليون ونصف 
مليون مسلم بينهم؛ وبين هؤلاء ما لا يقل عن مليون من الشيعة!». وقد انتاب 
الذهول هيج كأنه ما سمع من قبل قط شيئا عن ذلك. 

وحتى ذلك الحين؛ كان الشيعة يمثلون في نظره تهديذا لدول الخليج بسبب 
النجاحات العسكرية الإيرانية. وإنه لفي هذه اللحظة فقط يكتب هيج خطابه 
التحذيري إلى بيجن والذي نقله السفير صمويل لويس. لكن الوقت كان قد فات إلى 
حد بعيد» وقد فسر بيجن وشارون الخطاب على أنه ضوء برتقالي غامز [متجاوب] 
(«ءطسم)!'*)» تمامًا كرابين في عام ١577‏ بالنسبة لمهاجمة سوريا وكالإسرائيليين 
في يونيو/ حزيران 19717: سنكون بإزاء امتناع صوري من جانب الولايات 
المتحدة» لكننا لن نكون بإزاء اعتراض حقيقي. 

ولا يورد درابر هذا المشهد في شهادته('*)؛ لكنه يشدّد على أن إدارة ريجان 
لم تكن لديها الإرادة السياسية لمواجهة إسرائيل مباشرة بعد قضية أوزيراك وقضية 
الجولان (وقضية طائرات الإواكس). ولم تكن تريد أن تجد نفسها في الوضع الذي 
وجد كارتر نفسه فيه. وتصريح هيج بشأن استفزاز يتم الإقرار دوليًا بأنه استفزاز 
والرد المتناسب لأديفتي شَينًا ولم يكن بوستع أحد فيميه. ولم يجر إعطاء ضوء 
أخضرء إلا أن ما غاب هو رد الفعل القوي الذي كان من شأنه جعل الاعتقراض 
الأميركي اعتراضنًا له مصداقيته. 

وفي جميع الأحوال؛ فإن الخطاب الذي نقله صمويل لويس إلى بيجن في 75 
مايو/ أيّار لم يترتب عليه أي أثر. وقد أقنع شارون بيجن بأن الأميركيين لن 
يمضوا إلى ما هو أبعد من بعض الاحتجاجات اللفظية دون اتخاذ تدابير عملية9؟؛). 
ويرى السفير الأميركي أنه كان لا بد من إنذار كالإنذار الذي وجهه أيزنهاور 
خلال أزمة السويس حتى يتسنى وقف بيجن وشارون؛ والحال أن هذا لم يكن 
وارذا. 


هغظ 


الذريعة 

لم يبلغ هيج ريجان بالتطورات الأخيرة. فموقفه حيال الرئيس موقف يتميز 
بالاستهانة به إذ يرى أنه لا يملك لا القدرة الفكرية ولا قوة القيادة الضروريتين 
للمهمة الرئاسية. وسرعان ما سوف يدفع ثمن ذلك غاليًا. 

وفي خطاب في شيكاغوء في 19 مايو/ أيَّاره يحدد هيج أهداف السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط: إنهاء الحرب العراقية - الإيرانية؛ العمل على 
إحراز تقدم في المحادثات بشأن الحكم الذاتي. وفيما يتعلق بلبنان» يوضح أن الأوان 
قد أن للقيام بعمل منسّق سعيًا إلى دعم متزامن لوحدة البلد الترابية ولحكومة قوية 
قادرة على النهوض بمجتمع حر؛ مفتوح ديموقراطيء ومتعدد تاريخيّاك'). واللغة 
غامضة:؛ فقد يكون ذلك مهمة بعثة حبيب أو قد يكون تشجيعًا لبشير الجميل. 
وينزعج الفلسطينيون. فيعلن أبو جهاد أن إسرائيل تعدُ لعملية تهدف إلى القضاء 
على منظمة التحرير الفلسطينية وأن من شأن هذه العملية أن تصل إلى مشارف 
بيروت. وسيحرص الفدائيون على المراعاة الصارمة لوقف إطلاق النار تجنبا 
لإعطاء إسرائيل ذريعة. ْ | 

وروزنامة العملية الإسرائيلية مشروطة بشيئين: استفزاز يتم الإقرار دوليا 
بأنه استفزاز والاستحقاق الرئاسي اللبناني. وفي المحادثات الأولى بين القوات 
اللبنانية والإسرائيليين» كان الأمر يتعلق بالاتجاه إلى الانتخاب المرتقفب لخليفة 
إلياس سركيس. ولم يعد هذا مطروحا لأن الغزو كان قد جرى إرجاؤه. والمهلة 
الدستورية للتمكن من الاتجاه إلى الانتخاب قوامها شهران قبل انتهاء ولاية الرئيس 
الموجود في السلطة؛ أي اعتبانًا من 7 يوليو/ تموز. وقد حاولت الديبلوماسية 
الأميركية إقناع سركيس بقبول مد ولايته؛ لكن الرئيس الموجود في السلطة قد 
رفض بحزم هذا الخيار. فيصبح بشير الجميل الآن مرشحًا بشكل سافر ويسد مسن 
ثم الطريق أمام أي مرشح توافقي. وإذا لم يحدث شيء» فإن لبنان إنما يجازف بأن 
يجد نفسه من دون رئيس. 

ويبقى الاستفزاز. والحال أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد أكثرت مسن 
التعليمات التي تحظر أي عمل قد يوفر ذريعة للإسرائيليين. وضمن هذا المدياق» 
نجد أن شلومو آرجوفء السفير الإسرائيلي في لندن» يسقظ ضحية اعتداء لدى 
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خروجه من حفل استقبال دييلوماسي؛ في ” يونيو/ حزيران 97587؛). وتلقي 
الشرطة البريطانية القبض فور على المعتدين. 

ويكشف التحقيق فور! عن أننا بإزاء خلية تتبع جماعة أبو نضال وأن العملية 
قد جرى تدبيرها في عجلة. وخلافا للإجراءات المعتادة» لم يكن قد جرى القيام بأي 
أعمال تحضيرية للمتابعة وللاختفاء. والذي تصرف هو خلية «نائمة» لا مجموعة 
جاءت من الخارج؛ ما يشكل خروجا آخر على القواعد التي راعتها الجماعة حتى 
الآن. وفي بيت منظّم الاعتداء» تكتشف الشرطة قائمة بأهداف مع متابعات يجب 
القيام بها تشمل روضة أطفال يهود وممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لندن 
وبالأخص ديبلوماسيين يمثلون بلدانًا خليجية. 

وتتصادم عدة أطروحات فيما يتعلق بهذا الموضوع. فتذهب الأطروحة الأولى 
إلى أننا بإزاء عملية تعود إلى أبو نضال نفسه؛ فهو يريد استثارة حرب من شأنها 
أن تقود إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وإحلال عناصر أكثر جذرية 
محلها. وقد تتمكن فتح - المجلس الثوري من ثم من الانغراس في لبنان (وهو ما 
ستفعله بالفعل في الأعوام التالية). والسلطات الإسرائيلية» التي أعلنت في عدة 
مناسبات أن الهجوم على ممثل ديبلوماسي إسرائيلي من شأنه أن يشكل مبرررًا 
للحرب؛ قد حددت بذلك الهدف. ويستند نقد هذه الأطروحة إلى أن ما نحن بإزائه 
هو مراهنة بالغة الجسارة وأن أبو نضال لا يقوم عادة بأي عملية مهمة إلا بالاتفاق 
مع طرف يطلبها. 

والأطروحتان ” و" تطرحان مسألة هذا الطالب. والأرجح أن يكون عراق 
صدام حسين. فمن شأن غزو للبنان حرف الأننظار عن الحرب العراقية - 
الإبرانية: وباسم مصالح العالم الإسلاميء قد يكون بوسع صدام حسين عندقة 
عرض خروج مشرف من الحرب مع استعادة الحدود السابقة» وهو ما سيحدث 
بالفعل في الأسابيع التالية. وسترفض إيران العرضء لكنها ستظهر عندئذ بوص فها 
المعتدي والمسؤول عن استمرار الحرب. والاعتراض الرئيسي على هذه 
الأطروحة هو أن أبو نضال كانء في ذلك الوقت؛ متباعذا عن نظام بغداد وتقارب 
مع سوريا. ولا أرجحية كبيرة هناك لأن يكون طالب العملية هو سوريا التي 
تحرص حرصا صارماء كمنظمة التحرير الفلسطينية» على تجنب كل ما من شأنه 
أن يكون استفزازا. 
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والأطروحة التي تطرحها الأوساط القريبة من منظمة التحرير الفلسطينية 
تجعل من إسرائيل هذا الطالب. وما يؤيد هذه الأطروحة هو مسألة الروزنامة؛ 
فالعملية قد شئت بعد 15 مايو/ أيّارء إلا أنه يبدو من غير الوارد أنه كان قد تم 
عندئذ تحديد سفير إسرائيلي [كهدف للعملية]. وتذهب صيغة مخففة إلى أن التلاعب 
مضى في اتجاه استفزاز غير محدّد أمر ذي طابع عمومي. وفي الوقت نفسه الذي 
وقعت فيه عملية لندن» أعدت المجموعة أيضنا عملية في الأرض الإسرائيلية 
انطلاقًا من لبنانء إلا أنها لم تجد الوقت الكافي للقيام بها. وتشير إحدى الصيغ إلى 
أن أبو نضال كان موجوذا آنذاك في بولنده وأن التعليمات قد أرسلت إلى لندن عن 
طريق واحد من مساعديه توائر اهام باستخدام الاستخبارات الإسرائيلية له. 

تلك حالة الملف؛ والأرجح أننا لن نعرف أبذا شينًا أكثر من ذلك. 

والحال أن آرئيل شارونء الموجود في رومانيا في زيارة لهاء إنما يرجع في 
عجلة إلى إسرائيل. ولا تريد الحكومة الإسرائيلية إيجاد أي فارق بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وجماعة أبو نضال. وفي 4 يونيو/ حزيران» يشن سلاح الجو 
الإسرائيلي عملية كبرى ضد بيروت الغربية» في عدة موجات متعاقبة» ما يؤدي 
إلى مصرع ٠١‏ شخصا وإصابة 77١‏ شخصنا بينهم العديد من رجال الإسعاف 
المدني. وتردٌ المدفعية الفلسطينية بقصف الجليل» ما يؤدي إلى مصرع شخص 
واحد وإصابة ١54‏ شخصا. لقد وقع «الاستفزاز الذي يتم الإقرار دولا بأنه 
استفزاز». 
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' منذ بضعة شهورء لا يُفارق تفكيري تساوق مأساوي. إن أزمة عام ١978‏ إنما تقودء 
عبر الاشتراكية - القومية [النازية] والحرب [العالمية الثانية]» إلى الهولوكوست وإلى عشرات 
الملايين من القتلى في الوقت نفسه. ومع أزمة الاقتصاد العالمي والأزمة البترولية. سوف 
تزدهر معاداةً السامية. على أن من يحلمون باختفاء لدولة بسرائيل لا يجب أن تخامرهم 
أوهام: فلا أحد يدري أين يمكن أن يتوقف اللهب الذي قد تحترق به دولة إسرائيل». 


ريمون آرونء أين يمكن أن يتوقف الحريق ؟, 
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غداة حرب أكتوبر/ تشرين الأول 21917 وفي سياق التفكير في الحرب في 
العصر الكوني» يقوم ريمون آرونء بما عرف عنه من بُعد نظرء بتحليل عقلائني 
لمسألة فلسطين من دون أن يخفي في أي اتجاه تمضي تعاطفاته). فهو يرى أن 
إسرائيل لا يمكنها أن تحصل عن طريق الحرب على ما تعتبره الهدف النهائي؛ ألا 
وهو اعتراف جيرانها العرب بها. والقضاء على جيش عربي ليس سوى حادث. 

ففي الشهور التالية» يعود السوثييت إلى تسليح البلد ويتمتع بقوات أقوى: 
في عام 1977, اكتشف الإسرائيليون حقيقة قديمة قدم العالم: إن الهزيمة مُعَلمٌ رائع 

بينما الهزيمة شراب صُمكر. 


وانعدام تناظر المواقف يُقرر أن إسرائيل لا يمكنها خسارة حرب؛ فما هو 
عرضة للخطر هو بقاؤها. وتوسيع فضاء إسرائيل لأجل ضمان أمنها هو وهمٌ. إن 
الإسرائيليين إنما يكابدون التناقض بين هدفهم السياسي والمتطلبات العسكرية 
لأمنهم: 

إن الدول العربية لن تعترف لهم أبذا بأرض أوسع مسن أرض عام 14517. وإذا كان 
الإسرائيليون يعززون أمنهم العسكريء فإنهم يختزلون فرص الاعتراف السياسي بهم. فإما معركة 
جديدة أو الانسحاب: انعدامٌ دائمٌ للأمن في الحالتين. 
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ويواصل العرب التمتع بالعدد والوقت واتساع الساحة؛ بينما يواصل 
الإسرائيليون التمتع بجيش أكثر كفاءة. لكن كفاءتهم العسكرية إنما تمضي في 
الاتجاه المضاد لهدفهم السياسي. واللاجئون الفلسطينيون يريدون العودة إلى ديارهم 
الضائعة: ولا يمكنهم استعادتها إل بطرد من يحتلونها اليوم منها. وقد لجؤوا إلى 
حرب العصابات ورد الإسرائيليون عليهم بالردع والانتقام. والحال أن هذا التاكتيك 
الكفء من الناحية العسكرية هو تاكتيك ذو «نتائج عكسية» من الناحية السياسية؛ 
لأنه يحكم على النزاع بالاستمرارء ما يتعارض مع المصالح الأساسية لإسرائيل. 

وقد امتدت حرب العصابات الفلسطينية إلى العالم بأسره وكانت نتائجها 
العسكرية هزيلة. فالإرهاب المتمثل في خطف الطائرات لم يقطع قط الاتصالات 
الجوية بين إسرائيل وبقية العالم: 

الواقع أنه لا يملك منطقًا إثباتيًا إل قياسنا إلى هدف سيكولوجي أو أدبي: إن الفلسطينيين 
«يقدمون الشهادة» على إصرارهم وتضحيتهم؛ إنهم يتخلصون من سخطهم عبر العنفء إنهم 
يمنعون العالم من نسيانهم» إنهم «يُشهدونئ»ه على محنتهم 


والإرهاب الفلسطيني وحلفاؤه والإرهاب الإسرائيلي المضاد يقودان إلى 
عولمة ل«الحرب الصغيرة» 
إن ساحة المعركة إنما تمتد إلى العالم بأسره ولا أهمية لمن يكون ض حيتها. ويتسع 
الرعب شيئًا فشيئا إذا رفض الإرهابُ أي تمييز بين العدو والمحايدين. 


والقوات المسلّحة المنخرطة من الجانبين غير متناسبة مع موارد الأمم 
المنخرطة في المعركة: 
يتجلى تباينٌ بين البلدان التي تدور بينها المواجهة و والقوات المسلحة لكل بلد منها: فإمًا 
أن المجتمعات غير معاصرة لتقانة سلاحها أو أن المجتمعات تتحمل عبء قوات مسلّحة مسن 
. شأنها أن تتطلب ناتجا قوميًا أعلى عدة مرات [من ناتج بلدانها القومي الحالي]. والمال الذي 
ينفقه الغربيون على شراء البترول يسمح للدول العربية بأن تَسَول بدورها شراء أسلحة 
٠س‏ سوقييتية ثييتية. ولا تستطيع إسرائيل تحمل سباق التسلح إل بقدر مساعدة الولايات المتحدة لها. 
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والبلدان العربية تنتمي إلى العالم الثالث؛ لكن هذه ليست حالة إسرائيل: «إن 
حس إسرائيل القتالي إنما يسمح؛ بهذه المناسبة نفسهاء بتفسيرين: أهي تحرير 
للشعب العبري أم هي موقع أمامي للإمبريالية ؟». 
ومن الغريب أن خلاصة هذا العمل العظيم المكرّس للنظر في الحرب إنما 
تؤول إلى هذا السؤال. وتدخل العبارات الأخيرة ذاتية الكاتب9): 
إن أناسا آخرين سوف يعايشون غذا مشاعر أخرى. وبوصفي فرنسيًاء مسن أصل 
يهودي؛ كيف يمكنني نسيان أن فرنسا تدين بتحريرها إلى قوة حلفائها وأن إسرائيل تدين 
بوجودها إلى سلاحها وأنها تدين بفرصة للبقاء إلى إصرارها وإلى الإصرار الأميركي على 
القتال [في سبيل يقائها] إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
وقبل إشعاري بالذنبء أنتظرٌ أن تقرر محكمة من الذي يحق له شرعًا المطالبة» من 
الإسرائيليين أو من الفلسطينيين» بالأرض المقدّسة لديانات الكتاب الثلاث. 


والحال أن ريمون آرون قد اعترف في مقالاته في فيجارو في ذلك الوقت 
نفسه بضرورة أو بالأحرى حتمية قيام دولة فلسطينية وإن كان قد مال بالأحرى 
إلى «خيار أردني». 
0 ويعد خمسة وثلاثين عامًا [من هذا الطرح]» وخلافا لتوقعات ريمون آرون؛ 
نعايش بأكثر مما في أي وقت مضى المشاعر نفسها. ففي حين أن جيل البشر الذين 
كانوا بالغين في زمن النازية والحرب العالمية الثانية آخذٌ في الاختفاءء فإنناء 
وبأكثر مما في أي وقت مضىء معاصرون لهذين الحدثين ونربط بينهما وبين 
مسألة فلسطين. 

والمشاعر» بعيذا عن أن تهدأء إنما تحتدم بالأحرىء لكنناء في الوقت نفسه». 
ندرك رهاناتها إدراكا أفضل. إن تحرير الشعب «العبري»»: بحسب تعبير ريممون 
أرون» لا يتعارض مع وجود موقع أمامي للإمبريالية. وبحكم أن الفاعل الإسرائيلي 
يعتمد على الدعم الأميركي لضمان بقائه» فمن الضروري له أن يُعرّف نفسه بأنه 
«رصيد استراتيجي» في الحرب الباردة وما بعدها. وفي الحقبة كلها التي غطيناها 
في هذا المجلد» كان عليه أن يطرح نفسه بوص فه ضروريًا لهدم الناصرية 
ولمواجهة التوسع السوقييتي. ومفارقة التاريخ - وهي مفارقة كان من شأن ريمون 
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آرون أن يحبها أو كان من شأنه إبرازها على الأقل- هي أن هذا الرصيد 
الاستراتيجي يعاني من مثلبة حفزه الدائم لأعداء جدد للولايات المتحدة. 

إسرائيل لم تخلقها الإمبريالية لمحاربة العرب وفرض هيمنة غربية على 
الشرق الأوسطء لكن هذا الفاعل هو بالفعل «حقيقة استعمارية» في المنطقة» بحسب 
تعبير مكسيم رودنسون. وهو [الفاعل] كذلك لسبب مزدوج. فبحكم أنه فاعل دخيل 
جذرياء فلا بد له دومًا لكي يواصل وجوده من التمتع بداعمين خسارجيين ن أقوياء. 
وبما أنه قد بدأ من لا شيء من الناحية العملية» فإنه أسير لمنطق الاستيطان السكني 
الذي ينطوي على الطرد المتواصل للسكان الفلسطينيين. والمقاومة التي يبديها 
هؤلاء تقود إلى تأبيد النزاع. 

والإقرار الإسرائيلي بذلك إنما يتمثل في التأكيد على أن من شأن عودة لاجئي 
٠‏ الفلسطينيين أن تكون بمثابة انتحار بالنسبة للإسرائيليين» أي أن إسرائيل 
ليست ممكنة إل بشرط طرد الفلسطينيين (لا أحد يمكنه أن يتصور صادقا أنهم قد 
رحلوا بملء إرادتهم). وهكذا ندخل في جدل عقيم حول الحقوق التاريخية وحول 
تاريخ سقوطها. 

وكان الأدب السياسي الأوروبي منذ عدة قرون تحت تسلط فكرة «صراع 
الأجناس»» الصراع بين الفاتحين والمغلوبين والذي يمتد عبر القرون. لكن هذا لم 
يردع الأوروبيين من جهة أخرى عن مشاريع الاستيطان السكني. 

ولم تسمح ظروف الانتصار الإسرائيلي في يونيو/ حزيران 11717 إلآ بنزوح 
محدود للسكان الفلسطينيين. فوجدت إسرائيل نفسها عندئذ في وضع من يريد 
الدوطة (الأراضي) من دون العروس (السكان). وفي غياب الرغبة كما في غياب 
القدرة على التفكير في منطق الصهيونية» أرادوا مواصلة الاستيطان الذي عرفته 
الحقب السابقة مع أن التركيب الداخلي للواقع الإسرائيلي كان قد تغير. فحركة 
حزب العمل بسبيلها إلى أن تنفد على الرغم من هيمنتها السياسية وسوف ينبكئق 
المستوطنون الجدد بأعداد أكبر من صفوف اليمين القوموي والديني. ولا طائل من 
تشديدهم على أن إنكار مشروعيتهم يعني تهديد مشروعية الصههيونية نفسها. 
ويتجلى عجز الحكومات الاشتراكية في رفضها الاختيار وتركهم يقومون 
بالاستيطان دون قول ذلك. والحال أن زمن الخيارات إنما ينبع على نعو مفارق 


4 


من اليمين الإسرائيلي لدى وصوله إلى السلطة. فهو يعتقد أن بمقدوره التخلي عن 
سيناء في مقابل الفوز بالضفة الغربية وغزة. وهو يتوصل إلى ذلك من زاوية 
علاقات القوة بخروج مصر من النزاع؛ لكن ثمن ذلك هو تأبيد النزاع وإرجاء 
السلام الحقيقي القائم على أمل التصالح إلى مستقبل افتراضي. على أن مواصلة 
الاستيطان إنما تحول دون أي قبول عربي لمشروعية إسرائيل. 

والحال أن السيطرة على كل فلسطين ما تحت الانتداب؛ بعيدًا عن أن تؤدي 
إلى اختفاء الفلسطينيين» إنما تضعهم في الصدارة. وعلى المستوى الدولي» ينتقلون 
من خانة لاجئين لا يُشَارٌ حتى إلى اسمهم في القرار رقم 747 إلى خانة شعب له 
الحق في التمتع بوطن. وإذا كانت حرب يونيو/ حزيران ١9717‏ قد خلقت علاقة 
قوى عسكرية مؤاتية بشكل حاسم للإسرائيليين على ما يبدو فإن ثمن ذلك هو 
انعدام أمن السكان يوميًا. فالخسائر من القتلى ومن المصابين قد زادت عشرة 
أضعاف على الأقل؛ بل أكثر من عشرة أضعاف قياسًا إلى الأعوام الأولى من 
ستينيات القرن العشرين حينما كان بقاء الدولة مهدّذاء من الناحية الظاهرية. وكما 
يشدّد على ذلك آرونء فإن التفوق العسكري الإسرائيلي لا يمكن ضمانه ضمانة 
مستديمة إلا بالعون الأميركي. إن المزايا الترابية المكتسبة ليست حقا أرصدة» بل 
هي بالأحرى ورطة. ٌْ 

ومسألة فلسطين سابقة على الحرب الباردة وتستمر بعدها بكثير. لكن الحرب 
الباردة تسمح بتغذية المتحاربين بالسلاح وتخلق الظروف لإمكانية حرب كلاسيكية. 
والمفارقة هي أن من يقدمون السلاح لديهم رؤية محافظة للوضع ولا يريدون 
عمومًا الحرب. وهم أسرى حلفائهم حتى وإن كانوا يحددون قدرتهم على التأثير 
بقدرة مساعداتهم العسكرية والاقتصادية؛ ما يُعَدُ وهمًا كبيرًا. ويتطلب الأمر جهلا 
لا حدود له بالوضع الحقيقي في الشرق الأوسط حتى ينزلق واحد كألكسندر هيج 
في المشروع القائل الذي يطرحه آرئيل شارون للقضاء عسكريًا على الفلسطينيين 
في لبنان ولإعادة رسم الخارطة السياسية للمنطقة. 

بتاكل لستزجاغي وإلاقا التديلات التريية الواايعة»! لم تكن هلث ال متؤائية 

ثييتية ترمي إلى التوسع في المنطقة. فموسكو لم تكن تملك الإمكانات لذلك ولا 
ب ره فيه. وكان الهدف من إرسال مستشارين عسكريين إلى مصر هو 
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تدعيم المزايا المكتسبة ورحيلهم هو الذي يسمح بحرب 2١377‏ فالرغبة السوثييتية 
ليست هي الدخول في مواجهة مباشرة بل الوصول إلى استعادة نوع من اتفاق 
الدول العظمى في القرن التاسع عشر من شأنه السماح للاتحاد السوقييتي بتدعيم 
وجوده في المنطقة. وقد أدركت الدييلوماسية الديجولية ذلك جيذا بينما صارت 
الاستراتيجية الأميركية الخاصة بإزالة النفوذ السوثييتي أحد العوامل الكبرى 
لزعزعة الاستقرار في المنطقة. والوهم الكيسنجري بفرض الاعتدال على العرب 
هو وهم خطير خطورة خاصة. فعلاوة على الإحباط الذي يفتح الطريق أمام 
الإسلام السياسي؛ تفضي هذه السياسة بالضرورة إلى استحالة أن يقدم الأميركيون 
ما وعدوا الحكومات العربية ضمنيًا إلى هذا الحد أو ذاك بتقديمه؛ أل وهو العودة 
إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران. 

والتفكير من زاوية الحرب الباردة يقود إلى إغغفال التطورات المعاصرة 
الكبرى الأخرى. فإدارة نيكسون لم تدرك التفاعل بين التضخم العالمي 
والاضطرابات النقدية وتطور سعر البترول. وحتى عام 14177 لا قرى هناك 
سوى تعزيز «الدركي الإيراني». والريع البترولي يوفر قدرا من الاستقلالية 
للفاعلين العرب فيسمح لهم بتمويل المجهود الحربي ضمن علاقة اعتماد أقل على 
الاتحاد السوقييتي؛ ما يزيد من هامش مناورتهم. وفي الوقت نفسه؛ يخلق [هذا 
الريع البترولي] بين المنتجين والمستهلكين اعتمادًا متبادلاً يبجعل من المستحيل قيام 
«حرب بترول». ويخلق الريع «عولمة إقليمية» مفارقة حول شبه الجزيرة العربية 
لاييدأ رضد آكارها إل اعتيارا من منتصف سيعينيات القرن العشرين: ويفسكل 
استرجاعيء فإن اجتماع الصدمات البترولية والسياسات النقدية هو العنصر 
الرئيسي في الحقبة الأخيرة للحرب الباردة» وهو ما لم يكن المعاصرون يملكون 
إمكانات إدراكه. 

والحال أن الليبراليين من المدرسة الآرونية وء بشكل أعمّء المتعاطفين مع 
القضية الإسرائيلية» يقدحون دوما الدييلوماسيات التي قيل إنها تتبنى مواقف يقال 
إنها موالية للعرب لاعتبارات تجارية منحطة خاصة بالوصول إلى البترول وإلى 
الأسواق العربية. فالإحساس بالتعاطف الصادق مع الشعوب العربية يبدو لهم فكرة 
غريبة (ينطبق هذا عمومًا أيضًا على كل شعوب العالم الثالث). وبشكل متضارب؛ 
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يرون أن الغرب ليست له غير مصالح في هذه المنطقة من العالم ويتهمون السياسة 
الغربية بأنها تنهج سياسة مصالح. 

لم تكن هناك قط سياسة «موالية للعرب»؛: بمعنى أن من شأنها أن تقود 
ضمنيًا أو بشكل سافر إلى القضاء على دولة إسرائيل أو إلى نفي مشروعيتها. 
فالديبلوماسيات التي أسّست وجهات نظرها على العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ 
حزيران 1 مستفيدة من وجوه اشفاز عربي جديدء هو «إزالة آثار العدوان»» 
قد فعلت ذلك دومًا على أساس اعتراف الفاعلين المتبادل وتوفير ضمانات للأمن. 
وقد قام الديبلوماسيون بمهمتهم بالعمل بلا كلل على التقريب بين صيغ إنهاء حالة 
الحرب وصيغ السلام عن طريق معاهدات. وكلما دخلت الدول العربية في هذا 
الطريق» أدخلت العامل الفلسطيني في المعادلة السياسية. ومن المسلم به بداهة أنه 
لا يمكن قيام سلام من دون الفلسطينيين. والحال أن نهج التصرف الأوروبي هذاء 
وهو أيضنا نهج التصرف السوقييتي» كان عاملا قويّا في نشر بيداجوجية [تربية 
وثقافة] الاعتراف المتبادل» وذلك بشكل أقوى بالتأكيد من الاعتدال المفروض 
بالعصا الإسرائيلية بحسب استراتيجية هنري كيسنجر. بل إن بوسع واحد كجورج 
بومبيدو أن يقول إن هدف السياسة الفرنسية هو تجنب «انتحار إسرائيل» جراء 
قصوية مواقفها. 

والجدل الحقيقي إنما ينصبُ على المسألة الجوهرية والخاصة بالاختيار بين 
تسوية شاملة وسلسلة من الاتفاقات المنفردة والتدريجية. ويطرح الخيار الأول 
صعوبة الإمساك بكل عناصر الملفء وكونه ينبني على تعاون بين الدول العظمى؛ 
بما فيها الاتحاد السوقييتي» وكونه مفروضًا من الخارج بشكل سافر إلى هذا الحدّ 
أو ذاك. أمّا الخيار الثاني فهوء من الناحية الظاهرية» أسهل ولا بد من أن يقود إلى 
تهدئة تدريجية للخواطر. لكن هذا مجرد مظهر. فكل اتفاق منفرد إنما ينطوي على 
أن الأطراف المعنية الأخرى تجد نفسها مدعوة بأدب إلى ترك الأمور تسير في 
مجراها وإلى أن تنسى لعدد معين من الأعوام مصالحها الرئيسية. وبما أن من 
الواضح تمامًا أن هذه الأطر اف تمتنع عن ذلكء فإنها تصبح الأطراف «الشريرة» 
في القضية وننطلق بسرعة في تصعيد للعنف. فتنتج عن ذلك القاعدة الأساسية 
لعملية السلام: إنها تُولّدُ العنف دومًا بحكم هذا الخيار التدريجي والمنفرد نفسه. 
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والتسوية السياسية عن طريق التفاوض وحده إنما تتضمن في صميمها كل 
تناقضات الوضع. فهي لا يمكنها تحويل عناصر القوة إلى جقوق ما إن نهجر 
الإشارة إلى العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 1177 على الرغم من اتساع 
الأمور الواقعة. والديبلوماسية» شأنها في ذلك شأن الحربء لا يمكنها الاستمرار إلا 
بفضل انخراط الدول العظمىء أوء على الأقل؛ الولايات المتحدة. وكان من الوارد 
أن تصبح كامب ديفيد النص المرجعي بالنسبة للبلدان العربية الأخرى؛ ولكن بشرط 
أن تتضمن الاتفاقات القادمة الإشارة إلى العودة إلى خطوط ؛ يونيو/ حزيران 
7 في حين أن حكومة بيجن رأت في كامب ديقيد وسيلة لتدعيم السيطرة على 
الضفة الغربية والقدس وغزة والجولان. ا 

وعلى الجانب الإسرائيلي» فإن انتصار يونيو/ حزيران 2135317 على الرغم 
من كونه انتصارً! ساحقاء إنما يجعل من المستحيل إيجاد تعريف ترابي لدولة 
إسرائيل إذ يجري إرجاؤه إلى مفاوضات قادمة وإلى التوصل إلى تسوية سلمية. 
وكانت هناك بالفعل غداة الحرب إمكانية لإقامة سلام فاتر قائم على رد الأراضي 
المحتلة وإنهاء حالة الحرب وتقديم ضمانات دولية قوية. ومنذ أواخر يونيو/ 
حزيران 197517.: يؤدي ضم القدس العربية إلى جعل هذا الحل مستحيلاً. ومنذئذ: 
بات محكومًا على دولة إسرائيل العيش في وضع انعدام دائم للأمنء إِمّا منخفض 
الكثافة بالنسبة لسكانها أو عالي الكثافة بالنسبة للدولة نفسها. واستراتيجية الردع 
العسكري استراتيجية لها نتائجها العكسية بحكم طبيعتها. فضمان الأمن عبر انعدام 
أمن الجيران لا يمكنه سوى إجبار هؤلاء الأخيرين على السعي إلى ضمان أمنهم 
الخاص عبر سباق تسلح. ويتحول أدنى فشل عسكري إلى ضياع للردع ويحفز 
ضرورة تصاعد في العنف للتمكن من استعادة الردع. وهكذا فإن الردع إنما يُولد 
الخطر الذي كان من المفترض منه اختزاله. 

ومن غير الوارد وجود احتلال سعيد أّا كانت صورة الأخلاق والديموقراطية 
التي يمتلكها المرء عن نفسه. فالبرغبة في استعادة سلطة ذات طابع استعماري؛ 
نبقى في افتراق بائن عن العصر. فلم يكن خلق دولة إسرائيل ممكنا إلا لأنه جاء 
قبل أعوام قليلة من تحرر الشعوب المستعمرة. وبعد عشرة أعوام من خلقهاء ما 
كان يمكن أن تتوافر أغلبية ثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول خلق كهذا. 
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والحال أن الاحتلال والاستيطان إنما يجعلان من إسرائيل موضع رفض إجماعي 
جد سريع من جانب شعوب العالم الثالث. وبقدر ما كان مركز إسرائيل الأدبي قويًا 
في عام 9717١ء‏ فمصيره الحتمي هو التدهورء بهذا القدر نفسه؛ في الأعوام التالية 
لعام /لاك56١,‏ 

وحرب 11717 تضع الفلسطينيين في الصدارة. وهكذا فإنها إنما تُطلق 
سيرورة ترجع عن طريقها مسألة فلسطين إلى أساسها. ولا يزال أمام النزاع 
الإسرائيلي - العربي سنوات طويلة تالية» لكن الدول العربية تخلت؛ منذ سبتمبر/ 
أيلول 14717؛ عن برنامج تحرير فلسطين لصالح برنامج إزالة آثار العدوان. 
وهكذا تنطرح شروط تنحيها التدريجي. وقوة المقاومة الفلسطينية هي رغبتها في 
الإشهاد في البرهنة على وجودهاء وضعفها يكمن في عجزها عن تجاوز الإصار 
الميليشياوي وفي عدم تمتعها بقوة عسكرية حقيقية. وهكذا تنطرح الدراما اللبنانية 
كلها. فحرية العمل الفلسطيني وقدرة المقاومة الفلسطينية على الوجود بشكل مستقل 
إنما تتطلبان قدرتها على أن تكون فاعلاً مستقلاً في الديناميات العربية - العربية 
وعلى التمتع بملاذ سياسي. ولبنان وحده هو الذي يمكنه توفيره لهاء والثمن هو 
انهيار دولته. لكن هذا الانهيار يجعل من لبنان مسرا سياسيًا يلعاب فيه جميع 
الفاعلين الإقليميين أدوارهم؛ سواء كانوا فاعلين عربًا أم إسرائيليين. 

ويبدو أن ياسر عرفات كان قد أدرك بسرعة بالغة أن الكفاح المسلّح ليس 
بمقدوره المضي إلى ما هو أبعد من البرهنة على الإرادة في الوجود. ومنصبه 
ا ا ل و و 2 
السياسي العربيء ثم في العالم الثالث ولدى الكتلة الاشتراكية وأخيرًا لدى جزء من 
البلدان الأوروبية. ولا يمكن لأي منافس فلسطيني التمتع بموقع كهذا. والثمن الذي 
يجب على عرفات دفعه هو أن «يتصرف بشكل يتسم بالمسؤولية»» أي أن يقبل 
الصيغ الديبلوماسية للحلول الوسط السياسية. ومنذئذ» لا بد له من المراوغة بين 
الجذريين الذين يتهمونه بخيانة الكفاح المسلّح ومتطلبات تخليات ليس لها من مقابل 
ملموس. إنه ييح مُمَاريًا للالتياسات: ين ١‏ 

© يونيو/ حزيران 1117 - 4 يونيو/ حزيران 1587: إنها بالفعل حقبة 
تَعَاقُبِ للحروب وأعمال العنف؛ بما يوضح مرة أخرى أنه ليس بمقدور أي حرب 


ا 


وضع حدٌ للحروب. لكن هذا الأعوام الخمسة عشر هي أيضًا أعوام التعول 
التدريجي للنزاع الإسرائيلي - العربي إلى نزاع إسرائيلي - فلسطينيء هو الثمن 
الذي تدفعه إسرائيل لقاء انتضارها في يونيو/ حزيران /1 1 
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.عالتك أ|96 كا عدكعمم ها ,لأعا] «أعام عتتابا ع «نواعء ء] اتتعندم ,1973 عتطموع امم 

رك أهااا5 عترأاوهاو2 كإه أمتنمل ,ددعلا عوعطماء0 375 عموصباظ مرعاوء/17 » ,كناد امتطدءط1 .33 


00 -65 .مم 1974 ع أ/ا) 022 ,3 .املا 
ألا < 1 ! /: 


تله ,اللصرة 7 سدججعورة 8/89 
علاأاعع زط0 50 عقة عمعط]1 » :دعاولا 0 امععمعع اناب 0 106 قأمامم 
غطا صآ .كممتستاقعلوط عط لمه كعنطا5 لعاتمنآ عط مععساعط لردذأومع مامه +10 كممكوعء 
عط) ها عتناط امم وا عععدء مقط عتوتم ع6 لأناوبت .5.نا عط بأمعصع اعد د غه اأعادرمء 
عة لاعتطن مأ عمصفصط لإمق عا عأومعم ممتستامعءل2 عط 01 كمعععمرم لمه عماء6- اعبس 

«ع 25515189 لمعتصطعع) عه عأمتمهمعء أونامعطا .عع ,ع لاتاععااء عا مدء 


3 ع1 ,كقتود ,35 ,عترلزاخ ,1973-1982 ملت 01-قرعلإ140 110,0 نال عناواكاذة ,لذلا .35 
2 عطلهم 6 "نمع عكناق تك كتنزرعء: أأ-اىء ألوكك4 وءنررزومء عا ,1973 عتطحوع مر 
مروكة© عأممءظ1 ,كععلهماآ , 959-1974[ واتلارط «ولدرزاوءعاه6 11:6 ,اكمعدمعطذ عطومكلة .36 


272 اأناء اأء‎ 115١ ١ 
حول المناخ العام في إسرائيل أنذاك؛ انظر‎ ."07 


.5 ,أعطء ةا متطام ,وققوط ,كعن]اربة دعأ ور ها ,أقممدا عاناهتاعمدعا ممممخ 


.0 .م ,كع ةأانزةة؟ كمأ ترق ها ,أقممد] ,عاناهتاعمدك؟ا ممصصمث .38 
.1165 اأناة أت 603 .0 ...عام أمسرومط وعورمء 2 ,أء55نا10 ءلم .39 
الفصل العاشر 


زمن الخطوات المحدودة 
.3115لا أناك أء 381 .م ...0011ل زه انمق ,تتتحاطذ احم 


ه١‎ 


1 


؟. انظر التاريخ الرسمي 7 المنظمة 
لص نزوو اك تطدع ز- 990/1 1 عع :5 /1ل مجم اعقدط يع ا لع اه . دعل بنا نيه نمالا 

.6 .م ...دمعءعم,2 ععوء2 ,003000 .8 د11 .3 
.1298-99 .مم ,آآ ,كمكباعع20ه ععةانالقة دما ,كعع دأودتكا لإممعط .4 

65 ناك أ 280 .م ,..ء7أمارظا أمانواعع4 11:6 ,ع تعططدع :ه00 لامطوء0 .5 

رؤقة © علصة:1 ,5ء01مآ اصوظ عدءلاا ء[ا انه «أ«أك رع هما 100" 202 عطوه 314‏ .6 


,1984 
7. شفيق الحوت. بين الوطن والمتنفى..» ص ١17/7‏ وما يليها. 
5 األاة أ 98 .م ,...أه ألم نطق ,عادع5 علعتنطوط .8 
4. من البديهي أن الكتاب الأساسي هو مسلسل مذكرات 
1999 بمعأكناطء5 يق موسذك عأمو لا بجع1! ,سعد كه عبوعءلا ,كعومذدداءآ 
,289-290 .مم ...ء«أمنارظا أماانعواعء4 1/16 ,عع طدوعءه0 وتمطووعءعت .10 
.١‏ العرض التفصيلي موجود في في كتاب محمد حافظ إسماعيلء الذي كان آنذاك سفير مصر لدى 
موسكوء أمن مصر القومي > .ء ص 386 وما يليها. 
مجر هلا ام عناا دا «رمنلا اعأدم3 11:6 ,ء«أمندكا وءانو 4 ,عامطنات .8 عوادتلدالا .12 
ا 240 .م ,2007 ,ووعم وستلميقكت طختولآ 06 لإأتواء امنا عط ,معاء مامت وا ارتأوات 
50 
.5 ...011 014ل زه (نمأناً 0 أبلث .13 
4. تتوافر حول كارلوس مطبوعات غزيرة لا يمكن الثقفة بها كثيراء حتى وإن كانت تتضمن 
«اعترافات» كتبها المعني في فترات مختلفة. ونحن نستند هناء بتحفظ» إلى كتاب 
عل تناع اك 1993 ,عكنه11 ج100 ,ارول بجع1! ,أماعهل ءآ؟ وداعه77 ,موالهلا 010دنآ 
عاا ومابه ,اوتممممء 1 جبعلرعوما عناتكزه 510 عاء اوم 11:6 ,أماعهل مصتواته8 صمل 
8 ,عارن ل بجع]! ورماطوتاطنط علوععة ,امامل 
(المستند جزئيًا إلى المصادر القضائية الفرنسية). . وبحسب الفترات» فإن بيانات كارلوس من 
شأنها أن تحدده بوصفه ثوريًا ماركسيًا ثم مقاتلا إسلاميّاء وإن كان: دوماء معاديًا للإمبريالية. 
©. حول الجانب المتعلق بالجيش الأحمر الياباني» انظر 
أ 121 .م ,عكتمارمممز عوبنه: ععدسه '| عل ع«اماكةلا ,كعنوأتهنه! كما ,ممعوعط اغمطعتالة 
.211165 ألا5 
.5 .هه 40 .م ,..عء معاالهة عناه مع اعمع77 ,أوعوط 5أن1 .16 
معوء2 نكمظ ءألللاثأل( ءا انه كعنعا3 ءانالا 11:6 ,انهل ,ل15ل812 أده لتطمهظ دطتقدق8 .17 
.0063لا أناك أت 21 .م ,1993 رؤوع20 لإالقاء الملا ععلأتطصدن , [1974-199 ,ووععم,م 
4. شفيق الحوت» بين الوطن والمنفى... ص ١75‏ وما يليها. 
,338-66 وم ,1983 ,كتبوط ,غاماءة غدءأ0-ءالعمءط عا ,نه مععرمعء0 .19 
.78-80.مم ,1974 عتطدعء11,06كم ,1 .أهلا ,ءاأعنادنةء د عنوادبه1/© ,08/0 .20 
.129-130.مم ,1974 عتطدعع 06 ,11كه ,1؟ .أولا ,ءاأعنعدعة عانوندم عن ,018/0 .21 
وت«لعترهاتهاء! امععه3 ك'أعه؟ذا بععنوثالة تععاممكدنا 711:6 ,لإءاكمهدعنك-بجمعالةا20 قاكة5 .22 
رككأه80 تلمعطتمةط ,عأعه لا بجع 11 ,موعتمايق :[انو3 أأء :مورك عإكاصا 
16 ألا أء 362 .« ,1974 ,عترأزوءأه2 انه كنات 1(ااء 120 0110 ات 1111 .23 
38> . مقابلة مع التليقزيون الفرئسي» ١‏ فبراير/ شباط .1١91/8‏ 
0. يظل الكتاب الأساسي هو كتاب 
1م60 ننه أ10م أله ١(وأكنءدكأل‏ ها 866 ,نوطنا غلك 7«عناع ها ,كأككدكآ «لنوك 
.9 ,ع لقع © تأ اهدعا ,كتمقط ,أمانماعةء 


.هم 


5. أورده 

نهم ,1977 ,ووعع هتهعم]تلقك أن بإاتوعع هنآ ,كنبمنوزععط ره مممعء2 ,الصدنا0 دصدذا اللا 
عط مه لععلضقط معطب وععلتكع! طويخ عط » :234-235 .وح دومعمرط معموهة أن 266-267 
ع0) )ك2 ,لع [أأمغط) مععط عقط معاد -لاط-معا5 ...لعاألءعكتل عط اانه 5ع)2ا5 لعنادلا 
مامه عطهعة عط ععة لمم ال'عآ] .أمعامم ومتذها عكع7]] .أمبرعظ ,0) معط ,مولرول 
الب عععطا لقة مكمدتمل0ععاوط عطا عه كتممطاملمة ععمم عط أأتبد عمعط1 .امه لعأتونا مه 
معنو عط الأبد كاءأبده5 عن .مداه0 مه لمه تقماك عط مز كعنامم مععبلاعط ععدعامنا ه عم 
أقهم 007 ...كامعء تعننن أمعاممء ومتوه! ذأ قع)ناك لعالمتآ عط]' .عههاد عا مامه عاعقط 
معط .عل م1 أحطنتة مها ع'مول عبن نمه لص لإاأناعنق غبنه لع ارملا كود روع دا 
0" ,500125 لعاتدنا عطا لمة أعدكآ معءشاءط عولعنت ه عاعل 10 وعتباووععم عط الأب 
لأ أقناالة عط غ0 دوع تسروملال عط سوعط لاله غؤ عكناوءعط )باط أقط) أمدين عند عدتنوعع] 
لمعنه علاع/17 .5ع ا اعوعناه لآ )20 5أاعآ 
كه أمعامق هذ متقدوعء 0 5عاقا5 لعأتدتا عطا لعاطدمء عنتمط لأنامد أمعمععيعة مذ » 
غطعاء عملا عطة عه وملنوعه! عطا قط ها لعنوممصرم0 .ؤمعءم1م عتلمممامال عط 
ناولا مث .أقدأروصحما زوعلا تلرععة امت كعمل لإأعلمه تعطاه عط) عه برو عمه دمعتعمرواتا 
"أن عوناضمه عط" عط غمع نولا .لإعمعععع اأعطاهمم من عامعميعاك لإعهاتاتنه عط اله أمع 
دل 
ااا نامر عه ألوممناك عناه عاأعومع16 ما لعأملمعااج عل'ع/لآ ...لإلعودم أدعء ه ذا لآ » 
نونز علقص م عنحوط )'ملأناما نامز أقط) هد ,أكدظظ ع8/11:001 عط هل كأععمعام1 ععطاه عناه 
عومط) اله طاتد عمتامعل هم) ياملا على 0 كد لإعع1دماذ عن0 ...ععمه )د أله كدةأكاعءل 
كه أل طاتت غز عل لابو عبت ,ومع70و 1967 عطا لعتامديا عبن 6آ ...ععمهة غه أله كعتباووعم 
كوبا لإوعاهناد عط .كن لمتطعة دمتدتمه عتامعصمل عاطومعءلتكوم لسصة ومتمتمه 10م 
جه مهام للمععنته عه من عمتجمل لعلأمنج عبثع]1] ,خلط) مرهكا نامث أععاممم 10 لعمع أمعل 
7 عذ) م عأعقط يبز ععرم؟ مأ من عهتلائناة ععناددعدم ععد [ ...أمعممع | اعد لدطماع 2 
210 ,ناملا )أ 313871 201 "1 .أوتلاعا دأ ومعاع مهالا ضع تقطا 0غ لععدمحممء _ كرعلرمط 
008 عاممعم عه ما عأوتها 1*5 .510108مم ناملا عومقطء م1 نامز عمتكاكة امه تس"آ 
«أتمعم عأطويع تاعطصنا غ0 عدعبامء 2 10 5علااءوطرعط! 

وللوقوف على نص مساوء انظر أيضنا 


,632-633 .وم ,1992 ,كع علهصمآ معطو لمة تعماة1 ,رمع ارلمول ,الموعهه5] عع)ل دللا 


و'زامهروا «عبه «ه!! 11:6 ,وها 16[ كه كهاما ,نقلا8 ولف اء أداءع2 طغنلل1 .27 
,8001 5م131١‏ ,عامسلا بجع1! ,967-2007| ,كعأمماة ع1 لءأصناءء0 عأ ارا كلانعاتر ]361 
,2007 

عن عمه) عاللاومط عط ما لعرعاء؟: 1» :412 .م ...أف تمدع زه كسمعلا ,عع نأاوولكا لإروعط .28 
«.قعمالععط امعصتمرعبامع برط لع) بإأممعك ,دتلعم ذاعهد] عطا 

6. فخري قدوري» هكذا عرفت البكر وصدام؛ء رحلة 5" عاما في حزب البعث؛ دار الحكمة:, 

لندن» 25٠٠١"‏ ص ومايليها. 

انا اك 284 .تج ,..كطه 4 ءذ[! تنه منكئ؟ ,لامعاوصسوط .30 

بأعنوء3 وستساظ د 'معععدمة ,ألما لعكتسرمءط 106 تأعابنه 111 ,؟عالائق8 لاوطا رمث 31١‏ 
,148-149 .جم ,2008 ,مأ ه80 مهتامدخ ,عاءهن لا بجع[! ,ععوءظ أأعومد|ا-ماه 4 عضول 

"". المصطلح مستخدم في .1975 1فعاة 19 ذال عامل عا-نا0:1 ا 
". ليس في مذكراته؛ حيث يُقدّمْ استمرارية سياسته كمنطق» وإنما في أحاديثه مع 
(151.م انها لعمتروعط مما بتاعت 71:6) ع1 !ا لاوطا معحم 


”مهم 


على أن بع[ .ده أ لأمرعءن كزه امه بعمأطامعة ع1 ,أمءل] ماعنم 71 4 .لعه*1 للوع0 
+065 ألاك أء 247 .م ,1979 ,/ناه1 ل معم :112 ,!جملاء يشدّد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد 


رطانة. 

لاواذالط أه:0 كداه[ل4 بروأء 10 11:6 

شهادة ساوندرز: 
001 625أ010آ عامط ا معؤز5 لعاعنماكها مطند عععدلوولاآ 0 عمألم1) عدعطا لعارممء؟: 1» 
دتاعة1]5 أقطا لعاذاأكها لومعط .0201885 كاه للاءألاء؟ 10 ألعمامومء1 عط مغ عاعدط 
300 كلهققط مقتأاملزو ماعط لإأمدعاء لأنام 5ع55هم ع7[ أقط) هد ترقم عط ملعم 
20001166 أقثال 5هللا أهط1 .تاثا لكناء1 10 أمع عط عصل عط نإط عممل غقط) لعاصدر 
5 اأعتانت ع10/امام مق لإعوعنامععناط ه غقط) لإاأعومهء لدع نالزاهمة عط كله ممتخواويالا 
أفط) علهذأامعء ذلط) كهلة )أ أقطا تزمتأصعم لانامطة 1 .كوهد غمععم ععوعم 60 عاأطدناوحرا 
« "ع ا للوع5-لأمة" كدنا [ أهطا ععع متودلك>ا 0 امتدامصمء ه مأععندا لعكن عاتداط 


4 المأاء لاك .394 مقوطنآ ,1973-1982 الت 011-نعلزه84 لعمل8 يال عدواكخ ,تفال 
.1975 اع التناز 25 عا ,عنو زاوم منعاعء مأل ع] عه و3 مم1 "| 
كان قد تم استقباله بناء على طلب من ر. ب. مبارك؛ وهو يُقِدْمٌ بوصفه تلميذا للويس 
ماسينيون. 

اذ 50 هل )1 لانامط5 .كمعلعمط عط) ده 16005ز5هم أهدة) د لعمماعيعل أمم كط 5[]آ ع1 » 
طأانت العرزعع28 ععدعم لزج أقط) مه1اتدومم 5'أعه:15 0) أطعاعنن أمععع عبازع [أأيد 
«كأطوأع]؟ مداه عط ننه عسمتمتدميع أعدووا مه لعندء ألعهم عط أكنام 
.« ...لزعهاارماما0 عامرء2 ,وتعاك .بلا للأعموع1 

8". محمد حافظط إسماعيل» أمن مصر القومي.., ص .1٠١‏ 
ذسأعامه10آ1 عطه1 عغط1 ,وشبععء3 أمممنتولة دى'أهتم؟ دا غابه راطع عقطدآ ستم]اط 
5 .م ,1999 ,ودعو انوع 17زول] 


الفصل الحادي عشر 
الكارثة اللبنانية 
8 .0 ..,1101101066ا اهم ها ,أقانا كلوط لساميك] 
م.م ...كه !مااع ألم لوط ,لتامعلوظ وعايهطك 
.م ...010011 ل زه ذامعا ,لاأحاطك أحم 


.لكالا ,اعخطم0) ععللا ى' بأويظ كزه «ورماكالآ 11:6 ,ددمءاءءلا ع[ إن ءكئا؟ .ممحكة دعدمدل 
.15 أء 56 .م ,2004 ,80015 الأناق قاط 
5. حول موينيهان؛ انظر 


34 


35. 


36. 


37 


39 


الدع دنا احم 


6 ,لهأ م8 .8 أعتنته عاتملا معلة :نمزل ماده انته 0 7716 ,ممدعله11 برء6005 
2000 ,لإامقم ص00 15[) ا ومخغطعنه] ,امه لا ببعل! ,براممعوها8 

1. لرغبة الديبلوماسية الفرنسية في إبداء عزمها دعم النضال ضد الأبارتهيد ولاعتبارها أن 
الإشارات إلى الصهيونية «لا محل لها من الإعراب»» فقد امتنعت في النهاية عن التصويت 


وإن كانت قد رفضت رسميًا جميع الإشارات إلى الصهيونية. 
لله )أ ,لاط عل261 )م3 لاأبن )1 ,ععلعاللامصاعة غ0م كعمل [...] 65غ512 لعالمنا عط]1" » 
.<« أع2 12121110105 قلطا مز ععوع ألناوع2 عناعم 


كان نورمان يودوزيتزء زعيم المحافظين الجدد؛ هو الذي كتب هذه العبارة. 


.مه 


7 


8 الناوععة ماقأ معلا عط أكنامر عطوعث لقأمتاععاوط عط أه كأوعععامز عأتمسلانععا عطا» ‏ .8 
القأمتاكءله22 ع8ط) ,ذلاو لإمقم 16 .ععمعم أأعدوذآ-طوعة مد )6ه وملتلدتاموعم عا 
مما .اع اللممء نمطا 6ه أممعط عط ذزل أعتلومء ألعمرو1]-طدعة عذا قه ومأكمعوتل 
1 ,عمأأكعلد2 ك0 1ولاأاوهم عا مزه علأوامه ورمعاطممم عط آه وملأباامععر 
0 أأثللا كادعلاء عذهط) 10 وممتاأتومممه طدنخ نمه ,أعمءذا ه عاقا5 عط أه امعسطوتلطماى 
101 5لااقا5 65118316214م 200 أكنال 2 عمتملاعل لعتاعمع ذا أمعمرععووة اتنمن عاطتددمم عط 
«.05 ةلتاق ل2© كعلااع705ع1) عل أكممه مطبت ععاممعم طويخ عط 
كعلاأء5عة5!] للق عطس عاممعم هد عه وو[الأم ععبط عط أ0 لإقدص نمطا غ150 2 1115 » .0 
لإأناصعل1 ويه ألعط) ومتأاقط كه دعلااعدمعط) لقدوء؟ لإأعدأكمعععها بإدله] دممتمنمعاوم 
لإاكة طتانا عم .كنائهاة أدء تامع ماعط ومتمتممعاعل مأععزم ج عرزوعل له عاممعم 3 كه 
1 أناط ,قعلاأء66795) 250088 كععمع011167 عكة مقع ,وم أغدنكتد كلط) تقذ عاممعم 
1ع 15 طااا المعل عط أكناد تاعلطت عماع5 ادع تامع د عمد تزأءجنعهءلامء كممتمتاكلوط , 
0 5ل لمة أعةكآ معع جاع ععوعم و عط 0) ذأ 


0٠‏ ا أوكلي؛ وهو سفير أميركي سابق لدى بيروت» يستخدم هذا المصطلح في 
ادته 

لاتب 0 01 لع أذأكتم علأنوبة لإلا 9 أقهآ8 » :م11 أ00 تنم يبوزع 0ر1 
اانظ .لعاملاع لإعتامم أقهع ع1ل5110 خلط كه ععع رزوولء[ :10 منامعع ألممدرناة د كد كععطاه 
/ا0خ1 200 'إت11!' .اناه م الأكتتام كقلا أناط ,1150 عطا دز كتعلمناد5 [نآط اتيج كوبت لمحن 
؟ع120] ه8) معطا ,معوا5 ع0[ ,ختطل1 مأ لاتداأعمعء5 أمقادلدكة لزأبرمء2 عط) ,ومامعطاة 
لاعتامم أفقط 801001 ده عأمصها-لمتط) د كه لعاعة [ له ,كستدككم أمءل0)تألمط عه بماععع8 
«.رعم ل أودكآ 10 مدعل1 لع1 300 

١.يبدو‏ أن مركز الأبحاث هذا قد ألهم مشروع مارشال في عام .١948‏ 


؟١.‏ انظر حديثه في 
17 تدوع 06 8 61620 6م10 


701 أنامطاة اعةذآ عبعزتاع0 عاممعم عاهد م عل 0100101003 1م1526 ».13 
© 1216505 لهة أعقذآ عتأمومعة؟ أمم ععمل .2.1.0 عط عوننوععط .21.0 عط طاتس 
هأ علالأقتاتها عط عله 6 عاأومعم لععدامؤتل 2 عأكة عم موه 868 .6ذ لإماكعل 
«لمعط) ععدامذتل مطبت عممط) عومأجتمجمعع, 
: . اقنرحت هذه البلدان الثلاثة صيغة لا تتواجد بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية في المجلس 
إلا لتقديم معلومات وليس بوصفها فاعلا سياسيًا. 
١‏ .271165 األاة أء 69 .0 ,..كامه/ لعمدره:7 ,أأجه0 مدتماطذ .15 
1. حول مسألة سيياستياء انظر 
١ 5‏ الاك أء 41 .م..,أمننها 6ض[ زه كلما ,كهلاظ وبحناة اء اودعت 5أل1 
بالأخصس 3085-1 .مم ...عتمتا أمانعلاعء4 116 ,ع تعطورعرو0 ومطاوع0 
11 0 0 0 0 ماي .سنا اتجركتسن النصتاط .17 
,1011-25ا0156185 50 ع20ه عآ/]آ » العسباءوناوعم05285257380006020510ط09 
عط عع جاعط-ط أرما 05 عنالةب؟ ما أععموعء طكتيا علهصم عط للبم ومملعملاو لل مه ,لععلم1 
؟ه ,أاغة؟15 مد عه ع؟ذا ع8( ,ه كده! غطا لمهة لألك عمعمقطعة ج 6ه ع1زا عط 2ه ووه[ 
«.لاتطء ممتامبزوظ عه ,ممماك 


.١ '‏ حول اللقاء» انظر 
لإاأداء انهلا 01010 .المتمطعا نة 6١‏ [1اع 1ر1 اوأيرى .,تععععطماء/171 بإ10 مدل 
عا اذ علهاد عنأ كه 1انن0 866/4 ج711 ,معمقطكآ 8١‏ لتموط اء 1986 ,ؤوعرط 


6.6 


والحال أن كريم بقرادوني هو الذي كان رمكلفا بإيجاد الاتصال بين الكتائب وسوريا. 
4. انظر الشهادة المريعة التّي أدلى بها منظم المذبحة» 
1989 ,لإلاقمل-ممفصلدت كتموط ,وعععده8 اه ورررزاءألا ,52206 «امعوول 
٠‏ في عام 2٠٠١5‏ أيضناء سوف يقوم: من سجنه؛ بتوريط ليبيا في المسألة توريطا مباشرا 
وسوف يسكت عن دور العراق» 
كه إكل تار كو | عع016 له كام أم أ[ أمناوعلامم أ أنه 1داام) : ع0[مم©) ,ععتهااهلا تدعت خ] 
1111 
. أصغط 42025 لعاعنسد عام عدم ناوي يبحاي نما 
سيتم تثمين تعليقات «شبكة ثولتير» المادحة بالأحرى. 
.١‏ سيتم توقيفه في عام ل في فرنساء ومحاكمته وإدانته والحكم عليه في عام 5١‏ 
بالحبس لمدة 9 سنوات وسيتم إخلاء سبيله في عام ؟١٠7.‏ 
.0 .م ...عأوعااما5 معننق ,أوألزد5 210عءلا .22 
إن على حسن سلامه هو الذي سيصحب هذا الضابط إلى التليقزيون لإعلان الانقلاب. 
80015 تعوعح إلا رومبعط ارمنسنا5 زه رراممدوهف8 4 ععوءط وا ههه 716 ,قوأه0 غنهة .23 
.137-18 .مم ,1989 
معنم زعاء2 نبو ةر3-تاعهجدا 1116 ,المتبعطما جذ «رمأان بعاددا هده ععلاا ,ممعلاظ علولا .24 
40-41 .مم ,1987 ,ومعع2 واتوع الملا كمكامه1آ عطمل عط ,عيوماء21 
"صمل 1 » :«امدظ زوعلا عطا مه كامن1 لومم » ,1976 كدعقم 29 عتاجمعه1/! 7116 .25 
0 غ16ان هك 1 علصد8 غدع187 عط طذ لإصحة عتامع عط عنام 6غ عتكقط عبر ا عدم 
« .11014 ]1 صقا 1 20:0 ردع020 
.أصغط. 161,00 171,918 0,9/ع 11 نهعم 1نم 2 ت/ع 15 أ تامع .ع مط أ , لابوا ب // مط 
عط نزط مععد وععط ذلإوبطاة كقط عوبر 1967 عطا دل كعأرمالرع) /0 م5أغومناءءه0 عط1 » .26 
دن ه) أطأعنامعط عط لآنامنن أهطا كرت15]ة أن عتماد أممسعمصطة معط ما لإالمناصتمم لأرم 
«. املعم [أأاء5 ععمعم 2 01 أعهم كد لرء 
هأ ممنداناممم سدتلتلاك العدردآ عط آه امأعصرء أناعوع؟ امتامهائطناد ,معط ,لإأعدء!0 » .27 
نامع لوه عط ععلصن أدوع !لا ذز .لمءادكبدع[ أكد8 عمأالناعصا ,كعلمماممع) لعأمباععه0 
5 ع]1ناأن 01 76تمعاناه عغط) لعع لنازعم عنلقط 0 لعتعلأكهمء عط أمصمق 20ج 
«.أمدط 17/110016 عط ذه 5غ نها5 غه وتعلروط عط 6ه ممتادعه! عطا مه كع هدم عط معع باع 
0 35 الع لررعع 001 لحم بإ] لرعءد ؤذ كاأمعطع ]ع5 عوؤعط) 01 ععوعوع2م ع8) ,لعع120 » .28 
عع طاعط ععوعم أهم؟ 200 أكناز 2 101 201095 تأامعع0 ع[) 01 5وعععل0ا5 غطا 0) عأعداكه 
«.5تناوطاطعاع2 ذا لهد أعة؟5آ 
,1976 05ق7 30 381,16 ,مقطا ,1973-1982 أمعاء0-ترعلزه84 810:0 بال عاواكاة ,تلذكة .29 
الاقشاً 1 011 51/1611 هأ 
65 35 عللمع5 10 أعةكآ 0ع728تامعمة عنت كنط1' » 1042 .م ...أوسعنء 8 كره كما .30 
ممع أمدعآ غ3 _ عصتاعة كدد دتعلرك عاتطبد معبك كمدلإكاءط عط كه عع أامصياد 
«زماع6 20م عتأعطا كه 
0 ع1 ,235نة2 ,385 ,مدطئرآ ,1973-1982 الع 0-معلإ340 210:0 ذال عناواكقة ,تتفلظ 31١‏ 
.ا 1ل 0ع عاانا رعكوتهانوط ذا مك0 ,1976 الاق 
""'. فؤاد بطرسء المذكراتء» بيروت»ء دار النهارء ١77 :57٠٠١3‏ ومايليها. 
1 بلزرواكةط أه0 كرتن 4 نرواء 10 171:6 .33 
شهادة دين براون. ترك فيما بعد السلك الدييلوماسي ليرأس معهد الشرق الأوسط في 
واشنطون. وفي مبمته في لبنان» كانت له وضعية مبعوث خاص للرئيس. 


كمه 


اذغ 1ن0 انع نازع ابة] أعننه هللا ,لتوالاظ كتو لا .393-394 .مع ..تنمل مل زه انما ,اتاتملطد أبحخ .34 
50-7 .هم ...تامتنهناما 
.48 .م ...الوالفطعا اذأ 1ض انلع نحت ذ(] ره ععلاا ,ممعا8 وتولا .35 
5. هذا هو ما يظهر للمسؤولين الفرنسيين من إفضاء كيستجر لجيسكار ديستان في ”١‏ يونيو/ 
حزيران 
: (394 ,موطئآ ,1973-1982 أمعة0-رعبره84 20و11 بال عداوأكلة ,كتذالة) 
«إن التحرك السوري قد أغرق السيد كيسنجر في أعظم دهشة (7764,ه5). فالولايات المتحدة 
لم يكن قد جرى إشعارها سلفا بتدخلهم الثاني. ولم يكن قد جرى تكليفها بتهدئة الإسرائيليين 
ولم يبادروا بهذا التدخل «تلقائيًا ومن دون ترتيبات»؛ ثم في موضع لاحق من التقرير 
«يتساءل وزير الخارجية [الأميركي]» معيذا التفكير في الاعتدال الذي أبداه الإسرائيليون؛ عما 
إذا لم يكن الأردنيون قد لعبوا دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا». 
١‏ 0 .م« ,..عاعع:ا3 مسق ,طعأنإد5 لأجعلا .37 
334 ,ققطئنآ ,1973-1982 01116-رعنز710 210:0 نال عناو1لخة ,ظفلا .38 
3. حول أحداث عنتيبي» انظر 
,00121 أأنه81 ,1976 ,عاأعطاعد1آ! ,كقمدط .عططعررظط ,التطء5 .7 معطد1] .8 ,أمط-روعظ 
,كن 26 :3/7101 ,كقطم2 عدظ اعطء ناا .كعامه اند ك 140 .م..ععومط 0غ همه8 116 
.87165 لاألاة أء 313 .م ,2007 ,عدونن1آ سعلند]] ,ررامموها8 
٠‏ . النص الكامل بالعربية موجود في كتاب العلاقات اللبنانية - السورية, 1514 - 2.1188 
الأرزء أنطلياس» 45و ص 5155 وما يليها. 
انع طاءنانز ]أ 06 كاءعءد كما ععاء:: عل عأنامط «بمأنورعهم0 .كعاكلتطذ ممصستطك 41١‏ 
.32 .م ,1984 ,كغأاها علناة[)-ضمع1 ,وتموط ,توطنا ننه عدر أاممردا 
”* . حول سياسة سركيسء, انظر 
1 رخالا كدمها للش ,كتنابه3 كمذاظ 'ك تمونبهالا عا وقنن ننه( رمم ما ,تددملم لوط متموك] 
3 ,رتاأناموزء8 
«مزنف/! ,اأء8 «الناءء3 امنبقطاعا انمد ءنأة زه ععنعع«عنوظ 116 ,ناعوج تسد عامءه .43 
.م ,1988 ,تعععوءظ ,عارن لا بجع8[8 ,9735-1978 [ ,أعه؟ذ| [نند 5م11 ؟١[؛‏ 1ه لمللهل] 40ه0هدى 
.5 ]هلا ألاك أء 72 
7ع ,اأبحة-اع1' ,303 ,اغهة[ ,1973-1982 أمعم0-معنزه81 لعمل؟ يلل عسوتلة ,تلفالا .44 
9 كعك 15 لقالاع كة اصع ! كع | عط انلع الع ناتك *ى انوالللم .لز ,1976 ععطاوع امم 
6 . فؤاد بطرس.». المذكرات», ص ١826‏ وما يليها. 
975-1990 | ,تعطئا ال كماع ععك انهو]ز8 ,لإاأعز] نمطم اتادطكا اأء علدطها د5مماياه80 .46 
1 .1993 ,لقم صعد11 ١١‏ ,وموط 
.«75ع1010 عاطازذوع1ع2آ1 ,0 عمدت ع1 ,اعمذ] » ,38-53 .مم ,ك5 .أو ,1ل كل8 .47 
8.. بحسب أوكلي؛ يقوم دين براون بوصفه رئيس معهد الشرق الأوسط بإيجاد الاتصال أيضنًا 
بين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الأميركية ش 
(وماذ ةل أه07 «تهزرم برواءره”1) 


كما أن وليد الخالدي؛ الأستاذ بالجامعة الأميركية في بيروت» يلعب دور الرسول بين السفارة 

لأميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وهناك أيضنًا قناة وكالة الاستخبارات المركزية من 

6 عا ملاعل قكنت16 ,385 ,القطئرآ ,1973-1982 ألت011-معلزن84 110:0 بل عناواكة ,ذال .49 
34-01 عله (رواله؛:أ5 ,1976 عبطاورعع6ل 

0" ,55-56 .هم ...المانقعطعآ :أ :111011( لازعء1:11 انه ه17[ ,ممرباظ رتولا ,50 
0 .تج ,لاه ام-4 ,انظ 


لأآذه 


3 


0000 أو أل 
6 .م.. ,101101166!! الهم هط .1 
.149 .م ..كرهء لا أهلله3 :11 و11أ17ل اأونزوط ,عتاادء8 .لمتكا .2 


الكتاب الرئيسي هو كتاب 
عط ,هماع متطاكة ألا رو إتامط هيه ودامنتععمءط ,أاسوط2 ماع ,الصهن0 .8 مدتلا اللا 


1986 ,مهنا أأكه1 دوقم لم80 
حول كارترء انظر أعماله 


6 ,1982 ,ككامه8 مسمتموظ ,عاءمه لا-برع1! بببملزوعطط ع كزه كرامنرء1/! «ااتها وابامعع ا 
دنا أ1ن/! ومنطعدهةآ بحماكم8 ,أكمط عاللللط عدا مانا كتناوتكم| جتتعلورطم زه 8/1004 
انمع ”عام بوسوط قتنه الوكوء 1 ,وأأأعول8 ,طأتد 020015 اء 1984 ,لإمقمدرم6 
© ععاء5 ,1987 ,ومولا عت أانكآ عاعملا-بجعآا! ,جوعلا م0016 ءا ال جرم هةارماوا2 
م كدطواط تمر امه و85 عتأكوعاء متهم 4 معا 06‏ رامل ,عمتمه8 

1997 ععمطفق 5 ,أنه لا-بن 11 ,برمازء 4اوءواوو2 


-بجع1! ,برءتاوط روزم ره و'مءامعاسة بن موعلا أمء1اة0 ,كعءأمهنا) 180:0 ,ععهولا ودورت .5 


30 
عوط عابنا كعععناء: ممتملنكعلوط عط ع1 لعلتلاممم لممأعفصوط د عط ما كقط عبع1 »> .9 


3 ععاذناطاء5 2 51200101 باولا 


واتسميءه3 أودمأنوا! ع عزن عسأوندعاما ءامتعصلمط له مسحو ,أعإعمامعم8 برعتمواطة ‏ .6 


83 ,انامأ 5لل7ا5 عممو ,عأتهلا-ببع [! , [977-198[ جرعوأ :4 
77 عع الامهل 31 رءاتجوع0!/! ه11 ,«سطاودعآ كننة غة ولمعم1 العمنماد : اعه5! »> .7 


.لصسخط .623.00 ١91‏ 0,017/عاع نواعم ع معده عم لطتوع ,عجر يناديس اطاط 
فؤاد بطرس» المذكرات» ص ١58‏ وما يليها. 


«5قمعلز '[118311 ملإلنهصم 105 لمع ]اناد 
.2165 لاألاك أت 410 .م ..عأععنتا3 ألعاصق ,طوأنردد لدعلا .10 


ننه «عسحوط بعاممء2 ,تاه المدتاضوع0 املو تعطئنا تماد ةادعاه 716 ,قموططم0 ومعاع8 .11 


.5 .م ,1984 ,كوعع2 لزأأواع اأولآ عق ل اطضلة) ,1أامم 
5 .0 ...1110110166 غم ها ,أمنامله لوط مأمدك .12 


7. فؤاد بطرسء المذكرات» ص ٠١5‏ وما يليها. ٍ 
3 عا ,نوع أدكد 16 ,302 ,أقهذ]آ ,1973-1982 انعا 0-معلزه110 لرولآ دال عناوأءاذ ,تتفالة .14 


طا- 310 الت 1/011011/أ3 ,1977 صاتاز 


رعسمسثل! ره أأولط ءذا تأعانه! :1 عامل ه رعلا أهأه0) أوعرمق) 1116 ,5كقة:ة8 .5 مملعءه© .15 


الاك أت 205 .م ,2009 ,500165 [اأتباعع5 51311010 


5. ترك مذكرات عن هذه الفترة من حياته:» 


معمء6 أهه؟دا-اصبزوظ عدا زه انامءعءم أمدروكئرءط 4 ,انأعننه :لم8 ,مدلادط علاومة 

81 ,نمكامعألة ممه لأءأجمعلاء77١‏ ,5ع00مآ ,كادمننوأامعء// 

1977 فتناز 27 ,ءناأجمعه1/ :71 ,«وبوع1 عط لقة 70:10 عط ,تعايو0 : وعأائله » .17 
.اأنصاط 711507300 أعتعم مصاع يمن تالطمع .يت خا سابع 


اعةكآ ,ععدعم ؤه لملا دنطا 106 لكناع, هل ,242 رمأأناامدع؟ 1ه كسعغا عطا متطاتكلا » .18 
قتطا أهط ععلأكومم علا .كعاءماممة) لعتمنععه جره وعلطاتد لانمذة بزاعدعاء 


عانامدأل أكدظ عأل110/ة عطا هذا كاده عععط الج صم أوحوءلط )لت كممعمم لمأ امع 


لإألتناععد 0م 5معلرصط أعونة عغط) _ معد له عأمد8 أكع/8ا ,مداه ,أممأد ,ذا غقطا 


.26801131085 188 مأ لععععة عماع0 امع لمع8118ة 


مهدة 


ه20 لهم 5 إل الامطاالا أعهاد أكنام كمهأغوتامععم عوعطا ,معطاين8 » 
لاالقع أ م سمانه ععة ,علمدظ اعلا عطا ومتلساعها ,كوتءمامع) مم ,وممعمر علط على 
لاققة علناععء لزأأدء تاد مايه 16 .لع ندتأميعم ع6 م1 كامعاز عط) ورم لعلناعيرهة 
غاله0 اا 025أ)2أأمععم 0 عاأمتعسلوم عط 0غ لوم ألهعاوم كه كنا كمعاتماد د65 1ءم) تمع 

005 
عطا كصمم؟ طعتطيا ,242 ووتأنامكع؟ 6ه أتعتمة عط) 0) لمكم غز وعمل مولز » 


8 


«٠‏ .0680112610185 عوعطا ,10 ,ناعمج 


شهادة هرمان إيلتس؛ السفير الأميركي في القاهرة 
عط معطب لعناقعة 5لإديلاه ععع لودلا  »‏ : (بورمئز ]1‏ لم07 ره واه 70) 
ع5 01 عع مده اواو عا )5202 6 ممه 'إسطدظ ما متقامعء 6غ لعن /إاأمعنوعوطيو 
لعتاعمع؟ عبد 6ز رهطا لعلمعادم ع1 .ولمهط عره عنا عمو فلل از أمطا لتساومم ممعم 
كذللا مأطدمعل2ع! 0[ عط أهقط) ,60لط عط م عاله مغ لعتموبس عبن أقطا وملوزععل 
اك مقلع ها عألنا 10 لعتههل؟ علد أهط) ووعانا كاز مز علاأاعنماكمم لإلامعتع اند 
لعههلام عنج أقطا ,أعمءكآ 0 علمعمة بأعهموة [أم) 0 كديا مملممءمصعم عط ععومن ول 0 
لامب علا .ذاناه لإأعوتامع كوبا ,لعناوعن عط ,هد ل 0 وروزوأععل ع1 ,مو ول 0غ 
0 8 .لقعطة مع لأنامه عن ,)أ مل ها لعأموي عبج أذ اباط ,أععزطاه لأناهبن برعط؛ قط 
ذ اناا ,أعهىك1 اانه ,كمععمءم علالغهاأنكصمء أه لملا د كدبن لعرتنومء كوبت أقطا للج ,كلدمبت 
ع) عأ متم 0 اطع لإمممملاععوال لعملماءم عبن طعتطه مز ووععءممم علالاهاأناكومىء 
أناط ,كنامناهع308وال 16لاأا 2 كدد )1 .لعتيا لعدكهامعم ذلط كوب أقط1 .وملواععل 
1210 لأنامء 21 رع5ع8) لمناال! طلابو ,ممأغدءاكتمتصمل2 لعمط عل ععلمن ,بزالوعتاء تمع 
متطكمعلهعا ممتامرعظ ع1 بغز لعمتقامعة ,أكمعا )د ,عط لإدبب عغط) كد أقط1 .عومل مععط 
60 006 كوبلا 
عأاوتاوععا 65لا 2 كذلنا اأعاطلا ,لمللقاكأماصهلة ععامد0 عط1 ما امع عبد معطلكا » 
عا لمع أل .تعنعها 2 ععمولا كبسزت (ع6غ512 أه ومجاعرعع5) طلأبن ,ممتادناكتمتصلو 
ا» .165135 أوتهمأاءناراكهمء أعتعاذ عم طعنا هذ سسلمم ممعم ععوم اكوك 
؟عقمأككلكا عط) طلأبنا العاذأكومء امعدمعنهاذ أتأطيام 2ه علدم ه) هط كمدتملامعلوم 
3 عاتم اأملال نزعطا 16 ععتمطء مم لفط عبد أمطا لعبعتاع6 ععمو/ا .لولم ممعم 
عا مقاعة ها لإاأممطاناة لإكقمملاع 15ل مم لوط عبن عمط ترود أمط كه العحوع واو 
عطا أقطا لعرمتوكء ماه ععوملودتك1 طونامطلاة ,عكمءد غوط) هذ و5 .األعمرمعرعوم 
ات 0 عقماء عن 11 بإالتمطانة لإتقمولاعع5أل عنمم اعنام كن عننوع العممععمعج 
40 كلمعا عأادتلدوء!| ممم دل متنا وضمملوعم عط لمع مونامعاكأمامل2 ععمد© عط 
عاو 01م ل امنا عط لهة كمقتمتاععء لو مه لأمعمعدم وبردساج كدج مععواكولك1 ,ومتلمتة 
5نا 821 061101211010117 ع) لعناعنة عط غناط ,0آط عط م عماءالها أهطة عمتطالامة عدول 
1 لمع 0115 ااعناوءوطند اناظ .لعطوابية عبس ع6ز وى ول م1 بزازاتطنرعق 
« لاع ع1 1ل 


. حول هذه الجماعة؛ انظر الدراسة جد الوافية من تأليف 


رونا '! عسهك 65اى تناكأ كاناعاناءثانا10ذا كما ,الممتوداط اع علغ اوموط عا ,اعمعك1 5ه1 ان 
4 .616 انا0ع106 هآ ,كلمو ,مالم ممنمرع اتروع 


بو 010 ناك لزاعلا ااكمم عط أؤناة الع77ععع3 ععمعم 2 ,ومتاكدا عط ن) ,رعلامة:140 » .21 
ع أهطا 65 كلطا ردمدأمأإععاوط عط ودتلساعها ,أءنالممء عط مغ ععتاعدم عط ,0 ااه 
76 لام امعكع مع عأعط1 .كمععهىم عمال مععهعم عط مذ لع ااممز ع6 أكيام كلوتم أأوعاوط 


«.لعن[ه5 ع0 0 متأكعنان لمدتدلأكعلدط عط :ه10 وبرعمع0 عو عط 0) عبحوط لبد 


8ه 


7 عا ,تمعا مدقل بلوطانآ ,1973-1982 العأ -معلزو]/ة لروا! دل عناوأكاة ,تتفاة .22 
.1 ناد .1977 عتطادمعامعة 

,89-00 .مم ..,انهأله داف نوع0 درم نوطنا نبو اداع اه6 11:6 ,مقططه© دمعاء1! .23 

كه نأعرموء3 ١١أ‏ ,1977-1982 ردوءءم,م معوعم نأا ابه أعه؟د! ,10 سأك و8 لمعوولا .24 
أ 2.26 ,1994 بجوعءط عابولا ببع[! 06 لإاذواء بادلا عتهاد ,ععممم مل عونم اااوعا 
015١ :‏ ألاة 

ه»". تشير أل م«نجوعه1! 31:6» في " أكتوبر/ تشرين الأول /1517٠ء‏ مُحقة» إلى أنه قد ذهب 

إلى المغرب. « م11 /امعا5لا]/ا 1 3 لكأم ك8 عط :لاءه/لا عط1» 
اط .191552700 0,917/ع العامة عمتجدع قط غدد نا لطزمع عد ).باس نم 
115 ألاة أء 0 دم ,.بععوءط صل وناو أاموءل/ة الإمطوط اتقدة1 .26 


٠ 0‏ يقدم 
15 0الاة أت 65 .م 2001 ,لإن5جخ! ,ؤاموط ,نمم ع كرأومععكة2 ,كمكدتاظ مءع8 بطدتاط 
كعالة اتناك أء 292 .م ,..وطهمنة ء نأا فنته موي ,المعلمملمظط 
الرواية الأقل حدة عن اللقاء. 
7 عا هذا لعتمنععه ]671 درم جععرو8 لعوصمث . أأعد:؟آ ]0 أقحهرل أ » .28 
عط عماسسدهذ عمتلساعها ,ممتامعنن مدتمنعولوط عط 6ه ممأسامعع عط عن الهم 
له حوبت غ0 عنماد عطا كه ممتتدستصمع) بعاممعم موتمتتععادط عط له كاطعام علمملاأوءا 
ك0 103 تمع معع1 أمناناجم كه كأمقط عط سه كممأتداءء اتأععقعم أقصسممع 0 امعسطذأاطماى 
« ,ع رع لمعمء120 لدعتاتامم ممه بإنتععاها لممماتمع) ,لزامع أعمعلامد 06 كعأمأعملوم عطا 
عطعه8/1 طاتت د5عمنادد عط م0 :ل1نن177 عط] » ,1977 ععطماءه: 17 ,عتتجمعه1! 71:6 .29 
ّ « 103/31 
أحصغط .91562300 ١‏ 17 0,9 لك ا عناترة غس ا مع ددك تنا /تصمع عط . بابو ماغنا 
". هذا هو ما يشير إليه .252 .م ,.ععمءط2 مل وااو اموه /ا ,لإاسطوط 
وتشير صحافة تلك الفترة با حرى إلى وليد الخالدي. وفيما بعد بقليل» سوف يشار أيضًا إلى 
لضن . شهادة إيلتس. 
عمسنو ,ععنءامة؟! ععءل0ده80 54351٠‏ ا هط 1ل ,1277 لزع 01 ,ع انأجهع110 716 .32 
أل أعروع؟ عند ,كع أمنكق مقتلتاك مه أععنم عنح كاكموع؟ 5للاعم عط 116 » :ععممط م : 
017 غ]16نا0 5 عتعط) 6[ كاعكاا ممأاومعمه عط 15 عدزعهامم2 أمم هل عل اباط ,لاأمععل بإمعن 
«عل51 عنام اه ا انا أ250 جنا البنا 0 لد ع عن 


7" انظر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية: 


2 زعرن*201م9واعوعا /عسمنتتهاع؟96201وعزععوظا/خ *8/11/ 1نامع دام ف اذ 


"ألا أ 44 .م .رككوع0ىط معووط ونا كانه أعهردا 10 اك 33 720 .34 

حكن . ترك مذكراته عن تلك الفترة» ' 
7 الندبية1 ,كاموط ‏ ,انءأهكامفل ع وطاتعنان 7 ,أله -ومجاناه8 800 
.(ع215ا208 عأموعاءه الث" عل ووزاعن لها 


5 الترجمات الرسمية الإسرائيلية تقول «العرب الفلسطينيون»: انظر 


111 نمه ام بايد //نطااط 
-7201947/1977 105720 


10201 ذ11111ذظ2 


وله 


0ع 11 0 تأي + + 221 1)| 
201 


أما ترجمة 
؟عاء14 عت ك5عصم201) صسوعآة متام ع0 لإعلارن5 لإمدرمممميعامه0) أكد18 ع01ل2/11 
141 .م ,1979 ,11 .1 .زمماوء زاطنم 

فهي تقول 
0 ع3 عقع8) لإالزنا0ء قلطا هل 220 ,لإكأصنامء 2 01 عمريهم عط ذز عمتاإمعلوط » 
لإلة ناملا تتعطل/ما .وطوعة مقاستادعلد2 لنقة كلعل ممتمتأامعلوط عنج معط" .دع نا أ لمدولاهم 
طوعث عط عدامعومعع: ول علا .عددذا أن لتعلاممم عط متهاصعع امم مل ناملز ,كمقتسأادعءلوط 
آه قمتاذعنان عغطا .عووعاط" :زود ولزإوطاة 1[ عرمأع نعط لمة ,لإكأوناه عناه هل لإاتلهمملئهم 
-81612 اأعلزاتهرخ أعطد طدنرهدطة]" نردة 1[ جسعباء11 مز لمم "عطونة ندتستاععلوط عط 
ع) ععماة .اعدروالا -ماعو ذا لإتأصناي قلطا أه عردم عط ,بسعوطع!ط دا عكباوععط ",أعوروالا 
55 20 بااعنت لاإاإععاوعم عاطلظ عط ودمهعا غدلد5 امعللوع2 0مة ,اأعناصد5 كه عاممط 
07) لعل 5[ )ل عمعطبد - أأعللا 5ه اعناصصدد أن علموط عطأا وتمم! عط مد - مورهع1 عط مقط 
عط ".اأعدئوالا -جتاع:8 الامطع ناوتطا لصناه؟ ع6 القطة طنتتسساعه| مما لمق" تعصسن )وم عا 
-ماء181 [ه قطوتة ع3 أنامطه علوم [آ .عم أإدعلوط ذز اعوءوتلا-جاعء8 أه ومتنوائمة) 
« قطهنث انلتلتا5ةء|ة2 انامطج ,00:05 035 15 ته ,أعدروألا 
أذاع 06201 مع أع 6201 كات ث2 ذا لكومنله أنتخ26201مع ناعرو 1/يخ 1/181 اوم . اناج . لاب //:ماانا 


موتعء 972015 ععطع تع أصوج 9620 5قعم1979/775420[01110620 
.211010111201 


وموقف بيجن هو أن كلمة «فلسطين» لا وجود لها في العبرية التوراتية حيث لا نجد سوى 
«أرض إسرائيل»: وإن كان بالإمكان ترجمة هذا التعبير ب«فلسطين» في لغات أخرى. 
انظر المؤتمر الصحافي في ١‏ نوشبر/ تشرين الثاني دده 
ع0 201 ع دكا كمه ماع 60201 ومعاعون رخ 1 ان دوم ناص ب ااا 
-201947/1977 110101000001 
0+0 1-2-2 1 
.(نء 40208 
وفي مؤتمراته الصحافيةٍ التالية» يستعيد هذا التوضيح بأشكال مختلفة» مشيرا إلى حقيقة أن 
كلمة «فلسطين» كانت تترجم دومًا ب«أرض إسرائيل» في "عهد الانتداب البريطاني. ومن 
يستخدم كلمة «فلسطين» بالعبرية إنما يقوم ب«رطانة»:» ب«سقيتة»»: لكنه لا يستخدم 


العبرية. 
.م ,دكعع270 بعوع2 ؟ 1أ) أكانة أعناتعى] ,له10- مساك عوظ امعهولا .37 
8". ترك مذكراته, محمد إبراهيم كامل» مذكرات» السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديقيد» 
القاهرة, ,7٠٠٠١5‏ 
8". محمد إبراهيم كامل؛. مذكرات: ص ٠‏ ؛ وما يليها. انظر أيضنا 
أ 122 .م ,1981 ,لم8 سممادظ كانه لا بورع 1! ,ععمومط عم ءأانه8 116 ,المررواء لا ععوكا 
فحت النيللاتن 


وهو يؤكد مسلك بيجن؛ 193 .م: 
بأعاعمم علعقط ذلط هأ طانم عط ك5لأمط عط أهط) لمعم ألاممء بإأعسامقطة ذ5ز متوعظ » 
1 _ 22110115 أقععع /0 5لمعط عطا عمأل داعم _ دمعطاه ومتكوعءل20 صذ .لاأصعناوعكمه©6 


.«5اأتمنام كتلط ها عمتكاله ععطعمع) و أن «عممهص عط كام200 
5٠‏ النص الإتجليزي موجود في 


آاه 


359-61 .مح..بتتأعلته:1|/ 8201 ,ضوئزونا عطوولة 
كما ينبع الاختلاف عن المشروع المقدثم إلى واشنطون من التأكيدات الشفاهية المقمة إلى 


الأميركيين وغير المستعادة فيما بعدء مثال 
المجلس الإداري. 


ذلك السيطرة على الأملاك العامة من جانب 


ع" .كاععمكة كاز اله عذ معاطممم مدتمتتععلوط عط عه مملأناموع م عط أكنام عتعط » 41١‏ 
لمم عامممم ممتمتامعاوط عط ؟ه قاطعاء عتدملالوءا عطا عدتمعمعع أكنام نامك 
«ععناالا؟ مره “تغط 0 لرمتاهم تمععاعل عطا مذ عدم أعتاءدم 0غ كموتستاوءلدط عط) علطمو 

مم ..,وعومط "مر 1و8 1116 ,تامدك /ا عد .42 

مذ ععوفمل لممأعمامم عن » :208 .م ...,ععوءظ مل ءاانه8 7116 ,ممصواء للا ع8 .43 


مدهت غز عمط لإالاتطتكومم كنامأنتطن عط) قدبد كاوعمرعاماء5 طكحظ عط معنده عمتلمقط 
اكلام لإك23© .عدء طدعواء والعطرء !أأاء5 “ناه عمأععلمعكناك ,10 أمعلءع6م 2 ك3 علازع5 
«لصتمم بردم لمعم عمط 


الفصل الثالث عشر 
كامب ديقيد 
مانام طب ععلهع! العدءدآ برامه عطا ذأ منعء8 » ,1978 عتطماعه 2 ع1 ,ءاتهوع»ه!! 111 


0 (0ئ]ز5مممه 5مأ منعء8 و عنوط ا'مععول عط ععماد ,العمععععة هه لأعناد لعمواد عند 
« .اعم لطوت) قلطا 


3 


يتعين عليه أيضنا التدخل لدى السناتور الوحيد المنحدر من أصل عربي؛ جيم أبو رزق» 
مستخدما «اصدقاء سعوديين». 
بامععععل عمعموطعآ أه كوب علتعتسوطم ذل » : 177 .م مالاته! ونامعء؟ ,عمقت مسال 
تعطاه لضة ,كمدتله1 تلمع ععتة ,كممتستاععلد غ0 كاطعء عغطا مز لعاحعمعنمة برأوعما لقة 
05 أدناانجد لع اكة [ .لزدنت عطتمك وز لعدععءممه عط هغ لعععل أكممء عط ترمطت عاممعم 
0 عاأبد ,وتصول؟ ممدوطمط لذلا مدله لمة ,صتط علددكعم ماعط ما متطدمة ألند5 مآ 
ممه معصمبه أن كاطع غطا أه موتمصفط امع ه امد كتسدط لع «ماممعة ععممه) 
تناد أه مدالسك ععسصلوط دوك نزلأعع رتل لعمب؟ عتواتم امع 1 تعاقآ ,كد لمآ مقع عمق 
«.وع نوع عط :10 عثولا ما عمتمع كوبا عأدعتسامطة أقط) وأطوعم 


كمعد لاع أأعهءذ1 [...] .أعتألصمء عط أه كنمه5 أله هغ عاطمعتاممة ذأ 242 دولأناامدع: » 
,0626 و عاعففعطه مج لع بها أقدمأأممععاما 0 لإمدكامم عند راوع لعأصناعع0 حأ 
طعمعءم 0 أرولاء عط طختبج أمعاتكجمعمز عط أبنت برإاأباااعة امعصع لماعة معطاءبظ عمط مضه 
عع أااع؟ ععهعم 3 

3 فؤاد بطرس» المذكرات» ص 584 ومايليها. 
.م ...عأعمنا3 0م416 ,طوأنرد5 لأدعلا 
07667 35 امم كهل [,151؟؟ أذ » :267 .م١‏ .,ععوء2 عمل 1|1زه8 7116 ,الملودء177 ومدكا 
عط طاتط ممأممعممم كاذ ؛ه لعأ دأ ,لموأغوانامهم عمعمقطعآ عط ومتمصفط غنمطج 
نمت أقط) لعصمط [ _ بالقصممتامع نهتمت معن _ عط عمعنه كمدلتاتلاك 1 .كاكأرمدع) 


3 


3و 


4 


.501056 «أعط) ننه اناه كمنامعع 10 عط عمتاكقء مامز عمعموطعآ عط مهمع 
انظر على سبيل المثال . 
بد صصخ ممع 5 أعتذا : أكدظ 811001 » ,1978 وبدم 27 ,عءتعمعها! ع1 
أصخط .1,00 -1,916010 17 0,9/عاء امه عه تمدع دم ك5 لطرمء.ع طن بوب //:مااط 
وضع فايتسمان كعنوان للفصل الذي يتحدث عن ذلك 


ها١؟‎ 


« لال المصسذدغه لمماط عط ,10 ومماكسطمام » 
(«القصاص لدم طفل صغير»). ونحن هنا بإزاء اقتباس من الشاعر القومي الإسرائيلي حاييم 
نحمان بياليك (278 .م). والحال أن («القصاص الذي لم يجده الشيطان لدم طفل صغير») قد 
وجده الجنرال إيتان. ومن الناحية الرسمية؛ يعني هذا أنه ما من قصاص ممكن عن جريمة 
كهذه» لكن ,هذا يندرج في الاتجاه المعاكس في الواقع العملي. ذلك أن اللغة العسكرية 
الإسرائيلية تناوبْ بين استخدام مصطلح الأعمال الانتقامية ومصطلح الدروس التي يجب 
تلقين المستهدفين إياهاء ويرجع هذا الاستخدام التناوبي إلى عام .١154/8‏ 

.نزم ,1985 ,كغااهط علا -صمعل ,كتبوط ,كمعاننه دء| مناوم ع«رمناع ءارلا ,أمعنا؟ مدككدط ‏ .9 
201-22 
.٠‏ يحدد التقرير شروط إنشاء واستخدام القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان» وبالإمكان الوقوف 


4 م أن رع 0 . لناء هه تتا //ئ ما 
1 9111ب-ب-بن-- 2 <ز<2< 2 12# 
١‏ فواد بطرس, المذكرات» ص 78١‏ وما يليها. 
.7 اباد “1 يال عنمل ما-نارع 1.01 .12 
4 .( ...141101166(! لأوط ها ,أقنا وله لوط تمدع .13 
4 . يبدو أن الحقوقي الإسرائيلي الكبيرء أهارون باراك؛ الذي كان المدعي العام آنذاك؛ هو الذي 
ابتدع هذا التفسير للقرار رقم 47 ؟. 
40 8321 اك 177 عطا هأ أقعمعاتا لابلا0 6نا0» :127 .م .,انلوييمء نم8 ,مدلادط عروه31 .15 
لالقاتاتم 2 ما أطوة عه لهه كامعصمأااعد موتالوقك عه ه) لعاتورنا كوم معدن 
«.قطوتة عط 01 أمكاهم لمع أاممعه بمقاتاتد عط مز أمعمعاما مم هط عللآ بععمعوعوم 
1 . محمد إبراهيم كامل؛ مذكرات..» ص ١188‏ وما يليها. 
.١‏ محمد إبراهيم كامل؛ مذكرات..» ص 778 وما يليها. 
ع) ,0 لمتاهء أاممة عط ععالة 5تدعز 396 أقطا كعععوة اعثم 15 غن اأمعصدى 60 عط؟ » .18 
اذه طءتطه باأعلاكال معدت عطا 200 وأممقمة5 بقعلبة مأ لالرممماياة عنأ)دتاكتمتصلع 
عانأنا؟ عطا 01 عتنائه0 عغطا ,ععمعم أن امعسطوتاطقايى غط) ممصن عع,م؟ منمز فى 
عا 36 ,قممنا لععوة لمة لعتعلتكوم ع6 الأد كعلايودم عط وعساعط كوملاواءر 
.كعناكهم 6ط أ نزهة 01 روأأقععع ناد 


اعنخلهمه ألأأبن دعلتايوم عا ,أقا 2876615‏ هة وملطعوة؟ 07 عومصمنام عط ع120» 
عطا 01 كمأ أمعدعرمعر كه ممألدم اع عدم عط طلتس صمعط) معممعة 5م06 أاموعم 
اننا ععمملممعع2ة مز لعاععاء كه أء عاك أل 0222 عط 280 وأعددمد5 ,معلس[ 04 امعلاوع 

«./م2010110110 6 نأ نماك اوتملة فط 


9 . محمد إبراهيم كامل؛ مذكرات...» ص 757 وما يليها. 
7ن ١‏ الات71 ,كعرء2 ذاونارتا5 إه «أمهجوه:8 4 ,وعمءط و١‏ ههم2 17116 ,رجاه © 11011 .20 
.265 اتناك أء 183 .م ,1989 رمامون8 وعصرة ا 
.2165/اأناة أت 436 .0 ...كع ملاع نان طامط ,لتأرعلصظ وعاموط .21 
.6 .,« ,..ككءع70م ع6ع2ء2 عن |! أمانه أع0؟ك] ,بان 1 -مقمرز5 نوع .22 
'” . محمد إبراهيم كامل, مذكرات...» ص 5١9‏ 
٠.‏ ..كعءامله 674 ,ععصةلا ,« تعماعدم أأنا؟ »> .24 
5". قؤاد بطرس». المذكرات» ص حكن وما يليها. 
5" فؤاد بطرسء المذكرات» ص 77. 


”كاه 


6 ,الأععكالا :ننهل300 كانه نغه 4م عدوم «عث4 ,تاملامه أكما 11:6 ,عطعدتكآ لاط .27 
.م.1991 ,أددمه ةممععامآ مدالتمعدا/1 الءبججدال! باكمط عاللثل8 عا دنا ععوءعط ول 0651 
له فسدععط عبد معطلا .ومموطعآ تعادع0 3 كنا مه لعكممها طعموعء1 عطز» : 125 
لع أناممم عروبت طاعتطبج دةزرماتمية) ععصمع م كنا لع اأعمصم نإعطا ,عاهاد الع لمعمء100 
لله أمه 86 يعاطنامء) عه عه ععسمة عط) كدت أقط1 .كه أمنتصسصمء لملأكسكة برط 
عصدة عط) عماعه؟ أاعو نامز مم التبد ناملا عه ,لصها عناملا 0غ ودمتاكسك8 نمه كعلممائدهعا 
«عللوطا عبر أقطا ودع أطاممم 
. حول العلاقات الإسرائيلية - الإيرانية» انظر 
اناس “موللا بممعع3 1/116 ,اللمرعع8 معمهظ عه .عع ملام كنم ناعمء7 ,عوط 115 
2008١‏ ,مجع ع0 ,01010 ,نم1 
4. من بين جميع المصادر المذكورة؛ فإن أهمها هو كوانت بالنسبة للجانب الأميركي وبار - 
سيمان - توف بالنسبة للجانب الإسرائيلي وإبراهيم كامل بالنسبة للجائب المصري. 
٠6‏ . محمد إبراهيم كامل» مذكرات..., ص 75" وما يليها. 
عط) 04 األناكعر عط" نوطا لتدد العا عط» : 246 .م ...واه من ,الهدن0 .31 
,242 مونان لودع 11آلآ عط له ععامتعماءم عط اله ده لعمه6 ع6 لأنامطد *كده2)5أاموعر 
لعناقعة راوع بلعو عسلمع معط عععنت ,لوتمعلطاتت عدتوباعها كءامتعمكم عط ممه 
عط لانامطاة *'716801191025 عط" غهط لمع ها لععصفط عط لأنامطة ومتلعمظ عط أقطا 
/ا32 أهط) اللقعدم عط كلط) بره ".ه26 أأمععه عطا هن كأأنادةء عط" أمم 242 مه لعمدط 
أقط) أناط ,كمه1 24 أأمعء2 عط ومسل 2 تأ لعلمتاهعم كامتمم عطا عكلةه لأبامء برامقم 
عأءاعل ها لعاكة هداق ونوء8 .دع امأعمهم عومط) أعملاع؟ امه لععد امعررععءوة أقوصط عط 
امد عموأعععط) لانامبد ""لوبجوعلطاتببة" العم عط .242 كه دعام أعهككم عط أه عمتادنا عطا 
علمم 6 لعمرعة +0316 .كازهأألتاموعر دنااقاة أحمظ غط) طلأبت عمتافعل عبرم عط ماعط 
عط 01 138ألما عباعد؟ عط ععطمدة معنت ودوك لعمعنوبيد أعتطط ,كممتاعاعل معطا 
« .الرعلاعع287 
7". محمد إيراهيم كامل؛ مذكرات..ء ص 487 وما يليهاء 
". النص موجود في .65 األاك أء 388 .م .اعوط مان6) 
متمع ,ععمعل11ممء لاط ها امتتمعدق كه لومعم أقومتاأكمهها عطا عء5 6 » .34 
هم 2 عتاككة هقء أقط) علساأغج هل كععضدك عط نبوطة وملتط لمة طتنأمعصسملم 
عاتطبد عاممعط ممتصتاععلوط عط زه كاطعا عامستائععا عط دعتلوةه طعتطن؟ امعمع مامه 
«ركء نمدم ععطته عط كه قصد أعدءكآ أن برأأرناعع5 عط) 28 أ؟لادكة 
عمتاائس عط ناهد 1» : 277-278 .مم ,..عاماء اسم هررن «عسحمط , أكاكصادع:8 اعأمعأطت .35 
1 عأصاط) 1 أناط ,لإاتم نا لمتترمء طوتجع3 عط عافمعتاج لاتب [ عدنمععط ومتاععاء نزحم عوه! 0غ 
ه 5ذ ممعطا 16 الإوبرد إءزباو5 ععلمنا وؤمتلاة؟ وطونق غط) أمعلاعم 0) أقحاءممتها 5ل 
.)ه520 طاتيت مع م عتتقط اأتبج عند ,وحمل لوعءط 


6". شهادة صمويل لويس. 


الفصل الراببع عشر 
منعطف ١91/5‏ 


عانعه) طنتبد ,موءء0 مدتلمآ عط كه كععمطد عط عمماج وعطعاعناد ذلوأك 01 عند مث  »‏ .1 

ماوعا كنا 10 ع1276ممتاً أات أه ممأوع؟ ه مذ كععنااأءبماد أمعتائامم لمد أواعمد 

ل انتالال ع اأعبج لآنامء دمقط أوعءتاتادم عسنلبععم عط" .ممأتمامع دعم طاتبو 
دوع أموور6 209 ننه 16 عتأعطادم دوتزة لمح كعبالذب عناه ه) عللتكما وامعمرعاء 


لك 


“6هالأككاء1 انان بلوأبدعنرا 4ق :لامملاا ,1979 ععتتموز 15 ,عمتعدعد81 عمكك .2 
8 تناءعه ‏ كعكاتياة 01 ذلملعا لعادوءأ)كلطم50 أقط) عبيعذاعم 1 ,لإالجمعع5» 
معلا أقط) لإأعباتاعع]اء 0ك قنم هد همك[ 01 كاعدم لعأدمدمعد بإأعق اس مز إأونامعمةأناصلة 
عللق! امه لأناء مقلاءنال0:م عكمعمعم] أمم مل لإعط عإعمين مز عاعدط مع عاممعم معطت 
عط هأ لعتتممعره معن برإعط) معطأعط/17 .مملامجتههوءه لمامع غسمطائس ععدام معان 
07 2[ ممتمتنا أعتنزه5 عط لإ لعملدئ عاممعم لإط 0ع تأمدوءه عه رمأونا أءأأنام8 
)501/16 أن اأناقعء عط لإأمتهاءعء ذأ أ علمتط) [ .مملأكعييو لإمدلممععد ع بزلاهعء دز دعأ ادنامء 
لعاعمعع نلامم كله كقط علطت ,كتكه6 أدطماع 2 جه كاتجعموعلامص أدعتله 6ه أروممناد 
.1311 


". أو العكس [طالب ألماني ورجل دين إنجليزي]: ة ادر غير متفقة في هذا الشأن. 

1979 هأ ,عكناهعا و'مقالتا عمأكننا » :419 .م .معلا أمععتد د 'أممرو] ,وتسملة لإموع 8‏ .4 

,255267 5ع أمطنز01 طعتهنا8 عط ومتهصهدام ,عه علطتكدممهعء لاعط ممتملمعاوم عط 

لاط «اللا0ل لماعم لزالمدمة كوم _ "ععملوط لع" عط _ طعسيولد5 مدددد11 ألم 

«اناءاع8 مز موأوهام»ء طمروط عدء دوز لعلان! لمج كامععة 3105550 

5. حتى في أيامنا هذه أيضا تفسر سيرة تمجيدية لبشير الجميل الاغتيال بالرغبة في وضع حدً 
للاتصالات بين القوات اللبنانية وفتح. إذ تذهب إلى أن بشير الجميل» وقد اشتبه في شيء ماء 
يبدو أنه حاول تحذير على حسن سلامه في اللحظة الأخيرة من خلال بسام أبو شريفء؛ لكن 
المعلومة قد تكون وصلت بعد فوات الأوان. جورج حايك» بشير الجميل» بيروت. 2٠٠١9‏ 
ص .١٠١‏ وللوقوف على رواية رومانسية للمسألة كلهاء انظر 
ع0 061250 ه2010 ,1969-1983 اللناماء8 االععواجة ماك ارلا ,كنا أتهوع1] لأنو©ط 

(16ل6ع10نان] كه كاانععق4 أحمتوتءه د5تدلومه عمان) 1987 5من 1 أئلا 

.مع .ناته أمكةل عق سا0 عا .6 

[ه 1/765 كانه كعدنمن) 116 ,ارردأ نم17 أأعه دا فهنيه طعيم بكموكط .8 أععررجع1 .7 
111-112 .مم .1997 ملتتقاهدآ عابلا بجمدع لاع[ بععدعاو/ا أوع زاوم 

8. أناك أت 232 .م ...لطعم ع4 ورأوودوعم2 ,ووذ اث[ معظ سسطوزاظ‎ 211165٠ 

06 .لا8/10008آ ,توبهكرء فوري4 كم *1 لع اطيره :1 4 :51 لظا كلا 10لا ,عستهمعهول8! 1+6 .9 
,01,1979 
اط 1,947445,00 17 0,9/عاء تام ه/عه همع هسرع نا لسمء. عط أ ). ببسبو // :اط 

0 لمعلا ممرلاط «ملمكعقطصةق كد ,لعانامطو عط ",وستأط الامج 0ل م بحمط عضر لاع "وم » .10 

عغطا ععناه 211 كمعمامء/8 لع غم نأكممممعل علتقط نامئز ,5016 ع2 ناملا" ,وحمل موقط نملو 

5210 كمع 0ظناة5 معط] ".مدء1 أكه! ناملا ,قأمعهخ أذه1 نامز بدتممتطاظ غ105 ناملا .10رمبد 

)ع1 ممسماء للا ",لإءزامم مدعلمعسية لمقاكعلهن تمل باملز أقطا بإمرود بررعيد وول" 

« ١1أة‏ غ2 لإعنامم 2ج عننوط صمل نملا" 
-186 .مم ...كامه؟! فمءممه:1 ,أأهد0 مواط5 .11 
.١١‏ حول هذا الموضوع.: انظر الكتاب الممتاز من تأليف 
.00 ,هلز ,كموظ ,انبهأى]'] عدرعك عدجبرزاوعوم قا ,ستاذ عسءلط-موء1 
,كلامآ جاعلهما عا'انا3 «امعنهه؟! ه كره وتاطهار! :11 ,لعالأعالم؟ ,أموعاصةكد اأودصول .13 
4 .م ,2005 ,5301 

لك 5 عقاكأمقطولم مذ ذمممء) إعأباو5 نإ لعمعتقععط) رمم كز طعتطم ومأوم عط » .14 

فين عط ,هن كلعتطا-من) مقطا 05م كمتفلهم )1 تععمماءوممز عتوعنهياد أمويع 

أ1ا50 أطاعنامرط ققط هماكأمقطوكك عتقستلصممل ما مولع زعابزه5 عط .انه عاطمرممي 
كاتدماة عطا ما عدماء لسة ممعه0 مدتلم1 عط ؤه دعلتم 300 متطتايت مز جعععم) بإمفاذائم 


هله 


ع1 .بننها؟ أكناص انه ك*'لأهوبت عط ؤه أكمص طاعتطبت طونامعط) لإوبنامع21/ةا 3 ,2لا800 01 
,8278105 ,0511م عأق5]52 2 50[110316م2مء 10 م0أأم لمع )3 الزمه ذأ ممأونا أءأاوك 
[...] .أنه أفقظ 141001 01 العممع 0١‏ عع عط) م0 أمعتط) علمرع 3 كءع5مم 181) 


أوأعنص ذلطا 01 لإأسناععة عطا عبمعكعوم 0) كنا أ 5[ )2) أكعغ0 عطا 00 أأدء أكناى ع للا » 

اللانانا ني 
ولمع ما عع501 علأكاناه نإمد لإ أممعاة مخ تعمعكء بلزأعاناهئطة عط وه1]أومم /ناه أعآ » 
لهاتلا عط هه ااناددعة هد كه لعلكدوةع: عط الات ممأعءء؟ ]آنا مقلوء2 عط ,ه أمعاومء 
لإا لعااعمع عط الأبت ااناهكقة 28 تأعناذ 200 ,قعأمعتتة 01 5عأما5 لعأأوتآ عط 01 كأععمعاما 


6 


« ,ععره؟ لمهاتاتم عقألتاع10 ,لإسووكعع26 كرقع2 زان 


سعد مرتضىء مهمتي في إسرائيل؛ مذكرات أول سفير مصري في تل أبيب» القاهرةء دار 
الشروق؛» .7٠١8‏ 


,51655 طاعموعظ 1:6[ ,شط /لا تمر ماوت »6 ,كمام8 ,ألاتلصسة1 صددعف .16 


14 


.44-45 .مم ,2007 ,قاأاءذناتاء3/12558 رمام سقطاءهل] 
.94-6 .مم ...كاوه فلعممه:7 ,أأهه0 مصماطذ .17 
حول مجمل السياسة الأوروبية؛ انظر الأطروحة الجامعية الممتازة التي أعدتها 
-66[0؟ذأ +الإارم مأ ديول كآلآ'] عك اه 515[© هأ عل كانه ]ااع ه11 كعا ,لامتصدأ0 ونوك 
,5ط!أ070(الاء1تلمء ‏ كللاء ةنع صجع06«[0 سه 'نوكعياز 973[ ع0 مكل 6) دأبامءل وطهه 
.06 .111 وأعوط-ع1أعلانامم عقصمط50 12 عل 16زقم ولا 


4. اقتباس ورد في كتاب 
.م ,2009 ,اعطعنظاظ متطاخ ,كمةط ,نتعارواعيء مه وانمبع عا ,متلتعلهظ وعاعقدت 
."٠‏ نص المعاهدة موجود في 
148-17 .جم .2"2 ,2 .أهلا ,38 ,دءأالناا مترتاوعءاهوط كإه أمتصول 
عطا ننه كاذأئممع) مهتمتاععلد2 عطا ومتادمعتاح هذ لعلععععناد موناعة أأعه:5آ عط» 21١‏ 
« .1085 20ععم0 مأعط) عمتتعوتط) برطعععط) لضة حرأأدآياممم لوعها 
؟». الكتاب الأساسي حول الموضوع هو كتاب 


يقد 


34 


ال0انه عا إن أننو3 ء:!! مل عأعوعناما5 ,8 '3|11 نأا هانه أعمادق ,ومماوولط! لتمطعل]1 دناأكناوناك 
.7 ,رؤوع]2 كوكاء'1 ]0 /إ)أوا11011 


. فؤاد بطرسء المذكرات» ص 55 ؛ وما يليها. 
. هناك عدة تنويعات على هذه الصيغة. 
. حول هذه المسألة» انظر 


هذاه اناك كأعععد وها عأتتعمم © ع6[6(7'آ ,عمأبوءط 6م116 اك وامعتطت ومعل 
.2009 ,كاتنالظ اع عااتالا ,واموط ,عأزدمة انه 


. كما هي الحال غالبّاء يقوم الجدل أيضنا على تصريح مجتزأء فقد قال رولان بار أيضًا «إن 


لطائفة اليهودية هي طائفة فرنسية يحترمها جميع الفرنسيين». وتنبع «سقطة» رولان يأر 

من تعبير «مدنيين أبرياء» (يبدو أن هناك «عسكريين مذنبين»؟). ثم إن أحد الضحايا القتلى 

كان يحمل الجنسية الإسرائيلية. 

حول مجمل مسألة الرهائن» انظر 

هته 979( _ للهنا5 ذا تيت ,اإعتإصمء2 عن[ا ,ندع فلاعءعء2 116 ,كأكاء© 1116 ,تسد ل21طآ 

+8050 ,عأعو لا بجعآ! ,لإتنوم 2018© لتة وجو ,علتائا ,مادا لانهلءةاتلا لزه وتسم علا 

2004. 

حول مسألة الاتصالات؛ انظر 

ععقنا50 مهل أءعط5 ,رع وروا عك ل تصياك3 «عطماء0 116 ,اتوكهء 1 «ه ع/ء 171 الإمعوط أمعطم كل 
193 لوملا بوع[ة ,دوع 


بسام أبو شريف, ياسر عرفات؛: رياض الريسء بيروت: :7٠٠١6‏ ص 778 وما يليها. 


5ّقه 


الفصل الخامس عشر 
يوميات حرب معلنة 
1 .اعة؟! كه معمتصلة عقاناءائدم 2 كدي من ممموطع[ مز بإلوطلزقة اعم معهم 1  »‏ .1 
لاقعلا مقعلا عدعققطعآ عط .عامممم علا تامم-ادةء؟ ,أقتتقط ,طونه) كه مععة عرعبر وتاعة:15 
0 علا عتاوأادعل1 مه ذأ عععط] .ومدتعهاتمقصبط عط 0 كموأممعاعمم تأعوءد1 غه أناأمروعو 
11 نا تع طتتاعممع م1 الدع ]لل لمعلا عدن )أ ممموطعآ مذ معي نامير معطبد انط ,أعمءكآ 
اعه5] لزنا 0عاأنارعع؟ ممعت أقط) عوعموطعا ع1 .لممومسة لمة طوناه عععد ؤزاعة:15 
غ20 كدللا 11 لئاوع عه دعتمم2 /ه علأد عناوأادعلأ ع1 .أمتمط لهج عه هداج عمعبر 
طاابه لعااملما لإموععل عمسوععة مطبو ,كع )أه8]20 عطا معاظ .ممووطعة1 مز برواموتل ده 
كةلا عمعط) 16 .لأعنام لاقعلا سرعغط) لعاكنمادتل لصة لعطلتائتق نزالدءتمدط ,وزاعهم5آ1 عل 
رأع لاق ع0 أأداكو8 0 لعتناععه عنتقط امه لأنامها )أ ,أعددك انمطة عناد تاهعل1 عمتط الامج 
كأعطا 2015 010 عط طعدمطالة غطون! نقطا مأ معطا عمد امم لثل عآ1 .ااه مه كدب مبب 
ممع نزاوه عط غ2 قمءامنط) مذغطوء عععبد دتاعمم؟] عط أقط غطعنمةا عآآ ,دمعم ونان 
أ10 )125؟ 1[ معطا اباط معادا برأامعت ]أل عأصتطا ما عدوق م116 ,كعونه لمعل عرعبن وطويم 
«.للاع ألا 01 أصلمم كلط طأعنم بوعل كوب أقط) رلتط 
؟. الكتاب الرئيسي حول هذا الموضوع هو كتاب 
“«قلعه8 ع نماك "ل #لامء نالآ ,انمطنا نلل ©/عناع ه| عأ كاءزععى كصلا ,كعباع 116031 متداى 
4 ,اعطء 841 اتأمااك ,كتكة ,كالء ]انالك |0م كماثلمء 5مك عع دهز( بحام أعبرودره 6 
لالعولا ,قعلهما ,عوللا «مبعاعا ع'اءم5! ,أعو'ولا لسطع لمه قلطء5 ب6'م2 .3 
.29 .م ,1986 اع دطرعموط 
«5206 وععط كه كقعمع 20م عتوهد معطت ,عع هاة 1206 2 )2 » .4 
5. حول إيمان رونالد ريجان باقتراب نهاية الزمان» انظر 
عتاطناظ ,عامملا بجع]! ,عدسلئع/قا م كه عام1 116 ,المومء1 انمفاععرط ,ممص نامآ 
.165لا ألاك أت 247 .م ,2000 ,5رزو)ام 
-176 .هم ,1984 ,نهدامعذل! لعة لأعأمعلء /لا ,كععلومآ ,نمعه ,عنه1آ ععلموعىوام ‏ .6 
1717 
اتج 23 ,2007 ر655 أقتاطناظ كط اهعم مم ,كعامماط ببمومعم +11 ,مدودعظ لأقدمجع ‏ .7 
.14 .م1981 
4ل م1 ,طانم علرء8 ,394 بمتقطاآ ,1973-1982 امع 0 مع نره84 لم11 دل عناوم ,لفل .8 
٠‏ أع هارع 6) ماباعء8 ,ألا عوج بروناء ضدظ ,1981 اترحن 
8. الكتاب الرئيسي هو كتاب 
ع1!) دباعملا مودوماوم القءالعنالط 1116 ,تعأمرمععووط عذز كز ععدميت ,متا عالام8 مطمل 
2 ,ككت21 عالععاوظ ,982 [ غبجاء8 ,أمرعدع0 زامههروا 
ويجب استكماله بشهادة قيليب حبيب في «0]ئذ1] اع#:0 
4 عا ,“أاخ-اء1 ,282 +أغه,15 ,1973-1982 أمعأ0-وعبره84 لرولة مل عموتككخ ,ظلخف از .10 
19261 تدم 18 .ءتأتمعما!ا عمة1 أكعيبة ذه .براع»8 .4( عل عوط عله ,1981 أهمم 
© 1ه عالء ل ع اناه 07 ع :30101 
طاابن 5ل مكنص!ط) عل هل كمدتائتكت لعلمقطدووط برعط؟] » :1981 تهم 11 ,عتممعهل/ ع1 .11 
6 010 ذأعدلط عط مانا بلقع8) لع 7عدكعمصم نزعا!' ,كع ا أووتم 0مة لمق سمدم بإلتمعط 
«.051501م011ع أعقع 30 15 علط .عممعيظ دأ وموتاتق عط 
١١‏ . حول حقيقة البرنامج النووي العراقي» انظر مذكرات عالم الذرة العراقي عماد خدوري» 
سراب السلاح النووي العراقي؛ مذكرات وأوهام؛ 2005 ,5010408 166امعاء5 طدنة 
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6 اناك أء 332 .م ,..كم هللا اماع53 ع 'أعهركا ,كأصمالة لاموءعظ8 .13 
7 .م....ععهأأاق ممع اعمء:7 ,أدتوط م1 .14 
5. في يناير/ كانون الثاني ١٠٠7؛:‏ يبدو أن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها المطالبة 
بتعويضات ضمن إطار القرار رقم 4487. ويجب أن نتذكر أن العراق كان عليه التعويض 
عن الأضرار جد الفادحة المترتبة على إطلاق صواريخ سكود على إسرائيل في عام .١3191١‏ 
,تززع ووده3 ع[ عله | 6عكط امه 7/0016 ,1981 غءااتدز 27 ,عستجمعه 11 116 .16 
أصاط.1,949224,00 17 0,9/عاع نا د/عد أت دع هم عد ذا لطامعء.عه أ ببواب/ :عاط 
,24 لإأنال علطلا أوعها سمط 13:30 06 5خ أقط) ممعمع1] أمعلزوعر2 0 لعأرزمجعء عنلو 1» .17 
تعطااء ص ,نالعا تاعدةآ نمه عمعموطع.آ ومع سعط وونتاعة لإعماتائحم عاتتكمط اأه ,1981 
« .عووع [لأبد ,ممأأععءال 
184 انظر على سبيل المثال» 
اعم أورمده0) :نمأ ةنام5 هج عمل تلوط 316/1118 1980 ععطماءه 5 و (اتعمعهك/ا ءام 1 
اماد ل 4م 
لا 1ه ] لأكرلة 0,917 عاء نامو لعمتجدع مس عدن لسمع عدن نابي //صااط 
« لإعنامم معاعءه؟ صو عدوم عأهتر ما كومتاهد ععطاه 06 5معصاتوناط عط) 01م 5[ )ل » .19 
42 .م .انمومه !1 انع لىع :2 ,لمق نامآ .20 
5 8 1لأطءنا 5 أل 520 علااء/7 » : 38 .م 1981 عطمعامعة 15 ,كعأعواط نبمعمء! 71:6 .21 
لاط أعومن مععط ع1 بعوتنم 01 .لمموطعآ علهلهأ 0 علتممدام كدت «جنوء8 .0ل.2 أدطا 
."مل انوت عط عم لاما غط معطب و'عق الى أكوتدهة لعقط لعتططو! عط غهط) 5ع1ه) ك'مء5 
0 121501111560 ع1] .عمط لعا عط عرماعط لط بننود مد .0آ.ل8 0 برع .8 اذ » 
وز اخ © اروب نط عامبط عط لعتمغط .لمقط ولط لعء2م!؟ اعد عصرمة 5دعأتنا تمأعوكما 
«ركنا تلاثت عمماه امع 10 كاصدد بإالوعء عط لمعه أاممء 


له المألهعاكا ا تفلة انمعمء 11 6 بمأطمم4 أوانه3 م( ععوسم4 ونرأااء3 ,منقطمآ عدامعءالة .22 
,لامآ ,أممظ عالفثالط عنلا ها كاد «عاادا وارلاءع م001 و'وءسعدم كزه عابأعارهاه8 اا 
2 ,عع ع8 

ناك أ 230 .م ...الام عكواك ع1 ,مماطعة اأعوال! .23 

نه انار شهادة نيكولاس قليوتسء» الذي كان آنذاك مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 

الادنى: 

عم لعاألدء عتهاذ 01 لستقاءوععة عل معل0نه دءه أله ,لعنغددأككمدكة عدن غ2لة5 معطلا » 

كلامم غطوك هده كلط)) كنا2010 50 كوللا ع7[ ,ناولز 010) 1 كة ...5310 لهة 'إهل عه هأ 

دنه ,لععدممءع عط غحطا ,معنب علط هأ بعلطها عط ؟آه عناددا سدتمنععلوط عط امع 0 (معندا 

مه كاله لمعللقاد ممع لعوبدمه]! عنحمم و) نما ها ,أعدءكآ لم أمنرعظ 6 ومما 6ه عأملامء 

0غ الامطة كوبا عط عقطا عر لام عط معطا .لعاتد؟ ل0هة ,لإاتمممماسة ممتملععلوط 

اممعطاعء5و 3 5) 0عع286 05د أاملروظ غطا ذ5وعاتن أحلا 5أاأعةءوآ1 عغط) 0) 120012230 

أهمذك عط ممع سوعلطات امم بإعط) تقط) ,(متمعة أمط) ما عاعهط مع عنم) اللعلرعع 281 

لاملا طاتبد ععمع دولل 1[ لامها نامز ,امه" ,لتدة 1 ,وناماءعد مود عط لعدتلهعء 1 معطللا» 

لآنم )أ طبه كصمعوع ,0 أو[ دععد فرع .وصتطا عاطتمع) د عط أنه علط علمتط [آ لمة 

مع اأأبنا مقعمء ]1 ممه يعنتامعصرول 5 بدون أه عأمل مد 1 أكعمن عط انط ,لد عط 

الإأدع1 أأعدءكآ-مدت ام روط عط غده! غقط) )معلأكعم مدءععهية عط ك2 لرماكتط مأ مهل 

اا ل خنطا علط 0 امول المععول موق ]1 للقده؟ علمتط 1 غناط ,عمق 201 [3ئم ياملا 

«اقطا لط ع1 1 وك ".لعتتعتطعة فقط عمد أقطابت عده! 0) 

-اعء/نتوع .ع0 | رمتعم النمااطا 

.(101ء2004م01] و ج©طل0)لا1) © نمتل كه لمعسصة 7 المع د ولماط 
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.98 ."م ....انيه8 أكءللا 11 تاه جأنأكعلهعا «متنتاعءاه2 ,84302 عاوه11 .25 
.496-497 .مم ,1990 ,عاعماة ,5تعوط ,كع أواررة//, ,لمروطة اعاية .26 
-0أمعهل! 5'أ5106] ,المعمال3 .أمناماع2 اللدوتك اء عع14111 مدلروك ,عع ألانكة مأاندة .27 
.160.م ,2004 ,قلتأطدتاطبط 0|106 ع دمعطوتاطنه معدعتط© بزمعلوعم ,تبماء امم 
5ل تلطا ملمقهط5 لدوععوع) » :50-51 .مم .عله ارععمعم عن 5 أوععمي© ,متاءلاهم8 مزمل .28 
ل0انامكة مع أ'مدء نملا .لععصقكء عتقط كعمرأ) لمة لإمسامعء طأء تامعن عط 
لقع عطا م1 .كسمولتلتلااء وصتالن! نمه ممأأءتفاكعل ومتلدعمة ,أقطا عان! أكباز كعلمأونامء 
ع6 [أأيلا ممأوع؟ عكتادء عط لمه ,دتءلاك طلتيند عدبد ه مامز ممع اأتبد ممأكهلاما تناملز 
« .قع120؟ دأ لع أنامزرء 
علاقط عثالا ,قع!الدناكدء مولاتلاك ابامطة دنا 0 تأعمعمم م غطوء أمكمم من علاقط ناملا » ,29 
اتعط/ا كد تاتناك 0 لعمعمصقط أقطند بلاممع! عن لصه 11 عدثلا 7010لا غ0 لإموماقاط عط لوعع 
الما عط 01 لإنماواط عط لدعء هكأة عنتقط علا .لإامعلء فق )5م أمع2 لموأاعة عأمه) نافلز 
#عالطناتزء؟ دامدموط ةق 512167 [|2553/ 2 علا عكم....'أمنامعءنزله6' عكدكام عناملز لمد عونلا 
كءأءاعنم! ماعط عحقط برغط) متقطعط دمل بإعط غز أقط) ,ؤلامط 0أم-ممعنز-14 عن عيم 
2 أالامطاايلا ذ5توعيا 3,700 6078 لعا كقط أعمم15 عه عاممعم عط]... بلع عورد 
علاذ! 0) عناقتاممء الأبه )ذ له معلعممة طاتبد عمألمداذمعلهن [0 بلقم ممعم 
«.5رقعلا 3,700 عع 2101 10 )أ أنامط ]أب 
0 ع28دك02 .لله كلطا وملتط) 756أل» ,1981 عبطمرععقل 20 ,كعمولط مدودءظ .30 
500لا أترعدتامه ع ادنروماء6ة 6ه كعوتدكء طاتللا كنا 6ه مونأداعم نامعل لإرومة مد أعمر15] 
ا أ0نالزطزمء تاوأبلع1 ولاه كاه عكنامعة ها عتاطيام عط عه؟ لعلمعتمز 15 غز لإأكيه نط6 
« كنا ]2881115 
116-17 .هم ...ععاءل/ة عك عأنامط مالم م0 ,تعأأعلاد ومموتط5 31١‏ 
"". النص موجود في 
167-12 .هم ,1982 كملاع اهلام ,893 ,3221 . أولا ركع أ0ننا3 املد ااوواوط زه أمتصنامل 
.30165 لاألاة أت 221 .م ...الهطايا ينك 7عنتع 6©] ع 5اعع56 كما ركعناع 716081 لاأدالخة .33 
75 فؤاد بطرس» المذكرات», ص 60484. 
دكناناعأطنائة ‏ لاط ,أنتإااءكء !1 ,أععنله8 .1982 ته 24 .عنتجمعه// عدمة1 .35 
اماق 953509-4,00, 1 17 0,9/عاء عه أشقع هد /ع ص أ لمرمعع م/م ااا 
"". تصريح المندوبة الأميركية كيركباتريك: 
عط 06 ملاعل كلط! لعدهأكمععه تقطا ععمعامتيا ,0 عع عط) لمرعل رم عب دو لأعنامم 5و » 
ع1021 لأنا0ن ,لاعلا تناه مل مطعتطه ,ومتاناامدع: اكدمل خلطا عؤمممه أقبامر عبر ,اأعصسم 
«.ع5تاأنا؟ عطا مأ ععدام ععلةا ما نرأعط1) ,ككع! 01م ,عنتمم ععمع لاوزب 01 5اعج برعم 
اعلا ع21) 0 لأاههت ,ملظ عطا كه مذلا لمعتل هه : 84-85 .مم ,ععاممل2 ببمومء7 .37 
اللدعة أه معط لم اله كنطظ .وملاعة مما اعم,ك1 ععاولامم م1 اناه ذ5أ يأفامية درم 
سانانا ع'ع لا .5ادعنلة: عط ها كاعأاه50 2ك وطهعخ برلامء الأبد يك عندرعل70 ععمم وز مطبي 
« .قلطا ععة اعهموآ علهم 0 
لالد أ0 ععأتعدعةم عطا هأ لممعقطد طلأنه أمعمناوكة كنامتامععاد 2 مآ » : 335 .م ,ممه .38 
0 ع0 لأنامء عععط) أقطا مد ,ومتاععم عغطا عع/3 لمع ,كمدام عمعط؛ لععدع لامك 1 ,ألقاد 
0ه ع اه لزه ماها ممعقطك لعاالاما [ ععمعاليية مد ها ومأتردام كدبد 1 أقطا «متاكعنو 
اطاط 0 لعاهممع؟ لفط 1 غمطنت ,ععدناع مدا عاطتكدمم أكعمتدام عط مز ,لإاعنة رمم سرثط لأه 
هة كهلد علعغطا ذكعاصنا تعرماعط كعم لزمهم كعنودعالم عتعط) لمه منوء8 لمه 
كه ممللدألقاءم أأعدرة1 ذ5ععاهنا لمة ,ممغدعمهاممم لعتتمعمءءم بإاأمدم 6 أممعاما 
لانن تداعا مامأ أعدءك1 باط عأعة)2 مه ,ممتلاوعءمامعم لأعناك نمع 0 عأووه1 مومهم 
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قلط ص ملع تامع ممعقطك ,"عمه لل" .كعلهاك لعأتدتآ عطا مه أععلء عمتاأماكواعل 2 مقط 
عكمعاعل وز ععلها لانامطة )أ ممتؤتععل أقطج أعدءذآ لاع ما غطوك عط كقط“ ,لاون امع اناعنن 
«.عأممعم كاز 01 

0 .ص ,كه اأوادرة 1 

كه غضه؟ صا عمألههاد كداد 5ز.ه]3 رأطعك وأعندة1 آذ ما عشتكالد كدب؟ 1» : ورماوزلا /ه07 
اذ .انه «مضوطعآ له مهم علط ه طاتيد اأعكمء كتط كدط ألء! عط م 011 لمة ,كاوعل كتلط 
لط ,تاعة دآ عط طاأنة عمتاععم ذلط غنامطه ,لإاأعلعط عن ,لإاقعلمط ,كن عمتااء) قدجم 1188 
لإعط) )1 بعد دملا" ,لأد5 لهة مهد عط 0) لعتضامم عط كه عتأموأكتاطامء ععطلمء كور عط 
عط طاتبج طانهد عطا هذ معط منامعع عط مب علدا ماعط لأنام مداع معط رمت مع 6غ عروط 
"عرع7! منا كمه لوانتت 


لأطالاقة 15 :6501م أععم15اناءلله لإلرعل/ا 0 كدللا مطبد) “عة0آ1 لارباحل8 لممث» 
رأنان لعأتنااط (لإ)ومطانهة تمع آه لمعا غدطا 01 ععذ؟ عطا مأ الععتاعء 100 كد لإرنادلة 
وعء جاعط 5د ذاكدة8 ألقط 2 لقة ممتالتهم هج معطا ,لرإمماعوعء5 .384 ,علد واواتط0 ع0" 
"لطع 'نطك عنه معطا 2ه عمتلاتم ج أذدع! غ2 لهه ,لمعطا 

« ”.ولط) موا ععبعم لع لز كة كها )ل زلع ل مهاد لإألدةء: عدت عونو لعذ » 


١‏ . هذا هو تفسير صمويل لويسء انظر حديثه في ورموذلآ أه:0 
ولإةنتاج عبد أقط) عأطنامتا عصذد عطا كدنا غذ 350 ,كدت عأطانامنا ؟نا0 » : بورمئل] إه:0 
أمماصمء هه اانه لوءتاتامم عطا مواعيعل غأمه لأنامء ممتلدعاكتمأصله عط أهطا ,لفط 
5 أ (رز عام عندةآ .«مصوطعآ عمدهأ امه لكأبامء غذ أقطا غز أأء) 0 200 أعدو1 
هذ كذنت )ز ككغأهنا كمملاء3 'زمد علها أملآنامء نرعطا عمط 5تاعم؟آ عط لعمعدت عط أهطا 
لل ذذتاعدة] عط معباع أمطبا بومتأوعملامعم لع تمومعع؟ زالقصه1 )2 عاطأ هه 0) عكتامودعر 
6 مقعم أأمل1ل اللعتاع 512 أهط1 .ممأندع0 امهم عطا 0 عتقمه6اءومعمعم غط 0) عوط لأنامت 
عط معطاعطت علأععل 0 عوط أأتت كسداءولوتط عط" .]ز لهم)ذعلهن عده م0 لهه عمتطا 
عط .وى علصتط ذتاعة5آ تإههم زاعه:5آ مغ أطعنا معمع د أععلاء مذ عنادع 5عأماد لعاأولآ 
عط ,مل ه) ودامع كوللا عط عمط عند11 1010 «متقطد معطط عقط ذذ باعللا 100011لرم 510516 
اما مق نولا" امم 10ل عتمة1 .لدامعممة 2ه علصتبد ه 5ه أمعلهاأنوء عط )مع 
لعرع اذ 116 .قعقق عدرهد مذ العصتدممء "ملل أكداز عط بلمتب "'ملذل عط مده "دمهواع.آ 
عند لاه؛ ععمعع ا للعاه1 كه #عنط© تاأعمذآ عط ععمه ربإدد ها لقط 5تاعةذآ عط) نمطم ه) 
عغطا غ0 أمنامم ععاعط ج امع "ملأانامء بزع ؟1ز علهللدأ 0غ عوط لآبام أعهء5آ أوطا 
عا ."أقطا 0ل غأمم صق نامز ,210" :لندة عنافط لأنامطذ علنا ,عقهاد ]8) لخ .50 أ هنألو 
615 010165 216 02 متعء8 طغتبنا طعناه) مأععع 0غ ممدومع1 امع 0 لقط علط أطعتام 
لإعطا غهطا لهة علهاد غة معن كاععمعاها 05آ أمماءممدة أهطا كتاعهءكآ عط كمعرمما ا 
«.'رلأل عبن ع8 .لعععممم "'ملانامء أكثال 
47 . صمويل لويس في 


39 
40 


42 


ألا0 0 عبزا ,كع 5نا50 01 الام 3 160101 ,لإلأمعنوعوطان5 » : بورمئالط أه:0 
كصقءترعمخ علا أقط؛ لعارممع؟ له منوء8 ععد ما امعد عط عأعمط أمع ممعقاذ معطبد 
ول م قط أذ تقطه مل ما لعععممم لانتمطد أعمككآ عمط لمة أعدكآ ععطامط أمم لأنام 
,ا .كصوأاع2 2016252 لإهة علها 'ملانامه اناط ,عكتمه عوروة علقم لأناهت .00.5 ع1 
سنك لط عط رعناء! وأو أماط لمع منوء8 معطلا .ءأعمااة 5*اعدركآ سمالدبدد لأنامد 

«.لتو اماع وم رعاما 5و«معقط5 ها لعمدع! عممأعرعط) لهة أتممع: لهره 


وأممؤوطعآ طامط ,0 أتمممناد مذ ممتاعة لعارععدم عله ما عطزمء كقط عصل؛ عط » 
كيلك دلمة كععلرمط لعدتمومعع: رالقسمتاممهعلها كاذ متطلتد اوعدا أوأرمالءى) 


ولاه 


44. 


له عللمعممعل ,معمه ,عه 8 وملامهممم ؤه عاطدمق امعممعلامع لقعامءء 
«لإاعاع0؟ عناو السام برأاهده ألم 
© . حول هذه المسألة» انظر 
أ ؟5| هانه طهق ررعدلظ .8 أععمدءا ,كعاهة اتلد اء 222 .م ..أعوتلة عطقم عاوعد عاعموط 
15ل اع 128 .م ...!زاى "10د 1 


الخات ّ 


.1424 .م ,111 .1 ,مبمعز"! ناكل دماءنارهة وما 

بكاكو8 ,ع نمام انما موقا .2 عالأنوعانهان) بعنرميع ه| «عدرعم ,ووعة للمميزدجه ‏ .2 
(1976 1 ع8 1لراء1م) 30]25 لتنا اء 193 .م ,2009 ,أع1 ,لعقترر أاأه0 

لسر لم 


لحرن 


بيبليوجرافيا 


و اأطاعهة 


نا انامم 5ع6 نكممو ععلأطععة ,كعغومدماة كععلداكمف ععل ععغادأمالة ,تتفاا 
ع 60ل كعل ذ ععقعع عتاتدم علمواع 


كاك دع28لانا0 كعل ءتتأمدمو انظ 


ع لالاع1 أت 11122121565نا00 56165 
حاانو الك 8 ,عاااعه او جره كاارءاااباء 120 أ010 111611 


وعقممد ذع! عنمم عأطتوممكتل) (كنا!!) ععنهاى لعنلا كزه كنرمانماء؟ا «رواء مل 
8020 'ل المعممعارهم126 بال أعمععاما عاتد ع1 ,نا مع6مععرمء 


أومئندنا 

عول اوألعاء0ئ45 116 كه امناءهءاام) صمائةلط أه0 كعتهؤلة بروأءءه1 ج11 
لقسغط ساعكه. كله بجح النصائحا ,عتلاله1 ابه كاه اا3 عألعنارم/درا1 

وسأاعمم4 ع3 أعدمااملل 


0 1171 1969-1972 ضوعلا عنبرعاة8 116 بكتهألهاء !1 نمع معنف -اءأروق 
7 ,5316 01 الع أتهمء12 


ارتو ممم عاطم عب 0 '] عل مرعانام 
نا عترأاوع اهل كرت أ6 اول 
مداع 1!-ماءذاعه 11 

جرع أممط «موءلق 

ماأع كعم عنوانره:1 © ,01/0 

م1 1 


رعالمنزو1 بكتكة! بنعماييه8! عارك ععطه كنرمااء مانت عأللهم كانه اء تلاك ءاه ,لدلاآ نمام 
118 

,1 ]56 دالا ,01م مور ره كأربع سك ,(أعلآ) تاسمعطدكل] اء (مددمد8) لأمولاذسنمطة 
ماعل © أعتصول ومبصعبط عمل لهم 6| © أعرهذ كعد ه«اتعلاع هأ 126 ,ااعتتااعة ]86 ادا 
6 .]هآ أقع06ظ] روأية8 عرزمنا 

501/1 ع1 : عولاا /زونا »5 عط) 6ه « نإو طتمعبء5 » معط" ,(.© قساط) بوامصدلة 
وموظ8 اء 201 بامعوولا مز ”(1969-1970) رمتاأتالة عه عولالا عط مذ حسمتامء بارعام] 
هالا بروط عرذى 967[ منمال ع1[ا تنه المأنال) أءأنام3 1116 ,لامتوع ول 

980 ,جوعء مللأوعء5 جناي عاأتكره كاانه8 ءذآ] :0 ,(صع8 سسمطدوحة) محلة 

8 116 11 بتاع 4 شامع اثلة 76 ,(تاتمدلا) متطعامماتقة أء (معطمماكقطت) جععلمه 
: 5 ,86هآ أعألة ,5ع0هماآ ,لاءمللا علا 1ه 

3 ,لعدتلاناا دوتموط ,عن أانامم الوان الم" ع كذنه 50 ,كع مأوانرة11 ,(لممطنز12) ممنث 

7 ,ؤأوطلة عل كدو ذل8 ,وأموط ,كمكئات دما ,111 .'!]' ,مممواظ عاك دعاء ابه دوعا 

7 ,مام" وأموط ,عتلومممننعلارم عبطييل وام ادام هأ "باد كتهكدوظا 


سن 


9 ,أع1 ,80810 أله ,كاموط ,ععتماة نمام موقا .2 عاأسعكييه|©) ,عمتعناع هأ “عودعط 
أه كاذل عطا متسل غ801 5'لأعدسط ودتكا : دعمماد عط عمتلاتنط » ,(.1 اععذ21) ممنقطة 
,2006 تاععدالا ,111/ا)2)32 ,ببعابع؟! «رماداط أ10مفامندع رز 716 ,«وول:10 وز 1970 

94-8.مم 


8 ,رذوع20 لإاأو1ت 07 ألا علهلا ,عزنا أمء لاوط لك ,الأعدكطا عدا 
8 ,لمع1] نإ80016 ع1 ,5ع علهماآ برعامصمت إم«اساء اط «علمه8 ع7 ,(مواع5) اسم 


«انا 11 ,لم متهن عق 1م1ن10[! ,كاتأمااكت1/! بعالو «ع[اورية كما اعوط 11:6 ,(ععممعة) الده 
2 ,رولا 


“0 ,راكهتا 1410416 ١6‏ اط #أماريتا هت 14 76 ,(مهء1ا6) أنوط-ءنمكاد8 
عو لأعطاصهت) ,كعاعنعلنعمء2 طوعم عععلا أكها "عن جز «وسومط زه لتتعددراكتسوتتام ل 
9 ,ذوع:2 بإالقععلاأونا مول طصدن0 ,لرمووطئنآ أمدظ 2110016 


رالاعء3 أماروالول! أمرعء35-هعأاأنا عناا زه رزاززه/هالم ,كاف عع3 إت برلده8 ,(وعممة[) لنماتمدظ 
2 ,انو لا- بتاع 11 ,8005 عوطاعمط ,برعترععم 


1177015 زه ألعلط ء[ا تأونام جنا عنمل م هللا هام نوه 0 11:6 ,(.5 ده0:ه6) كمدعدظ 
9 ,5100165 إلىناعء5 5031011010 


5 أهاله «الزرا| تاملا كزه عكاصعناد 116 ,وععاعة اأء*! بم نمراءيهل/اا 171 ,(لءنا) طمعوملممده 
5 ,كودع 21 عأزو لا بب 71 01 لإاذومء17ولآ عاهاة ,دع نوق 

,1969-1970 ,تبمقالمالة كره "هللا عنام رروتا- أأعهم15[ 116 ,(لامعههلا) ام ومستكسموظ 
0 ,كدع]2 تإاأووع01ل] لأطصسنا660 

عتهاد وععوء2 عمل وعه لاوما زه «أعمهء3 دآ ,977-1982 [ ,وومعومط مععووط ما مه أعهو دا 
4 ,ؤوعءط ءارولا بجع8] أن لوو نم11 


علأكنرأ 1116 ,ععماء2 نع ءاأا 0[ 1م02 71116 ,(مفائظ) ععطدتط اء (أعدكء31) عقطمضعو8 
7/1051 انه اك أألمء2! ؟ "ارملا عنلاكزه 016 طمل كاننا دنهلل[ عع [ادرعاء 8 ى'أع ىوا تزه وروز 
3 ملإلندم 0010© لج اناا مد ذا للا ,عارو لا بجع1! ,ويوتبمسع 1 طهد4 لعا تنهار 


7 ,ع15ا10آ1 ت0لمه! ,راممبع810 116 رعؤع2 مزق ,(أعمطء841) عقطمعوظ 
0 ,ع اقمع أن ,عارن لا-بدع1[! .وبمعلا ع/هلم3 عنا؛ ونراواط امبرعظ ,(.1 1نك1) عناامع8 
2001 ,ل052هك] ,كأكوظ ,لهم ع عرأممدعدة2 ,(مسطدتاع) مودوذاظ مع8 

6 بع اأعلاءد1] ,كتمةط ,عططعلارط .(.2) أألاء5 ,(.8) معطج11 ,(.لا) أدرمط-مع8 
38 ل 1توبنع 00 ,0100 ,نبمم| انتب مهللا إعرعو5 11 ,(صعده؟) مممعع8 


0 ناءأأه© :هاعم" .3 .لا اا دماععء3 16[ا فمساراء8 ,أله8 معرمع0 ,(ىة كعرروة) اانه 
7 ركونص2 [إ1أوم 110110 


6 كتزواط االمزل «إنأومبع810 عطأدرعناءمم:60© م ,6071© رسال ,(.0 ععاءط) عمسوم8 
7 تعتطاتك 5 له لا-ببك 11 ,بوع تمل زوع رومع 


غة دومتأة ,أكمط +ال4هذ4م! عناا لعمهناق «عللا 967[ ءذاز «ول] ,كبرو« جاى ,الإدمعع1) رعبدم8 
3 ,اعأكناالء5 


أأع؟ى| عنأا كننعرء لا اوندرماواط لطع ادلم 1116 ,تع انع عهوعط عن[ ىا عكرت , (نطهل) ستاعالاومه 
2 ,21655 عأوععامظ ,982 ل ندراء8 ,أمعءدهء 0 


١ 7‏ الك أ! ,أء [5١6‏ معسم3 10[ الأأقلش عناز فته موللا بصم رملا 1116 ,(.ل ععغلة/1ا) عابرمظ 
2 ,80015 عرصناططآ وقصرمط1" 


3 ,5 !0 اعم :ج11 ,كانه لا-بجع1! ,مزاع اعمط إن عدا 7116 ,(لعوبد110) سا8 
7 ,لنقناه*1 ,ذأكة ,ات أمعناية ل عل تارك :© عا ,(ومعانده8) تلهط-ومئيه8 


رفن 


علا عزن بع امسانيه8 116 ,وال لعصولتواء؟! ممتضلادءاوط عتم رول 11:6 ,(.3 وكسا8) امعتدوظ 
8 بوععرط بزمرعلوعق طكتااوظ ,روععلدمآ ,مء12 لمع لء 11م 

2 .1 ,ك5ت:1لكمآ ,اانمنسرء لم وذ هته مهللا رمط-ذد عنل؛ ,«لواة8 ,لامه) برعاطعمععظ 
5 ,5أاناة 1 

رأ لا0 56 أمدمنعلة عا كز كرأونرعل! بعاوتعدم6 ديت عسوم ,(بوعتمعلط2) أعاموادع2م8 
3 ,يناهت كلاة 55 13035 ,عأءه لآ-بناع1! , [977-198[ برعئ 44م 

ا رق معآ ب,كععلممآا ممط اللا عذا؛ دا معوعط ننه «هلالا ,(ل00) اأظ 
(1973 مه أاتل6 معغأمرعرم) 

ملم عا ع تعتامط «بوتعبه1 زه ونراه11 : طءللا 4ءاع1ه7 4 ,(صدنااء/لا) لظ 
.19298 ,0© يل 5أءناة1' 8 1 ,مدع مادم رم 

8 ,ععمنهآ! ,عاتملا بدت1[! ,امن ,(«ممناظ) أعكاساظ 


بوانداكط عتاطناط لمملا بجع1! ,ءدسأاء/نا ه كزه ءاه 111 ,المووء! أدرعلوزوع 2 ,(نامآ) ممصمك 
2000 


بك 18300 تمماصد8 ,عازه لا-بجع1! برع اعمط و كإن كرامادء 1 :ااتج"! ونامءم ا ,(الإمصمطئأل) عمدت 
1982 


1ن ممغطعده1 بلتواو80 ,اعمط عالمهكثا! ء[ا وثدا كاناعأعدط :1ه امعطم كه 4موا8 1116 
4 ,لم010 

لمدعاله دل كاأمرععد كنا عأدرعمم© ء 5 'ا ,(فنمعلط) عمتنوءعط اه (مدعل) وامعتط 
9 ,كاتبال8 اء عالتالا ,كأمدط ,عالادة ىاه 

وده «وسسمط بعاممءط ,انملهكاتمع0 درمامبعطئا بماطاععاوم 716 ,لومعاع8) موطمم0 
4 ,ودع نزازورع اونا عمقل أتطصوت ,دعنزامم 

8 رؤوعء2 لإالقاع لونلا وأطصناه© ,طجه8 ء:[؛ 010 أمه؟ك] ,(تعصحة) معطم 

عار كإه بصروا3 أأظ اكد ة"! 11:6 ,عوارع/6 12 إوء8 ع 'أعمىى] ,(« طماععط0 » ععمعتاظ .لم0) معطم 
3 ,امه 01 ,عام لا-ببك1! ,ععره1 عله نأعه :ث1 

3 ,قتموط ,منواءة أده |0-عناعم,ط عا ,(قعع امع 6) 0115 


5 لاه عمد عانولا-بجع ل بلبوهسروع رز ورمرعوم رمع تعدا هاه ملق ,معام ظ) عاعااوط 
7 ,625 1[7واأطن28 


لحانز اف زه داعل وعووة :2 ,وأتوط ,معان اععى املاع 0 15به 50 ,1405500 ,(1نا) ونا 
4 ,عاع0م عل عالانا بوتموط ,لابءأنا نان عطانرع 7 لل أليلى عرنادك |8 هما ,(صدع1) اعتمددا 


رع001168) 5'لزومامه 51 ,60 عناة تبه مدنا اعأناو3 76 ,(لموام1) ععطانع مقط 
8 روع701م.آ ,كوعءظ هذا أتالاءة1/1 


9 ,عع س0 عردم روأنوط بعالا تن ده أمكى فل ع2 ,عنتاوءأت2 ,(ناوطاخ) 120000 


ععمءط أعه:د1-امبروطا أ [06 بامعءم4 أورووعءط 4 اتأعانه«الطمء 8 ,(عطومكل8) مولزوطا 
81 ,دمدامءذل! لصد لاءأمعلء 17/7 ,5ع لمآ ,كدره أله اتمعء/1 


هام براق ع'وعتعنرية ما «ملووعوطنسم د'سمعدهك! ,ععدعءلآابه© :ل ,(لاأملدمة) متصزتطهطا 
5 ,ع 5نا10 1350051 لتلا ببع1! ,كدعو زوعمط «مهولزا 


01 ,1973 إه مهللا تامو بدا-طوءم 116 جروللا «امماا ملا 7116 ,(ممممتة) مداوتطا 
7 ,عستطوتاطبط بوعومو0 


9 باعامقطع اع اعسا8ظ ,وموط ,عننامهعهاطه44 ,(حططة) مدحاظا 
2 ,5005 5"متدساناط .6.5 باولا بجع 1[! ,كعتركا بريد بأوينم فط أعه؟ذ! ,كدء و اللا أعتمسوعم 


وعطمنه-ماقهتكا كدرمأنماءمعو76 ععل داماعءد دما ,وررعناع ينه عوط ,(وعاعقط6) متالععلمط 
4 .1*0 ,ؤاعةط ,1917-1995 


حنن 


9 ,أعدء811 وتطاة ,ركتئةط ,تتاعاثءاعناء له انه اع عا 

اع طانترعاوء3 نأ 'اعطانترعاوعء3 عأعها8 :مم1 ,اناكار هت 1 :تر اكهكا 8410016 ,لاتدالة) معقاودد8 
38 ,ؤوع2 هتنهم الإقمرع8 01 لإأأة 1071لا ,1 1 

ععاء 'لاعاء0ا :01ر3 أأعه؟دا 11:6 ,تامتنهما 1( ارمأترعندرء ارا هدرت «عللآ ,(رنولا) مرا 
7 رككع:2 'وأأقعلال0نآ ومعامه1]1 صطه3 عط" ,عبوماءة2 

قل 1101 تال عط" ,امعط ع[4180! 116 خأ معمءط مم عنام 1امعء/1 ,(لتهدر15) لإلمطوط 
3 ,رؤوعء2 لزالؤورع الول 

4 ,م تانللهع1 ,ذقة:2 معهطا] ,معلا أعدا" عن ببعوععلة .(لنع213 اعلطم) لوآ 


ها #عاتروعة رصع ؟! 2 عأماعه: :رملادوءلن هأ ة عأوأع50 :تمللوعينبن ع| 26 ,(عتعظ أت رمأل أ) وزومو 
6 ,1/6116نا 10600 هآ ,ؤأعة2 ,عمج تعر 5001616 

8 ,118350 ,كأكة ,اانهاكى] | كننه0 عدمرزأوعممق :ا ,(عرء أط-دمع[) تلط 

عا 0105 ,اك5ة :ه1277 برنولننعوما ع1[؛ “زه نررها3 عأعءامن«م© 11:6 ,أماععل ,(مطول) منوااه1 
8 ,ارملا عاط ومتطدأاطلظ علمعمظ ,أماعول 

أته لا" بجع[! ,لم1 .18 فللم«ء2 كزه برناصهتعهأطمنبرة ع1 ,أعه8 م 11:16 ف ,(للوعء6) لرم8] 
9 ,/نا0 1 ع 221021 


56 فا 11 زه درامنرعالا معلا «مؤطماع0 71 ,(-اظ1 تمقطت اعلطخ لعسقطه84]) لإمقسد 
3 رؤوعم8 معنق نا لإأتواء األانا مدع لعوتط عن" ,امبروظ “ره «دم«م6-]ه 


حل 1210110115 أء أنه ك- المع لع :تنخ ,0170111221001 0114 م1نرع 261 ,(آ 00ممازة؟1) اامطاية0 
5 ,ننه لان أاكه] كقات 18001 ,ترماعاءلاعملا ,انمعومء !1 10 ملل 

17 ,1970 ,قماط ,ذتتةدظ ,كع ومددء اا اه كدروعئل2 ,(عل وعاأمهط)) علانة 

316710 أنالت مععوال ان بإعتاوط ك'أعهدا وأعلا3 ع1 ههه أمجره© 11:6 ,(مدمهاط5) انمعدت 
5 .ل .نآ لماعم ناكدلا ,مامح8 طكء” 8 أهد'8 ,1967-1968 

عالملتاما ع[ا جز ععلطا هته تبمتونا ععاناه5 1116 ,كطعرم عن عم عرعرق ,(.2 دره0ل) مقسكدةا) 
5 رذقع20 لإأأواءلالمنآ كمكامه1آ صطمل عط ,امم 

6 ,عاءماد ,كانةط الإأغاز عدم مه رمم عا ,(سنتطول؟) مممصلام0 

/الا 51 ,15و 7 عوأأعكء سن علأث ها عق انار بتاع اوعمسول ,(عنعوا/ا-عدسم) رمطعته0 © 
6 ,056مقآ اع 


5ك 800 ععدعة/7ا ,ومع ببمنط|5 زه جامه:عوء:8 4 ,ععوعط ل مومع 716 ,(نأندكة) مداه 
1989 


عناة ره عألرئ8 ذا غهانت أعه؟دا بعأمتمكا أمانعم4عع4 71:6 ,لومطاممع0) عبعطمرعرو6 
6 ,1830015 5عمنطا "1" ,انه لا ببجع7[1 ,977 [-966 1[ ,كنع نارء|1زء 5 

6 5850 أالدت) ,كتمةظ ,امع نلك انه ربعلا وتقعص ما ف ,(02ز821) ننه 

وأكفظ 1046| ١1!‏ ١ذا‏ أعه؟كآ أقثته معاتععنقلة ,امد علة برط عامط ,(لعطمع)5) رمع 6 
8 ,كامو8 ممددصيرخم ,سورمطءة !)8:3 

8 ,قأكة8 ,ااعلارااععاهم عهنثا "ا معد ,كعأوةاهماد أ عرأمينزل 1‏ ,ظرا© ,(لتقلف) طمعءن 
3 ,5ناالامة2 

عتغالاءام) 2004 ,ىق 1م100 ,انو لا-بجع]! ,اد أمكوبضعل ول ءلله8 77:6 ,(أمطععل:10) ع0 
(1978 ممألة 

16 15ل0110 تلع 2011 ,5أ10(ئه 1العقلا1ة1 116 0(1(1]165 41 طأ 60 وما ,(وعع8مع6) عطعوطه1آ 
58 120310 ,كتعوط ,امسسطاه | ومع رمع 0 

4 ,نرهذامء8]1 لصة لأعأضع لك /الا ,5ع لمآ ,نمع طم ,(جع20هععلة) 11318 


وعه 


#مزهاط طاء8 «اميعة3 «مضعاعا نم3 +1[ زه ععتع ع تعترظ 711:6 ,(عتمع8) أاعهستسم 
8 ,عععع 2 باعلا بجع1! ,1973-1978 ,أعه؟دو] «أناس 1165 ع[ا انه 110004 0مه3 

بهللا أأممتعا«طمي4ش 1967 ج[ا نوللا أعوجكآ مدهط] بعال ولط كرريمكه على ,(عم8) اعصسدل]1 
2 بعاتم لا-ببجع[1 ,كرو5 5" تعدصطلة كع او 

4 ,تنووعلءع12 2 عاء ابجع 510 ,دع20م.آ ,تعره 4 ,لسقاة) عق 

(#330مسمطن81) امارد 

6 رواوهظ علوتاصدالد8 ,اعمه اه م1 لوم 1116 

قطن 01 عور غنه كعناوألة 30:1 عل كاه للهتد ق كنعة! بعاتتمككتطنمم) عا اك جستاناو5 ما 
0 ,هش .ل 0161005ا ,ونوط 

يعأقو لآ- بجت[ ,وتبوعمعلة عط “زه ععذظ 11:6 ذاعم ع«ءسد رهج! سعني! جوء:/7 ,(طوعول) منحطائع] 
8 ,لزولع اانه100 

معنرع و أأأع 11 أمندع© عذا دا علنا 4 بعلانته:أى رالا "عبن عأممةً 4 ,(لمقطء1) كصاءك] 
04 ,80015 عستتصهالة8 ادهلا بجعلا ,رومع م 

,117 .1 بع تله نك لمععه نه متت أ أأمواهم معنعدة 27 ,آآ .'1' ,5ع أمورقل/ة ,زوع اتمطن) ناماع 
5.0 ,تماق عأتتةتطذا بطتوريع8 ركقع لاع 00 بععلهن) ينك ورمع 4 

© بامطتسروملا ,ط أمتضمط املا صلق :مر ابوت اتدع 6 :7/1 ,(لا66005) تمدع لم 
0 ,لزانة مله سذالت الا ممخطاعنه1] بلعملا بجعا! ,راممروه81 

8 ,اعطء841 متطاك ,ذتمدط ,أقمىئا عمنم عبرعييع عل7 ,عتصهله1 عل ساعوون1] 

-ماقمبدا الام عا كعدهل كانا'| عل نه 1515© هأ عك كجنمتلاءسعنننا كما ,(لعهل/ة) امممدتت 
بكطلله ملز االمء ‏ كلتعتعصمماء قل عه 'نوسيز 973[ ع0 عكاك ها كانتوعل مهمه 
6 ,111 وأعوط-ع[اع انئامد عصصوطنه5 13 عل 6اأورع نادلا 

عل عدم ومتاتل8 ,1983/-969[ النامبيرع8 اتععمنترا تمده «بنا ,(لأحوط) كماتأقديعآ1 
(عء نمع مانترل ره عننبعع4 لأمدتوتهه كتماعمة عنانا) 1987 كرو زأاالا 

لإالواع الولآ قدأكامه110 تتطلو عط ,ع3 أعتمائعلة د'اعه دآ أده تططع؟ ,(ستوطاظ) امآ 
9 ,ؤووع2 

2 روم مم1 ,تعطوط جه معطة"! ربعع :ادك ,(عالو/ةآ) وم5عهدة]1 

17/7 وا همومه 11:6 ,أ أهله3 انعوادوء:2 عرو حواط عتأطباط 7:6 ,(.لء) (.16) ألعه:5آ 
8 رالتدظ بعل رمآ ,1973 «بعزطمء970-0 | رما نرءارءع3 

ختمة ؟التهممعءم نعللا «سرجيعا نملا عذذا وتنك متاضء 1 16[ا عفأدن1 ,لماع ا7!) مولراعة:د1 
5 ركوع27 /إ1أو131171ل] 

5 ,اعطءنا/ة صتطاط ,ؤعةظ ,كعااتريد كعك ندال ه! ,أ8ه ىدا ,(ممصسصرة) عانامتاعمة»1 

ها باةأمكةل نج عوط عل دوعله2:6!! ,لانمعة) برعظ مد لمدلة أت ستنصدة) عأوود]1 


ها عل دععلارآ 5عآ ,ولعة2 ,1958-1991 ,11 عه ,عطمبه-ماقممئة )ألم ءا أت عع1ه ]1 
3 ,رؤعدوعء تستاوع[هم دعضقة 'ل عباناءر 


بأمالما عق الاللانمت عنه علهنمألهذ! #امأكتعككلك ع| 26 ,اتعطتا غلك مااع ها ,(علة5) «أككمكا 
9 بعمترومعن) للقطاتتكا ,واموط 

«عاعواا هن أمضلمعه «عهالا عموعبر جعتة 11:6 بالطلل ككدعنا عوط ,(.80 اعناصدة) مامكا 
3 ,يع ذناهآآ نوع وتو ,انه لا-بجع1[1 ,اوامم درن 1 

لتتااناة ,أواسيرمل أعمظ عالعثاا ,«ووعوظ1 موطعطة5 عطا 5م00 مطتالا » ,(معطكة) لملاناا 
5376-5 ,رع ,4 انا ,56 16اناآ0؟ ,2002 


متوبروةآ "| مهل كواكة ماك كلقع اوطامن كما ,ممبعتاط اه عتغناومء2 عط ,(كع!1أت)) اعمعك]ا 
4 بعال 10601007 هآ ,5وأكو8 ,ع 1ه مجراناء 0111© 


خرن 


1 ,نغ امآ م0120 -ضمعل ,كاجو ,عأمنتعلا عمتطناعهنت ها لمط ,(حلة عتنصدة) االمطعا 
1 ذا ©3161 عذأ ره «حمماموء 8 71:6 (81 لأعهط) تمعممط]1 ١‏ 

:11 ,الأعككالط الملمم3 غانه افلم جعددملة ««عازم ,اتوثامه أكصا ع7 ,(لانة) عطعصسصك1 
1901 ,لقده أ أمضتع ترآ مهلا تمسعدا/ة ااعججدا/! ,أممط ءال زلا عن[ بر ععومط ١نمل‏ |0015 

9 ,0 تهنجة"! كتمةط بعراعنيها8 «مكتعكلا ها م (لاممع]]) مض أوكاء1 

2 ,0قهنزة*1 ,15و , كعدناعع 00 ك160ناله دعا 

9 ,كعاذناالء5 عن لممتاك اجنلا بجوع1! ,أمندعدع !1 زه ورمعلا 

كك تعاكلااء3 ,املا بجع لظ ,كمدوام) تاو :بواء ره[ «مزهابا مع زه جماهد4 1 ,كاكتت 
3 ,عا ونالاع5ه 

8 ,اولمع ذل لصة لأعاتعلء //ا ,5ع لهم ا ,ند أوئ عل “هل ,(لإللع1) علء1امك1 

6 ذا لإعهاريهام !2 “عسوم أموعم2) مانت ونأ الله زه بعللا 71:6 ,عنعنترء لم3 ,(.ذخ 030010ط) رركا 
2 ,80101061 ,ؤ5ع]] بات اباوع لا ,1967-1970 ,ادهنا ء 11001 

3 رووعء8 [الققء107الآ هموتلج] ,اماه:ل)1 اذ مله أكدم:د 45 

9 ,ذكهت عاضة:"1 ,كع 1لدمآ ,علطا «ننمما | دملا ع1(ا عن اتدادء 12 ,(.1 .ط) لإلموباكةفصسيك1 

عأته ل" بعلطظ ,انأطه عأمعاةلا إه علا ©1116 ععهوءط ره «ع30/0 ,(نو»طط) لقسممسرك1 
2 رؤاع اك أاطنطوص !]ام مم11 

1975-1990 ,انمطائا عنل دممعننع كعك ننهائ8 ,(االقهطكل) براتعزه نمطم اء (ومتاناه8) عأدطمهآ 
١" 120211211 3‏ ,اعوط 

6 .,ذناء5 ,5أكة .6((1 5010 عدأ .111 .1" ,ع أأانع6) ع2 ,(حردع[) عتنااأتاوعمها 

كانه «امقله اكالم انمعووء1 1/6 ,مأطهنة ألنه3 16 ععود4 عننز[لء5 ,(كوامءذل8) سمقطمآ 
ركع01لمآ ,أممظ ءاهلثال! ءا زا كندع«عاالا وانأاعم1تام) ع'وءا«عنري4 كه عارأءدهاه8 ع[ 
2 ,213361 

-وأقمندأا الاللامهء ع4 عدم 40 جرععهم ن (ل01'| عل كبرعاعا داع :ةط د5مة ب(ءمعلط) أءلااء2 عآ 
8 مع رأمصط-ععممع؟1 وو1 أل ,واموط ,عطمره 

الماعع 2 مملأا هام ءا زدوه] أأه عءلآآا ,(0:055) ععنمو[آ) وأعاك كك (اعل8 لعنمطء1) امع[ 
4 ,كوع6١1‏ [1أوقت 1001117 

معوءط2 أقمط عالاأام! عذاا نيه كعنهواى معادلا 71:6 ,العلدمل ,(أه لنطمد؟1 هطأل1812) 15430151 
3 رذوع؟]2 لإاأوكعلاأو نا عع ل طاورة0 , [974-199| ,ووععمءم 

قهتكاالا ,اعننطم «عللا و 'اعي8 كزه «راماكاط 11 ,كمءع الا عراز “ره عدا ,(5ع105) ممدالز 
4 ,80015 لأناع اط 

,0855 علصهء"*1 ,كععلهماآا علدعءظ8 دعلا ع[ :0 جر «استعلهما «متدفيععاوط ,(عتاوه731) 131202 
15314 

عل «اأتناعء3 ك'أءه؟5| زه كاكراهدي4 أعءثلةن) »© ,كانما «راملط عذا؛ وتلل نع ك2 ,(بمعع2) 11302 
6 ,كو276 القع ألا 1/11 05 نراتويء ناتلا عط" ,جعتامط ببونءرم] 

7 ع8) 2167 لإعتاوط ممتام روط 200 ععوعع كمه اوباماممط1 عط » ,(مسععملا) اماع34 
عماللا ,1 *!! ,54 عدصناملا ,اأمعتصتمل أدمعا 1/1001 1116 ,« ومتاممتصدعوعء5 ع : عةلا 
64-2 .هم ,2000 

«أاعه8 عل نماك" ك4 ولاق )اث ,القطشا غال ع 7تعناع ها عل واعبععن دما ,(متداة) كعناع:3د116 
4 ,اأعلاءذال! ستطاط ,كنمو ,كد تتاكعاهم كوننيمه كعك كع عوددم ند عنه أعنرممء 0 

01ل اأعنهء3 مياق ك'معءاعننة ألما معكانريهط مم بأعيم :17 ,(لأنتوط ووعمة) عت111/ا 
58 ,130015 تاتماكح8 عأنه لا" بدك[1! رععومط زأعهىكا-طع :4 


لمعه 


روسيو بلا و'أعهد! ,انهه5!1 ,(اللدع1أ5) ألساماع2 اه (صدلءه1) عع 1/1111 ,(دائمة) مع 1 انلا 
4 موستطوتاطب مزل كد ومعطوألطظ معمعتط0) برمعلوعة4 مماء انام 

ركم ء ع3 وعتعوأأأعنا د 'اعممكا كره بماكلا له بعالا إءبعه5 ك'اعهث! ,(لإممع8) عتمملا 
91 ,لاع م70١‏ ع0 ,عادولا برعلل 

02 ,لل ططاآ اكد 711001 عع ل تصقن ,هلا 1967 عضا ترا انموسمل ,لذ عتررة5) الكداك8 


أوء ؛أاوط زه داععل ننه ععسنه) 116 ,تعامه ع7 أأعه د[ هته عق ,8 اأععتوجا) عمدلا 
3 ,لنتامتظاعا/! ,«مداعلاء1 ,1936-2003 ,ععدرمام “ا 

أمظ عاللثا! ءذا لمع نمع نهدلا برو سراي 11:6 ,تتء اووضعل بض عرمسمهلالا ,(للأهموط) قعل 
4 ,عادو لا- بره[ ,تعاقناطء5 53011250 ,كودع مع70أآ 

8 80015 ممتوط ,أعه دا امستمعه كدمأم رملا 

© ره مأاووعرهةم ونبو دمل إه مأل تأوناظا ءا 4انه ١تأععداال‏ 18 ,(طمعوه) معلل 
6 ,ر,رووع!2 أ ألاع20عة اعدكدا5 ,967-1988 [ ,أعهدكآ وإناس تتعن«ء اناء3 امع امم 

01 ,لتمستااد© جتموط ,عستمعء ام هسه عأنا ه] كدعل عاكننوعءماه :آنا ,(معاعط) عإعتهل1 


,1011 ما زه أناو5 16[ عمل مأوع 31 ب 'أذأى ١6‏ 14ه أعامق ,(لتمطعن] كبنادناوسة) ممترولط 
7 ,كوع:2 ققلاةء1 01 )1751لا 

تبرعوما! عناا زه عالها! ءذا؛ هته 967[ عضبل نوللا عزن عتروط حاى ,(.8 أعمطء84) مع0 
2 ,80015 متدودة2 ,اعمط عال 1110 


4ل" حوم افا ,كابه5 عمذاتا 2 نعلوا! عا ,عقلاوايهةة تنوم ها ,(تسمكعدكا) أمناملدكلدط 
3 ,ااام ررعءعظ 


بوأتللة 1 .8 .1 ,كع كلدمآ ,بسيءامررءط زه بوونكالط تنعهه1! ع ,كع ذا أامط ]0 ,(معداعمة") عوط 
2010 


حمدتلهآ أممط عأمواةا! ع جا «مانمابعمعكتاا “زه ععتتامط 786 ,(.8 لعقطءة) معلعوط 
3 رووعوط بزاأورع الولا 


6 ,دلأءهاظا أن ومعءط نزاتوع اتنا ,عبطاععموممء !1 4 بهللا رو(ا-يرا3 7116 
[200 ,جوعءط ول ه116 0 تجاتوى تتلا ,ومطاععودمماء 1 4 ,بعللا «عاماء0 :11 


,كنا هنأا هاه ننهج! ,أمهجذا لزه ونطاوء2 أممعء5 عن[! بعءابعأالة كبنه,عناعمء :7 ,(112) أوبوط 
7 ,ووع© براأووع 1 أول] علهلا 


50 303ل 1ر5 ,جرعاوراما مك ص3 «عطماء0 1716 ,اامعمء1 «ره عأع121 ,(ارعطامك) عوط 
3 م,علرمل بجعلا ,ووع2 


أو نزاتكاء الونا عط ,عءاتيد 2 عذا؟ ها دماعكةابا عذل] ,اديه :كاه :تعلط ,(اعقطمة؟8) تمنوط 
7 ,ومع 363103أك 


بومعد2 بمعابعا بإاطادما/آ عاعملا بسع[! ,بتمنيواما «عده عاععنزى 71116 ,(قطتطة؟) موئعط 
107 


عدا ,عمرءيع-كغامه'ك عاانس همان اأمهامع عه ععاماكز1؟ 155/) ,(.0 ؟املس) متمطلئط 
7 ,ؤكلارة؟1 1801010855 دعآ 


وتأكددهناعاء ا امرءه؟5 ك'أعه:ذا بمعننوثالةق تعامصكدنا 71:6 ,(قطفد5) وأكممعنك جم ادامط 
80015 ممعطاموط ,أنه لا بجع1! ,معتتة لم3 وأع«اتهم لم لاس 


وأئدة5 ,ؤفمو ,ععتهدرممهز مويرم عقدصه '| عل عرأماكللا ركعننوانعابه! كما ,(أغدحاءعتاة) ممعهك 
2002 


9 ,كعام0 8 عأمد8 ,عأره لا بجع[! ,عطهءم ءذ[! هته وأدئ؟! ,(لإعع باع لا) بوملمسطاوط 


,«1970-1971 لإعم اذ 5لا مذ ا ألمم© أمدظ ع01ل3541:0 عط1 » ,(.8 عسدناا/7) المدن0 
39-2 .مم ,(1971 التلكنااسظ) ,1 كج 1 .له ل١‏ ,كع اوناك عتالععاع تزه أمتصاول 


لسن 


لإالقاء اانا ,ل انام أأعه«دا-طه م4 ءذ[ة نهننه 1 بعزاوط يبوعءةتعدرية ,كنمأئعع6 زه عاموءء 2 
7 ,نوع وأدوهأتاه© 01 
3 رؤوع)2 2تمره]ذاه0) 0 بإاتوت اتولا ,دومععممط ممههم 


الوأ أناا ناكم[ ك8للءل1800 عطاآ' دسماوسمتامه الا ,كعتننامط ننه عنطامبوععمء2 بالمأبسمط وو 
1256 


7 ,مومع أو عاتملا بجعلا ,عطبرعاوء3 عاعه|8 دز عمع1 ,(10اج12) طهدع] 
0 ,اعاقهطن)-أعطءنا8 ,وموط ,كعم نمدم 14 , لمطعائلا) منطوع1 
6 ,رؤوع]2 2 ألم هاتلة0) 0 بزااواع لالدلا ,ارمطشإطلاط لعل تتوصحط ,رامعلا برطم 1116 


1 تأ 1ناامعارنا عأمظ 1716 هلا «نمماكءطل :مط 76 ,(اتمطوءطف) طاءتامصمتطجع. 
4 .8005 دع لمداء3 ,اكه لا بجع 1! ,اممظا عالم ءابا عا لعنددره ك1 


,26655 لإأأواعنالمنا اأعميه0 ,1970-1985 ,المانعطعا صمل عملا 171:6 ,(عقاصها1) طعأ امستطف1 
10955 


-اناك [! ,بعلاو نبواء ره أأعهدوا زه ععلوعءء 2 ءء 1١‏ ,ععمةطم مغنو راوع ,(ممعل61) اأعوطور 
81 ,لإ102 200 لمأعا5 ,ارملا 


عاننامل عاأعنضيمه عنرلا ,1973 ع اطماءه'ك عطميم-ماممتكا عرعيع ها ,(عسواط) عبامعوع 
9 .1 ,ؤأعوط ,لد 0ع اعمعط بننو معتواناناد 

71 ,5 اا |امن)اءم عوط ,كعقيمزم معمء؟ 11:6 ,(لأدصم؟) ممومععر 

0 .5 أدأاطسط علوعية ,عاعولا بجعل! ,بعتبررعامء3 ورا بزمو28 06 ,(امنأ5) عرعع 1 


هآ ,كأموط عنالاعم موتاالة مااع انامم 2 نيز عتغاطممم عنه كأبيز مايا2 ,(عممتعسدالا) ممكدتلم2 
7 بوعانء اناو0ع106 


عدا5 1967 عنقال 1[ أفقنه :نودلا اعأنام3 :71 ,(أتلء) (وامم8) 02010:ه14 أك (امعمه) 01م 
8 ,كوع20 زاأوع بانولآ 010 لسماد ,وجعء2 ععاوع0 موئ]77ا ببرورلم و77 ,رم/لا برو 

3-000 ,« نه أكآ'! عنامم دعأ كنمة1 عل مملندء) أمولة ذا أء وكوك -اك » ,(عسئزنط) أملدمع 
969 عرطماع0 

4 ,5غ الها 10 ,واموط ,ناملامامم ,ع2 أعودنه1 

0 ,ملإمم متم ع وماءهل! . الا . الا ,عأوو لا بدع[! ,نز مجمى / عل ,(ممع) عاونج1 

+530 ,كع5للماآ ,تعأممعا ع" أا3 نمع ألو؟! ه زه ونتاه4! 11١6‏ ,نأهالملله؟ ,(لهصدة) ممامددة 
2005 


أمنتمانول! نمتتطاععاعط 11:6 عنما زه «اعنهء5 عا ننه عأوعنساى اعنصم ,(لتععلا) طعابروع 
7 ,010:0 ,ككعز مملجع يوأت ,993 [-949[ تمدع ننم 1 

دنا ,كعلهما ,عمللا ب«ممهاما ك'اعه؟5! ,(لسطظ) أمه'ولاآ ‏ مج (بع'ع2) أتطءى 
6 باعوطععمة2 

أ0 (إاأوتعلااولا ,أممط 4001| ذا مص عاعوعياا5 716 ,لعععم ,اعتئوم) عاقء5 
78 .م ,1988 ,ووع:2 


2 ,0501 1لاء 11 ,ئع01همآ ,عرالط عمست د ,أعاءال[ عنطم 

5 ,ع2 عاألتعلقعظ العذكناك ,انمأام0 “معأعبلل ى'أعمند] ,(عله2) توملمطك 

0 ,لء5)0 ,اعوط ,كعىأمندة كلل ,(اعائة) تامعولاك 

38 ,0055) عأصه1ظآ1 ,كع001مآ ,959-1974 [ راللترقا بمتدأندعاوط 11 ,(عطوهكة) طمعمعط5 
01 ,80015 سمتنهمعط ,أأعثثا معز ع1 ,(أحهخ) ستحاطاك 

.8 .80015 همشنع معط ,ععمعظ ونه موللا دنا تلك دعبال ودع عزه وإننا :11 ,انم ةزم لزه روشآ 
7 .١أغمتع(آ‏ ,5أعة2 ,عكارهن: عا فوالماكء 01 أنان تنام[ نا ,1967 ,(0ه1) اعوع 5 


338؛2 


نلك ]6 6ك تإمذالاء نعلا '] عل كا معع5 كما ,عوأء!: عك عأناوط 10(1/ه67م0 ,(لمتصتط5) عع أتطك 
4 ,كغ اه[ ع01200)-مهع[ ,كاكة ,انفطئنا نه 


نه وأا هارا بزعوننماصا0 انمء ع4 بعصو تنه «مكوعء!! ,رأأم8/0 ,(15ل620) طاتدرك 
7 ,عمة71 2 ا بعاءهلا-بوع[! ,كبمعلا 


16 هالت ,الأوه8 جل 1ه جعواتأككلفءا ,عله364 ,برعوربماواط عنمنء#2 ,(.للا طاعموع>ا) مأعاك 
9 بععلع )ناما عانه ما بجع3! بوعمنماو2 أأعوردا-طه ءلم ول اد:01) 


كع !3 بعاطنعسن) امم ءالاذلا ,دعة .11 عععددل؟ مز ,«دومدء/171 |ز0 عط]1]" » ,(ع0[) عإاماك 
دوع81 لإالومعلالونآ مستلعم عط ,1973 «عزمع0 ره عمللا تاأععتدا-اه4 6ل بره 
5 ,اماما 


4 ,اأعطء 111 متطلة ,ناموط ,قاأرء ةلمن ها عل عرة'نا ,(عآ.0)) ععوععداناك 


رك أهالاق واأاععاو2 زه أونتصيرمل ,«عو/7ا «عطماء0) 05ة عممعباظ مععاوعء/7ا » ,(مستطدرط1) ذباك 
(1974 «عامة/لا) 022 ,3 ءاوثا 


اله -لة أعه/78ا عه لإامدععمنظ8 أمءتاوط 3 ,رممل 0ل عط 01 وعأمقظ طامظ م0 ,لمعطة) #عءذدناد 
4 ,2055© عاصهء] روع:600آ 


رققع88 لأعضهة؟81 عانام ,نالآ مجر «رم)ئز8 6 ,2/0765 2 .,(لمرقتعش) ألتلاسصة1 
ش 7 .كأاء 5لا أ 112553 ,1013م تاتقطاءه[ 


-بجع1[! ,ترولاومط ببواعيه1 ك'معلرعاق4 ورا كتموعلا أوع ةا ,كعءأه1ن) 6ه ,(كناتلات) ععموما 
3 تعاذناتاء5 عت 1ل0لطاك ,كاوها 


4 ,كام180 ولباومء2 ,نم1 كزه وعنما3 ,(معاءط) روالزج 1" 


كنأء8 كزه عاتسةا نيه «وسوط 1116 ,أعهكا هسه[ تعلامم نوع عرق ,(أعقطء841) مقصمط]1" 
7 ,علنولا ببجع]1 اء 5ع101مآ ,عع لع أانه]1 


5 ,5غ 2[ علناه!0)- ممع ,كاعوظ ,كععغينه كع نمم ع ملاع عنرلا ,(موذكقط0) ألزعنا 1 


,80015 دستع؟الا ب5ع00مآ ,ترتاممبوه:8 :711 بلقل 4 ,(دععلصة) كععناه0 ,(لرصه1) عععااة11 
2003 


,كه دا اكهه عألوثأا هذا ودلطهاما «متعاعء ماصع ن! ,عععدامط وإرناوومس] ,(لع:) عودتادء ئلا 
7 رؤووع؟ 31:110*5]/ا .)5 ,نه ل"-بجع1! ,1967-1973 


بوك8 لإاذوع لاذهلا 0100 ,ارمنبعطعط از فنمانفاء م ءانا بومتك ,(لإ0[ أممولط) ععورعطواء 11 
10356 


1 ريى183001 تالممادظ ,عأنو لا بجع1! ,ععوءط «ور 801١|‏ 1116 ,(معمط) ممحمداء /لا 

نأا لاله كنم انع ندءانترة #4أرهل/ل! 11:14 بهللا 4أم© أومان 71:6 ,(عوعة 000) لدادء 11 
5 ,رؤوع :© لإازواع ناته [] عع لا تططصيد0 ,م11 ا ره وذنلء اكلا 

رأقهظ عللءثالا عذأا جا اع [اللنتم «عبجمط2 مبره[ مهللا لونم 716 ,(عآ ععمعبسمآ) ممع اللا 
.5 رووعع2 18111 

3 ,بع 5نا10آ محه مها ,عامه لا بجع[ ,أماعهل عنا؛ ونااعه77 ,(لتنوط) ممالولا 

و'أاعومدا «عمه هللا 11:6 ,ماما 111 هت كرما ,(ولااكلف) عدلا15 اك (لالل1) اماع22 


ه80 كمه تان1! ,عامولا ببجع8] ,967-2007 [ بده ملام 10 امتمعء0 ذأ جا انع اده ع3 
2007 


تمر هلالا هام هنا جنا لمانا أأأناو3 711:6 بععامنةكا ءانه 4 ,(.84 نداوتلدا/ا) عاوطناك 
7 ,ووعو وس امسق طامءهل؟ آه انوع تملا عط" ,عع اءممهطه0 م٠‏ نرطاهات 


ثمه 


مصادر وثائقية عربية 
الوثائق الفلسطينية العربية لعام ...2 بيروت. 
الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام ...» بيروت. 
العلاقات اللبنانية - السورية؛ ١9147‏ - 1588. الأرزء أنطلياس» .١1545‏ 


كتب عربية . 

أبو شريف (بسّام)؛ ياسر عرفات, رياض الريسء بيروت: .7٠٠6‏ 

أبو غربية (بهجت).؛ من النكبة إلى الانتفاضة (1544 - 3٠٠١‏ )؛ بيروت» .50١04‏ 

إسماعيل (محمد حافظ)؛ أمن مصر القومي في عصر التحديات. القاهرة؛ .١9417‏ 

بطرس (فؤاد). المذكرات» بيروتء. دار النهار» 5١٠٠؟.‏ 

الجوادي (محمد)ء الطريق إلى النكسة: القاهرةء .7٠٠٠١‏ 

حايك (جورج)؛ بشير الجميل؛ بيروت: .50١05‏ 

حماد (جمال)؛ المعارك الحربية على الجبهة المصريةء حرب أكتوبرء 15177., القاهرة. 
ا 

الحوت (شفيق)»؛ بين الوطن والمنفى؛ رياض الريسء بيروت؛: .70٠١7‏ 

خدوري (عماد)» سراب السلاح النووي العراقفي؛ مذكرات و أوهام. 11تادعذك طوتة 
لل 5116 

رمضان (عبد العظيم)؛ تحطيم الآلهة. قصة حرب يونية 15571.ء القاهرق: .١585‏ 

رياض (محمود)ء البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط؛ بيروت؛: .١1531‏ 

أمريكا والعرب؛. بيروت؛: ١9585‏ 

الشاذلي (سعد الدين)» حرب أكتوبرء مذكرات؛ سان فرنسيسكوء .7٠٠7‏ 

الشقيري (أحمد)» الهزيمة الكبرى مع الملوك والرؤساء, من بيت عبد الناصر إلى غرفة 
العمليات. المجلد الأول في الأعمال الكاملة» المجلد الثانيء مركز دراسات الوحدة 
العربية» بيروت» .7١٠١5‏ 

صايغ (أنيس)؛ عن أنيس صايغ» رياض الريّسء بيروت؛ 7005. 


ضقن 


طلاس (مصطفى).؛ مرآة حياتيء المجلد الثاني» دمشق» طلاس» .7٠١17‏ 

عبد الناصر (هدى)» المجموعة الكاملة لخطب وتصريحات الرئيس جمال عبد الناصسرء 
يناير ١951‏ - سبتمبر ١٠1941ء‏ القاهرة, 6٠٠7؟.‏ 

فوزي (محمد)ء حرب الثلاث سنواتء مذكرات. القاهرة» 19185. 

قدوري (فخري)؛ هكذا عرفت البكر وصدام؛ رحلة 7٠‏ عائا في حزب البعث. دار 
الحكمة؛ لندن» .7٠١5‏ 

كامل (محمد إبراهيم)؛ مذكراتء السلام الضائع في اتفاقيات كامب ديقيدء القاهرة» 
ا 

كنفاني (مروان)؛: سنوات الأملء القاهرة؛ دار الشروق»؛ ا١٠7.‏ 

مرتضى (سعد)ء مهمتي في إسرائيل: مذكرات أول سفير مصري في تل أبيب؛ القاهرة» 
دار الشروق» .5٠١8‏ 

ناصيف (نقولا)ء المكتب الثاني حاكم في الظل» بيروت»: ©٠٠5؟.‏ 

هيكل (محمد حسنين)» 19351١ء»‏ الانفجار؛ القاهرة: ١55٠‏ 

أكتوير */191» القاهرة. 18491., 


بحرن 


99689 العمي.م م رييب عيب مد. ناي + تحت سم عن لي 


ا بم ومن 0 


3 ل 4 اي 2 ْ 
من 0 0 0 صصيه 0 ه 
جوت ا 7 0 1 1 
001 50 8 0 ظ 
5020 6د يسيم وماك ' ص 


000 


ا 


وحسلانس 15 ١‏ ررماكوارووة 
ا كام كخم مربي 
جا | مكلمع ومحط 
0 لا 
وماعو ماه رار |1 
5 
/ 


لقعم | 
َ يدن ! 

(ت5و هدوم افميو]ق يمن | | 

3 . ا 
14 مم اقموراجعن وه انمع مم1 ا 

ممع ماعل ومن! جوع اوكا 000 ا 

تكبمر دأو مك 1 

كعصحب أأفه اذا ولطاكررم أأن-وبكمن 7 سا | 

/ 

تعطوعع وسبزوون ]انم سد ا 

/ 

| 


اا ا ا ا ا ا 051111 


. حرب أكتوبر/ تشرين الأول ١517‏ 


01 


5ع وام 
جمعجعع ]امد 


ص5 0 
اس ها 


اغمدة! 


معنو روالا 
٠.‏ 


033 


عقادة 7 
0 


لاذخة8 1 
0 ونأل 


إعابؤا 


المحتويات 


الكتاب الثامن 
أصول اجتياح لبنان 
ا ع اا 


الفصل التاسع: حرب أكتوبر/ تشرين الأول 9 
الهجوم المصري 7؛ جبهة الجولان ١١ء‏ الأصداء الأولى للحرب 2١14‏ 
الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا 77؛ الجسر الجوي والحظر البترولي 75 
معركة القناة الثانية 77» كيسنجر في موسكو 277 الاستنفار النووي 47» 
دروس الحرب 55. بداية العملية الدييلوماسية 57 التحضير لمؤتمر 
جنيف 12., مؤتمر جنيف .7١‏ 


الفصل العاشر: زمن الخطوات المحدودة باب 
ختام جولة كيسنجر المكوكية الأولى 4 فاصل عنيف 87: جولة 
كيسنجر المكوكية الثانية 85؛ العامل الفلسطيني 47: التفرف 
الديبلوماسي الجديد 2٠٠6‏ مؤتمر قمة الرباط ١١١7‏ عرفات في منظمة 
الأمم المتحدة ١١14‏ مصاعب إسرائيلية ١١4‏ فشل كيسنجر ,171١‏ 
أبريل/ نيسان .٠77765‏ الانتهاء من إعادة الفحص 45 »١‏ اتفاق سيناء 
الثاني .١49‏ 


الفصل الحادي عشر: الكارثة اللبنانية ه6٠١‏ 
الجولة الرابعة 57١؛‏ الصهيونية والفلسطينيون .135١‏ الأيام السوداء في 
لبنان 2١7١‏ معركة المخيمات 76١؛‏ إسرائيل والعارب ١٠18؛‏ التدخل 
السوري في لبنان 187» الغزو السوري 54١ء‏ تل الزعتر 1484,: نحو 
المخرجح 5 المخرج ١8‏ 5.: نهاية إدارة فورد .7١7‏ 


زمرك 


الفصل الثاني عشر: جنيف أو القدس لمق 
تطور مصر 25727 التوزيع الجديد لأوراق اللعبة الأميركية 4؟7؛ 
المجلس الوطني الفلسطيني الثالث عشر ١7؟؛‏ كارتر والعرب /اا7ء 
الليكود في السلطة 47 7”؛ بيجنء الأميركيون والعرب 48 ؟» الفلسطينيون 
والقرار رقم 747 757؛ مأزق جنيف 7554: خيار السادات 3717؛ 
السادات في القدس 217١‏ المحاولات الأولى للترجمة السياسية 176”, 
فشل المفاوضات المباشرة ؟78. 


الفصل الثالث عشر: كامب ديقيد يذ 
النقاط الأميركية التسع 588»: عودة أعمال العنف 5347» القرار رقم 470 
7 انقلاب التحالفات في لبنان :7٠١‏ مواصلة المفاوضات 8٠١"؛‏ 
الوساطة الأميركية 273١١‏ الجحيم اللبناني الجديد 514؛ الإرهاب المتبادل 
بين العرب 2777 كامب ديثيد ٠77؛‏ نص الاتفاقات 7”77, التلقي الدولي 
4" بلير هاوس 22070 داه 


الفصل الرابع عشر: منعطف ١9175‏ وم 
صدمة الثورة الإيرانية /5"؛ السياق السياسي الإقليمي الجديد ؟5”, 
معاهدة واشنطون 565"» تطبيق المعاهدة »5”:/١‏ شرق مضطرب 2/4 
التوتر الإسرائيلي - الأميركي 775؛ تطور الضفة الغربية 7/87؟؛ الشرق 
الأوسط في المحنة 789؛ التطبيع المصري - الإسرائيلي والمأزق 
الدييلوماسي 595؛ مصينٌ الضفة الغربية 738؛ الحروب اللبنانية 
والعربية .4٠1/‏ 


الفصل الخامس عشر: يوميات حرب معلنة احلك 
الفترة الانتقالية »47١‏ بحثًا عن توافق استراتيجي غير مُرجّح ١475»؛‏ 
صواريخ البقاع ١‏ أوزيراك 477ء أعمال العنف ووقف إطلاق النار 
في لبنان ؛ مواصلة اللعبة الدييلوماسية 445»: أعمال عنف وحروب 
خفية »40١‏ خريف الغضب 454» مستقبل الأراضي المحتلة 2558 


01 


المخطط الكبير للجنرال شارون 4 الحلام عن سيناء 46 نحو 


المحتوم »48٠١‏ الذريعة 445. 


5 


خاتمة 
الهوامش 
بيبليوجرافيا 


خريطتان 


يدن 


408 
11 
؟ناه 


لالاة لام 


المؤلف في سطور: 

هنري لورنس 

مؤرخ فرنسيٌ بارز. أستاذ كرسي التاريخ المعاصر للعالم العربي بالكوليج دو فرانس. 
من أعماله: 


58 ,5116 1أهاترء 0 '| ع0 كمع لامك حت4 

: مأمرع 1 'ل 1101ل بيرع ' | ع0 دع أ أعاناعء |أء 11 5ع 1«ع :07 5م16 

7 ,(1698-1798) :ه11 1ه 011/1 ىأ 1ذته أذ 116دى اس تدده از 

8 ,8011020716 أ عطق1 ١‏ عاونزع ا جه معطة 1 

6 ,كنبمط ,عامنروكا ل :0 11ن ا ودت انآ 

70 7101106 االك كن نامع نأ أه ععتته ”1 ع[ : ءأطاأدوومم:ا 116لتهنز0؟1 مآ 
1990 

1 ,ك6 117101101121 165 هط أء عطعىن نترع 01 ٠:‏ يرول ارم 6[ 
2 ,رع أطه:4 ات م712 17ر1 

,1993 ,945[ ن 798[ ع0 1116 أاثنهأىأ أء 16«وأطمىن ٠‏ عطون بجر 1.01 
2000 تع 1105ل 166 

5 رإعنك تك 11نه:71110زم «إعطق ا[ : ماونزعظ جه م16 

©471 101162 6011 أومهلة عك عتررر5 ع أت ماونروكا' 0 5منتع مجه ,(.60) 
8ظظ0] 

1997 ن 8569[ عل عارتاوءاوظ نا لامع ءأألا! هآ ,كةأتدء دعل «ناماء 1 6ه[ 
18ظ10 

77101106 1[ آء عطهجته نترء ا )"| ,لدع 1-071رعنز0 ]ا[ يبه مجرعي2) إه عرزوط 
9 ,كغنمز 1:05 6 1945 

01 لط - [ 101716 : 16ج |22 06 :01/651101 هآ ,6115 آناهآ درن 11 
.م 722 ,1999 اتالاة 7 ,لكهلاةآ ,1 ٠.‏ ,(1799-1922) عنترثود مبررع 1 و[ مل 
1155101 16زلا - 2 101716 ١‏ ©1(ألامء له 02 01163511011 هآ ر5ااع ]ناه[ ل1جن11 
5تة10 2:7 ,950/إ1'9 ,2 .) ,(922-1947[) ارمأئهدئ فاتك عل 50066 
.م 704 

- 3 107716 : عانأاو ءاه 06 :1101و 01/6 هآ ,5لاع 1ناهآ لإمررع1] 

ملك 1*2 ,3 .ا ,(1947-1967) 61165 ةأدره؟م 065 /71©1ع دود ةأح 10011 

.2 838 ,2007 «اتباز 13 

4 ,201167101716 ع جلاع :"أ ن 0:06 1071111 

4 ,اوبرج 1ل 1 4ل الاوغناه : [ 165ه 07111 


خرن 


4 ,نم اى1'! أه عنب أ أطناوة!! ء11[آ ها : 1[ 5عاعتدء 01 
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9 ,2111167115 كع3 1ج 12176(كآائل 
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المترجم في سطور: 


بشير السباعي 
شاعر ومؤرخ ومترجم مصري. 


. مرايا الانتلجنتسياء دار النيل» الإسكندرية,» ,١596©‏ 


. فوق الأرصفة المنسية؛ الحوار المتمدن» ؟7017. 


ترجمة: 


ز. أ. ليثين: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لبنان وسوريا ومصرء دار ابن 
خلدون. بيروت» .١19178‏ 
طظ تحت عنوان: الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في مصر والشام؛ دار 
شرقيات. القاهرة؛ /19451. 
باجرات سيرانيان: الوقد والإخوان المسلمون. مكتبة مدبولي؛ القاهرة - دار آزال» 
بيروت؛ ,١5851‏ 
ز. أ. ليقين: التنوير والقومية. تطور الفكر الاجتماعي العربسي الحديث؛ مكتبة 
مدبولي» القاهرة, .١9817‏ 
تيموثي ميتشلء استعمار مصرء سينا للنشرء القاهرة» ١41٠١‏ (بالاشتراك مع أحمد 
حسان). 
ك. ب. كاثافي: قصائد, دار إلياسء القاهرة,» .١951١‏ 
ط؟ (مزيدة) تحت عنوان: أهيا لون بشسرة من ياسمين! » العلاقات الثقافية 
الخارجية؛ القاهرة, .7١١١‏ 
تيموثي ميتشل؛ مصر في الخطاب الأميركي؛ مؤسسة عيبال؛ نيقوسياء .1991١‏ 
تزفيتان تودوروفء فتح أمريكاء مسألة الآخرء سينا للنشرء القاهرةء .١5957‏ 
طاعء دار العالم الثالث» القاهرة» لاك 

بحن 


روبير مانتران (إشراف): تاريخ الدولة العثمانية؛ جزعان:؛ دار الفكقرء القاهرة» 
11. 

فيليب فارج ويوسف كرباج: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربسي 
والتركي» سينا للنشرء القاهرة؛ 19935. 

ط؟.ء المركزن القومي للترجمة» القاهرةء .7١١7‏ 

إدواردو جاليانو: الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية. تاريخ مضاد. دار النيل؛ 
الإسكندرية» ١154‏ (بالاشتراك مع أحمد حسان). 

توماش ماستناك: الإسلام وخلق الهوية الأوروبية؛ دار النيل» الإسكندرية» ©119. 
ط3 الملتقى» مراكش» “ا .١185849‏ 

هنري لورنس وآخرون: الحملة الفرنسية في مصر: بونابرت والإسلام» سينا للنشرء 
القاهرق .١9926‏ 

توماش ماستناك: أوروبا وتدمير الآخر. الهنود الحمر والأتراك والبوسنويون؛ دار 
مصر العربية» القاهرة: ه11١‏ . 


تيموثي ميتشل: الديموقراطية والدولة في العالم العربي» دار مصر العربية» القاهرة؛ 
5. 


طى م١١‏ أ. 

زكاري لوكمان: خطاب الأفندية الاجتماعيء: »1114-١439‏ دار مصر العربية؛ 
القاهرة» 1391. 

جان-كلود جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية: قوصء سينا للنشرء القاهرة؛ 
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ط؟ء المركز القومي للترجمة»ء القاهرةء 2012. 

هنري لورنس: المملكة المستحيلة. فرنسا وتكوين العالم العربي الحديث» سينا للنشر» 
القاهرة, .١991‏ 

هنري لورنس: بونابرت والإسلام. بونايرت والدولة اليهودية» دار مصر العربية؛ 
القاهرة, .١594‏ 

جويس منصور: افتح أبواب الليل» منشورات الجملء كولونياء 1114. 


حك 


عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والسلطة؛: دار مصر العربيةء القاهرة: .١1595‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الأول: المكان والتاريخ؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة» .١1599‏ 

ط'ء المركز القومي للترجمة» القاهرة» .7١١١‏ 

فرنان برودل: هوية فرنساء المجلد الثاني: الناس والأشياءء, المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرة؛ الجزء الأول ,3٠٠١‏ الجزء الثاني» .5٠٠٠١‏ 

طلء المركز القومي للترجمة» القاهرة؛ .5١١١‏ 

صفاء فتحي: إرهاب؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة؛ طلاء .١1599‏ 

ط "”ء المركز القومي للترجمة» القاهرةء .5٠١5‏ . 

هنري لورنس: الأصول الفكرية للحملة الفرنسية على مصرء الاستشراق المتأسلم 
في فرنسا »)١1138-1١5548(‏ دار شرقياتء القاهرة, 1599. 

برنار نويل: لسان أناء دار شرقيات» القاهرةء .١599‏ 

ط؟ء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة: .5٠٠٠١‏ 

هنري لورنس: كليبر في مصرء المواجهة الدرامية مع بونابرتء دار شرقيات» 
القاهرة؛» .١955‏ 

جاك دريدا وصفاء فتحي: دريدا... من جهة أخرى, فيلم تسجيليء أخبار الأدب» 
القأهرة» 19595. 

برنار نويل: حالة جرامشيء الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة, .7٠٠١‏ 

أندريه ريمون: المصريون والفرنسيون في القاهرة :)١18١1-١1/94(‏ عين» 
القاهرة, .5٠٠١١‏ 

نوربرت إيلياس وآخرون: التمدن بين الاجتماع والتاريخ؛ متون عصرية في العلوم 
الاجتماعية؛ ؟. القاهرةء "٠٠0١‏ (بالاشتراك مع إيمان فرج). 

شارل بودلير: سأم باريسء الكتابة الأخرىء القاهرة؛ ديسمبر: .5٠0٠١١‏ 

ط١‏ منفصلة؛ دار آفاق» القاهرة - منشورات الجملء كولونياء؟1٠٠7.‏ 

ميشيل بالار: الحملات الصليبية والشرق اللاتيني» عينء القاهرة: .7٠٠١7‏ 


دين 


آلان جريش وطارق رمضان: حوار حول الإسلام؛ دار العالم الثالث؛ القاهرة: 
لان 

هنري لورنس: المغامر والمستشرقء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» .7٠١7‏ 
توماش ماستناك: السلام الصليبيء المجلس الأعلى للثقافة القاهرة: .7٠١7‏ 

ط ؟»؛ المركز القومي للترجمة:» القاهرةء .7٠١5‏ 

جاك بيرك: أي إسلام؟: دار العالم الثالثء القاهرة؛ .7٠٠١5‏ 

ريشار جاكمون: بَيْنَ كتَبّة وكتاب؛ الحقل الأدبي في مصر المعاصرة؛ دار المستقبل 
العربيء القاهرة؛ .٠٠١54‏ 

هنري لورنس: المشرق العربي في الزمن الأمريكي. من حرب الخليج إلى حسرب 
العراق؛ دار ميريتء القاهرة» .5٠١©‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الأول» 17578١1914-1؛‏ المجلس الأعلسى 
للثقافة» القاهرة,» .57١٠١"‏ 

ط ؟» المركز القومي للترجمة» القاهرة: .7٠١5‏ 

ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما المجتمع؟؛ المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة؛ ٠٠١5‏ (بالاشتراك مع آخرين). َ 
ايف ميشو (إشراف) جامعة كل المعارف: ما الثقافة؟؛ المجلس الأعلى للثقافة؛ 
القاهرةء ٠٠٠١"‏ (بالاشتراك مع آخرين). 

ميكائيل لووي وأوليثييه روا وموريس باربييه: حول الدين والعلمانية؛ دار ميريت» 
القاهرق .35٠٠١5‏ 

تيموثي ميتشل: دراستان حول التراث والحداثة: دار ميريت» القاهرة» .7٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين, الكتاب الثاني» 514١-؟1577كء‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة .٠٠١5‏ 

ط؟ء المركز القومي للترجمة:؛ القاهرة» .7٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطينء الكتاب الثالث: ؟7؟1571-151ء المجلس الأعلى 
للثقافة» القاهرة, .7١٠١1/‏ 

طلء المركز القومي للترجمة» القاهرة: .7٠٠١5‏ 
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هنري لورئنس: مسألة فلسطين» الكتاب الرابع» ؟1547-1575., المركز القومي 
للترجمة» القاهرة؛ /1١٠١؟.‏ 
ط؟» المركز القومي للترجمة»ء القاهرة» .5٠0١05‏ 

هئري لورنس: مسألة فلسطين» الكتاب الخامس» 5141١1505-1.ء‏ المركز القومي 
للترجمةء القاهرة, 8/١٠٠؟.‏ 
ط؟ء المركز القومي للترجمة» القاهرةء .7٠١5‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين» الكتاب السادس؛ »11717-١955‏ المركز القومي 
للترجمة: القاهرة .7٠١9‏ 
ط؟ء المركز القومي للترجمة» القاهرة, .7٠١5‏ 

جلبير الأشقر: العربُ والمحرقةٌ النازية» حرب المرويّات العربية - الإسرائيلية: 
المركز القومي للترجمة» القاهرة - دار الساقيء بيروت» .5٠0٠١‏ 

هنري لورنس: الإمبراطورية وأعداؤهاء المسألة الإمبراطورية في التاريخ؛ المركز 
القومي للترجمة»؛ القاهرة» .7٠0٠١‏ 

تيموثي ميتشل: حكم الخبراء؛ مصرء التكنو- سياسة: الحداثة» [التمهيد والمدخل 
والفصول 4. 5؛ 5: 7]» المركز القومي للترجمة؛ القاهرة, .50٠١‏ 

ليون تروتسكي: الفاشية: ما هي؟ كيف نهزمها؟ , الحوار المتمدن .7١١١ ٠‏ 

إرنست ماندل: النظرية الماركسية في الدولة؛ الحوار المتمدن » .7١١7‏ 

إرنست ماندل: الحركة الطلابية الثوريةء الحوار المتمدن » .5١١17‏ 

أغنية الغريب » أصوات فرانكوفونية مصرية؛ الحوار المتمدن؛ .50١7‏ 

هنري لورنس: مسألة فلسطين», الكتاب السابع» ,.1417-1١551/‏ المركز القومي 
للترجمة» القاهرة, .7١١١‏ 

جورج حنين: بلاء السديم (مختارات من أعمال كاتب سوريالي)؛ بيت الياسمين للنشر 
والتوزيعء القاهرة؛ ٠١١7‏ إبالاشتراك مع آخرين]. 

آلان روسيّون: الهوية والحداثة-الرحالة المصريون في اليابان» المركز القومي 
للترجمة» القاهرة؛ 7١١5؟.‏ 

تيموثي ميتشل: ديموقراطية الكربون - السلطة السياسية في عصر النفط » المركز 
القومي للترجمة:؛ القاهرة؛ 7١١‏ إيالاشتراك مع شريف يونس]. 
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الإشراف الفتى: حسن كامل 


